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۳- المقاييس العالميّة للأخلاق: هل هي دين عالمي جديد؟ 
-٤‏ الحركة المسكونيّة A ASRS OES‏ 


البابا والمقاييس العالميّة للأخلاق O NT‏ 
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1۸“ المسيحيّة: المحرك الرئيسي للحوار RO EU‏ 


۹- الغو الذيني E O E‏ 
ا لدی و کف EES‏ 
ية القن EE‏ 
-١‏ حالة الصتين الخاصتة O OEE‏ 
۳- المقاييس العالميّة للأخلاق وحقوق الإنسان KE‏ 
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۸- مراجع المترجم E E‏ 


«لم الحاجة إلى مقاييس عالميّة للأخلاق؟» يَطرح الاس هذا السؤال 
بصورة متكرأرة. َة ألف إجابة عنه» بحسب مجال الحياةء والحالة المحددة. 
إن الحاجة الماستة إلى مقاييس عالميّة للأخلاق» مقاييس دوليّة للأخلاقء 
تفرض تفسها حقا في عالمنا الذي ينصهرُ بعضه في بعض بصورة متزايدة. 

ولا من المنظور السياسي: إن وجود إجْمَاع أخلاة قي اُساسيٰ في نطاق 
مجتمع متعدد التقافات(') pluralistisch‏ وفيما بين الأمم» بعتب ضرُوريًا 
للحفاظ على السلا » ومتع تفكك المجتمعات. 


تظهر كذلك ضرورة مقاييس عالميَة للأخلاق من وجهة النظر 
الاقتصاديّة: ليس يجوز لاقتصاد العولمة تحديدا الاقتصار على السعي إلى 
الربح كمتل أعلى أوحدء بل با باعتباره اساسا له إلى مقاييس أخلاق 
إنسانيّةء إن كان له أن يخدم الإنسان» والبشريّة جميغا. 

كذلك فإِنَ مهمة التربية والتعليم تتطلْب مقاييس عالميَة للأخلاق: 

يجب أن يبدا تكوين الوعي الأخلاقي» والثقافة الأخلاقيةء لدى ا 

وشء في الأسرة والمدرسة» حى يستطيعوا التأقلم مع عالم معقدء ومتعا 
الثقافات. ليس ينبغي ألبتة اختراغ المقاييس العالميّة للأخلاق» فهي موجودة 
بالفعل. إنها حقيقة تاريخيّة عالميّة إن صح التعبيرء ذلك أن تاريخ الأديانء 
والفلسفات» والتقافات» يقدمٌ مضمون مثل هذه المقاييس الأخلاَية الإنسانية. 


لقد شجَّع عظماء الشخصيَات الدَينيَةء وكبار الفلاسفة الإنسانيّين تشكيل وعي 
بالمبادئ الأخلاقيّة والقواعد الإرشاديّة على مر" القرون. 

إن الحاجة المانة إلى أساس مشترك للحوار والتعاون بين البشر في 
ع القافات والفلسفات والأديان لصالح كوكبنا المشترك الأرض - تلفت 
النظر إلى مقاييس أخلاَيّة أساسيّة مشتركة. 

«لمَ الحاجة إلى مقاييس عالميَة للأخلاق؟» يمكن الإجابة عن هذا 
السؤال وتوضيحه بصورة نموذجيّةء وربّما بأسهل طريقة» من منظور حركة 
إنسانيّة-اجتماعيّة عالميَّة» كان لها دور" مهمٌ جدًا في عام إصدار الطبعة 
الثانية من هذا الكتاب تحديذاء عام كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا ١٠١٠م:‏ 
اة 


أكد رئيس اللجنة الأوليمبيّة الدَوليّةء دكتور جاك روجه موه ıesء۾J‏ 
في خطابه عن «المقاييس العالميّة للأخلاق» الذي ألقاه في جامعة توبنجن في 
العاشر من شهر مايو عام ١٠٠٠م‏ أن النجاح المادي للرياضة 
لا يكفي: «حنٌْ نحتاج بُعدا إضافيًا» هو اللأمحسوس» اللاآمادي» القيم 
الإنسانية والأخلاقيّة ... إذا كان للرّياضة أن تكون ناجحة بالنسبة للمجتمع 
ككل» فلا بد من ضح القيم كافةء وليس القيم الماذَيَةَ فحسب». 

و قيمة العدل Fairnes5‏ بالذات في الرأياضة»ء قيمة اللعب النظيف 
رهامزم۴» ذات أهمية كبيرة. يتعلّق الأمر هنا بأكثر من مجرد التصرف 
بحسب القواعد. ا الأمرُ يب«رو ح» هذه القواعد» و«معناها»» ریق 


۱ هر أ . ر ل ۴ ۱ :3 أقَبّة: 5 9 ى مل› 0 دی 
ل يضا بالمقاييس الاأخلاقيّة: موقف ي شا م بالمبا 
الأخلاقَيةء ويستحسن هذه القواعد ضا نفسيًا. 


لن يمکن حظر المنشنطات Doping‏ والعنف (أيضنًا العنف الذي 
يمارسه المرء ضد جسمه)ء NEE‏ والخداع؛ الت ا 
الرياضةء أو على الأقل التقليل منها بفاعليةء إلا إذا توافرت الإرادة الأخلاقية 
لذلك لدى المشاركين كافة. 


لك الرّياضة بالذات تظهر' أيضًا بصورة إيجابيّة أن البشر يمكنهم جا 
أن يتفقوا على قواعد سديدة للستلوك» بصرف النظر عن أصولهم القوميّة 
والاجتماعيَةء والتقافيّةء والذَينيّة. 

فالرياضة» إذا مورست بطريقة إنسانيّةء تعذ أيضًا ذات أهمية كبرى 
بالنسبة للتفاهم بين الثقافات والأديان» وتفتح المجال أمام تطبيق قواعد أخلاقيّة 
على مجالات أخرى أيضنا. 

فالعدل وو٣»۴‏ بالذات هو معيار مطلوب ليس فقط في الرياضةء 
بل أيضنًا في الستياسة» والاقتصاد» والمؤسسات الثقافيّة. بذلك تصير الرياضة 
نموا ذجاء وفى الوقت نفسه استعارة ۲ءاممام۸ لمجالات التعایش الإنساني 
كافةء التي ا إلى قواعد معيَنة» أي مقاييس أخلاقيّة: 

ل يفك ان يكور لقصل المدرسيٌ ناجحاء إلا إذا ساد شعور" بالعدل 
ك اترك بون امات و التكدة ورو ذا اعرا جما أن 

يثقوا بعضهم ببعض و إذا لم يضطروا الى ا خسوا سن اة 

والابتزاز والتمييز والإرهاب النفسي Mobbing‏ والعنف» وكذلك عندما 
شون غا ا الف يعاملونهم الل لضان تند قراغ التامل 
ضرورية لذلك» قواعد يعترف بها كل المشاركين في الحياة المدرسيّة. 


الربح مهم بالنسبة لأي مؤستسة اقتصاديّة. لكن لكي تزدهر المؤسسةء 
فهي تحتاجٌ أيضنًا إلى قاعدة ثقة بين صاحب العمل والموظفين - وبين 
الموظفين فيما بينهم» وبين العملاء والشركة نفسها- فالأمانة تعد عنصرًا 
جوهريًا في إجراءات إنجاز العمل والحسابات والميزائيات. وكذلك الثقة 
والتقدير المتبادلان. تعتبرُ قواعد إنجاز العمل وتنظيمه ضرورية لذلك»ء قواعد 
يُوْيّدها الموظفون كافة. 

لا تستطيعٌ أي جماعة البقاء والاستمرارء إلا إذا تم الاتفاق فيها على 
نظام قانونيء وإِلاً إذا حلت الخلافات دون عنف» وتعامل الأعضاء بقة 
متبادلة» ومارس المسؤولون وظائفهم بالعدل والأمانةء وتم إيجاد توازن 
بصورة متجددة بين مصالح الأفراد والمصلحة العامَة. لا بد إذن من إجماع 
على بعض القواعد الأساسيّة للتعايش من أجل ترابط الجماعة . 

يوج بين الشعوب والأمم والبلدان مصالح مختلفةء وأولوياتء 
ومنافسات» بصورة متجددة. لكن لا يمكنٌ التوصّل إلى توازن عادل 
للمصالح» وسلام دائم» إلا إذا لم تطبع العلاقات بالعنف والمواقف الإمبريالية 
بل إذا حل التفاهم والحوار والتعاون محل الاعتداء والمواجهة والحرب. 
أيضًا المتياسة والدبلوماسيّة على المستويين الصتغير والكبير بحاجة إلى 
قواعد أخلاقية. 

د فشا اتخات االزساة اطو رك رات لان القن 
ولحياة هنيئة لكل إنسان. لقد تح تطوير معايير أخلاقيّة للستلوك في الثقافات 
كافةء معايير أخلاقيّة أساسيّة. قامت الأديان والفلسفات بصورة خاصَّة بتحديد 
هدو الخاد و يها 


أيضنًا المسيحيون المقتنعون بالمسيحيّة ينبغي عليهم أن يُدركوا أنه في 
عالمنا المعاصر المتعدد التقافات لا يمکن لدين بمفرده» أو لفاسفة»ء أو 


لإيديولوچيَّة منفردة» فرض منل هذه المعايير الأخلهَيَة على المجتمع برمته. 
من الممكن والمهم رغم ذلك اكتشاف بعض القيم والمعايير والمواقف 
المشتركة الأساسيّة (وليست الصغرى أو التي تمثل الحد الأدنى) في مختلف 
الأديان والفلسفات. ينبغي التوعية بها بجميع الوسائل المتاحة لنا: 
للفرد كإرشاد شخصي. 
للأمم والجماعات الذَينيّة كأساس للتفاهم والتعاون والستلام. 
على أساس هذه المقاييس أو المعايير الأخلاقَيّة المشتركةء المسمَاة 
باختصار: «معايير أخلاق إنسانيّة»» أو «مقاييس عالميّة للأخلاق» 
للبشر من جميع الثقافات والأمم أن يتعايشوا ويتعاونوا من أجل عالم أكثر 
سانا وعدلا. 1 
لتکن الطبعة الجديدة المُحضَّةٌ لهذا الكتاب بالفضايا الكثيرة التي ناقشهاء 
محثة لكثير من الناس على تأمّل مقاييس عالميّة للأخلاق» والأهمَ من ذلك 
اتخاذها معیارا لسلوكهم. یتجلّی تحویل هذه المقاییس العالميّة لأخلاق إلى 
واقع ملموس من خلال تحول تدريجي في الوعي يتم على مستويات متعددة. 
إنها رؤية أمل في حاضرنا الذي يبدو أحيانا مظلمًا إلى حد ما. 
هانس كنج 
توبنجن» ألمانيا الاتحاديةء في شهر يونيو عام ٠٠٠۲م‏ 


(۱) 


آلكنائس تفقد أحتكارها لادان 


سؤال: السيّدُ الأستاذ كنج يهجر الكئيسة الإنجيليّة والكاثوليكية في 
ألمانيا أكثر من مائة ألف مسيحي سنويًا. في الوقت نفسه يتزايد الاهتمام 
بالتين» بخاصَة الأديان العالميَّة غير المسيحيَة. هل تواجه الطوائف المسيحيّة 
أزمةء في حين أن الَينَ في حد ذاته يشهد انتعاشا وازدهارا؟ 

جوابا: من الواضح أن الكنائس قد فقدت احتکارها للدين. هذا ف 
بصورة خاصة على ألمانياء حيث تقوقعت الكنفتة الر مةك الإنجياة 
والكاثوليكية جميعا - المدعَمة بقانون الدولة الكنسي وضرائب الكنيسة على 
نفسها بتكبر مفرط. 

كان هناك علاوة على ذلك فرص ضائعة في الجزء الشرقيٌ من ألمانيا 
الاتحاديَّة بعد سقوط حائط برلين: الاعتناء بالاتصالات الجديدة مع «الكفرة» 
لم يحفك: إلا جزئتًا وضور ة فة جا .بل تح التراجع فورٌ! من جديد إلى 
المواقف والبُنى الأرتوذكسية. 

فالكنيسة لم تظهر إلا قليلاً من الكرم والحفاوة نحو «أصحاب الرّأى 
الآخر». لكن في الغرب أيضنًا كادت المثل العليا الإيجابيّة البديلة تنعدي 
لكيفية التعامل مع هذه القضية بصورة أفضل. 

من ناحية أخرى دخل العالمٌ بأسره عصرا جديذاء له ظروفه الخاصة 
الت رضت الان اي فمل بور ة سحرهة لطا اماد اكل هال 
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لم تعد أديان العالم الكبرى حاضرة في الغرية فحسبء 
الماضي لا يجب الإحاطة بها علمًا إلا في أثتاء الرأحلات على أكثر تقدير 
صار أتباعها يعيشون في بلادناء كما أنها دائمة ئمة الحضور في وسائل E‏ 

هكذا يوج الآن في عقر مجتمعنا خليط جديد من أشكال التديُنء 
والباطنيّة منءمءع» وشتى الحركات الَينيَة الجديدة. إتني أسمَي هذا: 
حركة تديّن متشرآدة حرة» كثيرا ما قامت بالاستقرار في مكان ما بطريقة 
تعسفيّة جدًاء بعدما لم تعد تجد لنفسها موطنا في الكنائس الكبرى. 

عندما نسأل الاس عن سبب انتمائهم إلى هذه الجماعة الَينية أو ثلك. 
فلیس نادر ٴا ما تکون الإجابة: «لقد تعرقت على أحد الأشخاص في القطار»» 
أو: «لقد تعرفت على هذا عن طريق صديقي أو صديقتي»» أو: «لقد قرأت 
هذا الكتاب أو ذاك». 

ما يوم به الناسٌ اليو وما يشغلهم دينيًاء هو متأثر بعوامل 
شخضة كثرة وكثرا ما يكون متوفا على مل هذه الغاهات 
ال 

سوال: لماذا تعاني المسيحيّة في أوربًا في الوقت الحالى من أزمة؟ ألم 
تشار ك المسيحيّة في إنجاز تطورات العصر الحديث؟ 

- جوابً: هذا سؤال في غاية التعقيد. لا أعرف إن كان بوسعي الإجابة 

عنه بإيجاز أم لا. لقد تربعت أوربًا منذ تاريخ الإنسانيّة - على الأقل منذ 
القرون الوسطى العليا" - في التطوّر على القمة. كان الإسلامٌ ما زال يقَومُ 


بهذا التور في القرون الوسطى المبكرة. لكن منذ ذلك الوقت كان تأر 
المسيحيّة في العالم يتز ايد بصورة مستمرة. 

ليس من قبيل الصتدفة أن يدور الحديث عن القرون الوسطى المسيحيّة. 
بعد ذلك مرت أوربًا بعصر الإصلاح الذيني' ۸٠ن؛»٠١٠/ء۸»‏ وهو ما يعني 


بعدند. 


هذا يتضح بسهولة مقارنة بالإسلام الذي لا يعرف عصر إصلاح 
ديني» أو مقارنة باليهوديّة التي لم تشهذ عصر إصلاح» إلا من خلال ما 
يُسمّى باليهوديّة الإصلاحيّة في القرن التاسع عشر الميلادي المبنية على 
ال 

لقد عالجت المسيحيَة بناءَ على هذا التغيير المزدوج للتماذج 
Paradigmenwechsel‏ مشساکل هي على الأقل جزئيًا ما زالت تنتظر' حلو ل في 
الإسلام أو الأديان الكبرى الأخرى. 

صحیح أن الحداثة ° Moderne‏ - التي أيضًاء ولكن ليس فقطء 
من نتائج عصر الإصلاح - لا تهب بعد ذلك على هذه الأديان بصورة 
مباشرة» لكن بطريقة غير مباشرة» كنتيجة للفلسفة الجديدة وعلم الطبيعةء 
ونظرية المجتمعا"ء ونظرية الذولة"ء التي زلزلت المسيحية أيضنًا في 
البداية بصورة هائلةء لأنها وقفت للأسف إلى حد بعيد ضد كل هذه القوى. 

إن دیکارت  Deca‏ - النموذج الأول للمفكر الحديث - لم يكن 
إنسآنا غير متديّن. بل إنه كان من الممكن جدا أن يقوم بمساعدة المسيحيّة في 
التغلب على أزمتهاء فمن المعروف أن الكاردينال بريل ءا٠86‏ كان قد 
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رجاه صراحة بأن يقوم بتطوير فلسفة عالميَّة جديدة كان من شأنها أن 
ا 

كذلك فإِنَ جاليليو جاليلي ‏ :مانام ءاام لم يكن معاديًا للكنيسة 
لكن تم الج به من خلال محاكم التفتيش إلى مكان في المقذمة أذى 
إلى إدانته. 

كما أن كثير من المتل العليا الخاصتة بالمفهوم الجديد للتولة لم يكن 
معاديًا للمعنيحيّة من الأساس على الإطلاق. نعم لقد كان من الممكن أيضنًا فيم ٠“‏ 
شعارات «الحرَيةء و المساواق والأخوة» على اا شعارات مسيحيّة الأصل. 

لقد کان هناك أيضًا في الثورة الفرنسيّة في الإكليروس"' Klerus‏ في 
لا ول و اة ل هذه المثل o a‏ 

إنني أفكر هنا في شخصية كبيرة مثل الراهب ا 
(= المعمدان) جريجور 5 Henri-Baptiste Grégoire Abbé‏ الذي أيّد ضمن 
ما أيّد في المجلس القومی إعلانا لواجيات الإنسان» بجانب إعلان حقوق 
الإنسان» والذي قلت رفاته في عصر فرانسوا میتران( ٥‏ 
Mitterand‏ إلى مدفن العظماء !Pantıe01‏ 


François 


كان جريجور ١‏ هم66 حينئذ رئيس الجمعية التشريعيّة» وكأسقف 
كان قائدا فكريًا لما يْسمَى الكنيسة الدستو ر .Konstitutionelle Kirche "aa‏ 
لكن من مظاهر الموقف الكاثوليكي المعارض اللثورة حتى عصرنا هذا: أن 
الكاردينال الاريسي لوستيجه""" معنا رفض المشاركة في مراسم دفن 
جریجور ٥r‏ ع٤6‏ في مدفن العظماء e0۸‏ ط!۲a۸.‏ 

كل هذا يعني -وهنا أعود إلى المتوال الرتيسيّ- أن الكنيسة الكاثوليكيّة 
بصورة خاصتة وأيضنًا الكنيسة البروتستانتيّة إلى حد ما لم يتمكنا من التأقلم 
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بطريقة صحيحة مع الحداثة. كان عليهما بطبيعة الحال أن يضعا في 
حسبانهما أن الفلسفة وعلم الطبيعة ونظرية الدولة كلها جميعا تزداد عداءٌ 


كفا ان ظاهرة الماسونتة"") Freimaurertum‏ برمتھا قد ابت أيضًا 
هذه الميول القويّة المعادية للأكليروس في القارة الأوربيّةء وبصورة أقل في 
النطاق الأنجلو ساكسوني". 

وهكذا فإتنا ما زانا نعاني اليوم في الكنائس المسيحيَة من مشاكل يعو 
بعضها إلى القرن السادس عشر الميلادي» مشاکل عصر «الإصلاح الديني» 
fi‏ التي لم نحلها. ولنتذكر أيضا زواج القساوسة والزيجات 
المسيحيَة المختلطة المذاهب. 


لكننا نعاني في المقام الأول من مشاكل تعوذ إلى القرنين السّابع عشر 
والثامن عشر بعد الميلادء أي مشاكل الحداثة التي لم نحاول حلها تدريجنً 
إلا الآن فقط. 

لقد حاول المجمع الفاتيكاني الثاني تحقيق مطالب الإصلاح» وكذلك 
أخذ الحداثة مأخذ الجد واستیعابها. حاول هذا المجمع إدراك تغییرین للنماذج 
Paradigmenwechsel‏ دفعة واحدة. لكن اذا تذکر نا الصعوبات التي واأجهتنا 
أيضنًا لمجرّد الماح باستخدام اللهجات في الطقوس الذيننًة(* «Liurgie‏ 
أو لفرض إعلان الحرَيّة الذينيَة! إذا تذكرنا أن يوحنا الثّالث والعشرين 
كان أول بابا على الإطلاق يتعامل مع حقوق الإنسان بصورة إيجابية» هذه 
الحقوق التي اعتبرها الباباوات السابقون من اختراع الشيطان» فإننا ندرك أننا 
مشغولون بهذه القضايا في معركة لا نظير لها لم تنته رحاها بعذ. 


لكنَ الإنسانيّة واصلت في تلك الأثناء تطوّرهاء جزء كبير من الإنسانيّة 
أصبح اليوم ينظرُ بارتياب بالغ إلى الحداثةء وبدأ عصر ما بعد الحداثة. لم 
تعد الإنسانيّة تستحسن بالضترورة العقل" ؛/ »ء٠۷‏ كمعيار مطلق» 
صارت الإنسانيّة مرتابة في العقلانيّة المحضةء كما أن الشلك ازداد وضوحا 
أيضنا تجاه التقذّم كمصطلح أساسي ثان للحداثة. 
إن التحمس للتقذُم“ :اءء»٠۴‏ الذي بلغ ذروته قبل الحرب العالميّة 
الأولى أصبح اليوم في أزمة عميقة. صار الناسٌ أيضنًا مرتابين تجاه 
«الأمَة» 0 Natio‏ وهو مصطلاح ثالث اسي للحداثة؛ ففكرة «القوميَة»(*") 
Nationalimus‏ قد تم تجاوزها من خلال الاتحاد الاو ربي. 
في الواقع يمكنٌ أن تكون الفرصة سانحة الآنَ لإحياء التين من جديد. 
الحق أنه لم يعد هناك كثر من مشاعر الكراهية المعادية للتين» مثلما كان 
عليه الحال في الماضيء» إن لم يتم إيقاظها بصورة مفتعلة من جديد عن 
طریق المراسير ( Enykliken‏ البابويٍة مثلا. تجاهل الذين هو من وجهة 
نظري ما يُميَرّ عصرتا الحاضر أكثر. 
إن ما يمي الناس في الغرب هو: نسيان البُعد العميق للإنسانء 
والتركيز على الماذياتء على الأمور الماليَة بقدر الإمكان. إن مادَيِة الشرق 
(الشرق الشيوعي) أصبح لها اليوم نظير في ماَيَة الغرب. لکن التديْن في حد 
ذاته لا يُواجه بالاحتقار على الإطلاق. 
[ کل ما يحدث هو أن التديّن عندما يظهر في صور رجعيَة» يتصدى له 
الناس بشدة» سواء أكان هذا هو الإسلام العدواني بالطريقة التي تمظه بها 
حركة طالبان في أفغانستان» أو الإرهابيون المسلمون»ء أو الكاثوليكية 
العدوانيّة التي تعتقد أنها تستطيع تأسيس أوضاع قروسطية من جديد في 
بولندا أو أماكن أخرى. 


لكن مر أخرى : الفرص سانحة اليوم أمام التين. وباعتباري لاهوتيًا 
کاثولیكيًا سبر أغوار العلمانيّةء والستياسة الذوليّةء والاقتصاد العالمي» يجوز 
لي أن أقول إنني اج آذانا صاغية في كل مکان» وإنه بلب مني يصنورة 
متكرأرة توضيح موقف التين والعقيدة من قضايا العصر. لذلك فليس صحيحا 
أن التين لم يعد لديه من الأساس ما يقوله» بل إد“ الآين كثيرًا ما يقم نفسه 
بطريقة لم تعد شيقة لكثير من الناس» أو بأسلوب يُثير ردود فعل حاذة. 

سو ال: الين إذن مطلوبء لكن ليس الطائفة" Konfession‏ ناھىك 


عن الطائفتة(" ( Konfessionalisinus؟‏ 

جوابا: عمليًا لم يعد أحذ يتمسك بالطائفيّةء إلا رجال الكنيسة فقط - 
فنحن ما زلتا لا نستطيع الحديث عن نساء الكئيسة - ولاهوتيّو البلاط 
المساندون لهم. لم يعد من الممكن أن يذعي المرء بصورة جديّة أن الملَة 
ما زالت تؤدي دور جوهريًا اليوم حيث يوجد لدينا مثل هذه النسبة المئويّة 
المرتفعة من الزأيجات المختلطة. 

ليس يعي إلا قله قليلة من الناس أنه حى عقود قليلة ماضية كان هناك 
محاولات لعرقلة كل الزيجات المختلطة جميعاء وأنٌَ الزيجات المختلفة الملل 
قد تسبّبت في ماس عائلٍة. إن الذي ما زال يعيه الاس اليوم لم يعد الفروق 
في عقيدة التبر ير 9 Rechtfertigungslehre‏ التي قد أوضحت قبل أربعين 
عاما أنه یمکن تجاوزها. وليس أيضًا الاختلاف في فهم أسرار الكنيسة"" 
حيث يوجد رغبة هائلة ملموسة في الكنيستين بالاحتفال أخيرا معا بشراكة 
الإفخار Eucharistiegemeinschaft ie‏ › ولا هو دستور الاير شیات في 
حڌ ذاته» حيٿث تساوت أشياء كثرة بين الطوائف الكاثوليكية والطوائف 
البروتستانئية. 
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إن ما ينظرٌُ إليه على أنه ق هو البنية الرuږمiıة Amtsstrıktır‏ 
الاستبداديّة للكنيسة الكاثوليكيّة. إن البابويّة في وضعها الرّاهن ما زالت تشكل 
العائق الأكبر: ليس صخرة" الوحدةء بل العقبة الكبرى في طريق الوحدة. 
هذا ما يعيه الناس. 

سيتوقف الأمرُ على إمكائية التخلص من هذا العائق المتمثل في 
الاستبداد البابوي والعصمة البابويّة في وقت قريب. هذا شيء ممكن مبدئيًا. 
لك الأمرَ يحتاج إلى جهود كبيرةء ويحتاج في المقام الأول إلى تنازل عن 
السلطة من قبل روما. 

سؤال: واقعٌ الحال أن هناك قولاً شائعا بأنَ التمييز اللآهوتي (=أي 
التمييز الدقيق بين الأمور» وعدم التعميم) لم يعد مطلوبًا. لكن أنت بالذات 
اشتغلت أيضنًا دائمًا في مسيرتك العلميّة بالتمييزء وتعتبر دراستك عن مذهب 
الوية یر )^( Rech ertigungslehre‏ مجرد متال لذلك. ألا یوج خطر” بألا 
يتبقى في النهاية إلا التبسيط الكبير فقط؟ 

جواب: اتمییز Differenzierung‏ اللاهوتي تي ما زال مطلوبًا بطبيعة 
الحال. لكن هذا يتوقف على: أين وکيف؟ لقد اشنم رد فعلي دائمًا بالحساسيّةء 
عندما يقوم اللاهوتيون «السياسيون» بالذات بالإعلان فقط عن شعارات 
إعلانية (لافتة للنظر)ء وعندما لا يُفرقون بين الأمور بصورة كافيةء 
ويستخدمون مصطلحات غير واضحة بلا ترو. 

ا الواجبات الجوهريّة جدًا لعلم اللآهوت. فقط 
الخلافات الباطلة في العقيدة» أي الفروق اللأهوتيّة التي لم تعد قائمة اليو 
لا ينبغي تجاهلها ببساطةء بل يجب التخأص منها بطريقة إيجابيّة. مثال: في 
حالة تبرير المذنب فإِنَ الرسالة الإيجابيّة قلما تكون هذا الذي قاله مجمع 

ينت" 7۸۲ ضة لوتر الذي لم يفهموا إلا نصف أقواله. في مجتمعنا 
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الإنتاجي اليوم ينبغي القول: لن يُبرّر الإنسان أمام الله بأعمالهء كما أنه لن 
يُجحد بسبب أعماله الناقصة Felis»:‏ وإخفاقاته. 

المهم في نهاية المطاف هو أن أحتفظ بتقتي بربّي وإلهي» بالرغم من 
كل المشقات والإخفاقات» وأن أتيقن من أنني سألقى هناك إلهّا رحيمًا. هذه 
الرسالة الإيجابيّة يمكن للبشارة المسيحيَّة التعبير عنها بوضوح بكل ما تعرفه 
من العهد الجديد وكذلك خبرة تاريخ الكئيسة برمتها. 

هذا يعني أنه ينبغي علينا إيراز ما يجمعناء وأن ندع وراءنا الخلافات 
التي لم تعد قائمة. نحن بحاجة إلى ةؤ فن التمييز Di Fferentierung‏ لتحگيق 
هذا الهدف. 


عندما يعتفد بعض علماء اللآهوت اليوم في مقابل هذاء حسب الشعار 
القائل: «من الستّماء العلياء من هناك أتيت» (= أي إني ملاك مرسل)(“! 
ch her Vom Himmel hoch, da komm,‏ ¬ أنهم يستطيعون الحديث عن 
ظواهر مل العولمة هكذا بلا تمييزء مثلما تحذثوا في الماضي عن الرٌأسمالية 
والاشتراكيّةء فإني أطالب بتطبيق ما سماه هيجل' امع11 «عمل 
المصطلح» 7( .Begriffs Die Arbeit des‏ 
لا ب أن يكون كل شيء محكم التفكير من خلال المنهج التجريبي“) 
.Empirie‏ لا بت ùi‏ يكون هناك وضوح ج فيما يخص المصطلحات التي 
نستخدمهاء» ولماذا نستخدمهاء ولماذا لا نستخدم غيرهاء وبأي معنى 
نستخدمها. هذا عمل شاق لا يمكنٌ الاستغناء عنه باستخدام الشعارات 
Pare‏ والجمل الدعائيّة 5٠موم]ك‏ والعبارات الإعلانيّة !)ها٧‏ بدلا منه. 
سؤال: أنت شخصيًا تعمل بحماس هائل في مجال حوار الأديان؛ منذ 
سحب رخصة التدريس منك عام ۹۷۹١م.‏ کا فو اناغ الذي دفعك لافتتاح 
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هذا الحقل الواسع كعالم لاهوت فرض من قبل إيقاعه بقَوّة في حوار التقاليد 
المسيحيّة؛ أي الحوار بين البروتستانت والكاثوليك؟ 

جواباً: إن سحب رخصة التدريس الكنسيَة قد منحني بلا شك - رغم 
أنف هؤلاء المسؤولين عنه - مزيدا من الحرَيّة والوقت» للانفتاح على 
قضايا الأديان العالميّة. لكن هذه المسألة كانت قد أثارت اهتمامي بدرجة 
كبيرة منذ سنوات دراستي في روماء من عام ۱۹٤۸‏ & عام ٩٥۱۹م.‏ 

لقد شارکت حینئد في دراسية 6:١٣‏ عن الخلاص خارج 
الکنائیں» خلاص «الوثنییر ي(“ .كانت مسنودة. ول بحث لاهوتي صغير 
كته في خمسينيات القرن العشرين عن «عقيدة الوثيّين» 
Glaube der Heiden"‏ . 

في عام ١٥۹٠م‏ زرت شمال إفريقيا يا لأول مرة. افرت الان من 
تونس إلى هیپو ن“ ممم المدينة التي عمل فیها ر غسطین(' ( Augustin‏ 
عندما لم يعرف في خمسينيّات القرن العشرين إلا قلة من اللأهوتيَينَ الطريق 
إلى فريقيا 

زرت جمعية رهبان «الاباء البيض»"“ "Die Ween ۷4e‏ في 
قرطاجةء وأتذكر كيف تبادلت أطراف الحديث ليلا على سطح كاتدرائية 
قرطاجة مع الرئیس الإقليمي حينئذ عن أسباب عدم إحراز المسيحيَة أي نقدم 
يذكر في الواقع في شمال إفريقياء حيث يسود الإسلام. 

کان الاشستغال بدلك إذنء والحوار مع ديان العالم الكبرى» من 
اهتماماتي المبكرة > لكني لم أخطط مسيرتي اللاهوتَيّةء ولم يكن بوسعي 
التخطيط لها على الإطلاق. كانت تواجهني تحديات جديدة بصورة مستمرة. 


ڍا 
ڍا 


لقد عملت» إن صح التعبير» حسب نموذج توينبي «التحدي والاستجابة» 
“challenge and response”‏ . 

کنت أتراجع أحيانا عن خطط لنشر كتب» لن هذا وذاك جاء في تلك 
الأثناء بصورة غير متوقعة. كنت قد أردت بعد الانتهاء من أطروحتي لنيل 
شهادة التكتوراه في علم اللاهو ت عن موضوع التبر ير Rechtfertigung‏ التقدم 
ولا للحصول على دكتوراه في الفلسفة من پاريس»ء وأعددت لذلك مسودة 
شبه کاملة عن هیجل 1ء‌چه11. 

تراجعت عن ذلك بسبب استدعائي لجامعة توبنجن ۸ءع: :7# كأستاذ 
کرسي» ٿم صر ت بعد ذلك لاهو ت nجga .Konzilstıeologe‏ 

بعد قضايا الوجود المسيحي de ءا:ئ)اiء۸ ١‏ ۸2٤ءE»i»‏ وتبرير مقترف 
المعاصي» التي شغلتني في خمسينيات القرن العشرين» كانت ستينيّات القرن 
العشرين بعد ذلك مطبوعة كي بمسائل المجمع (= المجمع الفاتيكاني الذّاني)› 
والكئيسةء والحركة المسكونية 

كنت م ل فا فة الكفاة لاستیعاب کل ما انهال علي ذهنيًا حينئذء 
ألفت في ذلك الوقت کتابي عن «الكنيسة»“ ple) Die Kirche”‏ ۷م( 
الذي ما زال يُستخدمٌ مرجعا في أماكن كثيرة حى يومنا هذاء باستثناء 
الأماكن التي َم حظزه فيها. 

بعد ذلك كانت سبعينيّات القرن العشرين مخصَّصة لأسس المسيحيّةء 
كان ذلك نتيجة لان کتابي وو م« ple) “Unfehlbar” (e‏ ۰م) طرح 
السّؤال إذا كان من الممكن قا تأسیس علم لاهوت على عقائد معصومة 
بخاصةَ عندما تكون عقائد مشکوکا فيها هكذاء مثل عقيدة «لا خلاص 
خار ج الكنيسة» ما 


ا 
دں' 


کور الكت التّلانة: «هوية المسيحي»( ۴ ys < Christ seins,‏ «هل الله 
موجود؟» ° »“Existiert Gol”‏ و«حياة سرمدية»(") ” 
بالنسبة لي أساس عملي اللآهوتي حتى اليوم. 

لم أضطر إلى تنقيح أي من هذه المواقف حتى يومنا هذا. بالعكس» فَإنَ 
الفصل الأول من كتاب «هوية المسيحي» Christ seit,‏ قد وصق فق 
العلمانية انٹحديثة gy moderne Sûkularitû!t‏ فق الإلحاد الحديث ııoderıe‏ 


“Ewiges Leben 


4 من ناحية» ومن ناحية أخرى أفق الأديان العالميّة. 

أ کتابي «هل الله موجود؟» ”6011 “Existiert?‏ > فهو يعالج مصطلح 
الإله عند الصينيين» وفي الديانة البوذية التي لا زف مذهب التأليه. و 
كتابي «حياة سرمديّة» ”۸٥طء1‏ sمعاس«ى“‏ علم الآخر % ° «Eschatologie‏ 
وأوجها أخرى للديانات العالميَة. 

بهذه الخلفيّة كنت في نهاية عام ۹۷۹١م‏ عندما وقعت المعركة الكبرى 
بيني وبين الفاتيكان بخصوص موضو ع «العصمة» r) ei‏ ط fe]‏ مستعدا 
بدرجة لا بأس بها لهذا الانفتاح على «الحركة المسكونيّة الكبرى» (أي 
الحوار بين أديان العالم). وإلا فمن المرجح أنني لم أكن لأتجاسر على مناقشة 
المتخصصين في الإسلام والهندوسيَّة والبوذيّة علانية عام ۱۹۸۲م في قاعة 
المحاضرات الكبرى بجامعة توبنجن ١ءعط7‏ حول القضايا الأساسيّة لهذه 
الأديان. 

لقد منحني الاساس المتينٌ في اللآهوت المسيحي الطمأئينة بأنه سيخطر 
على بالي إجابة كل ما يرد إلى من الأديان العالمية الأخرى. إن ما وضعت 
أساسه قبل ذلك بكثيرء کت مر و و فا د 


من خلال الحوار مع زملائي في جامعة توبنجن: أستاذ الذراسات 
الهندية هاینریخ فون ؤiiıiكرgونj‏ 01» gy <«Stietencron, Heinrich‏ أستاذ 
الذراسات الإسلاميَّة يوسف فان إس ء8 4۸ء fءءهلء‏ وأستاذ الذراسات البوذيّة 
في جامعة توبنجن بيخرت ١٠۸ء8‏ والزّميلة الصَينيَة يوليا تشينح(*ء 
جاءتني بعد ذلك في الواقع تلقائيًا فكرة السلام بين الأديان» كأساس للسلام 
بين الأمم. 

لقد تم صياغة هذه الفكرة عام ٤۱۹۸م»‏ قبل أن يلفت صمويل 
هنتنجتون الأنظار إليه بمقاله عن 

«صدام الحضار ات »° „ a1i0۸جCirili ash of‏ بوقت طویل. 

وا کت قد تحدثت عام ۹ مح» العام الكبير للذورات الأوربيةء في 
كل من اليونسكو 1۸85٤0‏ عن سلام الأديان» والسلام العالمي» وفي المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس عن مسألة «المعايير الأخلاقيّة المشتركة»» 
كنت مهيَاً بصورة جيّدة في العام التالي لنشر كتابي «مشروع مقاييس عالميَةَ 
لاأخلاق» ‘Projekt Weltethos,, (e)‏ (عام ۹4۰ ١م).‏ 

لقد تحذاني الآخرون (= طلبوا منى) أن أفكر في المعايير الأخلاقيّة 


یا 
0 


( 
ل حلاص خارج أكنيمنة 


سؤال: لفت نظري عنوانٌ أحد أبحاثك الأولى: «خلاص الوثنتين»*“ 
Hi er Heiden,‏ . ما الذي أدركته من خلال هذا العمل في ذلك الوقت؛ 
فلفظ «وثني» 1٥146,‏ يندر استخدامه اليوم؟ ألم يكن هذا في الواقع قرارا 
خاطئًا لعلم اللآهوت الكاثوليكي بوصم غير المعمدين ‏ كافة بلفظ «وثني»؟ 

جوابً: كان «الوثنيّون» في الواقع هم ببساطة أولئك الذين كانوا 
بُدائيين» والذين عاشوا على هامش المسيحيّة دينيًا. لكنهم كانوا يتغلغلون 
بصورة متز ايد في وعي المسيحيين. إن المبداً البديهي Axion‏ القائل بأتة 
رللا خلاص خار ج م الكنيسة»(' Heil Ausserhalb der Kirche kein, (î‏ کان قد 
صار مر قبطا بمصطلح الكنيسة ك لاضن لحد« alleinseligmachend,‏ . 
. كان المقصود بهذا دائمًا هو الكئيسة الرومانية الكاثوليكية. 

عندما كنت تلميذا في المدرسة الثانويَة في مدينة لوتزرن السنويسريةء 
خيت شات مع برو تسات وهود :ياء اثازتى السو ال وسا لذ ستحنف 
مع هؤلاء؟». 

لقد قدمو | لنا ذر ائع yوiعذlر\ Ausfliichte‏ كثيرة . و قد صدقت أيضنًا 
بعضها فترة ة طويلةء حتى الإجابة التي قتمھا کارل رانر '" Kar! Falııer‏ 
بأنَ اليهود والمسلمين هم أيضنًا «مسيحيون مجهولون»»ء وهو بالتأكيد ما لم 
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يريدوه. كنت قد وجدت نفسي» في أئناء يام دراستي في روماء مضطرً إلى 
التفكير في الستؤال: «ما هو في الحقيقة أساس وجود الإنسان غير 
المسيحى؟». 


لقد عثر ت علی مصطاح «التقة الئأساسية« ° Grundvertraıen‏ التي 
يمكنْ أن تكونَ موجودة عند صاحب اللاأدرد gn ostiker a‏ وکذلك عند 
الملحد(9١ g Arheist‏ التي تصف بطبيعة الحال ظاهرة ة أساسيَة في الأديان 
الأخرى أيضًا. 

إن من يُسمَونَ «الوشيين» هم إذن ليسوا ببساطة «عدميين»*“ 
Nihiiten‏ يعتقدون أَنَّ کل شيء هو في جميع الأحو ال من العدم وإلى 
العدم. بل هم أيضنًا يقبلون الواقع من خلال ثقة أساسيَة مهما كان ذلك 
ماقا مهفا كان التفل ية سنا 

نحن نلاحظ إذن لدى غير المسيحيين أيضتًاء أنهم يقولون «نعم» للحياة 
كما هي» ولمعنى الحياة. إن هذا مستوى له أيضًا علاقة وثيقة بالذنب 
والرأحمة» دون أن يكون ذا أصل مسيحي خاص» أو حتى كاثوليكي» بل هو 
عالمي. 

من هذه الناحية فإني أيضنًا أرى أن «الثقة الأساسيَة» هي أساس 
مقاييس أخلاهَيّة أساسيّةء يمكن أن تربط بيننا جميعًا. ذلك أنه دون هذه 
«الموافقة» على الواقع» دون هذا الموقف الإيجابي المفعم بالثقة تجاه الواقع؛ 
رغم جمیع الإغراءات (= الشكوك)» دون هذه «الثقة الأساسيّة» لا يستطيع 
أحد أن يتصرف بطريقة أخلهَيّة؛ فالأخلاق الأساسيّة تفترض أيضًا قة 
أساسيّة تجاه الواقع. 


سوال: قَضية دلا خلاص خر ج lكiيإږڊة« Ausserhalb der Kirche kein,‏ 
1 مرتبطة ارقباطا وثيقا بالسوًال عن الحقيقة الإسلام يعتقذ يعتقذٌ أنه يمتلك 
الحقيقةء المسيحيَة تعتقد أنها تمتلك الحقيقة. اليهودية تعنقة أنها تمتلك الحقيقةء 
كيف يمكن للمرء -كعالم لاهوت- معالجة هذا الموضوع الصتعب؟ 

جواب: پُمکننا بادئ ذي بدء أن نلاحظ اليوم أنه لم يعد هناك دين يريد 
ن يدعي ببساطة احتكار الحقيقة» لأن هذا سيعني أن هذا الذين وحده هو 
صاحب الحقيقة» وان الاديان الأخرى لا تمتلك الحقيقة. فبعد المجمع 
الفاتيكاني الثاني لا يجوز حتى لأشة الكاثوليك الرومان محافظة أن 
يدعي هذا. 

بيد أن الموقف المتطرّف الآخر» القائل بأنَ مسألة الحقيقة لم يعد لها 
أي دور ألبتةء أو أن الحقيقة موزّعة بطريقة ماء أي إن موقفي من هڏا 
الموضوع سيان تمامًاء لا يمكنْ أن يكون هذا الرَأي مقنعا كحل. 

إن الحل الذي طوّرته خلال فترة طويلة بما فيه الكفايةء هو ثلاثي 
الأبعاد: فهذا الحل يخص بادئ ذي بدء وجهة نظري الشخصيّةء أو وجهة 
نظر كل المسيحيين المقتتعين بالرسالة المسيحيّة. فالين الحق بالنسبة لي هو 
الإيمان المسيحي ويسوع المسيح» وإن شئت صياغته بكلمات إنجيل يوحناء 
فهو : «الطريقء والحق» والحياة»". 

هذا لا يتغيّر أيضنًا عندما أحاور أتباع اليانات الأخرى. لكن يجب 
علي في متل هذا الحوار أن أراعي فقط بُعدًا ثانيًا في الوقت تفسه؛ عندما 
تسأل اليهوديٰ على يمينك: «ما هو الطريق» والحق» والحياة بالنسبة لك؟» 
سوف یُجیبلف: «إنها التوراة بالنسبة لي». وسوف يرد المسلم على اليسارء 


قائلا: «هو بالنسبة لي ليس محمدا هب مطلقاء بل القرآن». وسيقول البوذي: 
«هو بالنسبة لي طريق بوذا الثماني الأبعاد»". 

هكذا يمتلك كل دين حقيقته الأصيلة. وهي ليست أبذا حقيقة نظرية 
فحسب» بل حقيقة عمليّة؛ فالأمر لا يتعلق فقط بمعرفة حقيقيّةء بل أيضنًا 
بالسوك الصتحيح. الأمرٌُ لا يتعلق فقط بالعقائدء بل أيضنًا بالمقاييس الأخلاقيّة. 

إجابة عن الستؤال: «كيف يمك الجمع بين هذين البُعدين؟» أجيب: 
بادئ ڏي بدء فان الاحترام هو أهمّ الفضائل“ الأساسيّة؛ لا بد أن أحترم 
كون الآخر مختلفاء > لا بد من وجود تفهم لذلك. ينبغي أن أحاول فهم الآخرٍ 
بصورة أفضل» مما يفهمني الآخر أيضنًا بصورة أفضل عندما أحاول 
فهمه بصورة أفضل. 

هگا سط مم زت وود مر كات كر تجا ان ما ك 
في البداية حصریًا exklusiv‏ (= مقصورًا على فئة معينة) سيصير بعد ذلك 
لیس حصريًا على الإطلاق. 

نحن المسيحبين لا نستطيعٌ ألبتة أن نستبعد التوراة من البدايةء فهي 
الأرضيَة الأصليّة التي جئنا منها. كما لا يمكننا أيضنًا استبعاد الإسلامء بلا 
مشاكل» ذلك لان هذا هو التين الذي جاء بعد المسيحيّة والذي يسنن بوعي 
إلى اليهوديّة والمسيحيّة. الإسلامٌ هو دين ترف وا 0 و 
أيضنًا بيسو ع كنبي. لكنه يدعي أيضتًا أنه كان عليه أن يأتي بتصحيحات معيّنة 
لكريستولوجيا"' منعهاه)ئ۸٥‏ مبالغة جد في تأليه المسيح على سبيل المثالء 
ولأمور أخرى كثيرة لا بد أن يؤخذ مأخذ الجد. 

هكذا فإنه من الممكن جذا أن أكون في غاية الاقتناع بديني» وبصدق 
ديانتي» وفي الوقت نفسه أن أكون منفتحًا كلْبَةً على أديان الآخرين ونقدهم. 
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يأتي بالإضافة إلى هذا بُعد ثالث: نحن لا نستطيع أن قر هنا واليوم 
أين تقعْ الحقيقة في نهاية المطاف. فنحنّ جميغا نسي في الطريق. . نحن 
ا جمیعا - کما یقول المثل القديمٌ - حُجَاج على هذه الأرض۔ تحر" نرى كل 
کی کا فول واو مما رى انا في المرآة فقطا ء وجزئيًاء 
وليس كما هي ذ في الواقع. 

نحن لا نسير نحو الكمال إل الآنَ فقطء والحقيقة كما هي بالفعل لن 
تنكشف إلا في إلنهايةء فنحن لا ينفتح لنا إلا فتحة فتحة ضيقة فقطء إن صح 
التعبير. إتني أذكرُ بكلمات الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى» في 
نهاية الإصحاح الخامس عشر( "» نحن قرأ هتاك وال شريية جذاء بوت 
بولس أن الذور الحاسم في نهاية الزّمان لن يقوم به أي نبي» سيتوقف حينئذ 
کل ما هو زماني موقت «Vorliufig‏ بل ويقال أيضًا انه في ذلك الوقت 
سيخضع يسو ع الابن للآاب حتى يكون الرآب نفسه هو الكل في الكل. 

کتب کار ر ilر Rahner, Karl‏ مقالاً رائعا ع ن «الرآب نفسه» في 
العهد الجديد هو دائما الله والآب› وهو حينئذ الكل في الكلء لییں فقط کما 
هو الآن في كل شيء» بل هو كل شيء في الأشياء كافة. 

هذا هو الكمال» وهذه هي الحقيقة المطلقة. هذه الحقيقة الكاملة لن 
تتجلی إلا فیما بعد» کل شيء قبل ذلك هو مجرد صورة ›۷٥١c[ e1۸‏ هو 

اي کر ھا ا تي لرن لفون الإنسان نفسه قد فهم 
کل شيء» ولا يتحول إلى احتقار الآخرين الذين يُنظرٌ إليهم ك«ناقصين»"“ 
٤ ùl «defizitir‏ استخدام صياغة من الوثيقة التعليميّة الرومانية الجديدة 
«الرب يسو ع« Dominus Jesus‏ . 
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فنحن جميغا ناقصون» حتى ندرك» كيف بُدركنا بأنفسنا الرَّبا"ء إن 
شا الاسهاد يولس مر أخرى: 

في إطار هذه الأبعاد الثلاثة يمكنْ للمرء أن یعیش ا يفهم الحوار 
أيضنًا كعملية متواصلة. E‏ هذا الحوار لیس شيئًا ساكناء بل هو شيء يحدث 
يوميًاء وذلك ليس فقط بالنسبة لعلماء اللآهوت» بل لكل إنسان يسمع خبرًا 
بهذا الخصوص في المذياع» أو يقرأ کتاِاء أو يجتمع مع أأصحاب 
التيانات الأخرى. 

إن حوارا مفهومًا هكذا هو في الأبعاد الثلاثةء هذه عملية تعميق دائمة 
الخدرت نكن للمرء هنا إحرار قم كير ذا اجه قيلا. 

سؤًالً: كيف يكونٌ رد فعلك على الاتهام القائل بأنه: ليس يتحقق في 
هذا إلا أدنى |جn|‏ ع Minimalkonsens؟‏ 

جواب: بادئ ذي بدء سأکون سعيڏاء لو حدث أحيانا في الأقل دن 
إجماع» في المقاييس الأخلاقَيَة في الال اكان سا ذا کر المرء» حتى 
في كنيستناء القاعدة الذهبيَة الصتغري بألا يفعل المرء بالآخرين ما لا يحب 
أن يفعله الآخرون به. 

إني أفكر فقط في الصتدامات مع محاكم التفتيش الرومانية 
لو اقتصرت الستلطات الكنسيّة الرومانيّة في خلافها مع عالم اللآهوت 
الأخلاقي/ ( Moraltheologe‏ الإسباني مارکیانو فيد Vidal Marciano "J‏ 
أو الرّاهب بالاسوريا مر »ا8 السر E‏ على هذه القاعدة 
الصتغرى- لتصرّغت بطريقة أخرى. 

أريذ أن أقول بهذا: أيضنًا الوصايا الصنغرى هي في الواقع ليست 
صغرى» بل أساسيّة» وهذا شيء E‏ الأساسي هو أن عامل کل 


ریا 
یا 


إنسان مخاملة اة بما في ذلك الخصم. ثم يأتي بالإضافة إلى ذلك أننا في 
ف العالمية لأخلاق 5 نتوقف عند هذا الميداً الإنساني العام فحسب» 
بأنه ينبغي معاملة النساء والرّجال» السود والبيض» الشيُوخ والشباب» الفقراء 
والأغناء» جميكا مخاهلة إسانجة حا 

كذلك ف الأمرَّ ا تعلق فقط بتطبیق القاعدة الذهبيَة هنا َ 
العالم ایجابًا عند الالتز ام بها. 

من ذلك مثا أعمال رجل الستياسة المتسمة بالعدل» أو قيام المسؤولين 

في الإعلام بنقل المعلومات بطريقة صادقةء مل هذا لصق لس اشد 

أو حدًا أدنى minima‏ يل هو شرط ا جوهري» ی اسان أي حوار. 

فأنت يجب أن يكون بوسعك الافتراض أنني لا أقوم بتضليلك بروايات 
معيّنةء وأنا بدوري يجب أن أفترض أنك مهتم بصدق بطرح أسئلة علي 
ينبغي أن ينتج عنها شيء مفيد. بل إن تعايش كل أسرة يفترض قواعد 
أساسيَة معيّنة» بألا يكذب أحد على الآخرء وألا يخدع أحد الآخر» على سبيل 
المثال. 

e 
ا العمل لکل شخص عند‎ OS فیها هو القأاعدة الذَهببة‎ 

: «لتعلم أننا نرفض ببساطة عمل أشياء معيَّنة» نحن فلتزمٌ هنا 

معينة». 
أو ألا يُخالف القواعد. لو كان الأمرٌ كذلك» لما احتجنا إلى قواعد. إن الإنسان 
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کان خر . نحن لا تتحكمٌ دائمًا في أنفسنا. نفعل أحيانا شيئاء ندم عليه فيما 
بعد»٬‏ ونقول: رآ يا ليئني ما فعلت هذا» .ل ب الأمرُ ٳذن بانکار ن 
القو اعد الأساسية قد تخالق أخيانا. 


لكل الفارق الهائل يتمل هنا إذا اتضحَ من جديد في حضانة الأطفالء 
وفي أو أيضًا في جامعاتتاء أن هناك معايير أخلاية معيِنة سارية 
المفعول» وينبغي الالتزام بها. وإّه لمن دواعي المترور عندما يقال في طوابق 
المديرين (= في مکاتب 3 ؤساء الأقسام) Chefetagen‏ في مباني مجمو عات 
شركاتنا الذوليّة: إننا لا فل قناع عة هل كل ما ق إلى الفساد. 


من هذه الناحية ينبغي ألا نتحتث نتحذث عن الحد الأدنى للاأمو ر Minimalisnus‏ 
بل عن قواعد أساسيَة. 


سؤال: أنت تتحدث عن ال: ءمبا؛ه؛اءW‏ وليس: ۷۲ء هل هناك 
فرق بین لفظ ۴٥۶‏ ولٰفظ )Ei؟‏ 

جو اب: هذان اللفظان يُستخدمان بطبيعة الحال أحیانا بلا بلا تمیيز. وقد 
أحجيت شخصتا دائمّا عن فرض منطلحات فة حالف الاستخداء الشائع. 
لكن إذا أخذت هذين المصطلحين بدقة وعنايةء فيكون المقصو بمصطلح 
هو: مذهب سلوك أخلاقيْء بمعنى نظام أخلاقي» مثل النظام الأخلاقي 
لأرسطو""ء أو لتوماس الأكوينيء أو إيمانويل كائط'“. ليس من 
الضتروي الاتفاق على نظام أخلاقي معيّن لتحقيق التعايش بين الناس. 

نّا مصطلح وه[ فمعناه مختلف» فهو لا يعني في المقام الأول 
مذهبًا أو نظامًا أخلاقيًاء بل الموقف الأساسي الشخصي (-الذاخلي) الأخلاقي 
والأدبيٌ للإنسان الذي يسيرٌ وفقا لمعايير ومقاييس معيّنة» كبوصلة للضتّمير؛ 
بمعنى: موقف أساسي يُحدَد في الواقع سلوكه برمته. 
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لمثل هذه المعايير الأخلاقيّة يستحق أن يبذل المرء جهذاء ليسأل: ما 
هي الاأشياء التي ينبغي لموقفي الأخلاقي الأساسي تقريرها؟ 


إن خبرتي الشخصيَة هي: يحظى المرء باستجابة كبيرة إذا كان 
لا يريد فرض شيء معيّن» بل يسعى إلى توعية الناس من جديد بما هو في 
الواقع ساري المفعول منذ قديم الزّمان؛ بأنَ على الإنسان أن يفعل أشياء 
معيّنةء ويدع أشياء أخرى. إنه لا يجوز لإنسان أن يكذب» أو يشهد زورًاء 
أو يغش» بل يجب عليه أن يقول الحقيقةء ويأن على الإنسان ألا يسرقء 
ناهيك عن أن يقتل» وأنَ عليه ألا يسيء استخدام الجنس» بل ينبغي أن يكون 
هناك احترام» وحب متبادل. ۰ 

کل هذه هي معايير تخص موقفي الأساسي الشخصي (= الذاخلي)› 
اقترا رمي الشخصي. لا يستطیع أحد أن يُجبرك على قول الحقيقةء 
يمكنك أن تكذبء ا ؤال هنا هو: هل سينكشف أمراك أم ل؟ لکن 
هذا قر ارك الشخصي المحض› إن كنت بريد هذا م لا. 

من ناحية أخرى فهو شيء عظيم أن يكون الإنسان في نهاية المطاف سيد 
نفسهء» في كل ما يدفعه» ويضغط عليه» ويْحرًكه» بصورة دائمة من مؤثرات 
خارجِيّة وداخليّة. يستطيع كل إنسان أن يتصرف بهذه الطريقة 

ن الفسؤولة ال فة في عصر الحركات الكونيّة (العالمية) قد 
صارت خطيرة ة الشأن بصورة خاصة» وهي تحظى باهتمام جديد حتى في 
قضايا محكمة العدل الذوليّة. أيضنًا رؤساء التول لم يعودوا اليوم يقفونَ فوق 
الأخلاق» «ما وراء الخير و الشر»(") Büöse Jenseits von Gut und,‏ <« بل 
يمكنْ مساعلتهم. 
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)۳( 
ألْمَقاييس لامي للأخلاق: 
هل هي دين المي جدید؟ 


سؤال: هل يمكن أن نقول إن مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاق يريه 
أن يخلق شيئا كميثاق للأديان العالميَةء أو شينًا مثل الوصايا العشر 0 
الأساسيَة لأديان العالء؟ 

جوابا: ربّما أكثر نظام إحداثیات 9“ Koordinatensysten‏ أخلاقيء 
عندما تمتك فقط بوصلة ءعهم«ه» وخريطةء فأنت تحتاج أيضًا إلى 
الإحدlڂlتٽ «Koordinaten‏ چ تجد الطر ا ن هذه التاحةة يمكننا أن 
نتحدث عن الإحداثيات الأخلاقيّة لبوصلة الضتمير. بالطبع لا بد من صياغة 
کل هذا. 

في الحقيقة لم يحدث من قبل أن وجدت نفسي مضطرا إلى التمعّن 
طویلاً في نصوص قليلةء وأن أناقش وأتشاور طويلا يوقن موضوعات 
قليلة› EE‏ عتدما کان علي أن أكتب ا إعلان برلمان 
الأديان العالميَة عام ۹4۳ ام في شیکاغو (. 

تجذ في هذا الإعلان المحاولة المقبولة الآن إلى حد بعيد لصياغة 
مقاييس الأخلاق الإنسانيّةء كما تطوّرت منذ بداية التاريخ» في ست قواعد 


كبيرة: مبدأين أساسيين؛ وأربعة إرشادات. 
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ليس هذا من أجل إحلالها محل وصايا الرّب العشرء بل لإظهار ما 

تحتويه بالفعل في الواقع وصايا ارب هذه. وهو موجود ليس فقط في 
سيناء"“» وليس فقط في موعظة الجبلا"ء أو في القرآنء بل أيضنًا عند 

باتانغالي ا نامزمه مؤسس اليوجا"ء وفي القانون البوذي""ء أو عند 
کنفوشیوس(') ›Konfuzius‏ وفي نصوص أخرى عظيمة لتاريخ أديان 
الإنسانيّة. 

أهمّ شيء في عصرنا هذا هو أن يتضح للإنسانية: أوَلا: 
أنه لا يجوزٌ الماح بسلوك ما بعد الحداثة اآذي يسمح بكل شيء (= بمعنى 
السيّب)» > لا يجوز السّماح بشعار: «کل شيءَ مبأاح» Anything g05,‏ فیما 
يخص الأخلاق. بل إن هناك قواعد معيَنةء لا بد أن يلتزمٌ بها كل شخص» 
ليس فقط المواطنات والمواطنون العاديون» بل أيضنًا رؤساء الذتول» ورجال 
الصتناعةء والأسائذة في الجامعات والمعامل. 

ثانيًا: أن يعي الاس أن هذه القواعد الأساسيّة مشتركة بين الجميع» أي 
إتها ليست سارية المفعول فقط في محيط اليانات النبويّة الثلاث: اليهوديةء 
والمسيحية» والإسلام» بل إن مثل هذه المعايير موجودة أيضًا في الأديان 
الهنديَّة والصينيَّة الأصل. 

سؤال: لكنات لإ تریذ تأسيس دين عالمي جديد؟ المقاييس العالميّة 
للأخلاق ليست ديانة عالميَةَ جديدة؟ ٠‏ 

جواب: لو كان الأمر” هكذاء لكان شينًا مثيرا للستخرية حقا. لقد قاومت 
طوال حياتي جميع الإغراءات لتنصيبي مفوَضنًا ساميًا للشعب» ووضعي على 
قمة جماعة كبيرة. والأكثر من هذا أتني لا أشعرٌ أني مهيا لتأسيس كنيسة 
جديدة. لتقديم إجابة جادة أقول: 
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ليس هناك ما يدعونا إلى الخوف من ديانة عالميّة جديدة لأن الأديان 
العالميَّة شديدة التباين. كما أنه ليس هناك ما يدعونا إلى الأمل في تأسيس هذه 
الذيانة العالميّة الجديدة لأنه لا يوج ألبتة في الوضع الرّاهن سند لهذا 
الافتراض بإمكانية وجودها يومًا ما. 

لكن ينبغي علينا تقوية الاقتناع بأن هذه القواعد الأساسيّة يجب أن 
تسري على الإئسانيّة جمعاء. 

وقد تأكدنا من أهميتها في برلمان الأديان العالميّة في شيكاغو عام 
۳ مءم» وأيضًا في البرلمان التالي في مدينة كاب شتات عام ٩۱۹۹ءم.‏ 
وذلك في الوقت الحالي ليس فقط بهذه الطريقة المجردة مثلما صغتها لتويء 
بل بطريقة محددة تماماء ومشروحة لعصرنا هذا: 

ما معنى عدم القتل» بل ممارسة الاحترام تجاه كل أشكال الحياة؟ 

ما معنى عدم الكذب» بل قول الحقيقة؟ 

ما معنى عدم السّرقةء بل العمل من أجل تحقيق نظام اقتصادي عادل؟ 

ما معنى عدم إساءة استخدام الجنس» بل التفاع عن احترام المرأة 
وشراكة الرّجل والمرأة؟ 

هذه مقاييس توحَدٌ جميع الأديان» والتي يمكن لغير المؤمنين أيضنًا أن 
يشاركوا في دعمها. لتحقيق هذا لا نحتاج إلى ديانة مشتركةء بل فقط إلى 
أخلاق أساسيّة مشتركة. 

سؤال: ما معنى هذا؟ أنت سمي الجنس إساءة استخدام المرأة. ما الذي 
تطالب به المقاييس العالميّة للأخلاق؟ 
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جوابً: هذا يعني تسمية الستبيات بوضوح. المقصود تحديذا هو: يوج 
في جميع أنحاء العالم أشكال مستنكرة للنظام الأبو و cPatriarchalismus‏ 
لسيطرة خن من لشن عل الاخ ها يطبق وال على اتفال 
النساءء» وسوء الاستخدام الجنسي للأطفالء وكذلك البغاء Prostitution‏ 
الإجباري. 


لا بد أيضنًا أن نقول بوضوجٍ إن الفوارق الاجتماعيَة في هذا العالم 
تؤدي بطريقة غير نادرة إلى أن النساء خصوصتًاء بل والأطفال أيضًاء في 
التول الأقل نموا يجدون أنفسهم مجبرين على استخدام البغاء كوسيلة 


للصراع من أجل البقاء. 

لمقاومة هذا يمكن ن فقول بصورة إيجابيّة إن الإرشاد الساري 
المفعول بصفة عامَة من التقاليد الأخلاقيّة والدَينيَّة الكبرى للإنسانيّة هو: 
«لا تز زن» ( reben Du soاlst nicht Unzucht,,‏ هذا ما قيل في الماضي. 
ام اليوم»› فنقول: «ينبغخي عدم إساءة استخدام الجنس»» أو كما صغناها 
إيجابيًا: : «احترموا وأحبُوا بعضكم بعضتًا». E aS a‏ أنه 
لا یحق الف إنسان إهانة إنسان آخر بجعله مجرّد أداة لمتعته الجنسيّةء» ودفعه 
إلى إدمان الجنس» أو تقيیده في هذا الوضع 


يمكننا بالطبع الإسهابأ في هذا الموضوع. لا بذ أيضنًا أن نراعي دائما 
في هذا السياق ما تكرّر ذكره في إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق مع كل 
هذه المعايير : 


«ينبغي على التشء أن يتمرسوا على هذا مبكرا في الأسرة والمدرسة. 
عليهم أن يتعلموا أن الجنس هو مبدئيًّا ليس وة سلبيّة هذامة أو استغلاليةء بل 
هو وة تشكيليّة خلاقةء وأنَ له بذلك وظيفة تشكيليّة لمجتمع محب للحياة 
وأنَّ الجنس لا يمكنٌ أن يزدهر إلا إذا مورس بمسؤولية من أجل سعادة 
الشريك أيضًا». 
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كل هذه موضوعات مرتبطة بمسألة الجنس. لكن لا بد أن أضع قيذا 
هناء لن تجد في كل من إعلان شيكاغو»ء وكذلك إعلان كاب شتات» والإعلان 
السياسي لمجلس «إنتر كشن كونسل» اا0 ۸٥ا۸ ٣‏ لرؤساء التول 
والحكومات الأسبقين» شيئا بخصوص القضايا المختلف عليها اليوم في مجال 
الجنس› أو الأخلاق البيولوچيّة(") Bioethik‏ عمو nا.‏ 

ى بصورة خاصة على قضايا منع الحمل» والإجهاض» 
والشذوذ الجنسي» وموت الرحمة". لماذا لا تذكرٌُ هذه الوثائق شيئا عن هذه 
القشاناة لها حا مال مكلف كلها بين لادان هن اخبة ومن اة 
أخرى مختلف عليها حتى في الدين الواحدء في كل دينء بل وفي كل كنيسة. 

أيضًا في الكنيسة الكاثوليكيّة من الواضح أنه لا يوجذ إجماع حول هذه 
المسائل الأربع» وبالتالي لا يمكنْ حسم مثل هذه القضايا في إعلان عام. 

لحسن الحظ كان لدي تأثیر كاف في مجرى الأحداث» حتی إنني 
استطعت رفض المطالب المتعلْقَة بذلك لذكر أمور ت ا هن 
إخلاء النص من أي أقوال كان يمكن في الواقع أن تفسد الإعلان برمتهء 
لأنها كانت ستثرُ على سبيل المثال مساجلات حادة لا يمكن التنبؤ بنتائجهاء 
مع الإجهاض أو ضده. 

سؤال: كان هناك نقاش في ألمانيا قبل سنوات حول الستماح قانونيا 
بممارسة البغاء. الكنائس التي اعترضت على ذلك جعلوها مثارا للتهكم 
والسّخرية. ۰ 

جوابً: لا بد من التفريق هنا بين مساعدة العاهرات اللواتي - كما 
استشكنا لوا اغلان. المقايس. العالمة لاخلا = كرا ما يكن مانا 
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للظروف الصتعبة. بالطبع يمكن أن تواجه النساء في مجتمعنا (الألماني) أيضنًا 
مثل هذه الحالة الصتعبة. ليس من اهل الحكم على ذلك. 

ِن تقديم المساعدات لهنء ومحاولة خاق فرص للتحرر من هذا التيرء 
هو جانب. والجانب الثاني هو أن نعتقد أن بإمكاننا التهوين من البغاءء وألا 
نرى أن البغاء ليس مهئة ككل المهن الأخرىء» بل هو يَمَّل سُوءَ استخدام 

يوجد هنا أيضنًا حدود معيّنة» ومن واجبات الكنيسة المشروعة إعلان 
هذه الحدود. الشيء الوخيم العواقب هنا هو فقط أن كئيسة مثل الكنيسة 
لرّومانيّة الكاثوليكيّة التي تعارض سلطاتها الهرميّة حى حبوب منع الحملء 
وتضع معايير أخلاقيّة صارمة جذًا للقضايا كافة» لا تلاقي أذنا مصغية حتى 
عندما ينبغي حقا أن تجد ننا مصغية» فجيل الشباب بالذات يقول: «إنهم 
يعارضون کل شيءَ أصلا». 


سؤال: إذن فقد فقدت الكنيسة الكاثوليكيةً تخصأّصها في مجال الجنس؟ 

جواب: نعم للأسف إلى حد بعيد. إن الستلطة التعليميّة" ۲٠1۲4ء1‏ 
الكنسيَةَ قد جعلت نفسها غير جديرة بالتصديق فيما يخص قضايا الأخلاق 
الجنسية. 


بحسب جميع الاستطلاعات الخاصة بهذا الموضو ع لا يوجد إلا نسبة 
مئويه ه ضئيلة فقط› حتی ضمن الشعب الکاثوليکي› مستعدة لاتباع البابا فیما 
يخص الأخلاق الجنسية. 


لقد تسببت روما نفسها في ذلك. كان يمكن أيضنًا أن تكون الأمور' 
مختلفة عمَّا هي عليه الآن. تی آمل ان باغا بوا ما ها بكب سور 
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بابویًا رزینا عن الجنس» ينهج فة طرقًا نظا بين الإباحيَة المطلقة والتحفظ 
الأخلاقي الشديد. 


سؤال: ألا يعتبر المنشور البابوي الأول الذي أصدره البابا بندكت 
السادس عشر !۷× .Benedi1‏ بعنوان «الله محدa‏ ° “est Dominus carilas,,‏ 
بداية إيجابية؟ 


جواب: لا شلك أن كثير٠‏ من الكاثوليك سُعداء بأن اول منشور بابوي 
للبابا بندکت السادںس عشر ۷1× 8eedik ٤‏ لیس إعلانا لتشاز م القافيّ 
أو الأخلاق الجنسيَة الكنسيّة المعادية للجسد الإنساني''» بل منشور 
مخصص لموضوع لاهوتي وأنثروبولوجي' رئيسي. 


معظم ما قيل في هذه الوثيقة المحترمة المكتوبة بدقة عن الحب"““ 
ينبغي أن يكونَ بديهيًا بالنسبة للمسيحيّين. يقدم البابا راتسينجر بأسلوب 
موضوعي غذاءَ لاهوتيًا عفيفا عن الهوى""'" £5 والمحبة ' ٠۵ع‏ 
عن الحب الجسدي 4:0٠١‏ والحب الروحي ویتحرز من خلق أضداد 
خاطئة. إنها لفتة طيَبة أحيّيها. 

لكن هذا المرسوم البابوي له حدوذ. أتمنى أن نرى منشورا بابويًا ثانا 
ليس عن الحب الإلهي وعيسى المسيح» ولا عن الأعمال الخيريَة للكئيسة 
تمتها بل عن ہنی العدالة في الكنيسة المؤسساتية نفسهاء والمعاملة 
المفعمة بالحب للجماعات المخظفة كافة: 

للنساء والرّجال الذين يستخدمون وسائل منع الحمل. 

للمطلقين والذين تزوّجوا مرَة أخرى. 

للقساوسة الذين هجروا الكنيسة بسبب قانون العزوبة. 


43 


للأصوات الناقدة في الكنيسة. 


للمسؤولين البروتستانت والأنجليكانيين' الذين ترفض الكنيسة 
الاغتر ات اة تحاف اا ارات 

سيكون يوسف راتسينجر بابا عظيمًاء إن هو أعقب كلماته الصحيحة 
والهامّة عن الحب بأعمال جريئة لإصلاح البّنى الكنسية 
وا ت لتنظيمات القائونئية. 

إن ما نأمله هو تأسيس لجنة محبَة رومي Liebeskongregation‏ 
بجانب لجنة الإيمان الرومانيّة 0۸ا ›Glaubensk) 0۸g eg‏ تقوم بالتأکد من أن 
کل مرسوم للكوريا `" Kıırie‏ يطابق المحبة المسيحية. 

سؤال: كانت مفاجأة حقيقيّةء بل حدنًا مثيرًاء أن يقوم خليفة البابا يوحنا 
باول الثاني(" Johannes Paul II‏ -¬ بندكت الاد عر Benedikt XYI‏ ¬ 
أحد زملائك الستابقين في جامعة توبنجن» باستقبالك في مقرّه الصتيفي 
كاستل جاندولفو "' foاەrd۾6‏ 1ء4٥‏ في حوار لعدَة ساعات. كيف 
حدث هدا؟ 

جواب 4ا اشرت عة ورين عام بدا أكون غل اتال 
كتابي أو شفوي بسلف البابا بندكت الستادس عشر»ء كارول ويتيلا اهاه 
Wojtyla‏ . لهدا اأسّبب كنت أقول دائمًا اني سأکتب خطابا لخلفهء بر 
النظر عن فخضةة أرجوه فيه ان يسمح لي بحديث مطول معه. وقد فعلت 
هذا أيضنًا. واستقبل البابا رجائي بوذ بالغ بلا ترذد. 

سؤال: ما الذي يعنيه بالنسبة إليك شخصيًا هذا اللقاء مع بندكت 
الستادس عر XVI‏ Benedikt؟‏ 
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جوابا: عندما تمر سنوات طويلة دون أن يرى أحدنا الآخرء وعندما 
ادل الا ا مر وکر اد فك ها كانت اة مو اق 
نتمكن من اللقاء لإجراء حوار أخوي. لم أرْجُة أن يُعيذ إليّ في هذه المناسبة 
رخصة التدريس الكنسية. كنت قد أوضحت هذا سلقاء فأنا لاهوتي کائوليکي 
معترف بي في جميع أنحاء العالم» في كنيستنا وخارجهاء برخصة التدريس 
هذه أو بدونها. 

أيضتًا أرتأيت أنه من غير المجدي أن نتشاجرَ حول قضايا مختلف 
غلا كن اة لةه الكيمة رف ةا أن افا متها 


لكن تحاشيًا لأيْ سوء فهم أرفقت بخطابي إلى البابا بندكت الستااس 
عشر خطابي المفتوح إلى هيئة الكر ادلة(٠) jz Kardinalkollogium‏ 
انتخاب الباباء الذي كنت قد نشرته قبل انعقاد مجمع انتخاب البابا(“'“ 
cKonklave‏ اغات فيه بصورة شاملة مطالب الإصلاح التي ينادي بها 
القسم الأكبر من شعب الكنيسة. 

سوال: ما هو حکم البابا بندکت السادس عشر !۷× Bedi)‏ على 
مشروع المقاييس العالميَة للأخلاقء وجهودك المتميّزة في مجال الحوار مع 
الأديان العالمية؟ 

جوابً: لقد أوضحت له أن مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق ليس 
بنا عقليًا مجرآذا ألبتة بل يهدف إلى إلقاء الضتوء على القيم الأخلاقية التي 
تتفق عليها أديان العالم الكبرى» رغم كل اختلافاتهاء والتي يمكن أن تظهر 
ا معناها المُقنع أيضنًا للعقل العلماني. 


من ناحيته عبر البابا عن تقديره الإيجابي لجهودي في مجال حوار 
الأديان؛ والتعامل مع العقل العلماني من أجل المساهمة في اعتراف جديد 
بالقيم الأخلاقَيَة الأساسيّة للإنسانيّة. وقد بين أن الجهد المبذول لتحقيق وعي 
جديد بالقيم الأساسيّة للحياة الإنسانيّة يُمثل أيضنًا أحد الأهداف الرئيسية 
لحبريته('') .Pontifikat‏ 

سؤال: هل لديك انطباع بأ حوارً الأديان في هذه الحبريّة ستزداذ 
أهميته عمَا كان عليه في أثناء حبرية البابا يوحنا باول الثاني؟ 

جواب: بالطبع يريد البابا بندكت السّادس عشر أن يتقهقَرَ خلف 
فة تكن نامل أن تز الفر اة ويدعو إلى عقد مؤتمر لقادة الأديانء 

تمر مشابه لذلك الذي عقد في أزيزي '' ای۸ » لکنه مختلف عنه. 


من المهم ألا نكتفي بالصتلاة المشتركة من أجل السّلام» بل نقومٌ أيضنًا 
بأعمال لتحقيق السلام. وفي فرصة کهذه لا يمکڻ عمل شيء أفضل من إبراز 
المعايير الأخلاقَيّة للأديان العالميّة التي تكن ان کون اساسا لتعايش الناس فن 
مختلف الثقافات والأديان في مدننا وبلادناء بل وفي جميع أنحاء العالم. 


سنؤال: هل تشعر بصواب موقفك من خلال عملك وجهودك المتميزة 
في مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاق؟ 

جواباً: بالتأكيد. إن موافقة البابا المبدئية على مشروع المقاييس 
العالميّة للاخلاق تعني الكثير بالنسبة ليء لان هذا المشروع يتطابق أيضًا مع 
مقاصده اخس لقد مر علينا و و جذًا لم ندرك فيه أن الأديان 
المتباينةء برغم ما بينها من اختلافات كبيرة جدًا في مسائل الإيمان والعقيدة 
لديها أوامر""" ١«i»٠م/‏ متشابهة بخصوص قواعد التعايش والمعايير 
الأخلاقيّة للستلوك» أشهرُ مثال على ذلك هو القاعدة الذهبيّة 
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سوال: هل يمكن حقًا إقامة حوار بين الأديان العالمية الکبر ی بمستوی 
اند النذء بخاصتة أن كل دين يُعلنْ أنه هو وحده الذي يمظلك الحقيقة؛ 


جوابً: منَ المهم في الحوار مراعاة بعدين دائمًا في الوقت نفسه؛ البعد 
الخارجي: عندما أجلس على مائدة مع مندوبي أديان مختلفة» يجب بطبيعة 
الحال أن أفترض أن الآخرين يعتبرون دينهم دينا صحيحاء تماما مثلما أعتقذ تقد 
أنا أن ديني هو الذين الصحيح. أستطيع بهذا المعنى أن أعترف أيضنًا بأديان 
صحيحة مختلفة» حيث يفترض جذا أن كل دين لديه نقاط ضعف. 


لكن في الوقت نفسه هناك البُعدٌ الذاخلي الذي لا ينطبق على المسيحيَينَ 
فحسب» بل أيضنًا على الأديان الأخرى؛ فكل إنسان قد اختار لنفسه شخصيًا 
طريقة اليئ انخا به وه في الغالب لين مشنكةا التتازل عة 

بالنسبة لي كمسيحيٌ فيسوع هو - حسب كلمات إنجيل يوحنا -: 
«الطريق» والحق» والحياة»'. أنا ألتزمٌ بهذا أيضنًا في أثناء الحوار. لكن 
ينبغي في الوقت نفسه أن آخذً علماء وأحترم بناء على ذلك أن «الطريقء 
والحق» والحياة» هي التوراة بالنسبة لليهودء والقرآن بالنسبة للمسلمينء 
والطريق التماني الشريف بالنسبة للبوذيّين 

إن ما هو ممكن في المحادثات التبلوماسيّة في عالم الستياسة التولية 
ڪب ان کون أيضنًا ممكنا في الحوار الذينيئ. إن أفضل دبلوماسي بالنسبة لي 
هو بالطبع هذا الذي يتمسك ب بلا لبس بالتزاماته تجاه وطنه» لکته یفهم موقف 
الآخرين بصورة جيّدة» بحيث يخر ج محاوره بالانطباع الصتحيح بأنه يُدافع 
في الوقت نفسه أيضًا عن موقفه. يمكنٌ التوصل إلى سلام حقيقي بهذه 
الطريقة أيضًا. 
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٠ 
٠هين‎ ¢ ألحركة اله‎ 


سؤال: اليد الأستاذ هانس كنج ذكرت لتوك أن الأديان نفسها كثيرا 
ما تعاني من خلاقات في المضمون حول موضوعات رئيسيَة. اليس يع 
فضيحة - فيما يخص الحوار الذي تسعى لتحقيقه بين الأديان من خلال 
مشروعك «مقاييس عالميَة للأخلاق» - أن المسيحيّة مثلاً ما زالت منشقة 
على نفسهاء ومنقسمة إلى معسكرات طائفيَّة وأحزاب أخرى؟ 

جواباً: بالطبع. إن إزالة هذا الانشقاق كان أيضنا من الآمال التي 
عقدتها على المجمع الفاتيكاني الثاني في روما (7۲٦۱۹-٩۱۹1م)‏ '. نحن 
E‏ 
مختلف المناسبات الممكنة جميعا. لقد شاركت في حوار مع اليهود والمسلمي 
في القدس ~ بمناسبة زیارۃ الرئیس الألماني يو هان راو (( Johannes Ratu‏ 
لإسرائيل في فبراير سنة ١٠٠٠م.‏ ذعي إلى هذه المناسبة أيضنًا رئيس الذير 
الكاثوليكي» ورئيس الكنيسة البروتستانتيةء وممتثل عن الأرتوذكس. كانوا 
جميعا لخن الحظ رجالا مضا 

لكن ما ازداد وضوخا بصورة ملحوظة هو: إتنا -نحن المسيحيين- 
الذين فشلنا حتی الآن في تحقَيو تحقيق التفاهم والوحدة فيما بينناء لا يُمكننا أن 
نطالب الأديان الأخرى بما عزنا عن تحقرقه. بهذه الخلفية يكو رذ فعلي 
في غاية الحساسيّة تجاه النداءات الكثيرة التي تطلقها كل من الكنيستين 
لجمهرة المسيحيين للمطالبة بفعل هذا وذلك» بأسلوب يدعي العصمةء ويتكلف 
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الأخلاق. هذا برغم أن الكنائس نفسها ما زالت غير قادرة حتى على مجرد 
حل المشاكل الرئيسيّة فقط الموروثة من القرن السّادس عشرء مثل إعادة 
شركة العشاء الربان Abendmahlsgemeinschaft ٠"‏ التي يُطالب بها كير 
من المؤمنينء وكذلك كثير من الفتاوى اللأهوتيّة. 

یں من ا بدلا من إطلاق 
ذاك. ومهما کان الالتزام الاجتماعي : ينا محثرمًا شريفاء فا“ الأساقفة ليسوا 
جدیرین بالثقة عندما يُدافعون عن إزالة الألغام الأرضَيَةء لكتهم لا يتجرؤون 
على لمس ألغام الكنيسةء ناهيك عن إيطال مفعولها. 

سوالً: لماذا إذن سير الحركة المسكونيّة في ألمانيا بهذا البطء: بين 
البروتستانت والكاثوليك» أو بين روما والبروتستانت نت؟ هل هي مشكلة سلطة في 
نهاية الأمر؟ أم أتّه ما زال هناك وراء ذلك مشكلة لاهوتَيّة لم تحل بعد؟ 


جوابا: لا. المشكلة لم تعد لاهوتية. يجوز لي أن أذعي أني درست 
مسائل الخلاف هذه جميعًا على مر عقود طويلة» ونشرت عنها ما يكفي من 
الكتب. إن کل من بحث هذه القضاياء يعرف ن المسائل اللاهو تيه قد قد تم 
خاي أو هي قابلة للحل. إن الأمر يتعلق هنا فعلاً بمسألة سلطةء E‏ 
في المرتبة الأولى مسألة سلطة في ألمانياء بل مسألة سلطة روما. 

٠‏ صحيح أنهم لا يحون سماع هذاء لكن لا يجب على المرء أن يكون 
حقا مُركز"ا كل انتباهه على الباباء حتى يلاحظ أن البابويَّة تعتبر كثلة عوائق 
كبرى فيما يخص المسائل المسكونيّة» وأن الإدارة المركزية البابوية 
أو الكوريا الرّوماني"' من»× قد أعاق أشياء لا تعد ولا تحصى. 
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إن الإدارة المركزيّة البابويّة منم»× قد عاقت: أوّلا: أن يسير المجمع 
الفاتيكاني الثاني في روما مثلما أراد في الواقع أن يسيرء وأن يقوم باتخاذ 
قرارات من الممكن أن تَغيّر المستقبل» ليس فقط فيما يخص العشاء الربائي» 
بل أيضنًا في قضايا منع الحملء وعزوبة القساوسة. ثانيًا: تتحمّل الإدارة 
المركزية البابويّة ×٠١‏ بصورة واضحة مسؤولية ظهور هذا التصلب بعد 
المجمع الفاتيكاني الثاني» والذي خلق لنا في ألمانيا مشاكل هائلة. 

اص مؤتمر قورتسبور ج(" ) Wir burg‏ الکنسي: کم من قرارات 
اتخذت هناك وتجاهلتها روما كَلْيَةء بل لم ترد عليها بكلمة واحدة! من يتحدث 
اليوم عن هذه القرارات؟ الشيء نفسه ينطبق على سينودس"“ ٥4١‏ ر؟ 
سويسرا (” المجمع الكنسي السويسري). أين يحدث هذا اليوم في الواقع: أن 
يُطالب الشعب بأشياء بصورة واضحة جليةء دون أن يحدث أي شيء على 
الإطلاق؟ 

أحيانا قد أستحسن نظام الاستفتاء الكنسي العام» كما هو مطيّق في 
مجال الستياسة في الاتحاد الفيدرالي الستويسري. في سويسرا يمكن طرح 
مبادرات» أو تقديم استفتاءات» فإذا أيّدها عدد كاف من التاخبين» فلا بد من 
طرحها للتصويت» وهكذا يتم التغلب على حالة الركود من القاعدة: من 
الت: 

يمكن أن نستيقن أن المجمع الفاتيكاني الثاني في روما كان بوسعه 
إصدار قرارات إيجابيّة حول مسائل الخلاف هذه كافة. نعم» لو أن مسألة منع 
الحمل ٠‏ فة عزوبة التانسة او مشكلة رشامة © 6هن :النساء 
قسيسات""'ء قد طرحت للاستفتاء العا على شعب الكنيسةء لجاعت النتيجة 
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لكن بالطبع ليس هذا الاقتراح مقصوذا بصورة حرفيّة» كما لو أن 
الاستقتاء العام لا بد أن يصيرٌ هم ألْحَةَ ]nstrumen r‏ لعمل الكذيسة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة. مع ذلك فإ نظام السلطة الهرمي" ٣۲1i‏ ءء]1! 
الذي يخاف من شعبه ويحكمه» متجاهلاً مطالبه وتطلعاته» مثلما هو الحال مع 
نظام الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيةء لا ينبغي أن يتعجب عندما يتلاشى 
رصيده من الإعجاب والمصداقية. 


والويل إذا ألغي ذات يوم الضتّمان الحكومي الكنسي» الويل إذا ألغيت 
ضرائب الكنيسة. ما الذي سيتبقى حينئذ من الواجهة الكبيرة للكنائس؟ 

هنا يكون من الأفضل مراجعة التفس والتفكير في الأمر مليّاء إن 
سلطتنا الهرميّة لا ينبغي أن تدينَ وتستنكر هؤلاء الذين يعترضون بنقدهم 
على سياستهاء بل يجب عليها أن تأخذ نقد حركة شعب الكنيسة التي تضم 
مئات الآلاف من الكاثوليك بعد هذا الوقت الطويل مأخذ الجد“"'. 


يتعلق الأمر هنا بالستعي الجاد للقيام أخيرًا بحل مشكلة أو أخرى على 
الأقل» من تلك المشاكل التي نجرّر معظمها معنا منذ قرون طويلةء أو على 
الأقل منذ عقود. فيما عدا هذا فإِنَ التشخيص النقدي للحالة الاجتماعيَّة 
لا يتطبق فقط على الكنيسة الكاثوليكيّة. فالكئيسة البروتستانتيّة تعاني أيضنًا 
جزئنًا من هذا التجمَّد. لكن المشكلة هنا ذات طبيعة مختلفة. 

لقد حدث في حالات كثيرة تفريغ للجوهر في الكنيسة البروتتانتية. 
فعندما يرى القساوسة مثلا أن عملهم ينحصر عمليًا في مجرّد أنشطة التحرر 
الاجتماعي» ولم يعد يشمل التبشير الحقيقي بالإنجيل» والاحتفال بأسرار 
الكنيسة - فهذا يعني أنه قد تح التخلي عن أشياء جوهريَة. 


ا 
ړا 


وبينما تعاني الكنيسة الكاثوليكيّة من تحجر شديدء تعاني الكنيسة 
الإنجيلبة' 2 evangelisch‏ بعكس ذلك. من فقدان الخ > لم يعد المرء 
يعرف ألبتة حقا لماذا هو ذ في الواقع إنجيليء لم يعودوا يعرفون ما الذي ينبغي 
أن بُبشروا به في الواقع. لا يمكن أيضنًا أن يُعمي عن هذه الحالة اليائسة لكل 

من الكنيستين من وجوه مختلفة النداءات العامة المشتركة لرؤساء الكئيستين 
في ألمانياء حيث غالبا ما يُساير رئيس مجلس الكنائس الإنجيلية الألمانيّة 
رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان» ويوافقه على محتوى هذه النداءات. 
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(٥) 


لابا وأَلْمَقاييس ألْعَالميَةٌ لذخلاق 


سو ال: كانت ر حلات البابا يوحنا باول الثاني(" Johannes Paul II‏ 
مثيرة للإعجاب» لقد قام ببعض الخطوات الشجاعة: زار الكنيسة اللوتريّة في 
روماء وزار المعبد اليهودي في روما أيضنًاء كما زار الجامع الأموي الكبير 
في دمشق. تساءلت أحيانا: هل يمكن أن يتخيّل هانس كنج فيما يخص 
مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاق زميلاً أفضل من هذا البابا؟ 

جوابا: أود الاعتراف أنني وت تبني البابا يوحنا باول الثاني 
Johannes Paul II‏ بالتدر يج کثيرا من وجهات النظر التي عالجتها یا 
ودافعت عنها في كتبي بصورة متكررة. إن القائلة: «لا سلام بين 
الأمم بلا سلام بين الأديانء د لا سلام بين الأديان بلا حوار بين ا قد 
صارت في | أثناء حبریته يته(" ' Pontifikat‏ أخيرا إحدى نقاط برنامجه أيضنًا. بل 
إن البابا تبنى في النهاية المطالب الرئيسيَّة للمقاييس الإنسانيّة المشتركة 

قبيل رحلته إلى دمشق ألقى خطابًا كيرا اما الأكاديميّة البابوية للعلوم 
الاجتماعيَة في الستابع والعشرين من شهر أبريل عام ١١٠٣م»‏ أعلن فيه 
موافقته الصّريحة على مشروع المقاييس العالميَّة للأخلاق. كان يمكن أن 
أوقع بالفعل على كل جملة في هذا الخطاب» لقد احتوى هذا الخطاب أوَلاً 
على تقييم دقيق لظاهرة اقتصاد الوق والعولمةء في تقييمي أنه من المهم أنه 
أكد في هذا الستياق أن عولمة الاقتصادء بلا عولمة المعايير الأخلاقيّة نَع 


ی 
ص 


أمر! خطيرٴا. ليس من الستّهل البرهنة على ذلك. ولأنَ نص هذا الخطاب جيد 
جذاء أوذ اقتياس مقطع مته» حيث يقول البابا ووحتا اول الثاني 


‘Johannes Paul I1 


مبعد أن شقت الإنسانيَةَ طريقها نحو العولمةء لم تعد تستطيع الاستغناء 
عن قانون eT‏ بهذا هو أن يفرض نظام 
اجتماعي-اقتصادي واحد مسيطرء أو ثقافة واحدة» قيمها ومعاييرها على 
الخطاب الأخلاقي. ينبغي البحث عن معايير الحياة الاجتماعيّة في الإنسان 
من حيث هو إنسان» في الإنسانيّة ككل» كما خلقها البارئ تعالى. لا بد من 
هذا البحث إذا كان ينبغي على العولمة ألا تكون مجرّد اسم آخر ل: التقليل 
المطلق من قيمة القيم» ومجانسة (= مساواة) أساليب الحياة والثقافات. هناك 
قيم إنسانيّة عالميّة في نوع الأشكال الثقافية جميعاء ينبغي إظهار هذه القيم 
والتأكيد عليها كقوّة أساسيَة لكل تطور وتقذم». 

لم يكن لي أن أعبّر عن المعنى بطريقة 


سو ال: ألم يطر ا أي تغيير قي فكر البابا يو خا ياول الثاني Johannes‏ 
1 1 الذي كنت أحد نقاده؟ 


جوابً: هذا بالفعل أحد الأبعاد التي ازدادت وضوحا على مر هذه 
البابويةء وهو ما أقذره جدا وأحييه. هنا قد تغلب هذا البابا أيضًا على تيارات 
قَويَةَ داخل الإدارة البابوية (الكوريا الرومانية)ء لم ند تثر بعض أعماله لديها 
إعجابًاء بل نقدا. يقينا قضايا هذه البابويّة وتقييمها الشاملء يخصتان أيضًا 
المواقف الكنسيَّة الداخليّةء أو وجهات النظر الكامنة وراء هذه المواقف 
الكنسيّة الداخليّة. 


56 


عندما تقوم روما (= الكنيسة الكاثوليكية) بنشر إعلان «الرب 
يسو aû Dominus Jesus 0e‏ ناء الرحلات المسكونيّة الكبرى للباباء 
حتی وإِن لم یکن هو بنفسه بلا شك قد قام بصیاغتهاء هنا يطرح السّؤال نقسه 
بطبيعة الحال: عندما يحج إلى أثيناء ويقذم هناك اعترافا بالذنب» ألا يفكر في 
قرارة نفسه أن المسيحيِينَ الشرقَيّين ينبغي أن يعودوا إلى الانصياع للستلطة 
الرّومانيّة التي لم يخضعوا في الواقع لسلطانها من قبل قط؟ وعندما يزور 
الجامع الأموي في دمشقء ألا يفكر ريما في أن المسلمينَ ينبغي عليهم في 
الواقع أن يصيروا جميغا كاثوليكا؟ 


ن م يديو لوچية للعودة ءogiاRickkehıride0‏ (= إلى الحظيرة الكاثوليكية) 
هذه كانت موجودة لديه» وتأكدت بقوَّةَ من جديد في وثيقة «الرب يسوع» 
Dominus ess‏ هنا تسود من جدید نظرة أخر ى إلى الأديان المختلفةء قياسًا 
بالمجمع الفاتيكاني الثاني '". صحيح أنه في ذلك الوقت لم تكن النظرة 
اللآهوتَيّة تجاه الأديان الأخرى نهايَّة ومحكمة التفكير» لكن لا يمكن تجاهل 
أن المجمع الفاتيكاني الثاني قد تخلى عن «أيديولوچيّة العودة» (أي محاولة 
ضح الآخرين إلى الكئيسة الكاثوليكية). 

لكن مرَة أخرى: أنا سعيد بما قام به البابا يوحنا باول الثاني :»آمل 
1 1 خصوصتا في الستنوات الأخيرة لبابويته في هذا الاتجاه. مسائل 
الخلاف الحقيقيّة بيني وبين هذا البابا تتعأق بمشاكل كنسيَّة داخليّةء بخاصة 
التاقض اللافت للنظر بين سياسة هذا البابا الخارجَّة وسياسته الداخلبّة. كانت 
السياسة الخارجيّة مطبوعة بالجهود الذوليَّة في مجال حقوق الإنسان والحريّةَ 
والاعتراف بالآخرء في حين أن التياسة الڌاخلية في رأيي طبعت بقمع حريّة 
الرأي» ومحاكم التفتيش» واحتقار المرأةء والإعاقة المستمرَّة لحل المسائل 
الخلافية. مخزون لا نظير له من المشاكل. 
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سؤال: لكنَ البابا متحدث فذٌ باسم الكنيسة الرّومانيّة الكاثوليكيَةء الأديان 
الأخرى ليس لديها متحدث متميّز مثل الباباء باستثناء دلاي لا" نهاه2 
a‏ الت هده ر عندما يظهر متحدث متميز لجماعة دينيةء 

جوابا: بحعكس الصتورة ت يحاولون دائمًا إلصاقها بيء أنا من 
و يدين بجلاء لخدمة بطر Petrusdienst "an‏ في الكنيسة» ومن هذه 
الناحية أيضنًا من المؤ یدین لمنصب أو لي Priınatial O‏ في الكذيسة. 


إن الخلاف لم يتعلق قط بالنسبة لي بالستؤال: هل ينبغي أن يكون لدينا 
بابا اَم بل هھ شكل هذه الأولْيّة ؛ه::٣۲.‏ وهنا أسجل بيساطة وبکل 
وضوح تاريخيًا: في أوّل ألف عام من عمر المسيحيّة لم يكن لدينا هذا النظام 
الروماني"'» صحيح أن الأساقفة الرّومان كانوا يحاولون أيضنًا في ذلك 
الوقت تشييد إمبراطوريتهم الرومانيّةء لكن التغيير الحاسم الحقيقي كان الثورة 
التي حدثت من فوق بقيادة جریجور الستابع'"' ۷۲۲ ٥ج6‏ الذي قام بتأُسیںس 
و ية قانونيّة ٤‏ urisdiktionsprinلJ‏ داخل الكنيسة في القرن الحادي عشر 
الميلادي من خلال ما يُسمّى بالإصلاح الجريجوري""'ء واتخذ موقفا 
عدو انيًا أيضنًا من الكنيسة الشرقيّة. 

لقد قمت قمت بوصف هذه التطوّرات في كتابي الذي ظهر مؤخرٴاء بعنوان 
«تاریخ مختصر للكئيسة الكاثوليكيّة»""'ء منذ القرن الحادي عشر يتم هذا 
الاستعلاء الهائل» هذا التعالي الخاص بالإكليروس""' ء»ءء!× على 
العلمانيين من سائر أفراد الشت: فقط في ذلك الوقت أيضنًا تخ إدخال قائون 


العزوبة zءءءعء؛مط:اة2‏ العالمي للاإكليروس العلماني"'ء وفرضه بکل 
وسائل الستلطة الكنسيّة“. منذ ذلك الوقت لدينا هذه المشاكل التي ما زالت 
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تثقل كاهلنا حتى اليوم» ومنذ القرن الحادي عشر بعد الميلاد لدينا أَيضنًا هذا 
الانقسام المؤسف مع الكنيسة الشرقيّة. 

كتا في الواقع قد أحرزنا بعض التقدم عندما تعانق البابا باول 
الستادس( ١“‏ 1 اPau‏ والبطر E‏ أثيناجو راس Ahenagoras‏ في 
القدس“'ء كان هذا حدثا تاريخيًا بالفعل. في ذلك الوقت كان ينبغي السير 
قدمّا في هذا الطريق» والتحدث مع الأرثونكس حول الشروط التي يمكن أن 
يقبلوا بها بأوّليَة رومانية. أعتقد أن هذه الأوّليّة لا ينبغي أن تكون مجرد أوَليَةَ 
شرفيَة E۸ p1»1‏ بل يمكن أن تكون أوَليَة رعو ي“ Seelsorgeprimat‏ 
مثلما قذم لنا البابا توا الثالث ا(0 Johannes XXIII‏ مثالا 
نموذجيًا مع الشرق. 

لكن ما سيبقى بالتأكيد غير مقبول بالنسبة للكنائس الشرقيّةء وأكثر 
بالنسبة للكنائس الإصلاحيّة البروتستانتيةء هو هذه المطالبة المخيفة التي ليس 
لها أي علاقة بالكتاب المقدس ألبتة» بحق الأوليَة القانونيّة فوق كل كنيسة 
وكل إنسان مسيحي. 

هذه الأوليّة القضائيّة لم يذع البابا أحقيته بها رسميًا إلا منذ المجمع 
الفاتيكاني الأول فقط سنة ١۱۸۷م‏ ء بيد أن هذه المشكلة يمكن حلها 
بسهولة جدًاء لقد سبق أن قدمت مقترحات محددة في ڪتابي «الكنيسة»("“') 
“Di Kirche”‏ (عام ۷١۹١م)ء‏ للحل اللآهوتي لهذه المشاكلء وذلك على سبيل 
المثال ل«اللجنة الأنجليكانية"“ والرومانيّة الكاثوليكيّة الذولية» ›۸۸°1٤(‏ 
أي للحوارات بين ممتلي الكنيسة الأنجليكانيّة والستكرتاريَّة الرومانيّة الموحدة. 


فما تعلق بحل المعائل اللاهوتة تة فيمكن إنجاز الوحدة بين روما 
وکانتربر ي(“ Canterbury‏ بين يوم وليلة. کنت قبل فترة في لندن» في 
قصر لمبث ١٤ء‏ طم[ لحضور تكریم كبير الأساقفة الأنجليكانيين جیور ج 
كاري رهءه٤‏ مچءهء6 وقلت له عند توديعه: «آمل أن أعيش لأرى» إعادة 


مي ي 


تحقيق الوحدة بين كانتربري وروما». 
عند الاحترام المتبادل يمكن تحقيق ذلك بشرطين: أوّلهما: اعتراف 
الكنيسة الأنجليكانيّة بالأوليّة الرَعويَّة الرومائية» وثانيهما: اعتراف روما 
باستقلال الكنيسة الأنجليكانيةء كلاهما بروح التقليد القديم. إن هذا سيعني 
بالتحدید ل الأساقفة في إنجلترا يمكن a‏ 
خلال هيئة من الإكليروس والعلمانيين('* > والكثير غير ذلك. من الممكن أن 
يكون هذا نموذجا لوحدة التنوع» وليس هذه الديكتاتوريّة الحاليّة ذات الوتيرة 
الواحدة. 

نعم» إن الكنيسة الكاثوليكيّة الرّومانيّة كثيرًا ما تثير انطباع الديكتاتورية 
الا ها ا تخل أا افا الرَأ ي» لا يجذ المرء مفرًا من مقارنة 
الفاتيكان بالكرملين السّابق والأساليب التي استخدمت هناك" والأمر لیس 
لا على الإطلاق عندما يتم الاعتراض على ذلك بالقول: «لم يغد حرق 
أحد اليو في روما»" ۶ إن هؤلاء الذين يلقون في طاحونة التفتيش» يتم 
تعذيبهم نفسيًاء بحيث يقومون في النهاية عمليًا بالتوقيع على أي شيء. 

في الواقع لقد اضطرَ كل واحد أن يوقع على شيء ماء عالما 
اللآهوت كثيرا الأفضال: بالاسوريا Balasuriya‏ السریلانكي"*٠‏ ودوپوي 
Dupuis‏ البلچيکي/ م وإلا لما تمكنا من النجاة من بطش الكنيسة. کنت قد 
رفضت الذهاب إلى روما (= أي للعمل في الفاتيكان)ء لأني كنت أعلم جيّذا 
أن هذا العذاب» هذه المحاكمة بالتعذیب نتهذدني هناك. لا يوجد هناك 
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محاكمات عادلةء مثلما يطالب بذلك إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» بل 
دعوة للاستسلام» كالمألوف في الأنظمة الاستبداديَة كافة. 

ما دام مثل هذا النظام الذيكتاتوري بايا لديناء فلا يمك التفكير ألبتة 
في إعادة توحيد المسيحيّين المنقسمين على أنفسهم. لذلك أقول: لقد كنا قد 
حفقنا تقتما مع حبريّة البابا يوحنا الثالث والعشرين X×111‏ و٥۸»۸۸مل‏ وكذلك 
مع البابا باول الستادس ۷1 ۸»1. ينبغي في الأقل العودة إلى هذا المستوى 
مرَّة أخرى. 


o1 


سوال: لقد قام البابا يو ا باول الثاني Johannes Paul 11 ٠*°(‏ في الأتل 
بتقديم اعتراف بالذنب في أثينا للأرثوذكس اليونان ° Griese die‏ 
ِ0 وقدم اعترافا بالذنب لليهودء كما أنه اعترف بالذنب فيما يخص” 
(موقف الكنيسة الكاثوليكية) من حركة الإصلاح اليني البروتستانتي. ألم يكن 
هذا أيضتًا إشارة إلى فكر جديد؟ 


جواب: انیت قسيس الاعتر اف(" Beichtrater‏ المسؤول عنك› و إا 
لكان علي أن أقول لك إن الاعتراف بالذنب وحده لا يكفي» عليك أيضنًا أن 
تعد بالإصلاح. ولا يقل عن هذا أهمية: يجب أن تقوم بأعمال للتكفير ٠°‏ 
Guugu‏ عما اقترفته من ذنوب. لقد كانت الاعترافات الأخيرة للبابا 
بالذنب في الأقل أكثر وضوحا من تلك التي احتفل بها مثلاً في كنيسة القتيس 
بطرس ٠*0‏ 40ء بطرق طقسيّة فخمةء حيث تم استخدام عبارات 
براقةء دون التطرّق إلى الذنب الحقيقي. 

لقد أشار البابا يو خا باول الثاني Johannes Paul II‏ في ْنا بوضوح 
بالغ إلى الحملة الصَليبيّة الرابعة سنة ١٠٠٠م"‏ التي يتحمَل اللاأتين 
( الكنيسة الكاثوليكيّة الرّومانيّة اللأتينيَةَ) مسؤولية ما جرى خلالها من 
مذابح وتدمير في مدينة القسطنطينيّة (البيزنطية) (التابعة للكنيسة الشرقيّة 
اليونانية). كانت هذه لغة واضحة مبهجة كان لها أيضنا صذى إيجابي جد 
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إن اليونانيينَ لم يتوقعوا أن يأتيهم ذات يوم أسقف روماني» ويعترف لهم 
بالذنب بمثل هذا الوضوح. 

كان هذا حسنًا جدًاء ويمكٌ أن يكون المنهج الصحيح مستقبلا. ينبغي 
الآن متلا التحذث مع بطريرك ١ء٣‏ م۲٠۴‏ القسطنطينيّة بارتولوميوس الأول 
Bartholomaios 1‏ وهو رجل کنيسة متفتح جداء عما يمكنْ عمله لتطبيع 
العلاقات بين روما والقسطنطينيّة("". إن القسطنطينيّة لم تطلب ألبتة أن 
تكون هي صاحبة كرسي الأسقف الأولء لم يحدث هذا حتى في مجمع 
«خلقي دونو ة» Chalcedon ١°"‏ في القسطنطينية سنة ۱١٥٤م»‏ هي طالبت 
بالكرسي الثائي» لأنَ القسطنطينيّة""') صارت العاصمة الجديدة 
للإمبراطورية. 

هذا يعني أن بطريرك القسطنطينيَّة ليس لديه أي مشاكل مبدئية 
للاعتراف بأولوتة البابا مبدئيًا. إن أسقف روما هو أيضنًا بطريرك الغرب 
وهو مطران مم٥۲‏ إیطالیاء وهو ما يتم نسیانه کثیرا. والبابا هو في 
المقام الأول أسقف أبرشية مءءة:2 هي ليست في أحسن أحوالها على 
الإطلاق» وهي الأبرشيَة الروماتيّة. لا بد من الحديث عن هذه الاختصاصات 
ذات المستويات المختلفة جدًا. بيد أن الحاسم في کل هذه القضايا هو تنازل 
روما الطوعي عن الستلطة فيما يخص الكنيسة ككل» ليس يعني هذا التنازأل 
عن كل الستلطات» بما فيها السلطة الرّعويّة"" 1مهيمم» بل المهم هو 
التنازل عن سلطة البابويّة النظريَة القروسطية التي ما زالوا يدعونهاء والتي 
فقدت في المجال الذنيوي منذ زمن طويل» والتي ما زال يجري الإصرار 
عليها والتمسّك بها بتشنج وة في المجال الكنسي فقطء برغم فشلها في 
إتبات وجودها: في اشرق منذ القرن الحادي عشر الميلادي»ء وفي الكذيسة 
البروتستانتيّة مئذ القرن السادس عشر الميلادي. 
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ينبغي في الواقع أن یکون بوسعنا الافتراض أن مؤسسة تستند 
إلى يسوع التاصريء يأخذ موعظة يسوع على الجيل(""' Bergpredigt‏ 
بشيء من الجذَيّة» ويضع ما ورد فيها من تعليمات عن التخلي عن السلطة 
موضع التتفيذ. إن العهد الجديد ينتظرُ متا ليس فقط أن نذهب مع الآخرين 
الميل المطلوب» بل ميلين اثنين“". 

إذا طبقنا هذا على ما يخص الحالة المسكونية» فسيكون في الواقع 
الآتي هو المقصود على سبيل المثال: صحيح أننا قد حددنا ذات مرَّة من قبل 
في حالة محددة» وبتاء على تطور تاريخي محدد جذًا «أوليَّة» (البايا) ۴:1 
لكتنا لم نعد نعبأً اليوم بادعاء الأوليَة القضائيّة تجاه الكنائس الشرقيّة الشقيقةء 
ما زلنا نريد الاحتفاظ بتقاليدنا الرومانيّة القائمة على مقبرتي الرّسولين: 
بطرس وبولس"''ء نريد أيضًا ممارسة هذه الخدمة البطرسيَة التي من 
المفقرض - حسب المثل الأعلى: الرسول بطرس - أن تكون خدمة لتقوية 
الأخوة في الإيمانء لكننا لا نري E‏ ا 
ما قد صار لقبًا للبابوات منذ جريجور الأكبر 0 ` :Gregor der Grofe‏ «خادم 
عباد الله» »serrus servorum dei‏ و هذا يعني في المقام الأول أيضًا: أن نكون 
خدما للكنائس الشرقة. :هكذا آلو طهرت بجائتي الأعتراف:بالنتب» ومجرد 
تأكيد نظري لهذه الخدمةء نتائج عمليّة: إصلاح حقيقيّ» ورد اعتبار» فسيكون 
هناك كثير من الأمور التي ينبغي تسويتها بين يوم وليلةء حقيقة بين يوم 
وليلة. 


سؤال: ألا يمكن أن تصدر هذه التتائج العمايَة إلا عن البابا نفسه؟ لقد 
دعا يو حنا باول الثاني 11 Paul‏ h@nnesە0ل‏ في مرسوم ۾ikاykر En‏ «لیكونوا 
واحذا»( gall Ur unum sint ١"‏ التفكير في منصب الباباً. 


65 


جواباً: لقد اعتبرت هذا الاقتراح -مع عدم المؤاخذة- خداعا ورغا. 
ذلك أنه قد تم التفكير في البابويّة »؛ءم»۴ بما فيه الكفاية قا وقد ألفت 
بنفسي کتبا عة عن هذا الموضوع أيضًاء هي معروفة جذًا في الفاتيكان» إنها 
كتب تُعالجٌ مطالب كل من الكنائس الشرقَيّةء والكنيسة الأنجليكانية» والكنيسة 
الإصلاحيَّة البروتستانتية. 

هذا يعني أن الأمرَ لم يعد يتعلق بأن يُفكرَ الآخرون» بل بأن يعود البابا 
نفسه أخيرا إلى وعيه» والأهم من ذلك هو أن يفعل شيئاء أن يتخذ خطوات 
إصلاحيّة. لقد قرأت مؤخرا من جديد أن باول الستادس ۷۲ ۸۸1 قد ألقى 
خطابًا عظيمًا عن إصلاح الإدارة المركزيَة البابويّة »× وشتد على أن 
أعضاء الإدارة المركزية البابويَة لا ينبغي أن يطالبوا بكل شيء (= أي 
لا يجب أن يطالبوا بامتيازات بلا حدود). لكن ما الذي تبقى من هذا؟ نحن 
لدينا اليوم نظام إدارة مركزيَة بابوية امام»» بامتياز. 

في هذه الحالة عندما يقوم البابا بنفسه كمسؤول بمطالبة التاس بالتفكير 
في البابويّةء فهذا يبدو لي مجرّد عذر واه» لم يكن الأمر ليخطر أحتى على 
بال ديكتاتور حديث» أن يُطالب الشعب بالتفكير في كيفيّة ممارسته سلطته 
بصورة أفضل. إن المبادرة ينبغي أن تصدر من البابا نفسهء هذا يحتاج إلى 
ضغط من تحت» بالطبع من جانب الأساقفة في المقام الأوّل» حتى يتم تغيير 
التظام الشمولي في روما بموافقة البابا. 

إتني أوصي بتبني نظام إنجلتراء حيث قاموا من خلال «ثورة 
مجيدة» "' uti0۸اrevo glorious‏ ويعض التعديلات الدستوريةء» بانتزاع 
السلطة المطلقة من الملك""'ء وتسليمها إلى مجلس العموم البريطاني("' 
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«House of Commons‏ إننا فعلاً بحاجة إلى انتقال السلطة من هذا الحاكم 
المطلق في روما إلى المؤتمرات الوطنية للأساقفة» ومجلس دولي للأساقفة 
يكون بوسعه المشاركة في اتخاذ القرارات» وليس فقط مجرد عقد اجتماعات 
عقيمة. يحتاج هذا إلى موافقة الباباء ويتطلب هذا ضغطا من تحت» فالملوك 
الإنجليز أيضنًا لم يتنازلوا طوعا عن السّلطة*". 

سؤال: الحبريّة »)ت/۲٣٠٣‏ مدى الحياة في عالم اليوم هي في الحقيقة 
شيء قد تجاوزه الزّمان» أليس كذلك؟ 

جوابً: في عصر تتزايد فيه أعمار الناس بصورة مستمرة» دون أن 
تتزايد دائمًا معدلات ذكائهم أيضًا بسبب طول عمرهم» فإنه فعلا من المناسب 
جذًا التفكير في هذه القضية. كان لدي اتصالات جيّدة جدًا في أثثاء المجمع 
الفاتيكاني الثاني مع کبیر ر ؤساء أساكفة") Pis‏ بلچیکاء الکاردینال 
سوينو و۸٥”»؟‏ الذي قتم اقتراحا بأن يتقاعد الأساقفة في سن الخامسة 
والستبعين. سألت سوينو شخصيًا في ذلك الوقت: «لماذا تستثني البابا من هذا 
الاقتراح؟» فأجاب مبتسمًا: «لأننا سنخسر التصويت» إن لم تفعل هذا». وقد 
كان هذا أيضًا صحيحاء فلو كان هذا الاقتراح يشمل البابا أيضًاء لقال الجميع: 
«لا لكن الأب الأقدس der Heilige Vater ١"‏ نقسه لا یمکن بأي حال 
من الأحوال أن يستقيل». 

بصرف النظر عن أننا كان لدينا في ذلك الوقت أيضنًا بابا طاعن في 
اسن جذاء فلم يكن من الممكن بسهولة قبول اقتراح بتحديد سن معيّنة 
للاأساقفة والبابا جميعًاء لكن وضع حد أقصى لعمر البابا هي مسألة تفرض 
نفسهاً حقا. 
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إتني أطالب بتحديد سن الأساقفةء مثلما يحدث في الكنيسة الإنجيلية 
evan gelisch‏ إن بقاء الأساقفة في مناصبهم في الكئيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة 
مثل هذه الفترة الطويلة ليس ضروريًا بصورة حتميّة. لكن لدينا الآن في 
الأقل في الأسقفيّة“" :مهنم العمر الأقصى للتقاعد خمسة وسبعون عامًا 
الذي يطبق في الأقل على الأساقفة التقدميين في روما أيضنًاء في حين أنه 
يُسمح للأساقفة الرجعيّين في كثير من الأحيان الاحتفاظ بمناصبهم لسنوات 
أكثر من ذلك. 

لكن من المستحسن أيضنًا إيجاد حل للبابويّة. بالطبع ينبغي ألا ننسى أن 
البابا يمكن أن يفقد منصبه أيضنًا حسب القانون الكنسي الساري المفعول الآن. 
هذا ينطبق ليس فقط على حالة الهرطقة" مiوءة#ء‏ أو الانشقاق(*٠‏ 
Sei»‏ ذلك أن البابا يمكن أيضًا أن يصير منشقاء إذا انفصل عن الكنيسة. 
لكنه يفقد أيضًا سلطته ومنصبه تلقائيًا في حالة الجنون»ء وكذلك في حالة 
ااه فرك اهار ٠‏ 0# حالة كهذة بتكن :أن تق :ااك 
فى أزمة شديدة إلى الح لذي ايجعلمن؛ الأفضل قا تشجيم إيجاد حل 
قانونيٌ لهذه المشكلة على المدى البعيد. 
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(۷) 


سؤال: : اليد البروفيسور هانس كنج ذكرت في المرحلة الأخيرة من 
باون يوتا باول الثاني jÎ Johannes Paul I1‏ خلیفته یجب ألا يکون من 
التقف ين في القانون الكنسي الرومانيء ولا من المنتمين إلى النظام 
الكنسي» بل ينبغي أن يكون متفتحا على العالم؟ 

جوابً: لست أستطيع تقدير مدى وعي البابا بندكت بأنَ التظام 
الرّوماني هو نتاج القرون الوسطى» وليس عصر آباء الكئيسة"“' مطلقاء 
وبالتالى فهو بحاجة ماستة إلى الإصلاح» وهو أيضنا قابل للإصلاح. إن العالم 
الغربي قد مر بعد العصور الوسطى بتغير نماذج فكرية› بدأت بالإصلاح؛ ثم ته 
التتوير والحداثة. حاول المجمع الفاتيكاني الثاني أن يتفهم لاحقا ما حدث في 
هاتين الحقبتين› » لكن العالم انتقل في تلك الأثناء إلى عصر جديد هو عصر ما 
بعد الحداثة. يطرح الستؤال تفسه بالنسبة للكنيسة الكاثوليكيّةء وبالطبع بالنسبة 
للبابا في المقام ا كيف سيتم التعامل مع هذه الأوضاع؟ 


إن البابا أمامه ثلاثة خيارات: (أوّلا) يستطيع أن يتقهقر إلى الوراء 
وهو ما لا يرغب فيه بحسب تقديري. أو يستطيع (ثانيًا) أن يقف في محله 
وهو ما يعني زيادة تراكم المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح زيادة كبيرةء ولن 
يرضى الناس بهذا. أو يستطيع (ثالثا) أن يسير إلى الأمام» رما بصورة أكثر 
درا واأكر بطا مما يتناد اض » لكنه يبدا بإصلاح أو إصلاحين جريئين. 
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يمكن أن يعني الأمر كثيرّاء لو أنه قدم مثلاً حلا بناءً لملايين الكاثوليك 
المطلقين الذين تز وّجوا مرّة ثانية. 

سؤال: أنت عايشت شخصيًا عن وعي عة بابوات: پيوس الثاني 
عشر ° X11 Pins‏ ويو حنا التّالٹ والعشر Johannes XXII N‏ وباول 
الستادس ‏ ۷1 ٥41‏ ويوحنا باو Johannes Paul 1 "*0Jgألا J‏ gڍli>g‏ 
باول الثاني Johannes Paul Il ٠*"(‏ نت تری ك البابا بيوس الثاني عشر قد 
أخفق بوضوح تجاه مسألة إبادة اليهود““'. 


جواباً: لقد أخفق البابا پيوس الثاني عشر 11× »۴ في رأيي في مسألة 
الهولوکست (= المحرقة)"“ بالقدر نفسه الذي أخفق فيه البابا يوحنا باول 
الثاني gê Johannes Paul II‏ مسألة الائفجار الستكاني e‏ . إني مقتنع ن 
ا إصدار مثل هذا 3 قلي على اا البابا ابو د ا هذه القضيةء إنه 
في إفريقيا و ا يكا اللاتينيّة. 

بالنسية للبابا پیوس الثاني عشر 11× ٥»‏ فان نقد موقفه من اليهود في 
أثناء الحرب العالميَّة الثائية لم يهر ابضنا إل في وقت متأخر نسبيًاء لم 
يتحدث أحد علانيّة عن هذا قبل ظهور الذراما التي ألفها هو خqوٽ Hock!‏ 
(۹۱ 


.“Der Stellvertrete” ' بعنوان «المندوب»‎ 


صحيح ن پیوس الثاني عشر !/× ٣u‏ لم یکن معاديا عنصريًا 
للستاميّةء لكن لا شلك أنه كان يُعادي اليهود لأسباب لاهوتَيّة. لم يظهر 
الشجاعة المطلوبة للاعتراف بما حدث من تصفية لا نظير لها لملايين من 
الرّجال والتساء والشيوخ والأطفال اليهودء شجاعة ينتظرها المرء من إنسان 
مسيحي» ناهيك عن البابا نفسه. 
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عندما يقال لي إن هناك نية لإعلان هذا الرأجل قيساء أستشهد دائمًا 
بقول الستكرتير الخاص السابق للبابا پيوس الثاني عشر 11× وينم الأب 
اليسوعي روبرت لايبر طم ۸٥00/۲‏ الذي كنت أعرفه جيَذاء لقد قال حينئذ 
في كليّة اللاآهو ت الألمانيّة في الفاتیكان yû Germanicum ٠"‏ أثناء بابوية 
البابا پیوس الثاني عشر 11× ت٧»‏ ردا على سؤال لأحد الطلبة الزملاء: «هل 


پیوس الثاني عشر قديس؟»» بصورة قاطعة جدًا: «لال لل انه لیس قذيسا. 
لكنه من كبار رجال الكنيسة». 

هذا بالضتبط ما کان عليه پيوس الثاني عشر: رجل كنيسة. وباعتباره 
رجل كنيسة حرص في المقام الأول على المحافظة على المؤسسة الكنسيَة في 
عصر «الاشتراكيّة القو ميَة»("*) ›Nationalsotialismus‏ ولهذا فقد أُخذ حلو ل 
و نظا وعقد «اتفاقية الر“ ایخ»(' ( Reichskonkordat‏ المشؤومة مع «القائد» 
(= هتلر). هنا لم يكن اليهود على أي قدر من الأهمية بالنسبة له. في الواقع 
إنه لم يؤمن بدولة إسرائيل» ولا هو تخلى عن الأحكام السلبيّة السابقة تجاه 
اليهود التي كانت شائعة حينئذ بين جزء كبير من الإنسانيّة. 

لذلك ينبغي ألا نرتكب الخطأً ونتصرّف كأنَ معاداة السَاميّة كانت 
مسألة مقصورة على الكنيسة الكاثوليكيّة فحسب» معاداة السّاميَّةَ كانت دائمًا 
منتشرة أيضنًا في فرنساء وبولنداء وإنجلتراء والولايات المتحدة الأمريكيّةء بل 
إن معاداة السَاميّة ما زالت قويَة جذا في مدينة نيويورك حتى يومنا هذاء حتی 

وإن لم يتحئث عنها أحد. هذه مشاكل ينبغي ألا تشغل بال الكنيسة 

الكاثوليكيّة وحدها. 

سؤال: بعد أوشفيتس"') (= المحرقة) مورست التراسات اللأهوتيّة 
في ألمانيا بطريقة يقة تكاد تعطي الانطباع كما لو أن محرقة «أوشفيتس» لم 
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تحدث. أ تعتبر «أوشفيتس » بالنسبة للكنيسة الكاثوليكيةء ولحوار الكنيسة 
الكاثوليكية ارومانية مع اليهودية ا الآن عبئًا هائلا؟ 

جوابً: ستظل المحرقة دائمًا عبنًا هائلا. إحقاقا للحق ينبغي أن نذكرٌ 
هنا أن المحرقة لم يكن لها أهمية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكيّة بعد 
الحرب. لقد حدث إخفاق في الولايات المتحدة الأمريكيّةء وبالمناسبة في 
سويسرا أيضًاء إذ لا بد أوَّلاً منَ الاعتراف بالحقيقة كما هي» وبعد ذلك يجب 

من ناحية أخرى أعتقد أن اليهوديّة لا تستطيع البقاء مع الوقت» إذا حل 
الإيمان بالمحرقة محل الإيمان مظما يحدث كثيرا مع اليهود 
العلمانيين؛ إن المحرقة لا يمن أن تتحو ل على المدى البعيد القَوَةَ 
المشكلة للهوية اليهوديّة. استعرضت هذا بإسهاب في كتابي «اليهوديّة»''. 

نحن بحاجة إلى المصالحةء المصالحة تعني الصتفح والعفوء وليسن 
النسيان» إن تخليد الذنب لا يمكنٌ أن يكونَ هو الحل. ستحتاج المصالحة إلى 
مطالت هائلة من الطرقين من الميحن )ومن النهرد: 

سؤال: في نهاية شهر مايو سنة ١٠٠۲م‏ سافر البابا بندكت الستّادس 
عشر 1 Bendik‏ إلى بولندا حيث زار أيضًا معسكر الإبادة أوشفيتس. ما 
هو انطباعك عن هذه الزّيارة؟ لقد اتجهت أنظار العالم أجمع نحو أوشفيتس» 
متسائلة: كيف سيتصرّف بابا ألماني في هذا المكان؟ 

جوابً: بالذات کبابا لمان کان أُمام بندکت الستلاس عشر edi)4ء8‏ 
لليهود هو «جريمة ¥ iظير Parallele Ein Verbrechen ohne” °" '"«ld‏ 
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في تاريخ العالم: إت القنل الجماعي لحوالي ستة ملايين يهودي هو حقا حدث 
فريد» ليس فقط بسبب العدد الهائل للضتحاياء لكن لأنَ دولة بذاتها قامت 
بالإعداد الإيديولوچي لكل هذاء وخططت له بنظام» ونفذته بصورة منهجيّة. 

إن البابا الألماني قد حذا حذو مله الأعلى» سلفه البولنديء فلم يتحدث 
عن خلفيات الهولوكست" ء ربّما يتطرّق للحديث عنها في مناسبة أخرى» 
فيذكر أن محرقة أوشفيتس كان من المستحيل أن تحدث لولا وجود نحو ألفي 
عام من معاداة اليهوديَة في جميع الكنائس المسيحية (تقرينا). تم لا بد 
أيضتًا أن يشير إلى الصّمت الوخيم العواقب تجاه المحرقة من قبل البابا پيوس 
الثاني عشر 11× »ن٣‏ والأساقفة الألمان والنمساويين والبولنديين (ناهيك عن 
البروتستانت الألمان). 

بوقار وهدوء خطا وحده عبر بوابة أوشفيتس» دون أن يقوم بعمل 
حركات دراميَة للتليفزيون» ثم صلى» وتحدث مع بعض الناجين من محرقة 
أوشفيتس. ظهور تميّز بالوقار تأّرت أنا أيضنًا به شخصيًا. 

سو ال: ما هي القوى الدافعة مءا»م"1 التي تلقاها مشرو ع المقاييس 
العالميّة للأخلاق من اليهودبة؟؛ 

جواباً: لقد خلفت اليهوديّة للمسيحيَّة والإسلام» بل للعالم أجمع» تراثا 
أخلاقَيًا هائلا: إنه صياغة الوصايا العشر ء التي يحتوي لوحها التاني على 
الأوامر الأخلاَيَة الرئيسيَةء والتي تعتبر ذات أهمية جوهريَّة حى يومنا هذا: 
لا تقتل» لا تشهد زورًاء لا تسرق» لا تسئ استخدام الجنس... إلخ. 
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بالطبع يُمكنٌ أن نقول دائمًا إن هذه الوصايا كثيرًا ما تم تجاهلهاء ولم 
يلتزم بها أحد» لك هذا صحيح جزئيًا فقط كيف سيكون شكل العالم دون 
الوصايا العشر؟ لقد تلقى مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق هذه التفعات من 
اليهوديّةء وربطها بالأوامر الأخلاقيّة في التيانات الأخرى. 
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(۸) 


بندكت آلسنادس عشر وآلحركة المسكونيّة 


سؤال: لو صارت روما عضو في المجلس المسكوني في چنيف'ء 
هل يمكن اعتبار هذا إشارة إيجابيّة للحركة المسكونية؟ 

جواباً: نعم» بالتأكيد. لكن ينبغي بطبيعة الحال إيجاد نظام أو نموذج 
معيّن» يمکن من خلاله إنصاف دور روماء دون أن يسمح ذلك للكنيسة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة بالسيطرة على المجلس المسكوني. ذلك لأنه لا يمکن 
ترتیب «أمر اء الكنيسة» “Kirchenfiürsten”‏ جميعا أبجديًاء ووضع البابا تحت 
حرف الباءء لن البابا يمثّل برغم كل شيء طائفة كنسيَّة يبلغ عدد أعضائها 
نحو مليار كاثوليكي» يُمثلون أكثر من نصف المسيحيّين بكثير» ستتطلب 
عضوية الكنيسة الكاثوليكيّة الرّومانيّة في المجلس المسكوني للكنائس ۸ن 
بالتالي بنية جديدة. 

لکن لا يجوز لنا أن نتجاهل أن مجلس الكنائس العالم ل" 
Welkirchenrat‏ بالذات أيضتًا قد قامت روما بعرقلته في هذا الموضوع. 
صحيح أن روما كانت تتصرَف خارجيًا دائمًا بطريقة مسكونيّة جدًا. 

إن أي إشارة اعتراف تأتي من قبل الفاتیكان» ستقابل في چنيف 
بالممنونيّة والستعادة» لكن في الواقع لم يتم إحراز أي تقدم يذكر ف في أي قضية 
من القضاياء باستشاء مذهب التبرير (" مع اللو .Lutheranern jڍı j‏ 
لو کانت روما قد ساعدت في هده iki‏ لكان وضع مجلس الکنائیں 
العالمي أفضل اليوم بكثير عمَّا هو عليه الآن. 
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لا يجوز أن ننسی أنه حتى سنوات دراستي في روما کان محظورا 
المشاركة في أي مناسبات (مؤتمرات) مسكونيّة» وأنه كان هناك رفض بات 
حتی سنة ۸٤۱۹م‏ تحت تحت بابويَّة البابا بيوس الذاني عشر 11× ٣٠»‏ حتى لمجرد 
إرسال مندوب إلى اجتماع تأسیس المجلس المسكوني فيِ أمستردام. أَنّا 
التغيير فتاريځي؛ قم يحدث إلا تحت بابويّة لبابا يوحنا الثالث والعشرين 
ıJ Johannes XXII‏ تحت بابو ية البابا يوحنا باول الثاني Johannes Paul II‏ 

تحت بابويّة البايا ا الثالث و العشرين 111×× ares‏ مل کان هذا هو 
البابا الذي دعا مراقبي الكنائس ومندوبيها واستقبلهم» وهم الذين ت تجاهلهم 
کت ذلك الوقت» وکان هو الذي سمح لهم بالاطلاع على جميع وثائق 
جلسات المجمع» وعرض عليهم إمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات. 

كانت هذه بداية ممتازة ومن هنا ينبغي مواصلة الطريق مرَّة أخرى 
في وقت ماء وذلك ليس فقط بالسياحة المسكونيّةء وباللفتات المسكونيّة 
وبقبلات ومعانقات أمراء الكنيسة الملتحين وغير الملتحين» بل لا بذ من 
ممارسة المسكونيّة بطريقة مجدية وفعالة. 

يتعلّق الأمر الآن في الواقع فقط بأخذ ما قامت مختلف اللجان 
المسكونيّة بإعداده وتجهيزه - مثل مسائل الاعتراف بالهيئات الكنسيّةء 
وشراكة العشاء الرّبائيّ» وأولويّة البابا - مأخذ الجدء ثم القيام أخيرًا باتخاذ 
قرارات عمليّة. إن المناقشات الأبديّة التي لا تنتهي لن تجدي نفعًا في قضية 
لا يوجد رغبة في إحراز أي تقدّم فيهاء ودعوة | المعرقلة للصلاة من 
أجل الوحدة تمثل قمة السخافة. 

المناقشات الطويلة غير ضرورية على الإطلاق؛ لو توافرت الرّغبة 
حقا في التنازل عن الستلطةء مثلما دعا البابا يوحنا الثالث والعشرون 
X1‏ hannesمل‏ إلى عقد المجمع المسكوني دون مناقشات طويلة. مرة 
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أخرى: إحراز تقدم في الحركة المسكونيّة هو مسألة إرادة سياسيَّة أكثر من 
كونها مرتبطة بالتفكير اللآهوتي 

سؤال: لكن البابا بندكت السادس عشر ° ۷1× :)هه۸٠8‏ كان قد ألف 
إعلان «الرب يسو “Dominus Jesus” eg‏ عندما كان رئيسًا للجنة الإيمان 


.Glaubenskongregation 


جواباً: نحن ل أن يكون البابا بندكت الىتادس عر Benedikt ¥V1‏ 
قد تعلم شنا جدیدا» لم یکن يراه بوضو ج کاف بعد عندما کان کاردینالا 
باسمه الحقيقي ك اتسينجر .۸a!zi۸ger‏ بالذات عدا :الد بعدي dei ze‏ 
Dimensionen‏ النظر إلى الأديان العالميّة مأخذ الجدء مما أو ضحتهما في 
خطوط عريضة بإيجاز من قبل» لا يمكنا أن نتحتث ببساطة عن الأشكال 
الناقصة ‏ ٣تنعترمه‏ للأديان الأخرى» والأكثر من هذا لا يمكتا إنكار حق 
الكنائس الأخرى في الوجود. 
لم يكن عبنًا أن المجمع الفاتيكاني لاني لم يرد اذعاء التطابق الكامل 
بين كنيسة يسوع المسيح والكنيسة الكاثوليكيّة الرّومانيّة لا يجوز لنا أن 
نتقهقر خلف المجمع الفاتيكاني الانيء بل بجت شوح امقاصةة اة 
وتبيينها. عند الإستناد بالذات إلى إعلان «الرب يسو ع» ”»ءeل “D0۸1: s‏ 
لا يمكن استبعاد المسيحيين الآخرين ببساطة من شراكة العشاء الرّباني. 
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)۹( 
سام ألتبشيري 


سؤال: اليد الأستاذ هانس كنج» إذا ألقينا نظرة على الأديان العالمية 
نخرج بالانطباع بان مسألة كيفيّة التعامل مع الجماعات الدَينيَة الأخرى 
لا تناقش في الإسلام أو البوذيّة بالقوة نفسها التي تناقش بها في الكنيسة 
الكاثوليكيّة الرّومانيّة. هل هذا الانطباع صحي>؟ 

جوابً: نعم» هذا انطباع صحيح. بالطبع هذا له علاقة أيضنًا بأننا في 
العالم المسيحي - بناء على ما مررنا به من تغيّر النماذج"" 
yè Paradigmenwechsel‏ کل من عصر الإصلاح التين("') Reformation‏ 
وعصر الحداثة" ۸۲ءهه- قد أحرزنا تَقدَمًا كبير"! وسبقنا الآخرين كثرء 
يجوز لنا أن نقول هذا بكل تواضئّع. فاليهوديَة لديها على الأقل لاهوت متطوترء 
أمّا في الإسلامء فإيجاد علم لاهوت معاصر بالمستوى نفسه هو أمر أصعب 
قليلاء > صحيح أن هناك دراسات جيّدة لكنها ليست كثيرة بحيث تسد الحاجة. 

من هذه التاحية فالإسلام اليو هو إلى حدٌ ما في الحالة نفسها التي كان 
عليها الكاثوليك في القرن التاسع عشر الميلادي» أو أيضًا حتى بداية القرن 
العشرين الميلادي» عندما كان اللآهوت الكاثوليكيْ مكبلا عاجزّا بيساطة عن 
إنتاج دراسات تفسيريّة وتاريخيّة كافية» لمواجهة تحتيات اللآهوت 
البروتستانتي والوقوف منها موقف الند للند. 
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في ذلك الوقت حاول الكاثوليك أيضًا تحاشي المناز لات الكلاميَّة (مع 
البروتستانت) بقدر الإمكانء لأنهم في الواقع كانوا سيخسرونها لا محالة. لقد 
ی الوت ل القرق عن الا د كان فا رى ن ص وا 
الأعمال لكاتو ليكيّة ٣با۸»عء] catholic‏ مء لكن الوضع في الواقع كان على 
العكس من ذلك» فالأعمال البروتستانتية لم يكن مسموحا بقراءتها 
non protestantica leguntur‏ و لم تو رخذ مأخذ الجد. لم يسمح ج لعلم التق 
الكاثوليكي باستخدام المنهج التار يخي التقدي(' die historisch-kritische‏ 
«Methode‏ إا بعد ذلك بوقت طويل» كان مو رخو الكنيسة قد بدؤوا قبل ذلك 
بقليل كتابة تاريخ نقدي للكنيسة والبابوات. وهكذا صرنا - نحن الكاثوليك - 
في نهاية المطاف مستعدين للحوار. 

َا في الإسلام» فكل هذا ما زال أصعب قليلاء تفسير القرآن(""" 
Koranexegese‏ وتأویل القر ا Koranhermeneutik‏ هما من الموضو عات 
المعلقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتراسة. ينبغي على المسلمين أيضنا 
معالجة تاريخ الفتوحات الإسلاميّة بأسلوب نقدي» لا يمكن للمرء أن يتحدث 
طوال الوقت عن كل ما فعله المسيحيون بالمسلمين» وهو بالفعل ليس فقط 
شيئًا مؤسفاء بل ينبغي أيضًا تداركه وإصلاحه» لكن في الوقت نفسه يجب أن 
ندرك أن هناك عصرًا مبكرا في الإسلام قد تم فيه واقعيًا محو المسيحيّة من 
الوجود في بلادها الأصليّةء يقينا هذا أيضًا لا يمكن إلغاؤه. هذه بالضتبط هي 
القضايا التي لم تعالج بعد من قبل المسلمينء والتي تعد غير مريحة بالنسبة 
لهم» والتي لا يحون مواجهتها. 

سوال سے رزه کر رة عن اة كنات ولا اهوت م 
نقدين» يجتهدون من أجل إنجاز تفسير تاريخي نقدي للقرآن» ويضطرون 
أحيانا لمغادرة بلادهم» ويقدمون إلى المحاكمة... إلخ. فهل يُصعب هذا من 
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عمل مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاقء بخاصتة أنه قد يصيبُ المسؤولين 
عنه بالفز ع؟ 

جوابً: لقد تناقشت مع أتباع جميع التيارات الإسلاميّة الممكئةء أيضنًا 
في المناطق المحافظة في السعودية» وإيران؛ وباکستان» ونیچيريا. لا بذ 
بالطبع أن نعرف أن المسلمين يواجهون مع القرآن مشاكل أكثر مما نواجهه 
نحن المسيحيّين مع الكتاب المقدس» إذا أخذنا القرآن ككلام الل المملى حرفيًا 
مأخذ الجد. مثل هذا الاتعاء لا يذعيه الكتاب المقدس العبري» ولا العهد الجديدء 
لكن إذا نظرنا كيف يفهم الأصوليون اليهود والأصوليون المسيحيون'“ 
الكتاب المقذس حرفيًاء سنصل إلى النتيجة نفسها تقريبا. 

المشاكل المرتبطة بقصة الخليقة على سبيل المثالء إذا فهمت فهمًا 
حرفیاء لا توجد في الإسلامء لأنه لبقف تصويرا فا للخليقة كهذا. 
لكن في مقابل هذا يواجه الإسلام» مثل اليهودية أيضًاء مشاكل أكثر مع 
الأحكام العمليَة في الشريعة. 

كل دين لديه مشاكله» هناك جوانب مشرقة وأخرى مظلمة في تقاليد 
كل دين» ينبغي إبراز الجوانب الإيجابيّة وليس السَلبيّة في الشهادات الدَينيّة 
من أجل تحقيق التفاهم الآن بين الأديانء هذه مهمة كبيرة يتم إنجازها أينما 
مورس الحوار. إنني على يقين بأنَ هذا سيحدث بصورة متزايدة» مثلما قامت 
يهودية الدياسبور )°( Diaspora‏ في العصر نل9 Hellenismus‏ مثا 
بدور كبير» يقوم الإسلام في الذياسبورا اليوم أيضنًا بدور مهم. 

يوجد اليوم في جميع أتحاء أوربًا ملايين من المسلمين؛ قد صارو 
يكونون الآنَ الجيل الثاني والثالث من مسلمي أورباء كما أن أعداد المثقفين 
المسلمين في تزايد مستمرً اليومء لم يعد هناك مجرّد ما يسمَّى ب«العمّال 
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الأجانب» Gastarbeiter”‏ . يقوذ هذا التظور إلى حصولنا على مزيد من 
المحاورين الأكثر تخصصاء هؤلاء بدورهم يعاودون تأر في بلادهم 
الأصليةء في تركياء أو شمال إفريقياء أو أينما جاؤوا. كل شيء يتغيّر هنا في 
الوقت الحالي. 

سو ال: هل الانطباغ صحيح إذن بأنَ الإسلام لديه الآنَ حركة تبشير 
أقوى من الكنيسة الكاثوليكية لرومانية؟ 


جواب: إن المسلمين يقومون جزئيًا بتظليد ما سبقهم إليه اشير 
الكاثوليكي الرومانيء إذا رأيت المطبوعات الإسلاميَة التي تنه تنشر صورًا لکل 
المساجد التي تم تشييدها حديثاء ستلاحظ تشابهها مع موان التبشير 
الكاثوليكيّ قبل لمجم الفاتيكاني الڻانيء حيث تم أيضنًا توثيق الفتوحات 
التبشيريّة عن طريق تصوير جميع الكنائس الجديدة في شتي أنحاء العالمء 
وتقديم محطات التبشير الجديدة كفتوحات مرموقة. 


كذلك فإِنَ قيامِ الستعودية مثلاً بضخ أموال في بلاد أخری» فهذا بحق لم 
يُخترع هناك» هذا كله كان للمسيحيين الستبق فيه» ما زلت أتذكر جيّذا مناقشة 
دارت في لاجوس عاصمة نیچيرياء شكا فيها مبشرون كاثوليك وإنجيليون من 
حصول المسلمين على أموال كثيرة من الخارج» فكان رذ فعلي مجرّد سؤال: 
«متى كنت آخر مرَة في شتوتجارت (لحضور اجتماعات «الخبز للعاله»(*“"“ 
die fir Wel Brot‏ و «التیاکوني»"' k0۸۲ن0)؟‏ ومتی کنت أنت آخر مرَة 
في آخن (لحضور لقاءات «میسیو »(۷'") Missio‏ و«میسریور»0') 

ا ا ا لإدراكهم أني كشفت أمرهم» لم نكن بعدئذ 
بحاجة إلى مناقشة هذا الموضوع طويلاء لأنه كان من الواضح أن المعونات 
تضخ من المؤستسات التبشيرية"" على المستويين المسيحي والإسلامي على 


«؟(Misereor‎ 
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الستّواءء لا يمكن مؤاخذة الستعوديين على شيء يقَومٌ المسيحيّونَ بمظه تماما 
في ألمانيا. لا يسعنا إلا أن نأمل ونطالب بقوة بأن يتغلب مع الوقت أيضًا في 
الستعوديّة التسامح الديني» ذلك أن هذا عيب كبير في الإسلام لا محالة 
بخاصَة في التول المحافظة: إن التسامح اليني الحقيقي غير موجودء ولا 
يمارس هناك. 

سؤال: في الستعوديّة لا يسم للمرء بدخول البلاد حتّى بصليب معلّق 
في عقد» لماذا انعدام التسامح هذا؟ 

جواباً: في الماضي لم يكن أيضنًا من الستهل حقا أن يكون المرءُ 
بروتستانتيًا أو يهوديًا في بولندا أو إسبانياء هذا يحدث في کل مکان يوج فيه 
مجتمع أحادي الذيانة بخاصة عندما يحدث تطابق بين الذين والذولةء توجد 
مشاکل مع التسامح المعيش» من هذه الناحية يجب أيضتًا على التول الإسلاميّة 
تعلم التسامح» مثلما فعلت التول الكاثوليكيّة في تلك الأثناء. 


کان هناك» قبل المجمع الفاتيكاني الثاني على سبيل المثال شكاوى 
دائمة ترفعٌ ضذ إسبانياء فإسبانيا الكاثوليكيّة في عهد فرانكو'"' لم تكن أيضنًا 
مثالا نموذجيًا للسامح» ولا كانت البرتغال دولة متسامحة ولا أيرلنداء كذلك 
أُمريكا اللاتينيّة الكاثوليكيّة كانت قارة لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من القسامح. 


لحسن الحظ حرك المجمع الفاتيكاني الثاني لدينا أمورا كثيرة. لو كان 
في الإسلام أيضًا شيء مشابه للمجمع الكنسي للحديث بصراحة عن مثل هذه 
القضاياء لكان هذا شينًا حسنا. في حالة السّعوديّة يُضاف إلى هذا أن شبه 
الجزيرة العربيّة الشاسعة هذه معزولة بحراء من خلال عزلة الصتحراء 
الجرداءء الغنية بالبترول» تستطيعٌ هذه الولة الماح لنفسها بعزلة مخظلفة 
عمًّا يمكن أن تكون عليه دولة عبور مثل ألمانيا أو حتى بولندا المعاصرة. 
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سؤال: يحرز الإسلامٌ في القارة الإفريقيّة نجاحا كبيراء هل يعو هذا 
أيضنًا إلى أن الإسلام يتم عَرْضنّة بصورة أبسط فهمًاء وكذلك لأنٌ لديه بنى 
اجتماعيّة أبسط من المسيحية؟ 

جوابأً: لم يكن من الممكن للإسلام أن ينتشرَ في القرن السابع الميلادي 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمئل هذه السترعةء لو لم يكن لديه - 
بجانب جيوشه - أيضنًا عقيدة بسيطة نسبيًا. في الواقع إن كل المنازعات 
والخلافات التي جرت في المجامع الكنسية حول طبيعة کک 
(الکر یستونئجa( Chıristologie‏ لم تخل قضايا طبيعة المسيح بطريقة نهائيّةء بل 
زادتها تعقيذاء لقد أربكت الشعب» بحيث لم يعد في الواقع أحد يعرف حقا 
لماذا ينبغي على المرء أن يؤمن بهذه العقائد المعقدة. في هذه الحالة كانت 
بالطبع رسالة سهلةء عندما جاء المسلمون وقالوا للأفارقة: و الأتمراز 
قي الإيمان بإله واحدء وكذلك الإيمان بعيسى كنبي» لكن لا تتخذوه إلها»ء 
كانت هذه هي الرسالة البسيطة جذًا لآخر الرسل محمد هخ5: لا إله إلا اش 
و الله خاتم الأنبياءء لقد اعترف محمد غ بجميع الأنبياء 
الآخرين وأقر بهم. 

يضاف إلى هذاء وهو ما ترك آثاره في إفريقيا الستوداء حتى اليوم» أن 
الإسلامَ الذي نبعَ من الستياق العربئ كان لديه موقف أكثر تسامحا تجاه 
الأديان القبليةء فنظام تعدد الزوجات -الذي كان من البديهيّات حتى في العهد 
القديم عند الآباء اليهود("“ Parriarchen‏ وكذلك في المجتمع القبلي في 
إفريقيا- قد تسامح فيه القرآن. لقد سمل هذا جذا من التوغل في المناطق التي 
كان قد تم تنصيرهاء حيث كان المبشرون النصارى قد وضعوا مطالب 
متشددة جذا أحياتا. ليس يعني هذا التخلى عن نظام الزوجة الواحدة» لكن 
عندما تتحدث مع المبشرين في إفريقياء ستلاحظ أن الأمرَ ليس بهذه السهولة. 
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يمكنهم أن يقصتوا نواد عجيبة جدّاء عندما يقال مثلاً لرئيس قبيلة إفريقتا إن 
عليه الاحتفاظ بزوجة واحدة» يكون رذه: حسناء لكن أي واحدة إذن؟ الأكبر 
ستا؟ لو فعل هذا لكان على قدر كبير من الحمافةء على حد قوله» م الأصغر 
سنا؟ لكنها ليست الأولى. 

لك أن تتخيل أنه برغم النبرة الفكاهيّة هناء يتعلّق الأمر بمناقشة جادة 
جذا عن كيفية التعامل مع مثل هذه العادات والطقوس المتوارثة منذ قرون 
طويلةء إن الجر مانا Germanen‏ أيضًا لم يصيروا «متحضرین» بین يوم 
وليلة. كان الإسلامٌ أحيانا أكثر تَفهَمًا لظروف الأفارقة من التبشير المسيحي 
الذي قام به رجال عُزّاب؛ حيث كانت عزوبتهم آخر ما يمكن للمسلمين تفهمه. 

سؤال: هل هناك مستقبل للمسيحيّة في القارة الإفريقيّة؟ 


جوابا: يوجذ في إفريقيا السنوداء كنائس كثيرة حيويَّة جذا. في ذلك 
الوقت -سنة ١٠۹٠م-‏ على سطح كاتدرائية" قرطاجة"'ء قال لي 
ر Provintial E‏ جمعية «الآياء البيض»(""") ‘Viiter die Weifens,‏ انه 
سيسحب جميع المبشرين من شمال إفريقيا ويعيتهم في إفريقيا السوداءء 
جنوب الصتحراء الكبرى» يوجذ بلا شك في إفريقيا الستوداء جماعات مسيحيّة 
مزدهرة كثيرةء كاثوليكيّة وإنجيليّة على السواء» هناك أيضنًا عدد كبير من 
الكنائس المستقلة التي اندمجت فيما بينها. إنها حركة كبيرة جذًا يوج فيها 
أيضنًا أنبياء""' ۲1۲۸٠و٠۶»‏ أنبياء مسيحيّون يقومون بوظيفة هامَة. على كل 
حال لا ينبغي محاولة فرض نماذج أوربيّة معيّنة هنا من جديد» والمطالبة 
بهاء مثل كيفيَة الجلوس على الرأكبة والقعود في القداس... إلخ. لا يريذ 
الأفارقة أن يكونوا جامدين وغير متحركين في الصتلاة» "مثل الأصنام"» بل 
ټریدون ن يتحرکوا في أثاء e‏ هذا أيضًا جدا في آسيا عناء 
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إذا حاول المرء من روما مثلاً أن يتجرأً ويفرض أشكالا لغويّة معينةء 
ويلح على ترجمة كل شيء حرفيًا من اللاتينيّةء فلن يساعد هذا الكنائس في 
إفريقيا على الإطلاقء بل سيجعل القاس جافاء بلا روح. 

تعلق الأمر' بالىماح بالملاءمة الثقافيًة(“"") ]nkulturation‏ بمعنى 
تطوير شكل من أشكال المسيحيّة يراعي التقاليد الثقافيّة لإفريقياء ويأخذها 
مأخذ الجدء ويدمجها. إن الملاعمة الثفافيّة قد بدأت بالفعل جزئيًاء لكن ينبغي 
مواصلة ممارستها بانتظام» وعدم إعاقتهاء لا يمكن أن ننتظرَ من كل مسيحي 
إفريقي أن يقومّ بدراسة وفهم التطوّر الكامل لعقائد الغرب المسيحي» شهادة 
إيمان صاغها مجمع في القرن الرّابع أو الخامس الميلادي بمصطلحات 
هلينستيّة لا يفهمها الأفارقةء وكذلك أيضنًا كثير من الأوربيّين إلا بقدر ما 
تسمح ظروفهم الثقافية 

المعيار لا ينبغي أن يكون مجمعًا من المجامع الكنسيَةء بل العهد الجديد 
نفسه”ء الرسالة الكتابيّة (= أي رسالة الكتاب المقتس) ١۸ءءناطط‏ يجب 
ترجمتها من جدید في العظة اواهه٣۴»‏ والبشارة g <Verkiindigung e‏ التعليم 
المسيد Kche ١"‏ في عصرنا هذا. لیس يجدي إا قليلاً من النفع 
عندما يتم تحويل تعاليم مسيحيّة عالميَّة مكدسة (زنتها كيلو جرام) إلى معيارء 
وتحمّل على أكتاف الناس» دون تحريك ساكن لمساعدتهم. 

ن الملاءمة التَقافيّة لا تخص فقط الطقوس الليتورجيّة"" ۸ء ءامب 
بل في المقام الأوّل: البشارة والعظةء والتعليم المسيحي. 
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سؤال: نعود إلى سياق المسيحيّة-الإسلام» وأهمية يسوع التاصري. 
ليس يسوع هذا هو الشخصيَة الرئيسيَة المختلف عليها في حوار التيانات 
التوحيديَّة الكبرى الثلاث: اليهوديّةء والمسيحيَّةء والإسلام؟ 


جوابً: بالطبع. لكن بعكس الأديان الآسيويّة يجوز للمرء أن يفترض 
في الإسلام على الأقل أن عيسى له هنا مكانة متميزة» بخاصة في القرآن. 

لا يمكن أن يخطر على بال أي مسلم توجيه أي إساءة إلى يسوع» بالعكس» 
يمکن تطوير علم يسوعي sulogieهل‏ كامل من القرآن» لقد ألف الدكتور 
مارتن باوشكه e)باءوسم8‏ ن٤4‏ -أحد العاملين في وقف المقاييس العالميّة 
للأخلاق- كتابا رائعا عن المسيح في القرآن. 

الکن هناك بالطبع شيئا واحذا يقوله القرآن عن يسوع بوضوح بالغ هو: 
«لا تتخذوه إلها»» هذه هي النقطة الحاسمة. من هذه الناحية يرفض الإسلام 
مصطلح «ابن الله»» بخاصة أيضنًا لأ عبارة «اين الله» تفه بيولوجبًاء إنهم 
تون فعلا -أخانا نى يسور فة كلكة ك نالرت كان على عة 
بمريم العذراء» نتج عنها ابن الله. 

يكفي أن يعرف المرء فقط لاهوت التظيث التقليدي» وكل ما قيل عن 
طبيعة المسيح (كريستولوجي مiعهاه؛ئن٣٠۲٥)»‏ ليدرك أن هذا بالطبع يسبب يتسب في 
مشاكل كثيرة جا الستامزين جميغا لتفترض أن المسيحيًة-اليهودتة0" 
تطوّرت عنها المسيحيّةء كانت ممتلة في مجمع نيقية"'» إنها بالتأكيد كانت 
سترفض بعض هذه الصَيغ العقائديَة. «جوهر واحد مع الرّب»» هذه الصتيغة 
الكريستولوجيّة التي أتى بها القيصر لم يكن لأي يهودي-مسيحي أن 
يوقع عليهاء مثلما يرفضها اليوم أيضنًا المسلمون واليهوذ. لم يكن لأي 
مسيحي من أصل يهودي أن يعترض على التصوّر بأنَ عيسى ابن اش 
بمعنی وکیل الله: «قال الرّب لربّي: اجلس عن يميني» (مزمور ٠١‏ 4(“ 
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هنا بأحد لاقو ال الخاصة بطبيعة امسج 
«انت ا ۴ و ا ا » هذا بغي فهمه مثلما ورد 


قي الكتاب المقدس عن يوم نتویج الملك: ن الب قد «ولد» ملك إسر ائيل . 


يتحدث العهد الجديد عن القائم (منَ الموت»ء أي المسيح)""' بصورة 
ا يوم القيامة استقبل الرَبً عيسى» وهو يجلس على يمين الرّب 
ك«ابنه». مثل هذه التصوّرات يمكن للإسلام جذًا أن يفهمهاء لكن ما لا يفهمه 
المسلمون هو -مثلما يحدث كثيرا في المسيحيَة- أن يقال: «يسوع هو اله» 
بدلا من: «يسوع هو ابن الشه» أي عندما يتلاشى بالفعل الله والب (حسب 
المد اتحيه الد«له) خلف أو وراء نوع لس ادرا ما يمع متلا 
الأطفال يقولون: «هنا على الصتليب» هذا هو الربة». إن الفارق بين الرَب 
-الإله الواحد الآب- وبين يسوع الابن هو فارق جوهري حاسم» لأن الأمرَ 
يتعلق هنا بفارق شخصي. 

حتى وإن كان النبي محمد 5# قد جاء بعد المسيح» فلا يمكن إنكار 
كونه نبيًا ية لقد كان أنجحَ من معظم الأنبياء الآخرين'“» يظهر النبي 
محمد 5# ك«منذر»“» في رأيي أن إنذاراته تجاه كريستولوجيا مبالغ فيها 
جذًا (= أي تأليه المسيح)ء ينبغي أخذها مأخذ الج حتى يومنا هذا أيضنًا. 

لقد لاحظت على كل حال ما يلي: مَّن يلم جيّذا بتفاسير العهدين القديم 
والجديد» فبوسعه أن يتحدث بنفسه مع المسلمين عن هذه المسائل الصتعبة 
الخاصنة بالكريستولوجيا (شخص المسيح) والتثليث. ليس يعني هذا ا 
الطرفان إلى اتفاق على الفور» لكن صيغة التظليث التي أستخدمُها دائمَاء هي 
صيغة مفهومة للمسلمين: الب كأب: فوقي» يسوع كأخي: بجواريء 
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القدس كإله: داخلي. يمكنٌ إذن التوصل إلى تفاهم لاهوتي حول هذه القضية 
الصتعبة الخاصتة بالتظيث أيضتًاء على الأقل بالقدر الذي لا يستدعي تبادل 
الاتهامات بالخبث والجنون. 


سوال: أنت تشعرُ بنوع من التعاطف"“ مابا»مرك مع الإسلام؟ 
جواب: لم أشعر بأي ر Versuchung ° anê‏ کش الآن في اعتناق 
الإسلام. يمكن أن يكون لدينا أيضًا اعتراضات كثيرة ضد الإسلام» أعرف 
في تلك الأثناء هذه الاعتراضات جيذا جداء من هذه الناحية أتعاطف مع 
الإسلام» مثما أتعاطف أيضنًا مع اليهوديّةء إني أشعر أيضًا بتعاطف كبير مع 
الآيانة الصينيّة. أستطيعٌ أن أقول عن كل دين ما يعجبني فيه» وكذلك ما 
يعجبني بصورة أقل. 

ما يهمني أكثر في الواقع هو التعاطف مع المسلمين كبشر» والتعاطف 
مع اليهود والصنينيّين كبشر. هؤلاء الناس من أصحاب المعتقدات الأخرى 
لا بد أن يلاحظوا أننا نعرف دينهم» وأننا نحترمهم» ونتفهمهم» وذلك من أجل 
خلق قاعدة من الثقة المشتركة. 

ن قاعدة التقة هي هم د شيء قي الحوار المسكوذ 0 ( cökumenisch‏ 
مي الأديان الأخرى ينبغي أن وا نحن لدينا محاور صادق»› پخدعتاء 
وهو یمارس التقد الڌاتيء ونحن نحاور شخصا في غاية التفهّم ال أن 
يفهمناء ولا يُضلاناء أو يخرج علينا مباشرة بكتالو ج الأكليشيهات السلبيَة. 

هذ شروظ مهم ة الوا فاجع ومن هذه الناحية فالاستلطاف والجانب 
العاطفي لهما دور هام بطبيعة الحال في عملية حوار الأديان» وإذا كان ن العلم 
بالدين الآخرء وبالمحاور» له مثل هذا الدور الهام» فينج عن هذا منطقَيًا أنه: 
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ينبغي تدريس الأديان الأخرى ومناقشتها في أبكر وقت ممكن في المدارس. 
يجب الإلمام بعقيدة الآخر -على الأقل في معالمها الرئيسيَة- التي غالبا ما 
تكون غير صعبة الفهم. 

ن أمنيتي الخاصَّة هنا هي أن يتم التعريف بالمعايير الأخلاقية 
المشتركة في المدارس» لهذا السّبب يقومٌ وقفنا“" و »٠ز‏ -وقف المقاييس 
العالميّة للأخلاق - بتنظيم معرض «الأديان العالميّة» السّلام العالميء 
المقاييس العالمية للسلام» Weltethos ¬ Weltreligionen - Weltfrieden,‏ ي 
نسخ متعددة» متنقلة عبر ألمانيا والنمسا وسويسرا. ولهذا فقد طوّرنا أيضنًا 
مطبوعة جذابة عن هذا المعرض مرافقة له تستعرض الأديان العالميّة 
ومبادئها الأخلاقيّة» وتبرهن على ما يوجد لدينا من مشتركات كثيرة. لم يعد 
من المسموح به أن يفكر الناس أن المسلم يجوز له أن يغتال أو يكذب» 
أو يقترف أي شيء آخر. مثل هذه الأحكام السابقة يجب استبدالها بوعي 
مBewusstsei‏ بأننا متفقون على المقاييس الأخلاةَيّة الأساسية. 

سؤال: هل يمكن أن بيد المسلمون «مشروع المقاييس العالميّة 
للأخلاق» Weltethos Das Projekt,‏ ؟ وهل فكرة المقاييس العالمية لاأخاق 
مقبولة أصلا بالنسبة لهم؟ 

جوابً: لقد قام أيضنًا مندوبون مسلمون بالتوقيع على إعلان المقاييس 
العالميّة للأخلاق الصتادر عن برلمان الأديان العالميّة في شيكاغو سنة 
۳.مه.. في ألمانيا بالذات أثار هذا المشروغ صدى إيجابيًا جدًا بين 
المسلمين. على المستوى التولي أعلنت شخصيات إسلاميّة متميّزة -مثل 
الأمير حسن“ من الأردن- تأييدها للمشترك في المعايير الأخلاهيةء 
وإدانتها للإرهاب. 
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كان الرئيس الإيراني خاتمي هو الذي قأام سنة ۸م بطر ح 
مشروع «حوار الحضارات» في الجمعية العامة للامم المتحدة کدعوی 
مضادة(*) Anithese‏ ل«صدام الحضارات»““") واضعا إیاه على جدول 
أعمال الأمم المتحدة. إنني أنتمي مع الرئيس الألماني الأسبق ريخارد فون 
فایتسكر Richard von Weizsûeker‏ إلى «مجموعة شخصيات متميزة» 
“Persons Group of Eminent”‏ المكونة من عشرين شخصيَة» قامت بإعداد 
تقریر مطبو ع للسكرتير العام كوفي عنان عن نموذج جديد للعلاقات الدولية 
هذا التقرير المنشور في كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان: 
gy “Crossing the Divide”‏ الذي تخل ترجمته الألمانيّة العنوان: 
“Zukunft Briicken in die”‏ )2 «جسور إلى المستقبل»)» دم إلى السكرتير 
العام والجمعية العامة للأمم المتحدة في التامن والتاسع من شهر نوفمبر سنة 
١٠م‏ حيث نوقش حوار الحضارات» وصدر قرار بهذا الصتدد. بذلك تكون 
أفكار مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق قد وصلت إلى مستوى الأمم 
المتحدة. 

سؤال: هل أنت مَتَفهُمّ لأعمال العنف التي حدثت على مستوى العالم 
ES‏ ج الكاريكاتوريّة المنشورة في صحيفة دانماركيّة في 
ربیع عام ۲۰۰۹( “؟ ألم يتضح في هذا الصدام فهم مختلف جوهريًا لقيمة 


ا اه اس 


أساسيَة: قيمة حرَيَّة الرأي؟ 

جواب: لا يوجد ديمقراطيَة بلا وسائل إعلام حرَة. لكن لا يجوز إساءة 
استخدام حرَيَّة الرّأي وحرَيّة الصحافةء لتجريح أحاسيس دينيّة رئيسيَةَ عمد 
وخلق مشاعر عدائيّة'* rمهانط4ر٠ء۴‏ نمطيَةء بالأمس ضد اليهود» واليوم 
ك ا 

الستلطات الكنسية كافة» وكثيرا ما کنت أا ا وهو ما أثار a‏ 
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لکنه غالبا ما سرآني- موضوعا للرسوم الكاريكاتوريّة التي يجب أن تبالغ 
بطبيعة الحال. إِنٌ الدين أيضًا يجوز أن يكون موضوعا لرسوم الكاريكاتور 
والتهک ('*) «Satire‏ 

لكن أنا أيضنًا صرت أشعرُ في الفترة الأخيرة بالامتعاض أحيانا من 
إساءة الاستخدام الغبيّة الوضيعة للمصلوب (عيسى) مثلا (وعشائه الرباني 
أو لتر (*) «(Abendmall‏ أو لأمه مريم» لأغراض تجاريّة أو إعلاميّة 
بل وكثيرًا لتحقيق شهرة شخصيَة بدائية «فنية». 

كثيرّا ما يحدث تنافس بين حرَيّة الرَأي والحماية الشخصيَةء لكن كل 
تدخل في الشؤون الخاصتة للأفراد لا بد أن يحترم حدود حياء معينة أيضًا 
فيما يخص الذين. يقتضي هذا من جميع صانعي القافة كياسة وحسن تقديرء 
حتی لا يُصاب الناس في أشد المواضع حساسيَّة بالنسبة له > لان الأمر 
يتعلق بمقدساتهم. 

لذلك فمن غير المفهوم» بل ومن الإهمال حقاء أن يقوم بعض 
الصحفيين والسياسيين -استنادا إلى حريّۀ الصحافة- بتڊریر إعادة نشل هذه 
الرأسوم الكاريكاتوريّة التي اعتبرها ۳ ١,‏ مليار مسلم جارحة ومسيئة حتى بعد 
الإحاطة علمًا بالعواقب الوخيمة لسلوكهم هذا. 

لقد تعلّمنا من معاداة السّاميّة ومن الهولوكست أن المؤمنين من الأديان 
كافة» وكذلك غير المؤمنين» يتضامنون في حالة كهذه مع المصابين. إن 
حرَيَّة الصتحافة تشمل إذن المسؤولية الصَحفيّة الطوعيّة“. 
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)٠۰( 


ادي عثنرَ من يمين ۰۰۱ ٣م‏ وغواقنة 


سؤال: السيّد البروفيسور كنج» لقد تغيّر العالم منذ الحادي عشر من 
سبتمبر سنة ١١٠۲م»‏ منذ اعتداءات نيويورك وواشنطن. أيضًا العلاقة مع 
المسلمين مهددة بالانهيار لانعدام المعرفة في حالات كثيرة. لذلك أطرح 
الستؤال: هل يمكن تبرير الإرهاب بالقرآن(“*"؟ 

جواب: الغالبية العظمى من المسلمين قامت على الفور بإدانة الهجمات 
الإرهابيّة على الولايات المتحدة الأمريكيّة على أنها غير إسلامية(“". 
إرهاب الأفراد أو إرهاب التول يعتبره المسلمون بصفة عامَّة تشويهًا للإسلام 
وانحرافا عنه. أيضتًا في القرآن هناك مطالبة بالردة على السّيئة بالحسنة 
أو درء الستيئة بالحسنةء كما تقول الآية الكريمة: ‏ ولي صبواً يتاه وجه 


م ا 


lr IH 2A‏ ت ی ماق سے ا 2 ر ٣‏ و 
دعم وأقاموا الصلوة وانفقوا ميا ررفتلهم سرا وعلاية وبدرءوست بالحسنة السيثة اوليك هم 


ا 


عى لار © $ [الرّعد: ۲(. 


ينبغي وعظ الناس بالحكمة: ل دع إلى سيل ريك باليكمة وألموعِظةٍ 
الس لھم ای ن خسن لن رک هو آَل کن سل عن سلو وهو عَم 
رو 2 2 


بالمهَْدين o‏ $ (النحل: °(« و المقصود من هذا بوضوح هو لییں 
بالعنف» بل بطريقة سلميّة. من الأقوال الرئيسيّة في القرآن ذلك المبدأ الذي 
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يذكره المسلمون بصورة متكررة: ل لآ 


سر سے 


سن حشر باوت بین یاه کد اتنس بالموة ونی لا آنصام ها و 
عم © £ (البقرة: .)٠٠١‏ 

إن هدف هذه الجماعات الإرهابيّة هو سياسي في المقام الأورل» إنهم 
يريدون إصابة القوَّة التي يعتبرونها من وجهة نظرهم السّبب الرأئيسي ۽ لإذلال 
الفلسطينيّين» بل واحتقار الدول العربيّة على الإطلاق» وهو بالطب شيء 
لا يتحمل الأمريكيّون وحدهم مسؤوليته» لكن في نهاية المطاف أيضنًا 
الاستعمار الأوربي. لم يكن الهدف إصابة و مسيحيَةَ مطلقاء بل 
المركز التجاري والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية ه. لکن دوافع ذلك هي 
أيضنًا متأثرة بالخلفيات الذَينيَة لهؤلاء الأفرادء إنهم يعتبرون التول الكبرى 
الغربيّة أعداء الله والإسلام. 

سؤال: أستعلمٌ مرَّة أخرى: أينَ ترى أسباب التصعيد المفاجئ للمواجهة 
بین الإسلام والغرب»› بخاصَةَ مع أمريكا؟ 

جواب: کل إعلان أحادي التّبب مه۸۸٥‏ لا یکفي ولا يجدي نفعا. 
ينبغي بادئ ذي بدء أخذ مشاعر الكر اهية(*") Ressentiments‏ لدى العرب 
تجاه الغرب مأخذ الجد. إن جروح الاستعمار Kolonialismus‏ الأو ربي 
والإمبرد يالنة(**") Jmperialismus‏ عندما خضع طوال أكثر من قرن كل العالم 
الإسلامئ تقريبًا من المغرب حتى إندونيسيا للستيطرة العسكريَّة والاقتصاديّة 
والستياسيَة لإنجلترا وفرنسا وروسيا وهولندا - هذه الجروح لم تلتئم بعذ على 
الإطلاق. 

أخيرا لا يجوز إهمال كراهية الوجود الأمريكي أيضنًا في الخليج 
الفارسئ: إن الهجوم على شعب مسلم شقيق في العراق -والوجود المكثف 
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للقوّات الأمريكيّة على «أرض عربيّة مقذسة» بالقرب من مكة والمدينة -کان 
اة لطر فت جل اسامة برخ ره الذي كان في الأصل حليفا لأمريكا التي 
قامت بتسليحه سببًا لتغيير الجبهات ضة أمريكا. زاد أيضنًا من معاداة أمريكا 
تأييدها للأنظمة غير اليمقراطيّة أيضًا في الكويت بعد حرب الخليج. 
فالوجود الذائم لعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيّين في منطقة الخليج منذ 
کرت اخليج ينظ إليه كثير من المسلمين على أنه إذلال واستعراض 
للهيمنة(“*") Hegemonie‏ الأمرب يكيّة. شاف إلى ذلك ن معاداة إسرائيل 


کوان جز أمريكي في المنطقة العربيّة لها أيضا دور في هذه 
المشكلة. 


إن أكثر من خمسين عامًَا من «سياسة الوساطة» الأمريكيّة المتحيزة 
عمليًا لإسرائيل (يقول شيمون بيريز: إن الولايات المتحدة الأمريكيّة لم ترد 
لإسرائيل أي طلب على مدار ۲ عامًا) جعل الفلسطينيّين تحديذا -الذين 
تدهورت أوضاعهم بصورة مستمرة- يشكون في الوساطة الصتادقة للولايات 
المتحدة الأمريكيّة في عملية الستلام. إن نزاع الشرق الأوسط هو في جوهره 
ليس مشكلة إرهابيةء بل صراع أرض»› إذا لم يمكن بعد خمسين عاما 
التوصتل أخيرا إلى حالة جوار سلميَة ب بين إسرائيل ودولة فلسطينيّة قادرة على 
البقاء» فلا بد من توقع حدوث هجمات إرهابية بصورة متكررة داخل المنطقة 
وخارجها. الستلام يتطلب ننازلات من الطرفين جميعاء لكن من الطرف 
الأقوى بصورة خاصة» وهو اليوم إسرائيل التي تعتبر -بمساعدة الولايات 
المتحدة Eg‏ 

سؤال: يبدو أن حلقة العنف تواصل دور انها. هل يجب - أو هل يجوز 
- أن يكون هناك انتقام من وجهة النظر اللاهوتية؟ 

جواباً: الغالبية العظمى من المسلمينَ في ألمانيا -وسائر أنحاء العالم 
هي يفا مصدومة من المجمات الإرهافة. لا يذ من مااحقة المي 


95 


ومحاكمتهم عند إثبات جرمهم بصورة جازمة. لا يمكن استبعاد استخدام العنف 
عند القبض عليهم. في الوقت نفسه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية 
(وإسرائيل) التخلي عن معارضة إنشاء محكمة جنائية دوليّة في لاهاي. 

إن القانون الذولي يحرم الأعمال الانتقاميّة المحضة. كل من يقلع 
للخصم «عینین»» أو يهشم له «عدة أسنان» - وكذلك کل من يهاجم الأبرياء 
وأطفال الحجارة بالتابات وطائرات الهليوكويتر والصتواريخ - يخالف ما 
ورد في العهد القديم (الكتاب المقدس العبري) بأنَ: «العين بالعين» والس 
بالسن»(". 

ان کل من يعتبرُ استخدامَ الوسائل العسكريَّة كافة في «حملة صليبيَد» 
اة قب ها مرن غد شرعيًا (أضرار إنسانية جانبيّة 
«(Kollateralschûden humanitûre‏ اا لخر يم المسيحي للانتقام 
يحظر ارذ على الشر بشرَ مظه. e‏ 
إستراتيجية «الضتربة الكبرى» (ضد أفغانستان والعراق وسوريا) لصالح 
تحالف دبلوماسيٌ ضد الإرهاب. 

لقد تسب التأر ¬»ilتكگpl« ¬~“Revanche”‏ الذي یرد على الظلم بظلم 
أكبر منه»ء في التاريخ الأوربئ وفي مناطق أخرى من العالم» في تعاسة 
لا نهاية لها للشعوب. إن الهجمات المتعستفة بالقنابل لا تجدي نفعاء بل 
لا توي إلا إلى الكراهية. لا يجوز الرَد على الإرهاب بإرهاب آخر» بل 
بوسائل دولة الدستور. 

سؤال: أراد الأمريكيّون في البداية إطلاق شعار «العدل المطلق» 
Infinite Justice‏ -أي Gerechtigkeit grenzenlose‏ باللغة الألمانية- على 
عملياتهم العسكرية! 
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جوابا: التر جمة الألمانيّة Gerechtigkeit grenzenlose‏ غير صحيحة 
(فهذا يعني بالإنجليزيَة: (Justice boundless, unlimited‏ . «فالعدل اللامتناهي» 
-أو المطلق- مظه مثل «الرحمة غير المتناهية» أو المطلقة هما من صفات 
الله التي لا يحق وصف الإنسان بها. إن المبداً القائل: «لا بد أن آخذ حقيء 
کڪ وان خربت الذنيا»("'"") “Flat iustitia, pereat mundus”‏ لو کان اساسا 
للستياسة التوليّةء لكان مدمرا. 

إن العبارة القديمة ius - Summa iniuria Summum‏ )= الحق البالغ - 
الظلم البالغ) تحذر من جعل الحق مطلقا حسب ميخائيل كولهاس("٠‏ 
Kohlhaas‏ اMichae‏ وهو ما یمکن ن يودي إلى نزاعات شديدة وظلم وانعدام 
الإنسانيّة. 


لیں تلق الأمر بصراع يخص نهاية العال (") apokalyptisch‏ بین 
الخير (= نحن)» والشر (الآخرين). سرعان ما استبدلت الولايات المتحدة 
الأمريكيّة - لحسن الحظ - «العدل غير المتناهي» بشعار: «الحرية 
الnږiديn« “Freedom Enduring”‏ . 

سؤال: هل الحرب هي الوسيلة الصتحيحة لتخليص العالم من الإرهاب؟ 

جوابً: يتعلق الأمرٌ هنا بالهجوم الإرهابي الذي قام به بعض الأفرادء 
لكن على مراكز في غاية الأهمية في الولايات المتحدة الأمريكيّة. لكن 
لا شك أن الأمرَ لا يتعلق بحرب يمكنٌ خوضهاء مثما حدث حينئذ ضد 
اليابان أو ضذ العراق. لحسن الحظ بدأ كثير من الأشخاص في واشنطن 
يركون في تلك الأثناء أن الحرب على الإرهاب لا يمكنْ كسبها بوحدات 
الأساطيل البحريّةء وأسراب الطائرات الحربية. 
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يقينا ينبغي البحث عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة إن أمكن. ربا 
تبدي الآنَ أيضنًا كل من الو لايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل اهتمامًا بمحكمة 
جنائية دوليّةء وهي الفكرة التي قامتا بإعاقتها دائمًا وإلى الآن. 
لكن المهم جدا فيما عدا هذا هو العودة إلى الوعي» وتحقیق نموذج 

جديد للعلاقات الذوليةء إننا ما زلنا نعيش إلى حذ بعيد في النموذج القديم 
نموذج المواجهة وسياسة القوّة و الهيبة"") .Prestigepolitik‏ 

المهمَ هو: تحقيق نموذج التقارب والتفاهم والتصالح -مثلما حدث 
لحن الحا في الاتحاد الأوربي الآن- في أماکن أخرى من العالم أيضاء 
بخاصتة في الشرق الأوسط. إن النزاعات لا يجوز حلها بالوسائل العسكرية 
في المقام الأول» بل يجب التغلب على المشاكل بوسائل سياسيَّة وفكرية 
وأخلاقية. ينبغي أن نعي أنَ جميع التيانات الكبرى تمظك القواعد الأخلاقيّة 
الأساسيّة نفسهاء وهو ما بكرن قاعدة لمقاييس إنسائية مشتركة للأخلاق؛ 
مقاييس عالميَة للأخلاق. إن مجرّد مراعاة القاعدة الذهبيَة من شأنه مساعدتنا 
في الستياسات الكبرى»ء وكذلك في الحياة اليوميَة تقول الل لن اذى 
يعرفه الأطفال عندنا في سن مبكرة: ها لا رید ان به ارون نكف 
ل تفعله أنت أيضًا بالآخرين». 


سؤال: هل زادت قيمة جهودك بعد الأحداث المحزنة للحادي عشر من 
سبتمبر سنة ١١٠٣م؟‏ 

جوابً: لم يدرك كثيرٌ من الناس الضترورة الملحة لمشروع المقاييس 
العالميَّة للأخلاق عمومًاء إلا من خلال مأساة الحادي عشر من سبتمبر عام 
١٠م‏ في الولايات المتحدة الأمريكيّة: لا سلام بين الأمم بلا سلام بين 
الأديان» ولا سلامَ بين الأديان بلا حوار بين الأديان. إذا لم يحدث هذا 
الحوارء أو إذا توقف» فالبديل هو العنف. 
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عندما لا يتحدث الناس بعضتُهم مع بعض» يقومون بإطلاق النار 
بعضهم على بعض» ليس فقط في الإسلام» لكن أيضًا في اليهوديّة 
والمسيحيّة. بل كذلك في الأديان الشرقيّةء هناك خطر بأن يتم توظيف التين 
لتحقيق أهداف سياسيَّةء عندئذ يتكوآن خليط شديد الانفجار من التين والسياسة. 
إن التين الذي يخضع للغلو والتطرف يتحول إلى خطر على الستلام العالمي. 
عندما يزول قليلا الغبار الرّهيب الذي ثار نتيجة للهجمات الإرهابية فلا بد 
من التوصتّل إلى حوار جديد قوي. وينبغي ألا ننسى أن الاهتمامَ بحوار 
الأديان وبالمقاييس العالميّة للأخلاق قد ازداد أيضنًا في تلك التوائر التي كانت 

سؤال: اليد كنج عندما تحل ضيقا في التول الإسلاميّةء ما هو أكثر 
ما يهم مُحاوريك من أسئلة؟ 

جوابً: تطرح بالطبع كل الأسئلة الممكنة الخاصتَة بالستياسة والاقتصاد 
والثقافةء وكثيرا جذا ما تتركز بصورة خاصَة على إشكالية صدام 
الحضارات» أو حوار التقافات. لكني كنت أيضنًا دائم السعادة عندما 
أتيحت لي فرصة الإجابة صراحة على أسئلة لاهوَيّة تعتبر هامَة جدًا بالنسبة 
للمسلمين» مثل: كيف يكون الرَب واحدا وثلاثة في الوقت نفسه؟ أو كيف 
يمكن أن يكون الرب إنسانا في الوقت نفسه؟ 

هنا لا تلاقي العقيدة المدرسيَّة التقليديّة أي صدى إيجابيّ لدى 
المسلمين» هنا لا بد من العودة إلى العهد الجديد وقراءته في سياق العهد 
القديم» لقد عالجت هذه القضايا بإسهاب في كتبي عن اليهوديّة والمسيحيَة 
والإسلاء". 
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)1۱( 
السام هل هو دين عدواني؟ 


سو ال: من مطالبك الرئيسيَّة حوار الأديان: : لا سام عالميًا بلا سلام 
بين الأديان. لكن في حالة الإسلام لا بذ من ذكر مصطلح «الجهاد». 
ألا يتمتع الإسلام حتى الآن بالستمعة -أو الاعاء- بأنه دين عدواني بصورة 
خاصَةء فلفظ «الجهاد» هو مصطلح أساسي في الصتراع الحالي بالذات مع 
حركة طلبان وأسامة بن لادن؟ 

جوابا: المسيحية أيضًا أثارت هذا الانطباع على مدى قرون طويلة. 
صحيح أننا -المسيحيَينّ- قد تحدقا دائطا عن الحب كثيرًاء لكنَ سياستنا 
الاستعماريّة قد أشتت ثبتت العكس عمليًا منذ اكتشاف أمريكا حتى القرن لتاسع 
عشر الميلادي» بل وحتى الحرب العالميّة الأولى"'. لذلك فمن رأيي أنه 
ينبغي علينا توخي الحذر قليلاً عندما نصوّر أنفسنا كأصحاب ديانة محبَة 
مقيمة للسلام» والإسلام على أنه دين «الجهاد». 

إن الجهاد -الذي نأمل أن يكون معناه قد صار معروفا في تلك الأثاء- 
ليس يعني «الحرب المقدسة»» بل بذل جهدء جهد معنوي“ . لكر لا شلك 
أيضتا أنه لا يمكن لأي مسام أن يُنكرَ أن مصطلح الجهاد كثيرا ما يستخدم في 
القرآن والشريعة في سياق الحرب. من الصحيح أيضًا أن المجاهدين يُنتظر 
منهم بذل جهد معنوي أو جهد حربي. 


101 


لكن نحن لدينا أيضنًا ظواهر مشابهة ا الكتاب المقدس العبري» 
فهذه الرّوايات لم نحذفها فقط لأن هذه الفصول تتحدث عن «حروب الرَبَ 
المقدسة»" فما أكثر التماء التي متفكت» كما أ هناك أحياناً وصقا 
مجسمًا جذًا للأحداث» نحن لدينا أيضًا مز امیر لعن ۸٥۸امءم‏ »ا٣‏ لا ینبغي 
إهداؤها حتى إلى أسواً الأعداء". 

علينا إذن قراءة كل من التاريخ اليهودي والمسيحي بأسلوب نقدي» كما 
يجوز لنا أيضًا أن ننن ٠‏ من المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم قراءة نقديَة» وهو 
ما يحاوله اليوم أيضًا مسلمون متفتحون»؛ يترون الجهان على أنه جه 
معنوي في المقام الأول في سبيل الخلاص› ويحاولون حل مشاكل العنف 

في الإسلام. 

لكننا نعايش أيضنًا من خلال الحادي عشر من سبتمبر سنة ١۰٣م‏ 
إمكانية إساءة استخدام مصطاح الجهاد من المتطرفين السَياسيّين» لذلك يطرح 
السّؤال نفسه مبدئيًا عن تفسير القرآن» فالإسلام ينبغي عليه مواجهة مناقشات 
الحداثة بصدق. 

لا شلك أن مسألة العنف هي مشكلة رئيسيَّة يسيّة في الإسلام» ذلك أنه 
لا يكن تجاهل أن لبي محتا 8# -بعكس عيسى الناصري- لم یکن رجل 
دولة فحسب» بل كان أيضًا قائدا عسكريًا (= جنرالا)» خاض حروبًا 
عسكريَّة» وجنى لذلك وما زال يجني كثيرّا من المدح. 

الإسلام إذن لديه صفة عسكريّة تعود إلى تاريخ نشأته» صفة غير 
موجودة في أصل المسيحيّة» فصحيح أننا - المسيحيَينَ - قد تبنينا العسكريَة 
أيضًا منذ المنعطف القسطنطيني'"» وطورنا الوسائل العسكريّة في 
الحروب الصتَليبيّة بصورة هائلةء ولا نقل في هذا المجال عدوانيّة عن 
المسلمين» لكن البابا يعتذر في الأقل عن ذلك اليوم. 
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مع ذلك فإِنَ وضع المشكلة في المسيحيَة مختلف عن الإسلامء ذلك لان 
المسلمين الذين يستخدمون العنف يمكنهم الاستتاد إلى النبي ل > في حين أنه 
لا يمكن للمسيحي -الذي يستخدم العنف- أن يستند أبذا إلى عيسى الناصري 
المسالم. في هذه النقطة ما زال يجب على المسلمين اليوم بالتأكيد أن يفكروا 
أكثر في كيفيَّة التعامل مع مشكلة العنف بصورة بتاءة. 

مشكلتنا في المسيحيّة اليوم هي أقل مع العنف منها مع اذعاء الانفراد 
بالعقيدة ة الصتحيحةء وهو موقف مبني على فقرات معيّنة -مثل تلك الموجودة 

في إنجيل يوحنا- أو على عبارة جميلةء مثل: «أنا هو الطريق وَالْحق 
lT‏ 

إن الكنيسة الكاثوليكيّة بالذات قد فهمت ادعاء حق الخلاص بطريقة 
حصرية جذا لفترة طويلةء جعلتها ترسل جميع أصحاب العقائد الأخرى إلى 
النار» وهناك أصوليون بروتستانت کثیرون ما زالوا يریدون حتی اليوم 
إرسال أصحاب العقائد الأخرى كافة وكذلك غير المؤمنين» إلى جهنم. 

كل دين لديه مشكلته التي عليه أن يُصارع معهاء وهي مشكلة قائمة 
في مصادره» أي إنها لا تعتبر ثانويَّة فقطء بل أساسيّة. لكن لا يمكنْ الحديث 
فقط عن ذلك» بل يمكن أيضنًا عمليًا تصحيح أمور كثيرة. 

بحسب ملاحظاتي الشخصية»؛ فالحقيقة هي في جميع الأحوال أن معظم 
المسلمين في القدس» وعمانء وإسلام آبادء ا طهران» هم اليوم اناس 
مسالمون» مثلهم مثل معظم المَسيحيين. أتعتقدُ حقا أن الملايين الكثيرة الذين 
يعيشون في القاهرة مثلا يشعرون بأي رغبة في خوض حرب جديدة ضد 
إسرائيل؟ مطلقا. بل سيكون هناك سعادة بالغة - على سبيل المثال - لو ساد 
الستلام في الجزائر مثلا. إت ما يحدث في كشمير مثا بين الهندوس 
والمسلمين» بين الهند وباکستان» هو شيءُ سيئ حقا. 
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نلاحظ بصورة غير نادرة أن التزاعات الدَينيّة يتم استغلالها من قبل 
بعطن الزعماء السشاسيين لإثارة خمانة ت لکن هذه أيضنًا مشكلة 
كثيرا ما عانينا منها في المسيحيّة أيضناء إن دعوة برنهارد الكليرقي لشن 
حملة صليبيّة لم تكن أيضًا تماما بروح «عظة الجبل»("". 

إَ التول العربيّة تعاني من أنها كانت وما زالت محكومة من قبل كثير 
من القادة الذين يقومون باثارة الجماهير عاطفيًاء بدلا من تحسين الطروف 
الاجتماعيَة المزرية لشعوبهم. هنا أيضنًا لا ب من إحداث تغييرات كثيرة في 
سياق السياسة الدوليّة» على مستوى الأمم المتحدة بصورة خاصة» بروح 
التفاهم بد ف اوت 

سؤال: هل يمكنٌ أن نقول إن فكرتك تهدف إلى فك الاشتباك بين 
الستياسة والذين» بحيث لا يكون شيء مثل حكم رجال التين 
أو الثيوقراطيّة" ممكنا بعد ذلك؟ 

جوابً: بالفعل فك اشتباك» بمعنى أننا لم نعد اليوم بحاجة إلى النظام 
الديني الشمولي »ralitarismus‏ مهما كان أصلهء فهذا أيضًا لم يعد من 
الممكن احتماله» فالحركة الكاثوليكيّة الرّومانيّة لإحياء الإنجيل التي حاولت - 
على الأقل في بولندا لن توس أتظمة ترون وسطى» قد فشلت أيْضنًا فشلا 
ذريعًاء وجعلت الشيوعيّين يعودون إلى السّلطة لسنوات طويلة من جديد. 

في الجمهوريَّة الإسلاميّة في إيران ما زال النزاع مستمرًا بين 
المتشذدين والإصلاحيين» في تركيا فاز في الانتخابات حزب إردوغان 
Egan‏ الإسلامي الديمقراطي المعتدل» وهو الحزب الذي يعتڊبر نفسه 
نظير'ا للأحزاب المسيحيّة - الديمقراطيّة في التول الأوربيّة. صحيح أن 
الدين هنا يوّخذ كقيمة أساسيَّة للسياسةء لكن دون المساس باستقلاليّة السياسة 
فتأسيس دولة شموليّة ثيوقراطيّة ليس هو الهدف. 


104 


سؤال: لم نتحدث بعد عن الذيانات الآسيويَّة الكبرى على الإطلاقء هل 
من الممكن أن يكون سبب جاذبية الذيانة الهندوسيَة بالذات في أوربا أيضنًا 
آنها تضع مصطلح الأھيluu‏ "° Ahisma‏ اي نبذ العنف- بقوّة في 
الصتدارة؟ 

جوابً: إذا تأملنا أحد كبار الشخصيات الهندوسيّة الحديثة -مهاتما 
غاندي"""- فيكونٌ هذا صحيحا بطبيعة الحال. لكن ينبغي ألا ننسى أن 
غاندي قد استنبط مقاييسه الأخلاقيّة الخاصة باله4 »ئ۸ من 
البهاجافادجيت("") «Bhagavadgita‏ واليائة الجينية"" من ناحية» ومن ناحية 
أخرى من يسوع الناصري الذي كانت صورته معلقة في حجرة غاندي› 
والذي تعلم منه کثیر". 

ثم إن عكس ذلك قد حدث فيما بعد حيث أثر نموذج غاندي على 
مارتن لوثر كنج“ الذي كان لاهوتَيًا مسيحيًا. هذا مثال جميل لإمكانية تعلْم 
الأديان بعضها من بعض. تظهر هنا بالمناسبة الأهمية الهائلة للنماذي 
فغاندي -متله مئل مارتن لوثر كنج- قد أصبح مثالا (نموذجا) لحركة 


٤ 


بأكملها. 

إنها إحدى نقاط قوّة التين التي لا تعرفها الفلسفة عادة بالقدر نفسهء أي 
ألا يقتصر الأمرُ على تمثيل الأفكار» بل يحظى شخص بصفات النموذج 
للحياة والموت. 

إن نبذ العنف من وجهة نظري هو شيء يمكن أن يُوّحد الأديانء إن 
المطالبة بنبد e e‏ ي التقاليد الذينية كافة من نأاحية آخری يظهر 
الأضل» لتقد لقد رأينا أن n‏ یمکن e‏ في E‏ العنف» ضد 
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المسلمين متلاً. نحن نعرف روايات عن رهبان بوذټين في غاية العنف» في 
الصتين» واليابان بالأمس» وفي سريلانكا اليوم الف ج د اا 
يتعايش الناسء إنه دائمًا إغراء أن ما لا يمك أن يحصل عليه المرء طوغا 
يسعى للحصول عليه غصبًاء وما لا يستطيع الوصول إليه بالإقناع الفكري» 
يحاول تحقيقه بالعنف» بل وبسفك الذماء. 

سؤال: هل هناك مبالغة في جعل البوذيّة في أوربًا مثلاً أعلى لليانة 
المسالمة النابذة للعنف؟ لقد كان الرّهبان التبتيّون ۲ءءنءهطةء أيضنًا من رجال 
الإقطاع الذين عاملوا عامَة الشعب معاملة لم تتميّز تماما بالورع 
والخوف من الله. 

جواب: بالتأكيد لقد حدثت مبالغة بهذا المعنی في جعل البوذيّة مثلاً 
أعلى إلى حد ما في أورباء لكن دلاي Dalai Lama "UY‏ قد أدرك أن 
الثيوقراطيٍّة التبتيَة القديمة لم انات عصرناء ولذلك أيضًا فإِنَ دلاي لاما 
لا يريد تجديدها مرة أخرى» إا تز له أن يعود مرَّة أخرى إلى العاصمة 
التبتَيّة لهاسا مءهاا. 

لا شك في أن البوذيّة أيضنًا في الحياة العمليّة -إذا نظرت إلى البوذيّة 
في بورما أو تايلاند أو سريلانكا- هي في غاية البعد عمَّا يعتبره بوذي 
ألماني جوهريًا". هنا تقوم الآلهة والأرواح والمعابد وآثار القيسين 
Rue‏ بدور مختلف تماما عمائقوم به في بوذية 
التأمّل ^ Meditationsbuddhismus‏ الغربيَّة أو اليابانيّة. 


لیس عبنًا أن ال١ه)‏ الصيني والهء2 اليابائي )^( يکونان رد فعل 
معين على البوذية الشعبيَّة هذه. لکن ينبغي انون سفن ف المقارنةء 
فتقارن البوذيّة الشعبيّة بالكاثوليكيّة الشعبيّة» وليس البوذيَة الشعبيّة بمسيحيّة 
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نموذجيّة“'. فالذيانة الشعبيّة أيضًا موجودة في كل مكان» ولا يمكن 
إلغاؤها ببساطةء بالعكس فإ شينًا من اللحظات الشعبِيّة الفولكلوريَة يمكن أن 
تغني التين» فالناس لا يحتاجون إلى الكلمة فحسب» بل هم بحاجة أيضنًا إلى 
الصتور» والألوان» والحياة المتعددة الجوائب. لذلك ينبغي من وجهة نظري 
توخي الحذر جذا قبل إطلاق الأحكام» المهم هو ألا يفقد التين مركزه 
وجوهره الحقيقي. هذا هو الشيء الحاسم. 

إا حدث -مظما هو الحال أحيانا في المسيحيَّة- أن الناس يكادون 
لا يعرفون ما الذي أراده يسوع المسيح وموعظة الجبل بسيب صخب غناء 
مادوناء فهذا شيءَ سيئ تماما مٿله مثل أن يعتبر البوذيون في و ا 
عالم أرواحهم أهمَ من طريق بوذا الثماني المبادى"*'. 
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(1۲) 


التشوق إلى ألرعمَاء الدَينيينَ 


سؤال: زار دلاي لاما مدينة بازل المتويسريّة: امتلأت الكنيسة الكبيرة 
عن آخرهاء رغم أن الدلاي لاما لم يقل في الواقع إلا ا جداء 
وبديهيّة: تسامحواء داخل الإنسان أهمْ من خارجه» الجوهر أهمٌ من المظهر. 
أي تشوق يكمن خلف هذا البحث في الأديان غير المسيحيَة؟ 

جواب: بادئ ذي بدء يُجِسَمٌ الدلاي لاماء بخاصّة بسبب قدره الذي حتم 
عليه الطرد والتشتت» طرازا للزعيم الديني» لا يُجستمه البابا. لا يرى كثرّ 
من التاس خلف الباباء إلا الفاتيكان» والستلطة الهائلة للكئيسة الكاثوليكيّة. 
فمكانة أمير كنيسةء مرهوب الجانب ومستبد - وهو بالمناسبة لم يلاق 
ل ل ضا عدا و مورا ر س 
مسكين» لا حول له ولا قوّة» رئيس رهبان يدعو ببساطة إلى الحب والرحمة. 
يتشوّق الناس إلى زعماء دينيّين لا ييدون متكالبين على الستلطة. 

لكن إذا قارنت البابا يوحنا الثالث والعشرين 111×× ه»ر»امل بدلاي 
لاماء ستلاحظ أن الفارق بينهما ليس كبيرّاء ففي حالة البابا يوحنا الثالث 
والغشرين كان معظح التاس. فد نسو أنه ,كان رئيس هذا الفاتيكان»؛ :هذه 
المؤسسة العملاقة للكنيسة الكاثوليكيّة العالمية برمتهاء كانت نظرة الاس إليه 
مثل نظرتهم الآن لدلاي لاما تمامّاء لأنَ سلوكه كان متطابقا مع موقفه 
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الداخلي. لقد كان يتمتع بمصداقية كاملةء مثله متل دلاي لاماء كما لم يكن 
بوسع أحد أن يقول عنه إنه يتصرف في الباطن بطريقة مخالفة عن كلامه 
في الظاهر”. وكان إلى ح بعيد نموذج الزّعيم الدينيٌ بالمعنى المسيحي 
المبكرء مثل دلاي لاما الذي لا يعطي أيضًا انطباعا بأنه مجرد رئيس 
رهبان»ء بل يتصرف كإنسان يريد إظهار البوذيّة الأصليَة من جديد. 

هذا يرينا أن الشخصيّات الأصليّة لهذه الأديان ما زال لها تأثيرء كما 
بين أيضنًا أن الروح -وإن شئت الرّوح القدس- هي التي يواصل المسيح 
حملهاء إنها بالفعل وة هائلة. إن المرء يشعر أيضًا بشيء من روح بوذاء 
عند رؤية دلاي لاماء هذا من وجهة نظري شيء مفرح جذا: لا يحظى قادة 
الجيش وحدهم بالتقدیر والاحترام» ولا رؤساء الثول الذين يجسمون دولا 
قويةء بل إن متل هو لاء القادة الَينيين يمكن أن يكونوا جذابين للجماهيرء 
وذلك ليس فقط لفترة قصيرة. هذا ما يميّزهم عن نجوم كرة القدم الذين 
تنخفض شعبيتهم بمجرّد إخفاقهم في المباراة التاليةء هذا ينطبق أيضًا على 
السياسيين الذين يعتمدون على محبَّة الشعب. 

في تاريخ الإنسانية لم يتمكن إلا عدد قليل جذًا من الشخصيَات الدَينيَة 
من تخليد ذكراهم عبر آلاف الستتينء > فمع كل الاحترام والتبجيل للفلاسفةء 
إلا أن سقراط العظيمْ أيضتًا لم يحظ بالأهمية التي د تمتع بها النبي موسی كمثل 
أعلیء کما أن اُرسطوطالیں لیس کالمسیے“. لا ریا بهذا أن أقول شیئا 
ضد الفلسفة بالعكس فأنا أحب الفلسفةء وأمارسهاء لكنها لا تريذ عاد أيضًا 
أن تكون ديناء فالذين ينبغي حقا أن يأخذ الفلسفة مأخدً الجدء لكنها مرَّة أخرى 
شيء مختلف» فالين هو نظرة إلى الحياةء وممارسة للحياة وهذا يفترض 
أيضًا وجود نماذج ومثل عليا في الحياة» بهذا المعنى يحيا التين من خلال 
مل هذه الشخضات الأساة لکن أيضًا من خلال هوؤلاء الق :تشون 
التين من جديد بصورة متجددةء والذين يعيشون التين فعلاً. 
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يوجد لحسن الحظ بصورة متكرّرة أشخاص يعودون إلى الأصل 
والجذورء ويظهرون من خلال حياتهم أن هذا الدين يمثل إمكانية حقيقيّة 
لاف فق ان ججارتب اران ها 

سؤال: ما هو موقف اللاي لاما من مشروعك الخاص بالمقاييس 
العالميّة للأخلاق؟ 

جواباً: يويد اللاي لاما هذه الفكرة» لقد شارك في برلمان الأديان 
العالميّة في شيكاغوء وكان أول من وضع توقيعه على إعلان المقايیس 
العالميَة للأخلاق المنشور هناك. كان هنا في توبنجن «ءع»ءط7#ء كما أئني 
التقيته أيضًا في منفاه في مدينة دار امسالا مامه( الهنديّة. لکنه عارض 
في شيكاغو -أيضنًا في الخطاب الختامي- إدخال اسم الجلالة في 
الإعلان( 8 

ووجدني حليفا له في هذا الطلب» لأنني باعتباري المؤلف الرئيسي لهذا 
البيان حرصت منذ البداية على ألا يظهر اسم الله في هذا البيانء ليس لأني 
شخصيًا لا أؤْمن بالله» بالعكس فأنا أرى أنه من المهم جذًا أن يكون الإعلان 
عن الوصايا العشر قد تح باسم الإله الواحدء لكن لا يمكن ولا يجوز تعميم 
هذا عالميًا ببساطةء لأنَ هذا لا ينطبق على جميع الأديان. 

إن هذا لإا ينطبق على الملاحدة واللاأدريين" جميغاء الذين لديهم 
مقاييس أخلاقيّةء لكنهم لا يريدون الإعلان عنها باسم اللهء لأنهم بسبب 
الخبرات السَلبية الكثيرة جذ مع الرتبة في حياتهم وفي التاريخ؛ والتي قام كل 
من فویر اغ 5 Feuerbach‏ ومار کو «Marx‏ و نیتشه( Nietzsche‏ 
وفروید Freud ٩"‏ بمعالجتهاء لا يریدون أن يكون لهم أي صلة بالرآب. لك 
هدا قق أيضًا على البوذيين الذين لا يريدون» بسبب خبرات مشابهة 
مساواة الحقيقة الأخيرة بإله أو آلهة. 
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SS فهي شيءِ‎ > e 
رؤيتهاء بل لا يمكن أيضًا فهمها بالمصطلحات المخظفة.‎ 

ك البوذيّة تلتزم الصمت فیما يخص وجؤة الله افهذه مسألة ليمنت 
فة اة للبوذيّةء لذلك يعتقذ البوذيّون أننا عندما نتحدث باسم اللّهء فإتنا 
نعبد أيضًا أحد هذه الآلهةء ليس أحد الآلهة الصتغيرةء لكن أحد الآلهة الأكثر 
علواء بل الإله الأعظم. 

أمَّا المسيحيّون»ء فلا يؤمنون بهذا بطبيعة الحالء فالإله بالنسبة لنا - 

نحن المسيحيّين - هو الحقيقة الأولى والأخيرة التي تتغلغل في کل شيء» 
ولا يمكن إدراكها بالمصطلحات» والتي لا يُناسبها فى التهاية إلا الصتمت. 
هذا موقف يفهمه البوذيون بصورة أفضل» فالإله اللفذر هکڏا هو سر حیاتنا 
العظيم» “ون فيا يكن ويره رة نة فالككاب المقڏس يعرف 
مثل القرآن تحريم الصتور "''. 

من د لاناحية كان بوسعي أن أفهم بسهولة ما قاله دلاي لاما بأ 
طائفته الدينيّة توي المقاييس الأخلاقيةء وتؤيد إعلان المقاييس العالميّة 
للأخلاق» لكنها لا تريذ أن يتم هذا باسم الله. أعتقذ e‏ 
کو هذه المسألةء بل يجب أن نكون سعدا لأنه أصبح لدينا إعلان مشتر 
للمقاييس العالميّة للأخلاق. 


لكن ينبغي علينا باعتبارنا مسيحيين أن نمتلك الشجاعةء لنقول: ن لدي 
باعتباري إنسانا مؤمنا بالله إمكانيات أخرى مختلفة تماماء للموافقة على 
الطبيعة الحتميّة لهذا الإعلان. إننا نستند في هذا الإعلان إلى التقاليد الذَينيّة 


اقديمة للإنسانيّة إنها تقاليد هائلةء هذه التروة الروحانيّة الجبارة التي 
اكتسبتها الإنسانية منذ عصر الإنسان الحجري الأول في أورب*““ 
»Neandertaler‏ وكابدتها› وجربتها. إنها عملية استغرقت آلاف السنين» تكوّن 
خلالها ما يشبه المقاييس الأخلاقيّة على الإطلاق. لقد وأضعت هذه المعايير 
على جبل سيناء"" بمرجعيَّة الإله الواحد. 

إن الذين يؤمنون باللّه ينبغي أن يضمنوا مثل هذه المعايير الأخلاقيّة 
بطريقة مختئلفة جدّاء ذلك لأنه لا يقال لهم فحسب» مثلما هو الحال في إعلان 
المقاييس العالميّة للأخلاق: «ينبغي ألا تقتل» وألا تكذب» وألا تسرق» وألا 
تسيء استخدام الجنس»» بل يقال و لاء الذين يؤمنون بالله: «أنا الرآب 
إلهك» ينبغي ألا.. ,"( هذا يعني: تكمن المرجعية الحتميّة للرب وراء هذا 
الأمرء وهذا ق أيضنًا من جديد للمؤمن بالكتاب المقدس قدرٴا هائلاً من 
الحريّةء إذ إنه يستطيع الاستناد إلى هذا الرآب. 

عندما أجد نفسي مثلا في حالات صراع» عندما أجد نفسي أمام 
مرجعيّة أخرى للدولة أو الكنيسةء تقول لي: يجب أن تفعل هذا وذاك 
أستطيع أن أبتعد قليلاء وأتساعل: لماذا يجب علي أن أفعل هذا؟ فما دام أن 
الإله الواحد لا يقول لي: «ينبغي عليك أن ...»» فلا يجب علي أن أفعلء 
الطاعة المطلقة مطلوبة تجاه الإله الواحد فقطء وليس تجاه مرجعيَّةَ ما دنيويّة 
أو دينية. 

بهذا المعنى فإ الإيمان بالله هو تقوية هائلة للمقاييس الأخلاقيّة. لكن 
من الصتحيح في الوقت نفسه -وهذا ينبغي ملاحظته نظرًا إلى مجتمعاتنا التي 
صارت علمانيّة إلى حد بعيد- أن الإيمان بالله ليس ضرورة حتميّة لامتلاك 
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سؤال: أيعني هذا أن فرصة مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاق تكمن 
بالات في حقيقة أن مبادئه مقبولة أيضنًا بالنسبة إلى الملاحدة واللاأدريينء 
وغير المؤمنين؟ 

جواب: تمامًاء إن إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق برمته يمكن أيضًا 
أن يقبله أي لاأدري بلا مشاكلا'. صحيح أن هذا الإعلان قد صيغ في 
المقام الأول للأديان - لا تنس أنني وضعته للبرلمان العالمي للأديان» وهو 
على كل حال جمعية محترمة تتكوّن من ستة أو سبعة آلاف شخص» ومائتي 
موفد - لكن ما هو مُصاغ في هذا الإعلان لا يصلح للمتديّنين فحسب. 

ليس مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق مجرد مشروع ديني» لكنه 
يأخذ كل دين من الأديان مأخذ الجدء إني أرى أنه من الوهم أن نعتقدً أننا 
نستطيع ممارسة السياسة» دون أخذ التين مأخذ الجدء سياسة كهذه سيكون 
مصيرها الفشل عاجلاً أو آجلاء وذلك مثلما حدث مع شاه إيران الذي اعتقد 

أنه يستطيع إنجاز برامجه الاجتماعيَة والاقتصاديَة دون الإسلام. 

٠‏ في أوربا أيضًا لن يمكن الاستغناء عن المسيحيّة ومساهمة الأديان 
الأخرى على المدى البعيدء حتى وإن كان هذا مختلفا عليه في بعض الدوائرء 
والسّبب هو: أن التديّن بعد عميق للإنسان» وبنية عميقة للإنسانية» وهو 
مر جود باط = غا ل لم فا = مقة مق الموسيق» أى الفن ار الفائون. 

إن هذه مستويات أو طبقات مختفة للإنسان» طبقات مخئلفة للمجتمع 
الإنساني» التي أعتقد أنه ينبغي أخذها جميعَا مأخذ الجدء في الوقت نفسه 
ينبغي مراعاة أن يأخذ كل شيء مكانه» وألا تصير إحدى هذه الطبقات 
مطلقةء ذلك أنه إذا أردنا تنظيم كل صغيرة وكبيرة بالقوائين» فسوف يضر 
هذا براحة الإنسان» وإن أردنا تجميل كل شيءء فلن يُساعد هذا في تحسين 
واقع الحياة وإذا اعتقد الإنسان أن بوسعه الاستغناء عن الأخلاق» فسوف 
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يكون مآله الفشل» وإن أردنا جعل كل شيء دينياء فسوف نصل إلى 
ثيوقراطيَة يمكن أن تكون مزدرية للإنسان. 

هذا يعني أن الأخلاق نفسها لا يجوز المبالغة فيهاء ذلك أنه عندما 
يتكلف المرء الأخلاقء أي يبالغ في دور الأخلاقء فلن يفي المرء حق 
استقلال هذه المجالات الأخرى المذكورة: السياسةء والقانون» والفنَ» بل 
و المقاييس الأخلهَيّة أيضًا. 

سؤال: هل تشعر بمقاومة للاعتراف بالتزام مشترك؟ أم يقول بعضهم: 
جميل أن يكون هتاك مثل هذه المبادئ» لكني شخصيًا لا ألتزم بهاء إلا عندما 
تناسبني» وإلا فلست ملتزمًا بها؟ 

جوابا: أدرك كث من الناس منذ الحادي عشر من سبتمبر عام 
١٠٠م‏ في أقصى تقديرء أن الستلام بين الأمم لن يتحقق دون سلام بين 
الأديانء وأنَ المعايير الأخلاقيّة المشتركة المطلوبة لذلك ذات أهمية قصوى. 
لحسن الحظ ينادي كثير من الناس الآن بحوار التقافات الذي أهملناه حتى 
الآنء بداية من يورجن هابرماس 7“ Habermas‏ irgenاJ‏ من الیسار» حتی 
الرئيس شيراك”'' من اليمين. إن الإرهاب أيقظهم جميعا. 

لكننا لا نستطيع فرض الأخلاق على أي إنسان. يقينا ثمَةَ نداء في 
البداية لكل شخص بقبول هذه الالتزامات طوعاء لكنَ مثل هذه المعايير 
الأخلاقيّة تكتسب بالطبع مرجعيّة مختلفة تمامّاء عندما أعلمٌ أن تاريخ 
الإنسانيّة برمته يكمن وراءهاء نعم» وأنَّ سكان أستراليا الأصليَينَ كان لديهم 
متثل هذه التعليمات» وأنه لم يسد بينهم أيضًا الظلم والتَعسّف ألبتة. 

مقياسٌ آخر لمرجعيّة مثل هذه المقاييس الأخلاقيّة الغائرة القدم يتم 
فضلاً عن ذلك في حقيقة أن هذه المعايير الأخلاقية تتجاوز كل التقافات 
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جميعًاء وأنه لهذا الستبب بالذات يمكن تحاشي «صدام الحضارات»/ ء لان 
هذه المعايير الأخلاقَيّة الأساسيّة التي تتجاوز كل الحضارات هي معايير 
واحدة مشتركة. 

إذا كان ذلك كذلك. فيجب في الواقع على كل مجتمع أن يسعى لئنشئة 
أطفالنا على متل هذه المعاييرء ينبغي بداية من حضانة الأطفال تلقين القاعدة 
الذهبيّة يجب على النشء أن يدركوا أن هذه القاعدة الذهبيَة الجامعة الخاصة 
بالتسامُح» يسري مفعولها أيضنًا على التلامذة الأتراك الموجودين فى الفصل 
التراسي نفسهء وأنّ هذه القاعدة الذهبيّة راسخة أيضًا في ثقافة الأتراك ودينهم. 


ن r SEE‏ 
المجالات المختلفة للمقاييس الأخلاهيّة رض“ a‏ هذا لسن و هما. 


SC E 
إعلان المقاييس العالميّة للأخلاقء هي أيضًا شيء جديد. قبل ثلاثين عامًا لم‎ 
يكن لنا - لا أنت ولا أنا - أن نتحدث هكذا عن شراكة الرّجل والمرأةء لقد‎ 
فرضت هذه الفكرة نفسها على وعي شعوبنا بطريقة سريعة نسبيًا» صحيح أن‎ 
هناك انتهاكات متكرآرةء وأننا لم نصل بعد على الإطلاق إلى كثير مما نتطلع‎ 
إليهء لكن يمكن ملاحظة تحول حاسم بخصوص العلاقة بين الرجل والمرأةء‎ 
مقارنة بما كانت عليه الظروف بعد الحرب العالمبّة الثانية مباشرة مثلا(“'.‎ 
سؤال: لكن إذا رأيت على سبيل المثال ما يحدث في مجموعة الجزر‎ 
الإندونيسيّة بين المسيحيين والمسلمين» أو ما يجري من أعمال عنف في‎ 
مدينة القدس» أفليس هذا سببًا للتثبيط والإحباط؟ وهو ما انفجر بعد نشر‎ 
الرسوم الكاريكاتوريِّة المسيئة لرسول الإسلام محمد بيه في الدانمارك؟‎ 
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جواب: أنا غرف گن هذه المناطق جيّداء وون في غاية السّرور إن 
سارت الأمور هناك بصورة أفضلء لقد تعرفت على الرئيس الإندونيسي 
السابق وحيد  W4‏ معرفة شخصيةء ll‏ أنتي تعرفت شخصيًا على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق باراك» في أثناء مرافقتي للرئيس الألماني 
راو ۸٠١‏ في زيارته لإسرائيل. إذا رأينا بعد ذلك أن الأول أخفق في 
إندونيسياء والأخير في إسرائيل» فهذا سا 

لكن ينبغي في البداية أن نرى الحالة المعقدة لهذه البلادء أو الأديانء 
فإمبراطوريّة نتكون من ألف جزيرة مثل إندونيسياء بلغات وشعوب متباينة 
جداء قد أرغمت ك القول من الهولنديين أوّلاء ثم من أوّل رئيس 
إندونيسي: سوكارنو ''» على الانضمام إلى هذه الإمبراطورية. إن كون 
بعضها يريد اليوم الاستقلال من جديدء فهذا ما ينبغي ل نتوخی الدقة في 
الحكم عليه. 

تحن الأوربيين ينبغي أن نحتاط قلياء E‏ عن إقامة الستلام 
و جى ي إسبانياء لان الباسكيين ”" / 8k‏ یریدون شیئا آخر 

غير الكتلانييد('" «Katalanen‏ أو غير که کاستیلی( ) la ùl -Kastilien‏ 
حدث في آسيا من تطوّرات هو في رأيي نتيجة للظروف السَياسيَّة الدَولية 
الجديدةء فبعد انتهاء عصر الصتراعات الكبرى» ونهاية نظام الشرق بارت 
الذي ربط هذه الدول بشدة في نظام معين: إا التحالف مع لر أو مع 
الغرب -تطفو الآن من جديد الحدود القديمةء والهويات الإثيَّة القديمةء هنا 
تتفجر من جديد العداءات الإثنيّة القديمة فوق الجزر الإندونيسيّةء أو في شتى 
المناطق المتطلعة إلى الاسنقلال. 
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إن وباء القوميّة الأوربية""" كثيرا ما أثيرَ بصورة مصغرة من خلال 
أطماع هيمنة إحدى الجماعات القَويَة على سائر البلاد. كل هذا في 
غاية التعقيد. 


من المهم في نهاية المطاف أن يتربع على قمة الذول شخصيات 
بقدرات سياسيَّة» ومسؤوليّة أدبيَةء وطابع أخلاقي» » تسعى بجدَيَةَ لإيجاد حلول 
لهذه المشاكل. إني مقتتحٌ بإمكانية حل هذه المشاكل» بيد أن هذا يحتاج إلى 
وقت» فأوربًا أيضنًا احتاجت إلى وقت لحل مشاكلهاء فالعداء بين فرنسا 
وألمانيا لم ينته» إلا بعد أن نزف الطرفان نزفا غزيراء وبعد أن فقدوا الغالي 
والذمين» حتى قال الّذين أصابتهم المعاناة وكذلك رجالات التولة القياديّونء 
بعد الحرب العالميّة الثانية: «لنتوقف هناء كفانا حربًاء وكفانا ثأرّاء نريذ الآن 
تشييد نظام أوربي جديد» ليس على طراز الذولة القوميَة القديمة في القرن 
التاسع عشر» بل أوربًا الموحدة». 
إن هذا التموذج الأوربي قد جلب لنا الآن على كل حال خمسين عاما 
من السلام» بل يجب أن نقول إن عالم «منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية»”"" 08٥٥‏ برمته الذي هو اک کو ن ووا والذي ا 
کندا والولایات المتحدة الأمريكيّة» حتى أستراليا ونيوزلنداء نعم حتى اليابانء 
هذا العالم ق منذ خمسین عاما بلا حروب. صحیج أن هناك «حروبا 
بالو كالة»('") »›Stellvertreterkriege‏ وهى الحروب التي تخوضھها دو ل 
صغيرة بدعم من دول کبری»؛ لکن لم يحدث أن اشتبكت دول «منظمة 
التعاون الاقتصادي و التنمية» 08٥0‏ في حروب فيما بينها. 
إذا كان هذا ممكناء فيجب أن يكون من الممكن أيضًا حل مشاكل 
الشرق الأوسط أو إندونيسيا يومًا ما. لا يسعنا إلا الأمل في ألا يتواصل 
سفك مزيد. من ألتما أحيانا يقنع الفرء أن الأساييّة لإا تتطم إلا من خلال 
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المعاناةء وسفك التماءء وإراقة التموع» وعبر مزيد من المصائب المتعاظمة 
حتى تصير أخيرا مستعدة للقول: «لنحاول الآن انتهاج سياسة أخرى». 

لكن يهمني مرَّة أخرى أن أقول بخصوص إسرائيل والفلسطينيين: إن 
مشاكل الشرق الأوسط يمكن حلها مبدئيّاء إذا بدؤوا حل مشكلة المستوطنات 
اليهوديّةء وتقسيم الستلطة في القدس» وإذا مارست الولايات المتحدة الضتغط 
اللآزم على إسرائيل. 

سؤال: لكن ألا يتحدث الواقع لغة مختلفة تمامًا؟ ألا يتزايد نفوذ القوى 
المتطرّفة في فلسطین؟ 

جوابً: لا يسعنا إلا الأمل في ألا تسعى حركة حماس إلى صدام مسح 
جديد مع إسرائيلء بل إلى حل بتاء. من. ناحية أخرى فإِنَ رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الجديد أولمرت يتحدث أيضنًا بعد الانتخابات بطريقة مختلفة عن 
ذي قبل. لن تستطيع إسرائيل تحقيق الأمن أبدا على أرضهاء إذا لم تهتم في 
الوقت نفسه بخير الفلسطينيّينء وتطوّرهم التيمقراطي» فكل طرف يعتمد على 
الآخرء وبعد حروب عة في العقود الأخيرةء ينبغي الآن التوصّل أخيرا إلى 
حل بناء 
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سؤال: لمَاذا لا تمتلك الأديان في إسر ائيل 1۸4 معنلاء 1 مه بالات أي 
وة مؤسسة للسلام؟ تيدي وليف(" reddy Kollek‏ عمدۃ القدس الأسبق علی 
سبيل المثال حاول بلا كلل تشييد الجسور بين العرب واليهودء لكنه قال أخيرًا 
إنه من الوهم أن نعتقد أن الستلام يمكن تحقيقه في هذا الجيل. إن تحقيق 
الستلام» من وجهة نظره» يحتاج من ستة إلى ثمانية أجيال. 

جواباً: لقد تمكن تيدي كوليك بفضل جهوده المثيرة للإعجاب من 
تحقيق الأمن والاستقرار فترة من الزّمان في مدينة القدس» في حين أن 
خليفته أولمرت» من حزب ليكود 'ء سارع بخلق أجواء أت إلى توترات 
في المدينةء ثم إن شارون قد قام من خلال نقل محل إقامته إلى القدس 
الشرقَيّة بتأجيج العواطف عمذاء كانت زيارة شارون إلى الحرم القدسي 
الشريف -التي تمت في حراسة حشود كبيرة من الشرطة- استفزازًا مقصودا 
أت إلى سقوط قتلى. 

هنا نرى كيف يمكن أن تسير الأمور بصورة حسنة» وكيف يمكن أن 
تسير بصورة سيئة. كنت أفكر دائمًا أن إسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء 
مثل تيدي كوليك» هذا أيضتًا ما قلته له مرَة في أثاء مأدبة غذاء يوم سبت في 


مدينة القدس. قد افتقدنا شخصية كهذه. 
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إن العمل الشجاع الذي أقدم عليه الرئيس المصري أنور الستادات بزيارته 
لمدينة القدس كان يستوجبُ أيضًا خطوات جريئة مماثلة من الطرف اليهودي. 

إن شنا تحقية تحقيق الستلام في الشرق الأوسط ذ فلا بد من أخذ البُعد التيني 
هنا أيضنًا بج بالغء لقد تاديت داثما بضرورة مذاقشة حدود إسرائيل في ضوء 
وجهات النظر اللأهوتيّة أيضتًاء فاي حدود تلك التي يعون أن الرآب حددها 
لهم؟ إنهم المستوطنون المتطرقون في المقام الأرّل الذين يضعون هذه المسألة 
في جدول الأعمال بصورة متكررة. لكنْ مسألة الحدود هذه كانت هي 
المشكلة عند تأسيس دولة إسرائيل عام ۸٤۱۹ىم»‏ لقد ناقشت في کتابي 
«اليهوديّة» ,»de۸1»ل‏ وه إن كان الكتاب المقدس قد حدد فعلاً حدودا 
معيّنة لدولة إسرائيل"' أم لا 

كذلك فإ وضع مدينة القدس يعد مسألة دينيَّة رئيسيّة» يمك حل هذه 
المشكلة أيضنًاء لكن لا يجوز اعتبارها مسألة دينيّة صرفةء ولا النظر إليها 
على أنها مسألة سياسيَة محضة. إن تَحَّ التوصُل إلى تصفية تقريبيّة للبعد 
الذيني»؛ فسيحتاج تحقيق نتائج سياسية بعد ذلك إلى رجال دولة يتجرؤون على 
اتخاذ خطوات» مشابهة لتلك التي أقدم عليها الأوربيّون. 

ففي عملية الوحدة الأورد بيّة أيضًا كان هناك عوائق ق كبيرة وأحكام سابقة 
متبادلةء في فرنسا استصعب الفرنسيّون التعامل مع الألمان» كان كث منهم 
يعتقدون أن هذا من المستحيلات. وفي ألمانيا لم يختلف الحالء كان هناك 
أصوات تقول: «لاء لیس یمکن أن نثق بالفرنسيین أبذا»^'". َة ثمَةَ حکم سابق 
آخر كان يقول: «إنَ الإنجليز منافقون في جميع الأحوال». 

أ مل هذه التحفطات الرقية موجرة باطح أا ي شرف 
الأوسطء فالإسرائيليون لديهم أحكام سابقة تجاه العرب""'"'ء والعكس صحيح. 
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هنا يحتاج الأمر في المقام الأول إلى هؤلاء الأكثر قوّة» ليتقذمواء ويخترقوا 
هذه التحفظات. صحيح أن إسرائيل ما زال يحلو لها القيام دائمًا بدور 
الضّحية لکن من الواضح أنها أقوى دولة في هذه المنطقة برمتها. 


لن يتحرك شيء في في الشرق الأوسط أيضًا دون تناز لات» وهو أيضنًا ما 
كان ينبغي على ألمانيا الاتحاديّة أن تتعلمه بخصوص المناطق الشرقيّة 
الستابقة (= ألمائيا الشرقية). إن لم يتم التنازل طوعا' عن أشياء معيّنةء 
فسیتعذر تحقیق السلاح. 

اشتاعل اانا ان كان من الممكن استخدام «موغظة الجيل° 
Berd‏ في الشرق الأوسط أيضنًا كقوّة دافعةء لقد كانت موعظة الجبل 
بالفعل ذات أهمية خاصتّة لتلك المجموعة من المسيحيين الإنجيليَين الذين 
أعذوا حينئذ مذكرة للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا ۸7 تادوا فيها بعلاقة جديدة 

مع التول الشرقيّة. وخصوصنًا بولندا. كان المحرك الأول لهؤلاء المسيحيين 

تلك الأفكار الواردة في موعظة الجبل عن التنازل عن الأشياء بلا عنف. 

في الشرق الأوسط تطوّرت الأوضاع في تلك الأثناء بحيث صرنا 
نتمنى أن تلتزم دولة إسرائيل -ليس بالقاعدة الذهبيّة- بل بمجرآد قانون الثأر 
بالرّد على الشيء بمظه('" talionis Jus‏ ¬ أي: العين بالعين؛ والسن بالسن- 
هذا يعني أنه إن قام أحد بتكسير سنة لي» فلا ينبغي على أن أبادر بتهشيم 
أسنانه كلها جميعاء وإن قلع أحد عينا لي» فلا < ينبغي أن أقوم بقلع عيني 
الخصم جميغاء وأهاجم الأطفال والصتبية بالتبابات والطائرات. 


لکن هذه هي إستراتيجيّة أطراف النزاع حاليًا في الشرق الأوسط 
وهي تقود إلى سفك دماء بصورة مستمرة» ثم يشكو كل طرف من أنَ 
الطرف الآخر هو الذي لا يريد السلام. هنا ينبغي بالفعل أن يدرك الطرف 


س 
با۱ 
رر 


الأقوى بكل حصافة؛ أن التنازل عن المناطق المحتلة لا مناص منه» وفي 
الوقت نفسه لا بد من إيجاد 8 مۇق Modus virendi (TY)‏ لمشكلة القدس 
أيضًاء حيث يجب أن يكون هناك تمثيل رمزي في الأقل لدولتين مستقلتينء 
أمَّا المدينة القديمة في القدس - التي تشكل المركز الڌيني الحقيقي - فينبغي 
أن تكون مفتوحة للجميع. 

وقد قدمت حول هذا الموضوع مقترحات محذدة منذ وقت طويل في 
كتابي «اليهوديّة» “Das Judentum”‏ › لاستخدام حل «المسألة الرومانية» 


(إيطاليا -الفاتيكان) کنموذج لحل مشكلة القدس : أدارة دولتین مسئفلتین قي 
«المدينة المقذسة» الواحدة! ريما يمكن تحقيق هذه المقترحات يومًا ما""". 


سؤال: هل يستطيعٌ وقف المقاييس العالميّة للأخلاق عمل شيء محذد 

من أجل تحسين العلاقة بين العرب واليهودء بين هذين الجنسين المختلفين في 
الشرق الأرسط؟ 

جواب: : وقف المقاييس العالمية للأخلاق هو منظمة صغيرة لا تستطيع 
أن تتعهّد بالقيام بعمل وساطة سلام ة في الشرق الأوسط. لقد حققنا في سذوات 
قليلة كثيرٌا من المنجزات تجعلنا في غاية الرضاء حتى وإن كنا غير ناشطين 
في مجالات معيّنةء وهو أيضًا ما لم نعتبره ألبتة من واجباتنا. 

لقد قمت على الأقل بشرح اقتراحي الخاصَ بحل مشكلة القدس في 
محاضرة ألقيتها في القدس بحضور تيدي كوليك› ورافقت کلا من اريس 
الألماني هیر تسو ج( «Herzog‏ والرئیں الألماني راو( ال »Rau‏ في 
زياراتهما لإسرائيل. 

علاوة على ذلك فقد حاولنا في حدود المستطاع عمل مشروعات 
تجريبيّة صغيرة في الأقل» لقد أقمنا معسكرا للشباب في مدينة إنسبروك") 
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Innsbruck‏ النمساويّةء شارك فيه شباب يهودي» ومسيحي» ومسلم. كما أننا 
دعمنا أيضًا مجموعة من التلامذة من مدينة توبجن ۸ءع::ط77 وإسبانياء التقت 
في إسرائيل بيهود ومسلمين. 

نحن نشطون في مثل هذہ المبادرات الصغیرة. اما نائب رئيس وقف 
المقاييس العالمية للأخلاقء البروفیسور کارل-يوسف كو شل("") Karl-Josef‏ 
ksc1ء‏ فهو يعمل بنشاط في سراييفو» كما أنه يعقد غير ذلك أيضًا 
اتصالات في كل مكان يتعايش فيه أصحاب الأديان الإبراهيميّة النلاثة. 

ما زالت مهمتي الأساسيَة تتمثل في العمل الفكري التمهيدي المطلوب 

لابتداع حلول للمشاكل› كتابي «الیهو دږ« Yi ‘Das Jıdentuı,,‏ يعالج تار يخ 
هذا الذين برمَته فحسب» بل يتعرض أيضتًا لقضايا محددة جدًاء مثل قضية 
حدود إسرائيلء وقضية الفلسطينيينء ومشكلة القدس» ويطرح مقترحات يمكن 
الأخذ بها“"". أنا أعمل في هذا الاتجاه أينما حللت» لكنَ الأمرَ يحتاج في 
النماية إلى رجال الولة أنفسهم المستعدين لوضع هذه الأفكار أو تلك 
موضع التنفيذ. 


من المفترض أن يكون هذا ضروریا لا محالة في الشرق الأوسط 

أيضاء iS‏ إلى الأمام» إتني أعرف من خلال حواراتي مع 
الرئيس الأمريكي الأسبق چيمي کارتر معنی أن يقف هو باعتباره مسيحيًا 
بين المسلم أثور السادات» واليهودي مناحم بيجين» لقد صوّر لي كيف أنه 
کان يعتبر التقريب بين هذين الشخضين المخنلفين» درن أي مصلحة ذاتية 


لا يسعنا إلا أن نأمل ن نتحقو تتحقق مبادرة كهذه مر أخرى» وألا يقتصر 
الأمر على المساومات الصعبة مثلما حدث تحت تحت إشراف الرئيس بل كلينتون»› 


دون التوصتّل في النهاية إلى حلول كافيةء بل أن تتوّج هذه المبادرة بنجاح 
كبير أيضتاء إن الولايات المتحدة الأمريكيّة ينبغي أن تكون وسيطًا صادقا 
غير متحيز. 

سؤال: أتشعر أحيانا باعتبارك لاهوتيًا باليأس» والاستسلام» أو حتى 
بالقنوط؟ 

جوابً: حسنًاء في الواقع إن قراءة الجرائد كل صباح لا تبعث على 
السّرور» وأنا لا أقرأً الصتّحف الألمانيّةَ فحسب» بل أقرأ أيضسًا يوميًا صحيفة 
«الإئترناشونال هيرالد تريبيون»» حيث أرى بصورة أقضل كل ما يحدث في 
العالم» أنا أستمعٌ يوميًا إلى الأخبار في الستابعة صباخا مباشرة كما أنني 
أستمع إلى التقارير الصتَحفيّةء أمَا في المساءء فأشاهد نشرة الأخبار في 
التليفزيو ن الألماني > وكذلك برنامج «موضوعات اليوم» û Tagesthemen,,‏ 
التليفزيون الألماني. 

عندما يرى المرء كل هذاء فقد يبدو العالم أحياتا كمستشفى مجاذيب» 
إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠۲م‏ بتوابعها لا تساهم حقا في 
رفع الوح المعنويّةء فالصتدامات نتزايدء وهي أيضنًا تزداد اقترابا منا في 
أوربًا. 

برغم ذلك: أعتقدُ أنه عاجلاً أو آجلاء عندما يتعاظم تراكم المشاكل 
بصورة كافية» سيكونٌ من الممكن أيضًا إيجاد حلول على المستوى السياسي» 
فهناك أيضنًا مفاجآت كبيرة دائمًاء من الممكن بين يوم وليلة أن تصبح حتى 
قرارات رجال التولة باطلة. 

كان على الرئيس الأمريكي جورج بوش (الصتغير) أن يعايش مؤخرا 
مثل هذا التصحيح بعد انتخابات الرئاسة مباشرة» لقد سرّني أن السناتور 
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الأمر يکي الجمهوري چيفوردس ۲44٠هل‏ عن ولاية فيرمو نئتٽ ‏ "° Vermont‏ 


الصتغيرة قد أثبت أن فردا واحدا يستطيع بناء على قرار ضميره - 
«ضميري يلزمني» - أن يُغْيّر الخريطة السَياسيَّة. لقد انتقل چيفوردس إلى 
معسكر اليمقراطيين» وتوصل بذلك إلى طرد مجموعة كاملة من 
الجمهوريين المعاندين فجأة» وتعيين أشخاص جدد في المناصب الكبيرة. هذه 
إحدى بوادر الأمل الكثيرة التي يلاقيها المرء بصورة متكرّرة. من الممكن 
جذًا أن يقوم شخص واحد بمفرده بتحريك الأمور» عندما يتقذم بشجاعة 
ويقول: «إذن» أنا سأفعل هذا الآن»» بصرف النظر عن جميع الأضرار 
الممكنة. وقد اضطر الرئيس الأمريكي غصبًا عنه أن يُصحح بصورة جذريَّة 
سياسته الأحاديّة الجانب المتغطرسة قبيل الحادي عشر من سبتمبر 
عام ۲۰۰۱م. 
سؤال: کنت دائمًا مکافځًا وحدانیًا؟ 


جواب: نعم کثر لکن لم أحب أن أشق طريقي وحدي» وبحثت 
دائا عن ائتلافات» تعاونت بصورة متكررة مع الآخرين»› ووجدت حافاء 
للأعمال اللأآهوتيّةء أو للأعمال الكنسيَة السَّياسيّةء والبيانات. 


التزمت عدم الإفصاح عن آرائي حينا من الزّمان» شاركت بصورة 
خاصة في مجلة اللاآهوت الذولية «کونسیلیوم»('") ‘Conciliuny,‏ » في مجلس 
الوقف» وفي لجنة الإدارةء بنشاط وهمة. 


كانت فترة عظيمة بالنسبة لي عندما عملت حينئذ مع كارل رائر(" 
Rahner‏ Karlء‏ وإيف کونجر res Congar e‏ وادو ارد شیلیبیکر ٩"‏ 
Edward Schilebeeckx‏ في الوقف. لقد صغنا في ذلك الوقت بيان «من أجل 


حرَيَة الكنيسة»ء هنا لم يقل أحد أيضنًا: «كنج» المكافح الوحداني». 


لقد صرت مكافحًا وحدانيًا فقط عندما أرغمت على ذلك هذا شيء قد 
يراه الآخرون بصورة مخلفة. 

لكن كان لدي انطباع بأنه على سبيل المثال بعد مرسوم «الحياة 
البشرية»(*") Humanae vitae,‏ عام ۸٦۱۹م»‏ والرقض البابوي لتتظيم النسل 
«الاصطناعي»» كان ينبغي حتَمًا أن يقوم أحد بمعالجة مسألة العصمة البابويّة. 

لم أعرف أيضنًا أي شخص آخر كان بوسعه القيام بهذه المهمة أفضل 
منى» الستبب هو: لا يوجد إلا عد قليل نسبيًا من الأشخاص الذين يلمَون 
باللآهوت المُدرس في روما من الداخل» والذين لديهم في الوقت نفسه المقدرة 
على عرض هذا بصورة مفهومة» وشرحه بصورة نقدية» وعلاوة على ذلك 
يكوتون أيضًا على استعداد لتحمّل مسؤولية موقفهم أمام الرَأي العام. لقد 
فعلت كل هذا بوعي كامل» وليس بسذاجة! 


سؤال: من اين تمد فُوتك؟ 

جوابً: كانت قضlي|‏ «عصمة llبlڊl« gy < Unfehlbarkeit”‏ 2 الحمل 
الاصطناعي»› بالنسبة لي أيضنا قضايا طبر لم کن بوي ات 
بطريقة أخرى غير الطريقة التي تصرفت بها. ودون المبالغة في الورع: 
لوللا ٳڊدراکي أنها إرادة اللهء لما أقدمت على هذا العمل من أجلي شخصيًاء 
فأنا شخصيًا لم أستفد شيئاء لكني شعرت بالمسؤولية أمام سلطة أخرى. 

لا تتس أنني لا أستطيعء عندما أشكك في عصمة البابا” ”٠ء‏ أن أسأل 
البابا أيضنًا إن كان هذا يعجبهء هنا لا ب لي من رب آخر خلفي وفوقي» الإله 
بالنسبة لي هو هذه التلطة ال دة الأخيرة» ولیس مجرد فكرة مجرّدة. 


من هذه الناحية فمن المهم جذا أيضنًا لي أن عيسى التاصري هو كلمة 


الله وصور ته"( .Dei rerbum er imag‏ کیف کان عیسی سیتصرف في 


مثل هذه الحالة؟ 
بناء على كل ما أعرفه من العهد الجديدء استطعت ن 
عيسى سيتصرف في حالات معيِنة ومواقف محددة, لو أنني توصلت إلى را 


عكسي قبل اتخاذ القرار» بمعنى: لو أنني سمعته يقول لي: لا يجوز a‏ 
كتابًا ضد عصمة البايا ألبتةء لما قمت بتأليف كتاب عن هذا الموضو ع بالتأكيد. 
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لكن كان بوسعي أن أتصوّر بسهولة: أن عيسى نفسه الذي لم يكن على 
علاقة طيَّبة بالسلطة الهرميّة في عصره» بل إنه قاومهم مباشرة» عيسى هذا 
كان سيعارض أيضًا هذا النو ع من العصمة الهرميَّةء لو كان بيننا اليوم. 


يقينا کان سيعتبرُ أن - الذي لم يراعه البابا في مرسوم حبوب منع 
الحمل المسمَّى «الحياة البشريّة» ”هاا م»۸ه 1u‏ - هذه الرسالة التعليميّة 
البابويّة: «أثقلت كاهل الناس بما ينوءُ به الحمل». لن مثل هذه العقائد 
العيسويّة كانت وما زالت إرشاديّة بالنسبة لي. ٠‏ 

عندما لاحظت أن الستلطة الهرميَة لا تبدي أي استعداد لتصحيح هذه 
العقيدة صار مبداأً آخر من العهد الجديد بقَوَّة دافعة أصيلة جدا وبعيدة. 8 
أحد أهم المبادئ: «إني أشفق على الجَنىٍ»"". لم أكن بحاجة إلى تجشم 
هذه المشقةء لو كان الأمر يتعلق بشخصي فقط کان بوسعي أن ا 
رغيدة» مثل سائر أساتذة علم اللآهوت» بلا مواجهات كبيرة» وأن أؤلف كبا 
زاف تخد اتس اا وی مدا شن کل موت وخد: 

کان بودي مثلا أن أُوْلف مرَة كتابًا عن كبار الملحَنينَ وتديّنهم لا تتس 
أنني تیا عن نزت «Mozart‏ وقاغنر(' ۶ 
وبروکنر '“ ۰8:٥١‏ بعنوان: «المو سیقی و تين » "° Musik und Religion”‏ . 
کان سيسرتي تأليف شيءءِ عن باغ" «Bach‏ وبيتهوفن( 8 
وعن شوبر Sc )٣٣(‏ ومندیلسو 5 gl .Mendelssohn‏ فعلت ذلك 
لما لاقيت بالطّبع مثل هذه المشاكل مع ما يُسمّى بالكنيسة الرسميّةء لكن إن 
شئت مراعاة معاناة الشعب المسيحي» وآماله» فكان لا بد لي من معالجة 
موضوعات أخرى» يمكنني اليوم ن أقول بنظرة إلى الوراء: إجمالاً لم 
أتضرّر من هذا. 


< Wagner 


‘Beethoven 
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سؤال: قوّة الدعاء» الأمل في التعاء: هل لهذا دور في حياتك» إن 
سمحت لي بهذا الستؤال الشخصي جدًا؟ 

جوابً: اللڌعاء دور کبيرَ في حياتي» لکني أتفق أيضًا هنا مرَّة أخرى 
مع عيسي» الذي يقول: «وحيتما تصلونَ لا تکرروا لْكَذْمَ َاطلاً کالامې 
انهم َظنون آنه بكثرة كلأمهم جاب لَه > فلا تتشبُهُوا بهم لان ابام َعم 
ما تحتاجُون ليه قبل أن تالو(" 

يكف أن ڍ يخصتص المرء كل صباح؛ عند الإفطارء ثم ظهرًا ومسا 
دقائق قليلة للذكر وحمد الب على الليل مثلاًء ويدعو اله بالتوفيق في إنجاز 
ما ينتظره من أعمال. إني أفعل ذلك بانتظام قبل كل وجبة طعامء فأقول مثلاً: 
«عندي اليوم موعد مع أحد الصحفيين»؛ لإجراء حديث قد يكرن صعبًاء الهم 
ألهمني صحيح الكلم» ووفر لنا الأجواء المناسبة». هذا ما أتوسّل به إلى الله. 

أعرف أنه لا يمكني فرض شيء» وأعلم أنه رغم كل القدرات 
والمواهب» فان اللطف الإلهي وحده في نهاية المطاف هو الذي یحدد دائما 
نجاح الشيء أو فشله. الذعاء هو بُعدّ جوهري» لأنه يُعبّر بصورة متكرّرة 
عن أن المرء يرجو التوفيق ويطلبه» والعاء تعبير عن الشكر والامتنانء 
وفرصة للاستغفارء عندما يقترف المرءٌ ذنبّاء أو يرتكب خطأً. 

أنا ممنون لكل الأشياء الصتغيرة جميعًا: عندما نقضي يومًا جميلا 
يسعدني أيضنًا الطْقس الجميلء فأنا أتحوّل ل إلى إنسان هک 
الجلوس في شرفة منزليء وأستمع إلى الطيور المغردة» وأستمتع بخضرة 
الطبيعةء وأشعر بالشمس المدففة» وأتأمّل جبال الألب الشفابية*") 
die Schwibische Alb‏ أو عتدما أكون في مسقط راسي في مدينة لوزرن 
بسويسرا أَست ستمتع بالبحيرة وبجبال الألپ الستو یسر َة .Alpen die Schweizer‏ 
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كل هذا بالنسبة لي هو جزء من التديّن والورع» وهو أيضنًا من وجهة نظري 
يترا من الد عا وال 

ع ل ا اهاعري جا ا 
اتقطًا ع»“ء لكن ليس يعني هذا في رأيي أن على المرء أن يداوم ترديد 
آيات معيّنةء أحب أيضًا تلاوة الصتلاة الربائيةء لكن في مناسبات معينة. 
الآعاء يعني بالنسبة لي في نهاية المطاف أن المرء يفترض دائمًا أن الرَبَ 
يحفظه»ء وأنه لا يجوز أن يفقد .الأملء وأنَ هناك بُعذا آخر في الحياة البعد 
العمودي ي Vertikale‏ - المتعالى"*" (= الإلهي( .Transzendenız‏ 


سؤال: ما العروة الوثقى للاديان العالميّة؟ إن لم تكن صورة E‏ فما 
هي ٳڏن ؟ هل هي اليأس والقنوط ام النقص؟ 

جوابً: لا شك أن السَلبيّات تجمعٌ بين الأديان» بمعنى أن الإنسان في 
حاجة إلى الخلاص - بالمعنى الأوسع للكلمة - وأنه يعاني من الأساس من 
مشاکل: سواء نم شرح ذلك من خلال الخطيئة الأصلية("*") as‏ 
الأسطوريةء مثلما تفعل الأديان الكتابيّة (= اليهوديّة والمسيحيّة)' أو أرجع 
ذلك إلى عمى بصيرة الإنسان» وتكالبه» مثلما يفعل البوذي . هذه هي 
الحالة الأساسيّةء ونقطة البداية. 

لا يوج دين يمکن ان يکون وهميًا بحيث يقول: إن الإنسان سعيڏ من 
الأصل» وإنه ليس بحاجة إلا إلى أن يواصل المضي في هذا الطريق. هذا 
هو الوجه السّلبيٌ للحقيقة إن صح التعبيرُ. 

لكن يُوْحذ الأديان كافة أيضنًا الاقتناغ بأنَ هناك طريقا لتحسين الأمورء 


یمکن توضیح هدا الطريقء إنه دائمًا طریق› إلى الخلاص»؛ء وذلك هنا في هذه 
الدنيا دائماء لکن أيضًا مع التطلع الى نهاية الزمان› فالموت يو خد قي کل 
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الأديان جميعا مأخذ الجد جدًا. الموت هو نقيض الأوتوبي(**") (Antiutopie)‏ 
المطلق› إنه يثير فور أسئلة: عن النيرفانا” ‏ ه«»«ءا۸» عن الحياة 
السرمديةء عن العودة... إلخ 

هذا الإيماڻ بطريق الخلاص يوحد الأديان» ومن هذه الناحية من 
الممكن أن يتفاهم أيضًا الرآهبان المسيحيّون والبوذيون جيَّذاء عندما يصمتون 
مغاء إنهم متوجهون إلى شيء آخر» وهم يعلمون: يوجد هنا إنسان بحاجة إلى 
طريق» وهدف» إنسان لم يصل بعد إلى درجة الكمالء لكن يمكن منحه 
الكشف و الكمال. 

سؤال: المشترك بين كل الأديان جميعًا -بجانب هذا التوجّه نحو طريق 
الخلاص- هو الأماكن المقدسة» هل يحتاج كل دين إلى: بيت الرب(*") 
48 و المعبد» و المذب(**") Altar‏ 

جوابً: في الواقع أن المقدسات موجودة في الأديان كافةء كل الأديان 
تقس أيضضًا الجبال المقذسة'ء كثيرًا ما يكون لديها أيضنا أماكن حج 
مقذسة»ء تقع في الغابات أو فوق الجبالء وفي جمیع الأحوال في مناطق نائية 
نسبيًا في الأصل» هذا جزء من الدين» بيد أنه لیں جز ١ا‏ حاسم لأ كل هذا 
هو دائمًا مجرّد تمثيل رمزي للأديانء لكنٌ بسبب هذه الصتفة بالذات» فزيارة 
هذه الأماكن هي دائمًا تجربة في حد ذاتها أيضنًا. 

زرت جا مقذسة رف في الصتین جبل تایشان' ۸4۸ءنه7› أو في 
اليابان جبل هييي“ 17 في کو کا رر رت اة 
وجبل صهيون" مز وهضبة الفاتيكان» هي جميعا كأماكن مقذسة جزء 
من الإنسان. 

لكن الأماكن المقدسة لها قيمة تختلف جدا من دين إلى آخرء فالارض 
بالنسبة للديانة اليهوديّة على سبيل المثال لها أهمية أساسيّةء في حين أنه لیس 


133 


للأرض أي أهمية على الإطلاق في الذيانة المسيحيةء إن الذين سیمتلکون 
الأرض في موعظة الجبل هم المسالمؤن ا والسبخيون نيس لدي ٠‏ ابضا 
أي مطالب بامتلاك الأرض في مدينة القدس. 

ألقيت مره موعظة في كنيسة النياحة "" 1ء4 مان07( في القدس - 
عندما کنت أستاذا في كليّة اللآهوت لكاثوليكية في جامعة توينجن 
~r ibingen‏ اخترت اليذه الموعظة تلك العبارة في الإنجيلء التي تقول: «لیں 
هو ههتا»"ء فهو (= المسيح) فعلا ليس في القدس. 

هذه هيِ رسالة الملاك الخاصة بقيامة المسيح» لماذا تأتون هناء 
للبحٹ عنه؟ انه لیں هناء إنه قام» ّإ ارب عتما كلمَهم ارتقع 
السمَاء؛ وَجلْس عن یمین الله" "« إنه ذهب في غيب مجد اللهء 3 
موجود في کل مکان»ء هذا سبب جوهري لكون المسيحيَة لا تركز بهذا المعنى 
على أماكن معيَّنة مثل الأديان الأخرى. 

لكن حدث تطور في المسيحيَّة في القرون المتأخرة» عند بدء تقديس 
أضرحة الشهداء» ثم تطوّر عن تقديس الشهداء تقديس القيسين بصفة عامةء 
حى أحدث التطوّرات» حيث صار لبعض أماكن ظهورات"" (المسيح) 
أهمية خاصةء لكن يوج أيضًا هنا فروق. 

أنا أحب مثلاً زيارة منطقة الحج الستويسرية القديمة «أينسيدان »" 
Einsiedeln‏ > كما أنني كنت في منطقة «لور د»'" 10urdes,‏ الفرنسيَّةء 
دون أن تثر إعجابي بصورة خاصتة. أمَّا منطقة الحج البرتغالية 
«فاطمة»('" سه۴ » فهي من المناطق التي لا أود زيار تھا أبذاء لأني 
أعتير أن ما شاهده الأطفال المتنبّئونَ حسب الوثائق الأصليّة هو مجرد 
إسقاطاتا 7 .Projektionen‏ 
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إن اهتمام المسيحي منصب على شخص المسيح نفسه» فهو ذو 
توجُهات شخصيَة تمامًاء وليس مرتبطا بمكان معيّن. والمسيحيّة بهذا المعنى 
هي أيضًا ليست ديانة مرتبطة بمكان مقدس» فبوسعك أن تكون مسيحيًا في 
أي مكانء وأن تحتفل بالعشاء الإلهي في ذكرى المسيح بالخبز والنبيذء وهما 
أيضًا في الشرق الأوسط من المواد الغذائيّة الأساسيّةء ويمكنك كذلك عند 
الضّرورة استخدام نبيذ الأرز محلهما إذا اقتضى الأمر» فصحيح أن الأماكن 
المقدسة تعتبر جز ءا من المسيحيَّةء لكن يمكن أيضنًا الاستغناء عنها. 

سؤال: نتفق الأديان العالمية أيضنًا في مسالة أقل إيهاجاء وهي أنها 
تميل إلى قمع النساءء لقد رفض ابابا يوحنا باول الثاني Johannes Paul II‏ 
أن تتولى المرأة منصب القسيس. أمَّا اليهوديّة» فتستصعب تعيين النساء في 
منصب الحاخام. وفي الإسلام ليس للمرأة دور يذكرُ في مجال الذعوة. 
الزعيم في البوذيّة التبتيّةء دلاي لاماء هو أيضًا رجل. أليس ينبغي أن يُحرك 
القرن الجديذ الأديان نحو تغيير جذري؟ 

جوابً: هذا ما لا بد منه! إن الأديان من حيث إتها تحسم التقاليد 
الإنسانيّة الكبرى تخضع لنظام lأۉو‏ 5 parriarchat‏ ®"( الذي فرض نفسه 
على 2 العالم» ومن المعروف أن هناك خلافا حول ما إذا كان النظامُ 
الأمومي "° Matriarchat‏ قد وأُجد ذات مرَة في الأديان من قبلء لكنَ لا شلك 
أن نظام الأبوة قد فرض نفسه»ء مع استثناءات قليلة في الهند حيث يوجد أديان 
ذات توجهات نسائية تماما . 

إنني مقتنع بأنَ شراكة الررجل والمرأة تعد بُعذا جوهريًا في نموذج ما 
بعد الحداثةء فحقوق الإنسان أيضًا كانت في البداية حقوق الرجل(" 
droits de homme‏ ولم تفرض نفسها في الواقع كحقوق للناس جمیعاء 
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إا الآن› خف المرأة في الانتخاب لم يتم م إدخاله إلا قي حدود الحرب 
العالميّة الأولى""'. 


إن هذا الفكر لا بذ أن يفرضص نفسه في الأديان» ونحن نج توجهات 
ونزعات إلى ذلك في كل مكان» فاليهودية الإصلاحبة""" 
‘Reformjudentum‏ وكذلكف اليهر دية المحافظة "° «konservative Jıudentı‏ 
تعرف في تلك الأثناء تعيين النساء في منصب الحاخام» وتكون اليهوديّة بذلك 
قد سبقت الكنيسة الكاثوليكيّة في هذا المجال. هناك أيضًا مسلمات معتذات 
جذًا بأنفسهن في شتى البلدان» فالمرأة في الإسلام بوسعها القيام بإمامة النساء 
في الأقل. 

يوجد إذن نزعات أنوثيّة"" على مستوى العالم» قضية المرأة ستصبح 
بصورة متزايدة مسألة «نكون أو لا نكون» بالنسبة للأديان» يجب أن تتمكن 
الأديان من إشراك التساء في تحمل المسؤولية. 

ما التطوّر الخطير في الكاثوليكيّة المعاصرة» فيتمتل فيما يلي: تفق 
الكنيسة الشباب من ناحيةء لأنها لم تعد قادرة على تكييفهم اجتماعيًا في 
الكنيسةء ومن ناحية أخرى فقدت الكنيسة بالفعل نسبة كبيرة من النساءء لأن 
الفتيات تحديدا منهن لم يعدن ببساطة يقبان هذه e‏ 
كانت تحدث في الماضي» بداية من تحديد النسل» وحبوب منع الحمل» حتى 
مسألة ترسيم المرأة قسيسة. 

هذه جميعًا أخطاء نظام Syn:‏ لماذا اذعی يا ۴ ی البابا یو خا 

باول الثاني Johannes Paul IH‏ أن استحالة تر چ اللتا قسيسات هي عقيدة 
معصومة؟ إنني على يقين بأن سبب ذلك هو أنه كان لديه قناعة بعصمة 
البابا والأساقفة أوقعته في هذا الفخ. 


يقينا لا يمكن إنكار أن البابا والأساقفة كانوا يعتبرون عبر قرون طويلة 
أن ترسيم التساء قسيسات من المستحيلات. لكن إذا تم تعريف هذه الرّواية 
الإنسانيّة على أنها عقيدة إلهية معصومة»ء عندئذ يقبض الفخ على الضّحيةء 
لأنهم يعتقدون أن «هذه هي إرادة الله نفسه». 

نف المسيح نفسه كان على علاقة غير متكلفة بالنساءء لقد رافقته 
النساء بصورة دائمة في مسيرته(ء بل إن لوقا يروي أن النساء کن 
يصرفن من أموالهن على عيسى وحوارييه"ء ذلك لأن معجزة تكثر 
الخبز”"' لم تحدث كل يوم» كان للنساء دور مهم في حياة عيسى» كانت 
مريم المجدلية”“ أوّل من شهد قيامة المسيح("". 

من المؤكد أن النساء ترأسن في الطوائف البولسيَّة 

Geneinden in den paulinischen‏ كنائس منزلية(*“. کل هذا قد تم بحثه 
جيّدا اليوم. كان يمكن البابا الذي ينبغي أن يكون ملتزمًا بالرًسالة المسيحيّة 
مراجعة هذا أيضنًا. لو فعل ذلكء لعرف أن المسيح» لو أنه عاد اليوم من 
ا أن يقول إنه من المستحيل على الله أن تصبح المرأة 

قسيسة» فعكس ذلك بالضبط كان سيحدث. 

اط رة من خا م خد ذل عتما ك كصمي نظا 
بطريقة خاطئةء فالنظام الروماني برمته» مثلما فرض نفسه في القرن الحادي 
عن ال شح من و ری رة د ردقي اقاب 
الأساسيّة الجوهرية. 

إن عملية أوأرمة (أي جعلها رومانية) الكنيسة الكاثوليكيّة التي بدأت 
حینند -التي أظهرتها بدقة في كتابي: «المسيحيّة: الجوهرء والتاريخ» e ٠‏ 
(عام ٠‏ م)- كانت تعني مركزتها (كنيسة بابويَة)» وتقنينها (كنيسة 
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قانونيّة)» وتسييسها (كنيسة سلطة)ء وأكلرتها (جعلها إكليروسية) أي كنيسة 
رجال عاب محظور فيها الزواج. 

سؤال: يريد مشرو غ المقاييس العامة للأخلاق خلق قاعدة للتفاهم بين 
الأديان جميعاء في الوقت نفسه يتكوّن شيءَ جديد جذًا في قضايا أخلاقية 
مختلفة» من الأمظة الرّاهنة: الأخلاق البيولوچيّة» وتکنولوچيا الجينات. 
وسرعان ما تظهرُ معايير جديدة جدا مره أخرىء فثمة معابير في الاقتصاد 
تختلف عن بعض ما تتادي به الأديان» ويکر بعض طبقات المجتمع بطريقة 
مختلفة عن الباحثين» ثمَةَ فجوات جديدة تنفتح. هل الأديان العالميّة» هل 
المبادر ات المختلفةء مثل وقف «المقاييس لمالمية للاخلاق»» مهيَاةَ لمواجهة 
مثل هذه القضاياء أم ستتكونُ أخلاقيات جديدة وخاصتة بصورة متكررة؟ 


جواب: في ظل التطوّر السّريع الذي نعيش فيه اليوم» والذي لم نشهد 
مثله من قبل» تتكون مشاكل جديدة يوميًاء من الممكن أن يكون لدينا 
الستنين أيضنًا مر أخرى حقول مشاكل جديدة جدًاء لذلك فمن المهم أن نمتلك 
بعض القواعد الأساسيّة السارية E OT‏ 
يقينا لا يتعلق الأمر هنا بحلول خاصتّة لكل هذه القضايا المتكورة 
فنحن نميَزٌ لهذا الستبب أيضنًا بين أخلاقيات مخطلفة"“'ء هناك أخلاق طبَيَةَ 
ترى نفسها دائمّا في مواجهة مشاكل جديدةء هناك الأخلاق البيولوجيّة 
(الخاصَة بعلم الأحياء) التي تعالج علوم الأحياء جميغاء هناك أخلاق القضاء 
والأخلاق السياسيَةء والأخلاق الإعلاميّةء والأخلاق الرياضيَة... إلخ. 
لكن بعض المبادئ العامة يجب أن تكون أساسًا لكل هذه الأخلهيّات 
الخاصَة كمقاييس أخلاقيّةء وإلا لانتهى بنا الأمرٌ إلى حلول» أو مقترحات 
حلول»ء متناقضة وغير منسجمة ألبتة. وفي هذا الستياق تماما -من وجهة 
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نظري- ينبغي أخذ القواعد الأساسيّة للمقاييس العالميَة للأخلاق بعين 
الاعتبارء ينبغي في المقام الأول أن يكون المبدأً الإنساني -كما هو مشروح 
في إعلان المقاييس العالميَة للأخلاق في شيكاغو- واضحا دائمًا في 
کل مکان: 

«يمتلك كل إنسان -بصرف النظر عن العمر» أو الجنس» أو العرقء 
أو اللون»ء أو المقدرة الجسديّة أو العقليةء أو اللغةء أو الذينء أو الرّؤية 
السّياسيّةء أو الأصل القومي أو الاجتماعي- كرامة مقدسة لا يمكن التنازل 
عنها. يلتزم الجميع أفراذا ودولاً باحترام هذه الكرامة» وضمان الحماية 
الفعالة لها. ينبغي أن يكون الإنسان -أيضًا في مجالات الاقتصاد»ء والستياسةء 
والإعلام» وفي المعاهد البحثيّةء والمؤسسات الصتناعيّة- دائمًا كائنا يتمتعْ 
بحقوق»› وهدفاء ولیس ابدا مجرد وسيلةء أو أداةء للمتاجرة والتصنيع. لا أحد 
يقف وراء الخير والشرٌ. لا أحد فوق القانون: سواء أكان شخصتاء أو طبقة 
اة أو جماعة مصالح قويَةَ النفوذء أم تحالفات اقتصاديةء أ جھاز“ 
قر ةا ار خا ی کت وول الکن: إن كل إنسان» باعتباره كائنا مزونذا 
بالعقل والضتمير» ملتزمٌ بأن يكونَ سلوكه إنسانيًا حقاء وليس غير إنساني» 
وأن يفعل الخيرء ويكف عن الشرٌ»“*. 

هذا کلام عام جدّاء ويجبُ تطبيقه على الحالات والمجالات العمليّة 
المختلفة. يضاف إلى ذلك تحديذا المطالبة باحتر ام (أو توقير) الحياةء وهي 
اول «الإر شادات الأربعة الثابتة»» حيث يقول «إعلان المقاييس العالميِّة 
للأخلاق» بوضو ح: — 

«یمظاف کل إنسان کف الحياةء والسلامة الجسديّة انطو الد 
للشخصيَةء ما دام أنه لا ينتهك حقوق الآخرين. لاف لأي إنسان تعذيب 
إنسان آخر جسديًا أو نفسيًاء أو يجرحه» ناهيك عن أن يقتله. ولا يحق لأي 
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شعب» أو دولةء أو جنس» أو دينء ممارسة التمييز ضد أقليِة مختلفة عرقيًا 
أو دينيًاء أو تطهيرهاء أو ترحيلهاء ناهيك عن تصفيتها»*. 

بذلك يكون قد ثبت أن حالات كثيرة غير أخلاقية وغير أدبي ألبتةء 
كثير مما حدث في يوغوسلافيا الستابقة كان غير أخلاقي. إن كل ما حدث 
في عصر النازيّة مما له علاهة بهؤلاء الذين أعلن النازټون أتهم 
«لا يستحقون الحياة»» هذا بصرف النظر عن الجريمة الأخرى التي د ا 
ةا يهودي»› يعد من خلال صياغة الإرشاد البالغ القدم: 
«لا تقتل»'" غير أخلاقي وغير إنساني. 

لكن إذا تعلق الأمر” بمسائل محذدة ة في التكنولوجيا البيولوچية اليو 
فينبغي -متلما هو الحال مع جميع القضايا المعقدة - توخي الحذر في التعامل 

مع الوصايا العامَة. ليس هناك معيار أخلاقي ساري المفعول يكون مجرداء 
ا دائمّا على أي الحالات المحددة ينبغي تطبيق هذا المعيار في 
كل مرَّةء هذا ينطيق أيضنًا على الصتياغات الواضحة جدًاء كالأمر القائل: «لا 
تكذب»"". ما معنى هذه المطالبة في الحالة العمليّة المحددة؟ أكان يجوز لي 
على سبيل المثال في أثناء ديكتاتوريّة النازيّة تسليم شخص آخر للبوليس 
السَرَيّ من خلال قولي الحقيقة؟ إن هذه من جديد قضايا نزاعيَة خاصتةء إن 
مئل نزاعات القيم والمقايیس ذو كانت مو وة دان و فطل مر دان 
وینطبق هذا أیضًا على تکنولوچيا الجينات في عصرنا هذا. 

فمن ناحية يريد المرء مساعدة المرضى المصابين بأمراض ميؤوس 
من علاجهاء حيث يمكن البدء باستخدام الجينات» ومن ناحية أخرى ينبغي 
احترام كرامة الإنسان. كيف يمكن الجمع عمليًا بين الاين ين؟ هذا ما لا يمک 
الجزم به بلا مشاكل سابقا. يقيتا کان الأمر يقتضي من الكنائس بالات 
ألا تكتفي بمجرد اتخاذ الموقف اليميني المت الف في عدم التزب 
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والفات» وعدم التأقلم مع الجديدء قد يكون هذا ضرورئًا أحيائاء فهذا الموقف 
بالذات كتا نتمناه من الكنائس في عصر النازية. لكني أعتقذ أن معظم علماء 
البيولوچيا العاملينَ في حقل تكنولوچيا الجينات اليوم هم أشخاص على وعي 
تام بالمسؤولية» كما أن أطباعنا يعرفون أيضنًا أن تقرير ما يجوز وما 
لا يجوز ليس بالأمر السّهل. 

كان من المفترض أن تكون إحدى وظائف - أيضًا في قضايا مثشل 
منع الحمل» والإجهاض» وموت الرآحمة - الا تقد تَقذّم حلولا أحاديّة الجانب» بل 
وسطية» طر يقا معندلا و سطيًا بين jı Libertinismus ۳ e‏ 
التشذر (") .Rigorismus‏ 
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سؤال: ألا تعاني الكنائس أيضتًا من نقص الكفاءات في قضايا تخصتَصيَة صعبة؟ 

جوابً: أحيانا يكون هناك نقص بالفعل في المتخصتصين» عند وجوب 
معالجة هذه المشاكل الصتعبة المعهودة. لكن أحياتا نفتقر أيضنًا إلى الصتدق» وبدلاً 
من التفكير العلمي النزيه» يمارسون تحريضتا إيديولوچيًا. لا نستطيع إلا التحذير 
من «معركة قَافيّة» ,إم٠‏ »ء1 تخوضها الكنائس ضد علوم الطبيعة - فيما 
يخص التکنولوچيا البيولوچيّة"ء وأبحاث الجينات» وموت الرحمة - بعد كل 
التجارب السَلبيّة التاريخيّة مع مثل هذه المواجهات. 

لنضرب مثالا واحذا على ذلك: إن كل من درس علم اللآهوت بصورة 
جذَيّةء يعرف أن الوح جزء من الشخص الإنساني» كان توماس الأكويني(*" 
Thomas von Aqui‏ وکر من علماء اللآهرت الآخرين يرون حسب 
أرسطوطاليس""' أن الإنسان يتكرّن على مراحل؛ في البداية لا يمتلك الجنين 
»وط2 في الواقع إلا أصل حياة نباتيًاء نفسنًا نباتيّةء ثم يتلو هذا نفس حستاسةء أي 
نفس حيوائيّةء ولا تتكون التفس -الرّوح العقلية- إلا في الشهور الأخيرة الستابقة 
للولادةء الشتخص الإنساني يتحدد من خلال تكوّن هذه النفس - الرّوح. الحيوان 
لا يمكن أن يكون شخصئا. من هذه الناحية لم يكن يُنظرُ إلى مشكلة الإجهاض في 
الماضي على أنها خطيرة جذًا. 
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ما اليوم» فينبغي في رأيي أن تقوم الكنائس بمناقشة هذا الموضوع بصورة 
أكثر دقة وتمييزاء بالطبع بحسب آخر ما توصل إليه علم البیولوچيا من نتائج. فما 
يخص مسألة بداية الحياةء ينبغي من وجهة نظري التمييز بوضوح بين «الحياة 
الإنسانيّة»» وبين «الشخص الإنساني». 

فالحياة الإنسانيّة موجودة دون أي شك منذ بداية التخصيب» أو على الأقل 
منذ استقرار خلية البويضة المخصتبة في الرحم فالبويضة المخصبة تعد حياة 
إنسانيّة بالفعل» لكنها ليست شخصنًا إنسانيًا بعدء لأنَ عمل التماغ لم يتوافر لها بعدء 
كما أنها لم تكوّن روحا بعد فالرّوح تتكوّن مع الوقت. 

يقينا لا نستطيع تَفهّم تصوّرات أرسطوطاليس وتوماس الأكويني حرفيًاء لكنَّ 
حقيقة عدم وجود كل شيء في صورته الكاملة منذ البدايةء هذه الحقيقة يجب علينا 
الاعتراف بها اليوم أيضًا. عندئذ يكون من الممكن في رأيي الموافقة على شيئين: 
أوّلاً أن هناك حياة إنسانيّةَ موجودة منذ البدايةء وينبغي التعامل معها بهيية واحتراي» 
لكن لم بتكن بعذ إنسان كشخص» من هذه الاحية لا يمك عند كل إجهاض 
الحديث بلا تمييز عن قتل إنسانء ناهيك عن اغتيال إنسان. 

لكن من ناحية أخرى تصبخ هذه الحياة الإنسانية -خلال تطورها- بخاصتة 
في مرحلة متأخرة» عند تكوأن العقل» قادرة على التفكير وتمتلك أيضنًا روحا. عندما 
تتحول الآن هذه الحياة الإنسانية. إلى شخص إإساني» تصير الحماية المطلوبة له 


فتلفة تماما ما 
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ولنقارن هذا بالمثال التالي: عندما يقوم شخص بسرقة ثمرة بوط 1باء¡ع 
من حديقتي» فصحيح ن هذه التمرة تحمل في جوهرها امکانية(^") jn Potenz‏ ¬ 
بالتعبیر المدر ا scholastisch‏ الكلاسيكى- أن تصير شجرة ف ط دون أن 
يكون هذا ظاهرّا عليهاء لكني لا أستطيع أن أقول إن السارق الذي سرق «ثمرة» 
البلأوط من حديقتي؛ قد قام بقطع «شجرة» بلوط من حديقتي» فهذا لا يمكن أن 
يحدث إا بعد نمو «المترةة وتحولها الى «شجرة». 

إني لا أطالب بداية في هذه الحالة المعقدة إلا بمناقشة سديدة» وصادقة في 
المقام الأوّلء وبهذا لا أكون قد قتمت إجابة بعد عن الستؤال: هل يمكنٌ استخدام 
حياة إنسانية مخصبة في التجارب» أو حى لاستنساخ أعضاء؟ 

هده مسألة ينبغي أ ن يناقشها المتخصصون في البيولو چيا وال والقانون 
والأخلاق لا بد بادئ ذي بدء من تحديد المعقول وغير المعقولء ما هو خطر وما 
يعتبر ليس خطر اء ا لا بد أن يكون هناك دائا محاولة لحساب العواقب 
وتقبيمهاء بالنسبة للفردء وبالنسبة للمجتمع» لكن أن يقولوا من البداية إن هذا كله 
مرفوض كَاَيَةًء فهذا موقف لا يجدي نفغا. 

فهنا ضع الكئيسة الذولة في مأزق من تاحيةء لان هذا الموكف يخلق جبهات 
مفتعلةء مثلما هو الحال مع قضية الإجهاض» ومن ناحية أخرى فإنَ هذا يسيء إلى 
سمعة الكنائس نفسهاء لأنَ هذا يُثير الانطباع بأنهم دائما وفي جميع الأحوال ضد 
كل التطور اف الجذيدة حيطا 

وا هل یمکن ادر ن انول إلى اتفاق على هذا المستوى»› حول شذه 
القضاياء بين الأديان العالميّة على الإطلاق؟ 
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جواب: اتفاق بين الأديان العالمية؟ هذا بالطبع شيء آخر مختلف تماما عن 
اتفاق في أمَةَ مطبوعة بالمسيحيَّة إلى ح بعيد. لتفكر فقط في الهندء من يستطيع 
تحقيق اتفاق هناك» في قار متنوّعة كهذه وبلغات مختلفة جدًاء وأجناس وأديان 
متباينة؟ ليس هذا بالأمر السّهل. 

لكن من ناحية أخرى صحيح أنه: لو كانت الكنيسة الكاثوليكيّة بالذات قد 
انتهجت طريقا وسطا معتدلا فيما يخص قضايا منع الحمل والإجهاض» ولو أنها 
دافعت عن هذا الموقف أيضنًا في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان في القاهرةء لكانت 
اليوم في موقع قيادي. كان من شأن هذا أيضنا أن يُسهل عليها اتخاذ موقف جدير 
بالتصديق تجاه الحلول الإباحيّة المتطرفة التي تطرح الإجهاض ببساطة كشكل من 
أشكال تنظيم النسل. 

لكن عندما تستقرً الكنيسةء مثلما فعل الفاتيكان في القاهرةء في أقصى الجناح 
اليميني» بل وتسعى علاوة على ذلك إلى كسب تأييد بعض التول الإسلاميّة 
الصتغيرة لموقفها المتطرف - في حين ترفض الأمم الكبرى مثل الهندء والتول 
الإسلاميَة مثل مصر والباكستان وإندونيسيا والعراق وإيران الانصياع لهذا التيار - 
يكون الموقع القيادي للمسيحيّة ميؤوسًا منه في الواقع. 

لقد عجر الفاتيكان عن تحقيق هذه المكانة القيادية للكنيسة الكاثوليكية» وأضرّ“ّ 
بالقضية المسيحيّة إلى حذ بعيدء إن جميع المشتغلين بقضايا السسياسة السكانيّة التي 
تعتبر هائلة في الصتين والهند» بل في الواقع في جميع أنحاء العالم التّالث» وصلوا 
إلى القناعة بأن الكئيسة الكاثوليكيّة - الفاتيكان والبابا - هم جميغا أل أعدائناء إنهم 
يضعون العراقيل سرا وعلانيّة أمام جميع الإجراءات الرامية إلى الحد قليلاً من 
النمو الستكائي. 
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صحيح بطبيعة الحال أن التنويرَ العلني بتنظيم التسل وتحديده» وبوسائل 
تنظيمه الاصطناعيّةء كان محظور لفترة طويلة في دول إسلاميَة مثل البنجلاديش› 
لكن لا يجوز أن ننسى أن حبوب منع الحمل كانت محظورة أيضا حى وقت قريب 
جدًا في أيرلندا الكاثوليكيّةء لم يكن مسموحا حى بالحديث عن هذا هناك. 

لا يجوز أن ننتظر من دولة كبنجلاديش أن تسايرنا في كل شيء بين يوم 
وليلةء فيما احتجنا نحن من بعض الوجوه إلى مائتي عام لإنجازه فأي وثبة إلى 
الحداثة ننتظر إذن هنا؟ إن هذا يحتاج إلى عملية طويلة من التربيةء لا بذ أوّلاً من 
وجود نخبة معيّنة مقتنعة بحلول بناءة معيّنةء هنا أيضنًا لا يجوز ارتكاب أخطاء 
مثلما حدث في الهند مثلاً حيث تم عمليًا تعقيم ملايين النساء الشابات بالقوَة» تحت 
حكم إنديرا غاندي ٠ء‏ وبعد ذلك تحت حكم ابنها راجيف""“ «آزه۸ في المقام 
الأول» إن مثل هذه الحلول المتطرفة لا تجلب إلا الضتّرر. 

سؤال: نعود مرة أخرى إلى القضايا الصتعية الخاصتة بتكنولوچيا الجينات» 
والتکنولوچيا البيولوچيّةء والزّر اعة السابقة 0۸اه مام أة. اليس هناك تباعد 
في الأخلاق يمكن ملاحظته» تفكير أناني وانتهازي بالفعل من قبل بعض الڌولء 
وبعض العلماء» عولمة ومقاييس عالميَة للأخلاق من ناحية» ومن ناحية أخرى 
الصتراع من أجل المصلحة الذاتيّة؟ 

جوابً: بالتأكيد. إن مثل هذه النزعات يجب معارضتها بإجراءات محددة: 
بحظر قيام باحثين بعمل تجارب حتى على الإنسان» ليس لشيء إلا من أجل تحقيق 
مجد شخصي» ومكاسب شخصيَةء أو ما يشبه هذا. لا شك أيضنًا أن الأهداف 
التجاريّة وحدها لا تكفي لتبرير إجراء تجارب معيّنةء تعرّض الكرامة الإنسانية 
للخطر. 
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لك هناك تجارب كثيرة شرعيَّة جذا. ومن الخطأ من وجهة نظري .مهاجمة 
جميع أشكال تشخيص المرض التي تجرى قبيل الولادة» فقد ترسخ منذ وقت طويل 
أن تقوم المرأة باختبار لات٠( «Fruchtwasseruntersuchutng‏ نّا يد 
تحاشي ولادة طفل مخبول» أو مصاب بإعاقة شديدةء أو غير قادر على الحياة. 

إن هذا قلق مشروغ تمامًاء ولذلك فمن الممكن جذًا التفكير في. ضرورة 
التسامح مع أساليب أخرى أيضناء بخاصة عند عملية التخصيب في الأنابيب 
.In-vitro-Fertilisation‏ 

لكني أشعر بشكوك جادة عندما أرى محاولات إنتاج إنسان جديد» حيث 
لا يكون الهدف هو الرّغبة في مساعدة المرضىء» بل الطموح لخاق إنسان أفضل 
بطريقة صناعيّة. الإنسان كخالق: لا أستطيع أن أتخيّل أن ينجم عن هذا شيء 
أفضل» إن المرء يتخطى حدود الكرامة الإنسانيَةء عندما يعتقد أن بوسعه اعتبار 
هه االكياة اة اي ك تفج فخصا نة ماد اكه له بلا قيرف تفل بها 
ما يشاء. لا يجوز السماح بذلك. 


لكنَ مسألة تحديد هذه الحدود بدقة ينبغي أن يناقشها في رأيي الخبراء الذين 
لا أعتبر نفسي واحذا منهم. إن هذه المشكلة الصتعبة لن يمكن حلها في خلال 
ساعات معدودة» بل يجب مناقشتها دون ضغط زمني. 

إن سبب ما أشعر به من طمأنينة هو قناعتي بوجود رجال» ونساء في المقام 
الأوّلء مدركين جدًا للمسؤوليةء وذلك في جميع التخصتصات العلميَة» ليس فقط في 
الأخلاقء بل أيضنا في البيولوچياء والطب فثمَة نساء ورجال لا يسعون إلى 
تحقيق الشهرة العلميّة فقط أو مجرآد المنفعة التجاريّةء بل يمارسون أيضنًا النقد 


الذاتي. 


148 


(١) 
لْعَولَمة‎ 


سؤال: ترتبط فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق ارتباطا وثيقا بمصطلح 
«العولمة»"“). أنت على صلة أيضنا بالشركات العاملة على الستاحة التوليةء 
وتتناقش مع قياداتهاء هل هناك حاجة لدى هذه الشركات إلى إرشادات أخلاقيّة 
سارية المفعول على المستوى العالميء أو أن هذه الشركات لا تفعل في نهاية 
المطاف إلا ما يجلب لها أكبر معدلات ربح ممكنة؟ 

جوابً: لقد سبق لي أن تحدثت عن المقاييس العالميَة للأخلاق عام ١۹۹۰‏ 
عندما لم يكد يكون هناك أحد يتحدث عن العولمةء بيد أن الحاجة إلى المقاييس 
العالميّة للأخلاق قد صارت بطبيعة الحال في عصر العولمة مْلحةَ بصورة خاصتة. 

كان هناك ادعاءٌ استمرَ فترة طويلة بأنَ تحقيق أقصى معدلات للربح هو 
هدف أي شركةء هذا الرَأي قد تخلي عنه في تلك الأثناء في الأقل في أوربًا منذ 
وقت طويل “)ء صحيح أن مثل هذه النزعات المنطلقة من الولايات المتحدة 
الأمريكيّة قد ظهرت الآن من جديدء لكتنا (في أوربا) نقاومها. 

لقد نظم وقف المقاييس العالميّة للأخلاق في شهر مارس عام ١١٠٠م‏ في 
مدينة بادن بادن ° 84de‏ »ء84 الألمانيّة ندوة عن «الشركات الدوليّة 
والمقاييس العالميَة للأخلاق»ء لم تقم أي شخصيَة اقتصاديّة قياديّة رفيعة المستوى 


ت . 


في هذه الندوة بالتفاع عن الرَأي القائل إن الشركات لا يهمَها إلا الربح الذي تحققه 
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للمساهمين ترم4۸ بدلا من ذلك فقد قالوا بلا استثناء إن ما يهمَهم هو مصلحة 
العاملين في الشركةء والمشاركين في مشاريعهاء هذا يعني بطبيعة الحال العاملات 
والعاملين في الإنتاج والإدارة في المقام الأوّلء لكن أيضًا شركات التوريدء 
والعملاء» وبطبيعة الحال المُمّولينء إنها بنية في غاية التعقيد. 

فبجانب العاملين في المؤسسات الكبيرة هناك أيضنا مئات الآلاف من 
المشاركين في عمل هذه المؤسسات» لا بد من مراعاة هذا من قبل المؤسسات» وهي 
في الواقع لا تستطيع أن تتصرّف بطريقة أخرى» فكثيرًا ما حدثت محاولات لانتهاج 
سياسة أخرىء» إلا أن هذا غالبًا ما تكلّف أموالا كثيرة. 

حتى الشركات الكبيرة مثل شل !اء كان عليها في نهاية الأمر أن تدرك 
أنها لا تستطيع العمل دون مراعاة متطأبات الشنعب والبيئة. كذلك فقد تعلّمت 
شركات الصتناعات الكيميائية في مدينة بازل الستويسريّة مما وقع من حوادث 
وتعمل الآن على حفظ الأمن» والمحافظة على نظافة نهر الرّاين» وحل مشاكل 
البيئة... إلخ. 

لا تستطيع اليوم أي شركة أن تنمو وتزدهر على المدى البعيدء إلا إذا أثبتت 
أنها تنتهج سياسة اجتماعيَة صحيحةء وتحافظ على البيئةء فحتّى كبريات الشركات 
الأمريكيّة المنتجة للأدوات الرياضيَة واجهت مشاكل» عندما تجاهلت معابير 
أخلاقية معيّنة تخص الإنتاج وظروف العمل في دول العالم الثالث. 

سؤال: هل منظور المقاييس العالميّة للأخلاق مساعة لمثل هذه الشركات؟ 
هل يساعدهم هذا على تقليل الاختلافات» فالشركات العالميّة تعمل في مجتمعات 
متباينةء ذات تكوينات مختلفة جدًا؟ 
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جواب: إن المقاييس العالميّة للأخلاق هي مسألة إنسانيّة مُعينة 
(= مُساعدة) جذا بصفة عامَّةء لكنها للأسف كثيرا ما تم تقديمها من قبل الكنائس 
في صورة الأخلاق المفهومة فهمًْا ضيقاء وصار الاس يشعرون بها كشيء 

بيد أن المقاييس الأخلاقية هي في الواقع شيء مُعين (= مُساعد) جڏاء مثل 
التربزينات (القوائم الحامية للستيّارات في الشوار ع) e١‏ )مامأم1 الموجودة في 
الطرق الجبليّة الكثيرة المنحيات» والتي لا ينبغي أن تُضيَق الطريق» بل يجب أن 
تساعد سائقي الستيّارات أن يصعدوا ويهبطوا بطريقة آمنة إلى حذ ما. 

القواعد الأخلاقَيَّة هي أيضنا بالنسبة للشركات مثلها مثل هذه التربزيناتء 
فهي تساعد العاملين الذين يستطيعون الاستناد إليهاء عندما يرفضون مثلاً مسايرة 
الفساد أو الكذب» لا أعتقذ أنَ الفساد أو الكذبً هما من الأشياء التي يمكن أن تُفيد 
المؤسسات على المدى البعيد. 

لا ب أن نقرّر بصورة مبدئيّة جدًا: إذا حققنا عولمة في الاقتصادء 
والتكنولوچياء والاتصالات فحسب» دون أن نحقق أيضنًا عولمة المقاييس الأخلاقية. 
فلن يكون لدينا أي ضمان بألا يؤدي كل هذا إلى الإضرار بالإنسانية. 

ذلك أن هناك اليوم إجماعا بصورة متزايدة» حتى بين أولئك الذين كانوا في 
البداية قد رفضوا كل أشكال العولمةء بأتنا جميعا نجني منافع كثيرة من العولمةء 
وأنَ كل شخص يشعر بالستعادة عندما يكون في مقدوره أن يبعث الرسائل 
بالفاکسات والبريد الإلكثروني» وعندما يكون هناك حركة طيران دوليّة تعمل 
بكفاءة» وحركة تحويلات بنكيَة دوليّة تعمل بلا مشاكل. هذا مجرد جزء من 
فوائد العولمة. 
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ف مقابل هذا فان هؤلاء أيضنًا الذين لاقوا العولمة في الأصل بالمديح فقطء 
قد صاروا في تلك الأاء مقنتعين بان هناك أيضنا خاسرين في هذه العمليَةء ثمَّهَ َد 
انات أعلنت إفلاسها بسبب العولمةء هناك عمال فقدوا وظائفهم بسبب قيام 

بعض الشركات بنقل خطوط إنتاجها إلى التول الرّخيصة»ء هناك دول برمتهاء بل 
E‏ لم تستفد شينًا من العولمة؛ إفريقيا هي نموذج لتلك القارّات المتعثرة 
التي مرت العولمة عليها مر الكرام» دون أن تقذم إليها أي مكاسب. 

هكذا تظهر بصورة أقوى من ذي قبل فجوة جديدة تزداد اتساغا بين هؤلاء 
الذين يمتلكون أجهزة الكمبيوترء والفاكسات» وكل هذه الإمكانيّات التكنولوچية 
الحديثة جميعاء وبين أولئك الذين لا يمتلكون من هذا شيئًا. 


هذه أوضاع في غاية الخطورة على المدى البعيدء فالتوترات القديمة بين 
الشمال والجنوب ستزداد عمقا. والفجوة بين هؤلاء الذين يمتلكون كل شيء وأولئك 
الذين لا يملكون شيئا (كما يقال باللغة الإنجليزية: 5اه rare and [ıave-»‏ ) -بسببپ 
الإمكانيات غير المتكافئة لاكتتاء هذه التكنولوچيّات الجديدة-“ ستز داد اتساغا. 

ينبغي إذن الحرص بصورة أقوى على أن تتم العولمة بشكل اجتماعي أوّلاء 
وأن تكون محافظة على البيئة ثانياء والأهمّ من ذلك هو ألا يخرج أحدٌ منها 

إن كون هذه العمليّة تتطلب الكثير من كل فرد» وأيضً' أن تكون جميع التول 
مرغمة على تحقيق المزيد من الإنجازات» فهذا مما لا شك فيه. إن هذا ينطبق على 
إفريقياء حيث شعر الأفروأمريكيّون بصورة خاصتَةء الذين زاروا إفريقياء و 
بالغ لأنه لم يعد هناك نظام» ولا رغبة في العمل ولأنهم لاحظوا تفشي الفساد بين 
النخب هناك ولان الملايين من أموال المساعدات قد اختفت 
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هذا ينطبق في نهاية المطاف أيضنا على أورباء فنحن في ألمانيا مرغمون 
بطريقة أخرى على تحقيق المزيد من الإنجازات» فنحن نلاحظ أتنا في مناقسةء 
وأننا من الممكن أن نتخلّف عن الركب العالمي» بل حتى تجاه أقرب جيرانناء وأنٌ 
الإنتاجِيَّة في فرنسا وهولندا ودول إسكندينافيا قد تكون أكبر منها في 
ألمانيا الاتحاديّة. 

لذلك سيكون علينا أن نتساعل إذا كان من الممكن حل المشاكل المتراكمة 
بمجرّد توزيع أعمال خيريّة ومكاسب اجتماعيّة متجتدة لا بذ من التفكير في 
إمكانية تحرير سوق العمل المنظمة عندنا بدقة بالغةء مثلما يحدث هذا في الول 
الأخرى» حى وإن كان من الممكن أن يكون هذا غير مريح لبعض هؤلاء الميّالين 
للراحة. 

إن هذا الاقتصاد الذي يتطور سريغا يتطلب تكيْفا جديذا بصورة مستمرة إن 
عجزت مؤسسسة عن إبداء هذه المرونةء فهي معرَضة للخطر» كما أن الدولة ككل 
عندما لا تجتهد» فهي أيضنًا معرآضة الخطر . 

سؤال: هل تَعتبْرً وسائل الإعلام حليفا لفكرة المقاييس العالميّة للأخلاق؟ 

جوابً: لا بد من الإلمام بالقيم والأديان لإيجاد المبادئ الإرشاديّة التي ينبغي 
الالتزام بها. وسائل الإعلام هي بالطبع سلطة من الترجة الأولى» لحسن الحظ ليس 
لنشر الشر فقطء بل أيضنا لنشر الخيرء ولا يجدي الأمرٌ هنا نفعًا عندما يشكو 
البعض من تراجع مستوى بعض وسائل الإعلام» حتى في المؤستسات الحكوميّة 
بسبب الضتغط الذي تمارسه وسائل الإعلام الخاصَة. 

لقد أنتجت بمشاركة إذاعة ألمانيا الجنوبيّة الغربيّة )8W۸(‏ سلسلة تليفزيونيّة من 
سبع حلقات عن الأديان العالميّة بعنوان «اقتفاء الآثار 3( Spur 'nsuche‏ کان هذا 
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تحدَيٍا هائلا لي ولفريق العمل. أردت في سبع حلقات» تستمر كل منها خمسين دقيقةء 
أن أرصد جوهر الأديان الكبرى الستبىة(*) وتر ilniجq Paradigıeıwecisel‏ « 
وأردت في الوقت نفسه إبراز المقاييس الأخلاهيّة لهذه الأديان. 

غني عن البيان صعوبة معالجة أربعة آلاف عام من تاريخ التين في 
الصتين» أو المدة نفسها تقريبًا من تاريخ الأديان الهنديَةء وتوضيح المشاكل الناتجة 
عن ذلك» لكن ثبت أن هذا ممكن» وأنا الآن في غاية الامتنان لأئنا نستطيع الآن 
نشر هذه الأفکار بوسائط متعددة .multinedial‏ 

يمكن رؤية جميع الأفلام كشيديوء هناك أسطوانة سي دي مجهزة تربويًا 
وتعليميًا تحتوي على كم هائل من المعلومات الإضافيةء هناك مجلد صور يبيّن مرّة 
أخرى أمورا كثيرة بجلاء ووضوح. 

تمكتا أيضنا بناء على ذلك من تصميم وإنجاز معرض متنقل بعنوان: 
«الأديان العالميّة -السّلام العالمي- المقاييس العالميّة للأخلاق» 
Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos‏ » هذا المعرض المتنقل متوفر في 
وقد افتتحت في إنجلترا أول نسخة إنجليزيّة من هذا المعرض» في ديسمبر ويناير 
عامي /٠٠١١‏ ١٠٠٠م‏ كان هناك نسخة إنجليزيّة أخرى من هذا المعرض أقيمت 
في المقرَ الرآئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك» بل يوج اليوم أيضنًا نسخة 
صينيَةَ من هذا المعرض. 

4 

نحن فخورون بهذاء فهذه إمكانيات جديدة فاقت توقعاتناء نستطيع أن ننشر 
بها فكرة المقاييس العالميَةَ للأخلاق. المدارس بالذات تعتبر ذات أهمية كبرى لذلك. 
إتني سعيد أن هناك اهتمامًا كيرا بمشروع المقاييس العالميّة للأخلاق في ولاية 
بادن شور تمبر ج“ :”ء844-۷72 وأيضًا في ولايات ألمانيّة أخرى» لقد 
تلقینا ردود فعل کر 
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يقوم موظفونا بإلقاء محاضرات بصورة دائمة في ملتقيات الذراسات 
التكميليّة للمعلمين» أقمنا في ألمانيا وسويسرا مسابقات للمعلمين عن كيفية التحدث 
عن الأديان» والأهمَ من ذلك كيفيَة نشر فكرة المقاييس العالميَة للأخلاق. 

من المرجَح ألا تتمكن المدارس من إدخال المقاييس العالميَة للأخلاق كمادة 
مستقلةء لكنَ هذا لا داعي له على الإطلاق. إنها خطوة كبيرة أن يتم دمج آفاق 
المقاييس العالمية للأخلاق كوجهة نظر مستقلة في المناهج التعليميَّة لدروس 
الين والأخلاق. 

من المهم أيضًا فضلاً عن ذلك أن يقومْ مدرّس الجغرافياء عندما يُعالج مثلاً 
الهند أو الصتينء بطرح مثل هذه المسائل» فالتلامذة غالبا ما يكون اهتمامهم بمعرفة 
كيف يعيش شعب معيّن» وأيّ معايير سارية المفعول هناكء وكيف يُعالجون 
مشاكل معيّنةء أكبر من مجرّد التعرآف على أسماء أنهار بلد ما. 


)۱۷( 
بوذا وعیسی 


سؤال: كيف تغيّر فمك الذاتيّ من الناحية الينيَة من خلال تعاملك مع 
الأديان الآسيويَّة الهندوسيَّة والبوذيّة؟ هل أدركت شيئًا جديدا؟ 

جوابً: لقد حدث بادئ ذي بدء توسيعٌ أفق هائلء فهناك فرق بين أن تعرف 
كصبي سويسري الجبال المجاورة فقط أو أن تعرف أوربًا برمتهاء َة فارق أكبر 
إن كنت لا تغرف إلا ارتا قحب ار رف فيضا الشرق الأوسطة أن تى شائر 
القارّات الأخرى. 

لقد بدأت افر ميكراء عندما كنت تلميذا في المدرسة اللّانويَة» لحسن الحظٌ 
كنا باعتبارنا سويسريين نتمتع بامتيازات خاصتة» مكنتنا من الستفر إلى إنجلترا 
مثلأًء في الوقت الذي لم يكد يكون هناك أي ألماني مسموح له بعبور القنال 
الإنجليزي (الماتش). 

كثيرا ما انتهزت هذه الفرصةء ليس الستفر دائمًا مريخا وممتغا فحسب» بل 
كثيرا ما تطلب إجهاذا وتعبا. اليوم غالبا ما أكون سعيذاء عندما لا أكون مضطرًا 
للستفر» بل أتمكن من الجلوس على مكتبي. 

لكن لا تنس أنني -باستثاء سيبريا- قد تعرقت على أهمّ دول العال 
وأستطيع أن أتحدث عنها بصورة مختلفة جذا عن حالة عدم رؤيتي لهاء فالقراءة 
عن بلد ما شيءء ورؤية هذا البلد شيء آخر مختلف تمامًا. 
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لقد سهل جدًا من عملي في الهيئات التوليةء كوني أستطيع في الغالب أن 
أقول: «نعم» لقد سبق لي أن زرت بلدك من قبل»»ء ثم أستفسر عن تطوّر الأوضاع 
هناك سیاسيًا واجتماعيًا ودينيًا. 

حدث في الوقت نفسه بطبيعة الحال بجانب توسيع الأفق إثراءَ روحاني» فأنا 
أرى الآن شخصيَة يسوع الناصري مرَة أخرى في سياق مختلف جذا. لم بُو كل 
هذا إلى التسوية بين المسيح وغيره بالعكس» فقد سبق لي أن أشرت إلى هذا من 
قبل في سياق الحديث عن النبي محمد ک5 مثا( ““). 

أنا أرى الآن أكثر من ذي قبل مدى أهمية أن يكون لدينا شخصيَة تاريخَيَّةَ 
في أصل المسيحيّةء تند نبد العنف» وتبرز خدمة الإنسان وتجعلها في بؤرة 
الاهتمام» وتنادي بالعفو والتقاسم (عدم الأنانية)» وتهب نظرة للعالم» وثمكن من 
طريق عبر هذا العالم» طريق ما زال يستحق اليوم أيضنًا أن نحيا من أجله بعد 
مرور آلاف الستئين عليه. على كل حال لم يظهر لي شخصيًا طريق آخرُ أفضل 
من هذا الطريق 1 E‏ 

سؤال: عیسی وبوذا: ما أوجه التشابهء و القواسح المشتركة بيتهما؟ 

جواب: هما شخصيتان فاتنتان! تجمعهما مث مشترکات كثيرة جذاء کان کل من 
يسوع وبوذا واعظا متجولاء جذب کل منهما حواريِينَ وتلامذة حوله» نادی کل 
مقا اكاز لذا دعا كل متها لى اة رة الة وة ا 

إذن هناك لا محالة مشت مشتركات جِمَة بين يسوع وبوذاء بيد أن اسياق برمته 
مخف ذا أيضًا من جديد» فهما يُمثلان نظامين مختلفين جدًا لتيارين دينيين 
Stromsysteme‏ مستقلین (, 
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ليست الأديان مشوشة كما تبدو أحياناء مما لا تجري أنهارُ هذا العالم أيضنا 
بصورة مشوشة أو مضطربةء بل إن هناك أنظمة تيار ات ١٠٠ءاءرء 5٣٠‏ دينيّة معينة» 
بخاصة هذا الذي جاء منه يسوع نفسه: نظام التيار النبوي الشرق الأوسطي. 

فالعرب أيضنا ساميون» النبي د هناك هو التموذج الأول» بيد أن بوذا قد 
جاء من نظام التيّار الهنديء وهو نظام تار يميل أكثر إلى التصوّف» لا يقف الرّأ 
في هذا النظام في مقابل الإنسانء مثلما هو الحال في التقاليد النبويّة» فنحن نقول: 
«الحمد والتقديس للرَبة في الستموات العليا»ء أمَّا نحن فإننا المذنبون المساكين على 
هذه الأرض. 


هذه من الصقات المميّزة لليهوديّة والمسيحيّة والإسلام»› صحیيح ن التدينَ 
الهندي يعرف أيضًا الذنب والإخفاق» لكنه يميل بصورة أقوى إلى إدراك النفس عند 
الغوص في أعماق الذات» بخاصّة عن طريق التأمّل والوسائل الأخرىء وأن يجد 
المرء حينئذ المطلق في أعماق نفسهء ف «النفس»(") Anan»‏ و «الإلهي»› 
«المطلق »9 ) Brahman,‏ يتطابقان في نهاية الأمر. 

هذه رؤية مختلفةٌ جذًا للأمور» فبوذا لا يجلس عبتا هناك خافض العينينء في 
وضع التأمل. ما عيسى» فلا يضور وهو يُصلي هکذاء كيف وأین کان عیسی 
يُصلي؟ إنه كان يُصلي في الصتحراءء مكافحا الجن”)ء أو على جبل 
اليتون" هذه طريقة مختلفة تمامّاء يظهر المسيح وهو يُصارع الرب 
بنفسه"'“ء لذلك لا يمكن من خلال هذا الوضع الرتيسي للصتلاة أو التأمّل إرجاع 
أصل إحدى الشخصيتين ببساطة إلى الأخرى. 

سؤال: هل يمكن أن تتفهَمَ أن عيسى المصلوب يكاد لا يجذ أي ردود فعل 
في العالم الآسيوي؟ 
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جوابأً: هنا بالضبط يكمن الفارق الحاسم» فالصتليب هو الصتفة المميّزة 
ليسوع الناصري'“ء لو لم يصلب» لكان تأثيره أيضنا مختلفا تمامًاء وربَما لم 
يُسجَل اللأحقون عنه شيئا. غالبا ما نفهمْ الصليب على أنه مجرّد رمز للحياة 
السترمديّةء بهذا المعنى فيسوع هو المصلوب. والقائم من الرآب إلى الرب» لكن 
2 ت ‌ ‌ .)44 
الناصري يموت على الصتليب وهو يُطلق صرخة'. 

هذا شيء مختلف اختلافا جوهريًا عن بوذا الذي لم يقتل في شبابه» مثل 
يسوع» إن يسوع قد بشر ثلاثة أعوام في أحسن الأحوالء بل ربَما أقل من سنة 
قط ان هنك كدي روايات الأناجيل لق عافن جياه .اة متواترة 
اللأحداثء تفاقمت بصورة دراميّة» وسرعان ما وقعت المواجهة مع المؤسسة الذينيّة 


والسياسيَةء ثح «موتة العار »ا هذه على الصتليب» حيث احتضر وهو بطلق 
0 


هكذا مات إنسان كان قد بشر بقرب مملكة الرَبء أحداث لم يكن من الممكن 
أن تكون أكثر من ذلك مأساويَة. 

أا سيرة بوذاء فهي مختلفة عن ذلك تمامًاء لقد مات بوذا وهو طاعن في 
ان خت کان اطا راد ب ان ازل فاا مسوا کان موت ا 


كما أن التصوير المجتّم لبوذا مختلف جذا عن تصوير يسو ع» فبوذا مصوآر 
وهو جالس على زهرة الأوتس» وهو يشم انبساطا وصفاءء تعتبر زهرة اللوتس 
- برغم أن جذرها يضرب في الوحل» فإن الماء يجعلها تبدو نظيفة صافية - 
رمزا للطهارة والنقاء في هذه الحياة الدني""“. 


يُظهر بوذا انشراح صدر وطمانينة إنسان تمکن من سبر غور کل شيءء 


وأدرك تَغير كل شيء وخواءه هذا ما مى «الإشر اقة» '“ ڇ۸ Ere»‏ 
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و «دخول النر قانا»(*"“) ingang ins Nirvana,‏ في الحياة التنياء ثم بصورة 
قوی في «الپاري نرانا»(""“) Pari-Nirvana,,‏ » أي بعد الموت. 

کل هذا مخت جا محالة غ المسيحيَّةء وينبغي ألا نسعى ببساطة إلى 
إرجاع أصل إحدى الشخصيتين إلى الأخرى» يمكننا الإعجاب ببوذاء وهو ما أفعلهء 
باعتباره صاحب هذه الشخصيَة الرزينة التي وصفتها لتوي» وأحيانا يتمنى المرءُ 
أن یکون أيضنًا مثله. 

لكني أعي مرَّة أخرى أن هناك في ج جميع أنحاء العالم» بما في ذلك الهند 
بطبيعة الحال» شقاء يجعل الناس تصرخ يأسناء هناك حالات لا تجدي فيها في 
الواقع جميع أصناف الصتَلاة التأْمليَةَ ١41»0ء1»‏ حيث لا يوج إلا اليأس المطلق: 
«إلهي» إلهي» لماذا تركتني؟»(““. 

يمكن لاي إنسان ن تر تحت ظروف معيَنة بالوحدة والوحشةء في مثل 
هذه الأحوال والحالات يمل عيسى المصلوب حينئذ مرَة أخرى إجابة أخرى 
على اليأس الأخير هذا. اني أعتقذ هلات مرارنة هذا برزانة بوذا. 

سؤال: أليس هناك فارق حاسمٌّ بين الأخلاق البوذيّةء وبين الأخلاق الغربية 
- المسيحيَّة يتمثل في أن الأخلاق البوذيّة لا تستند إلى عقائدء ولا إلى 
مرجعيّة إلهية؟ 

جوابً: هذا صحيحء فالبوذيّة لا تستنذ إلى مرجعيَّة إلهية“ء لكن ينبغي 
اکا آل کے ن البوذيَة الموجودة في أرض الواقع» بخاصَةَ في حركة 
«المهايانا»('“ «Mahayana‏ كتير ا جذا ما تجعل من بوذا أيضنا مرجعيَة حقيقَيّة. 

عندما تزور معبذا في اليابان» ستلاحظ قيام البوذيّين هناك بتأدية حركات 
تمجيد وتقديس أمام أشكال بوذا الكبيرة -هي في الواقع طقوس» نساوي بينها وبين 
عبادتنا للرآبً- لكن البوذيين يقولون بالفعل إن المهم عندهم هو الرسالة نفسهاء أي 
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العقيدة» «الڌهارما»('") Dharma‏ لا بذ من فهم العقيدة» يبصرف النظر عن 
المرجعيّة» كما أن بوذا نفسه يقول إته لا ينبغي قبول العقيدة؛ لأنه هو الذي بشر 
بهاء بل بسبب الاقتناع بها. 

ها قت مكف حا فن اشم فة ل رفت بالل مل هذه 
العقائد الكثيرة الملزمةء المرهقة لكثير من المسيحيّين في الكنيسة الرومانيّة 
الكاثوليكيّةء في الأقل ليس بالنسبة للمؤمنين العاديين. 

بيد أن الأنظمة البوذيّة الكبيرة معقدة جدّاء ويمكن مقارنتها بأنظمتنا 
الكاثوليكيّةء لكن فيما يخص علم اللآهوت» فهناك انطباع بأن الإنسان البوذي غير 
مثقل بتعالي م وقرارات عقائديَة لا حصر لهاء مثلما هو الحال في المسيحيّة. 

فالوصاية ,ع١٠1ءع‏ ة6 الاستبدادية بالمعنى الكاثوليكي لا يمكن تطبيقها في 
البوذيّة على الإطلاق. صحيح أن البوذيّة عرفت أيضنًا المجامع e۸‏ ا۸ء التي لم 
تفلح أيضنًا في وقف الانقسام بين التيار ات" #ع٠٠۴۸‏ الصتغيرة والكبيرة بين 
الهينايانا""“ م »رہ111 وبين المهايانا" مرم بيد أن ذلك يبقى في 
حدود معقولة جذاء وليس ضخما مثلما هو الحال في الكنيسة الرّومانيّة الكاثوليكيّة. 
على أن الفارق الحانبم هو أيضنًا أنه لا يوجد في البوذَيَة» مثلها مثل الإسلام أيضنا 
بالمناسبة» مرجعيَة مركزيّة للعقيدة» يمكنها إصدار المراسيم الملزمة» وممارسة 
التفتيش في كل صوب وحدب. 

سؤال: تريدٌ الهندوسيّة والبوذيّة تجاوز الذنياء والحقيقة الّرابيّة الظاهرة 
لهذا العالم» في حين أن المسيحيّة ريد طبع العالم بصبغتهاء وإكماله. هل هناك 
صعوبات عند الحديث عن فهم العالم؟ . 


162 


جوابً: صحيج أن هناك فروقاء لکن يحدث رغم ذلك في کل دين نوع من 
تشكيل العالم» فالبوذيّة الأصليّة تحتوي بالتأكيد على معالم رهبانيّة قويّة: كان 
نهان وما زوا بكرن لنت الفكة في اتراق لا تيع أذ قرول زى 
الترفانا ۸:٠٠»‏ غيرهم» لانهم يُعتون أنفسهم لذلك جيَّذاء يقومْ الرهبان إما 
بالاعتكاف في دير جبليء أو يكونون رهبانا متجولين لا يسعون بلا شك إلى 
إصلاح العالم أو تشكيله. 

بيد أن البوذيّة أيضنًا عرفت في تاريخها شيئا مثل «التحول القسطنطيني»» 
فقد قام الإمبراطور آسوكا" م۸٠4‏ (حوالي القرن الثالث قبل الميلاد) أوَّلاً 
بفتح أجزاء كبيرة من الهتدء بخاصَّة شمال الهندء ثم أسّس بعد ذلك مملكة بوذيّةء 
وأمر بتشييد مسلأت ۸٠ا٤5‏ في كل مكان مكتوب عليها التعاليم البوذيّةا""“. 

لا شك أن البوذيَينَ يعتبرون آسوكا الشخصيَة النوريَة العظيمةء وهو بالفعل 
مُشكل للعالم. تولى بعد ذلك الحكم في إمبراطوريات سريلانكاء وتايلاندء أو بورماء 
حکام بوذيّون» اتخذوا من آسوكا مثلا أعلى لهم. 

في ضوء هذه الخلفيّة فإِنَ الفرق بين المسيحيّة والبوذيَّة ليس كبيرًاء كما قد 
يتصوّر البعض» فالمسيحيَة أيضنًا لم تكن في الأصل ديانة سلطة وقَوَّة» بل كانت 
دینا کهنوتيًاء نم إننا قف اليوم مرَة أخرى أمام تغير النماذج .Paradigmenwechsel‏ 

سيتحتم علينا التخلي مرَة أخرى عن بعض ما تراكم على مر القرون» بعض 
هذا ليس إلا مجرّد بقايا العصور الوسطىء تَكافح المسيحيّة والبوذيّة والإسلامْ أيضنا 
معظم الأديان الكبرى - مع تراثها القروسطي. 
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من هذه الناحية ينبغي دانما مقارنة الأديان حسب نماذجها (عصورها)» فمن 
العبث مقارنة إسلام القرون الوسطى بالمسيحيّة الحديثةء بل يجب مقارنة إسلام 
القرون الوسطى بمسيحيَة القرون الوسطى» والإسلام الحديث» أو البوذيّة الحديثةء 
بالمسيحيَّة الحديثةء عنذئذ سيكون هناك رغم هذا دائمًا فروق كافية. 

اع لن کل الایان بجعا تر ها قحتات اة کیت سكن تاد 
على أصلها - من التغلب على عصورها الوسطىء» والخوض في الحداثة 
die Moderne‏ التي قد أصبحت في طريقها إلى عصر ما بعد الحداثة 
»Nachmoderne‏ هنا تكمن الصعوبات الحقيقية. 

كما ذكرت سالفا: لقد حققت المسيحيَةَ -بناء على تاريخ صعب جذًا خلال 
غر الاسااح الي واورك جارات عة ماران عل ايان خرن 
إنجازهاء يأتي في المقام الأول أن البروتستانت والكاثوليك قد تمكنوا من تطوير 
علم تفسير للكتاب المقدس» بُبرزُ ما هو أصلي» وببين أفضل من غيره ما هو 
جوهري في نصوصهم المقذسةء وما هو غير جوهري“). 
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)۱۸( 
ألمسيحبّة: أَلْمْحرَكُ ك آلرئيسي للحوّار 


سؤال: هل المسيحيَةٌ ٳڏن هي في النهاية المحرك الحقيقي لحوار الأديان 
العالميّة؟ 

جوابً: المسيحيَة هي اليوم بالتأكيد الأكثر نشاطا عندما نرى هذا الحوار 
على الساحة التوليةء لكنْ البرلمان الأول للأديان العالميَةَ كان قد انعقذ عام 
۳م» أي قبل انعقاد البرلمان الذي شاركت أنا فيه بمائة عام. 

أو أن أُذكرَ أن البرلمان الأرل للأديان العالمية هذا كان مطبوعا إلى هه 
بعيد بسوامي شئاكانندا مهاه »)ء۷ م« الراهب الهندوسي الذي کان 
شخصيَة جذابة جذاء لقد نادى لأول مر في برلمان للأديان من الشرق والغرب 
بتحقيق التفاهم. 

لم يحدث هذا من قبلء كان هناك في أحسن الأحوال مؤتمرات مسيحيةء من 
هذه الناحية فقد كان مؤتمر شيكاغو مناسبة حدثت لأرّل مرّة بيد أن سوامي 
فيقاكانندا كان حالة استثنائيةء حيث كان معظم المشاركين من الغرب. 

علاوة على ذلك فالأوضاع الراهنة اليوم هي أن كل الأديان الشرقيّة جميغا 
قد أصبحت ممثلة أيضنًا في الغرب» وهناك مجموعة كبيرة من البوذيين الغربيين» 
هناك أيضا -وهذا ما لا ينبغي إهماله في هذا الستياق- جماعات دينيَة صغيرة مثل 
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ایخ" نک وانچینێين") ونمل والبهائێین(“) ن81 کل هذه 
المجموعات» وجماعة الهندوس““ »:4 أيضناء ممثلة بقوَّة في لندن. 

هنا لم يعد من السَهل تقسيم العالم إلى شرق وغرب» فهم يعيشون متجاورين 
في مدينة غربيةء بل واقتبسوا عادات غربيّة كثيرة» يوج في مقابل هذا 
مسيحيّون يعيشون في آسياء اقتبسوا أيضنًا كثيرًا من أساليب الحياة هناك. 

العولمة هي إذن عمليةٌ تخص الأديان أيضناء لا يوجذ دين يعيش معزولاً 
بمفرده» فكل دين لا بد أن يعمل حسابه أنه سرعان ما يأتيه شخص من الخارج» 
ويتركه آخر من الداخلء منطلقا إلى العالم الآخر برمته» قبل أن يعود إلى جذوره 
مرّة أخرى. 

لتتأمَل كل هذا التبادل الفكري الذي يحدث مثلاً بين ألمانيا وتركياء كم تركي 
يعيش هنا في ألمانيا باعتباره تركَيًا! لك هؤلاء الأتراك يشعرون أكثر أنهم ألمان 
عندما يعودون إلى تركيا. هذا هو العالم مثلما سيتشكل ويتطوّر أكثر في المستقبل. 

سؤًال: الأديان تفقد شيئًا من شخصيتها إذن» أو بعبارة أخرى: كل شخص 
يبحث عمًا يعجبه في ذلك الين ويأخذه معه» أليس كذلك؟ 

جوابا: الأديان تفقدُ من شخصيتها جزئيًا فقط لأنها من هذه الناحية تكتسب 
أيضنًا شينًا جديذاء عندما يلاحظ مثلاً أحد المسلمين فجأة بصورة أوضح جذًا مما 
سبق» لماذا هو مسلم؛ فهو لم ينتبه لهذا من قبل» عندما کان في ترکيا. 

يوج أيضنًا في ألمانيا مسلمون جاؤوا من تركياء حيث عايشوا هناك علمانية 
أتاتورك» وفجأة وجدوا هنا في ألمانيا مدخلا جديذا إلى الإسلام» فكل شيء ممكن 
الوم نذا المعنى: 


166 


قد يتكوّن لدى البعض شيء مثل الخليط الذينيء أي التديّن الملفق من أكثر 
من عنصر» يحدث هذا بصورة خاصَة ليس فقط في الزآيجات المختلطة مذهبيًاء بل 
أيضًا المختلطة دينيّاء حيث يقوم على سبيل المثال الرّجل المسيحي المتزوّج من 
امرأة هنديَة عندئذ بالمشاركة في الاحتفال بعيد الذيو الي“ ١ءءfزا»«1(‏ الهندوسي 
ويشعل الشموع أيضنًا بهذه المناسبةء وفي المقابل تقوم المرأة الهندوسيّة بالمشاركة 
في الاحتفال بالأعياد المسيحية. 


عندما تحدث أشياء من هذا القبيلء فهذا ليس سيئًاء ينبغي فقط الحرص على 
الأا باذ كل رة من :لتق لخن العال الفرلكلرركة فحست بل خرف أيضا 
جوهز هذا التين» ويراعي في الوقت نفسه المعايير الأخلاقَيّة الرّابطة بين الأديان. 
سؤال: هل يسري عليك أيضتًا: ن هم شيء هو ان يکون الإنسان 


متدینا؟ 


جوابً: بالطبع» عندما يكون متديّنا بطريقة إنسانيّة» فهناك أيضًا أشخاص 
متديّنون بطريقة غير إنسانيّة» إنهم المتطرفون الغلاة الذين لا يفهمون التين بطريقة 
طحيحة بل فتخرةة غير طببجية :لف افحت فن :دة ن الثقة الأساسية("““) 
Grundvertrauen‏ یجب أن یکون المرء ر اننا في الذنيا والواقع. 

عندما أكون متديَنا فقط حالما أحوم برأسي في الستحب العلياء وأحاول التعلْق 
بهاء فإني أفقد الأرض من تحت قدمي» صحيح أني أحوم متَقلبًا وأتطلع دائمًا إلى 
أعلىء » لكني لا أجد أرضية تحت قدمي» وأفقد الإضاس بالواق وها لا يجدي نفغا 
مع الوقت» كثيرا جذًا ما يبوء مثل هذا الستلوك بالفشل» لان المرء يهوي ساقطا في 
النهايةء وفي هذه اللحظة من الممكن أن ينهار الإحياء الذيني برمته. 
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سؤال: سبق أن تحذثنا عن موضوع التطرف تحت مصطلح الحادي عشر 
من سبتمبر عام ٠١٠۲م.‏ يهمني أن نتحدث بتعمّق عن هذا الموضوع مرَّة أخرىء 
نحنْ نعايش الغلو والتطرف في أديان كثيرة: في اليهوديّة مع غلاة الأرثونكس9؛ء 
وفي الإسلام مع المتطرفين“““ء وفي المسيحيّة مع الأصوليين'““. ما جوهر هذه 
المشكلة؟ ۰ 

جوابً: هنا ينبغي دائمًا النظر إلى كل حالة على حدة لتحديد ما يقف 
وراءها من أسباب» أو في الأقل البحث بدقة عن سر تطرآف جماعات معينة. 
أسباب التطرف ليست واحدة في جميع الحالات. 

تطرف كثيرٌ من الاس في إيران مثلأء لأ نظام الشاء“ كان استبداديًا 
وفاسدا إلى الح الذي جعل الإيرانيين يعتقدون أنه من الصتواب العودة إلى الڌين 
الأصلي» واللجوء إليه من أجل الشعور بأرض صلبة تحت أقدامهم من جديدء 
والإحساس بالأمان والطمأنينة. 

تطرف كثير من الاس -من المسيحيين أيضنا- لأنهم لا يستطيعون التعامل 
مع الحداثةء ولأنهم أصيبوا بخيبة أمل من التطوآرات الحديثةء إنهم قتموا وعسوذا 
كاذبة لكثير من الناس في دول العالم الثالث -في مصر أو الجزائر على سبيل 
المثال- بان الحداثة ستجلب لهم كل الخيرات والبركات جميغاء 
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عندما يضطرأون بعد ذلك إلى العيش في مدينة كالجزائر أو القاهرة» فليس 
ما يرونه هناك على أنه حداثة من البركات والخيرات من شيء. هنا يمكنٌ للمرء 
أن يتساءل فعلاً إن كان هؤلاء الفلأحون -الذين كانوا يحرثون حقولهم على ضفاف 
نهر النيل من قبل- قد عاشوا حياة أكثر سعادة وهناءَ قبل انثقالهم للعيش في 
المدينة. 

إن خيبة الأمل مما يُسمَى التقدم الغربي كبيرة إلى حد ماء بخاصّة في تلك 
التول التي تعذر فيها تكوّن ديمقراطيّة حقيقيّة» والتي لا يستطيع فيها المواطنون 
والمواطنات المشاركة في الحكم بصورة حقيقيّةء حيث قامت وما زالت تقوم جزئيًا 
حتى اليوم الطبقة الحاكمة باستغلالهم وفرض وصايتها عليهم. 

في ظل مثل هذه الظروف يشهذ الذعاة المسلمون المحافظون بسرعة كبيرة 
إقبالاً شديذا» حيث يشرحون رسالتهم» قائلين: «من أين جاء کل هذا؟ لقد جاء لأئنا 
ابتعدنا عن الدين الأصلي› لا بد أن نجدد هذا التين من جديد». 

هذا في حد ذاته ليس سيئًاء إذا حدث التجديد بالطريقة الصتحيحة. أنت تجد 
بالمناسبة ظواهر مشابهة في المحيط الكاثوليكي أيضناء حيث أرادو! إقناع الاس 
بأنه ليس عليهم إلاً الالتزام من جديد بكل التعليمات الرّومانية الكاثوليكية» وعندئذ 

کانت هذه وما زالت أيضتا وجهة نظر بعض الشيوخ أو الخطباء المسلمينء 
وأحيانا يكونون أيضنًا من المسلمين العاديين» حيث يقولون: «ليس عليكم إلا الالتزام 
بالشريعةء وبعدئذ سحن كل شيء»““ء كثيرٌا ما يكون هؤلاء من أصحاب النَيّة 
الحسنة الذين لا ينبغي تعميم الحكم عليهم. 
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ِن مصطلحات مثل «الأصوليّد» Fundamentalist,‏ › و«الأصولێين» 
undamentaliten,‏ ليست دقیقة على گل حال .تاك اض پریدون أن 
يعيشوا حياة دينية ورعة» إن صح التعبيرء وهم بذلك يتخذون موتفا ديمقراطيًا جذاء 
وأولئك في جميع الأحوال ليسوا إرهابيّينء لكنهم ببساطة لا يريدون أن يكونوا 
علمانيين. إنهم يعتبرون أن الحياة بلا دين يائسة كئيبة إلى حد ما - والموت أيضنًا - 
وهم يريدون ممارسة التين الذي يؤمنون به. 

إتهم ليسوا متطرفين -أو أصوليين- بالمعنى السلبي التحقيري للكلمة» بعض 
منظماتهم لها أنشطة اجتماعيَة متميّزة» وهم قد يواجهون صعوبات في معايشة 
دينهم بروح العصر» ثم يقومون بتأييد مطالب وأحزاب سياسيَة مختلف عليها. 

لكنَ من الواضح أن الحاجة إلى التين موجودة بين الناس» وهي قد تتراجع 
أحيانا عند بعض الأقرادء بل قد تتلاشى تمامّاء يستطيع المرء أن يكبتها أيضًاء بيد 
أ هناك دائما حالات تظهر بصورة متكرّرة؛ حيث يسترد إنسان وعيه بالڌين بناءَ 
على التطورات الاجتماعية» أو التجارب الشَحصيّة الملبيّة» فيقول: «حسناء قي 
الواقع لم يكن الين بمثل هذا الستوء» على كل حال أنا لا أريد أن ينشأً أولادي دون 
أي إيمان باللّه» لذلك فمن الأفضل أن أرسلهم إلى مدرسة تعليم قرآن» أو مدرسة 
مسيحيّة... »» فالحياة العمليّة هي أكثر تعقيدا بكثير مما يوحي به لفظ التطرف 
أو اللأصوليّة. 

سؤال: هل تتمكن إذن من التحدث أيضنًا مع الأصوليتين عن المقاييس 


العالميّة للأخلاق» وتثير اهتمامهم وحماسهم لفكرة المقاييس العالميَةَ للأخلاق هذه؟ 
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جوابً: في انواقع ليست المقاييس الأخلاقية هي التي تثير المشاكلء بل 
العقائدء فأنا شخصيًا متخصتص أصلاً في العقائدء وكان علي الاشتغال بصورة 
مستمر د بمسائل الإيمار ن والعقيدة أكثر من القضايا الأخلاقَيّة. 


في كتبي الحواريّة الأولى هناك تركيز شديد على العقيدةء وقضايا الإيمان 
بالمعنى الأوسع للكلمةء لا تجذ هناك إلا القليل من المسائل الخاصة بالأخلاق. لم 
أدرك إلا مع مرور الوقت أن الأديان العالميَة بعضها أقرب إلى بقض فيما يخص 
المعايير الأخلاقية.ء وأنَ ن المرء يعثر على مسائل شائقة جداء إن عالجَ موضوع 
المعايير الأخلاقَيّة في ضوء العلاقة بين الأديان. 

لفت نظري بصورة خاصَة وجود معايير أخلاقيّة معيّنة في كل الأديان 
جميغاء من الممكن جذا أن أتحتث عنها مع أي متطرّف أو أصولي أيضناء إنه 
سيكون سعيذا عندما يحذثه إتساڻ عصري متلنا عن المعايير الأخلاقيّة. 

لكن يجب الاحتراس من ارتكاب الخطأً نفسه الذي ارتكبته الستلطة التعليميّة 
الرّومانيّة الكاثوليكيّة بصورة متكرآرة بالتركيز رأسنا -عند الحديث عن المعايير 
الأخلاقيّة- على الأخلاق الجنسيّةء وعند الحديث عن الأخلاق الجنسيَة بالحديث 
مباشرة عن قضية الإجهاض. 

عند تضييق الأمور هكذاء قد تكون النتيجة سلبيّة أو إيجابيّةء لكن ليس من 
الممكن تحقيق حوار واسع النطاق في ظل هذه الظروف. الحوار الواسع التطاق 
الذي نض مخت الاز ات بكرن مكنا عند البحث عن المعايير الأخلاقَية 
المشتركةء هذا ما أفعله شخصيًا منذ سنوات طويلةء وما يمكن بالطبع إنجازه 
بصورة أفضل. 

من هذه الناحية فالمطلوب من الباحثين في الأديان العالميّة المعنية المشاركة 
في البحث عن المشتركات في أديانهم» وفحص التقاط التي لتقي عندها 
الأديان بالفعل. 


سو ال: هذا يعني إذن: أن نبحٽ معاء ولیس الستعي لتبشير الآخر 


جواب: تماما. هذا هو الفارق أيضنا بين فكرة القانون الطبيعي التي طورها 
الغرب٠‏ وهي فكرة لها محاسنها ومساوئهاء إنها فكرةّ غربيّة أصيلة عندما نقول: 
«إِنَ لدی كل الناس جميغا طبيعة إنسانيّة واحدة» لا تتغيّر. وبالتالي يمكن تلقين 
لاخر ين ايا ها انسور 6ة 

يرفض الآسيويّونٌ هذه الفكرة باعتبارها استعمارا ثقافيًا““)ء بخاصَة عندما 
يريد الأوربيّون استنباط حظر استخدام وسائل منع الحمل وما شابه ذلك من هذه 
الطبيعة الإنسانيّة الثابتة 


لكن إن أمكن أن نوضتح للناس أن المعايير الأخلاقيّة ذاتها التي لديناء هي 
أيضنًا معايير هنديَة أو صينيّةء عندئذ يكون هذا بالطبع جذابا بالنسبة للآسيويِين. هذا 
نمت ليشمل أيضًا المجالات السياسية و الافتضادة: 


سيكون من المعين جذا أن يلم التبلوماسيون والقانونيون ورجال الأعمال 
عندنا بهذا الموضوع بصورة أفضل. لقد حدث- aT‏ 
في موؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قييناء عندما أكد مندوب الصتين الشعبيَةَ 
أن الصَينيّين لديهم تراث عظيم يحرصون غ المحافظة عليه. 
لكن لم يكن هناك أي مندوب من سائر الأعضاء - البالغ عددهم عدة مئات 
في الأقل - قادرا على الرد على هذا القول» بأن يقول مثلا: «نعم» نحن نتفق تماما 
مع الوفد الصتيني. نحن نريذ احترام هذه التقاليد وأخذها مأخذ الجد. فاللفظ اللأتيني 
sÎ Mumanun,,‏ ي الإنساني الحقيقي -الذ ي يعني بالصتينية «رن» ٥۸. ٣‏ - هو 
مصطلځ أساسي في اللقاليك الةو كفن اتات الفين فة اة ية 
تستحق الإعجاب. ومن هناك أيضا تطرح قضية حقوق الإنسان نفسها في 
النهاية». 


نحن الأوربيّين كثيرا ما تتسم نظرتنا إلى حقوق الإنسان بالضتيق الشديدء لم 
أقم عبثًا بالعمل الجا والآعوة الصتادقة إلى ضرورة أخذ المسؤوليات 
أو الواجبات الإنسانيّة مأخذ الجدء هذه الواجبات الإنسانيّة هي قديمة قدم الإنسانية 
نفسهاء وهي أقدم من حقوق الإنسان المصوغة بإسهاب. 

لقد كان هناك دائمًا واجبات للأبناء تجاه الوالدين» وأخرى للوالدين تجاه 
الأبناء» هذا ينطبق على جميع المجالات الأخرى» مثل العلاقات الأخلاقيّة 
الأربع' كما تعرفها التقاليد الصَينيَةَ بالذات. 

إن صياغة حقوق الإنسان تعتبرُ تطوّرًا عظيمًا ومهمًا جداء وقد .بدأت عندنا 
في الغرب مع التنوير الأوربي والأمريكي"“ء نحن لا نريذ ولا ينبغي لنا الاكتفاء 
بالذود عن حقوق الإنسان هذه بطريقة دفاعيّةء بل نحن يهمنا إنجاز هذه الحقوق 
بصورة فعَالة في جميع الذول من أجل منفعة كل هذه الشعوب وخيرها. 

لكتنا نستطيعٌ تحقيق مقاصدنا الحسنة بطريقة أسهل بكثيرء إن قلنا في الوقت 
نفسه للشعوب الآسيويّة بالذات: «إِنَ الحقوق ترتبط دائمًا بواجبات معينة» «إن 
(نهر) جانج" الحقوق ينبع من (جبال) هيمالايا الواجبات»» كما قال مهاتما 
غاندي. الحقوق والواجبات تنبع في النهاية من كرامة الإنسان. 
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(۰) 


آلصدق وآلكذبُ 


سؤال: ما هي الواجبات المطلوبة اليوم بصورة خاصة من وجهة نظرك؟ 

جوابً: يتعلّق الأمر بواجبات أساسيَة مطلوبة من الجميعء لقد تم استعراض 
الواجبات الستّارية المفعول على الناس جميغا بإسهاب في إعلان برلمان الأديان 
العالميّة عن المقاييس العالميّة للأخلاق (شيكاغو سنة ۹۹۳١م)»‏ وهي: 

-١‏ نبذ العنف» واحترام أشكال الحياة كافة. 

۲- العدل والتضامن. 

-٣‏ الصتدق والتسامح. 

-٤‏ الاحترام المتبادل وشراكة الرّجل والمرأةأ*“. 

بعض الواجبات مطلوبة بصورة خاصة من أصحاب مهن معيّنة““ء في 
مجال الإعلام الصدق مطلوب بصورة خاصةء وبالمناسبة أيضنا من علماء 
اللآهوت. أمّا الستياسيَونْء فالمطلوب منهم مزيد من العدل والتضامن. مطلوب من 
الأطباء وعلماء البيولوچيا احترام الحياة. نستطيع إذن فرض إيقاع جديد» وائتهاج 
سياسة جديدة» لكن من الطبيعي أن هذه الواجبات لا تقتصرُ على جماعة 


معيَّنة من البشر» دون الآخرين. 
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بيد أن هناك فضائل أو مناقب تکونڻ مهمَّةَ جدا في حالات معيّتةء فأنا ری 

أهمية 6 الصدق في عالم الذبلوماسيّة مثلأء كثيرا ما تعاملتُ مع دبلوماسټین 
وناقشتهم» ثمَةَ رأي شائع بأن الكذب ضروري لنجاح البلوماسيّينء لكني التقيت 
أيضا دبلوماسيين آخرين يؤمنون بعكس هذا الرَأي تماماء وأعتقد أنهم محقون. 

اطلعت موؤخرا على كتاب تعليميٌ كلاسيكي في التبلوماسيّةء بقلم الإنجليزي 
هارولد نيكولسون ۸٠ءاهء۸‏ 14ه۳1» فما الذي ذكره على قمة صفات التبلوماسيين؟ 
حب الحقيقةء وهذا لسبب بسيط: فالففة مرتبطة بالصتدق» عندما لا نثق في سفير دولة 
أجنبيَةء لأنه يُحبٌ المخادعةء أو لا يلتزم بالاتفاقيات» فلا يمكن أن يُحقق هذا الأخير 
أي نجاح» إن الستلوك غير الصادق لا يجدي نفعا. 

ينبغي إذن مناقشة المعايير الأخلاقيّة بعناية واستفاضة في مناهج تعليم 
البلوماسيّين. هنري كيسنجر مثلا وهو دبلوماسي قدير - قد شعر بالعجز في هذا 
المجال في النهايةء نظرا للاتهامات الموجهة إليهء عن حق أو غير حق» بأنه 
يمارس الذبلوماسيّة بصورة غير صادقةء ويقول في القاهرة شينًا غير الذي يقوله 
في تل اہی (*“) 

سؤال: عبرت مرّات عديدة عن نفورك من الكذب وكراهيتك له. التعاملٌ مع 
الكذب والحقيقة صعب جدًا في الكنيسة أيضناء ذلك لأن التعامل مع الكذب والحقيقة 
له علاقة وثيقة أيضنًا بكيفيَّة تعامل المرء مع ضميره. 

جواباً: إن الصتدق هو من الصفات التي يكتسبها المرء مُبكرا عن طريق 
التربية: فالإنسان ينبغي ألا يكذب. أن يكون كل واحد متا ريما قد كذب مر 
اضطراريًا من قبلء فهذا ليس سيئاء بل هو أمر واردء لكنٌ هناك بالطبع فرقًا بين 
أن يكذب المرء اضطراريًا أو حرجاء وبين أن يكون الإنسان غير صادق عن 
قصد, بل أن يكون كذابا في سلوكه برمته» فهذا إمعان في الخطأء هناك أشخاص 
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لا يلاحظون أنهم يكذبون طوال الوقت» لقد مررت بتجارب كثيرة في هذا المجال 
على نطاق كل من علم اللآهوت والكنيسةء بحيث ازدادت أهمية الصتدق في حياتي 
مع مرور الوقت. 


ټُمکنني تصنيف العقود الأولى في عملي اللآهوتي تحت مصطلح الحرَيَةَء 
لقد احتفظت بعشقي للحرَيَة» ولكن عندما دخلت في المعارك الفكريّة الكبرى مع 
مرور الوقت» صار الصدق هو الصفة الرئيسبَة الأهمّ في حياتي إلى حد بعيد. كان 
الإهداء المحټّب لي الذي كتبته في كتبي هو: «الحقيقة بصدق»» ذلك لاني لاحظت 
كثيرًا أن بعض الناس يدعي الدفاغ عن الحقيقةء لكنه يتصرف بأسلوب 
غير صادق. 

كثيرا ما لاحظت استخدام كل الحيل الممكنة من أجل تحريف العقائدء لكي 
يمكن الاحتفاظ بها بطريقة ماء أي إنهم قاموا باستخدام أساليب غير صادقة للذفاع 
فن الكت ةة كن فة ااأكتة > کثیرا جدا ما عایشت ورایت رجال الكنيسة 
يصدرون بيانات غير صحيحةء لتكذيب حقائق معبّنة» أو يؤكدون أشياءَ غير 
صحيحة! (= أي إنهم ينفون الصتحيح» ويؤكدون الأباطيل). 

سألت قي أثناء المجمع الفاتيكائ التّاني صديقي الشهير -محرر 
مرسوم المجمع عن حرَيَّةَ الأديان- اليسوعي الأمريكي جون كورتني 
ماري Courtney Murray‏ onل:‏ «ما رأيك فى المطران الاأمر يکي الفلاتي؟» 
فأجاب قائلا: «ھائتس» انه رجل ادى چاه ر يكذب إلا إذا كان الكذب في 
مصلحة الكنيسة»! هنا أدركت أن التاس الصتادقين يعتقدون أن بوسعهم أن يكذبواء 
إذا تعلق الأمر بالكنيسة (أو التولة). 


كم من كذب وإنكار وحجب للحقائق قد تم بخصوص قانون العزوبة مثلاء 
الذي لا علاقة له بالكتاب المقدتس““ء كم من فضائح طفت الآن فقط على الستطح: 
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استغلال الأطفال جنسيًا من قبل القساوسةء اغتصاب القساوسة والأساقفة للرَّاهباتء 
سوء استخدام طقوس منح البركة للنساءء قائمة طويلةء أوضاع سيئة ليس فقط في 
ألمانيا الاتحاديةء بل أيضنًا في كثير من البلدان الأخرى. كان أكثر ما أغضبني هو 
استغلال الأطفال والنشء جنسيًاء لقد كانت المنظّمات الخيريّة الكاثوليكية 
والسلطات المسؤولةء على علم منذ فترة طويلة بكثير من استغلال الرّاهبات جنسيًا 
في إفريقياء فلماذا حجبت الكنيسة كل شيء وأنكرته؟ كل هذه مسائل جعلتني أزداذ 
حساسية مع مرور الوقت تجاه عدم الالتزام بالصندق. 

لاهوتيًا تعلمت لحسن الحظً منذ وقت مبكر الصتدق العقليء لقد اتخذت لنقسي 
قاعدة بألا أكتب مبدئيًا ما لا أقولهء وألا أقول ما لا أؤمن به. ثمَةَ علماء لاإهوت 
يمكن أن يوافقوا على كل ما أقوله هناء إذا اجتمعت بهم على انفرادء لكن إذا تعلق 
الأمر بأن يقو أحدهم بكتابة هذاء أو حتى مجرّد التصريح به جهرّاء فإنه يتراجع 
خوفا وفزعا. 

نستطيع أن نذكرَّ في هذا الستياق أيضنًا نوغا من «شجاعة مائدة البيرة 
اللأهوتية»» وهي الشجاعة التي تظهر في أثاء احتساء أساتذة علم اللآهوت 
البيرة (= الجعة) بعد جلسات الكليّة. إن هذه الشجاعة سرعان ما تنقلب إلى خوف 
من الستلطة وطاعة عمياء عند العودة إلى كرسي التدريس بخاصَة تجاه السّلطة 
الهرميَّة للكئيسة. هذا الستلوك الذي يفتقذ الصتدق والوضوح كثيرا ما أثار استنكافي. 

كان بوسعي أن أسهّل على نفسي أمورا كثيرةٌ لو كنت قد سايرت هذا 
التيار؛ زشازكت في كيل الشتائم من وزرآ الكو اليس مما قعل كير من كلما 
اللآهرتء ولو لم أصرّح بنقدي واستيائي علانية بوضوح أمام الرَأي العامّ. كثيرًّا 
ما ظهرت في وسائل الإعلام» وکثيرا ما اعثرضت على الصتحفتين: «طلماذا 
تسألوئني أنا بالذات؟» فكان رذهم: «نحن نسألك» لأنك تقول لنا الحقيقة». 
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لكتي تعلمت مبكرا أيضنا: دما يرل لزي الفقة » فعليه أن يدفع أحيانا 
ثمنا باهظاء من يعلن الحقيقة للرَأي العام بطريقة غير لبقةء يُعاقب عن حق 
واستحقاق. لكن كثيرًا ما يحدث أن يقع المرءُ ضحية لشجاعته» وجبن الآخرينء 
كما قال لوترء عند إقدامه على فعل شيء خطیر» يستفید الآخرون منه»ء فتنهال عليه 
الضتّربات على كلمة الحق التي قالهاء وعلى الحقيقة التي كثيرا ما تكون غير 
مريحة. لكن على الإنسان أن يتحمًل هذا أيضنًا. 

سؤال: من اين جاءت حصاسينك تجاه الصتدق والعدل؟ هل تم وضع أساضها 
في منزل الوالدين؟ هل هي صفة رافقتك مدى الحياة؟ 

جواب: أعتقذ أنني تلقيت بعض المبادئ من والديء أَمَي بالذات كان لديها 
مقاييس صارمة بدرجة كبيرة فيما يخص الصدق. لكن حساسيتي تجاه الصدق لها 
أيضتًا علاقة بحركة الشباب الكاثوليكيّة التي كنت نشطًا فيهاء كانوا يحرصون هناك 
حرصنًا شديذا على الصتّراحة والكلام المباشرء كان الشعار هو: الأصالة والصدق» 
ليس فقط فيما يخص الكلام» كنا نركز في حركة الشباب في شتى أمور الحياة 
اليوميّة -بما في ذلك الملابس- على ما هو صحيح وحقيقي» ولم نرد مجرد 
اقباع التقاليد. 

كل هذا ترك تأثيره القوي علي. ثم إن تكويني الفكري والروحي أخذ الاتجاه 
نفسه بعد ذلكء وأخيرا فقد مارست في الستنوات الستبع التي قضيتها في روما 
(الفاتيكان) دراسة على الطبيعةء بحيث صرت أدرك تماما كيف تتعامل الكنيسة مع 
الحقيقة والصدق» استطعت باعتباري مطلعا على بواطن الأمور تعرأف مؤسسة 
الكنيسة برمتهاء وفي الوقت نفسه تمكنت من دراسة: كم من العقائد في النظام 
الروماني قد تم تأسيسه على أكاذيب تاريخيّة خيَةَء كم من الامتيازات والحقوق البابويّة 
يعود أصلها إلى تزويرات!! لأني قمت بالكشف عن هذه الأمور ونشرتها في كتبيء 
فهذا ليس مريحا على الإطلاق بالنسبة للستلطة الهرميّة للكنيسة. 


179 


تلقيت الآن لتوي مرَة أخرى من إنجلتراء من أستاذ كاثوليكي» مراجعة سلبيّة 
لكتابي: «تاريخ مختصر للكنيسة الکاڈو ٺيكa«‏ ° Kleine Geschichte der,‏ 
katholischen Kirche‏ « لاني قمت بتحليل ما حدث من تطورات بوضوح منذ 
القرون الوسطى. أنا أذكرٌ أيضنا الإيجابيات» لكنى لا أسكت عم تم تأاسيسه على 
تزويرات» وكل ما تراكم من سلطات هرميّةء لأ البابا والكوريا منم»)؛ الأساقفة 
والإكليروس» ما زالوا يريدون مزيذا من السّلطة. 


لکن ألا رذ ينبغي أن أنشر أيضًا ما هو غير مريح» حتى يلاحظ الناس ما هو 
حق وما هو کذب في کنيستنا؟ لقد اعترف نقاد آخرون بهذا لحسن الحظ وقذروه. 

سؤال: لماذا تواجه الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكية صعوبات إذن في 
الاعتراف بالأكاذيب التاريخيّة؟ لماذا لم يتم رد الاعتبار لجاليليو إلا بعدها 
بأربعمائة عام؟ 

جوابً: سبب ذلك بادئ ذي بدء ببساطة هو العبء الهائل للتاريخ» الكنائس 
التي لم تنبثق إلا عن حركات في القرن الستادس عشرء أو القرن الستابعم عشر 
ميلاديًاء أي تلك التي لها تاريخ أقصر من الكنيسة الكاثوليكيّةء ليست مثقلة بهذا 
العبء الخاص بالتقاليد الطويلة القديمة. ثم يوجد في الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة 
-أكثر بكثير من الكنائس الشرقية- جهاز السلطة القوي!! الذي لا يحب الاعتراف 
باتخاذ قرارات خاطئة. 

ان يخافون هنا في المقام الأول من أنهم إذا اعترفوا بارتكاب خطا خطأ واحدء 
فلا بذ تلقائيًا من الاعتراف بأخطاء أخرى أيضناء بحيث يصير النظام برمته هشاء 
إنهم يخشون من فقدان المصداقيّة» إذا اعترفوا بخطأً واحد في الأمور 
الجوهريّة للعقيدة أو التقاليدء مثلما حدث مثلا في مرسوم «الحياة البشرية(أ*“) 
e Humane‏ فيما يخص قضية منع الحمل. 
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رأيي في هذا الموضوع هو العكس تماما عندما يعترف المرء بصدق 
بالأخطاء والقرارات غير الصحيحة» فهو يُعيد كسب الثقة. لقد تحدثت مع باول 
الستادس“ ٠1 ۷١‏ طويلاً في ذلك الوقت عن هذه القضاياء لماذا مثلا سبق 
لسلفه پيوس الحادي شرا e‏ 1 s»ا۲.‏ في ثلائينيات القرن العشرين أن اتخ 
موقفا متشدذا في مرسوم «الزواج الطاهر»“) ” 
يمكن تفهّمه أكثر على وجه التقريب حسب ظروف العصر في ذلك الوقت - إن 
حبوب منع الحمل لم تكن موجودة في ذلك الوقت بعذء والجنس كان يقَيّم بصورة 
مختلفة من جوانب متعددة. لقد کان بوسع البابا باول الستّادس ۷1 ٣41‏ أن يأمر 
بمراجعة هذه الآراء» ليستنتج إمكانية الحكم على الجنس ومتع الحمل بصورة 
مختلفة بعد انقضاء ثلاثين أو أربعين عامًا على صدور المرسوم الأوّل. 

لو أنه فعل ذلك وأصدر مرسومًا بهذه الرّوح» لاستقبله الناس باستحسان 
ومدح» كان بوسع البابا أن يجني مصداقية هائلةء لو فعل هذاء لقال الرَأي العام: 
«انظرواء كيف يتصرّفون بثقة واقتدار» وكيف يُصححون أخطاءهم»» لو حدث 
هذاء لكان من الممكن اقرکیز على أهداف بناءة جديدة» لو فعلوا هذاء لصار الناس 
ممنونين» لو أنهم تخلصوا من عتاء الاعتراف للقسيس الآن باستخدام حبوب منع 
الحملء لكان من الممكن أن يمارسوا منع الحمل بمسؤولية. 


“sti connubii‏ -وهو موقف 


ينبغي ألا ننسى أن العهد انجديد يقول: «وتعرفون الحق» والحق 
يحرتركم»""“ء لكن المسؤولين عن كنيستنا الكاثوليكيّة يخافون فيما يبدو من 
إمكانية أن تؤدي الحقيقة إلى تحرير الناس فعلا. نصل هنا إلى المشكلة التي سبق 
لدستو يغىكى ئ Dostojewski‏ معالجتها في «المفتش الكبير « Grofinqıisitor,,‏ : 
ثمَة رجال كنيسة يرون أن الناس لا يتحمَلون هذه الحرَيّةَ مطلقاء حيث ينبغي 
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عندما تقوم «أجنة |لڼإيمlن«,,Glaubenskongregatioı“‏ مرَة أخرى باتخاذ 
إجراءات تفتيشيّة ضد أحد علماء اللآهوت» تم تذعي حماية المؤمنين من خلال 
إجراءاتها التفتيشيّةء لأنهم - بحسب زعمها - يمك أن يقعوا تحت تغرير 
هذا اللآهوتي. 

بل إن «لجنة الإيمان» تريذ حماية الأساقفةء وكل من استمع إلى هذا 
البروفيسور» واللآهوتيين عمومًا! إنهم يقلبون الحقائق بسلوكهم هذاء فهذا في الواقع 
هو إجراء بوليسي للمحاكم التي تقوم بالتفتيش عن العقائدء يهدف إلى حماية النظام 
الرّوماني العقدي والنظام التأديبي للكنيسةء من التنوير والإصلاح!! 

إنهم يجبرون عالم لاهوت على التوقيع على شيء هو لا يريد التوقيع عليه 
في الواقع؛ لكن إن شاء هذا اللآهوتي ألا يفقد منصبهء وكرسيه الجامعي» وإن أراد 
آلا يتعرّض لمزيد من الاضطهادء فعليه التوقيع على ورقة من «لجنة الإيمان»» 
وأن يعلن «تحفظه العقلي» وااہ!۸ !Reservati0 e‏ إن هذا لیس له آي علاقة 
بالحمايةء بل هو تعد على الحرَيّة في الكنيسة. ٠‏ 

نعم إنه تضليل لغوي حقيقي على طريقة الأديب الإنجليزي العظيم چور چ 
أورويال" ٠ءءااء«ہ0»‏ عندما يُعلنون أن التعدي على حرَيّة إنسان مسيحي هو 
حماية لحريته: «نحن نقيدك بالأغلال» حتى نحمي حريتك»! هذا ما يقوله هؤلاء 
الذين لا يريدون بالطبع أن يحملوا أنفسهم من الأغلال إلا أقل ما يمكن. 

لقد قدم دستويفسكي الإجابة: محكمة الأستئناف العليا هي يسوع نفسهء الذي 
يعود» ويسأل من كبير المفتشين: «لماذا تأتيء لتزعجنا؟»ء يسوع الناصري 
يُزعج» حتى وإن لم يتكلْم. لم يحدث أن قام يسوع نفسه باستجواب الناس في 
عقائدهم: «ما هو مذهبك الإيماني؟ هل أنت أيضنًا أرثوذكسي؟». 


كذلك فإِنَ يسوع لم يُعاقب أحذا لم يلتزم بالمعايير المفروضة"“)ء بالعكس 
لقد دافع عن هؤلاء الذين تصرّفوا بطريقة مخالفة للقوانين الستائدة هولاء الذين 
قطفوا السنابل وأكلوها يوم الستبت» بل إنه دافع عن المرأة التي خانت زوجهاء ليس 
لأنه كان يوافق على الخيانة الزّوجِيّةء لكن لأنه كره أن يرى أنصار الشريعة الذين 
كانوا يعلمون جِيّذا أنهم أنفسهم ليس أفضل كثيرا منهاء وقد حكموا على هذه المرأء 
المسكينة. إن يسوع هو محكمة الاستئناف المزعجة جدًاء وكونه كذلك» فهذا له 
علاقة بالحقيقة» ذلك لأنه هو نفسه «الحقيقة»» من حيث إنه يُمتّل الب الذي هو 
الحقيقة المطلقة. ينبغي أن يهتدي الناس في الكنيسة الكاثوليكيّةء وفي المسيحيَة 
بهذه الحقيقة» حتى وإن لم تكن مريحة. 

لكن في عالم الواقع كثيرا ما يكون الأمر مختلفاء مثلما لمست في أثاء 
المجمع الفاتيكاني الثاني: البابواتء والكرادلةء والأساقفة لا يعبوون كثيرا بما كان 
يمكن أن يقوله يسوع نفسه» لو أنه كان حينئذ في قاعة المجمع هذه بل كثيرا ما 
حدث - فيما يخص دستور الكنيسة مثلاً - أن اتخذوا قرارات موافقة للنظام» دون 
أن يتحذثوا عن القضايا الحقيقيَة. 

إنني أتذكر الآن مرَة أخرى أو جسٽ ر August Hasler‏ الذي أف 
كتاب: «لماذا صار <“Warum der Papst unfehlbar wurde,, «؟lgصzn lll‏ 
كان هاسلر قد عمل فترة في إحدى المصالح الفاتيكانيّةء حيث لاحظ ما يلي: لو قام 
أحد' في مثل هذه الجلسات في الفاتيكان بالاستشهاد بيسوع» لأثار هذا شعورًا 
بالاستغراب إلى حد ماء من المرجَح أن الحاضرين كانوا سيسألون: «ما جدوى 
هذا؟ نحن لدينا القانون الكنسي» والعقيدة» نحن نعلم مقاصد القوانين 
الكنسيًة() 8 والأهم من ذلك نحن نعرف ما يريده البابا». 
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لقد أعلن سكرتير مؤتمر الأساقفة في ذلك الوقت» الكاردينال يان شوته 
Jen Schott‏ ذات مر ة: «الأساقفة مسؤولون فقط أمام الباباء والبابا مسؤول فقط 


أمام يسو ع». هکذا يمکن توظيف يسوع لتبرير الاستبداد(٠) Absolutismus‏ 
البابوي. 
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كنيسة ألْمُستقبل 


سؤال: ما هي رؤيتك للكنيسة في ألف الستنة الثّالث بعد الميلاد؟ 

جوابأً: لقد سبق أن أوضحت رؤيتي للكئيسة في ألف السنة الثالث في 
مناسبات كثيرة: إنها كنيسة غير مغرمة بالماضي» بل تستنذ إلى الأصل 
والحاضر). ليست كنيسة طائفيّة ضيَقة الأفق» بل كنيسة مسكونيّة منفتحة”“. 
ليست كنيسة متمحورة حول زف ي(۷۴) ›eg0zentrisch‏ بل كنيسة عالمية"). 
ليست كنيسة أبوية““ مء هنمس بل كنيسة شراكة الرّجل والمرأة جميع"". 

الكنيسة بالنسبة لي هي بالضتبط كما وصفها العهد الجديد: جماعة من 
المؤمنين» وليست جهازًا» ولا نظاما هرميًاء ولا منظمة"". الكنيسة يمكن أن 
تكون أيضًا مجموعة صغيرة من المؤمنين: عندما تفعل ما يريده عيسى» فهذه 
كنيسة. لقد وعدنا المسي قائلا: «لأنة حيتّمّا اجِمَّعَ الان أو ثُلانَةَ باسنمي 
فهناك أكون في وسنطهم»0““). ۰ 

ليس لدي تصوّرات رومانسيّة فيما يخص ما د يت في كل كنيسة وجماعة 
مؤمنين على حدة» لكني على يقين أني لو كنت قد عدت إلى الأبرشيّة مرَة أخرىء 
لسعيت في المقام الأول إلى فتح هذه الأبرشيةء وجعلها مضيافة كريمة. 

يجب أن يكون واضحا أنه عندما يكون هناك كنيسة في ضاحية مثلاء ينبغي 
أن تكون مركا ينبض بالحياةء وأن تقام فيها قداسات حيَة ممتعة. كما ينبغي أن 
يكون من الممكن أيضنًا إتاحة قاعات الاجتماعات التابعة للكئيسة للجماعات الَينيّة 
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الأخرى» يجب أن يكون من الممكن أن يقوم القسيس أيضنًا بفتح أبواب الكنيسة 
لخماغة من المسلم نفد 

ينبغي إذن أن تتميز وا اليوم بالشفافيَة والجاذبيّة؛ هناك كثير 

من النشء والكبار يعزفون على آلة موسيقيةء وربّما يرغبون في العزف مر في 

الكنيسة. هناك كثير من الأشخاص لديهم 8 تنظيميَةَ» قد يوڌون تتظيم شيء ما 

برشيّة. هناك أفراد من غير رجال التين مثقفون جذاء قد يرغبون في إلقاء 
محاضرة عن أمانيهم ومشاكلهم. 

لقد وضعت مسودة خطبة الكاردينال سوينو"“ 8٠٠»‏ عن «المواهب 
الروحيَة» في أثناء المجمع الفاتيكاني النّانيء إن هذا شيء قد ميّز الجماعات 
والكنائس التابعة للرسول بولس(^“) .Gemeinden die paulinischen‏ لكل واحد 
مو هبت (*) (‘^a Berufung (^a geد «Charisma‏ (أو عطيته»ء أو برکته) 
ماه ويستطيع ممارسة هذا في إطار الأبرشيَة أيضا. 

J‏ بولس الرسول: «لائي اريذ أن يكُون جميع ۾ الاس كما أناء لك كل 
واحد له مَوهبنة الخاصةً من اش الوّاحذ هكذا والآخر' هكَذّا»(* “٤ء‏ فهذا جيڏ 
القيادة» والآخر يجيد العناية بار وذاك يتقن الستلوى. لكل واحد موهبته 
الخاصَة 

الكنيسة هي في الواقع جماعة يشعرُ فيها الأفراد أنهم يعودون هناك إلى 
أنفسهم» ويشعرون بإنسانيكهم هناك ويسعدهم العيش في هذه الأبرشيَّة وهذه 
الجماعة» ويشعرون بالراحة والتخأص من همومهم» ولا يشعرون أنهم يخرجون 
من هذه الكنيسةء وقداديسهاء ومناسباتهاء وهم أكثر هما وانقباضًا من حالهم 
عندما دخلوها. 

سؤال: هل يعني هذا أن الإيمان يحتاج إلى الجماعة؟ 
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جوابً: نعم» مبدئيًا في جميع الأحوال. يمكنك بالطبع أن تعبد الرَب مثل 
)4۸( 


روبینسون 1ظ فوق جزيرة معزولة» إن تجوت وحدك من السفينة 
الغارقة. لكنَ القاعدة هي أننا نعيش مع بشر آخرين مغاء فكل إنسان بحاجة إلى 
تقدير» وتبادل» واتصال» وتصحیح. 

أمّا أن يعتقذ المرء أن بوسعه أن يفعل کل ي وحده دون الآخرين»› فهذا 
لا يجدي نفعاء من هذه الناحية يشعر الإنسان بالحسرة عند رؤية الكنائس 
تزداد خلوًا من المؤمنين"“ء وأن التاس عليهم حل مشاكلهم بأنفسهم» 
أو بطريقتهم الخاصتة. 

فهم يقرؤون كل ما يقعٌ في أيديهم» بداية من المنشورات المريبة التي تقدم 
النصائح في شتى القضايا الممكنةء حتى الصتحافة الرخيصةء والكتابات الباطنيّة 
esoterisch‏ الركيكة› خن يتم تقديم اجابات ظاهر ی فقط عن تلك الأسئلة المصيرية 
الأخيرية التي تجول بخاطرهم. 

لكن عندما يكونٌ لدى هؤلاء الناس قسيس متفتحٌ واس الأفق» يُعالجٌ مشاكلهم 

الحياتيّة الحقيقيّةء ويستعرضها في موعظة يوم الأحد - فستقل حاجتهم لا محالة 

إلى البحث عن إجابات على هذا المستوى الوضيع الرخيص. 

سؤال: لنَعّد إلى المقاييس العالميّة للأخلاق: هل يمكنٌ أن تكون مكمَلة للتين 
الذي اومن به؟ 

جوابً: المقاييس العالميةٌ للأخلاق هي بعد من أبعاد الڌين الذي نؤمن به. على 
كل حال ليس ينبغي أن تبحث عن دين آخرء بل يجب أن تقب عن المعابير 
الأخلاقَيّة الخاصتَة في دينك وتكشف عنهاء وتزداد وعيًا بها. 
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ستجذ مثل هذه المعايير في كل دين» وينبغي عليك تطبيقها بالاشتراك مع 
الآخرين» هذا البُعد اليني للمقاييس العالميَة للأخلاق ينبغي التوعية به في أقسامه 
الأساسية المشتركةء فكل دين يتكون أوّلا من أصول» ومبادئ» وعقائد مختلفة 
واا فن شار روطان وناك ودا م ما أ0 ا ال ااك 
الأخلاقي هو الذي يقصده مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاق بصورة خاصتة. 

لا يريد مشروغ المقاييس العالميَة أن يحل محل الشعائر اليا ينيّة» ولا يطمع 
ئ أخذ مكان العقائد الذينيّةء إن کل ما يريده هو توضيح المعايير 
الأخلاقيّة الأساسيّة 

لا ينبغي أن يعتقد الناسٌ أن مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق معقد جداء 
فالأمرُ يتعلق -مثلما سأوضتح بلا كلل- بالحد الأدنى من المعايير الأساسيّة 
الموجودة في كل الأديان جميعا 

إن الأطفال الأتراك الموجودين في فصل مدرسي في ألمانيا لديهم قيم 
أساسيّة سية تركية خاصتة معيتةء ولكن من ناحية أخرى لدييم أيضنا قيم ومعايير» هي 
في النهاية مشتركة بين الشعوب والأديان كافة. . من المهمّ أن يتعلم الأطفال الذين 
يذهبون إلى مدارس تجتمع فيها جنسيات وأديان مختلفةء في وقت مبكرء التسامح 
والتفاهم» وأن يتعلّموا حذا أدنى معينا ليس فقط من قواعد الأدب» بل أيضنا من 
قواعد الأخلاق. 

عندما يفشل مثل هذا التعايش» فينبغي ألا نتعجَب عندما تزداد أعمال العنف» 
إذا لم يعرف الناس أنَ: «لا تقتلء لا تجرح جسديْاء ولا نفسيًا... إلخ»» هي أوامر 
إنسانيّة عامَةَ سائرة المفعول - يكون من الستهل نشوب النزاعات والأحقاد وانفجار 
أعمال العتف» بل واغتيال الأطفال للأطفال. 

ينبغي تأكيد المشترك مبكر بقدر الإمكان وليس المفرّق» هذا مطلب رئيسي 
من مطالب مشرو ع المقاييس العالميَةَ للأخلاق. 
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حالَّةٌ ألصين ألخَاصة 


سؤال: ذكرت الصَين مرّات عدة كما سبق أن زرت الصتينَ مرّات عديدة 
وعقدت هناك مؤتمرات وندوات. هل صار هناك في الصين -بعد اللّورة الَافية 
وبعد محاربة الذين التقليدي والكونفوشيو ية( *“) Konfuzianisnius‏ 
التقليدية- شيء مثل الفراغ» أي التطلع إلى توجه أخلاقيٰ أساسي جديد؟ 

جواب: لقد سمح لي -كأول لاهوتي مسيحي- أن أحاضرَ عن مسألة الڌين 
والإيمان بالله» في الأكاديميّة الصينيّة للعلوم الاجتماعيّة في بكين» بعد وفاة 
ماو“ 40 عام ۹۷۹١م‏ بثلاثة أعوا» ثم زرت بكين بعد ذلك لحضور 
ندوات أخرى عن «المقاييس العالميَّة للأخلاق والتقاليد الصينيّة». 

لقد ناقشت أفضل عشرين أستاذًا جامعيًا في الصتين في هذه القضيةء كما سمح 
لي مخاطبة الطلبة في جامعات صينيّة عدة. الصتينٌ بالنسبة لي ليست دولة ككل 
التول الأخرىء» فهذا البلد العملاق يعيش فيه حوالي ربع سكان الأرض» والصينيّون 
هم شعبً عريق» وفي الوقت نفسه هم شعب شاب نشيط. 

تمتلك الصتين بتاريخها المدوتن البالغ من العمر حوالي خمسة آلاف عام 
أعرق حضارات كوكبنا التي ما زالت باقية حى اليوم. تشكَلٌ الأديار الصتيننة 
-بجانب أديان الشرق الأوسط والأديان الهنديّة الأصل- نظام تيار ٠“‏ 
r0n system‏ دیني الا مستقلا و متكافئًا من ناأحية تاريخ التقافةء وقد انتشر هذا 
النظام في النهاية حتى كوريا واليابان وفيتنام وتايوان. 
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ليس من الصتعب توضيح أهمية المقاييس العالميّة للأخلاق اليوم لكل من 
أساتذة الجامعات و الطلبة في الصين» فمن ناحية نتجت هذه الأهمية عن حالة 
الستياسة الدوليّة والاقتصاد العالمي التي ستتفاقم بالنسبة للصتين مع دخولها منظمة 
التجارة العالميّة"“ :)W70(‏ إن عولمة الاقتصاد والتكنولوچيا والاتصالات تتطلبُ 
مقاييس عالميَة للأخلاق. 

من ناحية أخرى تتضح أهمية المقاييس العالميّة للأخلاق من خلال قحوى 
التقالید الکو نفو شيوسيًة'“ konfuzianisehen‏ وتصوراتها عن النظام والقيم البالغة 
من العمر أكثر من ألفي عام. هناك مصطلحان يقعان في محور الكونفوشيوسية 
Konfianismus‏ يقوم عليهما أيضنًا المبدآن الأساسيّان لمقاييس الأخلاق العالميّة: 
-١‏ فكرة «رین»(۹) ۸ وتعني الإنساتية الحقة» على هذه الفکرة یمکن تأسیس 
المبدأ الإنساني القائل: «ينبغي أن يُعامل كل إنسان معاملة إنسانيّة». 

- مصطلح «شو»““ »۸ء ويعني العلاقة المتبادلة أو المعاملة بالمثل 
Repro‏ وعليه تومتس القاعدة الذهبيّة التي كانت موجودة عند 
كونفوشيو س“ وبااع»ا»٥۸:‏ «الشّيءَ الذي لا ريده لنفسك» لا تفعله 
بالآخرین» (محاورات ٠۰‏ ٤0)۲؟).‏ 

الوضعُ في الصتين اليومَ يُشبه الأوضاع التي كانت سائدة في الاتحاد 
السوفيتي سابقاء فالماركسيَة الستالينية ‏ :اء ء)s¡‏ :1ء و الماويًة maoistisch‏ 
أيضًا رفضت المقاييس العالميّة للأخلاق»ء كان الشيء الوحيد المهحَ في هذا النظام 
هو اتباع شعارات الحزب. 

لقد تغاضصی النظام عن کذب الناس وترديدهم لأشياءَ لا يؤمئون بها ألبتةء 
وغض النظر عن قيام الناس بالاختلاس والسترقة لأنهم في الواقع لم يستطيعوا 
البقاء ومواجهة الحياة إلا هكذاء فضاعت بذلك بعض المعايير الأخلاقيّة في روسيا 
و 
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كان الوضعٌ مختلفا في الماضي عندما كانت اليانة الكونفوشيوسيّة ' 
Konfianisms‏ تحظى بأهمية كبيرة» كانت الكونفوشيوسيَة نظامًا أخلاهًا مستَنًا 
قبع وزنا كوير ا للجاتب الإساي بالات ينن الف وين وة ا 

كان موقف الشيوعيَينَ الصينيَين من كونفوشيوس بجهن»ه» متضاربًا جذ 
عندما زرت الصتَين لاوّل مرّة وذکرت هناك اسم کونفو شیو س ااج k0۸f‏ ایت 
مُحذثي الصَينيّون بالحيرة والارتباك إلى حد كبير. لكن برغم كل الاضطرابات 
السّياسيَةَ» بقي کونفوشيوس وuاچ 0f‏ مشلا أعلى في الصتين لا يمكن 
الغاوؤه بيساطة. 

بيد أن شخصيَة كونفوشيوس وااج»ال/"/ه قد استخدمت بطرق مختلفةء فقد 
شوّهوا مثلا سمعة وزير الخارجيّة الصتيني البق زهو إنلاي('' هام 20١‏ 
باتهامه بأنه کونفو شيو سي ›K0nf zie‏ لاأنه کان یظهر مثل موظف کبير في 
الإمبراطوريَة الصَينيَة القديمة ماندارين"' ۸نء »444 بصورة رسميَةَ جِدًاء ولم 


شيوعي. 


یتصرف کبرولیتاري 

لقد انتقدوا في الکو نفو شیو سيَةَ ۸:۸118 K۸»‏ عن حق أنها تحلل وتساند 
نظامًا اجتماعيًا منظْمًَا بطريقة هرمية" ' اءئنءاء ٣ه‏ جداء ذلك النظام القديم 
جذا المبني على ما يُسمَّى العلاقات الخمس» والذي انتغل بالطبع على مر التاريخ 
بطريقة أبويّة ۸ءءناماءءمنء؛مم: الرئيس والمرؤوس» الأب والابن» الزّوج 
والزوجةء الأخ الكبير والأخ الصّغير» الصديق والصتديق '. هنا ينبغي إظهار 
مبدأً المعاملة بالمثل اثاأجه٣ماجء۸‏ من جديد. 

هكذا يتضح وجود كثير من الأشياء القيّمة في هذه التقاليد. هناك قصيدة 
رائعة لشاعر صيني معاصر تتحدث عن وجود کثير من هذه القيم في الحروف 
الصَينيَة أيضنًاء وهو يرى أن الكتابات التصوير ية ne‏ 0granاPk‏ هي شيء مثل 
صور البروج السّرمديّة في التماء والتي لا یمکن إز التها ببساطة. 
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لذلك فقد تلقيت من الصَينيَينْ موافقة تلقائية على فكرة المقاييس العالميّة 
للأخلاق أكثر من الآخرين بكثير'. يمك أن نتناقش حول ما إا كانت 
الكو نفو شيو سيّة »0۸/٠٠z14151:1$‏ هي مجرّد أخلاق فحسب» أم أنها أيضنًا دين. أنا 
على قناعة تامَة بأنها أيضنا دين» ذلك لأنَ «إرادة الستماء» لها أيضنًا أهمية كبيرة 
جذا عند كونفوشيوس »)٥#/»»i»‏ بل يمكن عزل الحاكم» إذا لم يَعّد يطيع إرادة 
السّماء» هذا ما عايشه أكثر من إمبراطور صيني من قبل. 

يُشكل هذا أيضنًا خلفية هذا الخوف غير المفهوم الذي يشعر به الشيوعيّون 
عند انتشار حركات دينيَةً جديدة» مثل حركة فالون جو نے( cla Falun Gong‏ 
حتى وإن كانت هذه الحركة لا تسعى إلى إسقاط الحكومةء رغم هذا يخشى 
المسؤولون من أن تقوم مثل هذه الحركات بالتأثير على رأي الجماهير» بجعلهم 
يشعرون أن الإمبراطور - الإمبراطور الأحمر - لم يعد يلبي إرادة التماء» عندئذ 
يمكن أن يصيرَ الوضع خطيرا. 

يوج في الصين طاقات دينيَةٌ هائلةء الستؤال هنا هو إلى أي حذ يمكن إحياء 
هذه الطاقات الكامنة من جديد؟ لكنَ الرَأسمالية الأمريكيّة المتطرفة تهذد في الوقت 
الحالي أيضًا «إمبراطوريّة الوسط» (= الصتين)» حيث تنمو مدن مثل بكين 
وشنغهاي"' بسرعة رهيبة. 

تكونت طبقتان جديدتان: ثمَةَ فارق شاسع بين أحياء المدن الواقعة على 
الستاحل الشرقي وبين :الماظة الرَيفيّةء هذا أيضًا لا يخلو من الخطرء لقد وقعت 
أكثر من انتفاضة للفلاحين. وقد يتذكر البعض أن الماويَة s»٠ء1ه»‏ أيضنًا كانت 
قد بدأت كانتفاضة فلأآحينء عندما يجتمع الفلآحون والتين والورة» فمن الممكن أن 
يؤدي هذا بسرعة إلى إضرام حريق هائل يأتي على الأخضر واليابس. 


من هذه الناحية فإِنَ القيادة الصتينيّة أيضنًا مهتمة جذا بالأخلاق» لا يمكنٌ أن 
يكون من مصلحة الذولة أن تتدثر الأخلاق كَليَةء عندما تضيع الأخلاق» ينهار 
المجتمع المدني» وعندئذ لا يمكن للاقتصاد أيضنًا أن يعمل بصورة صحيحة. 

روسيا هي أحسن مثال على ذلك فبغياب المجتمع المدني والفراغ 
الأخلاقيْء تمكنت مافيا الوصوليِينَ من الاستيلاء على الاقتصاد برمته» لذلك 
لا يسعنا إلا أن نأمل أن تجد الصتين حلولاً من أجل إحياء المعايير الأخلاقيّة 
الكو نفو شيو سيَة ٠ئ Kf»‏ من جديد. في هذا السياق من الممكن أن يكون 
للتين أيضنًا دور مرَّة أخرى. 

كذلك فإن المسيحيّة لا تواجه أي معوقات في الوقت الحالي في الصتينء 
ما لمت دة عن الاشتغال بالتياسة هذه خققة لا بد من الاغتر اف بها فناف 
كتاب يحتوي على كل الكنائس الكاثوليكيّة جميعا في الصتين. 

كما أن عدم إذعان كثير من المسيحيِينَ الصينيَين للثورة الثَقافيّة في الصتين 
كان مثيرا للإعجاب» هنا تساعل البعض: «من أَينَ لهم بهذه القوَّة؟»» هذا يُرينا أن 
المسيحيَة يمك جذا أن يكون أمامها فرصة لدى نخبة معيَنة في الأقلء لکن ليس 
بالمعنى التبشيري القديم. 

إن التبشير بمعناه التقليدي قد انتهى* المبشرون يتم ترحيلهم من على 

الحدودء إذا تسلل أحذء يقبض عليهء وبالمناسبة فالوضع في الهند أيضنا كذلك» فهم 
يُقاومون التبشير» ويعتبرونه أحد أشكال الاستعمار والإمبرياليّة. 

كان المبشرون في الماضي بُشکلون مع الجنود ورجال الأعمال والموظفين 
الاستعماريِينَ أعمدة النظام الإمبريالي ء البعثات التبشيريّة القادمة من الخارج لم 
تعد مقيولة: 


193 


لك إن ظهرت الآنَ رغبة من الذاخل في الحصول على معلومات عن 
المسنيحبةء واا كرتت أيرشة مسوحية حية واعندما نقام :هناف قذاسات قيض 
بالحياةء و التاسٌ في حضورهاء وعندما يشرق أيضا موقف اجتماعي نحو 
الخارج - عندئذ سيكون تقييم الصَينيّينَ لهذا إيجابيا. 

بهذا المعنى فهناك أشياء كثيرة اليوم ممكئة في الصتينء أعتقد أن الأوضاع 
في الصتين ستتغيّر في جميع الأحوال: فمن خلال دخول الصتين منظمة التجارة 
العالميَّة (۷70) حدث انفتاح مرَة أخرىء كذلك فإن الألعاب الأوليمبية في بكينء 
ومعرض شنغهاي التولي عام ١٠١۲م‏ من الممكن أن يمنحا الحرَيَةَ وحقوق 
الإنسان'' في الصتين دفعة إيجابيَة إلى الأمام. , 

لم تعد الشيوعيّة كإيديولوچيّة تمثل الخطر' الأكبر على التاس اليوم في 
الصتين» فهذا شيء لم يعد حتى كبار المسؤولين في الحزب يؤمنون به. الخطر 
الأكبر اليوم هو المادَيّة العمليّة: لقد صار التاس لا يفكرون إلا في الماديات»ء في 
المال» وفي المزيد من الرقاهيةء ومزيد من الترف والنعيم(''. 

سؤال: لماذا یخاف الصَينيَونَ من حرکات متل فالون جونج ۴1٠۸ 60۸g‏ 
من ناحيةء ولماذا يدعمون من ناحية أخرى مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق؟ ما 
الفرق بينهما؟ 

جوا راء آنا داتعا ما كنف اأحاضر غافية ولين شر انا تن ل 
تون خر كة نكر 2 المقايهن الالجة لخا فالا تمن ا طون انشطة فشيرةة 
سرَيَّةَ في الشعب» نحن لا ننظم جماعات خاصتةء ولا نقدم على شيء يمكن أن 

إن هدفنا هو ترسيخ المقاييس العالميَة للأخلاق بين أساتذة الجامعات الزّواد 
العاملين في ميادين الفلسفة وعلم الأديان والتربية... إلخ» يسعدنا أن تظهر 
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منشورات في الصين عن المقاييس العالميَّة للأخلاق» وأن تجري مناقشات عنها قي 
الجامعات» حتى تتسرب الفكرة وتتغلغل بالتدريج» وحتى يحدث تدريجيًا تشكيل 
للوعي» وتغيير في الوعي نحو معايير أخلاقية مشتركة. 

لقد أصبح الصتينيّون يُدركون الآن الإمكانيات الهائلة الكامنة في المقاييس 
العالمية للأخلاق» من هذه الاحية فنحن نقد الأوضاع المتياسيّة» لكن دون أن نشكل 
خطرا على النظام» وهو أيضنًا ما لا نريده. 

سؤال: لكنك تریذ تقريب مشروع المقاييس العالمية للأخلاق للشباب؟ 

جواب: هذا يحدث الآن في الجامعات» لكن تحتاج مثل هذه التطوّرات إلى 
وقت› کما لا يجوز أن یحدث شيءَ بطريقة خاطئة ففي سنغافورة مثلاً قامت 
حكومة رئيس الوزراء لي كوان يو" ۲١‏ ۸ه»» :1 بعمل دعاية للقيم 
الكونفوشيوسية konfuzianischen‏ وهو ما ادى إلى حدوث توترات مع الستکان 
الماليزيَين الذين لا يقتدون بمعايير القيم الصتَينيّةء فقرّرت الحكومة بعد ذلك تقديم 
قيم عامَة وتدريسها في المدارس. 

هنا يمك ملاحظة صعوبة تدريس القيم» فتلقين القيم في المدارس ليس سهلا 
أيضنًا عندنا في ألمانياء إذ لا بذ أوّلا من تجميع خبرات معيّنةء ليس يسمخ نظام 
التعليم في الصين في الوقت الحالي في جميع الأحوال بترسيخ المقاييس العالميّة 
للأخلاق كمادة مستقلة في المناهج التراسيَةء لكنْ من الممكن جذا أن يسم نظام 
التعليم الصتينيّ بإدخال حصتَة عن المقاييس العالميّة للأخلاقء بيد أن الصينيين 
ينبغي أن يْقرّروا هذا بأنفسهم. 

تعيش الصينْ منذ وقت طويل في عملية تغيير التماذج 
«‘Paradigmenwechsel‏ إا ُن التحذيث لم يبدأ في الصين الإ بشيء من التأخير ٤‏ 
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وذلك في حدود الحرب العالميّة الأولىء عندما بدأت الإمبراطوريات الكبرى في 
أوربا تتطوّر: إمبراطورية الهابسبورجر”'ء والإمبراطوريّة العثمانية'“ء 
والإمبراطوريّة الألمانيّة”'ء كانت الإمبراطوريّة الصَينيّة" موجودة منذ قرون 
طويلةء لكن حدث أن اتهازت هة الامز اوري التي عاشت آلاف الستينَ» وهو 
حادث هائل. 


أمَا بداية التحديث في إمبراطوريَّة الوسط (-= الصتين)» فكانت في ظل 
حكومة شبه بورجوازيّة"' برئاسة صن یاتسن'“ ۸٥ا٣۷‏ ی ثم جاء 
التحديث الثوري مع ماوتسي تونج ع2640۸ 40ء وأعقبت الذورة الثَافيّةً التحديث 
الإجباري التي لاحظ الصَينيَونَ من خلالها أخيرا ما الذي يمكنٌ أن يحدث عندما یتم 
التحديث بصورة مبالغ فيها. 

أمَا آخر مرحلة لهذا التحديث المبالغ فيه -التورة الثقافيّة- فقد قذفت بالصين 
عمليًا أكثر من عقد إلى الوراء. في عصرنا هذا تجري محاولات لتحديث 
الاقتصادء لكن دون إدخال الذيمقراطيّة في الوقت نفسهء وإن حدث» فتدريجيًا فقط 
في جميع الأحوالء بل إِنَ بعض المراقبين الأجانب يُحذرون من إدخال الصتين بنى 
ديمقراطيّة بطريقة أسرع مما ينبغي» حيث يُشيرون إلى أن الاختلافات في هذه 
الإمبراطوريّة العملاقة هائلة جذا. 

يتحدث المراقبون عن نزعات استقلال الأقاليم الغنيّة بالذات» لکن ينبغي في 
جمیع n‏ تحاشي وقوع أي صدامات عسكريّةء النتيجة: الحكومة المركزيّة في 
الصتين يجب أن تكون قويَةء إن شاءت الحفاظً على تماسك هذا البلد العملاق الذي 
يکنه أك هن ليان سة: 
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يضاف إلى ذلك تلك المشاكل الدائمة الناجمة عن الكوارث الطبيعيّةء مثل 
الفيضانات» والزلازل» أو الجفاف مثلا. إن الصَينَ تحتاج بادئ ذي بدء إلى ضمان 
حقوق الإنسان وتطبيقهاء لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول سجن المواطنين 
مثلما يحدث الآن بصورة متكرّرة» لمجرد أنهم يقولون الحقيقة. 

بيد أن العالم بأسره يعيش اليوم مرحلة تغيير النماذج» وينتقل من عصر 
الحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة*'١) .Nachmoderne‏ لقد بدا نحن في وربا - 
من وجهة نظري- عام ۱۹۸م التشكيك في القيم الرئيسيّة للحداثة: العقل(“") 
gy Vernunft‏ التق gy Fortschritt ١"‏ الأ .Natior‏ بداية من ذلك الوقت کان 
هناك شك حول ما إذا كانت التقنية لا تدمّر الطبيعةء لقد طرح في ذلك الوقت 
السّوال حول ما إذا كان ينبغي أن تحل علاقة شراكة بين الرّجل والمرأة محل 
النظام الأبوي. 

وظهرت في ذلك الوقت أيضًا بوادر أولى لحركة سلام» لكنَّ كل شيء تأخر 
بسبب الاشتراكيّة القر می۴ .Faschismus )١"“(ةيشافلا gy Nationalsozialismus‏ 
بعد الحرب العالمية الثانية طفت هذه الحركات والقضايا وبرزت من جديد: حركة 
البيئةء حركة المرأةء حركة السّلام. بُلخص مشروع المقاييس العالميَة للأخلاق 
المطالب الأخلاقَيّة لهذه الحركات جميعا. 

أخيرا تلقت هذه الحركة عام 1۹۸۹م دعمًا في جميع أنحاء العالم من خلال 
الثورة الأوربيّة الكبرىء "۴ فقد ظهرت فجأة كل هذه الحركات أيضنًا في أماكن 
مختلفةء وسرت موؤثرات غربيّة في الإمبراطوريّة الستويتيّة العظمى» وفجأة لم يعد 
العالم منقسمًاء والآن فقط أصبحت العولمة بمعناها الصتارم ممكنة. 
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من هذا المنظور فنحن نعيش الآن ذروة الانتقال إلى نموذج جديدء وهو 
E E‏ اک ا ا العصر الجديدء 
البعض يُسمونه: «الحداثة المتجددة» »nodernisierie Md ere‏ وهي تسمية غير 
نقديّة» البعض الآخر يتحدث عن «حداثة ثانية»» وهذا سطحي. 

غالبا ما يتعلَّق الأمرُ بهؤلاء الذين لا يرون أتنا نواجه في تلك الأثتاء مشاكل 
جديدة مبدئيًاء فعلى سبيل المثال تطرح قضية الين أيضنًا نفسها من جديد» وهي 
مسألة لا يمك إقصاؤها ببساطة مع معايير الحداثة»ء وذلك إمَّا بالتجاهلء 
أو الكبت» أو حتى الاضطهاد. لا بد من مواجهة هذه القضايا من جديد. 

من هذه الناحية فان هناك بالفعل نموذجًا »عأهه٣م٣‏ جديذاء وعصرا جديذا 
في الطريق» لن يحصل على اسم» مثل العصور الأخرى أيضناء إلا فيما بعدء 
أو من الممكن ن يحصل على اسم جامع»› مثل البارو ك “° ۸ 8a0‏ 
أو الروکوکر "' ۸00۸. نعم إن عصرنا هذا هو عصر شائق» ولا يعرف أحذ 
كيف سيكون شكل العالم غذا. 
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لْمَقَاييس أَلْعَالْميَةَ للأخلاق وحقوق آنسان 


سؤال: هل ترتبط الْمَقَاييس العَالْميةَ للأخلاق حتَمًا بحقوق الإنسان؟ 

جوابً: نَع بالضتّرورة فحقوق الإنسان هي جزءَ من المقاييس العالمية 
للأخلاقء لكن أيضنًا واجبات الإنسان. كلاهما جزء لا يتجزاً من المقاییس العالمية 
للأخلاق. في البداية صندم البعض 2 ألمانياء عندما رَأوا أحدا يتجرَأ من جديد على 
الحديث عن الواجبات» يمكنني تفهّم ذلكء لأن الواجبات قد أسيء استخدامها جدًا 
في التقاليد الألمانية» بداية من موظفي الطاعة البروسٹیين ° preufischen im‏ 
.Gehorsamsbeamtentum‏ ثم قي المقام الأول في عصر الاشتراكيّة القومتة('*) 
Nationalsorialismus‏ من خلال الحزب والقوات المسلحة. لكن الو اجبات قد اُسيء 
استخدامها جذا من قبل الكئيسة أيضاء كان هناك نوع من صوفيّة الطاعة العمياء. 
إني غرف جيدا ما أتَحذث عنه. 

ليس لدينا للأسف قى اللغة الألمانية ثلاث كلمات لمعنى «الواجب»ء مثلما 
هو الحال عند الإنجليز: لفظ ”ر2“ (= واجب) بالإنجليزية يستخدم للواجبات 
العامة حيث نقول: إن سيارة الأجرة «خارج الخدمة»ء أو «لا تعمل» 
“duty off’‏ أو «في الخدمة» ”رال رم“ ثم هناك لفظ “obligation” —lI‏ 
الإنجليزيء وهو يعني الواجب أكثر قليلا من سابقهء أي: التزام» «لديك التزام» 
.“¥u have an obligation”‏ تم يوجد لفظ ”yاiاrespoırsihi“‏ (= المسؤولية)› 
“esponsibility”‏ هو لفظ يعني «الواجب» الأكثر افا و تفاذا ف النفس» فأنا 
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أشعر بال ”رإiاطresponsi“‏ (= المسؤولية). هذا الأفظ الإنجليزي يمكن ترجمته 
إلى ain)‏ ب .“Verantwortlichkeit”‏ 

عندما رجاني (مجلس) «إنتر Îكشj “InterAclion Co« cil” «Jig‏ 
لرجال التولة ورؤساء الوزراء السابقين تأليف مسودة ل: «إعلان واجبات 
«“Erklûrung der Menschenpflichten” «jli!‏ فکر ت ملا في إمكانية التحدث 
عن «إعلان المسؤوليات»» لكن سرعان ما نبذت هذه الفكرة» لان هذا غير معتاد 
لغويًا. فكلمة «مسؤولية» “Verantwortlichıkei!”‏ في صيغة الجمع هي أکثر 
استخدامًا حتى الآن في المجالات الإداريّةء حيث تشير إلى تخصتصات في إدارة 
معيّنةء لكنها لا تستخدم للإشارة إلى واجبات أخلاقية حقاء بيد أني أعتقد أته 
لا ينبغي مطلقا التَخلي عن هذه الكلمة. 

كان توني بلير -الذي لم أذعة عبنًا إلى توبنجن لإلقاء الخطاب الأول 
للمقاييس العالميّة للأخلاق'”- قد تحدث مبكرّا عن «الحقوق والمسؤوليات» 
“Rights and Responsibilities”‏ بعد ذلك اقتبس المستشار الألماني حينئذ - 
جيرهارد شرودر- هذا المصطلح» واستخدمه في بيانات عذة. يجري الحديث في 
الفترة الأخيرة بصورة متزايدة عن أن الإنسان لا يمتلك حقوقا فحسب - وهذا 
ينطبق على العاملين والعاطلين على حد سواء - لكن عليه أيضنًا «واجبات». من 
المُحقّق أن هذا منَ البديهتات. 

لكن يمكن الرجوع إلى كانط م الذي سبق له أن ذكر أن هناك واجبات 
يمكن استنباطها من الحقوق» وواجبات أخرى لا يمكن استنباطها ببساطة من 


الحقوق» ثَمَة واجبات قانونيّة وأخرى إنسانيّة بحتة. 
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عندما تمتلك أنت على سبيل المثال «حق» حرَيَة الصتحافة» يكون من 

«واجب» الآخرين احترام هذا «الحق»» وأنت بدورك يكونْ من «واجبك» احتر ام 
ية صحافة الآخرين. لكن هناك «واجبات» على الصتحفيّين أيضنًا ليست منبثقة 

من E‏ ق» ويعتبر «الالتزام بالصدق» إحدى هذه المسؤوليات E‏ وهذا 
ليس مجرّد حق للآخرين» بل هو واجب وأمر من أوامر الإنسانيّة للإنسانيّة ذاتها. 

َيل مَتَلاّ: إذا سألتني سوالاً مزعجاء فمن الممكن أن أكذب عليك» لا يمكنك 
بعد ذلك أن تقول إني انتهكت «حقك»» فأنا قد كذبت عليك»ء هذا صحيح» إلا أن هذا 
في الواقع إْمّ ومخالفة ضد شخصي» فأنا أناقض نفسي» إني لم أعد أتمتع بالشفافية 
حيث أقول لك شيا مخالفا لتفکيري› هذا کي الواقع يخالف إنسانيتي› لکنه يتوقف 
على شخصي» وکوني أستطيع أن أكون شفافاء فهذا جزء من کرامتي اض 
إني أستطيع مناقضة نفسي» وهو ما لا تستطيعه الحيوانات» الحيوان لا يستطيع أن 
يكذب» لكن يستطيع الإنسان أن يكذب. 

الصتدق إذن هو «واجب» أخلاقي مبني كيه أصَلاً على كرامة الشخص 
الإنسانيء مثله مثل فضائل أخرى أيضنًا بالطبعء كالعدل والإنسانية. إن الصتدق ليس 
مجرد «حق»» بل هو إحدى «مسؤوليات» الإنسان الأساسيَةء الصتدق هو أمر من 
أو امر |لإzluiَة .lınperativ der ein Menschlichkeit‏ 

سؤال: هل ترك فكرةَ المقاييس اميه للأخلأق عنذ ملتقى المتياسة 
و النظر" ة الذَينيَةَ للعالم Wa aR religiöse‏ . 

جوا ايى ادى لها عة بك من الذين اوالساسة الف أعرت 
قضايا الستياسة اهتمامًا خاصًاء أنا أقرأً الجرائد يوميًا منذ عيد ميلادي العاشرء 
حينما دخل الجيش الألماني النمسا اعتبرنا هذا في سویسرا حدڻا خطیر! مهدا لنا 
جداء بحيث بدأت لذلك عندما كنت طفلاً في قراءة الصتحف. هكذا تعوّدت على 
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قراءة الصّحف بصورة دائمة عند عودتي إلى البيت من المدرسةء تستطيع قراءة 
تفاصيل هذا وما يشبهه في مذكراتي الشخصيَة. إن الستياسة ما زالت تسحرني 
حتى اليوم» لان أمورا كثيرة للناس تتوقف عليهاء صحيج أن الاقتصاد قد ازدادت 
أهميته وتأثيره» لكنَ الستياسة ما زالت -إن شاءت- هي التي تستطيع حسم كل 
شيء» وينبغي لها أيضًا الاحتفاظ بأوّليتها على الاقتصاد. 

إن البحث العلميّ -وهو بالنسبة لي أساسي- ينبغي أن يكون له نتائج عملي 
بقدر الإمكانء لقد كنت مدفوعا بصورة متزايدة لقبول التزامات صعية ومجهدة 
کان علي مثلاً أن أصيغ «ورقة المبادئ» “Gru dامgenpهمi er”‏ لحوار الذيانات 
الاو رل في اليونسكو سنة ٩1۹۸۹م»›‏ ما دعواء"" الأساسية “Grundthese”‏ ¬وهي: 
«لا سلامَ بين الأمم بلا سلام بين الأديان»- فقد فرضت نفسها في تلك الأثاء 
بصورة واسعة. 

کان البروفیسور کلاوس شاب طە۲۷اءc؟‏ سما - مؤسس ورئیس منتدی 
الاقتصاد العالمي في دافوس» المتفتح جذا تجاه القضايا الأخلاقيّة- قد دعاني أيضنا 
قبل سقوط حائط برلين سنة ۹۸۹١م»‏ للتحدث في دافوس عن «المعايير الأخلاقيّة 
المشتركة في الستياسة والاقتصاد». 

كانت هاتان المهمتان هما العملين التحضيريين الأساسيين بالنسبة لي من 
أجل تأليف كتابي: «مشرو ع مقاييس عالميّة للأخلاق» ”0 :[!؛[ءW‏ )مزهء۶“ الذي 
لاقت دعاواه ۸ء٠7‏ استجابة واستحسانا في عالم الستياسة أيضنًاء لقد ظهر هذا 
الكتاب لحسن الحظ في أكثر من اثنتي عشرة لغةء منها العربيّة والصتينية"". إن 
الأعاوى المقدمة في هذا الكتاب قد قمت بأخذها بعين الاعتبار وتوضيحها فيما 
يخص السّياسة الڌوليّة والاقتصاد التولي من المنظورين التاريخي والحالي 
في كتاب: «مقاييس أخلاق عالميّة للاقتصاد العالمي والستياسة الدوليّة» 
“Weltethos fiir Weltwirtschaft und Weltpolitik”‏ الذي ظهرت له أیضنا ترجمة 
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صينيّة. لك أن تتخيّل الكم الهائل من الجهد والعمل المرتبط بكل هذه 
المنشورات والمحاضرات والرحلات. 

سؤال: كان لديك أيْضا بض الاتصالأت مع رجال ذولّة وقادة الاقتصادء 
ليس كذلكف؟ 


جوابً: بلى» لكتي أستعرض مثل هذه الأمور في مذكراتي. إِنَ المهم بالنسبة 
لأحدث التطوّرات الخاصتة بمشروع المقاييس العالمية للأخلاق يمكن ذكره بإيجاز 
كما يلي: في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي كنت قد عقدت اجتماغا 
مطرلا مع محمد خاتمي -وزير «القيادة الإسلاميّة» الإيراني حينئذ- في طهران. 
وبعدما اختفى خاتمي من الحياة العامة فترة من الوقت» عاد عودة ظافرةء لؤصبح 
رئيسًا لإيران -بأصوات التساء والشباب في المقام الأرّل- لكنه واجه مهِمَة صعبة 
لفرض الذيمقراطية على نظام شمولي إكليريكي ا" . 

كان محمد خاتمي هو الذي قذم اقتراحا للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1۹۹۸م» لإعلان عام ١١٠۲م‏ «عام حوار 
لحار اه وعدا كنت فضا قد القت ادت مخاضرات ع طاق اضفر 
في المقر الرئيسي للأمم المتحدة عن: «حوار الأديانء والحقوق والواجبات» والمقاييس 
العالمية للأخلاق» c<“der Religionen Dialog - Rechte und Pflichten - Weltethos”‏ 
استدعاني الستكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنانء مع الرئيس الألماني الأسبق 
ریتشارد Richard von Weizsûcker رڌڍتılê jg‏ « فون للغة الألمانية في 
«مجموعة شخصيّات رفيعة المستوى». قامت هذه المجموعة في تلك الأثناء -بعد 
اجتماعات في فيينا ودبلن وقطر - بإعداد تقرير مفصل عن «حوار الحضارات»» 
يئول إلى نموذج »ههرم جديد للعلاقات الذوليّة. في التامن والتاسع من شهر 
نوفمبر عام ٠١٠۲م‏ قتمت مجموعتنا -المكونة من عشرين شخصية- تقريرها في 
صورة كتاب إلى الستكرتير العام والجمعية العامة للأمم المتحدة يوجد ترجمة ألمانيّة له 
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“Briicken in die Zukunft. Ein Manifest zum Dialog der Kulturen” :ùl بعنو‎ 
«جسور إلى المستقبل. اعلان عن حوار الحضارات»).‎ =( 

إنني في غاية المتعادة أن تكون فكرة حوار الأديان والمقاييس العالمية 
للأخلاق قد وصلت بهذه الخطوة إلى مستوى الأمم المتحدةء لتشرق من هناك على 
شتى الأمم. كان هذا أحد أهداف وقفنا ع»ن/ للمقاييس العالميّة للأخلاق» بالنظر 
من «فوق»» اما النظر من «تحت»» فهو العمل في المدارس. ثم يلقي الطريقان 
ي» و «التحتي»» ذلك لأنَ الستكرتير العام للأمم المتحدة کوفي عنان قد سمح 
لنا بتقديم معرضنا المتنقل «الأديان العالميَّةء السّلام العالميْٰء المقاييس العالميّة 
لاکخاق» “Welethos cWeltreligionen, Weltfrieden”‏ من دیسمبر عام ۲۰۰۱ 
خت ینایر ٠م‏ في نيويورك» في المقرَ الرئيسي للأمم المتحدة للمرّة 

سؤال: ما هف هذا «النموذي» الجديد للعلاقات الدَوليَةء وما هذه الحالة 
السّياسيَّةَ الإجماليَةَ الجديدة؟ 


جوابً: لا أستطيع هنا إل أن أشرح لك مبدئيًا بإيجاز الخطوط العريضة لهذا 
التموذج» وأستنذ فيما يخص إمكانية تحقيق هذا على خبرات الاتحاد الأوربي 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"" E٤2‏ 0: 

فبدلاً من السّياسة القوميَة الحديثة القائمة على: المصالح» والقوّةء والهيية("") 
مع سياسة: تقارب إقليمي»› وتفاهم» وتصالح! هذا يتطلب في الممارسة 
السَياسيَة العمليّة بدلا من المواجهة السابقةء والاعتداءء والاتتقام -كما حدث في 
النموذج المشؤوم لألمانيا وفرنسا- تعاونًا متبادلأء وحلاً وسطًاء واندماجًاء وهو ما 
تعتبر الآن لحسن الحظ ألمانيا وفرنسا مثالا واضحا له. فما كان ممكنا في أورباء 
يجب أن يكون ممكنا أيضًا في الشرق الأؤسط أو في كشمير. 
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إن هذا له علاقة وثيقة بالمعايير الأخلاقيّةء ذلك لان مثل هذه الحالة السَياسيَة 
الإجماليّة الجديدة تفتقرض بطبيعة الحال تغييرٌا في العقليَّة يتجاوز السياسة اليوميَة 
بكثير» المنظمات الجديدة لا تكفي لهذاء هناك حاجة إلى طريقة جديدة في التفكير. 
هذا يعني: لم يعد من المسموح به فهم الاختلاف الڌيني» والإثني» والقومي مبدئيًا 
على أنه تهديدء بل على الأقل إنه إغناء ممكن. إن التموذج المتابق يفترض دائما 
وجود عدو» بل عدو لدودء أمَّا النموذج الجديدء فلم يعد بحاجة إلى عدوء لكنه 
يحتاج إلى شركاء» ومنافسين» وفي أحيان كثيرة أيضنًا إلى خصوم. في جميع 
الأحوال لم يعد هناك حاجة إلى المواجهة العسكريَةء بل نحن بحاجة إلى المنافسة 
الاقتصاديّة. لقد اتضح أن الرقاهية القوميَة لا يمكن تشجيعها مع الوقت عن طريق 
الحرب» بل فقط من خلال الستلام» نحن أقوياء» ليس بالصتدام» ولا بالجوار» بل 
بالتعاون فقط. 

إن المتياسة لن تكون بالضترورة أسهل في النموذج الجديدء فهي تبقى «فن 
الممكن»ء لكن بلا عنف في الوقت الحالي. إذا كان ينبغي أن تعمل بطريقة 
صحيحة»ء فلا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقوم على تعذديَةَ سطحيَّة بحسب 
الأهواء» من تعدديّات «ما بعد الحداثة»» بل تفترض الإجماع الاجتماعي المذكور 
الآن مرارًا من قبل بخصوص قيم أساسيَة» وحقوق أساسيَّة» وواجبات أساسيَّة 
معيّنة. بمعنى مقاييس عالميّة للأخلاق: إجماع اجتماعي أساسي يمكن وينبغي أن 
تؤيّده جميع الفئات الاجتماعية: المؤمنون وغير المؤمنينء أتباع الذيانات 
والفلسفات» أو الإيديولوچيّات المختلفة. 

لكن حتى لا يُساء فهمي: لا يجوز للنظًام التيمقراطي فرض هذا الإجماع 
الاجتماعي» بل يجب أن يفترض وجوده» كذلك فليس المطلوبُ نظامًا أخلايا 


مشترکا وعiبا٤ه‏ ,£۲» بل المطلوب هو مخزون أساسي» أو ثروة أساسيّة» من 
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القيم والمعايير»› والحقوق»› و الواجبات أي مقاییس أخلاقية مشتركة «Ethos, ethic‏ 
بمعنى مقاييس إنسانيّة للأخلاق. 

إن المقاييس العالميَة للأخلاق ٥اه‏ 1طهاع ليست إيديولوچيّة جديدة 
ولا هي «بناء عملاق»» ولا هي تريد أن تحل محل الأخلاقيات الخاصّة للأديان 
المختلفةء بل تريد دعمهاء إنها تربط الموارد الَينيّة-الفلسفيّة المشتركة للإنسانيةء 
التي لا ينبغي فرضها قانونيًاء بل التوعية بها. 

وال غ المقاييس العالميّة للأخلاق اهو موجَة أكثر إلى الأفرادء آَم 
إلى المؤسسات؟ 

جوابا: حتی نقولها بكلمات عالم السياسة التويسري السانت جالان )"(١‏ 
Gar‏ 4 ألويس ريكلين ١1ا۸ 411s‏ إن مشروع المقاييس العالميَّة للأخلاق 
موجه إلى الأشخاص» والمؤسسات» ويتطلع أيضنا إلى تحقيق أهداف» في 
الوقت نفسه. 

على کل حال يهدف مشروع المقاييس العالمية للأخلاق ليس فقط إلى 
التذكير بمسؤولية جماعيَة قد تخفف العبء عن الفرد (كما لو أن سبب الأحوال 
السيئة والظر وف أو «التاریخ»» أو «النظام» فقط). 

إن هدف المقاييس العالميّة للأخلاق بصورة خاصتة التذكير بالمسؤولية 
الشخصيَة لكل فرد في مكانه في المجتمع»ء وبالطبع بصورة أكثر خصوصيَة تهدف 
إلى التذكير بالمسؤولية الشخصيَة للقادة الستياسيين. 

إن الالتزام الطوعي بمقاييس مشتركة للأخلاق لا يستبعد -بل يتضمن 
بطبيعة الحال- أن يدعم قانونيًا. من الممكن الآن المطالبة بتنفيذه قائونيًا أيضنًا في 
حالة: الإبادة الجماعيّة لشعب من الشعوب» أو جرائم ضذ الإنسانيةء أو جرائم 
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حرب» أو الاعتداءات المخالفة للقانون التولي. وعن قريب يمكن أيضا طرح هذه 
القضايا أمام المحكمة الجنائيّة التوليّة في لاهايء وذلك عندما لا تقدر دولة عضوء 
أو لا تريدء الاقتصاص قانونيًا لما بُرتكب فوق أرضها من جرائم. 

رما بعد الخبرات التي تمت مع ابن لادنء تقرّر أيضنًا الولايات المتحدة 
الأمريكية -التي اتسمت سياستها بالبرود والغطرسة- ومعها إسرائيل» دعم 
المحكمة الجنائيّة الذوليّة. 

سؤال: لكن آلا يتعلٰق الأمرُ أيضًا بأخلاق النظام «Systems die Moral des‏ 
بأخلاق يمكننا أن نقول إن قد تح إدماجها في موسساتنا وأنظمتناء أي «أخلاق 
iزظnlمڍة« Systentatische”‏ Moral“؟‏ 

جوابً: بلا ريب. على كل حال لا يتعلق الأمر أبذا بمعايير أخلاق شخصيَة 
فقطء بل في الوقت نفسه اجتماعيّة. لا شك أنه منذ بداية العصر الحديث توت قوى 
أخلاقيَّة دافعة في علم الطبيعة والتقنية والاقتصاد والتيمقراطيّةء وقامت بعد ذلك 
أيضنًا بمراقبة توجَهاتها الإنسانيّة وكفاءتها. 

لكنى أسألك: ما قيمة أخلاق النظام دون أخلاق أقراده؟ ما قيمة أخلاق 
المؤستسات دون أخلاق الأشخاص؟ لقد اتضح بصورة كافية في الستنوات الماضية 
ما الذي يمكن أن يحدث لمؤسساتناء عندما يكون أهحَ موظفيها بلا ضمير: 

هنا يستطيع رئيس أمريكي» ضل سبيله في صرح من الأكاذيب والحنث» أن 
يدفع حكومته إلى حافة الشلل. 

هنا يستطيع مستشارٌ ألمانيّ -شيّد نظام حكم شخصيًاء بلا أدئى وعي بالظل 
يقود حزبًا شعبيًا كبيرا إلى حافة الهاوية. 
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اق ا ورا و مرن البنك الكبير الذي يعمل 
فيه إلى الانهيار الماليء أو يتسب في اضطرابات شديدة في البورصة العالميّة. 

هنا يستطيع باحثون في مرض السّرطان من خلال نتائج أبحاث مزوّرة 
وجرّاحو قلب بفواتير مبالغ فيهاء وقساوسة كاثوليك وبروتستانت باستغلال الأطفال 
جنسيًاء وصحفيون بمقابلات منحولة... إلخ» أن يُسيء كل منهم إلى سمعة طبقة 
مهنيين بأكملها. 

كما ترى: إن عمل المؤسسات يتوقف على استقامة الأشخاص» لذلك فمن 
المهم أيضتًا للمؤستسات والأنظمة أن يتم إرساء بعض الإرشادات الثابتة في 
الضتمير» بداية من عائلاتنا ومدارسناء بخاصة الّوابت الأربعة التي يمكن مراجعتها 

في الوثائق الثلاث المذكورة سالقا للمقاييس العالميّة للأخلاق: إنها تهدف إلى تحقيق 

ثقافة: -١‏ بلا عنف وباحترام أشكال الحياة كافة. ۲- تضامن واقتصاد ا 
-٣‏ تسامح وحياة تتسم بالصتدق. -٤‏ مساواة وشراكة بين الرجل والمرأة. 

سؤال: ما الذي يميّزك عن البابا في كل هذه المطالب الأخلاهَيّة المذكورة 
بصرف النظر عن «عصمته»؟ 

جوابً: ليس يفركنا في هذا الموضوع إلا القليلء كل هذه المطالب يمكر” 
للبابا أيضًا أن يوقع عليها. شخصيًا لا يعجبني فقط -مثل كثير من الكاثوليك أيضا- 
كلف الأخلاقي. أنا أؤيّد الأخلاقء وأوَيَدُ إعادة اكتشاف المعايير الأخلاهيّة وإعادة 
تقييمها في السياسة والاقتصاد» هذا صحيح» لکئي ضد تكلف الأخلاق 
45 وضذ المبالغة في تقدير قيمتهاء وتحميلها أكثر مما تحتمل. 

إن تكلف الأخلاق يجعل منها المعيار الأوحد للستلوك الإنساني ويتجاهل 
الاستقلاليّة النسبيّة لمختلف مجالات الحياةء مثل علم الطبيعةء والاقتصادء والقانون› 


والستياسةء لهذا الستبب يميل المتكلفون أخلاقيًا إلى جعل المقاييس والقيم (الستلاب 
والعدلء والبيئةء والحياة... إلخ) -التي هي في الواقع شرعيّة صحيحة- مقاييس 
وقيما مطلقةء وكذلك توظيفها لتحقيق مصالح معيّنة لمؤسّسة ماء قد تكون حزبًا وقد 
تكون كنيسة 

يتضح تكلف الأخلاق من خلال إصرار حا أحادي الجانب على مواقف 
أخلاقيّة معيّنةء مثل ما يخص الجنس في قضايا مثل منع الحمل والإجهاض. وهذا 
يجعل بدوره إمكانية إقامة حوار رزين مع أصحاب المعتقدات الأخرى في غاية 
الصتعوبةء كما يظهر من خلال المناقشات الحالية حول حماية الحياة الإنسانيةء 
وموت الرحمة. إن الكنيسة لا ينبغي أن تقوم بالاستقطاب» بل بتقديم حلول 
وسطيّة معقولة. 

سؤال: هل مشروغ المقاييس العالمية للأخلاق إذن هو بالأصح فكرة 
إنسانية(٠““) Shumanistisch‏ 

جوابا: هو بلا ريب فكرة إنسانيَةَ ۸٠‏ إن المسيحيَين ليسوا أقل 
إنسانيّة :s1eئni weniger Huma‏ من الإنسانیین Humanist‏ إنسائيَة الإنسان تقع 

في المحور. بالنسبة لي معن أن يكون المرء مسيحيًاء كما شرحت بإسهاب في 

کتابي “sein Christ”‏ «هوية المسيحي» سنة ٤۱۹۷م»‏ هو أن يکونَ إنسانا ف 

لكن باعتباري مسيحيًاء فلن لدي دوافع أكثرء وإ لدي ميلا أعلى فذًا يُعينني 
على أن أكون إنسانا بالمعنى الراديكالي. لقد سبق أن برهنت على ذلك بطرق 
متنوّعةء أنا أشير دائمًا إلى ما يلي: إن عطلة الستّبت وهبت للإنسانء ولم يخلق 
الإنسان من أجلها. من أقوال يسوع التي يمكن تعميمها: إن الشعائر والقوانين قد 
جعلت من أجل الإنسانء ولم يُخلق الإنسان من أجل الشعائر والقوانيد(“. 
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إن الإنسانية ١١٠.ه»[1‏ هي فكرة مركزيةء وقيمة محوريةء للمسيحيَة 
بالذات. وباعتباري مسيحيًا فإني أستطيع البرهنة على ذلك بصورة مختلفة جذا 
وبطريقة أعمق» إِنَ إنسانيّة الإنسان يكون فهمها في غاية التطحيّةء إذا أنا حصرت 
معناها في كل ما هو حقيقي» وخيرء وجميل» ذلك أنَ المشاكل الوجوديّة لا تبدأ 
اه دتا يولي الان افاطل و الق وار أي ما هو غ اتسا ها 
يطرح السؤال نفسه: كيف يتغلب الإنسان على السلبيات في حياته الشخصيَة وفي 
المجتمع؟ قد يعتدي أحذ على إنسانيتهء فماذا هو فاعل في هذه الحالة؟ 

ماذا أفعل بالذنب الذي أشعر بهء إذا اضطررت إلى الاعتراف: «الذنب هنا 
هو بالفعل ذنبي»» أو عندما يتملكني اليأس تماما لانهيار مثلي الأعلى في الحياق 
أو لأني فقدت شريك أو شريكة حياتي» أو لأني أشعر بالوحدة؟ 

قي مثل هذه الحالات التي يواجهها المرء في حياته تستطيع العقيدة المسيحية 
الأو ول إلى عمق إنسانيٌ قَلمَّا يصل إليه المذهب الإنسائي العلماني 
.Humanismus sûkularer‏ يقینا يستطیع المرء أن يقو قول في حالات استثائية غير 
عاديةء مثل ألبير کامي .liw>» “Albert Camus”‏ . ينبغي ا المرء تحمل 
هذاء مٿل سيزيف کک الذي جعل يحمل حجرًا ويصعد به إلى قمة الجبل 
بصورة متكرّرة؛ فإذا تدحر ج الحجر وسقط إلى أسفل الجبل»ء نزل بدوره إلى أسفل 
الجبل» ليحمله ظافرا إلى أعلى مرَة أخرى». إن هذا سلوك بطولي 
وجو و existenzialistisch‏ ¥ يمکن کا کل واحد به. 

أن يجذ المرء نفنة في ظروف معيّنة لا يستطيع فيها إلا الصتياح» مظما 
صاح يسوع أيضًا وهو على الصليب» فقد يكون هذا مخف يشرط ان قول: 
«ربت يا رټي»! عندما أعرف أن الله معي» برغم کل شيءَ.» يکون صياحي 
مختلفا عن حالة صياحي المقتصرة على سوال: «إلهيء إلهي» لناذا 
تر کني )٤(‏ 


إن الإيمَان المسيحيٌ بيسوع المصلوب وقيامته“ يصل إلى عمق مختلف 
جذا عن المقاييس العالميّة للأخلاق. بالنظر إليه (= يسوع) أستطيغ ليس فقط أن 
أتصرّف بل أيضًا أن أعاني» ليس فقط أن أعيش بل أيضنا أن أموت. 

بيد أن مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاق لا يسعى إلى الإجابة عن السّوال: 
ما معنى الحياة والموت؟ ولا يري حل مشكلة الذنب . ذلك أن الإجابة عن 
الأسئلة الأز ليه للإنسان هي مهمَة الأديان. 

إن البُوذيّةَ على سبيل المثال تقول عن حق إلى ح مَا- إِنٌ الحياة معانات 
کل شيء معاناة: الولادة الصتيرورة الموت“. بيد أن البوذي لا يعني 
بذلك خلو الحياة من الستعادة لكنه يشير إلى ما يعرفه كل مسيحي أيضنًا: لا شيء 
يبقى ويدوم» كل شيء يتغيّر. هناك لحظات سعادة» لكن ما أسرع انقضاءها! 
والتغلبُ على الألم هو مهِمَّة تواجه كل إنسان. 

إن مشرو ع المقاييس العالميّة للأخلاق يواجه معاناة الأفراد بطريقة مختلفة» 
طريقة عمليّة من الأساس. إنه يُعالج مثلاً معاناة النساء -النساء اللواتي يتم 
استغلالهن جنسيًاء المومسات- ويُعالجٌ معاناة الأطفال المستغلين جنسيًاء وأولئك 
المستغلين اجتماعيًاء والمقهورين سياسيًا. 

إن مشروع المقاييس العالميَة للأخلاق يكافح المعاناة الملموسة للناس» وذلك 
بالأوامر الأخلاقنة ۴ 1nperative‏ م†ءh)ه:‏ «يتبغي عليك» ولا ينبغي عليك»! 
إنني واقعي» وأعرف بطبيعة الحال أن الأمر يتوقف على الأفراد» وبخاصة هؤلاء 
أصحاب المناصب الكبيرة» إلى أي حد يمكن وضع المبادئ الأخلاقيّة المذكورة 
سالفا موضع التنفيذ. غير أني مقتنع في عصر التحرّلات هذا مك٠۷‏ أك من 
أي وقت مضىی بأنه: دون ارادة أخلاكَية ودون قوةَ دافعة خلقَيّةء ودون طاقة دبيَةء 
لن يمكن التغلب على المشاكل الكبرى للقرن الحادي والعشرين» ولا حى مجرد 
البدء في حلها بطريقة صحيحة. 
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نحن نحتاج في كل من مجال السياسة ومجال الاقتصاد إلى بُنى جديدة 
وأيضنًا إلى شخصيَات نزيهة مستقيمةء وإلى إحساس جديد بالمسؤولية. بهذا فقط 
يمكن ممارسة تلك الستياسة بمسؤولية» سياسة تسعى إلى تحقيق التوازن الصتعب - 
الذي ينبغي دائمًا إيجاده من جديد - بين المثل العليا والحقائق الملموسة على أرض 
الواقع. بهذا فقط يكونْ من الممكن تحقيق اقتصاد مبني على المسؤوليةء اقتصاد 
يعرف كيف يربط بين الإستراتيجيات الاقتصاديّة والمبادئ الأخلاقيّة. ولا تسألني 
أكثر من هذاء لأني ألفت كتابا كاملا عن هذا الموضوع. 

سؤال: هل مشروغ المقاييس العالميّة للأخلاق يناس أصحاب مذهب 
اللاأدرية(°) Agnostiker‏ والملاحدة أيضتًاء في الجزء الشر قي من ألمانيا الاتحاديّة 
مثلاً (= ألمانيا الشرقَيّة سابقا)؟ 


جواب: بالتأكيد. ذلك لانهم هم أيضتًا يمكن أن يكون لديهم ثقة أساسيّةء 
وأخلاق أساسيّة. بيد أن العقيدة المسيحيَة هي تميق اة الأساسيَة» عندما لا أكتفي 
بقبول الحقيقةء بل أقبل أيضتًا السّبب الأول ۸4٠٣ع‏ والسند الأول ٤ا۸‏ والمدف 
الأول نعل لكل حقيقة. 

إن الإيمان بالرّب هو أكثر من مجرّد ثقة أساسيّة Grundvertrauen‏ أو تة 
بالحقيقة Wirklichkeitsvertra ııe‏ . بهذا المعنی فان المقاييس المسيحيّة للاخلاق 
هي أيضنًا أكثر من مجرّد مقاييس عالميَةَ للأخلاق؛ ذلك لأنَ المسيحي لديه التزام 
من هذه المرجعيّة الأولى إاİاه)»»0:‏ الرّب نفسه باعتباره الحقيقة الأخيرة 
والأولى التي تضعني في موضع مسؤولية حتميَة» وهو ما لا أستطيع أن أبدل به 
ببساطة أي مرجعيّة أخرى للتولة أو الكنيسة التي هي إنسانيّة دائنا. 


ا 
at‏ 
يا 


لكن هناك علاقة بين الثقة الأساسيّة ۸٠٣٠ء« Gd‏ والعقيدة المسيحيّةء 
بين الأخلاق الأساسيّة والأخلاق المسيحيَةء بين المقاييس العالميّة للأخلاق 
والمقاييس المسيحيَّة للأخلاق. الثانية هي دائما تعميق للأولى وردكلة 
Radikalisierung‏ لهاء من يمتلك الأولى لا يجب عليه بالضتّرورة أن يمتلك الثانيةء 
أعني بذلك: من يمئلك مقاييس عالميَةَ للأخلاق» وثقة ا أساسيّةء فاته 
لا يحتاج بالضترورة أن يكونَ مؤمنا بالربء وأن يكون مسيحيًا 

فأنا شخصيًا يسعدني أن أكون مسيحيًاء وأن أمتلك هذا الأساس» إني أعرف 
لماذا يجبا علي التصرّف حتما بطريقة معيّنة في حالة معيّتة» وليس فقط بطريقة 
مشروطة» ليس فقط فرضياء كما صاغها كانطء بل بصورة قطعيَة في 
جميع الأحوال(*. 


لكن حتى وإن كنت سعيذا بامتلاك هذا الأساس وهذا الالتزام» فليس يعني 
هذا أني أستطيع أن أنادي بهما وأدعو كل واحد للإيمان بهماء ناهيك عن فرضهما 
عليه. ينبغي أن أحاط علمًا أن هناك أشخاصنًا يقولون: «أنا لا أؤمن باش لكني 
أحاول أن أعيش حياتي بأدب واستقامة»» إني أقبل هذا. في هذه الحالة يوفر 
مشروغ المقاييس العالميّة للأخلاق إمكانية إنصاف الجميع بما فيهم الملاحدة 
وأصحاب مذهب اللاأدرية. في الواقع لا يُعارض مشروع المقاييس العالميَةَ 
لأخلاق إلا ١‏ العدم der Nihilist "٣‏ الذي ي يقول: «کل شيءَ عندي سواء. لست 
بحاجة إلى أخلاق. الحياة برمتها هي كما هي. لا أقتدي إلا بنفسي». الأنانتون(*“ 
امع كلَيّة الذين يعتقدون أن بوسعهم استغلال الآخرين جميغا واستخدامهم 
لتحقيق أغراضهم الشخصيَةء مثل هذا الموقف يمكن وصفه بالعدميَةَ العمليّة 
ipraktischer Nihilismus‏ لکنه أقل بطولة» وأكثر تفاهة مما وصفه نيتشه في 
خطوط عريضة*. 


هذا هو النقيض الحقيقي للمقاييس الأخلاقيّة: العالم غير الأخلاقي» الإنسان 
فيما «وراء الخير و اش“ (°) fenseits ron Gut und Büse”‏ اتعدام الأخلاق. 
هذا أيضنًا موجود بطبيعة الحال. 


أا إلى أي مدى يمكن لإنسان كهذا أن يكون ناجحا على المدى البعيدء فهذا 
سؤال آخر» على المدى القصير هناك أشياء كثيرة ناجحةء لكن على المدى البعيد 
يُصبح حتى البلاي بوي ره‌طره!ا۴ عديم الضمير مُملاً وغريبًا. بيد أن المقاييس 
الأخلاقيّة تساعذ على الستلوك القويم» وتقدم معاييرَ واضحة» إنها مرشدة للإنسانء 
حتى وإن كان علي في كل مرَة أن أقرّر الاتجاه الذي أسلكه في نهاية الأمر. إن 
المعايير الأخلاقيّة ليست كل شيء في حياة الإنسان» لكنها بُعد من الأبعاد 


الحاسمة جذًا. 


سؤال: هَل من قبيل الصتدفة أن تصدر فكرة المقاييس العالميَة للأخلاق عن 
اللأهوتي الكاثو ك هاس کنے؟ ۰ 

جوابً: أعتقد بالفعل أن هذا له علاقة بعقيدتي الكاثوليكيَة» وإن كانت 
الكاثو ليكيّة ليست شرطا للمقاييس العالميّة للأخلاق. نحن الكاثوليك لدينا من الأصل 
توجُهات عالميَة في شتّى أنحاء العالم» ولم نجبل على مجرآد كنيسة محلَيّة» لك 
فكرة المقاييس العالميَّة للأخلاق ليست بالطبع مذهبيَّة أو طائفيّةء ولو تم تحويلها إلى 
مسألة طائفيّةء لكان هذا جهلا بالغا بالفكرة. 

لحسن الحظ أعلن البابا أيضنا تأييده لمشروع المقاييس العالميّة للأخلاق 
جاعلا إيّاه ضمن أهداف الكنيسة الكاثوليكيّة وبرنامجهاء لكنَ رئيس ه؛ه de٣ M1٠۲‏ 
المجلس العالمي للكنائس أيضنا المطران ارام کيشيشيjl Aram Keskıishian‏ 
-كاثوليكوس الكرسي المقدس في كيليكيا 1:۸1٠۸‏ للكنيسة الرسولية الأرمنية"*)- 


قد تحدث لحسن الحظ بصورة في غاية الإيجابيّة والوضوح عن مشروع المقاييس 


العالميّة للأخلاق في الجمعية العامة للمجلس المسكوني للكنائس ۸۸ المنعقد في 
هراري سنة ۱۹۹۸م. 

لا يجوز فهم كل هذا بطريقة مذهبيّة طائفيّةء فكل مذهب لديه مشاكله. لقد 
رادت الكنيسة الكائوليكية الرومانية أن نكون عالميةٌ إلى درجة أن كل من لواد 
دخول الجنةء كان عليه أن يكون عضوًا فيها: «لا خلاص خارج الكئيسة»! 
ei Auerhalb der Kirche kein “‏ أمّا الكنائس البروتستانتَيّةء فقد كانت مقصورة 
على فئة معينة إلى درجة أن مركزيّة المسيح ۴ ن٣۲رءم‏ ا:1 المبالغ فيها حالت بينها 
وبين إدراك الحقيقة في الأديان الأخرى. 

حتی کارل بارت 8٤‏ ۸1 کان یواجه مشاکل بالغة مع الأنوار ۴*۹ 
في الأديان الأخرىء» إلى أن تعلْم وهو في عمر متقدم الاعتراف بمثل هذه 
الأنوار» خارج نور يسوع المسيح» على أنها «أنوار خلفيّة» على الاقل. 
كنت قد اقترحت منذ وقت طويل حلا مبدئيًا للصتراع بين «اللآهوت 
الطبيعي» “Natiirliche Theologie”‏ للكاثولىك› و«اللاهوت الجدلي 0( 
“Dialektische Theologie”‏ للإنجیلټین› لكنه للأسف لم یحظ بما يستحقه من 
اهتمام علماء اللآهوت في الكنيستين. 

سؤال: هل حلت الْعْولَمَةٌ مَحل عَالْميّة الكئيسة الكاثوليكية؟ 

جوابً: كثيرا ما وصفنا كنيستنا بالعالميّة» ليس فقط بالمعنى المكاني» بل 
أيضا بمعنى القيم» أردنا بذلك أيضنا التأكيد على عالميَّة القيم» لكنَ هذه العالميّة 
تحوّلت في النظام الرّوماني إلى قوالب جامدة .U f٣)‏ إن لفظ كاثوليكي 
katholisch‏ من لفظ ١٥آه]٤»)‏ ويعني بذلك: ما يخص الكل أو الجميع»› 
والمقصود منه في سياق الكنيسة: جماعة تشمل الكل أو الجميع. 


یا 
-- 
ا 


ال في مقابل هذا هي بادئ ذي بدء مصطلح ج في يشير في المقام 
الأول إلى عمليات تَقنيَةَ في الاقتصاد والتکنولو چيا والاتصالات» عمليات ذات تتائج 
في غاية الازدواجيّة والتناقض. 

هدف الكنيسة العالميَةَ هو أن تكون جماعة من المؤمنين بالمسيح» موزّعة 
على شتى بقاع الأرض» لكتها على اتصال بعضها ببعض عن طريق الوسائل 
المتنورّعة للاتصالات. أمَّا العولمةء» فهي تميل بادئ ذي بدء إلى تحقيق حضارة 
تقنيَة» من المفترض أن تكون حضارة عالميَّةء لكن مثل هذه الحضارة لا تكون 
جماعةء ولا تمتلك روخا. ولهذا الستبب بالذات فمن الأهمية بمكان أن يكون لدينا 
معايير أخلاقيّة ترش العولمة وتراقبها وتروّضها. 

سؤال: مشروغ المقاييس العالميّة للأخلاق كفكرة مرتبطٌ باسمك ارتباطا 
قویًا ا ستل هده انكر فى وجية قراف الشخصية؟ 

جوابً: لقد فرضت فكرة الصتليب الأحمر نفسهاء لأنها كانت فكرة نافعة 
مفيدة» رغم أن الناس نسوا هنري دوقاك (°) lS Henri Dunant‏ فر طويلةء 
لأنه أعلن إفلاسه في مدينة چنيف» وهو ما لم یغفره له سکان چنيف ألبتة. إذا لم 
تحني الذاكرة فإنه لم يغد مرَّة أخرى إلى الأضواء إلا عثد خضوله على 
جائزة نوبل. 

الفكرةٌ -عندما تكون جيّدةً- لا ترتبط بشخص معينء ما أعنيه هنا هو أن 
فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق فكرة جيدة جذاء وأنها قد تأصتلت وضريت بجذور 
كثيرة في الأرض» لكنها لم تعد مرتبطة بشخصي على الإطلاق. 

إن فكرة المقاييس العالميَّة للأخلاق كانت منذ البداية مشروع أفراد كثيرين 
شاركوا في برلمان الأديان العالميّةء لقد تبناها مندوبو أديان» ورجال دولة 
وعلماء... إلخ. إنني على يقين تام باستمرارها ودوامها. إن وقفنا ع١»ا/f:ءS‏ 
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المتغير للمقاييس العالميَّة للأخلاق يضح شخصيات متميّزة وسيكون له مستقبلء إذا 
امنتمر دعمه بصورة فعالةء هذه مسألة ليست حاسمة بالنسبة لي شخصيًا على 
الإطلاقء فلو كان النجاحْ هو هدفي منڌ البدايةء لما جاز لي أن أفعل أشياء كثيرة 
في حياتي أصلاء ففي حياتي اللأهوتيّة كان هناك أمور شتى كان علي أن أتوقف 
عندها وأقول: «لا بد أن أقول هذا الآن» لا بذ أن أفعل هذا الآنء وبعد ذلك 
سذری». ۰ 
٠‏ إتني لست مسؤولاً عن هذا العالم» كما أنئي لست مسؤولاً عن مشروع 
المقاييس العالميّة للأخلاقء لكني أريذ المساهمة في ذلك» وقد قتمت بعض 
المساهمات من أجل التعريف بهذه الفكرة والتوعية بهاء بيد أن مصير الفكرة ليس 
في يدي» بل في أيدي الآخرين. 

يجوز لي في جميع الأحوال -باعتباري إنسانا مسيحيًا- أن أفترض أنه لا 
ينتظرٴ مني -ٳن صح ن التعبير- أن آتي وم الحساب إلى الربً حاملاً مشروع 
المقاييس العالميّة للأخلاق في يدي» قائلاً: «انظرء لقد تحوّل هذا المشروع إلى 
حقيقة ملموسة»» بل يجوز لي -کأي إنسان آخر- ان آتي صفر اليدينء بل ينبغي 
أن آتي صفر اليدين»ء وأتوسّل إليه فقط كعبده المذنب المسكين أن يرحمني. 
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إعلان بَرلمان آلأذيّان لْعَالْميََ عن 


ای 
ت 


في الرابع من شهر سبتمبر عام ۱۹۹۳م 
شيكاغو» الولايات المتحدة الأمريكيّة 


۰ , 4 


سس مَقاييس عالْميَةَ للأخلاق 
ير عالمنا بازمة أسَاسيّة: : أرْمَة اقتصتاد عالمي» وأرْمَة بيئة عالميّة وأزنمة 
سياسة عالمية. وک الاس في كَل صنوب وحدب من غياب الرْوَيَةَ الکبری» 
والثرآكم ارت للمشاكل غير المَحلولّة والشلّل السيّاسي. فليس هناك إلا قيّاذات 
اة سي متوستطة المستوى غير متميّزةه إلا وغيء ولا اتشر :اف للمستقبلء ناهياف 
عن ضحالة الإخساس بالخير العام عمومًا. ثمَةَ َة إجابات قديمة أكثر مما ينبغي 
لتحذيات جديدة. 


يعاني مئات الملايين من اليشر على كوكبنا الأرض بضوزءة متزايدة من 
ابطالةء والققرء والجوع؛ وتدمير الأسرة. الأمل في ساام دائم ب بين الشخوب يتلاشى من 
جديد. بلغت التوترات بين الجنسين» وبين الأجيال حذًا مخيفا. 
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يموت الأطفال ويقتلون» ويّقتلون. ته فضائح الفساد في التياسة والاقتصاد 
عددا متزايذا من الثُول. التعايش السلمي في مدننا يزداد صعوبة بسبب الصتراعات 
الاجتماعية والعرقَيّة والإثيّة» وبسبب سوء استخدام المخدرات» والجرائم المنظمةء 
بل بسبب الفوضى. حتّى الجيران كثيرًا ما يعيشون في خوف. ما زال نهب كوكبنا 
الأرض يحدث بلا هوادة. تواجه الأنظمة البيئيَةَ خطر الانهيار. 

دائسًا ما نلاحظٌ من جديد كيف يقومْ زعماءٌ بعض الأديان وأتباعها في 
مناطق ليست قليلة من هذا العالم بإضرام الاعتداء والتطرف والبغضاء ومعاداة 
الأجانب» بل إنهم يوْجَّجون الصتدامات العنيفةء ويحللون المواجهات التموية. كثيرا 
ما يسا استخدام الذين لأغراض سياسة القوّة المحضةء وصولا إلى تبرير 
الحروب. هذا يتير اشمئزازنا إلى أبعد الحدود. 

تا دين كل هذه التطوّرات» ونعلن أن هذا لا داعي له. يوج بالفعل 
مقاييس أخلاقَيةٌ نستطيع أن نواجه بها هذه التطوّرات العالميَة الوخيمة. صحيح أن 
هذه المقاييس الأخلاقية لا تقد حلولاً مباشرة للمشاكل العالمية الهائلة كافةء لكنها 
قم الأاساس الأخلاقي لنظام شَخصي وَعَالميٌ أفضل: رُويَة يمكنها إنقاذ النساء 
والرجال من اليأسء ومن الاستعداد لممارسة العنف» وإبْعَاد المجتمعات 

نحن - رجالا وتساء - نق بأوامر أديان العالم وشعائرها. إننا نؤكذ أنَ 
هناك إجماعا موجوذا بالفعل بين الأديان يمك أن يُشكل أساسنًا لمقاييس عالمية 
للأخلاق: هو إجْمَاعٌ أُسَاسيٌ في الح الأدنى من القيْم الرابطةء والمَعايير الثابتة 
والْمواقف الأخلاقية المبدئية. 


ا 
یا 
پا 


أوّلا: لا نظام عالْميًا جديذا بلا مقاييس عالميَة للأخلاق: 

نحن - رجالا ونساء- من مختلف أديان هذا العالم وبلدانه نتوجه لذلك إلى 
الناس كافةء متدينين وغير متديّنين. نحن نريد التَعْبير عن قناعتنا المشتركة: 

نحن معا تحمل مسؤولية إقامة نظام كالب فل 

إن جهودنا المبذولة من أجل التفاع عن حقوق الإنسانء والحرَيَةَء والعدلء 
والسّلام» والمحافظة على الأرض» هي ضروريَة لا محالة. 

ِن تقاليدنا الينيّة والثقافيّة المختلفة جذا لا يجوز أن تمنعنا من أن ثكافح معا 
كل أشكال اللاإنسانيّة بفاعليّةء والسّعي لإحلال مزيد من الإنسانية 

إن المبادئ المعبّر عنها في هذا الإعلان يمكن لجميع الأفراد من أصحاب 
المبادئ الأخلاقية سواء أكانت مسوّغة دينيًا أم لاء المشاركة في دعمها. 

لكن باعتبارنا أشخاصًا متديّنين ذوي توجُهات روحانيّةء ونؤسس حیاتنا على 
حقيقة أخيرة- a RPE‏ بالتوکل والصلاة أو التأمّل الرُوحي› 
نطقًا أو ضما“ - فنحن لدينا التزام خاص جا أتحقیق خير الإنسانية جمعاء والاعتتاء 
بكوكب الأرض. نحن لا ز نعتبر' أنفستنا أفضل من الآخرين» لكننا على ثقة بأنَ حكمة 
أدياننا العريقة في القدم يمكن أن ترشدنا إلى سبل المستقبل أيضنا. 

بعد حربين عالميتين» ونهاية الحرب الباردة وبعد انهيار الفاشيَّة والنازيةء 
وة ا عة و ا ت O‏ 

من المفترض أن الإنسانية تمتلك اليم موارد اقتصادية» وثفافية وفكرية 
كافية لتاسيين تام عالت فل : إلا ى تورات ية ورم اة 
واقتصاديّةَء ودينيةء قديمة وحديخةء هذ التأسيس المي لعالم أفضل. 


صحيح أن عصرنا شهد دما علميًا وتكنولوچيًا أعظمَ من أي وقت مضى»ء 
إلا أتنا نواجه رغم ذلك حقيقة أن معدلات الفقرء والجوع» ووفاة الأطفالء والبطالةء 
والإملاق وتدمیر الطبيعةء على مستوی العالم» لم تتراجع» بل زادت. تواجه 
شَعُوبً كثيرة خطر التمار الاقتصاديء والتفكك الاجتماعي» والتهميش السياسي 
,0 البيئيةء والانهيار القومي. 
في مثل هذه الأوضاع العالميّة المأساويّة لا تحتاج الإنسائيّة إلى برامج 
سياسيَّة وأفعال فحسب» بل تحتاج أَيْضنًا إلى رؤية تعايش سلمي بين الشعوب» وبين 
الجماعات الإثنيّةَ والأخلاقيّةء وبين الأديانء بمسؤوولية مشتركة تجاه كوكبنا 
الأرض. 
رؤية مبنية على الآمالء والأهداف» والمثل العلياء والمعايير. بيد أن كثيرا 
من الناس في جميع أنحاء العالم قد فقدوا كل هذا. رغم ذلك تن مقون بان : 
الأديانَ بالذات» رغم سوء استخدامهاء ورغم فشلها التاريخي المتكرر» تتحمل 
مسؤولية إمكانية إبقاء مثل هذه الآمالء والأهداف» والمثل العلياء والمعايير» حيَةَء 
وتسويغهاء ومعايشتها. 
۰ هذا يطبق بطو رة اة على كان اة ية ن انات رة 
الأديانء وحرَيّة الضتّمير» ضروريَةء لكنها لا يمكن أن تحل محل القيم الرَابطةء 
والمبادئ والمقاييس التي تسري على البشر جميعاء بصرف النظر عن الأصل 
الاجتماعي» والجنس» واللون» واللغةء أو التين. 


إننا مقتنعون بالوحدة الجوهريّة للأسرة الإنسانيّة على كوكبنا الأرض. نحن 
نذكرُ لذلك بالإعلان العام لحقوق الإتسان الصتادر عن الأمم المتحدة عام ۸٤۹م..‏ 
إن ما نادي به هذا الإعلان بقوة على مستوى الحقوق»› نرید تأکيده وتعميقه هنا من 


وجهة نظر المعايير الأخلاقيّة: التحقيق الكامل لحرمة الشخص الإنساني» والحريّةَ 
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المقذسة (= التي لا تباغ)» والمساواة المبدئية بين جميع البشرء والتضامن 
الضتروري» واعتماد البشر كافة بعضهم على بعض. 

بناء على خبرات الحياة الشخصيةء وتاريخ كوكبنا الأرض المزدحم 
بالمعاناةء تعلّمنا ما يلي: 

ليس يمكن بالقوانين والمراسيم والاتفاقات وحدهاء خلق نظام عالمي أفضلء 
ناهيك عن فرضه. 

إن تحقيق السّلام؛ والعدلء والمحافظة على الأرض» يتوقف على وعي 
الناس» واستعدادهم لاحترام أحكام القانون. 

إن العمل من أجل الحق والحرَيّة يفترض وجود وعي بالمسؤولية 
والواجبات» وإنه ينبغي لذلك مخاطبة عقول الاس وقلوبهم جميغا. 

إن الحق بلا أخلاق لا يمك أن يدوم ويستتب مع الوقت» وإنّه لذلك لن يوجد 
نظام عالمي جديدء بلا مقاييس عالميَة للأخلاق. 

نحن لا نعني بالمقاييس العالميّة للأخلاق إيديولوچيّة عالميّةَ جديدة ولا دينا 
عالميًا موحذا يتجاوز جميع الأديان الموجودة. ناهيك عن سيطرة دين واحد على 
سائر الأديان. بل نقصد بالمقاييس العالمبَة للأخلاق إجماعا أساسيًا فيما يخص القيم 
الرّابطة الموجودة والمعايير الثابتة» والمواقف الأساسيّة الشخصية. دون إجماع 
أساسي على المقاييس الأخلاقية يواجه كل مجتمع خطر الفوضى أو الذيكتاتورية 
وسيْصاب البعض باليأس عاجلا أو آجلا. 


نحن جميغا اناس ناقصون» غير مَعْصنُومينَ من الخطإء لنا خذوذنا وَمَثالبُنا. 
إا نعلمْ حقيقة الشر لكتنا نشعرٌ لذلك بالذات» من أجل خير الإنسانيةء بالالتزام 
بالإفصاح عمَا ينبغي أن يكونَ عناصرٌ أساسيّة لمقاييس أخلاق مشتركة للإنسانية 
جناب گل من الأفراد والجماعات والمنظمات» للتول» وللأديان نفسها. ذلك أننا 
على ثقة بأن: تقاليدنا الدَينيَةٌ والأخلاقيّة التي يبلغ عم بعضها آلاف انين تحتوي 
على عناصرً كافية لمقاييس أخلاقيّةء عناصر مفهومةء ويمكن لجميع أصحاب النيَة 
الحسنة العيش بهاء المتدينينَ وغير المتدينين. 


كثيرا ما تكون متباينةء ما ينفع الإنسان أو يضرّه» ما هو صوابٌ أو خطأء ما هو 
خير أو ما هو شرٌ. إننا لا نري طمس الخلافات الجذريّة بين الأديان أو تجاهلَهَا. 
لكنها لا ينبغي أن تحول بيننا وبين الإعلانِ جهارًا عمَّا هو مشترك الآن بالفعل 
بينناء وعمًا تشع بالالتزام به» بناء على ما هو مشترك الآن بالفعل مما لدی کل 
منا من سس دينيَة أو أخلاقية. 

إْنا نعي أن الأديانَ لا تستطيع حل مشاكل هذه الأرض البينيّةء والاقتصادية 
والمتياسيةء والاجتماعية. لكنها تستطيعٌ الوصول إلى ما لا يمك التوصُل إليه فيما 
يبدو من خلال الخطط الاقتصاديّة» والبرامج السياسيّة» أو التنظيمات القانونية 
وحدها: وهو تغيير الموقف الذاخلي للإنسان» والعقليّة برمتهاء أي «قلب» الإنسانء 
وحمله على «عودة» من طريق خاطىئ إلى موقف جديد من الحياة. 

إن الإنسانيّة بحاجة لا محالة إلى الإصلاحات الاجتماعيّة والبيئيّة» لكن 
حأجتها إلى التجديد الرّوحاني لا قل عن ذلك. إبنا كأشخاص ذوي توجهات دينيّة 
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وروحيَة» نریڈ الالتزام بذلك بصورة خاصة» وذلك عن وعي منا بأنَ القوى 
الروحانيَة للأديان بالذات هي التي يمك أن توفر للناس في حياتهم ثقة أساسية 
وأفقا لمعنى الحياة ومعايير أخيرة ووطنلًا روحيًا. لكن الأديان لا تستطيع 
إنجازً ذلك بمصداقيةء إلا إذا تغلبت هي نفسها على تلك الصتراعات التي هي نفسها 
مدر ها وز ذا کن کل منها غطرسته» وسوء ظنه» وأحكامه السابقةء بل 
مشاعره العدائيّة تجاه الآخرء وإلاً إذا أظهر كل دين احترامّا تجاه تقاليد 
أصحاب التيانات الأخرى» ومقدساتهم» وصيامهم» وشعائرهم. 


نحن جميعًا نعلمٌ أنة: ما زال هناك اس في جميع أنحاء العالم ايحَاملون 
اة غين اة إنهم ُحرمون من فرصهم في الحياة وتسلب حراتاتهم» وداس 
على حقوقهم الإنسانيّة بالأقدامي وتمتهن كرامتهم الإنسانيّة. بيد أن السّلطة والكف 
لا يستويان! نظرًا إلى جميع أشكال اللاإنسانيّة طالب معتقداتنا الَينيَةَ والأخلاقيّة 
ب: ضرورة مُعَامَلةَ كل إنسان معاملة إنسانيةً! 


هذا يعني: أن كل إنسان يمتلك كرامة مقتسةء لا يمكن بيعهاء أو التفريط 
ا اشرت لطن ن وة ا شه اور ا رو ارت لر قرت 
الجسديّة أو الفكريةء أو لغته» أو دينه» أو رؤيته الياسيّة» أو أصله القومي 
أو الاجتماعي. يلتزم لذلك الجميعٌ - أفراذا ودولاً - باحترام هذه الكرامة» وضمان 
الحماية الفعالة لها. أيضنا في الاقتصادء والستياسةء والإعلامء وفي المعاهد البحثيةء 
والمؤسّسات الصتناعية» ينبغي أن يكون الإنسان دائمًا شخصنا قانونيًاء وهدفاء وليس 
أبذا مجرّد وسيلةء ليس أبذا سلعة للمتاجرة والتصنيع. 

لا أحد يقف في «ما وراء الخير والشر»: لا إنسانء ولا طبقة اجتماعيّةء 
ولا جماعة مصالح قويَةَ التفوذء ولا تحالف قوى» ولا جهاز شرطةء ولا جيش» 


ولا دولة. بالعكس: يلتزم كل إنسان»ء باعتباره كائنا مزوذا بعقل وضمير؛ ن 
يتصرف بطريقة إنسانيّةء وألا يتصرف بطريقة غير إنسانيةء وأن د يفعل الخير› 
ويدع الشر! 

يُريذ إعلائنا هذا توضيج المعنى المحدد لذلك» إتنا نريذ فيما يخص نظاما 
عالميًا جديدا التذكير بمعايير أخلاقيّة ية تة ٠‏ ية معايير. بيخي ألا تكون قيرذا 
وأغلالا للاإنسان» بل دعائم ووسائل معينةء من أجل اكتشاف مجرى الحياة بصورة 
متجددة» و كذلك اکتشاف وتحقيق قيم الحيات ومو اقف الحياةء ومعنى الحياة. 

يوج مبدأء هو القاعدة الذهبيّةء يمكن العثور عليها منذ آلاف السنين في 
كثير من تقاليد الإنسانيّة الذَينيَّة والأخلاقيةء التي ثبتت صلاحيتها: ما الذي و 
أن يفعلّه الآخرون بكء لا تفعله أنت أيضا بالآخرين! أو بصياغة إيجابيّة: ما تريذ 
أن يفعلّه الآخرون بك افعله أنت أيضنًا بالآخرين! ينبغي أن تكون هذه القاعدة هي 
السعبار ”الاباك الحتمي لجميع مجالات الحياة للأسرةء والجماعات» للأجناس» 
والأمم» والأديان. 

إن الأناتية بكل أشكالهاء أي تطلَع نحوهاء سواء أكان فرديًا أم جماعيًا» سواء 
أظهرّ في صورة ة التفكير الطبقي» ام العنصريَةء أم القوميَةء م اضطهاد الرّجال 
الفا كر . انتا ندينهاء ان افر ن ا كا و 
افر و قق الات من الأمور المشروعة جذاء ما داما أنهما لا ينفصلان عن 
المسؤوليّة الذاتية وة الإنسان تجاه العالم» والمسؤوليّة تجاه الإخوة في 
الإنسانيةء وکوکب الأرض. ۰ ۰ ۰ 

قش هذا المد امار مكدة خد في أن فلتي تحن الب بها 


وينت عنه أربعة إرشادات شاملة عريقة في القدم» موجودة في معظم أذيّان هذا 
العالم. 


ثالثًا: أربعة إرشادات ثابتة: 
-١‏ الالتزام بقافة خَالة من العف واباحترام الكائنات الْحيةَ كافة: 
يسعی عدذ لا يحصی من ¿ الناس في ج جميع البلدان والأديان من أجل تحقيق تَحقَيو 
حياة لا تحكمها الأنانيّةء بل العمل من أجل الإخوة في الإنسانيَةء وسائر E‏ 
الله. يوج رغم هذا في عالم اليوم كثيرُ من الكراهيةء والحقدء والغيرة؛ والعنف 
على نطاق واسع لا ينتهي: ليس فقط بين الأفرادء بل أيضنا ا بین الجماعات 
الاجتماعيَة والإثيّةء بين الطبقات و الأجناسء والأمم والأديان. ل لقذ صل استخدامٌ 
العنف» وخاز المخترات وة اة الت کشر ا ها کون زودة احدت 
إمكانيات التقنيةء إلى مُعَدّلات عَالميّة. ما زال الحكم بالإرهاب «من فوق» يتم في 
مناطق کثیرة؛ الذيكتاتوريون يغتصبون شعوبهم» وعنف الموسات صار واسع 

الانتشار . . حتی في بعض الذولء التي يوجذ فيها قوائين لحماية الحرَيّات الشخصيَة. 

يتم تعذيب السجناءء وتشويه الناس» وقتل الرّهائن. 

أ- لكننا نعرف من تقاليد الإنسانية الينَة والأخلاقية الكبرى القديمة الإرشاد القائل: 
لا تقثل! أو بصياغة إيجابيّة: احترم الحياة! لنتذكر إن من جديد نتائجَ هذا 
الإرشاد الضتارب في القدم: لكل إنسان الحق في الحياةء و الستلامة الجسديةء 
التو الحر لشخصيتهء > ما دام أنه لا ينتهك حقوق الآخرين. لن شق 
لاي إنسان قعذيب إسنان آخرَ جسديًا أو نفسيًاء > أو جُرأحة ناهيك عن قتله. 
ايس يحق لأيّ شعب» أو دول أو جنس» أو دين» ممارسة التمييز ضه أقليّة 
مختلفة في النوع أو الآينء وتطهيرها عرقيًاء ونفيهاء ناهيك عن تصفيتها. 

ب- يقینا أينما وأجذ بشرُء > فستوجذ صراعات. لکن مثل هذه الصّراعات ينبغي أن 
تحل مبدئي بلا عنف» في إطار نظام قانونيْ. هذا ينطبق على الأفراد والتول 
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جميغا. إن أصحاب الستلطة الستياسيّة بالذات مطالبون بالالتزام بالقوائينء 
ويعمل كل ما في وسعهم من أجل التوصل إلى حاول: سلمية بلا عنف بقار 
الإمكان. د ينبغي أن يفعلوا کل ما في وسعهم من أجل تحقيق نظام سلام عالمي؛ 
ا إلى الحماية والتفاع ضد هؤلاء الذينَ يمارسون العنف. إِنَ سباق 
التسلح ضلالء ونزع السلاح هو مطلب الساعة. لا ينخدعن أحدء لا بقاءَ 
للبشريّةء بلا سلام عالمي! 

ج- ينبغي لذلك أن يتعلّمّ النشءٌ في الأسرة والمدرسة أنه لا يجوز استخدامُ العنف 
.كوسيلة لحل الخلاقات مع الآخرين. بهذا فقط يمكن خلق ثقافة خالية من العنف. 
د- إن الشخص الإنساني فيس بلا خثودء ولا ب من حمايته. لك أيضًا حياة 
الحيوانات والنباتات التي تسكز” معنا هذا الكوكب» تستحق الحمايةء والعناية 
والرعاية. إن استغلال اس الحياة ES‏ وتدميرَ الكائنات الحيّة 

ومحيطها بلا هوادة» وعسكرة الكونء تعد إثمنا وإجراما. إننا كبشر نتحمل 
-أيضنًا بالنظر ال الأَجيال القادمَة بالڏات- ملز فة اة تجاه کوکب 
الأرضء والكونء والهواءء ولا والأرطن: نحن جميعا في هذا الكون 
كائنات يرتبط بعضتنا ببعض بعلاقات وثيقة» ويعتمذ بعضنا على بعض. کل 
متا يعتمذ على خير الكل. لذلك يسري ما يلي: ليس ينبغي ترويج سيطرة 
الإنسان على الطبيعة والكون» بل يجب الاعتناء بالتضافر مع الطبيعة والكون. 

ER CE‏ إنسانا حقيقيًا ني برُوح تقاليدنا الينيّة والأخلاقية الكبرى أن 
یکون رقيقا مستعدًا للمساعدة وذلك في كل من الحياة i SS‏ لییں 
ينبغي ألبتة أن نكون متوحشين» لا نراعي الآخرين. ينبغي أن ُظهرَ کل شعب 
لشعب الآخر» وكل جنس للجنس الآخر» وكل دين للذين الآخر» تسامخاء 
وتر ابل خلال ورا تحتاجٌ الأقليات - سواء أكانت عرةَيّة أم إثنيَةٌ 
أو دينيّة - إلى حمايتنا ودعمنا. 
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- الالتزام بنقافة التضامُن وبنظام اقتصادي عادل: 
سی عدد لا ُخصنى من الاس في جميع الأذيان إلى تحقية تحقيق تضبَامن 
متباڌل» ومن أجل حيَاة بِعَمَل يُوْدُونۀ بوقاء وإخلأص. رغم ذلك يوجذ في عالم 
اليوم جوع» وفقر؛ وء کثيره لا ينتهي. سبب ذلك ليس مجرّد الأفراد وحدهم» بل 
إن البنى الاجتماعيَّة الظالمة كثيرا ما تكون أيضنا سببًا لذلك: هتاك مَلايين من 
الناس بلا عمل» وملايين يتم استغلالهم من خلال الأعمال المنخفضة الأجورء 
ويُدفعون إلى هامش المجتمع» ويُحرمون من فرصهم في الحياة. ثمَةَ فروق هائلةٌ 

في كثير من البلدان بين الفقراء والأغنياءء بين الأقوياء والمغلوبين على أمرهم. 

في عالم قامت فيه رأسماليّة مطلقة العنانء وان شتراكيَّةَ دولة شموليّةء بتفريغ 
قيم أخلاقيّة وروحانيّة كثيرة وتدميرهاء تمكن نهم الربح بلا حدود» وشره جمع 
المال بلا حياء» من الانتشارء بل أيضنًا فكر ادعائي ماديء لا يكف عن مطالبة 
الولة بمزيد من الحقوق» دون أن يزم نه بمزيد من الواجبات. لقد تحول الفساذ 
إلى وباء سرطاني في جسد المجتمع» ليس فقط في التول الناميةء بل أيضنًا في 

البلدان الصتناعية. 

أ- لكتنا نعرف من تقاليد الإنسانيّة الدَينيّة والأخلاقيّة القديمة الكبرى الإرشاد القائل: 
لا ترف أو بصيغة إيجابيّةً: تصرف بعدل وإتصاف! لنتذکر إذن من جديد 
نتائج هذا الإرشاد العتيق في الم لين يق لاي إنسان» بأي شكل من 
الأشكال» أن يسرق إنسانا آخر» أو يعتدي على ملكيتهء أو الملكية العامَة. لكن 
في مقابل هذا لا يحق أيضنًا لأي إنسان استخدام ملكيه الخاصتةء دون مراعاة 
احتياجات المجتمع وحاجات الأرض. 


ب- أينما يعم الفقر' المدقعء ينتشر الإحساس بالعجز واليأاس» ويَتمٌ السترقة أيضنا 
بو رة مر رة من لل لقا غلل قد اليا لا فقن اة ارو 
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بلا هوادة تصَسَيّقخدًّ لا محالة لدى المظلومين والمهمّشينَ مشاعرُ الحقدء 
والضتغينةء بل الكراهية القاتلة والتمرد. لك هذا يقوذ إلى حلقة شيطانيّة 
مفرّغة من العنف والعنف المضاة. لا ينخدعن أحد» لا سلام عالمياء بلا 
عدالة عالميّة. 

ج- يتبغي للك أن بعلم التشء في الاسر وَالَْذرْسة أن الملكيَةء مهما كانت 
ضنيلةء ملزْمة. ينبغي أن يجلب استخدامُها الخيرَ للتاس عامَة قي الوقت نفسه. 
هكذا فقط يمكن تشييد نظام اقتضادي عادل. 


د- لكن إن كان ينبغي أن تتغيّر أوضاع أفقر مليار إنسان على هذا الكوكب بصورة 
حاسمة» خصوصنا النساء والأطفال منهم» فلا بد من تشكيل بُنى الاقتصاد 
العالميّ بصورة أكثر عدلا. هنا لا تكفي الأعمال الخيريَة الشخصيَةء» ومشروعات 
الإغاثة الفرديّةء مهما كانت ضروريَة لا يمكن الاستغناء عنها. بل يحتاج 
الأمرٌ إلى مشاركة جميع البلدان» وإلى سلطة المنظمات التولية من أجل 
التو صل إلى توازن عادل. 

إن أزمة الڌيونء وفقر العالم الثاني المتلاشي» وأكثر منه العالم الثالثء 
ينبغي تقديم حل لهما مقبول بالنسبة لجميع الأطراف. يقينا لن يمكن تحاشي صراع 
المصالح في المستقبل أيضًا. ينبغي على كل حال التمييز في التول النامية بين 
استهلاك ضروري» واستهلاك بلا رادع ولا حياءء بين استعمال اجتماعي للملكيةء 
واستخدام غير اجتماعي لهاء بين استغلال مسوّغ للموارد الطبيعيّةء واستغلال 
لا يمكنْ تبريره» بين اقتصاد سوق رأس مالي محض» واقتصاد سوق ذي توجُهات 

اجتماعيّة وبيئيّة. إن التول النامية أيضنًا تحتاجٌ إلى مراجعة الضتمير القوميأ*'. 
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يسري في كل مكان: أينما يقير الحكامْ المحكومين» والمؤسسات الأفرادء 
والقوة الخق» تحن المقاومةء على أن تكون بلا عنف بقذر. الإمكان: 
ه- أن يكون المرء إنساناء يعني بروح تقاليدنا الدَينيَة والأخلاقيّة الكبْرأى ما 

بدلا من سوء استخدام السّلطة الاقتصاديّة والستياسيَة في معركة بلا هوادة 
من أجل الستيطرة استخدام هذه الستلطة لخدمة الناس. ينبغي أن نطوآر روحا للرأفة 
بالمعذبين» ونعتني بصورة خاصتَة بالفقراء والمعوقين» والمسنين» واللأجئينء 

بدلا من فكر قَوَّة صرف وسياسة قوّة بلا رادع ينبغي أن يسود في 
المنافسة التي لا يمكن تحاشيها: الاحترام المتبادلء والتوازن المعقول للمصالح» 
وار اذه الوس ومر اغاة الأخرين: 

بذلا هن شر لا شف له ليل تجاة الفال والمية زالاستيلاكف ينبغي العودة من 
جديد إلى روح الاعتدال والتواضع! ذلك أن إنسان الطمّع يفقد «نفسه»» ويفقذ حريته 
وطمأنينته» وسلامه الداخلي وبذلك يفقذ ما يجعله إنسانا. 


۳ الالتزَامُ بنْقَافة التسنامح العش في صدق: 
سی ف سی ب اا فی ج ن اا اي ا 


هذا من أجل العيش في أمانة وصدق. يوج رغم ذلك في عالم ايوم كثير من الإفك 
والبهتانء والغش» والنفاق» و الأيديولوچياء واليماجوجيا'”ء بلا حدود: 


- الستياسيّون ورجال الأعمال الذين يستخدمون الكذب وسيلة للسياسة والنجاح. 


ر1 
ری 
رر“ 


- وسائل الإعلام الجماهيري التي تروٴجٌ دعاية ايديولوچية بدلا من الأخبار 
الصادقةء وتنشرٴ الضلالات بدلا من ) المعلومات»ء وتتبع سياسة تسویق خبيثة بدلا 
من الالتزام بالحقيقة. 

- العلماء والباحثون الذين يعملون باستسلام لبرامج إيديولوچية أو سياسيَة مشبوهة 
أخلاقَيًاء أو أيضًا لجماعات مصالح اقتصاديّة» كما يُسوّغون الأبحاث المخالفة 
للقيم الأخلاقيّة الأساسيّة 

- مملو الأديان الذي يحطّون من شان أتباع التيانات الأخرى» ويعتبرونهم 

ناقصين» والذين ينادون بالغلو والتعصب» بدلا من الاحترا» والتفاهي 
والتسامح. 

أ- لكننا نعرف من تقاليد الإنسانيّة الدَينيّة والأخلاقَيَة الكبرى القديمة الإرشاد القائل: 
لا تکذب! أو بصياغة إيجابيّة: كلم وتصترف بصذق! لنتذكر' إذن من جديد 
نتائج هذا الإرشاد الضتارب في القذم: لیں یحق لاي إنسان؛ وللا مؤسسة» 
ولا دولة»ء ولا كنيسة أيضنًاء أو طائفة دينيّة الكذب على الناس. 

ب- هذا ینطبق بصورة خاصَةَ على: 

ر 6 8 E‏ ت 
- وسائل الإعلام الجماهيري المكفول لها عن حق حريَةَ النشر من أجل إيجاد 
الحقيقةء والتي تمارس بذلك في كل مجتمع سلطة رقابية: إنها لا تقف فوق 
الأخلاق» بل تبقى فيما يخص الموضوعيّة والإنصاف ملتزمة بالكرامة 
الإنسانيّةء 2 الإنسان» والقيم الأساسيَّة. ليس يحق لها انتهاك حرمة لجال 
الشخصي للاأفر للافر ادء ولا ند دسويه الحقيقةء ول التلاعب بالرّأي العام. 


- الفنون والآداب والعلوم المكفول لها عن ح حق الحرَيّة الفنيّة والأكاديميّة: إتها 
لت اة بن المقاض الأختكذفة العامةء بل ينبغي أن تخدم الحقيقة. 
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- السمياسيّون والأحزاب السياسيّة: عندما يكذبون على شعوبهم وجا لوجهء وعندما 
يرتكبون جرم التلاعب بالحقيقةء والارتشاءء أو انتهاج سياسة قَوَة بلا هوادة في 
الاخل والخارج» يكونونَ قد فتدوا مصداقيتهم» ويستحقون فقدان وظائفهم 
وناخبيهم. في مقابل هذا ينبغي على الرَأي العام دعم أولئك الستياسيّينَ الذين 
يتجرؤون على إعلان الحقيقة للشعب في كل وقت. 

- وأخيرًا ينطبق هذا على مُمَثلي الأذيان: عندما يؤججون الأحكام السابقةء 
والكراهيةء والعداءء تجاه أصحاب التيانات الأخرى. وعندما ينادو ن بالتطرف» 


بل وئدشنون الحروب الذينيّة أو يعلنون شر عیتهاء > فم يستحقو يستحقون استنکارً 
الناس» وفقدان أنصارهم. . لا ينخدعن أحدء لا عدالةً عالميَةًء بلا صدق وإنسانية! 


ج- ينبغي لذلك أن يتعلْمّ التشءٌ في الأسرة والمدرسة التمرأس على الصتدق في 
الفكر والقول والفعل. كل إنسان له حق في الحقيقة والصندق st‏ 
في الحصول على المعلومات الضتّرورية والثقافةء لكي يتخذ القرارات التي 
تعتبرُ مصيريّة في حياته. لكن دون إرشاد أخلاقيْ أساسيّ يصعب عليه التمييز 
بين ما هو هام وما هو غير مهم. فمع سيل المعلومات اليوميَّة في عصرنا هذا 
تعتبرُ المقاييس الأخلاقيةٌ عوناء عند تشويه الحقائقء وتورية المصالح» 
ومداهنة التَيّارً ات» وجعل الآراء مطلقة"" نهائيّة. 

د- أن يكون المرء إنسانا حقَيقيًا يعني بروح تقاليدنا الذَينية والأخلاقيّة الكبرى 
ما يلي: 

بدلا منَ الخلط بين الحرَيّة والتعسّف» والتعدُديَة والتسيّب» العمل على احترام 
الحقيقة. 


بدلا من العيش في كذب ونفاق وتكيّف انتهازي» الاعتناء روح الصّذق 
أيضًا في العلاقات اليوميَة بين الإتسان وأخيه الإئسان. 
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بذلا ن نش انضات الفاى: لابو لو ية و الكزبية .الك المج عن 
اأحقيقة بصدق نزيه. 


بدلا من تمجيد الانتهازيّةء خدمة الحقيقة المدركة سلفا بأمانة وثات. 


؛- الالتزَام بقَافُة المُناواة في الحَقوق والشراكة بين الرجُل والْمرًة: 

يسعی عدد لا حصی من ¿ الناس في جميع البلدان والأديان من أجل تحقیق 
حیاة بروح الشراكة بين الرتجل والمرأة والتصرف بمسؤولية في مجال الحبء 
والجنس» والأسرة. يوجذ : رغم ذلك في کل صوب وحدب في العالم أشكال لعينة 
من ¿ النظام الأبوي»› وسيطرة جنس على جنس آخر» واستغلال النساء واستغلال 
الأطفال جنسيًاء والعهارة الإجبارية. تؤذي الفروق الاجتماعيّة في هذا العالم 
بصورة غير نادرة إلى أن التساء بالات بل والأطفال أيضنًا القادمين من دول أقل 
نمواء يرون أضستهم مرغمينَ على استخدام التعارة كوسيلة من أجل معركة البقاء 

على قيد الحياة. 

أ- لكتنا نعر ف من تقاليد الإنسانية الدَينيّة والأخلاقيّة الكبرى القديمة الإرشاد القائل: 
لا تزن! أو بصياغة إيجابية: احترموا وأحبُوا بعضتكم بعضنا! لنتذکر إن من 
جدید نتائجَ هذا الإر شاد العر يق في القدم: ليس يحق لاي إنسان إهانة إنسان 
ا أداة لغريزته الجنسيَة أو دفعه إلى التبعية الجنسيّة 
أو الإبقاء عليه فيها. ۰ 

ب- اتنا ندیر" الاستغلال الجنسيء والتمييز ڊ بين الجنسينء باعتبارهما أحد أسواً 
شكال إهانة الإنسان. أينما تتم الآعوة خت وان کات باسم عقيدة دينيّة» إلى 
سيطرة جنس على الجنس الآخرء وأينما يتم التسام مع الاستغلال ال 
وأينما يتم تشجيع البخاءء أو يست :اشخان :لذطفالة نکن اة 
ظلوية. لا ينخدعن خد لا يوجد انانب خققية: بلا تعايش مبني على الشراكة! 
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ج- ينبغي لذلك أن يتعلْم التشءَ في الأسرة والمدرسة أن الجنس مبدئيًا ليس قَوّةَ 


سلبيّة-مدمّرة أو استغلاليةء بل قو تشكيليّة - خلاقة. ووظيفته هي تكوين 
جماعة محبّة للحياةء ولا يمكنْ أن يزدهر إلا إذا مورس بمسؤوليّة من أجل 
ادو ار و اا : 


إن العلاقة بين الرٌجل لمر ر ينغي ان کو وة بالوصاية 

والاستغلالء بل بالحبٌ والشراكة والثقة. تحقیق الذات الإنسانية لا شاق مع 

الشوة الجنسية. ينبغي أن تكون الحياة الجنسيَة تعبيرا عن غلاقة حب معيشة 

بالشراكة وتأكيذا لها. بعضْ التقاليد ال ارف أيضنا نموذج التنازل 

n‏ عن ازدهارر ك الجنسيّة. أيضنا الزّهذ الطوعئ يمكن أن يكون 
عن الهوية وتحقيق الهدف. 


ه- إن مؤمشنة الزواج الاجتماعيّة تتس وم كل الاختلا ت الثقافيّة والدينية- 


بالحب» والوفاءء والاستمرارية. ا ر وينبغي لها | تکل للرجال 
والأطفال الإحساس بالاأمان و التضامنء وتضمن حقوقهم. ينبغي العمل 
في جميع البلدان و الثقافات على توفير ظروف اقتصادية واجتماعيّة تمکڻ من 
تحقيق وجود يليق بالكرامة الإنسانية للأزواج ج والاأسرة والأهم من ذلك أيضًا 
لكبار السنٌ. للأطفال ت في التعليم. ليس ينبغي للو الدين استغلالٌ الأطفال 
ولا ينبغي ادال اد الو لن بل يجب :أن تكون, غادفت قانة غل 
الاحترام المتبادل والتقدير EE‏ 


و- أن يكون المرء إنسانا حقيقيًا يعني بروح تقاليدنا الينيَة و الأخلاقيّة الكبرى 


ما پلي: 


بدلا من الستيطرة الأبويةء أو الإهانةء اللتين هما تعبيرٌ عن العنف وكثيرا ما 


تولدان ۽ عنقا مضاد د Y1‏ حترام المتبادل» والتفاه والشراكة. 
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. ي 2 
بدلا من کل اشکال شره التملك الجنسي› أو سوء استخځدام الجنس» مراعاة 
متبادلة وتسامح»› واستعداد لأمصالحة وحبا. 
على مستوى الأمم والأديان لا يمكن ممارسة إلا ما ت معايشته على مستوى 
العلاقات الشخصيَة والأسرية. 


رابغا: تحول الوعي 

تظهرٌ الْخبرَّات الاجتمَاعيْة كَافة أن كوكَبنا الارضي لا يُنْكن أن يتَعَيْرَء دون 
التوصّل إلى تحول في وعي الأفراد وَالناس عامَة. وقد اتضج هذا قي قضايا مثل 
الحرب والستلامء والاقتصاد والبيئةء حيث تم التوصل إلى تغييرات جوهرية في 
العقود الأخيرة. هذا أيضًا ما ينبغي التوصُل إليه بالنظر إلى المقاييس الأخلاقية! 
ليس يمتلك كل فرد كرامة مقذسةء وحقوقا لا تباغ» فحسب» بل يتحمّل أيضنا 
مسؤولية لا ترف لما يفعله ولما لا يفعله. إن كل قراراتتا وأفعالناء وأيضًا جميع 
إخفاقاتنا وفشلناء لها نتائج وتوابع. 


الإبقاءٌ على هذه المسؤولية حيَةء وتعميقهاء وتسليمُها للأجيال القادمة» هي 
المهمّة الخاصة للاديان. نحن نبقى في ذلك واقعيينَ فيما يخص ما تم التوصل إليه 
في هذا الإجماع» ونلح في مراعاة ما يلي: 
- من الصعب التوضل إلى إجماع عالمي حول كثير من القضايا الأخلاقيّة 
المنفردة المختلف عليها (بداية من الأخلاق البيولوچيّةء والأخلاق الجنسيَةء 
مرورا بأخلاق الإعلام» وأخلاق ۽ العلوم» وصولاً إلى أخلاق الاقتصادء وأخلاق 
الولة). لكن ينبغي أن يكون من الممكن أيضنًا إيجاد حلول مناسبة لكثير من 
القضايا المختلف عليها حتّى الآن» بروح المبادئ المشتركة المطورة هنا. " 


238 


۲- لقد انبعث بالفعل وعي جديد بالمسؤولية الأخلاقية في كثير من مجالات الحياة. 

لذلك فنا تحبا إن تم إعداذ قوانين أخلاقية معاصرة لأكثر ESL‏ 

لطبقات المهنية مثل الأطباء والعلماءء ورجال الأعمال» والصتحافيينء 

والتياسيد مد قم إرشادات دة للقضايا العاجلة المتفجرة لکل طبقة 
من هذه الطبقات المهنية. 


- قا تلح بصورة خاصة على کل طائفة من الطوائف الَينيَةَ أن تصوغ 
معاييرها الأخلاقية ية رة لها ما الذي لدى كل تقليد دينيْ ليقوله مثا عن 
معنى الحياة والموت» وعن تحمل الألم» وعن مَغفِرة الأنب» وعَنِ لتفاني في 
التضحيةء وعن ضرورة الهد» وعن الشفقة والسترور؟ كل ذلك ستفُوم 
المقايي بيس العالميَةَ للأخلاق - التي صارت الآ واضنحة المعالم - بتعميقهء 


وشرحه» وتحدیده. 


خير ناش جميعَ سکان هذا الكوكب: E eT‏ 
الأحسن» دون أن يتير وعي الأفراد. إتنا تناد بتحول في الوعي الشخصي 
والجماعي» وبإيقاظ قوانا الروحانية من خلال التفكرء والتامل الروحي» والصلاة 
والتفكير الإيجابي» وعودة القلوب. مغا نستطيغ تحريك الجبال! دون مغامرة 
واناد اة لا يوجذ تغيير جوهري لحالتنا! لذلك فنحن نتعهذ بالالتزام 
بمقاييس عالميّة مشتركة: بتفاهم متبادل أقضل»ء وكذلك أشكال حياة مناسبة 
اجتماعيّة» وَمُذَعَمَة للمتلام» ومحافظة على البيئة. إتنا ندعو الاس كافة -سواء 
أكانو! متديَنينَ أم غير متديئين- أن يلوا الشيءَ تفنة! 
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(۳١( 
بيان‎ 
ألقي أَمَامَ أَلْجَمْعيّةَ أَلْعَامَةَ للام المُتحدة‎ 


تساو كر من لفن برا الي ها عة غالا م أخطاء 
واضنطرًابات": هل سيكون القرن الحادي والعشرون حقا أفضل من القرن 
العشرين الزأاخر بالعنف والحروب؟ هل سنتوصل حقا إلى نظام عالمي جدیدء نظام 
عالمي أفضل؟ لقد أضعنا في القرن العشرين ثلاث فرص لتأسيس نظام 
عالمي جدید: 

عام ۹۸م» بعد الحرب العالميّة الأولى» بسبب «الستياسة الو اقعيّة»(أ““ 
الأوربية. 

عام ١٤۹١م‏ بعد الحرب العالميّة الثانيةء بسبب الستتالينية('"). 

عام 1۸۹ مء بعد اعادة تو حید ألمانيا وحرب الخليح» پسبب غیاب الرؤية. 

O ت ا‎ E 3 4 E RT 

إننا نقدم روية من هذا النوأع لنموذج جديد للعلاقات الذولية يأخذ بعين 
الاعتبار أيضنا لاعبين جذذا على السّاحة الذوليّة. 

تظير' الأديان في عصرنا هذا من جديد كأطراف مشاركة -لاعبين- في 
النياسة التولتة. صحي أن الأديان كثيرا جذًا ما أظيرت وجهها المدمر على مر 
تارك ل اثارت الكراهة ودا وكففة جل الروت واعف هر عيتها: 
لکنها حتت في حالات کثيرة على التفاهم» و التصالم؛ والتعاون» والسلام» واعانت 
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شرعيتها. ظهرت في العقود الأخيرة في جميع أنحاء العالم بصورة متزايدة 
مبادرات لحوار الأديانء واوق بين التيانات. 

اكتشفت أديان العالم في هذا الحوار من جديد أن مبادئها الأخلاقية الأساسيّة 
َويد تلك القيم الأخلاقَيَة العلمانية الموجودة في الإعلان العام لحقوق الإنسان 
وتَعَمَقَمّا. ففي برلمان الأديان العالميّة المنعقد في شيکاغو عام ۱۹۹۳م أعلن أكثرُ 
من مئتي مندوب ومندوبة عن جميع التيانات العالميّةء لأول مر في التاريخ› 
إجماعهم على بعض القيم الأخلاقيةء والمعايير» والمواقف المشتركةء کأساس 
لمقاييس عالميّة للأخلاق» والتي تم إدراجها لاحقا في تقريرٍ مجموعة خبرائنا المقذم 
إلى الستكرتير العام والجمعيّة العامة للأمم المتحدة. ما هو إذن الأساس لمقاييس 
عالميّة للأخلاق» يمكن أن يُشارك فيها البشر من جميع الأديان والتقاليد 
الأخلاقَيّة الكبرى؟ 

أرلأ: مبداً الإنسانية: «يجب أن يُعامل كل إنسان معاملة إنسانيةًء سواء أكان 
رجلا أم امرأة أبيض أم ملوناء غنيًا أم فقيرء صغيرا آم کبیرٌا. هذا معب عنه 
بصورة أكثر وضوحا في «القاعدة الذَهبيَة» للمعاملة بالمثل: «ما لا تريذ ألا يفعله 
الآخرون بك» لا تفعله أنت أيضنا بالآخرين». يتم شرح هذين المبدأين في أربعة 
مجالات رئيسيّة للحياةء حيث توجه العوة إلى كل إنسان» وكل مؤستسةء وكل أمة 
إلى تحمل المسؤولية: 

من أجل ثقافة خالية من العنف» واحترام الكائنات الحية كافة. 

من أجل ثقافة تضامن» ونظام اقتصادي عادل. 

من أجل ثقافة تسام وحياة معيشة بصدق. 


من أجل ثفافة المساواة في الحقوق» والشراكة بين الرّجل والمرأة. 
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تعتبرُ مثل هذه المقاييس العالميّة للأخلاق في غاية الضترورة في عصر 
العولمة بالذات. ذلك أن عولمة الاقتصادء والتكنولوچياء والاتصالات توذي أيضا 
إلى عولمة مشاكل في جميع أنحاء العالم تهدد بانفلات الزمام: مشاكل في مجال 
البيئةء والتکنولوچيا الذرَيَة» وتكنولوچيا الجينات» لكن أيضًا في مجال الجريمة 

من الضتروري جذا في عصر كهذا أن يتم دعم عولمة الاقتصادء 
والتكنولوچياء والاتصالات» بعولمة المقاييس الأخلاقيّة. بعبارة أخرى: تحتاج 
العولمة إلى مقاييس أخلاق عالميّةء ليس كعبء إضافي» لكن كدعامة وعون للبشر 
والمجتمع المدني. 

تنبا بعض علماء الستياسة للقرن الحادي والعشرينَ «صدامًا للحضارات». 
نحن نواجه ذلك برؤيتنا المستقبليّة المختلفة» ليس مجرد نموذج متفائل» بل رؤية 
أمل واقعيّة: تستطيعٌ أديان العالم وثقافاتهء بالتفاعل مع أصحاب النية الحسنة كافةء 
المساعدة في تحاشي مثل هذا الصتدام» بشرط تحقيق القناعات التالية التي تم 

لا سلام بين الأمم» بلا سلام بين الأديان. 

لا سلام بين الأديان» بلا حوار بين الأديان. 

لا حوار بين الأديان» بلا معاييرً أخلاق عالمية. 

لا بقاء لكرتنا الأرضيَة في سلام وعدل» بلا نموذج جديد للعلاقات التولية 
على أساس مقاييس عالميَة للأخلاق. 


هانس كنج» نيويورك في التاسع من شهر ئوفمبر عام ١١٠٣م.‏ 
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َلْمْقَدَمَة 


)۷"( 
هوامش المترجم 


‌ 
ت 


)۱( مذهب التعدديَة »اهام ,uralismاp:‏ «المذهب الذي يرد الكون إلى 


(۲) 


ماهيّات متعذدة لا ترجع إلى مبداً واحد. ويدع مستقبل العالم تفل امکانات 
عدة يتوقف تحقيقها على فعل الكائنات التي تقرّر مصيره. ويقابله مذهب 
الو أحديَة 71ء0۸ الذي يرد الكون كله إلى مبدا واحد كالرّوح المحض» 
أو الطبيعة الواحدة. و قال sociological pluralism‏ للدلالة على تعدد شكال 
الوح الاجتماعيَّة في نطاق كل جماعةء وتعذد الجماعات داخل المجتمعء 
وتعدد المجتمعات نفسها«. «المجتمع متعدد allعنlاصر plural society,‏ 
eاuraام :société‏ يقصذ بهذا الإصطلاح المجتمع الذي يتكون من عدة 
خماعات متميرة عن بعضها البعض من الناحبة الثقافية و أهم ما بواجة :هذه 
ف الم فا و ا فاكة اك اترك 
للجماعات المختلفة». 

- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّةء الطبعة 
الثانيةء مكتبة لبنانء بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص۷٠".‏ 


- قارن أيضا: محمد عمارة: الإسلام والتعدديَة: الاختلاف والتنوّع في اطار 
الو حدة دار الرشادء القاهرةء ۷ م. 


للأخلاة.. الق هذا الخطاب ا“ الشخصتات الآتية: وڏ د و هډ 
ف. الکی حدی ا ١ں‏ ل يه: دوني بلير٬ء‏ ي 
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الڎلاڻين من شهر پونيو عام ۰۰٠۲٣م.‏ ماري روبنسون»ء في الحادي 
والعشرین من شهر يناير عام ۲۰۰۲م. كوفي عنان» في الثاني عشر من 
شهر دیسمبر عام ۲۰۰۳م. هورست کولر» في اول دیسمبر عام ٤۲۰۰م.‏ 
شيرين عبادي» في العشرين من شهر أكتوبر عام ١٠٠۲م.‏ جاك روجه» 
في العاشر من شهر مايو عام ٠۲۰۰م.‏ هيلموت شميت في الثامن من شهر 
مایو عام ۲۰۰۷ م. 


-١‏ الكنائس تَفقد آحتكارًها للأذيّان:. 


(۳) إتجيلي :érang¢liqne, evarıgeli ca]‏ «نسبة إلى الإنجيلء أو إلى الحياة 
الإنجيليَة. حياة إنجيليّة: حياة فقر وإيمان بالمسيح» على مثال ما ورد في 
متى .۷-١‏ صفة يستعملها البروتستانت لوصف حركتهم الإصلاحيّة ۶ 
إلى الإنجيل) واختلافهم بذلك عن الكاثوليك والأرتوذكس. الحركة الإنجيليّة 
اسم اتخذه التيّار التجديدي اليني في إنجلترا في مطلع القرن التاسع 2 
ليون أعضاء جمعيات لرستاية وأاضولفة شات في النصفت الاي من 
القرن العشرين» وكانت بوجه خاص رذ فعل على الحركة المسكونيّة». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي» اختار مفرداته ومعلوماته من شتى ' 
المصادر الأب صبحي حموي اليسوعي. أعاد النظر فيه من الناحية 
المسكونيّة الأب جان كوربون» الطبعة الانيةء دار المشرقء» بالتعاون مع 
مجلس کنائس الشرق الأوسط› بیروت ۹۹۸ آم٬‏ ص .٦۹-٦۸‏ 

)٤(‏ مصطلح العلمانية هو الترجمة التي شاعت -بمصر والمشرق العربي- للكلمة 
الإنجليزيّة بء ما»ءءء» بمعنى الذنيوي» والعالمي» والواقعي» من الذتيا 
والعالم والواقى» المقابل ل «المقدس»» أي اليني الكهنوتيء النائب عن 
الستّماءء والمحتكر لسلطتهاء والمالك لمفاتيحهاء والخارق للطبيعة وسننهاء 


246 


الذي قدس الذنيا قداسة التينء وثبت متغيراتها العلميّة والقانونيَة والاجتماعيّة 
تبات الذين». 

- اتظر: محمد عمارة: معركة a al‏ 
دار نهضة مصر؛ القاهرة ۷ م» ص۲۳ وما بعدها. 

)°( الفر دة individualism, ndividualism‏ «کل ما فرق بين الناس»› ويميز' 
بعضهم عن بعض. كما يطلق هذا الاصطلاح على الاتجاه الذي يرى في 
الفرد أساس القيم» ويُرجِعٌ تفسير الظواهر الاجتماعيّة والتاريخيّة إلى إرادة 
الفرد. والمذهب الفردي من الناحية السَياسيّةَ هو المذهب الذي ينادي 
تضق انلطان الثولة» وتتمية الخرية الشخصية على اسانن تفيل رفاهية 
الفرد على رفاهية الجماعة». 
- انظر: أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية 
ص .۲٣٣-۲۱۲‏ 

)7( التعدديّة Pluralism (F.), Pluralisme (E. J:‏ : «نزعة فلسفيَة ترمي إلى تفسير 
الوجود والمعرفة والسلوك في صضوء مبادی متعددة وتقابل الواحدية 
yg Monisme‏ الايد »Dualisne‏ . 
2 انظر : المعجم الفلسفى»› مجمع اللغة العربية القاهرة ۹۷4 آم؛ ص۸٤.‏ 
- وقارن أيضًا: محمد عمارة: التعدّديّة: الروية الإسلاميّة والتحتيات 
الغربيّةء دار نهضة مصر» سلسلة التنوير الإسلاميء القاهرة ۱۹۹۷م. 

)١(‏ يقول محمد عمارة عن العولمة: «إِنَ العولمة هي اجتياح الشمال للجنوب... 
اجتياح الحضارة الغربيّةء ممثلة في التموذج الأمريكي» للحضارات 
الأخرى. وهي التطبيق العمليّ لشعار (نهاية التاريخ) الذي أرادوا به الاتعاء 
بأن النموذج الغربي الرأسمالي هو (القدر الأبدي) للبشريَةَ جمعاء» وهو 
تطبيق يستخدم في عملية الاجتياح أسلوب (صراع الحضارات) الذي يعني 
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في توازن القوى الرّاهن أن تصرع الحضارة الغربيّة ماعداها من 
الحضار ات». 
لطر م غار فاط نة على الهونة لاقي دار اة 
مصر» سلسلة التنوير الإسلامي» القاهرة ۱۹۹۹م ص٤ .١‏ 
- وقارن أيضنًا: سمير أمين وآخرون: العولمة والنظام التولي الجديدء مركز 
دراسات الوحدة العربية بیروت»› ٤‏ ۰ م. 

)۸( الباطئي: «رلفظ يوناني الأصل»ء بمعتی العلم الخاص. وهو مصطلح جامع يفید 
معلی العلوم: السريةء الباطنيّةء الصوفيةء الو حانية». 
- انظر : 

Fricdrich Hauck und Gerhard Schwinge, Theologisches Fach- und 


Fremdwörterbuch, 10. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Gilttingen 
2005, 5S. 65 > 
Herbert Vorgrinler, Neues Theologisches Wörterbuch, Herder 
Verlag, Freiburg in Breisgau, 3. Auflage, 2000, S. 172f < 
قارن أيضنا: محمد عمارة: معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام»‎ - 
عام‎ TT عام‎ ET 23 القرن لاسي‎ e 
تم المتأخرة وتبدأ من نحو عام ١٠٠٠م حتى القرن الستادس عشر.‎ م٠‎ 
: انظر‎ 
Hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 2. 


Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2000, S. 32f < 
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٠۰(‏ ) يشير لفظ (= إصلاح ديني) ۸f ه٣ »»1i٥۸‏ » إلى تاريخية محددة في 

التاريخ الألمانيٌ والأوربي» بدأت عندما طرح مارتن لوتر -٠١۸١(‏ 

١‏ م) فكرا جديذا لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية في التصف الأرّل من 

السشادس عشر الميلادي. حركة الإصلاح التب تتويجا لجهود 

استمرآت قرنين لإصلاح الكئيسة والذولةء وفي الوقت نفسه كانت نقطة 

e‏ لحركة تحديث في اللآهوتء و الكنيسةء والمجتمع› »> بل ت 
مجالات الحياة في أوربًا. 


: انظر‎ - 
Lexikon der Reformationszeit, Redaktion: Klaus Ganzer und Bruno 
Steiner, Herder Verlag, Freiburg, 3. Auflage, 2002, S. 623ff - 
وقارن أيضنًا:‎ - 
Luise Schorn-Schiitte, Die Reformation, Vorgeschichte, Verlattf, 
Wirkung, C. H. Beck Verlag, 3. Auflage, Miinchen 2003 . 
قار ٺل‎ (۱ ۱( 
Hans Kiing, Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit. Piper 
Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2001, S. 223ff . 
-وقارن أيضنًا: عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية‎ 
والصّهميونية دار لترو القاهرة ۹۹۹ ١م؛ المجآد الثالث. ص۱۳‎ 
و ما بعدها.‎ 

)١١(‏ الحداثة ١ء۸104‏ ءزه: «مصطلح شائع في علوم عدة. يشير إلى الطبيعة 
الفريدة للحضارة الغربيّة الحديثة التي تميّزت بتفجير قدرات الإنسان 
وتطويرها نحو تفكير وسلوك عقلټین. کان E. Wolf‏ ھر أل ن استخدم 
ET‏ والآداب للاشارة الى التيارات الفنيَةَ في .لك الوقت. ثم 
استعمله بعد ذلك الفلاسفة وعلماء الاجتماع»› حیث صار ر ادفا لممط 
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(العصر الجديد) أو (العصر الحديث). تعوذ جذور هذا العصر الطويل إلى 
عصر النهضةء وفترة الأكتشافات ا و ا حدثت 
الميلاد من خلال: نقد ر إعلاء ‏ قيمة الحرتية OE E‏ التفكير 
العقلانيء الورة الصتناعيَةء الورة الفرنسيّةء انتشار التيمقراطيةء ازدهار 
العلوم. في القرن التاسع عشر ازدادت الحداثة ثة انتشارا عن طريق الوتيرة 
السّريعة للتقدم العلمي التکنولوجي؛ وانتشار التصنيعء والر أسماليّةء 
والفلسفات العلمانية (الليير الي الاشتراكيةء حركات التقابات العمالية)› 
والتفاؤل العام بالتقدم. طوّرت الحداثة قيم: التضامن» الحرَيّةَ الشخصيةء 
العقلانيّةء التشكيل الفعَال للعالم. ساد الاعتقاد بأن قدرات الإنسان لا حدود 
لهاء وبإمكانية بحث كل شيء وإنجاز كل شيء. 4 في القرن العشرين شهدت 
الحداثة تراجعا کبیرا بسبب: تيارات معارضة للعقلائية التطرآف الذيني› 
الأيديولوچيات الشمولية التيكتاتوريّات» سوء استخدام العلم والتكنولوجيا». 
- انظر: 
Karl-Heinz Hilllimann, Wörterbutch der Soziologie, 4. Auflage, Alfred‏ 
Kröner Verlag, Stuttgart 1994, S. 5O9 -‏ 
- وقارن أيضنا: ألان تورين: نقد الحداثةء ترجمة أنور مغيث» المجلس 
الأعلى للقافةء القاهرة» ۹۹۷١ح.‏ 
)۳"( قارن عن «نظرية المجتمع»: 
Karl-Heinz Hillmann, Würterbuch der Sotiologie, Kröner Verlag,‏ 
Stuttgart 1994, 4. Auflage, S. 289 -‏ 
ك وراجع أيضنًا: سامي ذبيان وآخرون: قاموس المصطلحات السياسية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة» ریاض الرّیس للکتب والنشر»ء لندن» ۱۹۹۰ىم» 
ص٤ ٤۰1-٤٠‏ . 


)٠٤(‏ قارن عن «نظرية الذولة»: 
Reinhart Beck, Sachwüörterbuch der Politik, Kröner Verlag,‏ 
Stuttgart 1977, S. 797ff <‏ 


- وانظر أيضنًا: الموسوعة الفلسفيّة العربيةء رئيس اکرو معن ناد 
معهد الإنماء العربيّ» بيروت ١۹۸م‏ المجلّد الأول (الاصطلاحات 
والمفاهیم)» ص٥ ٤٤٤١-٤٤‏ . 


(۱°) يقول عبد الرحمن بدوي عن رینیه دیکارت :۸٥۸6 (ec٤5‏ «فیلسوف 
فرنسي كبير» ويْعدٌ رائذ الفلسفة في العصر الحديثء وفي الوقت نفسه كان 
رياضيًا ممتازًا» ابتكر الهندسة التحليلية. وألد ديكارت في ٠١‏ مارس سنة 
٥مم‏ بمدينة لا هيه ٠ر۸1‏ م1 وهي مدينة صغيرة في إقليم التورين 
rouraine‏ 14 غربي فرنسا. (...) وفي سنة ١٠٠١م‏ دخل مدرسة لا فلش 
ما٥۴1۵‏ م1 الملكيّة التي يديرها اليسوعيّون (...)» وفي سنة ١١١١م‏ حصل 
على البكالوريا وعلى ليسانس في القانون من مدينة بوتييه ءتاه٥.‏ وفي 
سنة ۱۸١١م‏ سافر إلى هولندا وانخرط في جيش موريس دي نساو 
a Maurice de Nassan‏ لم يشترك في أي قتال. (...) وفي إبريل سنة 
۹م غادر هولندا وتوجه إلى الذانماركء ومن ثح انتقل إلى ألمانيا 
وانخرط في جيش الذوق مكسمليان الباقاري. وفي ٠١‏ نوقمبر كان في 
نواحي مدينة أولم («ان جنوبي ألمانيا) حيث سكن في غرفة تتوستطها 
مدفأة... وفي هذه الغرفة في يوم ٠١‏ نوفمبر حدثت له رؤيا عجيبة» هي 
رؤيا علم رياضي. وفي نفس الليلة حلم ثلاثة أحلام» فسترها بأنها دعوة له 
لإنشاء (علم مدهش) .seientia mirabilis‏ فنذر بأن يحج إلى كنيسة نوتردام 
دي لورت 10۲1۲۵ ۲ه .2 .۸» وقد وفی بنذره هذا فیما بعد. ويبدو أن 
هذه الأحلام» أو الرّؤى» كانت تتعلق بما سيقوم به فيما بعد من إيجاد بعض 
الرموز (مثل الأس)ء والمزج بين الجبر والهندسة ممًا أدى به إلى وضع 
أساس الهندسة التحليلية. 


( ...) وفي إحدى المرّات حضر في منزل القاصد البابوي» محاضرة لرجل 
یدعی شاندو ×س )ه۸٤‏ (شنق في سنة ۳۱٣۱م‏ ب بتهمة التزوير). ھاجم فیا 
هذا الرّجل فلسفة أرسطو. فألقى ديكارت كلمة رد فييا على هذا الرّجلء 
وطالب بأن يقوم العلم على اليقين. وكان من بين الحاضرين بيير دي بریل 
Pierre de Berulle‏ رئيس جماعة الأوراتوار ireها»r‏ وقد أف 
بديكارت. (...)» وفي سنة ۱۹۳۳م فرغ من كتابه (بحث في العالم أو في 
النو ر)» و طاق عليه الآن اسم (بحث في الإنسان( .“Traité de 1 oıııııe,,‏ 
وفيه أكد القول بأنَ الأرض تتحرك. وحدث في ۲۲ يونيو سنة ۳۳٣١م‏ أن 
أصدر اليوان المقدس البابوي في روما قرارا بإدانة كتاب جاليلو الموسوم 
ڊعgi «“Massimi sistemni,, jl‏ الذي قال فيه بأن الأرض تتحرك حول 
الشمس» وكان هذا الكتاب قد صدر في سنة ١۳٠١م.‏ وقي نوفمبر سنة 
ام علم ديكارت بهذا القرار البابوي. فلم ينشر كتابه (بحث في العالم). 
ولم ينشر هذا الكتاب إلا بعد وفاة ديكارت. وموقف ديكارت هذا يرجع إلى 
طلبه العافيةء وعدم رغبته في الوقوع في منازعات مع الكنيسة أو الستلطة 
بوجه عامّ. وقد كتب إلى إماام٣‏ في سنة ٤٤١١م‏ رسالة يقول فيها: "ليس 
من طباعي أن أبحر ضة التيّار”. ودعاه اضطراره إلى العدول عن نشر 
كتاب "بحث في العالم” إلى تأليف ثلاث رسائل مستقلة... وإلى جائب هذه 
الرسائل الثلاث نشر كتابه الشهير "مقال في المنهج“ وقد كتبه ديكارت 
بالفرنسيّةء بعكس كتبه الأخرى فقد كتبها باللاتينيّةء وذلك ابتغاء نشر هذا 
المنهج في عامَة أوساط الناس. (...) وقي سنة ١٤٦١م‏ أصدر كتابه: 
"تأملات في الفلسفة الأولى"... وحاول ديكارت أن يظفر بموافقة السوربون 
(كليَة اللآهوت) علی كتابه ”التأملات” > لکن ا > وفي نفس الوقت صار 
هدفا لهجوم شديد من جانب اليسوعټين -ومن ذا الذي نجا من هجو 
اليسوعيّين» وهم الخصوم الألداء لكل مفكر!!- كذلك هاجمه اللأآهوتيو 
الهولنديّون بعنف بالغ... لكن على الرّغم من هذه المشاحناتء أصدر 
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ديكارت في سنة ١٤١١م‏ كتابه الرئيسي في الفلسفة بعنوان ”مبادئ 
الفلسفة"...(...) ومنذ سنة ٥‏ م کان ديكارت في مراسلات مع اليصابت 
أميرة بوهيماء تدور حول الأخلاقء ومن هذه المراسلات نشا كتابه 
”انفعالات النقس” gy <Les Passions de Dame‏ الذي صدر في سنة ٩۹٤٦م»›‏ 
وکان آخر کتاب أصدره دیکارت إبان حیاته. (...). 


وفي نهاية شهر يناير سنة ١٠٠٠م‏ أصيب بنزلة برد وهو في طريقه إلى 
قصر الملكة (= ملكة الستويد) حيث دعته للقائها. وفي ۲ فبراير تحوّلت نزلة 
البرد إلى التهاب رئوي م1١۸٠ء٠٠۲.‏ وفي صباح يوم ١١‏ فبراير سنة 
٠م‏ توفي ديكارت» ودفن في ”مقبرة الأطفال الذين ماتوا دون تعميد 
أو قبل سن الرشد” (...) 1 


TT‏ تحقيق ثلاثة أمور : ١‏ - إيجاد علم يقيني فيه 
من النقين بقن ما في اللو الرتياضية بدا من العلم الواصل إلينا من 
ال Ys‏ ۲ - تطبیق هذا العلم اليقيني تطبيقا عملا يُمكن 
الان "من أن يصيروا... سادة ومالكين للطبيعة”. ٣‏ - تحديد العلاقة بين 
هذا العلم وبين "الموجود” الأعلى» أي الله» وذلك بإيجاد ميتافيزيقا تتكفل 
بحل المشاكل القائمة بين الدين والعلم». (...) 


- انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفةء الجزء الأول المؤسسة 
العربيّة للتراسات والنشر» بیروت ٤۱۹۸م»‏ ص ٠۹۹-٤۸۸‏ . 


يقول عبد الرحمن بدوي عن جاليو جاليلذلي Galileo Galilei‏ 
٤(‏ 0 = 4۲ا ٦‏ م(: «رياضي؛ وفلکي»› وفيزيائي»› وفیلسوف»› إيطالي. وألد 
في مدينة پیز ا 4 قي ٥‏ فبرایر سنة م وتوقي في أرشتري 
1 بالقرب من فیرنتسه ٩۲۸2۲‏ في ۸ ینایر ٤١‏ ٣۱م.‏ (...) وتعلم 
جالليو E‏ أبوه إلى فيرنتسهء واستقرَ فيها نحو سئة 
pee‏ دخل جالليو مدرسة تايبعة لدير سنتا ماريا في فلومبروزا 
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.alom br‏ وفي سنة ۷۸١٠م‏ التحق بهذه الرَّهبانيَةَ كمريد» على عكس 
رغبة والده الذي أخذه معه إلى فيرنتسه» لكنه لم يستطع أن يحصل لابنه 
على منحة دراسيَّة في جامعة پيزا. لهذا عاد جاليليوء واستأتف التراسة عند 
رهبان قلومبروزا في فيرنتسه حتى سنة ١۸١٠م»‏ حين استطاغ الالتحاق 
بجامعة پيزا لدراسة الطَب. لكته لم تجتذبه دراسة الطبء بل أولعَ بدراسة 
الفلك والرآياضيات. (...) وانصرف جالليو إلى دراسة الرّياضيات في سنة 
۲ ام» وتلقى دروسسًا فيها خار ج الجامعة... لكنّ جاليو ترك الجامعة دون 
أن يحصل على شهادة» وذلك في سنة ١۸١٠م»‏ وعاد إلى فيرنتسه» حيث 
واصل دراسة كتب إقليدس وأرخميدس. 

(...) وألف في سنة ١۸١٠م‏ رسالة غير بعنوان "الميزان" 
L4 Bine‏ بين فيها كيف اكتشف أرخميدس غش الجواهري في مسألة 
کميَة الذهب في تاج هیرون »[[]۲۲٥۸١‏ ووصف زا هیدروستاتیکیًا دقيقا. 
(...) وقي سنة ۸۸١١م‏ دعته أكاديمية فيرنتسه لإلقاء محاضرات عن 
جغرافيا "جحيم" دانته معالجة بطريقة رياضية. وتقدم للحصول على كرسي 
الرياضيَات في جامعة بولونيا في سنة ۸۸٥٠م‏ لكنَ الجامعة فضتلت عليه 
جوفاني أنطونيو ماجيني ۸1ع ربَّما لأن ماجيني كان أوفر علمَا في علم 
الفلك» ذلك لان جاليو لم يكن حتى ذلك الحين قد اهت كثيرا بهذا العلم. 

لکنه في مقابل ذلك حصل في سنة ۸۹١٠م‏ على كرسي الرّياضيّات في 
جامعة پيزا. (. ..) لکن نظرا لقلة مرتبه في پيزاء فإنه انتقل إلى جامعة پادوا 
حيث عيّن أستاذا للرآياضيّات في سنة ۹۱١٠م.‏ وكانت جامعة پادوا في ذلك 
الحين تضح خيرة العلماء في إيطالياء كما أنها كانت تتمتع باستقلال كامل 
تجاه السلطات الحاكمة. وهنا في پادوا كان جاليو يلقي دروسا قي 
الموضوعات المقررة» وهي: هندسة اقليدس» وفلك بطلميوس» وكتاب 
”المسائل في الحيل” المنسوب إلى أرسطوء وألف متونا كي يدرس فيها 
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طلآبه» ومن بينها متن بقي ناء ويُعرف بعنوان ”الميكانيكيات“" 
«Le meccaniche‏ 

وفي مايو سنة ۹۷١٠م‏ كتب إلى زميله السّابق في پيزا ياكيوي متسوني 
Ha‏ مدافغا عن نظام كوبرنيكوس ضد مَن انتقد هذا النظام. وفي 
أغسطس من نفس السّنة تلقى نسخة من کتاب یوهانس کپلر ٣مامه×‏ بعنوان 
”الس الكوسموجرافي”» وهو أول مؤلفات كبلر. فكتب جاليو إليه معبَرا عن 
إعجابه بنظام كوبرنيكوس. (...) وفي أكتوبر سنة ۹۰۸٠م‏ كان صانع 
عدسات» یدعی هانز لپرهاي ر مما »1٬s‏ من هولندا قد كتب الى 
الکونت موريس تون نساو Marnrice de Nass»‏ للحصول على براءة عن 
اختراعه لآلة من شأنها أن تجعل الأشياء البعيدة قريبة. وعلم بهذا الأمر 
ساربي :مه الذي كان يراسل جاليو بانتظام» وذلك بعد شهر فقط من 
تقديم ذلك الطلب للحصول على البراءة (الباطنطا)ء فأخبر جاليو بهذا الأمرء 
وتشكك جاليو في هذا النبأًء ولهذا كلف أحد تلاميذه السابقين وهو جاكومو 
بادور 84406٣‏ بالاستعلام عن المزيد من هذا الأمر. كذلك سمع جاليوء وهو 
في قينيسياء الناس يتحدثون عن هذا الاختراع» وذلك في يوليو سئة ۹٠٠١م»‏ 
كذلك أكد له ساربي صحة الخبر. وأكثر من هذاء سمع أن أحد الأجانب 
وصل إلى پادوا ومعه هذا الاختراع» فأسرع جاليو بالعودة إلى پادواء ليلتقي 
بهذا الأجنبي» لكنَ هذا كان قد سافر إلى فينيسيا. وحاول جاليو في الوقت 
تفسه أن يصنع آلة مثلهاء وأفلح في ذلك. وأرسل يُخبر ساربي اممك بذلك 
وعمل على تحسين الاختراع. وكانت حكومة فينيسيا قد كلفت ساربي بتقدير 
ن اة ن عر ها عدا ااج ي كن ماري ت د رها 
وفي أواخر أغسطس ۸١٠١م‏ جاء جاليو إلى فينيسيا ومعه تلسكوب ذو تسع 
قوى» وكانت قدرته أكير من قدرة الآلة التي أتى بها الأجنبي بثلاث مرّات. 
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واستمرَ جاليو في تحسين تلسكوبه إلى أن جعله في نهاية ۰۹٠١م‏ ذا ثلاثين 
قوَة. وقام في أوائل يناير سنة ١٠٠١م‏ بتوجيه هذا التلسكوب نحو التّماء 
لرصد النجوم» فحصل على نتائج باهرة: إذ لم يقتصر الأمرُ على الكشف 
عن أن القمر يحتوي على جبالء وأن طريق التبّانة ر۷ ۸111۸ هو مزيج من 
نجوم منفصلة» على عكس ما قال أرسطوء بل أيضنا استطاع جاليو به أن 
يكتشف عدذا كبيرا من النجوم الثوابت وأربعة توابع (كواكب) للمشتري. 
وأسرع جاليو فأعلنَ هذه الاكتشافات في كتاب بعنوان "رسول النجوم" 
Sidereus nuneius‏ ظهر في أوائل مارس سنة ١٠٠١م‏ في مدينة فينيسيا. 
(...) وأثار كتاب جاليو هذا ضجة في كل أورباء وأصدر جاليو طبعة ثانية 
منه في نفس السّنة في مدينة فرانكفورت. لكن هاهنا مشكلة أثيرت منذ ذلك 
الوقت ولا تزال مستعرة الأوار حتى يوم الناس هذا بين المؤرخين» وهي: 
مَّن صاحبُ الفضل في اختراع التلسكوب؟ هل هو صانع العدسات 
الهولندي: هانس لبر هاي رءا٣٠ممنل‏ ”م أو جالليو؟ ألم يكن السَبق لهذا 
الصتانع الهولندي» ولم يفعل جاليو إلا تحسين هذا الاختراع؟ يلوح أن هذا 
هو الرَأي الأصوب. وقد أشارَ برتولت برشت 8٣۲١۸١‏ إلى هذه المسألة في 
مسرحيته "جاليو" التي ترجمتاها ضمن ساسلة ”المسرح العالمي” (التي 
تصدر عن وزارة الإعلام في الكويت)» وفي المقدمة التي صدرنا بها هذه 
الترجمة وسعنا القول في هذه المسألةء فليراجعها القارئ هناك. 

(...) وفي بداية سنة ١١١١م‏ سافر جاليو إلى روما ليعرض ما اكتشفه 
بفضل تلسكوبه. لكنَ اليسوعيّين في الكلَيَةَ الرّومانيّة ارتابوا في مكتشفاته في 
بداية الأمرء ثم اقتنعوا بعد ذلك بسلامتها. وأعجب به فدريكو إتشيزي 
Fedric0 Ces‏ وعينه عضوا في أكاديميّة لنشاي»› وكائت أوّل أكاديميَة 
علميّة في أورباء وقد أنشئت سنة ١٠٠١م.‏ كذلك أبدى البابا وبعض 
الكاردينالات تقديرهم لهذه الاكتشافات. لكن المودة بينه وبين الكنيسة 
الكاثوليكيّة لم تدم طويلاء ذلك أنه برعاية أكاديميَة لنشاعي هذه نشر جاليو 
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في روما سنة ١١٠١م‏ كتاا بعنوان ”رسائل حول البقع الشمسية"» وفي هذه 
الرسائل يد جاليو - لأوّل مره في كتاب مطبوع - نظام كوبرنيكوس 
صراحة وعلنا. وهنالك ثارت ثائرة رجال الدين وكنيسة روما الكاثوليكية 
ضد جاليوء ذلك أنه في أثناء عشاء في قصر الذرق أقيم في ديسمبر سنة 
۳مم أثیرت اعتراضات دينيّة على نظام کوبرنیکوس» ولم يکن جاليو 
حاضرًا هذه المأدبةء فتولى التفاع عن موقف جاليو من هذا النظام صديقه 
بندتو کستلي .Benedet0 Castelli‏ فلمَّا علم جاليو بهذا الأمر» بعث برسالة 
طويلة إلى كستلي أكد فيها أنه لا يجوز لرجال التين التدخل في المسائل 
العلميَة البحتة. وفي أواخر سنة ١٠١١م‏ قام بعض القساوسةء في منابر 
کنائسهم في فیرنتسه» بالهجوم على جالیو بسبب تأییده انظام کوبرنیکوس في 
رسائله عن البقع الشمسيةء المشار إليها منذ قليل. فلمَا علم كستلي بهذه 
الحملة راهبا دومنيكانيًا قوي النفوذ على رسالة جاليو إليه المشار 
إليها منذ قليلء والتي أنكر فيها حق رجال التين في التدخل في المسائل 
العلميّة البحتةء فقام هذا الرّاهب الدومنيكاني -والرّهبان التومنيكان هم 
الجلأدون الذين أداروا محاكم التفتيش وتولوا التعذيب فيها- نقول: إن هذا 
الراهب امام ءهاهءء انتسخ نسخة من رسالة جاليو هذه إلى كستليء 
وبعث بهذ النسخة إلى محكمة التفتيش في روما للتحقيق. هنالك أسرع 
جاليو قأرسل نسخة محققة من رسالته تلك إلى القوم في روماء ثم أخذ 
يتوسع فيها لتصبح ' ارسالة إلى كريستينا" التي كتبها في سنة ٠١٠١‏ 
والتي نشرها بالطبع في سنة ١۳٠١م»‏ وفي هذه ”الرسالة” قرّر جاليو أنه 
لا الكتاب المقدس ولا الطبيعة يمكن أن يكذب» وأنَ البحث في الطبيعة 
هو ميدان العالم» بينما التوفيق بين الوقائع العلميّة وبين لغة الكتاب المقدس 
هو ميدان رجل الذين. 


وفي أواخر سنة ١٠٦١م‏ سافر جاليو إلى روما -على عكس نصيحة 
أصدقائه وسفیر توسکانیا في روما- لغرضين: الأول أن يبیض سمعته»› 
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والثاني أن يمنع» إذا استطاع» إصدار قرار رسمي بمنع تعليم مذهب 
كوبرنيكوس القائل بأنَ الأرض هي التي تدور حول الشمس» وليس العكس. 
وقد أقلح جاليو في تحقيق الغرض الأول فلم يتخذ قرار تأديبي في حقهء 
استنادا إلى رسالته إلى كستلي» أو إلى تأييده لمذهب كوبرنيكوس في كتابه 
عن "البقع الشمسيّة”. لكنه أخفق في تحقيق الغرض الثانيء ذلك أن البابا 
بولس الخامس قد تضايق من إثارة مساتل تتعلق بتفسير الكتاب المقّس - 
وكان هذا الأمر موضوع خلاف عنيف بين البابا وبين البروتستانت- فشكل 
البابا لجنة مهمتها تحديد العقيدة الذَينيّة فيما يتعلق بحركة الأرض» فقرّرت 
اللجنة أن العقيدة التينيّة تقضي بأنَ الشمس هي التي تدورُ حول الأرض 
وأنذرت جاليو -بتاریخ ۲٦‏ فر ام ا 
رأي کویرنیکوس» وان يمتنع من تا أييده» أو الذفاع عنه. لكن لم يتخذ أي 
إجراء ضده» ولم يصدر قرار: إدانة لأي كتاب من كتبه...(...) . 


ثم أصدر جاليو كتابه ”حوار حول نظامي العالم الرئيسيين”» أي نظام 
أرسطو وبطلميوس من ناحيةء ونظام كوبرنيكوس. ويدور الحوار بين ثلاثة 
أشخاص: أحدهم یناصر کوبرنیکرس؛ والثاني يويّد أرسطو وبطلميوس» أمَا 
الذالث فشخص مثقف يُحاول كلا المتحاورين الآخرين إقناعه واجتذابه إلى 
صفه. وفي الفصل التمهيدي يفحص الكتاب مذهب أرسطو في الكون فحصنا 
نقديًا ينتهي إلى ألا يرفض من آراء أرسطو إلا تلك التي تتعارض مع فكرة 
أن الأرض متحرّكة» وأنَ الشمس ثابتةء أو التي تميّز تمييزا حادًا بين 
الحركات السّماويّة وبين الحركات الأرضيَة. كذلك يرفض المولف الفكرة 
القائلة بأنَ للكون مركزاء لا بأنَ الأرض تقوم في هذا المركزء كما يرفض 
القول إن حركة الأجسام التفيلة نجه نحو مركز الكون بدلا من أن تة تخو 
مركز الأرض. لكنه لا يرفض فكرة الأرسطية القائلة بان الحركات 
الستّماويَةَ هي بطبعها دائريَة» بل أكد جاليو أن الحركات الذائريَة الطبيعيّة 
تنطبق أيضنا على الأشياء الأرضيّة والستماوية. 
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(...) وقد أتحَ جاليو تأليف هذا ”الحوار" في أوائل سئة ١٠٠١م»‏ وحمله معه 
إلى روماء كيما يطبع بواسطة آكاديميّة لنشاي» وطلب إذنا بطبعه»ء لكنه لم 
يحصل على الإذن. وحدث أن عين فدریکو إتشيزي ۴٥4٣٥٥٥١ C٥1‏ مدیر 
أكاديميّة لنشاي. فكتب كاستلي ٥»‏ إلى جاليو يخبره وينصحه. بأن 
يطبعه في فيرنتسه فورا. وأفلح جاليو في الحصول على إذن السلطات في 
فيرنتسه بطبع الكتاب» وطبع الكتاب وظهر في فيرنتسه في مارس ۲مم 
وأرسلت منه نسخ قليلة إلى روما. ومرّت فترة قصيرة لم يحدث شيء ضد 
الكتاب» وفجأة صدر أمرٌ إلى الطابع بعدم بيع المزيد من النسخء وطلب من 
جاليو التوجه إلى روما والمثول أمام محكمة التفتيش» في شهر أكتوبر 
سئة ٣۳۲‏ ١م.‏ 

محاكمة جاليو: قلنا إن محكمة التفتيش قد أصدرت بتاريخ ۲١‏ فبراير سنة 
١م‏ قرارا يقضي بإدانة القول بأنٌ الشمس ثابتةء وبأنَ الأرض متحركة 
ونه بتاریخ ۲۹ فبرایر ١۱٦۱م‏ أنذر الکاردینال بلرمین 8611۸٣۸1۸‏ جاليو 
”بألا يُقرّرء وألا يُعلم» وألا يدافع» شفويًا أو بالكتابة“ عن هذين القولين. 
ووعد جاليو بالطاعة. وفي ٠‏ مارس أصدرت الهيئة القائمة على تحريم 
الكتب Congregazime dell [nde‏ قرارٴا بوضع کتب کوبرنیکوس علی 
ثبت الكتب المحرّمة. (...) فلمَا أصدر جاليو كتابه "حوار...” وفيه كما 
رأینا نقاش حول نظام کوبرنیکوس» هاج بعض رجال الین ضد جاليوء 
وطالبوا بمحاكمته وإدانة هذا الكتاب» لكنهم لم ينجحوا في أوّل الأمر» فعادوا 
وأقنعوا البابا بحجة فعالةء وهي أن جاليو قد وضع على لسان مؤيّد نظام 
أرسطو الحجَّة الحاسمة ضذ الحقيقة الحركيّة لحركة الأرض - وهي أن الله 
يستطيع أن يحدث أي أثر مطلوب بأية وسيلة - نقول: إنه وضع هذه الحجة 
على لسان الأرسطوطالي الساذج بشكل هازئ ساخر. (...). 
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... وقامت محكمة التفتيش في روما بمحاكمة جاليو سرًّاء وانتهى التحقيق 
بإدانته بدعوى أنه نقض العهد الذي قطعه على نفسه عند إتذاره في ۲١‏ 
فبرایر ۱۹٣۱١‏ ويدعوئ أنه ايد آراء لا تتفق مع ما ورد في الكتاب 
المقتس» وصادقت عليه تقاليد الكئيسة. وأبلغ جاليو في ۲١‏ سبتمبر سنة 
٢م‏ بضرورة المثول أمام المندوب العام للديو ان المقدّس 0/0 ۸10»؟ 
(= محكمة التفتيش). وتَمّت محاكمة جاليو للمرة النّانية بتهمة الهرطقةء 
وصدر الحكم في ۲۲ يونيو سنة ١۳١١م»‏ في القاعة الكبرى في دير 
التومنيكان المسمى دير منيرفا ۾۷٣٠۸1۸‏ ااء4. واضطر جاليو» وهو جاث 
على ركبتيهء أن يقر بأته ارتكب خطيئةء وفقا للصتيغة التي أعذتها المحكمة 
حين اعتقد أن الأرض متحركة وأنَ الشمس في مركز مجموعة من الكواكب 
من بينها الأرض. وتعهّد بأنه من الآن فصاعذا سيكون مطيعا لسلطة 
الكنيسة وعقائدهاء وبأن ينفذ كل العقوبات التي فرضت عليه. ومن بين هذه 
العقوبات: ”السّجن الشكلي” Carcere forımnale‏ لدى الذيوان المقڏس. وتم 
قفا تبه رلا في مدينة سيينا Sir‏ ثم بعد ذلك في الفلا التي يملكها في 
قرية أرشتري ٠٠٠۲۶‏ (بالقرب من فيرنتسه). وأمضى جاليو الستتوات التسع 
الباقية من عمره وهو في حزن بالغ. أمَّا في أثناء سجنه في سييناء فقد کان 
في عهدة أسقف سيينا أسكانيو بكو لو مني «Ascanio Piccoloııiıi‏ الذي 
أحسن معاملته» لأنه كان -فيما قيل- تلميذا له» وحثّه على مواصلة أبحاثه 
في الميكانيكا. وأخذ جاليو في تأليف كتاب -على شكل حوار أيضا- لعرضص 
نتائج أبحاثه السابقة في الفيزياء. 

فلم بلغ التيوان المقدس أن جاليو يعامله أسقف سيينا معاملة حسنةء أصدر 
قرارا بنقله في أوائل سنة ١٠٠١م‏ إلى القلا التي يملكها جاليو في قرية 
أرشتري القائمة على التلال المطلة على فيرنتسه»ء ومن المحتمل أنه بمناسبة 
هذا الانتقال من سيينا إلى أرشتري قال العبارة المشهورة المنسوبة إليهء 
وهي Eppure si ı0e‏ )= ومع ذلك فإنها -أي الار ض- تتحرّك). وقد 
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عثر على هذه العبارة مكتوبة على صورة لجاليو في التّجن» صورة رسمها 
سنة ١٤٠١م‏ إمّا الرسام الإسباني الكبير مورليو اا۸ أو أحد تلاميذه 
في مدرید. 

وتشوّق جاليو إلى العودة إلى فيرنتسه لروية ابنته الكبرى ماءء!ء٥‏ ليكون 
بالقرب منهاء لكنها توفيت في أبريل سنة ١۳٦١م‏ بعد مرض قصير. ثم 
توالت عليه المصائب» وأشدها إصابته بالعمى في سنة ۳۸٦1م»‏ وهو في 
الرابعة والستبعين من عمره. ولم يبق له من عزاء إلا زيارة بعض تلاميذه 
المخلصين» ثم خصوصا قي مواصلة البحث العلمي» على الرّغم من عدم 
توافر أدوات البحث وهو في الإقامة الجبريَة في أرشتري. لكنه استطاع مع 
ذلك آن يصدر كتابه الرئيسي وعنوانه "أقوال وبراهين رياضيَّة حول علمين 
جديدين يتعلقان بالميكانيكا والحركات المحلَيّة... مع ملحق عن مركز التقل 
الخاص ببعض الجوامد”. وقد طبع في مدينة ليدن في هولتدا سنة ٦۳۸‏ ١م».‏ 
- انظر: عبد الرّحمن بدوي: ملحق موسوعة الفلسفةء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بیروت»› ٩۱۹۹م»‏ ص۷-۹۱٩.‏ 

)١۷(‏ الإكليروس أو الإكليرأس: «مجموعة الإكليريكتين» أي غير العلمانيين. 
وهناك الإكليرس القانوني الذي أعضاؤه رهبان» والإكليرس العلماني الذي 
لا ينتمي إلى مؤسسة رهبانية». والإكليريكي هو: «مَن اختار المهنة 
الكنسيَةء واضطلع بخدمة من خدمات الكئيسة» نسبة إلى إكليرس... 
والإكليريكية: دار يستعد فيها كهنة الغد للقيام بخدمتهم. وهناك الإكليريكيّة 
الصتغرى» وهي مدرسة ثانويّة تعد للتخول إلى الإكليريكيّة الكبرى». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص۷٠.‏ 


(۱۸) کان إنري باپتیست جریجور (۰٣۱۸۳۱-۱۷م)‏ لاهوتيًا وسیاسیًا فرنسيًا. 
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0 


("۰) 


راجع سيرة فرانسوا ميتران في: موسوعة السياسةء أسّسها عبد الوهاب 
الكيالي» مدير التحرير ماجد نعمةء المؤستسة العربيّة للتراسات والنشرء 
بیروت ۰م الجزء السادس» ص ٤۹۷-٤۹1‏ . 


الكنيسة الذستوريَّةَ (١۷۹-١١۱۸م):‏ المقصود بهذا المصطلح هو إعادة 
تنظيم الكنيسة الكاثوليكيّة الفرنسيّة بروح الأورة الفرنسيّة؛ تح إغلاق 
المؤسّسات الكنسيَة التي لا تقدم خدمات رعويَة» صار القساوسة E‏ 
ينتخبون من قبل المؤمنين» وأصبحوا ملزمين بالحلف على الستور» حيث 
صارت الدولة تدفع مرتباتهم. نظم «الأساقفة الستوريون» مجامع فرنسية 
وطنيَة في عامي ۱۷۹۷ م» و۱۸۰۱م. 

- قارن عن لفظ «التستوريَّة»: الموسوعة الفلسفيّة العربيّةء المجلد الثاني 
المدارس والمذاهب والاتجاهات والتيارات» معهد الإنماء العربي» بيروت 
4۸ ام» ص۷1٥-۷۹٥.‏ 


)۲۱( هو Jean-Marie Kardinal Lustiger‏ ولد في السابع عشر من سبتمبر عام 


(۲) 


٣‏ م» وتوفي في الخامس من أغسطس عام ۷٠٠۲م.‏ كان والداه من 
يهود بولندا الذين هاجروا إلى فرنسا في القرن العشرين. كان لوستيجه 
(وهو اسم ألماني يعني: المُضحك» أو المرح) كاردينال باريس وأسقفها. 
وكان مقرَبًا من البابا يوحنا بولس الثائي. 

الماسونيَّة 4u‏ أ٠”۴:‏ «حركة باطنيّةء فلسفتها يهودية صهيونية . تشتق 
اسمها من لفظة ۸هموم” بمعنى بناء» على زعم أن الماسونيّة كانت في 
الأصل رابطة للبنائين في إنجلترا أساساء أو لبنائين من نوع خاص هم 
البتائون الفنيّون المتخصصون في بناء الكاتدرائيّات. فلمَّا لم تعد الكاتدرائيات 
تبنى في إنجلتراء قبلت الرَابطة أعضاء من غير أبناء هذه المهنةء واتخذت 
لنفسها فلسفة خاصتة وؤصفت بأنها بنائية» بمعنى أنها للإعمار المادي 
والمعنوي» وبدأً انتشارها في العالم على هذا الأساس. وجاء عنها في القائون 
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الأساسي للمحفل الماسوني الأكبر في مصر (وهي محظورة فيها الآن) أنها 
تسمَی أيضنًا الفن الملوكي. والمقصود بالفن: البناءء ووصفه بالملوكي لأنه 
الذي يترمتم خطى الملك سليمان الذي بنى الهيكل في أورشليم بيت المقدسء 
ويتخذ علامة له نجمة إسرائيل» والمقصود بإعادة بناء الهيكل أن تعود 
الأمور إلى أصلهاء ويعود شعب إسرائيل إلى فلسطين» وتقوم دولة إسرائيل 
من جديد. وقي القانون الأساسي السابق أن الجماعة لها رموزها الخاصّة 
السرَيّة» أي اللغة التي تكتب بها محاضر جلساتهاء وترمز لأعضائها 
ووظائفهم. والغرض من الجماعة هو البحث وراء الحقيقة» والأحاسن»ء 
ودرسهاء والتعي في نشرهاء والإعجاب بالجمال» وممارسة الفضيلة'. وعن 
جرجي زيدانء وكان أحد أعضائها البارزين في مصر: "إنها جمعية سرَيَة 
كانت تبالغ في إخفاء أوراقها إلى ما كان يتهتدها من اضطهادات متواترة 
في الأجيال المظلمةء وهي قد نسجت لذلك على منوال الجمعيات السَرَيَةَ 
القديمةء إن لم نقل إنها فرع من فروعها أو استمرار إحداها. وكعادة اليهود 
في الدعاية لمؤسساتهم» فإن أصحاب المنفعة الحقيقيَة من الجمعيات 
الماسونيّة يُحاولون إضفاء العم بأنَ لها رسالةء وأتها أصل الأديانء وكائت 
الركيزة الرَوحيَة لانتشار دعواتهاء وأسسها الفكريّة منهاء وكذلك قواعدها 
الخلقيةء وقواتيتهاء وشراتخها» ور موز هاء؛ وطقوسهاء وأسرارها. وهي أيضًا 
الأصل الذي كان في بال كل الجمعيات والمؤسسات الخيريَّة الإنسانيّة 
والفكريّة والعلميَة. وواضح أن المؤسسين في بالهم على الحقيقة التيانة 
اليهوديةء على زعم أن اليهوديّة هي أصل الأديان الكتابيَةء أي المسيحيَّة 
والإسلام» وهي المبتداً لكل الفلسفات الإنسانيّةء بدا من الفلسفة اليونانيّة 
حتى الوضعيَّة المنطقيّة والتحليليّة العلميّة والوجوديّة والماركسيَّة والعلمانيّة 
والليبراليّة وغيرها من فلسفات اليوم» (...)! 

- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء اللّائيء 
ص ۱۱۹۷-۱۱۹۳. 


- وقارن أيضنًا: 


Helmut Reinalter, Die Freimaurer, C. H. Beck Verlag, 4 Auflage, 


Miinchen 2004 . 


(YY)‏ يشير لفظ أنجلو ساكسون ١ءء‏ مءآم ع4 إلى معنيين: ١‏ - القبائل الجرمانية 


الغربيّة التي هاجرت إلى إنجلترا في القرنين الخامس والسادس بعد الميلادء 
وهي قبائل Angel, Sachsen, Jite‏ ۲ - شخص أصله إنجليزي» ولغته 
الأم الإنجليزيّةء بخاصَة الإنجليز أو الأمريكيين من أصل إنجليزي. 


- انظر : 


Duden. Universal Wörterbıtch A-Z. Dudenverlag, Mannheim 1989, S. 110 < 


(<) 


2 وقارن أيضنًا: جور عيد التو المعجم الأدبي» دار العلم للملايين؛ 
بیروت ۹م› ص۴۲١۳‏ وما بعدھا. 


المجمع الفاتيكاني الثاني (۱۹1۲ -11710م): هو المجمع المسكوني الحادي 
والعشرون. دعا إليه البابا يوحنا الالث والعشرون. أصدر عدذا من الدساتير 
والمراسيم والقرارات والبيانات والتصريحات. وهو يكمّل ما لم ٠‏ 
المجمع الفاتيكاني الأول أن ينجزه» ولا سيّما ما يختص بجماعيّة الأساقفة 

انعقد المجمع من ۱۱ تشرین الأول ۲٦۱۹م‏ إلى ۸ کائون الأول ١٦۹١م.‏ 
وها هي مراحل انعقاده: 

- المرحلة الأولیى: الجلسة الأولی: ۱١‏ تشرین الأول ۲٦۱۹م‏ - ۸ كانون الأول 
۲ ام. افتتح البابا يوحنا الثالث والعشرون المجمع الفاتيكاني الثاني في ٠١‏ 
تشرين الأول ۲١۹١م»‏ وأوضح الغرض منه -كما أوضح أيضنًا آباء المجمع 
أنفسهم في بدء الأعمال- وهو: 'تحديث الحياة الكنسيَةَء أي تعميق الحياة 
المسيحيةء وتطوير المؤسسات الكنسيَة بالنظر إلى ضرورات العصر ومقتضيات 
الزمان»؛ وتعزيز وحدة المسيحيين» ومساندة العمل الرسولي في الكنيسة. 
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(۳°) 


البابا بولس الستادس: ۲۱ حزیران ۱۹۹۳م - ٦‏ آب ۱۹۷۸م. 

- المرحلة الثانية: الجلسة الانية والثالثة: ۲۹ أیلول ۳٦۱۹م‏ - ٤‏ كانون 
الأول ۳٦۹١م.‏ 

- المرحلة الثالثة: الجلسة الرابعة والخامسة: ۱٤‏ أیلول ٤٦۱۹م‏ - ۲١‏ 
تشرین الثاني ۹٦٤‏ ١م.‏ 

- المرحلة الرابعة: الجلسة الستادسة حتى التاسعة: ٠٤‏ أيلول ١٦۱۹م‏ - ۷ 
کانون الأول ٥٦۱۹م.‏ 

- الاحتفال بختام المجمع: ۸ كانون الأول ١٠١١م».‏ 

- قارن: الموسوعة العربيّة المسيحيّة على شبكة الإنترنت. 

- وانظر أيضنًا: الأب روبیر کلیمان اليسو عي› تاریخ الحركة المسكونية 
نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق»ء بيروت 
1 م» الجزء الأوّل» ص١٤-٤٤.‏ 

يقول معجم الإيمان المسيحي: «ليترجية رع»)ا ,مأعء»): كلمة يونانيّة 
معناها الأصلي ”خدمة عامَة ورسميَّة أو وظيفة”. ولمَّا كانت خدمة الله 
العامة خدمة الصتَّلاة والعبادة فقد استعمل المسيحيّونَ هذه الكلمة للدلالة على 
القيام بالعمل الكهنوتي في مجمله. واستعملها البيزنطيَون للةلالة على الذبيحة 
الإلهيةء علا بأنها العمل الطقسي المثالي. فالليترجيّة هي مجموغ الرموز 
والكلمات والحركات التي تعبّر بها الكنيسةء بالاتحاد مع المسيح رأسهاء عن 
العبادة الواجبة لله». 


- انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص .٤۲۱‏ 
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- وقارن نص الليترجيّة المقدسة الصتادر عن المجمع الفاتيكاني التّاني في 
الرابع من شهر ديسمبر عام ۲ مم»› في 

- الإيمان الكاثوليكي: نصوص تعليميَة صادرة عن السلطة الكنسيّة 
ص ٤٣۲‏ وما بعدها. 


“Dignitatis hunanae” " الحريَة الذينيّة: ورد نص الحريَة الَينيَةَ صمن تصریح‎ )۲١( 
الكر اة البشرية" الصتادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني في السابع من نوفمبر‎ 
عام ٥1٦۱۹م. تقول احدی فقرات هذا التصريح: «يعلن المجمع الفاتيكاني‎ 
الثاني أن لضن البشري حقا في الحريّة الينيّة. وتقوم هذه الحرَيَّةَ على‎ 

عدم إكراه أي إنسان» لا من قبل الأفرادء ولا من قبل الفئات الاجتماعيّة 
ولا من قبل أيَة سلطة بشريّةء بحيث لا يشعر أي إنسان» في الأمور 
الذينيّةء بأنه مضطر إلى العمل خلافا لضميره» أو ممنوع عليه العمل 
بموجبه في حياته الخاصَة والعامَةء سواء أكان وحده أو متحذا بأناس 
آخرين» في الحدود المطلوبة. وهو يعلن أيضًا أن الحق في الحرَيَّة الذينيّة 
یکمن الحقيقي في كرامة الشخصن البشري» كما ت تعرفنا إيّاها كلمة الله 
الموحى بها والعقل. وهذا الحق الذي يُمتع الشخص البشري بالحريّة الذَينيّة 

يجب أن يُعترف به حقا مدنيًا في تنظيم المجتمع القانوني». 
- انظر: الإيمان الكاثوليكي: نصوص E‏ صادرة عن السلطة الكنسية. 
قذم لها الأب جرقيه دوميج اليسوعي. نقل أهمَها إلى العربيّة الأب صبحي 
حموي اليسوعي. دار المشرق› بیروت ۱۹۹۹م» ص۹٥-٠1.‏ 

(۲۷) حدث تطوّر هائل في مرجعيّات أوربًا: كان «البابا» هو المرجعيّة الأولى 
للقرون الوسطى الكاثوليكيّةء ثم صار «كلام الربا» هو مرجعيَةَ عصر 
الإصلاح التيني» قبل أن يتوج «العقل» كمرجعيَة عليا لعصر الحداثة. لقد 
صار العقل الإنساني هو القيمة الأساسيَّة الأولى للحداثةء وأصبح بصورة 
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متزايدة هو الحكم والقاضي في كل ما يتعلق بالحقيقة. صار «العقليْ» فقط 
هو الملزم» والمفيدء والحق. وأصبحت الفلسفة أهحَ من اللآهوت» والطبيعة 
أهمّ من الرّحمةء والإنسانيّة أهمَّ من المسيحيَة. لقد كانت ثورة الحداثة ثورة 
فكر في المقام الأوّل. كان الفيلسوف a‏ الإنجليزي فرانسيس بيكون 
قد قال مبكرًا: «إِنَ العلم قوّة». وبالفعل أثبتت العلوم أنها القَوَّةَ الكبرى في 
عصر الحداثة. وما أعلنه بيكون دون برهنة على صحته تجريييًاء أثبته 
ذلك کل من جاليليو» وديكارت» وباسكال» ثم تبعهم: اسبینوزاء 
ولوك» ونيوتن» وهويجنس» وبويل. لقد برهنوا جميعا على تفوْق العقل. إن 
ما أنجزه كوبرنيكوس نظريًاء لم يحررك مخاوف الكنيسة إلا عندما أكده 
جاليليو بالتجربة العلميّة. وهكذا صار جاليليو مؤْسس علم الطبيعة الحديث. 
بعد ذلك بجيلين ظهر إسحاق نيوتن كمؤسّس للفيزياء الكلاسيكيّة النظريَة. 
لقد قام جاليليو وديكارت في الوقت نفسه بتأسيس الفلسفة الحديثة. واكتسبت 
الرّياضيَّات بما تقدمه من يقين قاطع أهمية كبرى. "نا أفكرء إذن أنا 
موجود» صار أحد أهمَ شعارات الحداثة. لم يعد الرآب هو مصد ر اليقين» بل 
الإنسان نفسه. قام كائط بالربط بين العقلانيّة والتَجريبيّة مؤكذا أهمية 
العقل العملي. 
- قارن: 

Hans Kiing, Kleine Geschichte der katholischen Kirche, Berliner 

Taschenbuch Verlag, Berlin 2005, 4. Auflage, S. 193ff ° 

(۲۸) نورد هنا آراء بعض مفكري الغرب في «التقدم 1:/٥ء۲٠۴»‏ كما أوردها 
عبد الرحمن بدوي : «(...) وقد رای بيکون أن احترام الأقدمين ينافي تقدم 
العلم... ويّشجه ديكارت أولئك الذين يتبعون أرسطو بنبات العليق الذي 
ل ة التي تحمله. إنهم في النهاية 
سیکونون أكثر جهلاً مما كانوا قبل الذراسة. .. (...) وفي القرن الثامن عشر 
كان مفهوم "التَقدُم” الشغل الشاغل المفكرين والفلاسفة والمؤرخين والأدباء 
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وعلی رأسهم: فولتیر» روسو» هردر» شلرء لسنچ» کنت» هیجل. فهم ميّزوا 
بين التَقدُم ذ في العلم والحضارة والصتناعة وبين التقدم الأخلاقي أو الروحي 
في الإنسان. فقال بعضهم بأن كلا النوعين متلازم مع الآخرء وقال آخرون 
إن كليهما متعارض مع الآخر. فمثلا جان جاك روسو قال: "بقدر ما يتقذم 
علمنا وفنوننا نحو الكمالء تزداد أرواحنا فسادا”... بل أنكر ”التقذم“ إنكارٌا 
تامّاء فقال: "لا يوجذ تقذُم حقيقي للعقل في الجنس الإنساني» لان ما يكسبه 
في ناحية يفقده في ناحية أخرى”... وأنكر التوافق بين التقدُم العلمي والتقدّم 
الأخلاقي... (...). وكان إمانويل كنت ۸۲× أوّل من درس معنى "لتقد" 
بعمق وتفصيل. وهو يرى أن ”التقذم" يسير من الأسواً إلى الأحسن» ويسير 
نحر الكمال... ن أن فإنه وان قال SSS a‏ 
تشز بأي U .. FS‏ ا ق التقدم ووضع 
له قاتون الأطوار النلاثة: ألديني»› والميتافيزيقيء والوضعي. وهذا التطور 
يمل "الستير التقدّمي للرّوح الإنسانيّة". لكنه تحاشى القول بالتقدم في خط 
a‏ (۰). وهكذا دری الغالبية العظمى من الفلاسفة والمفكرين 
يۈكدون 8 وینادون بتحقیقهء رغم اختلاف اتجاهاتهم. وهنا ثور السو ال: 
ما معنی "لتقد م” الذي يقصده كل واحد من أنصاره؟ هنا نجذ أن كل واحد 
منهم يفهمه بمعنى مختلف عمًا يفهمه به الآخر. فالتقدم کما یفهمه کنت 
یختلف اختلافا تاا عن التقذم الذي يقصده کارل مارکس وأشياعه. والتقدم 
الذي قد يدعو إليه رجل دين يتناقض تماما مع التقدّم الذي ينادي به أحرار 
الفكر. والتقذم يفهم عند البعض بمعنى التطور الصناعي الصترف» ويفيمه 
البعض الآخر بأنه التقذُم في الحياة الرَوحيَّة. وهذان النوعان من لتقذمِ ادرا 
ما يسيران معَا. والوصف باتقدمي" عند المفكر المثالي هو على النقيض 
تماما من "التق مي“ بالمعنىی الشيوعي أو الوضعي. وأوجست کونت حین 


صاغ المبدأ الوضعي المشهورء وهو: ”الحبً هو المبدأء والنظام هو 
القاعدةء والتقذم هو الهدف"... لم يقل شيئا ذا محصتّل مفهوم». 

- انظر: عبد الرّحمن بدوي: ملحق موسوعة الفلسفةء المؤسسة العربيّة 
للذراسات والنشر» بیروت ٩۱۹۹م»‏ ص٥۷۸-۷.‏ 

(۳۹( قارن عن تعريف مصطلح «الأمَة» الموسوعة الفلسفيّة العربيّةء المجلد 
الأرّل» الاصطلاحات والمفاهيم» ص۹٠١٠-١٠١١.‏ 

)١(‏ القوميَّة: «حركة سياسيَة أو موقف يقوم على فكرة الأمَةَ كَقَوَّةَ سياسيَّة محركة 
للمجتمع. تبالغ القوميَة في تقييم "الأمَةَ” الذاتيّة مقارنة بالأمم الأخرىء 
e.‏ بمكانة خاصَة لها. داخلیًا - تقوية موقفها الخارجي - يتم إبراز 

مَهَ على أنها نسيج أساسي e‏ تدافع القوميّة عن هوية الڌولة 
E‏ والقوميَةَ هي مصطلح أيديولوجي لحقبة القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر بعد الميلاد في أورباء حيث حلت القومية محل الأنظمة الذينيَةَ 
والإقطاعيّة. كانت القومية أيضنًا رد فعل على حالات التغخريب الاجتماعر”. 
مع ترا ظاهرة الاستعمار» وحصول معظم دول إفريقيا وآسيا على 
استقلالها» أصبحت القوميَة قَوَّةَ تشكيليّة اجتماعيَةَ هائلة خصوصنًا في تلك 
المجتمعات التي تنتشر فيها أنظمة القبائل والعشائر التي تعوق تكوين أي 
تكتلات اقتصاديّة وطنيّة كبيرة». 
- انظر : 


Karl-Heinz Hilllmann, Wörterbuch der Soziologie, 4. Auflage, Alfred 
Kröner Verlag, Stuttgart 1994, S. S93f 
.۸۲ ۱ قارن أيضنًا: الموسو عة السياسيةء الجزء الرٴابعء ص‎ > 
: انظر‎ 9 
Hans-Ulrich Weller, Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen. C. H. 


Beck Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2004 . 
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(۳۱) 


(۲) 


كلمة ٠۸‏ )ا٣ر‏ يونانيّة الأصل. ارتبط استخدامها بالكئيسة الكاثوليكية. 
معناها الأصلي هو: خطاب» أو رسالة عامَةء ترسل إلى عدد كبير من 
الأفراد. وت تعريبها ب: مرسوم بابوي. تستخدمها الكنيسة الكاثوليكيّة منذ 
القرن السابع الميلادي للإشارة إلى ما يصدره الباإبا من وثائق رسمية 
أو مراسيم بابويّة. 

- اتظر : 

Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, Herder 
.Verlag, 3. Auflage, Freiburg im Breisgau 2000, $. 155 

المعنى الأصلي للفظ ١ماووء/۸ه)‏ هو: الاعتراف. لكته يعني أيضتًا: الملَةء 
أو النحلة أو الفرقةء أو الطائفة التينيّة. شاع استخدام هذا اللفظ بصورة 
خاصّة بعد انشقاق الكنيسة إلى كاثوليكية وبروتستانتية. 

- انظر : 

Friedrich Hauck und Gerhard Schwinge, Theologisches Fach- und 
.Fremwörterbuch, S. 111 


(۳۲) يشير قامو س عضر lلإصٻıإںح: “Lexikon der Reformatiorıszei,‏ إلى ثلاث 


(<) 


تارات مختلفة ارتبطت باستخدام مصطلح ۲ ءاهه‌زوومه× في ألمانیا 
تحدیدا: الإصلاح البروتستانت » والإصلاح الکائوليکي»ء ومعارضة الإصلاح. 
ويعني لفظ Konfessionalisrus‏ الانتصار لطائفة دينيّة ضد سائر الطوائف 
الأخرى. 
- انظر: 

Lexikon der Reformationszeit, Redaktion: Klaus Ganzer und Bruno 
.Steimer, Herder Verlag, Freiburg, 3. Auflage, 2002, S. 402f 
وقارن أيضنا:‎ - 

Harm Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter. Europa zwischen 
.Mittelalter und Moderne, Primus Verlag, Darmstadt 2007 
عقيدة التبرير في المسيحيَة معقدة جدًا. هي تشبه ما أثاره المتكلمونَ في‎ 
الإسلام حول استحقاق المؤمن لدخول الجنة بأعماله» حيث قال غلاة‎ 
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المعتزلة إن الله يجب عليه إثابة المؤمنين بإدخالهم الجنة» ومعاقبة الكفرة 
بإدخالهم التار. کان متصوفو الإسلام يقفون على وجه النقيض من هذه 
النظريّة المعتزلية» حيث قالوا إن المسلم يدخل الجنة برحمة الله ولیس 
بأعماله. ESE‏ التيرتن رَحمة لَب تجاه العصاة. في 
الكتاب المقتس لا تظهر عقيدة التبرير إلا عند بولس»ء حيث يقارن بين عقيدة 
التبرير وبين القانون أو الشريعة. أثيرت هذه القضية في المجمع التريدنتيني 
(المسكوني التاسع عشر)» حيث ورد ة في قرار التبرير ما يلي: 


«هذا القرار هو من أهم القرارات التي اتخذها المجمع التريدنتيني. استغرق 
إعداده سبعة أشهر على الأقل. لم يكن المطلوب أن يفند مبدا بدعة لوترء 
القائم في تعليمه حول التبرير» بل أن تعطى نظرة إجماليّة للتعليم حول 
النعمة. یمکن تلخيص مذهب لوتر كما يلي: في الحالة البدئيَةء كان الإنسان 
يحمل في نفسه صورة اللّهء فالزلة دمرتها. والخطيئة الأصليّة هي فساد 
الطبيعة الذي ترثه ذرَيَةَ آدم کلهاء والشيوة الرديئة التي تجعل الإنسان 
شریرا في باطنه. فكل ما يعمله الإنسان هو خطيئةء > إذ إنه يحمل طبيعة هي 
ولا تزال هالكة. وأمّا التبرير الشخصي» » فلا يستطيع المؤمن على الإطلاق 
أن یساهم فیه» بل ایمانه وثقته بالّه هما السبیل الوحيد للوصول إليه. ا 
الإيمان وهذه الثقة هماء منذ اليوم؛ علامة تدل عليه. والحال أن هذا التبريرّ 
لا يقوٌ أبذا على تجديد حميم عند الإنسان» بل الله يكتفي بإعلانه بارا 
وبحكم ذلك ينسب إليه استحقاقات المسيح. فلا يمكن أن تصبح أعمال 
الإنسان على الإطلاق ثوابية من أجل الستّماء» لان الطبيعة البشرية» مصدر 
التشاط البشري» لم تعد فتصبح صالحة بالتبرير. 


إن هذا التعليم في الخطيئة والقبرير تبتاه المصلحون في جوهره. غير غير أن يوحنا 
کلفین ٠٥۰۹(‏ -٤۹٥٠م)»‏ وهو مفكر أكثز انتظامًا من لوتء قد أثبت» في کتابه 
"مؤسسة الذين المسيحي" في عام ام» قضية اختیار سابق مطلق من قبل 
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اللهء کک قضية اختیار الصتالحين للسّماء (= للجنة)ء واختيار الأشرار 
as NT‏ 
لا يدور الكلام في ذلك عن الأولادء الذين ينالون التبرير بالمعموديّة وحدها 
من غير التعاون مع النعمةء بل على البالغين فقط». 

راجع: الإيما ن الکاتوليكي: نصوص تعليميّة صادرة عن السّلطة الكنسية. 
قذم لها الأب جرثيه دوميج اليسوعي. نقل أهمَها إلى العربيّة الأب صبحي 
حموي اليسوعي» دار المشرق» بيروت ۹ مءم» ص ٤‏ وما بعدها. 

- وقارن أيضنا: 


. Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Würterbuch, Herder 


Verlag, Freiburg im Breisgat, 3. Aujflage, 2000, S. S27ff - 
انظر كذلك:‎ 


Lexikon der Reformationszeit, Redaktion: Klaus Ganzer und Bruno 


(°) 


Steimer, Herder Verlag, Freiburg, 3. Auflage, 2002, S. 6ISff °‏ 
انراز الكنيسة الستبعة هي: المعموديّةء والتبيت (الميرون)ء والإفخارستياء 
ولتوب ومسحة المرضى»› والكهنوت› والزواج. 
الأب كميل حشيمة اليسوعي» مدخل إلى أسرار الكنيسة 

ار المشرق»› الطبعة الثالثة بیروت ۰۰۳ م» ص٩‏ وما بعدها. 

- وقارن أيضنا: فيليب بيغري وكلود وشينو: دليل إلى عيش أسرار الكنيسة 
السبعةء نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي: دار المشرقء 
بیروت ۲۰۰۳م» ص۱۷ وما بعدها. 
نق هنا يعض النصوص المسيحيَة لتعریف "الإفخارستنًا": قر ر المجمع 
التريدنتيني (المسكوني) في الجلسة السابعة (عام ١٤١١م):‏ «إن أحة أن 


ڍا 
ل 
ډ† 


رار الشر ية الجديدة لم يؤستس جميعها ربّنا يسوع المسيح» أو بانيا أك 
أو أقل من سبعة» أي المعموديّةء والتثبيت (الميرون)ء والإفخارستياء 
اتويت ومسحة المريض والكهتوت» والزواج» أو بأنَ أحد تلك السبعة 
ليس سرا في الحقيقة وبحصر المعنى» فليكن ميسلا (أيسل الله الشيء: 
حرمه)» . 

«إِنَ الإفخارستيا هي الاسم الذي نطلقه على عشاء الرّب. فالكنيسة تجتمع 
تقل بالإفخارستيا. الكلمة مشتقة من اللغة. اليونانيةء وتعني الشكر. وهي 
مؤلفة من ”إف” أي حتّن» و"خارستو” أي هبة. فالإفخارستيًا هي الإعلان 
أن الهبة هي حسنة. لکن هذه الكلمة يعوذ إلى هيكل أورشليم» 
وکانت تدل؛ في الأيام التي سبقت المسيح» على أهمَ الذبائح وكأتها ذروتها 
وهي 'ذبيحة التسبي" «. 

(...) «إن كنيسة الإفخارستيّاء بانفتاحها على هبة الله تكرَنْ شعب إخوق 
أعضاء بعضهم لبعض ومتضامنون مع البشريَة كلها لا يكفي أن نكو 
متحدين بعضنا ببعض. فإِنَ المسيح يطلب إلينا أن نجِسّمَ حولنا ما يهبه لنا 
في الإفخارستيًا. الخبز المقاسم يحولنا إلى أشخاص ا فتصبح الجماعة 
الإفخارستيّة قوّة تحويل العالم» على غرار الخميرة التي تخمَّر العجين. 
لا يستطیع الإنسان أن يكون متحدا بالمسيح ویبقی بعيذا عن الناس الجياع 
والعطاش» والغرباءء والمسجونينء والمرضى» والمجردين من وسائل التفاع 
أمام الذين يستغلونهم». | 

«كسر الخبز: كان ' ”كسر الخبز”. وهو اسم الإفخارستيًا القديم جزءا من 
A‏ أعمال الرَسل تذكره حالأ بعد حدث العنصرة: "فالذين 
قبلوا الكلمة اعتمدواء فانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس. وكانوا 
يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصتلوات". (رسل: 
.)٠١ 1‏ إن المشاركة في مائدة الإفخارستيًا كانت في الواقع ما يُظر' 
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(v) 


الانضمام الا إلى جماعة المؤمنين» فكانت مرحلة التدرُج المسيحي 
الأخير». 

- انظر: فيليب بيغري وكلود ذوشينو: دليل إلى عيش أسرار الكنيسة 
السّبعةء نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» ص4۲ ١١ء‏ 
4 104 

من المهم هنا الإشارة إلى بعض الخلفيات التاريخَيّة للكنيسة الكاثوليكية؛ 
فالكاثوليكيّة هي: «مذهب المسيحيين الذين يعتبرون بابا روما زعيمهم 
الروحي. فبحسب التعاليم الكاثوليكيّة عندما قال المسيح لبطرس إنه 
الصتخرة التي سيبني عليها كنيستهء فإنه قد اختارّه لأن يكون لهذه الكنيسة 
زعيمًا أعلى. وبابا روما الذي يعتبر خليفة القتيس بطرس» يضمن وحدة 
الكنيسة في المكان وهويتها في الزّمان. ولأنه يُمثّل هذه الوحدة وهذه الهويةء 
فإته في نظر الكاثوليكيِين» معصومَ عن الخطاً في كل ما يتعلْق بشؤون 
الدين. والبابا أسقف» أسوة بسائر الأساقفة الآخرين. غير أنه بصفته أسقف 
روماء أي خليفة القتيس بطرس أول أساقفة روماء فهو أعلى من سائر 
الأساقفة الآخرين مرتبة. إن الأساقفة كافة يخضعون لهء تماما كما يخضع 
الكهئة للأساقفة. فالكنيسة الكاثوليكيّة ذات بنية هرميَّة صارمة. وقد تعررضت 
هذه الكنيسة لأزمتين خطيرتين في حياتها: انشقاق الكنيسة البيزنطية عنها 
في عام ٤١٠٠٠م»‏ وهو الانشقاق الذي أفقدها جزءا كبيرٌا من مسيحيي 
الشرق» وحركة الإصلاح البروتستانتي في القرن الستادس عشر» وهي 
الحركة التي أفقدتها جز ٠١‏ من مسيحيي الغرب. بيد أنها حاولت أن تعوّض 
ما خسرته من خلال البعثات التبشيريَة التي أوفدتها إلى إفريقيا وإلى الشرق. 
ويقذر حاليًا عدد أنصار المذهب الكاثوليكي في العالم بخمسمائة مليون 


موؤمن »>. 


2 انظر: موسوعة السياسة الجزء الخاس» ص ۰ 2 
(۳۸) انظر: 


Hans Kiing, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine 
katholische Besinnung. Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2004 < 


)۳۹( عقد هذا المجمع الكاثوليكي الروماني في مدينة ترينت في شمال إيطالياء 
على مرتين» لسنوات طويلة بداية من oto‏ حتی of‏ 
توالی على رئاسته ثلاثة بابواتء هم باول الثالكء ویولیوس الثانيء وپیوس 
الرّابع. وهو المجمع المسكوني التاسع عشر؛ ويطلق عليه باللاتنية: 
.identinm‏ بعد مماطلات طويلةء وتجاهل النداءات التي أطلقها کل من 
مارتن لوتر (توفي عام ١٤١٠م)‏ والإمبراطور كارل الخامس (توفي عام 
١‏ م)ء من أجل عقد مجمع مسيحي لمناقشة إصلاح اليانة المسيحيّةء 
قرر البابا باول الثالٹ (توفي عام ١۹٤١٠م)‏ عقد هذا المجمعء لبحث إصلاح 
الكنيسة. . رفض البروتستانت قبول العوةء لكن في الفترة الثانية لهذا س 
حضر مندوبون عن البروتستائت وعرٍضوا وجهة نظرهم شفويًا وكتابيًا عام 
۲ ام. لكنٌ المجمع فظن االتطرى إلى القضايا التي أثارها المصلحون 
الذينيون» بل وأعلن إدانة آراء إصلاحيَةَ جِمَةَء باستخدام لفظ: ۸۸1:۸۵ 
(= الحرم الكنسي). عالج هذا المجمع قضايا كثيرة منها: عقيدة الخطيئة 
الأصليّة التبريرء الاستحقاق» الخلاص» الأسرار السبعة» صكوك 
الغفران... إلخ 
- انظر: 

Herbert Vorgrimnler, Neues Theologisches Würterbuch, Herder 

Verlag, Freiburg im Breisgau, 3. Auflage, 2000, S. 635f < 

- وراجع باللغة العربية عن هذا المجمع: ول ديورانت: قصتة الحضارة: 

الودج الذيني› بداية عصر العقلء المجلاد الرابع عشرء ترجمة فواد 

آندراوس ومحمد علي بي درة. مكتية الأسرةت هيئة الكتاب»ء القاهرة 
۲م ج۲۷» ص۳٤ .۲٥۳-۲‏ 
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(٤١( 


(5) 


أف مارتن لوتر نفسه هذه القصيدة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح» 
وتتكوّن من خمسة عشر مقطغا أو رباعيّةء تبدأ كما يلي: 

“Vom Hinmel hoch, da komir“ ich her 

{ch bring' euch gute neue Mûr, 

Der Guten Mür bring‘ ich so viel, 

Davon ich sing‘n tnd sagen will” 

يقول مارتن لوتر على لسان ملاك مرسل: 

"من السّماء العليا 8 

أتيت لكم بأخبار سارَّة جديدة 

أحضرت لكم أنباء كثيرة 

أريد أن أخبركم بها وأتلوها عليكم'. 

انظر عنه: عبد الرحمن بدوي: حياة هيجل» المؤستسة العربيّة اللتراسات 
والنشر» بیروت۹۸۰۰١م.‏ 


- يقول عبد المنعم الحفني: «چور چ وليام فريدر يخ ھيجJ Georg Wilelı‏ 
Friedrich Hegel‏ (١۷۷٠-١1۸۳م):‏ من أعظم الفلاسفة تأثير”ا في تاريخ 
الفلسفةء ولم يعرف تاريخ الفلسفة فيلسوفا بعد أفلاطون وأرسطو له هذه 
المكانة الرفيعة والسدَة العالية مثل هيجل. ويْعدٌ تاريخ الفلسفة منذ وفاته 
سلسلة من الخروج عليه. ولكنَ أفكاره استوعبها خصومه وكانت مدار 
مذهبهم. ولا يمكن أن نفهم الوجوديّةء والماركسيّةء والبراجماتيّة» والفلسفة 
التحليليَةء والتزعة النقديّة» دون أن نفهم هيجل وتأثيره فبها جميعًا 
بالسلب أو بالإيجاب. 
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وهيجل ألماني ولد بشتوتجارت» وزامل شيانج وهولدرلن بجامعة توبنجن. 
وكان يكبر شيلنج بخمس سنوات» ومع ذلك كان تلميذا له» وتبعه إلى جامعة 
ييناء حيث كان شيلنج قد عيّن أستاذا للفلسفة بهاء واشترك معه في إصدار 
مجلة Kritisches Journal der Philosophie‏ في الفلسفة. وکان أو ل کتاب 
له بعنوان ”الفرق بين فلسفتي فتشه وشيلنج” (عام ١١۱۸م).‏ وفي يينا کتب 
اهم کتبه 'فینومینولو چيه llقJ" ple) Phûnomenologie des Geistes‏ 
۷٨م).‏ وفي تورمبر ج نشر كتابە Wissenschaft der "قطinll ple”‏ 
Lg‏ في ثلاثة مجلدات» نشرها تباغا (۱۸۱۲-١۱۸۱م)»‏ ويْعذٌ حجر 
لراوية في بنائه الفلسفي. وانتقل إلى هيدلبرج حيث غين أستاذا للفلسفة 
بجامعتها (١١1۸م-۱۸1۸م)‏ وفيها نتشر ”"موجز موسوعة العلوم الفلسفية”“ 
Encyklopûdie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse‏ 
(۷١۸١م)‏ ثم عيّن أستاذا بجامعة برلين» وهناك اشتهر وظهر كتابه: ”مبادئ 
Grundlinien der Philosophie des Rechts "aئll aud‏ )1411م(. 
ومرض بالكوليرا التي اجتاحت ألمانيا سنة ١1۸۳م»‏ ومات بها! وجمع 
أصدقاؤه كتاباته» وطبعوها في ثمانية عشر مجلذاء كما طبعوا له کتاباته 
المبكرة التي تميّز مرحلة تطوره الأولى النقدية» وهي: "حياة يسوع” 
Das Leben Jesu‏ (۱۷۹°م)» و "وضعيَة الدين المسيحي" Die Posivifû‏ 
zay" g «der christlichen Religion‏ المسيحية ومصıر Der Geist des “la‏ 
Christentums und sein Schicksal‏ )1¥4۹م(«. 
- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الثانيء 
مكتبة مدبولي» القاهرة ٩۱۹۹۹م»‏ ص٩۹١٠.‏ 
لفظ نوه باللغة الألمانيّة يفيد معنى: التصوّر» أو الفيم» أو الرّأيء 
أو المصطلح. 


- انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفةء الجزء الثاني» المؤسسة 
العربيّة للتراسات والنشرء بیروت ٤۱۹۸م»‏ ص۸1٥‏ وما بعدها. 
٣و‏ قار ن أيضنا: 
Herders kleines philosophisches Würterbuch. Herausgegeben von‏ 
Max Miiller und Alois Halder, Freiburg in Breisgau 1958, S. 27f <‏ 


(fT(‏ التجر يبية ى :Empirismn‏ «الفلسفة التي تزعم أن الخبرة مصدر المعرفة 
وليس العقل. والتجريبيّة بهذا المعنى نقيض الفلسفة العقلية» وتشتق من كلمة 
empeiria‏ الإغريقيّةء و ترجمتها باللاتينيّة experientia‏ أي التجرب بة. وعندما 
تقول إننا قد عرفا شيئا بطريق التجربة نعني أننا قد عرفناه باستخدام ما 
نملك من حواس. إلا أن الفلسفة العقلية تعترض بأنَ هناك أفكارا لا يمك أن 
تزوّدنا بها الحواس» وأَن العقل ينشئها بمعزل عن الخبرةء ويطلق عليها 
العقليون اسم المعرفة القبلية أو الفطريةء كالقضايا الرياضيَة. إلا أن 
التجريبيین» مثل چون ستيوارت مل» أنكروا أن تكون هناك معرفة قبليةء 
وقالوا إن قضايا الرياضيات تعميمات مستمدة من الخبرةء ون كل القضايا 
إا انعكاس لخبرة وإمّا تعميمات مستمدة من الخبرةء أي إنها جميعا بَعْديَةَء 
وإنَّ كل المعرفة تقوم أساسًا على الخبرة الحسَيَة». 
- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الأولء 


ص٤۲۸‏ وما بعدها. 
- وقارن بالاألمانيّة: 


Philosophisches Würterbuch. Herausgeber Georg Klaus und 
Manfred Buhr, das europüische Buch, Berlin 1972, Bd. 1, S. 274ff < 


(٤ ٤(‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «ونشيون ك١”معمم‏ ,ء#مم: القائلون بتعذد 
الآلهة. يُسمَيهم العهد القديم عادة "الأمم". أَمَا العهد الجديدء فإنه يبع عادة 
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السبعينيّينَء فيدل بكلمة "الأمم” على الشعوب التي لم تستفد من الاستعداد 
لمجيء المسيح». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيْ» ص٤۳٠-٠٠٠.‏ 


- ویشیر «معجم اللاهر ت الكتابي» إلى أن «عبادة الأوثان تجربة دائمة ل 
تكن عبادة الأوثان حالة عابرة تَمّ اجتيازها نهائيًا. إتها تعود للظهور تحت 
أشكال مختلفة: فكل مرة يكف الإنساڻ عن خدمة الرب» يُصبح عبذا لمختلف 
الأسياد: المال (متى :١‏ ١۲)ء‏ الخمر (تيطس : ۳)» الجشع القائم في رغبة 
السيطرة على القريب (كولسي ۳: ٠ء‏ أفىس »)١ :١‏ السّلطان الستياسي 
(رؤيا :١(‏ ۸)»ء الشهوة والحسد والبغض (رومة :٦‏ ۱۹ء تيطس ۳: »)٣‏ 
الخطيئة (رومة »)١‏ التمسك الحرفي بالشريعة (غلاطية :٤‏ 1-۸) ». 


- انظر: معجم اللآهرت الكتابي» مترجم عن الفرنسيّة» إشراف نيافة 
المطران أنطونيوس نجيب» الطبعة الخامسةء دار المشرق»› بیروت ٤٠٠٣م»‏ 
ص٤‏ ۱۲. 


)٤٠٥(‏ تقع مدينة ممم في الجزائرء وبُقال لها بالعربيّة هیپونء حسب المراجع 
المسيحيّةء أو إيبونا حسب عبد المنعم الحفني. يقول الخوري يوحنا الحلو في 
مقذمة ترجمته العربيّة ل«اعترافات القتيس أغسطينوس»: «(...) خدم 
أغسطینوس» قریبه» کاهناء کما خدم کنیسته؛ خدم قریبه في مواعظه 
وکتباته. كما اشترك عام ۳۹۳م اشتراکا فعليًا في مجمع هيپون» وحمل 

بشدة على ما ساء من عادات الوثنيّة المتسربة إلى صفوف المسيحيَين الذين 
ا كنائسهم ومعابدهم» في أعيادهم التذكاريةء مسارح للأكل والشرب 
الق 


- انظر: اعترافات القديس أغسطينوس»› نقلها إلى العربية الخوري يوحنا 
الحلوء الطبعة الرّابعةء دار المشرق» بیروت ۱۹۹۱م» صه. 
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(5٦( 


(٤۷( 


ج وقارن أيضنًا: معجم الإيمان المسيحي› ص ۸۱-۸۰. 

وعبد المنعم الحفتي: موسوعة القلسفة والفلاسفةء الجزء الأوّلء ص .۲۲٣‏ 
أغسطين ١/ئ»ع»4:‏ «أشهر آباء الكنيسة اللأتينيّة (١۳۰-۳۶٤م)»‏ ولد في 
تاغاستا في إفريقيا. قضى شبابًا عاصفاء ثم علَّم الخطابة في تاغاستا في 
قرطاجة. اعتنق المذهب المانوي مبتعذا عن الإيمان المسيحي رغم سهر 
والدته مونيكا. ولكنه عاد إلى المسيحيّة بتأثير من القتيس أمبروسيوس في 
أثناء إقامته في ميلانو. عمد أسقف ميلانو في ۳۸۷م» ورسم كاهنا في 
هيپون في ١۳۹م»‏ وأصبح أسقف هذه المدينة في ۳۹۲م. حارب مذاهب 
المانويّين والتوناطيّين والبيلاجيين» وأنشاً جماعة متوحين. ألف الكثيرَ من 


الكتب في اللآهوت. لكن نظريته في القدر أثارت مناظرات طويلة. مات في 


۰م في مدينة هيپون يحاصرها الونداليّون. أهمَّ مؤلفاته: "مناجيات 
النفس”» و”مدينة الله" (١٠٤-١١٠٤م)»‏ و"الاعترافات". و”"في الثالوث” 
(3-۳۹۸ ۱ ئم(“ و“الطبيعة والنعمة" ٥(‏ ۱ کم)... إلخ». 

2 انظر : معجم الإيمان المسيحي»› ص ۸۱-۸۰. 

- وقارن أيضنا: جان كلود فريس: القتيس أغسطين» ترجمة عفيف رزق؛ 
المؤسسة العحربية للدراسات والنشر› الطبعة الثانيةء بیروت A۲‏ آم. 

الآباء البيض: جمعية تبشيريّة كاثوليكيّةء اسمها الأصلي «جمعية مبشري 

إفريقيا»ء أسسها عام ۸٠۱۸م‏ كبير أساقفة الجزائر والكاردينال اللأحق 
Charles Martial Allemand Lavigerie‏ من أجل نشر الكائوليكية في . 
إفريقيا. يحرص أعضاء هذه الجمعية على التأقلم مع المجتمع الإفريقي الذي 

يبشرون فيه من حيث اللغة والمليس. 

أرنولد توينبي .۸ ,٥0ر٥7‏ (۱۹۷7-۱۸۸۹م): «مؤرخ وفیلسوف تاریخ 

بريطاني» لعله أكبر المؤرأخين العالميّين المعاصرين وأغزرهم علمًا وإنتاجاء 
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وأوسعهم شهرة. ولد ف في لندن لأبوين مثقفين» ودرس في جامعة أكسفوردء 
وفيها تخرّج. ثم التحق بمدرسة علم الآثار البريطانية في أثيناء مما ترك 
انطباعا عميقا لديه أثر في نظرته عن تحذر الحضارات. وقبل أن يلتحق 
بقسم الاستخبارات السَياسيَّة في وزارة الخارجيَة البريطانيَةَ (١٠٠١م)»‏ عمل 
مدرسًا في أكسفورد» ونشر "القوميَّة والحرب“» ثم "وربا الجديدة”. وفي 
أثناء عمله في وزارة الخارجيّة كتب أكثر من مطالعة داخلية مركزة 
)4 - 1۹1۹م( حول تعارض وعد بلفور مع التز امات بریطانیا از زاء 
العرب E‏ - مکماهون. و الموقف نفسه» دون 
إثارة» عندما كان عضوًا في الوفد البريطاني في أثتاء مؤتمر السلام في 
باريس ۱۹۹م. ترك الخدمة الحكوميّة بعد حضور المؤتمر» ليصبح أستاذ 
التاريخ البيزنطي واليوناني المعاصر في جامعة لندن. قبل العمل مراسلا 
لجريدة المانشستر جارديان (١۹۲٠-۹۲۲١م)‏ في أثناء الحرب التركيّة- 
اليونانيّةء ونشر نتيجة لتجربته تلك كتاب "المسألة الغربيّة في اليونان 
وترکیا" عام ۱۹۲۲م. وفي عام ١٠۹٠م‏ عيّن أستاذا للتاريخ التولي في 
أشهر كليّات جامعة لندن» ومديرا للتراسات في المعهد الملكيّ للشؤون 
الذرلية. 

وفي أثتاء الحرب العالمية الثانية ( ۳ 11£1-1۹م( ا قسم الذراسات 
في وزارة الخارجيةء واحتفظ بأستاذيته في جامعة لندن حتى تقاعده في عام 
۹ ام. وعلی الرأغم من تعدد مجالات در اساته وغزارة انتاجهء ونشره 
للعديد منهاء مثل "الفكر التاريخي اليونائي” عام ١۱۹۲م»‏ و"العالم بعد 
مؤتمر السَلام” في العام التاليء و"رحلة إلى الصتين” عام ١١۹١م»‏ و"المدنيّة 
تحت المحاكمة” عام ۸٤۱۹م‏ و”الحرب والحضارة” عام ٠,٠۹١١‏ ء "العالم 
والغرب” عام ١١۹١م»‏ فإِنَ أعظم أعماله وأهمَها إطلاقا يبقى "دراسة في 
التاريخ“» ذلك العمل التاريخي الجبّار الذي نشره ما بين عام ۱۹۳١‏ وعام 
۱م في ١١‏ جزءا (نشر الجزء العاشر عام ١١٠١م‏ رفي ااحزأبن. 
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التاليين ناقش الذين انتقدوه» وقوّم بعض آرائه أيضًا). وعلى الرغم من 
معارضة بعض المؤرّخين والمفكرين السياسيّين للعديد من نظرياته 
وتقويماته» فالذي لا جدال فيه هو أن محاولة توينبي لدراسة تاريخ البشريّة 
برمته تعتبر أهمَ وأعمق محاولة من نوعهاء وأنها وضعته في سجل العلماء 
الخالدين. كما أن مواقفه من القضية العربيّةء والتي وف رها اة 
تۆگد شجاعته المعنويّة ونقاء ضميره. 


وقبل أن نستعرض الملامح الركيسيَة انظريته في دراسته للتاريخ» يجدرُ بنا 
أن نشيرَ إلى تأثره بالمزرخ البريطائي توماس كارلايل الذي ركز على 
أهميَة دور البطل في التاريخ» وبأ توينبي عارض نظرة أوزوالد شبنجلر 
القائلة بان المجتمعات هي كالكائنات الحيَةء ونظرة إدوارد جيبون بأ 
سقوط الإمبراطورية الرّومانيّة كان بفعل الهجمات الخارجيّة. 

يبدأ توينبي في دراسته من تصحيح التراسة التاريخيّة ومنطلقهاء فيرفض 
المفاهيم التجزيئيّةء كالحتميَّة التاريخيّةء والتول القوميَةَء كوحدات منفصلة 
ويعتمد الحضارة كأساس للوحدة التاريخيّة. وهو يقتم التاريخ إلى 
١‏ حضارة متطوآرة وخمس حضارات ”متوقفة“ أو "جامدة". ثم يدرس 
تطوّر هذه الحضارات ويقارن فيما بينهاء محاولا اكتشاف قوانين التشوء 
والنمو والانحلال الحضاري. ويرى توينبي أن بداية النمو الحضاري تظهر 
على شكل استجابة لتحد ما في البيئة. وعلى هذا التحدي ألا يكونَ قاسيا 
ومنيغا لدرجة خلق التطوّرء ولا أن يكونَ سهلاً لدرجة الليونة فيحول دون 
توليد الفكر الخلأق عند الأقلَيّةَ القائدة المبتكرة الرّائدة للاستجابة و ف ما 
تلبث أن تقودِ الأكثريَة غير المبادرة وتحوز ولاءها. ومن من المهم أن نلاحظ 

أن توينبي يقل -إذا ما قيس بغيره من المؤرّخين وفلاسفة التاريخ- من 
هميّة العامل الجغر افي المحض أو العنصر كبدايات مكونة للتحدي 
والاستجابة. ويدلل على أهمية الذور الذي يلعبه الهجوم والخطر العسكري 
والاستعبادء أو ضرورة ة التغلب علی الطبيعة الصعبةء أو الوصول إلى حدود جديدة 
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في البدايات الحضاريّة. وهو يركز أيضنًا على العامل اليني والغيبي أحيانا 
في إلهام الأقليَة القائدة الخلاقة لابتكار محرّكات الاستجابة في المجتمع. 
ويبلور نظرية "الانكفاء والعودة” عند أنبياء اليهوديّة والمسيحيَة والإسلام 
والبوذيّةء أي الانسحاب من العالم للتأمّل وإعمال الفكرء ثم العودة إلى الأقليّة 
النخبويّة الخلاقة لإقناعها بالمعتقدات والنظرات الجديدة كي تتولى هذه 
الأقلَيّة بدورها صنع الحضارات والتاريخ. 

وثلي مراحل النشوء والارتقاء مراحل الهبوط والانحلالء ذلك أن الحركات 
الجديدة تندفع لتحقيق نفسها في دولة كونيّة تكتمل بواسطة الفح والقوة 
لا من خلال القناعة العامة بقبولهاء وتَأخدٌ الجماعات الهامشيَّة والحدودية 
بالتسلل والاختراق» في وقت تضعف فيه القدرة الإبداعية عند الأقلية 
الخلاقةء والتي تتحول تدريجيًا -بفعل فقدانها ميزة الابتكار والتجتد- إلى 
قلي مهيمنة وحسب. وفي إيان عملية الهبوط والانحلال يضعف الشعور 
بالتضامن» وتتسع الانقسامات التي تتحول إلى اقتتال إمَا بين التول» أو بين 
الطبقات والفئات الاجتماعيّة. 

ويرافق الحفاظ على الولة الكونيّة الجامعة بالقوّة (مثل الإمبراطورية 
الرومانيّة) نشوء بروليتاريا خارجِيّةء وأخرى داخليّة تحتويها الاقليّة المهيمنة 
من خلال استخدام القوَّة. وتكون ردة فعل البروليتاريا الداخليّة بناء ديانة 
عالميّة جديدةء وتعتمد البروليتاريا الخارجيَةَ على إدخال عادات وقيم غريبة 
على المجتمع القائم» الأمر الذي يقود إلى مصادر جديدة للحيويّة الروحيَةَ 
ويؤدي إلى نشوء حضارة جديدة. 

وقد أخذ خصوم توينبي ونقاده عليه تأثره بالتجربة التاريخيّة اليونائية 
وتعميمهاء ثم محاولة تطويع تحليله لتطوّر الحضارات الأخرى لتناسب 
القوالب التي وضعها سابقاء بينما وجد الماركسيّون في تركيزه على أهمية 
العامل التيني كمحرك للتاريخ ودوره في نشوء الحضارات» نزعة غَيبيَةَ 
لا علميّة. 


ولقد حاول البعض استقراء المستقبل انطلاقا من مقولات توينبي ونظرياتهء 
إلا أن توينبي نفسه تردد في إطلاق النبوءات المستقبليّة. ومع ذلك لم يترذد 
هذا المؤرّخ الكبير في تقويم بعض الظواهر السياسيَة الأساسيَة في هذا 
العصر؛ فقد نعت الغرب بالمعتدي الأكبر في العصور الحديثةء وأدان ظاهرة 
الإمبرياليّة» وناصر في كتبه ومحاضراته ومساجلاته القضية العربية في 
فلسطين» ووصف الصتَهيونية بالعدوان على عرب فلسطين والإجرام بحقهم» 
وتعرّض من جراء ذلك لأوسع الحملات والتشهير في بعض أجهزة الإعلام 
الغربيّة ومن بعض المؤرّخين المعروفين بميولهم الصتهيونيّة» مثل نيبوهر 
وغیره. 

كذلك فقد أيّد توينبي بقَوَة فكرة الوحدة العربيّة وألقى العديد من المحاضرات 
حول هذه الوحدة جمعت في كتاب» ونشرت في مصر في عهد الوحدة 
المصرية - المتورية. وهكذا يكون توينبي قد استحق القديرً والتكريم الذي 
أبداه اتحاذ المؤرّخين العرب في الندوة العالميّة الخاصة التي عقدت 
عاہ ۹۷۷ 1. 

- انظر: موسوعة السياسةء الجزء الاوّل» ص۳ .۸٣٤-۸۳‏ 


3 وراجع أيضًا: عبد المنعم الحنفيء› موسوعة الفلسفة والفلاسفة الجزء 
الأوّل» ص٠٠.‏ 


- ينبغي التنويه هنا بجهود نقولا زيادة الذي نقل. أحد أهم أعمال تويئبي إلى 
العربيّة. انظر: أرئولد توينبي: تاريخ البشريَّةء نقله إلى العربية نقولا زياد 
الأهليّة للنشر والتوزيع» بيروت ٤٠٠٠م.‏ 

)٤۹(‏ قارن: 


Hans Kiing, Die Kirche, Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 1992 - 
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(۰) 


أثار هذا الكتاب زلزالا في الكنيسة الكاثوليكيّة. نشر عام ١۹۷١م‏ في دار 
Beg‏ في زیورخ. ثم أعيد نشره مرَّات عدة. انظر : 


Hans Kiing, Unfehlbar? Eine Anfrage. Das aktuelle Ulistein Buch, 


Frankfurt/ M - Berlin, Wien 1980 - 


)۱( نشر هذا الكتاب لال مره عام 14 ام في میونخ بألمانيا. قام مسیحيو لبنان 


(۲) 


بنشر ترجمة عربيّة مختصرة له عن ترجمته الفرنسيّة. ثم توالت طبعات الكتاب 
ا ٤م.‏ انظر: 
«Hans Kiing, Christ sein, Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 2004‏ 
- وقارن ترجمته العربيّة المختصرة: هانس كنج هويَة المسيحي» فصول 
اقتبسها ونقلها إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» طبعة ثثانية 
مجذدةء دار المشرق؛ بيروت ١٠٠٠٣م.‏ 

عندما نشر هذا الكتاب لاأوّل مرَة عام ۱۹۷۸م أثارً ردود فعل كبيرة في 
الإعلام الألماني بالذاتء وسارعت وسائل الإعلام الألمانيّة بعمل حوار 
مطولة مع هانس كنج عن آرائه حول وجود الله. لاقى هذا الكتاب تجاخا 
كبيرّّا» وأعيد طبعه طبعات مختلفة. نشرت دار ٻيپر طبعته الرّابعة عام 
٠۰۰م:‏ ظر Hans Kiing, Existiet Gott? Antwort auf die‏ 
«Gottesfrage der Neuzeit, 4. Auflage, Piper Verlag, Miinchen 2006‏ 


)۲( ظهر هذا الكتاب عام ۲ م»› ثم م توالت طبعاته» 8 نشرت دار بییر پيد پيپر في 


(٥٤( 


Hans Kiing, Ewiges : رظil ألمانيا الطبعة التاسعة منه عام 1۰۰4م.‎ 
.Leben? 9. Auflage, Piper Verlag, Miinchen 2004 

علم الآخرة ماچم‌اه):اءء: يقابل في العربيّة مصطلحات كثيرة منها: أحوال 
القيامة. يقول معجم الإيمان المسيحي: «أخير 3ة :eschatologie, escatology‏ 


كلمة عربيّة منحوتة للدلالة على قسم اللآهوت الذي يبحث في العواقب (من 
موت ودينونة خاصة ووضع النفس)»› وفي عودة المسيح (نهاية العالم 
والينونة العامة وقيامة الأموات والسّماء وجهنم)» . 
انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص“ SER!‏ 
- وقارن كتاب «احوال اقيامة» بنصته العربئ قذي نشره المستشرق اليهودي 
قولف وترجمه إلى الألمانية عام ۱۸۷۲م: 
Muhammedanische Eschatologie, nach der Leipziger und der Dresdner‏ 
Handschrift zum ersten Male Arabisch und Deutsch mit Anmerkungen.‏ 


Herausgegeben von Dr. M. Wolff, Leipzig, Commissionsverlag von F. A. 
Brockhaus 1872. Nachdrtutck Georg Olmns Verlag, Hildesheim 2004 . 


)٠١(‏ نشر هانس كنج حصيلة محاضراته الحواريّة الرائعة هذه في مجلد كبير 
بعنوان: «المسيحيَةَ وأديان العالم: الإسلام» والهندوسيّةء والبوذيّة» في ميونخ 
Hans Kiing, und andere, Christentum und Weltreligionen: Islam,‏ 
Hinduismus, Buddhismus, Piper Verlag, Miinchen 1984 .‏ 
)٥٩(‏ قارن الترجمة العربيّة لنظرية صمويل هنتنجتون»› في: : منی یاسین› الغرب 
والإسلام» دار جهاد للنشر والتوزيع» القاهرة ۴٤‏ ام. 
)٥۷(‏ قارن: 
Hans Kiing, Projekt Weltethos. Piper Verlag, Miinchen 1990‏ 
- وانظر الترجمة العربيّة: هانس كنج» مشروع أخلاق عالميّة: دور 
التيانات في السام العالمي» عربه عن الألمانيّة جوزيف معلوف وأورسولا 
عساف» وراجعه یوسف عساف» دار صادر؛ بیروت 4۸ م. 


۲- لا خلأص خارج ألكنيسة 


)٥۸(‏ وثني: يرذ هذا الأفظ في العهد القديم للإشارة إلى كل القبائل المحيطة 
بإسر ائيل» حيث يطلق عليها لفظ «امم» أو «شعوب» (بالعبرية: أزهع)». 
يظهر الوثنيّون هنا كعبدة أصنام ظالمين. اعتبر العهد القديم (الغرباء) كفرة 
غير مختونین ولا طاهرین. احتفظ العهد الجديد بلفظ «شعوب» (باليونانيّة: 

ءمءء) للإشارة إلى غير المسيحيّين واليهود. ورد في إنجيل بولس حكما 
سلبیًا على الوئنيين؛ فكل من لا يومن بالأناجيل»ء ترفض الكنيسة منحه 
«الخلاص». شاع مبداً «لا خلاص خارج الكنيسة» مبكرا. بدأ اضطهاد 
الوثنيين في المسيحيّة منذ القرن الرّابع الميلادي» ثم صار لفظ «وئني» 
يشمل الكفار كافة من وثنيّين» ويهودء ومسلمين» وهراطقة» وملاحدة 
ومنشقين عن الكنيسة. عملا ترجمت الكنيسة الكاثوليكيّة هذا الموقف العدائي 

للوئنيين الى ملاحقتهم واضطهادهم› واإلى حروب صليبيّةء وتعمید إجباري» 
ومذابح جماعية قي المستعمرات. کان توماس الأكويني (ت م( قد 
رقض التتصير الإجباري للوثنيين. تراجعت هذه الموجة العدائيّة للكاثوليكيّة 
تجاه الوثنيين مع عصر التنوير. 


- انظر : 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, Herder Verlag, 
Freiburg im Breisgau, 3. Auflage, 2000, S. 268f < 
تقول سموسوعة آباء الكنيسة»: «(ب) المعمودية عند الآباء:‎ )٥۹( 
معموديّة الكبار. ۲- الاعتراضات على إعادة المعموديّة.‎ -١ 
معموديّة الأطفال».‎ -٤ المعموديّة بالرش.‎ -۳ 
: معمو دية الكبار‎ (۱) 
لم يكن منشأً المعموديّة في المسيحيَةء فقد عرفت المعموديّة ومارستها‎ 
جماعات عديدة قبل زمن السَيّد المسيح؛ فمارسها اليهود لقبول التخلاء.‎ 
ويذكر' أ. هامان 11۸۵۸ .4 أن المعمو ديه عند الآباء كانت تت تتم بالتغطيس.‎ 
وباختصار فان المعمودية في المسيحيّة و إلى المراحل التي كانت تتم‎ 
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لطالب المعموديّة» حيث كان يقطع كل صالته بالخطيةء وينتقل -من خلال 
الإيمان - إلى علاقة جديدة بالله المثلث الأقانيم (موسوعة الكنيسة الأولى). 

إن أوّل معلومات محددة عن المعموديّة نجدها في سفر أعمال الرسل (۸: ۴۷)» 
وفي تعاليم الرسل ۲ء144( في كتابات يوستينوس الشهيد (ضة الهرطقات 
»)٣٣ :۱‏ وهي المرّة الأولى التي يذكرُ فيها طقس المعموديّة (الطقس 
الآبائي ۲١‏ - وقد أكدت ذلك مخطوطة فيرونا). ولكن بعض الآباء الأولين 
مثل إيريناوس وأوريجائوس تناولوا موضوع المعمودية لاهوتيًا بالحري 
بأکثر مما تناولوه طقَسيًا. 

ويبدو أن طقس المعموديّة قد أصبح معترفا به من الجميع بحلول القرن 
الرابع الميلادي. ومعظمٌ الآباءء مثل القديسين: كيرلس الأورشليميء ويوحنا 
ذهبي الفم» وأمبروزيوس» وأغسطينوس» وتيودوروس الموبسوستي» يقدمون 
لنا تعليمًا عقائديًا وطقسيًا معا. ويرى هامان أن هذا يُساعدنا على أن نصف 
تطوّرها وتوضيج ما هو عادي أو غير عادي للطقوس العديدة في العصر 
الأهبي للآبائيات. وأوّل كل شيءَ يجب أن نوضتحه هو أن المعموديّة ليست 
عملا سحريًا؛ فالإيمان شرط لفاعليتها وتأثيرهاء وتبدأ فعالية المعمودية 
بجحد الشيطان» والاعتراف بالإيمان المسيحي. (موسوعة الكنيسة الأولى). 
ويقومُ طالب المعموديّة بالإجابة عن ثلاثة أسئلة عن (الشيطان والغواية 
والأعمال. ترتليانوس). وهذا غير مذكور في النسخة اللأتينيّةء بل يبدو أنه 
انعكاسٌ لتقليد شرقي» ويبدو أن الصتياغة المستخدمة للمفرد تدل على 
الممارسة الفرديّة. 

کان القيسان کیرلس وایزیدور يمهدان للمعموديّة بالمسح بارت فکانا 
يقومان بمسح کل أجزاء الجسد بالزآيت (وقد كان القدماء يُغطون اس 
بالزيت قبل الاغتسال لحمايتها). وكان يُبارك الزيت الأسقف -إذا کان 
موجوذا- أو الكاهنء كما يذكرٌُ القتيس إمبروزيوس. وكانَ المسح بالزيت 


288 . 


لتشجيع طالب المعموديّة في حربه ضة العدو (الشيطان). وجدير بالملاحظة 
أن الكنيسة الستريانيّة لم تعرف المسح بالزآيت قبل المعموديّة قبل القرن 
الكاسن: 

کانت و في الغرب تتح بأن ینزل طالب المعموديّة إلى جرن 
المعمودية حتى خصره وكان الماء يسكب عليه. ويأتي ذكرٴ سكب الماء في 
التسقوليةء أو تعاليم الرّسل .)٠:١(‏ ثم يأتي الاعتراف بالأب والابن والروح 
القاس (ويذكر ذلك کل من ترتلیانوس وهیبولیتس) کما یذکر تیودوروس في 
كتابه (16 ,14 .اه٤‏ .۸10۸1) الصياغة (۸) حيث تتم المعموديّة باسح الآب 
والابن والرّوح القدس. وهذا ما يذكره أيضا القذيس ذهبي الفم في كتاب 
bab. 2: 26(‏ اCatec)‏ وكذلك الطقوس السّريانيّة المتأخرة. 

والتفاصيل الطقسيّة للمعمودية توضتَح أنه في الكنيسة اتر يانيَة كان التأكيد 
على التور الأساسي الذي كان يتم في المعموديّة تشْبَها بالسيّد المسيح؛ 
ايعو هي فوت وقیام وهي ی بلك تعني E‏ في الفصح»› من 
الآلام وحتى القيامة. إنه الخروج الجديدء عبور البحر الأحمر والأردن 
ودخول أرض الموعد. فمياه المعموديّة هي (مثل) القبرء أو رحم الأم» كما 
یقول القدیس کیرلس (4 ,20 .)٥1‏ 

فالانغمار في المياه يُذكر بأمومة الكنيسة. وهذا الكلام يرد في التعليم عن 
المعموديّةء كما قال زينون (0۸ء2) الذي مسقط رأسه فيرونا بإيطاليا: 
"الكنيسة هي حواء الجديدة التي أصبحت أم كل حي”. 


ويْميّز القديس ترتليانوس بين المسح بالزيت» ورسم علامة الصليب على 
جبهة الرأس» ووضع اليد أو الأيادي. والذض و طف اللاتينيّة نئه ۷ تذکرٴ ما 
EE‏ 
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والقديس تيودوروس يتكلم عن نوعين من رسم إشارة الصليب قبل 
المعموديّة وبعدها. ولكن لا يذكرُ شينا عن الزّيت العطر ي (27 ,14 .)110١١.‏ 
ويبدو أن القذيس أغسطينوس يفرّق بين المسح بالزّيت ووضع اليد. وهنا 
تظهر' مسألة الميرونء أي المسح بالزّيت المقدس» فهل يتم المسحٌ بالزيت 
في اسم الرّوح القدس» أم في اسم الثالوث (Cyril: cat 21, 3 1ıeodore:‏ 
.Catech bap 3, 8)‏ 

وفي الشرق» منذ القرن الرّابع» فإِنَ الميرون يصلي عليه الأسقف» ويقول: 
”ختم هبة الرّوح القدس"» ويفهم منه أنه يعني هبة الوح القدس :انمر٣)‏ 
.٤٠ 21(‏ وبعد المعموديّة يرتدي المبتدئ في الإيمان رداء أبيض» وإن يبدو 
وقد أصبح ذلك الرّداء الأبيض شائغا في الشرق والغرب خلال القرن الرّابع 
Cat 22, 8(‏ :انمر)» وذلك الرداء الأبيض يرمز إلى نقاوة القلب» وعدم 
فساد الجسد. ويرى الآباء في ذلك استرداذا للحالة التي عليها الإنسان في 
لا ١‏ 5 

جنة عدن (ويقول بذلك كل من إمبروزيوس وجريجوريوس). والتشبَّه بالمسيح 
المتجلي بعد علامة أخر وية (تيو دورس( )26 ,14 .«(Theodore: Catech.‏ 
وقد أضاف إليه الغرب ”النور” في القرن الخامس» كما أضاف الشرق 
”التاج”٠‏ وربّما يرجع ذلك إلى تقليد يهودي - مسيحي. 

۲ - الاعتراضات على إعادة المعمودية: ٠‏ 

ان الانقسام الذي أحدثه نوقاتیان Novatian‏ (وتذکره بحض المراجع 
نواتوس» أو نوقاتيانوس) أبرز سوالا مهمًاء وهو هنا يُعيذ من عُمّدوا على 
يد نوقاتيان المعمودية مرَة أخرى» إذا عادوا إلى الكئيسة مرة أخرى 
(يوسابيوس: تاريخ الكنيسة .)٤١:١‏ وكانت هذه بداية الاعتراضات على 
المعموديّة (١٠٠-۷١٠۲م)؛‏ إذ قام أتباعٌ نوقاتيان بإعادة المعمودية لكل من 
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انتقل إليهم من الكنيسة (يوسابيوس» المرجع السابقء ۸: ٠۸‏ وكبريانوس»ء 
.)Ep. 4: 32(‏ وقد شنال شخص یدعی ماجنوس ٦١۶‏ القدیس کبریانوس 
عمًا إذا كان الأشخاص الذين رجعوا من أتباع نوفاتيان يجب أن يعمَّدوا مره 
أخرى في الكنيسة» وقد أجاب القتيس كبريانوس على ذلك في الرسالة رقم 
(1۹) إلى ماجنوس (سنة ١٠۲م)»‏ قائلا: "حيث إن الهراطقة لا سلطة لهم 
لان يقوموا بالتعميدء فإِنَ تعميد من تحولوا عن الهرطقة لا تعتبر المعمودية 
النّانية بالنسبة لهم» بل المعموديّة الأولى". وهذا الرَّأي مبني على أساس أن 
المعموديّة غير موجودة في ذاتها حيث إنه لا تعتبر أي معموديَة خارج 
الكنيسة (راجع كبريانوس» الوحدة ١١ء‏ ضد نوقاتيان). 

ویری دوسیمون 8i٥۸۲(‏ 06) أن کبریانوس ارتکب خطأاً عندما ربط بین 
صحة الطقس واستقامة من يقوم بممارسته. وقد آرسل کبریانوس سوالا 
مشابهًا إلى ثمانية عشر أسقفا من نوميديا (هن۷»::4) المشاركين في المجمع 
الخامس المنعقد بقرطاجنة (وهو المجمع الأول الذي ناقش أمورًا خاصتة 
بالمعموديّة) (1035-1044 ,۲13)» وذلك في ربيع سنة (١٠٠م)‏ (كبريانوس 
الرسالة رقم ٠٠)ء‏ وجاء فيها: "لا أحذ يمكن أن يْعمّد خارج الكنيسة" 
(المرجع السابقء .)١‏ ولم یوافق الأسقف کونتوس 01۲٥5‏ ممثل موریتانیا 
على ذلك» وقال لكبريانوس إنه وزملاءه كانوا على علم بصحة المعمودية 
التي کان يقوم بها الهراطقة. وقد رد کبریانوس على کونتوس قائلا: "يجب 
ألا يحتكم المرء إلى العرف» بل إلى العقل» للتغلب على المشاكل“. وقد 
احتكم إلى سلفه على كرسي أجريبينوس »مم4 وإلى مجمع قرطاجنة 
الأول (وكان قد عقد في سنة ١۲۲م)‏ الذي قرآر أن معموديَة المراطقة غير 


5 


صحيحة (كبريانوس» الرأسالة رقم TEY‏ الرسالة رقم ¥4 "(. 


وفي ربيع عام ١٣٣م‏ اجتمع الأساقفة ممثلو إفريقيا ونوميديا في المجمع 
الستادس بقرطاجنة (المجمع النّاني الذي ناقثن ما يختص بالمعمودية) ,۲13) 
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(1044-1050)» والذي أكد على ما سبق أن قرّره المجمع الخامس. وقد 
وصل الأمرُ إلى البابا إستفانوس عن طريق رسالة كتبها القتيس كبريانوس 
وأرسلها المجمع إلى البابا (الرسالة رقم ۷۲ إلى إستفانوس سنة ١١٠م).‏ وقد 
جاء فيها: "إننا لا نرغب في سن أي قانون» لأنَ كل أسقف مسؤول أمام الله 
عن أعماله" (المرجع السابقء ۳)ء في حين فقدت رسالة الباباء ويبدو أنه هدد 
بالحرم (کبریانوس» رسالة رقم ۲٤ :۷٥‏ من فرملیانوس ۸هنان ”۴ إلى 
کبریانوس» سنة ١٣۲م).‏ 


(...) وفي الرسالة رقم ۷۳ إلى يوبايانوس »۸ ههط»ل في سنة ١١۲م‏ ذكر 
أن كبريانوس رأى أن ممارسة أتباع نوفاتيان لإعادة المعموديّة لا علاقة لها 
بالمعموديَة الجديدة في الكنيسةء لأن نوفاتيان ربط بين أن يعمد الشخص 
معموديّة واحدة» وأن يقوم هو بها (أو أتباعه)» وهو في ذلك إنما يقوم 
بمحاكاة ما فعلته الكنيسة (المرجع السّابقء .)١‏ 


في اول سبتمبر سنة ١٠٠م‏ نجح كبريانوس في ضمح الأساقفة من الأفارقة 
۴ صفه» وقد حصل على رضا الأساقفة بالإجماع في المجمع الستابع» 
والذي عُقد بقرطاجنة (وهو المجمع الثالك الذي يناقش المعمودية) 
(1051-1078 :3 /۶). وقد صرح البابا إستفانوس: "إنه يجب وضع الأيادي 
فحسب -علامة على التوبة- على رأس من يرجع عن الهرطقة (كبريانوس» 
رسالة رقم )١ :٠٤(‏ ولم يقتصر ما فعله البابا إستفانوس - فيما يتعلق 
بالمعموديّة التي يقوم بها الهراطقة - على شمالي إفريقياء فقد كتب للكنائس 
في آسيا الصتغرى» أي كنائس كيليكية وكبادوكية وغلاطية وإلى المناطق 
المجاورة طالبًا منهم التخلص من ممارسة إعادة المعموديّةء وهدد بالحرم 
(رسالة رقم :۷١‏ ۱۸ء ويوسابيوس» تاريخ الكنيسة .)٤-٥ ۷ :٥‏ وقد أيّد 
فرملیانوس أسقف قيصرية في كبادوكية رأي القتیس کبريانوس» وألقى 
باللوم على البابا إستفانوس للتفرقة بين روما والشرق (كبريانوس» رسالة .)٠١‏ 
وقد احتكم البابا إستفانوس بإنجيل متى »)١۸ :1١(‏ فانتهى الأمر على نحو 
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غير متوقعء وذلك بموت البابا إستفانوس» وذلك في سنة ۷١۲م»‏ واستشهاد 
القدیس کبریانوس في ٠١‏ سبتمبر سنة ۸١۲م.‏ 
وقد عمل القديس ديونسيوس الستكندري على استرضاء الأطراف 
المتصارعة (راجع يوسابیوس» مرجع سابق» ۷: .)١ ء١ :۹ :۷ 1-٣‏ وقد 
بحث مجمع اُریں ئ في سنة ١٠۳م‏ موضوع المعموديّة التي يُجربها 
المراطقة وأجازها (قانون »٩‏ ۸ - ويونسيوس .)۱١۳‏ وقد تناقض إجراء 
إعادة المعموديّة في إفريقياء والفضل في ذلك يرجع إلى 
أغسطينوس» وموقفه ضد أتباع دوناتيان. 

-٣‏ . المعموديّة بالرش 
يذكر شاف 4ء5 أن المعموديّة بالرش ۴ سكب الماء» كانت تتح في الكنيسة 
الأولى في حالتينء هما: -١‏ للمرض» ۲- من كانوا على فراش الموت. وفي 
هاتين الحالتين لم يكن الغمر الكامل أو الجزئي في المياه أمرأا عمليًا. ويرى 
بعض الباحثين أن هذا الأمرَ ينطبق أيضنًا على حالة معموديّة الآلاف الدّلاثة 
في الكنيسة الأولى في يوم الخمسينء لأن أورشليم لم يكن بها مصادر للمياهء 
وقدرون مكان جاف في الصتيف» وكان يوجد بها العديد من البرك. ولكن 
لا يتفق مع روح الإنجيل أن نح من عمل الروح القدس بكميَة المياهء وفيرة 
أو قليلةء دافئة أم باردةء عذبة أم مالحةء سواء من نهر أو بع مياه فهي أمر 
نسبي» ولا يمك أن يؤثر على صحة ة الطقس الممارسةء فالماء ضروري جذا 
لعملية المعموديّة» كرمز مناسب للتطهير والتجديد الذي يحدثه الرّوح القدس. 

٤‏ - معمودية الأطفال: 
لقد أنكرْ بعض علماء اللأهوت -وكذلك بعض ممارسي, الطفس- معموديّة 
الأطفالء أو يؤكدون على أن معموديّة الأطفال لا تتفق مع فكرة الطقس 
نفسه» فالمعموديّة تتطلّب من الرَاغب في المعمودية التوبة والإيمان والكرازة 
بالإنجيل؛ والأطفال لا یمکذیم أن يُدركوا معانيها وأبعادهاء وإنما هي 
موضوعات مهمة لراغبي التجديد من الرّاشدين. صحيح أنه لا يوجذ في 
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العهد الجديد أي وصية تشیر إلى معموديّة الأطفالء وكما يرى شاف فإِنَ 
مثل هذه الوصية لا تتفق مع روح حريّة الإنجيل. ولم يكن ثمَة إلزام 
أو تعميد للأطفال بعامَة قبل أن تتحد الكنيسة والتولةء وقد أجل قسطنطين› 
أوّل إمبراطور مسيحي؛ تعمیده حتى توفي. وقد كان هناك معلمون بارزون 
أمثال غريغوريوس النزيانزي» وأغسطينوس» ويوحنا ذهبي الفم» لم يُعمّدوا 
قبل أن يوؤمنوا في شبابهم» بالرّغم من أن أمَهاتهم كن مسيحيَات. 

وفي الوقت نفسه 2 ليس في العهد الجديد أمرَ صريح يمنع معمودية 
الأطفال» بل يعتقدُ أنه في ضوء المفهوم العام لليهود» وهو الستماح للأطفال 
من خلال الختان في اليوم التامن بعد الولادة للتخول في العهد (القديم)» فمن 
المتوقع أن يسمحَ بمعموديّة الأطفال على غرار المفهوم العام اليهودي. 
وتوجد أراء إيجابيّة وافتراضات ترجع الى عضر الاه فيا يتلق تعمد 
الأطفالء كالعلامة التي زنط الآباء المسيحيّين بأبنائهم» في ضوء طبيعة 
العهد الجديدء حيث إنه أكثر شمولا من العهد القديم» فالمسيح -له المجد- 
يفدي ويُخلْص کل الأجناس والأعمار والمستويات الاجتماعيَةء ويتضحٌ ذلك 
جليًا في دعوته للأطفالء حيث قال: 'دعوا الأولاد يأتون إليّ» ولا تمنعوهم» 
لان لمثل هوؤلاء ملكوت الستموات" (مت ۱۹: .)٠٤‏ وهو بالتأكيد لن يتركهم 
دون علامة أو ختم الشركةء ليكوئو! أعضاء في الجسد الذي هو الكئيسة. 
ويرى البعضٌ أن النظرةَ المسيحيّة هي نظرة واضحة»ء فهي تتجه إلى كل 
المسيحيين» لا لأفراد فحسب» بل لكل الأمم» وهذا يتضمَن الأطفال» دون 
شك. لقد عبر بطرس الرسول في الممارسة الأولى للمعموديّةء أن المعموديَة 
هي وعد بغفران الخطاياء والوعد بالرّوح القدس هو لليهود "ولاو لادهم". 
وتوجذ خمسة أمثلة في العهد الجديد عن معموديّة كل العائلاتء حيث إن 
وجوذ أطفال في تلك العائلات أمر محتمل إلى حد بعيدء عن غيابهم في كل 
العائلات. وأخيرا فان الممارسة العامة للكنيسة الأولى» ضد الاعتراض 


الوحيد الذي وصلنا من ترتليانوس» وهذا الاعتراض يتفق مع الأفكار 
المونتانيّةء إلا أن اعتراض ترتليانوس يتضمَن أن معموديّة الأطفال كانت 
منتشرة وشائعة في ذلك الوقت. 
وكان ترتليانوس ينصح بتأجيل المعموديّة كنوع من الحكمةء خشية أن يعود 
من عمد ويُخطئ مرَة أخرى» وربَما للأبدء مما يُفقدُ الطقس مزاياه. ولكن لا 
موضع -فيما عدا ذلك- لإنكار النشأة الرأسوليّة لمعمودية الأطفال. 
على أله يجب أن نضيف أن معموديّة الأطفال لا معنى لهاء وتعتبر تقليا 
من الطقس» ما لم يكن الأبوان مسيحييّن ویعتنیان بطفلهماء ویعلمانه التعليم 

المسيحي. وهكذا تكتمل المعموديّة بالتكريس الشخصي» إلى أن يؤمن الطّفل 
المسيحي عن حرَيةء بعد أن يحصل على القدر المناسب من تعليم الإنجيل. 
أا عن التثبيت» فتوجد آثار مبكرة عن الممارسة الرسوليّة للتثبيت» وتمثل 
ذلك في وضع الأيادي». 
- انظر: موسوعة آباء الكنيسة» إعداد: عادل فرج عبد المسيح»› دار القافةء 
القاهرة ١۲۰۰م‏ الجزء الأول ص .٠٠۷-۲۰۳‏ 

)٠١(‏ شرح هائس كنج خلفات هذه العقيدة الكاثوليكيّة الصتميمة التي ما زال 
الفاتيكان و بها حتى اليوم في مواضع متفرقة. انظر مثلا: Hans Kiing‏ 
und andere, Christentum und Weltreligionen: Islan. Giitersloher‏ 
.Verlagshaus, Gerd Mohn 1987, S. 44ff‏ 


)٦۱(‏ کارل رانر: Kr Rr‏ ولد في الخامس من شپر مارس عام ٤۱۹۰م‏ في 
مدينة فرايبورج بألمانياء وتوفي في مدينة إنسبروك في الثلاثين من شپر 
مارس عام ٤۱۹۸م.‏ عالم لاهوت کاثوليكي م کان من أكثر علماء 
اللآهوت تأثيرا ونفوذا في القرن العشرين. يعد من رواد انفتا- ح اللآهوت 
الكاثوليكي على فكر القرن العشرين» حيث أثّر بقوّة على أعمال المجمع 
الفاتيكاني الذاني. كان من تلامذة الفيلسوف الألماني مارتن هايدجرء وسعى 
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لتحقيق انسجام بين التقاليد اللأهوتيّة وبين فكر الحداثة. كان من ناشري 
«قاموس اللاهر ت و «Lexikon fiir Theologie tnd Kirche :ڍlnllب «ı5‏ 
حيث أثّر على اللآهوت الألماني برمته. وجه بصورة متزايدة نقذا شديذا 
لأحوال الكنيسة الكاثوليكيّة» ومارس حوار اللآهوت مع علوم الطبيعة ومع 
الشيوعيّة. 


- انظر : 


Herbert Vorgrimler, Karl Rahner verstehen. Eine Einfiihrung. Topos plus 


Taschenbiicher, Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 2002 . 


(۲ 1( انظر : شرح کنج لمصطلح "الثقة الأساسيّة "Grundvertrauen‏ في : 


Hans Kiing, Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit. Serie 


Piper, 4. Auflage, Miinchen 2006, S. 490ff - 


)١٣(‏ يسمي كمال دسوقي هذا المذهب بال«عمه»» حيث يقول: «عمه 


GK. a: without, gnosis: knowing‏ rnosikaعه:‏ العجز عن ربط المعنى 
بالانطباعات الحسَيّة... عجز كلي أو جزئي عن ربط المعنى... قد يظهر 
في أي من أحوال الحس» وهو عادة نتيجة إصابة في المخ... فقدان قدرة 
التعرّف على الأشخاص والأشياء والأماكن السابق ألفة المريض بها. يدل 
على مصاحبات سيكولوچيَة لآفات في المخ» ويتخذ عادة أحد المظاهر 
التالية: عمه سمعي... هو فقدان القدرة على فهم لغة الكلام؛ عمه إصبع... 
هو فقدان الوعي بالأصابع واستخدامها؛ عمه موسيقي أو عدم قدرة على 
تعرّف الألحان؛ عمه بصري أو عدم قدرة على تعرآف الأشياء التي تقع 
تحت بصر المريض... (...( ورده انجلش... بمعنیین: -١‏ العجز عن 
تفسیر الانطباعات الحسيةء ادراك غير تام. بالتحدید فقدان القدرة علی 
تعرف وتعيين هوية أشياء مألوفة عن طريق عضو حس معيّن» ۲- اتجاه 
نحو تعليق الحكم فيما يتصل بدعوى حق (معينة). والصفة بين قوسين 
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ر 


ڪ 


(٥) 


لتمييز العمه عن العموهية agıiosticisı1‏ التي هي الاتجاه عموما لتعلیق 
الحكم بالأخص فيما يتصل بالمعتقدات الدَينيَة» 

2 انظر : کمال دسوقي› ذخيرة علوم النفس» الذار الذوليّة للنشر والتوزيع› 
القاهرة ۹۸۸ م المجاد الأوّلء ص ۷۱. 

إلحاد ااا héne,‏ مذهب أو موقف ينكر وجود الله. الإلحاد 
النظري: مذهب يكر وجود الله أو يرفض إثباته (عن شكوكيّة أو نسبيّة 
أو لاأدريّة أو وضعية جديدة). الإلحاد العملي موقف من يعیشون کما لو 
کان الله غير موجود . الإلحاد الكاذب: الحاد الذين بظنون أنهم 5 يؤمنون 
باللهء مع أنهم في الواقع يومنون به دون أ“ ن يشعرواء لان الإله الذي 
ينکرون وجوده ليس هو باللهء بل هو شيء آخر» . 

2 انظر: معجم الإيمان المسيحي»› ص 1۰ . 

العدمية ءاام ,ئا م: مذهب يكر القيم الأخلاقَيّةَ ويعتبر ها مجرد 
وهم وخیال مع تحریر الفرد من كل سلطة مهما يكن نوعها. ويقول به 
لا يكن تحقق التق إلا بتحطيم النظم المتياسيّة والاجتماعيّة التي تسلب 
الفرد حريته. وقد ذهب هذا المذهب في روسيا في القرن التاسع عشر 
کاتجاہ يائس لهؤلاء الذين لا يعرفون كيف يفعلون بحياتهم» . 

ت انظر : أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» مكئبة 
لبنان› بیروت ٩۸٩‏ آم٬‏ ص ۲۸۹ . 


- وقارن أيضنًا: 


Philosophisches Würterbuch, Herausgegeben von Georgi Schischkoff, 22. 


Auflage, Kröner Verlag, Stuttgart 1991, S. SI9f < 


- ظهر مصطلح "العدميَة" في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. تعتبر 
فلسفة الوجودية 5اا1مı{tialis Ex ite‏ نقيضا لليأس العدمي من عبث الوجود. 
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في روایات القرن التاسع عشر الميلادي الرروسية ییأں العدميون 
الفوضويون لوزتو من المظالم السائدة ويتحولون إلى ممارسة العنف 
والانتحار. سمَی نيتشه (توقي عام ۱۹۰۰م) نفسّه «عدميًا»» لکنه وسع من 
معنى «العدميّة»» فعندما تركز المسيحيَة والميتافيزيقا على الروحانيات» فهما 
تسلبان الحياة الدنيا من أي معنى» وتنتظران الخلاص في الآخرة فقط. في 
مقابل هذا أراد نيتشه تحطيم «أوهام الآخرة»» على حد تعبيره. 
- انظر : 
Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, Herder Verlag,‏ 
im Breisgau, 3. Auflage, 2000, S. 455 -‏ 2 


)١ ٦(‏ يقولٍ إنجيل يوحناء الأصحاح الرابع عشر: «٠‏ لا تضتطرب قلوبكم. أ 
تؤمنون بالل فآمنوا بي في تیت ابي مذازل تر وإلاً في نت که فأ 
کہ: ٣ ET‏ ون مضنت وأغذذت كم مكانا آتي أيضنا 
وآخذكم ا E‏ آنا تکوئون ا ٤‏ وتعلمُون حيْث أا 
ذهب وتعلمون ري © قال لَه تُومًا: «ا سيه أسنتا تلم أن تذهبء؛ 
فكيف نقدر' ن عرف الطريق؟» ٦‏ قال له سو ع: «انا هو الطريق والْحق 
والْحياة. ل أحڌ يأتي لي الآب إلا بې. ۷ لو كنت قذ عرفتموني عرفتم 
بي أيْضنًا. > ومن الآن تعرفونة وقذ رأيتموة». ۸ قال لَه فياشر: «یا سذ 
أرنا الآب وكفاتا». ٩‏ قال لَه يَسُوغ: «اا مَعكم مانا هذه مته ولم تعر 
کک ألذي رآني ققذ رى الآب فكيف تقول أنت: أرنا الآب؟ N‏ 

من أني أنا في الآب والآب في؟ كلام اذو ي لمك به نت اكلم به من 
تفسي» لكن الآ الحال في هو يعمل الأعمال. ١‏ صندقوني ئي فې الآب 
والآب في وإلا فصتدكوني لمتبب الأعمال نقسها. ۲ الحق قول لكم: من 
ؤم بي فالأغمال التي اھ ا وَخمل أعظم 
ئي ماض إلى أبي. ٠۳١‏ ومََّمنا سام باسْمي فذلك أفعلة ليتمَجُد الآبُ 


وو ۰ 


بالابن. 2 إن ساتم شيتًا باسمي فإني أقعلة. 1٥‏ «إن كنتم تحبُونني 
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فاحقظوا وصناێاي» ٠١‏ وأا طب من الآب فينطيكم معنا خر ليمكت 
مْعكم إلى الأبد ۷ روخ الْحق الذو ي لا قطي لالم أن ٠‏ قبل أنه لا يراد 
ولا فة وما ألم فونه لاه ماكٹ مَعكَم وون فيكم. ۸ لا اترککم 
يتامی. ا آتې إليكم. ٩‏ بعد قليل لأ يرّاني لاد اا و ا 
فترونني. ي انا حي فأنتم ستحيون. ٠‏ في ذلك الوم تعلمُونَ اني انا في 
بي وأنتمْ في وأنا فيكم. ۲۱ لذي عنده وَصَايّاي وَيَحقظها فهو الذي 
يبء واي يئي ُه ابي ونا حب واظهر له ڏاتي». ۲۲ و 
هذا ليس الإسنخريوطي: ا حدت حى إك ممع أن ڌ : 
ذاتك ننا ولیس للْعَالم؟» ۳ أَجَابً e‏ «إِنَ أُحبتي ا 

کلٰميء وَيَحبُه ابي ويه تاتي» وعندهُ نصتع مز لا. الذي لا بحُي لا 
يَحقظ كلاَمي. واكام الذي تمنمَعونه ليس لي بل لأب الذي أرسلني. Yo‏ 
بهذا لمتكم ونا عنذكم. ا المُعزّيء لرأوخ القس؛ الذي سيرسلة 
SS‏ ۷ سلما 
آ5 ترك لكم. لامي أغطيكم. َس كما بطي العَالمُ أخطيكم أئا. لا تضطرب 
ونك ولا ترأهب. ۸ ممعم أني قلت أكم: : آنا آهب ُه ثم آتي إليكم. أو نتم 
تحبُوتني كنت تفرَځون لأني قلت أمضي إلى الآب لان بي أعظٰمْ مني. 
٩‏ وت اكم الان قبل أن يکون» حى متى کان تؤمنون. ٠‏ لا أتكلم أيضنا 
مَعكم کڻيراء لان ريس هذا العام تي ولس لَه في شيءُ. ولكن يقم 


العام ان حب الآب وكما أوأصاني الأب شكذا أفسل. فووا ننطلق من 
هاهنا». 


(1۷) الطريق التماني الأبعاد في البوذيّة: "الستبيل المؤدية إلى توقف الألم: إن درب 
الخلاص هي الصتراط المقدسة ذات الفروع الثمانية: الرّأي السليم» العزم 
الستليم» الكلام السليم» التصرُف الجسدي الستّليم» وسائل العيش الستليمةء الجهد 
اللي الانتباه السّليم» التركيز الذهني السليم». 
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- انظر: الموسوعة الفلسفيّة العربية» رئيس التخرر من اة المجلد 
الثاني المدارس والمذاهب والاتجاهات والتيارات» معهد الإنماء العربي» 
بیروت ۹A۸‏ آم٬‏ ص۸٤‏ ۲. 


(1۸) فضيلة «٠٠۲‏ ,»٠ءء‏ الفضائل الإلهيّة: الإيمان الذي ننضم به إلى الله بصفته 


الحق الذي يُظهرُ تفسه لناء والرجاء الذي بفضله نتكل على عون الله ليهدينا 
إلى غاية مواعده وسعادتتاء والمحبَة التي نتَحد بها بالله مباشرة. الفضائل 
الرئيسيَة: فضائل أسا سيّةء تشتمل نوغا ما على سواها من الفضائل الأدبية 
وهي ا الفطنة والعدل والقناعة والشجاعة وهي رفع إلى درجة الفائقة 
الطبيعة بتأثير نعمة الرّوح القدس. الفضائل المفاضة: هي الفضائل الصتادرة 
عن نعمة الله في النفس» وهي الفضائل الإلهِيّة. الفضائل المكتسبة: هي 
الفضائل العائدة إلى جهد الطبيعة البشريّة». 


ج انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص۹٣٣‏ . 


)٩۹(‏ کریستولو جیا رچم‌اهای[ء ,eچo‌اه)اrİs:اء‏ «مسیحانية: قسم اللآهو ت العقائدي 


("۰ 


اذى ليحت في قحصن المش ورالد 

- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص .٠٠١‏ 

نورد هنا موضعين وردت فیهما الإشارة إلى «المرآة»: جاءِ في و 
ون الرسول الثانية إلى أهل کورنٹوس› الأصحاح الثالث: »۱ قنښتدئ 
نمدذح انفستا؟ أ لعلا تحتاج كَقوم رسائل توصية ليك أو رسائل توْصية 
منكم؟ ۲ أنتم رسالتتاء مَكتوبة في قلوبناء مَغروفة ومقروءة من جميع اللاس. 
a‏ 
هذه بالج لى ا E‏ 
أنفسناء ٠‏ بل كقايتنا من الل ٦‏ الذي علا كفا با.۰ تکون خذام عټد جدي د. 
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لاأ احرف بل الرُوح. ن احرف يقتل ولك الوح يْخيي. ۷ ثم إن كانت 
خذمة اموت ا یا ا ر کا 
يقدر' بنو إبرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائلء 
۸ كيف لا کون بالأولى خذْمَةٌ الوح في مجد؟ ٩‏ لاه إن كانت خذمة 
الذونة مَجذاء فبالأرلى كثيرا تزيذ خذمة ابر في مَجد! ٠‏ قإِنٌ المَجْدَ 
أيضنا َم جذ من هذا القبيل لمتبب المَجد الفائق . ١‏ لانۀ إن کان الزٌائل في 
مْجد» فبالأولی کثيرا کون الدائمْ في نا ۲ فإذ تا رجا مل هذا 
نسنتغمل مْجاهْرة كثيرة. ٢‏ ولیس کیا کان موستی ضع برقعا على وجهه 
لكي لأ بنظر بو إترايل إلى نهان الزئل. ١‏ بل أغلظت أذهانهم لأنة 
حتى الوم ذلك ابرع فة عنذ قراءة العَهّد العتيق باق غير منكشف» الذي 
يطل في المسيح . ٠٠‏ لکن حتى اليَوٴْم؛ حين يقرا موسي» برقع موضُوعغ 
١‏ ولکن عنذَمًا يرجع م إلى ارب يرقع البرقع. ٠١‏ وأا الرّبُ 
فهو الرُوح وَحيْث رو الب هناك خراية. ۸ وتحڻٌ جمیغا ناظرین مج 
اراب وجه مكشوف» كنا في مراي َي إلى تلف المورة اء من مجد 
إلى مجد٬‏ كما من الرُب الرأوح». 
- وورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى آهل کورنٹوس» الأصحاح 
اثالث عشر: ١«‏ إن كنت كلم ألسنة الناس ۽ والمَلأنكة ولكن لس لي مَحبُة 
فقذ صرت نحانا طن أو صتجا يرن. ۲ ون كانت لي نو وأعلّمْ جميع 
وکل عل ون كان لي كل الإيمًان حتى أنقل الجبالء ولكن لس لي 
فل شا ۳ ون اطعَئت ڪل أموالي وان ست جمدي حتي 
ارق ولکڻ ي لي نحن فلا تفع شيتا ؛ لمحب تتأنى وترفق. المَحَبْة 
لأ تسذ. لح لأ تلحر ولا تفخ ٠‏ ولا تقب ولا طب ما لتسهاء 
ولا ت ولا تطن لو۲ ٦‏ ولا تفرَخْ بالإثم بل تفر بالْحق. ۷ وتحتمل 
کل شيء» e‏ وترجو کل شي وتصبر لى کل 
ا ۸ ألْمَحَةٌ لا قط أبذا. وما النبوّات فت فستبطل» والألسنة فستنتهي» 
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ولعم فيطل ٩‏ لأننا نعّمْ خض العم نتا مخض التتبُو. ٠١‏ ولكن مى 
جاءَ الکامل فحينئذ بطل ما هو ب خض. ۱١‏ لما كنت طفلاً طفل كنت كلم 
وكطفل كنت أفطنء وكطفل كنت أفقكر. ولكن لما صرت رجلا أبْطلت ما 
للطفل. فإنتا ننظر الآن في مرآة في لغزء لكن حينئذ وَجْهًا لوجه. الان 
أغرف خض المعرفةء لك حينئذ تأرف كما غرفت. ۳ ما الآن فيبت: 
الإيمَان الجا والح هذه الثلانة ولكن أعظْمَيْنٌ الم 


)١(‏ تقول رسالة بول الرسول الأول إلى أهل كورنشوس»؛ الأصحاح الخامس 
عشر: «ا وأعرفكم یا الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم بهء وقبلتمو؛ 
وتقومُون فیه» ١‏ وبه ضا تخلصون إن کنتم تذکرون ي کلام ب ا بشراتكم به 
إلا إا كنم قذ متم عبنا! ٣‏ فإنني م سنت يكم في الأول ما قبأثة نا أيضتا: 
ن السيح مات من أجل خطاياتا حب الكتبء > ٤‏ وآنة ذفن» ونه قا في 
ايوم اثالث حب الكتب» ٠‏ وأنه ظَهَرَ لصقا ثم للاي عشر وَبَعْد ذلك 
طهر دفعَة واحذة لأَكثرَ من خشمائة ت أ أکتر ًه باق إلى الآن. ولك 
N OE‏ از 
الكل كأنه للستقط ظََرَ لي أنا ٩‏ لأني أصنغر الرسل» أنا الذي سنت أهلا لأ 
لاغی رول , لأني اضنطهذت كنيسة الث ٠‏ ولكن بنخمة الله أنا ما ناء 

نعْمَة الْمُعْطًاءَ ة لي لم تكن باطلّة بل أا تعْت أكذر منم جميعيم. ولك 
لا لاء بل نة اه التي مبي. ١‏ فنواءَ أنا ام أولئكء هكذا نكر وهكذا 
ا ۲ ولکن إن کان ا کر به أنه قامَ من الأموّات فكيْف يول 
فوخ بتكم إن س قيامَة أموات؟ ٠١‏ قن لم كن امه مو وات فلا يکوڻ 
المسيخ قذ قام!, ١‏ وإ لَمّ يكن اليح قذ قا فباطلَة كرازتتا وتباطل أيْضنا 
ایمانک ٠١‏ وتوجذ نحن أيْضتًا شود زور لله لأنتا شهدنًا من جهة الله أنه 
ام الشسيخ وهو لم يقن إن ن کان ل ١ EE‏ لان إن کان 
الموتى لا يقومُونء فلا يون اسي قد قام. ۷ وإ ن لَمْ يكن المسيح قد قا 
قباطل إیمانكم. تم بد في خطايَاكم! إذن الذينَ ركذوا في المسيح ْنا 
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هلكو ا! ٩۹‏ إن کار ن نا في هذه الْحياة فط رَجاء في النسيح فإنتا اشقی 
جميع الناس. ۰ ولکن الآن قذ قد قام المَسيحٌ من ¿ الأموات فا اكور 
الرٌاقدين. ۲١‏ فإنه إذ المت بإنىنان› بانسنان اکا يام الأمْوّات. ۲۲ لأنه 
ما في آذم ينوت الْجميعء » هكذًا في المَسيح مَيْحيَا الْجميعْ. ٣‏ وکن کل 
واحد في رتبته: دال اكور ثم الذين للمْسيح في مجيئه. ١‏ وبح ذلك 
َب می م لمل اله الاب می آل کل ريامنة وَل تلان وکل 
َوه . ٠‏ لاله يجب أن ملك حتى يَضَعَ جَميع الأعذاء تخت قَذميه. آخرٴ 
عو يطل هو الموت. ۲۷ لأنة أخضنع كل شئء تخت قذميه. . ولك حينم 
ل : « کل شيء قد أخضع» فواضحّ نه عير الذي خضت لَه الكل. 
۸ ومتى أخضع له الكل فحينئة الاين تة أيضنا سيخضتع لأذي أخضتع ل 
الكَل٬‏ کي يون له الكل في الكل. ٩‏ ولا فماذا يصع الذين يَعتمون من 
أجل الأموّات؟ إن كان الأَمْوّات لا يقومُون ألبتةء فلماذا يعتمثونَ من أجل 
لأنرات؟ ۰ وماد ُخَاطرٴُ حن كل سَاعة؟ ۳١‏ إني بافتخا رك الڏي لي في 
وغ المسيح ناء اموت کل يَوٴم. ۲ إن كنت کإنستان قذ حارښت وُخوشا 
في فسن» فما المَنفعة لي إن کان الأمْوات لا يَومُون؟ «فلتاکل ونشرب 
لأننا غذا نمّوت!». ۳ لا تضلوا: فان الْمُعَاشَرَّات رديه تضذ الأخلاق 
الجَيْدة» ٤‏ اصنخوا لير ولا ُخطفّواء لأن قوم لنت لهم مَغرفة بان أقول 
ذلك لتخجيلكم+ ٣٣١‏ لکن قول قائل: «کیف يقم الأموات؟ وباي جنم يأتون؟ 
٣٢‏ یا غبے! الذي زرغ لا يُحيا ِن لم يمت ۷ و الذي تزرَعۀ لمت 
زرغ اج الذي سوق صي بل تة مجر رما مين حقطة أو لخ 
البواقي. ٨۸‏ ولك الله يغطيها جسنْمًا كما أرَاذ. ولكل واحد من البْزُورٍ 
جسْمة. E‏ 
آخر» وللسمَّك آخرء وللطير آخر. ٠١‏ وَأجْتَامَ سْمَاويّةَ اجام ار 
كن مج السَمَاويّات شيءٌء وَمْجذ الأرْضيّات آخرُ. ا 
وجڏ الْقَمر آخر وَمجذ الوم آخر لان نجنا تاز عن نجُم في المَجدٍ. 
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e هکڏا يْضنا ام الأمْوّات: زرغ في فستاد ويْقامٌ في عدم فساد.‎ ٣ 
زرغ‎ ٤ يرغ في هوان ويام في مجد. زرغ في ضعف ويقامْ في قوٌَ.‎ 
جما حبوانیا قان و رٴوحانيًا. يوجذ جم حيو اني ويوجذ جسم‎ 
هكذا مكتوب أَيْضا: «صار آذ الإنسان اا‎ ٥ روخاني.‎ 
لکن لس الرُوحاني ولا بل الحو ائيء وبعد‎ ٤٦ ودم الأخير رُوخا مُحييا».‎ 
ذلك الروحاني. ۷> الإنسان الأول من الار ض تر ابي. الإنسَان الثاني ارب‎ 
كما هو الترابي هکذا الترابيُون اسا وكا هو السُمّاوي‎ ٤۸ من السمَاء.‎ 
هکذا ويون أيْضنا. ۹ وكما اسنا صورة لترّابي» سلس أيضنا صورة‎ 
فاقول هذا ايا الإخوة: إن حًا وما لا يقد ران آ یرتا‎ ٠٠ السمّاويً.‎ 
هو ڏا. سر أقولة َكم: لا راک‎ ١ لكوت افش ولا رث الاد عَذْمْ الفناد.‎ 
کلناء ولکننا كلا تعر ١ه في لحظة في طرقة عيْن» عتذ الوق الأخير.‎ 
لأر هذا القاسد‎ ٥۳ فإنه سوق فقا الأَموّات عديمي فاد نحن نتغير.‎ 
ومتی لبس هذا‎ ٤ لا بذ أن بلس عدم نادء وهذا المائت ئت لبس عَذمَ مَوت.‎ 
موات» فحیننذ تصير' الكلمة‎ e القاس عدم فسنادء ولیس هذا المَائت‎ 
مين شوكتك ا موْت؟ اين غلبف‎ ٠١ المَكَتوبَة: «ابتلع اموت إلى عَلبَة».‎ 
شوكة الوت هي الخطيْة وكَوة الخطيّةَ هي النامُوس‎ 2 e يا هاوية؟»‎ 
ولك شكرا ف الذي يُعطيتا العلبةَ برنا وغ المسيح. اڏن‎ ۷ 
يا إخوتي الأحبّاء کونوا راسځين؛ خير مغز ين مُكثرين في عمل الب‎ 
ڪل حين» عالمين أن قَعَبَكم ليس باطلاً في ارب“‎ 

a ورد فى إعلان «الرآب يسوع..»: «إنة من الواضح أن اعتبار الكنيسة‎ )٠١( 
للخلاص من بين طرق أخرى هو مضاة للإيمان الكاثوليكي. إذ تعتبر‎ 
الأديان اذك مكاتة الكتيسة وحقى معاالة لها جوهرقاء حن وان تلاقت‎ 
وإيّاها في ملكوت الله الإسكاتولوجي. لا شك أن التقاليد الذينيّة المختلفة‎ 

ي على عناصر تدين تأتي من الله وتعرضيا وهي تولف قسما مما 
OE‏ البشر وفي تاريخ الشعوب وفي الثقافات و الذيانات". 
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ولا شك أيضنا أن بعض الصتلوات وبعض الطقوس في الذيانات الأخرى 
تستطيع أن تقوم بدور إعداد للإنجيلء كونها مناسبات وتعاليم تشجَع قلوب 
اناس على الانفتاح على عمل الّه. مع ذلك لا نستطيع أن نعزو اليا ألا 
إلهيّا أو فعالية خلاصية تعمل بذاتها كما يحدث للأسرار المسيحية. من 
جهة ثائيةء لا نقدر أن نجهل أن هناك طقوسنا تنجم عن خرافات أو عن 
أخطاء مماثلة (۱ قو۰۰۲٠/١۲-١٠)‏ تکون بالأحری عائقا في وجه 
الخلاص... بمجيء يسوع المسيح المخأص» أراد الله أن تصبح الكنيسة 
التي أسسها أداة خلاص للبشرية جمعاء (أع ۳-۷). هذه الحقيقة 
اة ا قق أبذا من احترام الكنيسة الصادق لديانات العالم. لكنء في 

2 عينهء تنفي جذر يا ذهنية اللامبالاة ”المتبعة بروح النبويّة الدينية 

ر کل الأديان متساوية"». 


- انظر: إعلان الرَب يسوع: 


Dominus lesus. Uber die Einzigkeit und Heilsuniversalitit Jesu Christi 


und der Kirche. Kongregation fiir die Glaubenslehre. Einfiihrung: Univ, - 
Prof. Dr. Dr. h. c. Leo Cardinal Scheffczyk. Kommentar: Josoph Cardinal 
Ratzinger (Papst Benedikt XVI ). Christiana-Verlag Stein am Rhein, 2. 


(YY) 


(۷٤( 


Auflage, 2005 . 


أصدر مرسوم «الرب يسوع» الكاردينال يوسف راتسينجر عام ٠٠٠١‏ 
قبل أن يُصبح البابا بندكت السادس عشر. راجع هذا المرسوم. 

عن إدراك الرّب أو معرفته الفا بورد في زسالة يولس الرسول إلى آهل 
غلاطيةء الأصحاح التاسع: ١«‏ ونما أقولٌ: ما دام الوارث قاصرا لا يقرق 
شيا عن العَبْدء مَع كونه صاحب الجميع. ۲ بل هو تحت أوصياء ووكلاء 
إلى الوقت المَوَجُل من أبيه. کا نکن انشا ّا کنا قاصرین» کنا 
مستعبدين تخت أركان العالم. ۽ ولكن لما جاء مل الزمّان» أرسل انه اينه 
مولوذا من امْرأةء مولودا تخت الناموس» ٥‏ ليغتدي ي الذين تحت الناموس» 
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لتنال التبني. ٦‏ م بما أنكم ناء أرأسل الث راوح ابته إلى قلوبكم صارخا: 
«يا أبَّا الآبأ». ۷ إن لست بعد عبذا بل ابتاء ون كنت اتا قوارٹ لله 
بالمسیح. ۸ لکن حینئذ إن کنتم لا تغرفون اش استغبدتم للذينَ سوا 
بالطبيعة آلهة. ٩‏ وأا الآنَ إِذ رقم اف ل بالخري طرفت من اش فف 
ترأجعون أيْضنا إلى الأركان ١‏ لضتعيفة الفقيرة التي تريذون ن ن تستعبدوا لها 
مر جديد؟ ٠١‏ اتحفظون اما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ ١١‏ أخاف عَليكم أن 
أكون قد تعبت فيكم عبنا! ٠١‏ ضرغ يكم يها الإخوة كُونوا كما آنا لأني 
آنا أيْضنا كما انتم '. لم تظلمُوني شيت ا. ١‏ ولكنكم تعلْمُون أني بضنعف 
اجس بشرتكم في الأول. ٤‏ وتجربتي التي في جَسندي لم تزدرٴوا بھا 
ولا کرھ هتموهاء بل كَمَلاّك من الله قبلتمونيء كايح وغ کک 
إذن تطوینکم؟ لأني ك امك لَلْعَمْ عيونكم وأعطيتمُوني. ت 

أفقذ صرت إذن عَذوا كم لأني أصذ دو ET‏ 
يریذون ُن نوكم لكي تغاروا لَُمْ. ۸ تة هي لير ف في الج گل 
حينء ولس حين حضُوري عنذكم فقط. ٩‏ يا أولادي الذينَ خض بكم 
أیْضنا إلى أن د تصنو المَّسيحْ فیکم. ۰ ولکني كنت اري أن اون حاضر! 
عندکم الآن ا وتي لاني تد مََحَيّر فیکم! ولوا ليء انتم الذين 
تريدون ن أن تكوتوا تحت الناموس ل رن ا س؟ ۲۲ فإنه مكثوب 
َه كان لإراهيم ابتان» وَاح من الْجَارية والآخر من الحرة. ٣‏ لك الذي 
من الجارية ولذ حب الجندء وأمًا الذي من لحر قيالموٴعد. ٤‏ وکل ذلك 
EEE‏ هاتين هما العهدانء أحذحْمًا من جل سیناء» الوّالد للغبوديّة 
هو هَاجرُ. ٥‏ لان هاج جټل سيناءَ ‏ في العريية. ولكنۀ يقابل اور 

الخاضرة فإنها مستبدة مع بتيها. وما أو رليم اللياء التي هي ن 
جَمیعاء فهي حُرة. ۷ لأنه مكتوب: «افرحي أيتها العاقر آي ت اهتفي 
و اضر کي بَا التي لم تتمخض» فان أوٴلاد الموحشة حشة أكثر من التي لها 
زوٴج». ۲۸ وآمّا نحن أيْهَا الإخوة فنظير إسحاق» الاد الموٴعد. ٩‏ ولکن 
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ْضنا. ٠۰‏ لکن ا الكتاب؟ «اطرد الجاريَة وابتهاء لأنه لا یرٹ ابن 
الجَارِية م مع ان الْحرة». ۳١‏ إذن يه الإخوة لا ولا جارية بل ولا 
الحُرة». 

)°( اللآهوت الأخلاقي: «مصطلح مرتبط باللآهوت الكاثوليكي. يشير إلى العلم 
الذي يبحث في معنى العقيدة وأهمَيتها بالنسبة للتشكيل الصتحيح لحياة 
الإنسان في سلوكه وتصرفاته. يتناقش العلماء اليوم عمًَا إذا كان من وش 
والأدق استخدام مصطلح «الأخلاق اللأهوتية» بدلا من «للآهوت 
الأخلاقي»» باعتبار الوحي الإلهي هو المقياس الأول للاهوت الأخلاقيء 
فلا بد من اندر بين «اللاآهوت الأخلاقي» وبين «الأخلاق الفلسفيّة». ظهر 
اللآهوت الأخلاقي کعلم مسقل في أواخر القرن السادس عشر الميلادي» 
حيث جرت محاولة الجمع بين معارف الممارسات الكنسيَة والأخلاق 
الفلسفيّة. يحاول اللآهوت الأخلاقي تبرير الأخلاق من خلال الوحي. 
- انظر: 

Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Würterbuch, Herder Verlag, 

Freiburg im Breisgau, 3. Auflage, 2000, S. 431f ° 

)۷١(‏ ماركيانو فيدال1مه:۷. i4۸٥‏ ۾: عالم لاهوت أخلاق إسباني. نتشر في 
مدريد عذة كتب بالإسبانيةء» منها قاموس للاخلاق اللآهوتية ةء طالب فيها 
الكنيسة الكاثوليكيّة باتخاذ موقف أكثر اعتدالاً من وسائل منع الحمل والشذوذ 
الجنسي. فاستدعاه راتسينجر»ء قبل أن يُصبح باباء إلى روماء وحاكمه 
وفرض حظرًا على کتبه. 

(۲۷) بالاسوريا هو : ستائيسلاوس تيا بالأٺڊوڙر ڍI «Stanislaus Tissa Balası«riya‏ 
لاهوتي كاثوليكي» ولد في سريلانكا في التاسع والعشرين من شهر أغسطس 
عام ١1۹۲م»‏ من كبار علماء اللآهوت الكاثوليكي في آسياء والناشطين في 
مجال حوار الأديان في القارة الأسيويّة. أعلن عن رأي مخالف للكنيسة 
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(۸) 


7 


(^۰) 


(۱) 


(^۲) 


الكاثوليكيّة فيما يخص عقيدة الخطيئة الأصليّة» فحدث صدام بينه وبين 
السّلطة الكنسيّة في روما عام ٤۹۹١م»‏ انتهى إلى طرده من الكنيسة 
الكاثوليكيّة عام ۹۹۷ ١م»‏ إلا أن الكنيسة عادت وصفحت عنه في مطلع عام 
۸ م. 

انظر: إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق الصتادر عن برلمان الأديان العالميةء 
في الرابع من شهر سجتمبر عام ۱۹۹۳م» في مدينة شيكاغوء في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» في آخر الكتاب. 


قارن مثلاً: أرسطوطاليس» علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ترجمه من 
اليونانيّة إلى الفرنسيّة وصدره بمقدمة ممتعة في علم الأخلاق وتطوراته 
وعلق عليه تعليقات تفسيريّة بارتلمي سانتهلير أستاذ الفلسفة اليونانية في 
الكوليج دي فرنس ثم وزير الخارجِيّة الفرنسيّةء ونقله إلى العربيّة أحمد 
لطفي السَيّد مدير دار الكتب المصريَة. مجلدان. مطبعة دار الكتب 
المصريَةء القاهرة ٤۹۲١م.‏ 

قارن مثلاً: عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفةء الجزء الأوّل» المؤسسة 
العربيّة للذراسات والنشرء بیروت ٤۱۹۸م»‏ ص ۲۹؟-۳۲؟. 

راجع مثلاً: إمانويل كانطء أسس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقدم له مع 
تعليقات فيكتور دلبوس» التكتور محمد فتحي الشنيطيء دار النهضة العربيّة 
الطبعة الثانيةء بیروت ۹٦۹م.‏ 

هذا هو عنوان أحد مولفات نيتشه. انظر: فريدريش نيتشه» ما وراء الخير 
ر قر فة الل رة جرد فار کار واخ ونی 


وهبةء دار الفارابي» بیروت ۰۰۳ ٣م.‏ 
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-٣‏ آَلْمَقَاييس آَنْعَالميةٌ للأخلاق: هل هي دين عالْمي جديد؟ 

(۸۳) تقول «دائرة المعارف الكتابية» عن الوصايا العشر»ء أو الكلمات العشر: 
الکلمات العشر: (أ) ”الکلمات العشر” (خر :۳٤‏ ۳۸ء تث )٤ :1١ ٣ :٤‏ 
هي الوصايا العشر (خر )١١-١ :٠١‏ التي نطق الله بها من فوق جبل 
سيناء ”الملموس والمضطرم بالنار” الذي كان يغطيه ”ضباب وظلام 
وزوبعة وهتاف بوق" (عب ۱۲: ۰۱۸ ۱۹)» على مسمع ومرأى من الشعب 
(خر ۱۹: ۱١‏ - ۲۰: ۱۷ تٹ :٥ ۳۳ :٤‏ ۲۳). وقد كتبها الله بأصبعه 
مرتین على لوحي حجر من الجانبین ([خر ۳۱: ۱۸ ۳۲: :۳٤ 7 ٠١‏ 
۱> ۸). وقد کسر موسی اللأوحين الأولينء في إشارة رمزيَة لكسر بني 
إسرائيل للعهد (خر .)٠١ :٤١ ١١ :۲١‏ وقد أعاد موسى ذكر هذه 
الوصايا على الشعب في نهاية أَيام البرية (تث »)١١-١ :٠‏ قبل عبورهم 
إلى كنعان. 
ويُطلق على هذه الكلمات العشر "العهد” في قول موسى للشعب: "وأخبركم 
بعهده الذي أمركم أن تعملوا به» الكلمات العشرء وكتبه على لوحي حجر" 
(تٹ :٤‏ ۱۳). کما تسمَی ”کلمات العهد" (خر :۳٤‏ ۲۸ - انظر أيضنًا: تث 
٩۹‏ 1). وتسمّی أيضًا ”الشهادة" (خر »)٠١ :٤١ ء٤١ ١7 :۲١‏ فيسمّى 
الأوحان ”لوحي العهد” (تث ۹: ۹» ١١ء‏ ١٠)ء‏ كما يسمّيان "لوحي الشهادة” 
(خر | (T4 Ff Ao TY AA‏ 
ويُمهد الله ليذه الوصايا بالقول: "أنا الب إلهك أخرجك من أرض مصر» من 
بيت العبوديّة" (خر .)١ :۲١‏ فهو الذي فداهم» وجعل منهم شعبًا خاصًا له. 
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(ب) معنى الكلمات العشر : 

)۱( الوصية الأولى: pr‏ ۷ يكن للك آليَةَ کرت مامي“ (خر ۰ .(Y CC de‏ 
فهي تتص علی وجوب الولاء (یهو د وحده) فیجب أ۷ یکون لاي 
إسرائيلي إله آخر غير اللّه. فاللّه ينتظر منه ولاءَ كاملاً. يجب ألا يكونَ ثمَةَ 
منافس للرآب في قلوب شعبه. 

(۲) الوصية الثانية: ٤”‏ لا تصتع لك تمالا منخوتاء ولأ صورة ما ممًا في السمَاء 
من فوق» وما في الأرض من تخت وما في المَاء من تخت الأرض. o‏ 

لا تسج لمن ولا تعذشن» لأني أنا الرّب إلهك إلة غور تقد ذنوب الآبَاء 

في الأبتاء في الجيل الثالث والرّابع من مبغضي» ٦‏ راصن إخستانا إلى 
ا ای وصتاقاضه (خر =f Te‏ © 1-۸( 
وهذه وصية مزدوجة»› فهي تحرم صنع التماثيل e‏ كذلكف السجود 
لها. فحيث إن ارب (يهوه) هو الخالقء فتمثيله بشيء مخلوق أو مصنوع» 
إنما هو تجديف واضي فكأنه أقل من خلائقه لأنهم هم صانعو 
التما ا الصورة. وللا بة أن تجربة إسرائيل لعبادة الله في صورة 
تمثال» كانت تجربة قويّةء لان الصتور والتماثيل في كل ديانات الشرق 
قتي رلكن لله مارقيل لم يكن ل الهة سار الأ يل هى إله سام غين 
محدود» ولا يمكن أن يهبط قدره إلى محدودية صورة أو تمثال. فالنزول 
باللَه إلى هذا المستوىء إنما هو جهل مطبق» إذ بذلك لا يكون الله هو خالق 
كل الكون. وقد تغيّرت الصتورة في عالم اليوم إذ لم يعد الإنسان يأخذ 
الإزميل ويصور له من الخشب أو الحجر أو غیره صورة شه لکنه یستطیع 
أ ن يكوّن صورة له في أفكاره أو خيالهء لا تفل تفا عن ضور الخفنب 
أو الحجر. الاد خن كل اتو > فهو غير محدود» وأسمی من أي 
کلمات يستطيع الإنساڻٌ أن يصفه بها. فالوصية الثانية ف اف دون 
امتهان عظمة الله غير المحدودء وسرّه الذي يسمو فوق كل عقل. 
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(۳) الوصية الالثة: ٠”‏ لا تنطق باسنم الرزب إلهك باطاأ لأ الأب لا رئ من 
نطق باسمه باطلا ” (خر ۲۰: ۷» تٹ E :٥‏ 
و ت ا ر بض نها تنهي عن استخدام 
اسح الربً في ممارسة السّحرء التي کا کانت نق تقتضي استخدام اسم ”إله“ اعتقادا 
بأ استخدام اسم الإلهء كفيل بأن يجعل الساحر قادرا على تسخیر قَوة ذلكف 
. الإله» ويرى آخرون أنها تنهي عن الحلف كاذباء أو الحلف باسم ارب على 
فارغةء لعل كل ذلك وارد في الوصيةء فهي تنهي عن كل ما يمكن أن يشين 
اسم الله. 

)٤(‏ الوصية الرّابعة: A"‏ اذکر يوم الست لتقدسنة. ٩‏ ستة ايام تعمل وتصتع جَميع 
عملك» ٠‏ وأمًا ايوم السابغ قفيه سنت لار إليك. تصتع عملا ما أت 
وابتك اتلك و عيذك وَأمتلف وبَهيمتك ونزيلك الذي داخل أبْوّابك. 1۹ لأ“ 
في سنه ام صتع الرأب الما والأرض والح وَل ما فيا وامرَاخ في 
اليوم السّابع. لذلك بارك ارب يوم الست و سد" (خر OAI=A‏ انظر 
أيضًا: ت :٠١‏ ۱۲ -1(. و الو قت استخداما سليما 


(الرجاء الرجوع إلى ماذة ”سبت" في موضعها من ”حرف السّين” بالمجلد 
الرابع من "دائرة المعارف الكتابية"). 

)١(‏ الوصية الخامسة: ٠٠‏ أكرم أباك وأمَك لكي تطول يمك على الأرض التي 
يُعطيف الربٌ إلمك" (خر :٠١‏ ١٠ء‏ تث .)١١ :١‏ تعالج هذه الوصية 
ةحارل ف و تن اسر ارين 
وطاعتهم» وأن يحيوا حياة لا تجلب الخزي أو الإهانة للوالدينء بل بالحري 
تكون لمدحهم وإكرامهم. 


)٦(‏ الوصية السادسة: ۳۳ لا تقل" (خر ۰ ت .)۱١ :٩‏ وهي لا تمتڌ 
إلى قتل الحيوان» أو الإنسان» في ظروف معيَنة تقتضي ذلك (انظر: تك: 
۹ ) لكنها تختص بالقثل ناتج عن البغضة. 

(۷) الوصية السابعة: ٠١"‏ لا تزان” (خر :٠١‏ ١٠ء‏ تث :١‏ ۱۸). فالزنا خيانةء 
وعدم أمانة لشريك الحياة الزَوجيَّة. 0 الوصية بالنسبة لشريك الحياة 
تقابل الوصية الأولى بالنسبة شء التي تقتضي الأمانة الكاملة للهء والوصية 
السابقة تقتضي الأمانة الكاملة لشريك E‏ 


(۸) الوصية التامنة: ٠١‏ لا ترق" (خر ٠٠:۲۰‏ تث :١‏ ۹٠)ء‏ أي لا تأخذ شيئا 
این ل و مك اکر هي تکفی كن كل انان في عاك 11 

)٩(‏ الوصية التاسعة: ٠١"‏ لا تشهذ على قريبك شہادة زور" (خر ۲۰: ١7‏ ت 
6ش رضن على ااه والمشق اة في اة خاد 
ضنادقة امام القضناء فاه يه يما نقول» ويريدتا الا فطق إلا بالدق. وف 
أوصت الشريعة بأن الشاهد الكاذب يُعاقب بما كان ينوي أن يوقعه بأخيه 
تٹ ۱۹: .)۱۹-۱١‏ 

)٠١(‏ الوصية العاشرة: ٠١”‏ لأ تشه بيت قريبك› لا تشته امْرأة قريبك» ل 
عبد ولا مته ولا ثور ولا حمَارف ولا شيا معا لقريبك" (خر :٠١‏ 
۷ تث .)٣۱ :٩‏ وهي وصية تمت إلى المشاعر الذاخلية للإنسان» فتمنع 
اشتهاء ما ليس لنا. فيجب أن تكون رغبات قلب الإنسان موافقة لأفكار الله 
من جهة الإنسان (مز ٤:۳۷‏ » مز )١١۷ :١‏ 


(ج) الوصايا العشر في العهد الجديد: يجب أن نعرف أن الوصايا العشر ليست 
وحدة قائمة بذاتها وکیا ڪر لا يتجزأ من ناموس موسی» كما هو واضح 
جدذا من سقري الخروج والتثية. . ويتضح الأمر أكثر من الوصية الْرّايعة 
الفخة رة الت يت رل ا له ي ۴ ١‏ وأنت تَكَلْمْ بني إسرّائيل 


ريا 
— 
یا 


قائلا: سبوتي تحقظونهاء لأنة علاَمَةٌ بيني وبيتكم في أجيالكم لتعلّنوا أني أ 
ارب الذي يقدسنكم» ٤‏ فقحقظون الست لأنة مقس لكم. من دنسۀ يقتل 
ققلا. إن كل من صتتع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شغبها. ٠‏ ستة 
ام ُصتع عمل» وأا اليو سابع ففيه ست عطلة مْقشُن للرب. کل 
صتع عملا في يوم الست يقل قتلا. ١‏ فيَحقظ بنو إرائيل الست 
ليصنغوا الست في أجيالهمٍ عَهذا اديا ٠١‏ هو بيت وبين بني ٳبٽرائيل 
عَلاَمَةً إلى الأبّد. لأله في ستّة يام صتع الرب السَمَاء والأرأض وقي ايوم 
السّابع استراح وتنفس” (خر .١١-١١ :١١‏ الرجاء الرجوع إلى ماذة 
”سبت" في موضعها من "حرف الستين“ بالجزء الرابع من "دائرة 
المعارف الكتابية). 
و “الناموس“” وحدة متكاملةء فمن ”حفظ كل الناموس» وإنما عثر في واحدة 
فقد صار مجرما في الكل" (يع ۲: ١١ء .)١١‏ وكان الغرض منه أن يكون 
"مؤدبنا إلى المسيح" (غل :١‏ ١۲)ء‏ لان ”غاية التاموس هي المسيح للبر“. 
لکل شن و (رو .)٤ :٠١‏ ولكن ليس معنى هذا أن الوصايا الأدبية في 
التاموس لم تعد ملزمةء لأ مبادئ الخطا والصتواب مبادئ دائمةء وترد 
بجوهرها في العهد الجديدء كمبادئ للحياة المسيحيّة. ولكن هذا ليس مجرد 
تكرار للمبادئ» إذ إن العهد الجديد يذهب إلى ما هو أبعد مما ذهب إليه 
العهد القديم. فالحياة المسيحيَة هي قبل كل شيء» وبعد كل شيءء» الإيمان 
بالمسیح وأتباعهء أي الاقتداء به (مت ۱۹: ۳۰-۱۹ مرقس ۱۰: ۲۹-۱۷ 
لو ۱۸: ۳۰-۱۸). 
وفي الموعظة على الجبل صحح المسيح مفاهيم اليهود للتاموس» وبين 
المقاصد الحقيقية للوضایا (مت :۱١‏ 1۷-٦٤ء‏ مت ٠-٣ :٠١‏ مرقس 
۲ ۲۸-۳). وفي تناوله للوصيتين الستادسة والستابعة من الوصايا العشر› 
يُعلن أن الغضب هو الخطوة الأولى للقتلء وأنَ الاشتهاء هو الزّتا في القلب 


وهكذا يذهب بالأمور إلى جذورها. كما يوجز التزام الإنسان من نحو الله 
والإنسان في كلمة واحدة هي "المحبَة" لأن الإنسان الذي يحب الله في 
قلبهء وكذلك يحب قريبه» لا يخطئ إلى أي منهما (مت ۲۲: ١۳-٠٤ء‏ انظر 
أيضنا: يو .(Te FE 1Y‏ کو ما و کد الرسول بولس أيضا (رو ۱۳: ۸- 
۰ غل (٤ :٩‏ 


فالعهد الجديد لا يكتفي بتكرار المبادئ الأدبيّة في الوصايا العشرء بل 
يؤصتلها على أساس المحبَة التي فيها تكميل كل الوصايا من نحو الله 
والناس. فليست الوصايا العشر إذن هي معيار الحياة المسيحيّةء بل المعيار 
الأسمى للحياة المسيحيَة هو حياة المحبَة بالانقياد للرّوح القذس الذي يطبع 
صورة المسيح على حياة المؤمن؛ فيحيا لا هوء بل المسيح يحيا فيه (غل :١‏ 
«(Y~ 0 ۰‏ 
- انظر: دائرة المعارف الكتابيةء دار التفافةء المحرر: وليم وهبة بباويء 
القاهرة I‏ م الطبعة الثائيةء الجزء السادس» ص ۲۷۲٣-۲۷۰‏ , 
9 وقارن أيضنا: 
Heinrich Suso Braun, Die zehn Gebote. Radiopredigten HI, Tyrolia Verlag,‏ 
Innsbruck, Wien, Miinchen 1954 .‏ 
)۸٤(‏ نظام الإحداثيات ١رءاءرو٠رم41»1١0هK:‏ الإحداثيات: «خطوط متقاطعة وعمودية 
على أخرى عملت لمعرفة علاقة الأجزاء بعضها ببعض في شكل ما. 
الإحداثيات الجغرافية على الكرة الأرضيَة أو على الخرائط الجغرافيّة: 
خطوط متقاطعة هي خطوط الطول وخطوط العرض» تمكن من تحديد موقع 
نقطة من سطح الأرض. الإحدائيات الهندسيَّة: عناصر تمكن من تعيين موقع 
نقطة في مستوء أو في الفراغ بالنسبة إلى نظام مراجع معيّنة». 


- انظر: المعجم العربے الحديث لإ س» با عام ۷۳ ۱۹ے ص٣ .٣‏ 
نظر بي ت روس» باريس عام م جن 
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)*( 


(۸1) 


انظر إعلان برلمان الأديان العالميّةَ في شيكاغو عام ۱۹۹۳م في آخر 
الكتاب. 


المقصود هو: «الوصايا العشر... التي نطق الله بها من فوق جبل سيناء 
"الملموس والمضطرم بالنار” الذي كان يغطيه ”ضباب وظلام وزوبعة 
وهتاف بوق"... على مسمع ومرأى من الشعب... وقد كتبها الله بأصبعه 
مرتين على لوحي حجر من الجانبين... وقد كسر موسى اللوحين الأولين» 
في إشارة رمزيَة لكسر بني إسرائيل للعهد... وقد أعاد موسى ذكر هذه 
الوصايا على الشعب في نهاية أيّام البرية... قبل عبورهم إلى كنعان». 

- انظر : دائرة المعارف الكتابيةء الجز ء السادسء ص .۳۷٣۳-۳۷۰‏ 


(۸۷) موعظة الجبلء أو العظة على الجبلء هي: «الخطبة الاقتتاحيّة التي ألقاها 


(۸) 


يسوع في المنحدر المشرف على بحيرة جناسرت» على نحو ۲ كم جنوب 
كفر ناحوم. نظم متى )٠-١(‏ هذه الخطبة بحسب تصميم منطقيْ» وأضاف 
إليها أقوالا مختلفة قالها يسوع في وقت لاحق وفي مواضيع موازية. أمَا 
لوقا (1)» فيبدو أنه أكثر أمانة لحرفيّة الخطبة الأصليّة. يبحث يسوع في 
الصلة القائمة بين تعليمه والشريعة والأنبياءء ويميّز بين المثال الأعلى الذي 
يعرضه ومقاييس الفرّيسيّين وعقليتهم». 

- انظر: معجم الإيمان المسيحيْ» ص۲۹٣.‏ 

پاتانغالي اهز :Pa)»‏ عالم هندي» يقال إنه مولت کتاف و خاو ر انه 
۲0ga-Sutras‏ ل نعرف سا عن حیاته» ولا عن تاریخ ولادته أو وفاته. بل 
ليس من المؤكد أنه شخصيَة حقيقيّة. . يعتبر كتاب باتانغالي المذكور هو أقدم 
کتاب عن الیوجا. یری باتانغالي أن اليوجا هي طريق ثماني الجوانب: 
-١‏ الأخلاقء -١‏ النظام الذاتي -١‏ النظام الجسماني -٤‏ التحكم في 
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(^۹) 


التتفر ¢ ° نظام الحو اس» ٦‏ التركيز› + التأمّلء A‏ تحقیق الدّات 
العليا. 


- قارن: ثروت عكاشةء الف الهنديء دار الشروقء القاهرة ٣٠٠١‏ 
کن 

اليوجاء أو اليوغا معه۲: «كلمة سنسكريتيّةء معناها "اتحاد"» وتطلق على 
الحياة الصَوفيّة في العقيدة الهندوكيّة والتي يُراد بها تخلص الإنسان من 
أوهام العالم الحسّيّ» ليتحدذ بروح الكون الكبرى راهما)ء وبلوغ مرحلة 
النرفانا Nirvana‏ الفناء في الذات ا > باستخدام وضعات توؤدی بدنیًا 
«asana‏ والتحكم في الجهاز التنفسي» فهو يديم نظره إلى نقطة بعينها دون 
أن يتحول عنهاء وما إلى ذلك من التدريجات الروحيَّة. وكان باتانغالي هو 
أل مَن أف كتابا منهجيًا عن اليوغا خلال القرن الثاني ق. م. وما من شك 
في أن هذا الكتاب كان له أثره البّن في نظريات علم,ٍ النفس الحديثة على 
أيدي سیجموند فروید» وکارل يونج. ٠‏ واليوغا نظام من ف القلسفة الهندية 
وأول ما عرفت مبادئها الكلاسيكية كان في القرون الوسطىء وكانت تسمَى 
"راجه يوغا" »ع٠۲‏ مزه أي "اليوغا الملكية". وثمَة فروع أخرى من اليوغا 
نشأت مرتبطة باليوغا الكلاسيكيّة أو مسقل عنهاء وعلى رأسها ”الهاتيو غا" 
Hathayoga‏ أو "يو غا القو” التي كانت لها شهرة عمَّت العالم ويكتفى الآن 
a cs‏ فحسب. والراجح أن "الهاتيوغا” مرحلة من مراحل 
الهندوكيّة المتأخرة» وترجع نشأتها إلى ما قبيل الفتح الإسلامي للهندء 
ويربطها بالتنترية ئ٣٠7‏ رباط وثيق» وإن كانت الكثرة ممن يمارسونها 
لیسوا تنترټین» . 

- انظر: ثروت عكاشة؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات الثفافيةء إنجليزي- 
فرنسيً-عربي» مكتبة لبنان والشركة المصريَة العالميّة للنشر-لونجمانء 
بیروت ۱۹۹۰م» ص٦۰٥.‏ 


)۹١(‏ البوذية ¡se‏ »0ط :Buddhis«,‏ تنبني تعاليم البوذيّة على مبدأ ضبط 
التن الذي اتساد سفن أربعة: وا لوکرد ف ع خرن وي 
فالحياة بصورها المختلفة لا تكن بين طياتها غير ما هو مؤلم. انيا وهذا 
لان الذي يج إلى الحزن والأسى ري الان من شو نانا 
ثم إنه لا سبيل إلى تحرّر الإنسان من امتلاك شهوته له» إلا القضاء على 
هذه الشهوة. رابعا ولا يتأتى هذا إلا إذا نهج في حياته الستبيل ذات العناصر 
الثمانيةء وهي: العقائد السليمةء والأغراض التبيلةء والقول الحسن» والعمل 
الصتالح» وانتهاج نهج شريف في الحصول على عيشه» وألا يتراخى في بذل 
الجهد الواجب والانهماك في عمله دون نظر إلى ما سير إليه هذا العملء 
ثم صفاء الروح بالتبتل الروحاني. ولم يترك بوذا تعاليم محددة للقيام 
اشائ اة أ اى التعاليم» > كما لم يخص دعاة بعينهم لنشر التعاليم» 
فلقد کان أاتباعه جمیعا فة واحدة يترسّمون خطاه» وینشرون تعالیمه» 
ويعيشون كابحين لشهواتهم ضابطين لأنفسهم» دون التورأط في عذاب بدني 
كما فعل البراهمةء ولكنهم إلى هذا كانوا يهجرون ملاذ الحياة وينزلون عا 
يمتلكون. وفي حقيقة الأمر لم تنشأً البوذيّة من فراغ وإتما كانت تمت 
بصلات كثيرة إلى ما سبقها من مذاهب مختلفةء ثم عاشت تتطوار مع 
المن. وعاش الجميع يعون بوذا الأكبر نمطا من الكمال الأمثل»› 
لا أسطورة أملاها الخيال. وبهذا الجانب المشرق من حياة بوذا كان إعجاب 
أصحاب المذاهب الذَينيّة الأخرى. فإذا الهندوكيّة المتأخرة... تعده مع 
الأخيارء وأنه التاسع لمن حلت فيهم روح فشنئو الرب المخلّص. ثم إذا 
القديس يوحنا التمشقي يعده مع القديسين المسيحيّين مسمَيًا إياه 
و 


5 انظر: ثروت عكاشة المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافيةء ص ٦-٦۰‏ . 
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(11) کونفوشيوس: الكو نفوشية. الکو نفو شيو سي :Confucianism, conf tciaıisııe‏ 

تنسب إلى مبدعها الحكيم الأخلاقي كونفوشيوس (كونفوتزه بالصينية] 
٠١۹-٠١١(‏ ق. م) وترمي إلى إرساء نظام أخلاقي وسياسي يضمن العدالة 
والأمان والسّلم التولي. وتسعى الكونفوشيوسيَة إلى تنظيم الرّوابط بين 
الأفرادء ليسود الستلام» وتشيع المحبّة بين الناس. وئسمّى في الصتين "جو “ 
ال ومعناها ”الضتعفاء"» وتضم نفرا من المختصتين بالفنون السنتة: مراسم 
الطلقوس» والموسيقى» والرمايةء وقيادة المركبات الحربيّةء والتاريخ» 
والحسبة (ءءمط٠»‏ محاسبات أملاك الأسرة الملكية). وكان كونفوشيوس 
واحذا من بين هؤلاء الضتعفاءء وإذ كان ذا حس نفاذ بما عليه نحو المجتمع 
من مسؤوليةء ألزم نه بأن يكون مُصلحا اجتماعيًا وسياسيًا» وجعل من 
هؤلاء ”الضتعفاء" ما سمّوه ب"الأقوياء" وأخذ هو وأتباعه يتنقلون من إتليم 
إلى آخر آخذين على أنفسهم أن يُقنعوا أمراء الإقطاع بالإصلاح الاجتماعي. 
وعلى الرّغم من أنه لم تكن لهم تعاليم جامدة إلا أنه كان لهم نهج مرسومَ 
كانوا يسمونه "الطريق“. أو "الخيط الواحد" (تجن #۸ز) ينظْمٌ كل تعاليم 
كونفوشيوس» وهو خيط الإنسانيّة والحب. فكانوا يوتون أن يكونَ كل فرد 
إنسانا كاملا متحليًا بالفضائل» وهو حين يأخذ نفسه بهذا عليه أن يأخذ بيد 
الغير ليبلغ مبلغه. كما كانوا يسعون جاهدين أن يسود الأسرة الوفاقء ويسود 
النظاٌ العادل التولة بحيث يأخذ أسلوب الحكم طريق الوسط والاعتدالء 
لا التطرف» ويرفرف اتلام على العالم» بادئين طريقهم بحب الأبناء للآباء 
والب بهم على نحو ما تكون الحال في الشجرة» فهي تتمو من جذورها. 
والأساس الذي انبنت عليه الكونفوشيوسيَّة هو أن يُعامل الرئيس مرؤوسه 
كما يحب أن يعامله رئيسه. والمعروف أن الإنسان مهما اختلفت بينتهء إا 
أن يكون رئيسًاء وإمّا أن يكون مرؤوسا. 
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وقد كتب للكونفوشيوسيّة أن تزدهر خلال القرن الأول الميلادي» وحرصت 
الحكومات على تطبيق المبادئ التي نادت بها الكونفوشيوسيّة على الررغم من 
مناهضة الطاو ية 7»i‏ و البو ذيَة »ر844/1 لها. وما إن أطل حكم أسرة 
صون ۲۷4-a ۰) Sung‏ ام( ت طالعتنا الكونفوشيوسية بمبادئ جديدة 
متطوّرة اطرحت جانا الاستغراق الروحاني الذي نادي به العقائد الأخرى» 
ونادت باتخاذ المعرفة وسيلة للتطوّر والتقدم» ونشأت مبادئ أربعة يدين بها 
کل کونفوشيوسي هي: التبځُر في العلوم» والتمسّك بالخلق القويم» والتزام 
الستماحة الوادعة» والاتصاف بالإرادة الحازمة». 
۹ انظر : ثروت عكاشة المعجم الموسوعي للمصطلحات القافيةء ص .۹1۷-۹٦‏ 
(۹۲) کاپ ئاون :س10 Cape‏ أو كابشتات: عاصمة جنوب إفريقيا على الأطلسيء 
قرب رأس الرّجاء الصتالح... أسنّسها الهولنديّونَ عام ١١٠٠م»‏ واحَلها 
الإنجلیزٴٌ عام ١۷۹٠م.‏ 
- انظر: المنجد في الأعلام» دار المشرق» الطبعة المتادسة عشرة. بيروت 


Î 


٤٤ آم› صا‎ 1A۸ 


)٩۳(‏ المجتمع الأبو ي eامء‏ !»م :patriarchal society, société‏ «المجتمع الذي 
تقضي تقافته بجعل الستيطرة والسلطة بين أيدي كبير العائلة أو الجماعة 
القرابية» والاعتقاد بتفوّق الرّجل بدنئيًا و اجتماعيًا ر 40٥»‏ وبانخفاض 
مركز المرأة. وطبقا لهذا النظام ينتسبُ الأو لاد للأب 1مه ناهم وتقيم 
الزوجة حيث يوج مسكن الزو ج اهع0oاr!»م»‏ و تل 1 لاد اسم الأب 
.«patronyny‏ 
- انظر: أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّةء الطبعة 
الثانيةء مكتبة لبنان» بیروت ٩۱۹۸م»‏ ص۷٠٠.‏ 
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prostitution ¬۱ :clخبl )٤(‏ اتصال جنسي يتم غل ساس مقابل يوؤديه العميل. 


(9) 


وهو عملية إصاحبها عدم الاكتراث العاطفيء إذ إن المرآة البغي تقتم جسدها 
دون أدنى تمييز بين الرجال. وقد تكون البغي محتر ذة professional proSfitııte‏ 
وهي التي اعتادت أن تعيش على احتراف مهنة البغاء» وليس لها أي عمل 
مشرو ع. والبغي العرضية e)»)])؟0‏ ٣م occasion‏ وهي التي تعظي جسدها 
لرجل معين لفترة من الزمن» وذلك بغية الحصول على مقابل مادي. وتحرم 
بعض البلاد البغاءء بينما يبيحه البعض الآخر. وقديمًا كان البغاء ينطوي على 
قيم دينيَةء وكان يعد أداء العمليّة الجنسيّة مع فتيات أي معبد عبادة لإله المعبد. 
۲- المتاجرة بالشرف: بيع الضتمير والتحرآر من المبادئ الخلقية أو تسخير 
الكفاءات لأغراض غير شريفة في سبيل المال» كعهر الصتحافة 
.«prostitution of tales | gl! ge g «prostitution of the press‏ 
- انظر أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةء 
ص٣٤۲۲-٣٣٣.‏ 

- قارن عن البغاء: نجية إسحاق عبد الله محمّدء سيكلوجيّة البغاءء دراسة 
نظريَّة وميدانيّة» مكتبة الخانجي» القاهرة ٤1۹۸م.‏ 

التهي عن الزنا ورد في الوصية الستابعة من الوصايا العشر: « (...) 
الوصية السّابعة: "لا تزن” (إخر :۲١‏ ١٠ء‏ تث :١‏ ۱۸). فالزنا خيانة» وعدم 
أمانة لشريك الحياة الزوجيّة. فهذه الوصية بالنسبة لشريك الحياةء تقابل 
الوصية الأولى بالنسبة لله التي تقتضي الأمانة الكاملة للّه» والوصية 
الستَابقة تقتضي الأمانة الكاملة لشريك الحياة». 

- انظر: دائرة المعارف الكتابيّةء دار الثقافةء القاهرة ١٠٠۲م‏ الطبعة 
الثانيةء الجز ء الستادس» ص۰ ۳۷۲۳-۳۷. 
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(17) يختلف معنى مصطلح "الأخلاق البيولويّة نا8۲" في اللغة الألمانّة عن 
معنى نظيره في اللغة الإنجليزيَّة sء»ا۲٠ه8.‏ فهذا الأخير يكاد يكون مرادفا 
لمصطلح "الأخلاق الطبَيّة ءءء 1مء4ه. أمَا في اللغة الألمانيّةء فيشير 
لفظ "لأخلاق البيولوچيّة "٥٥1۸‏ إلى الفكر الأخلاقيٌ الخاص بسلوك 
الإنسان تجاه البيئة الحيَة المحيطة بهء بخاصَةَ تعامله مع حياة الآخرين» ومع 
الطبيعةء كذلك كيفيَة استخدامه للتكنولوچيّات الطبَيَّة والبيولوچيَة. من أهداف 
«الأخلاق البيولوجيّة» التوصّل إلى إجماع بين طبقات المجتمع حول هذه 
القضايا كافة. تعتبر «الأخلاق البيولوچيَة» جزءا من «الأخلاق الفلسفيّة». 
من موضوعات بحث «الأخلاق البيولوچيَة»: حماية الغابات حدود استخدام 
الحيوانات في التجارب العلميَة (أدب الحيوان)ء تکنولوچيا الجينات... إلخ. 
- انظر مثلا: 

Bernhard Irrgang, Einfiihrung in die Bioethik, W. Fink Verlag, Miinchen 

2005 - 


- Thomas Eich und Thomas Söüren Hoffmann, (Hg.), 
Kulturiibergreifende Bioethik. Zwischen globaler Herausforderung 
und regionaler Perspektive, Verlag Karl Alber, Freiburg/ Miinchen 
2006. 


- Eckart Klein und Christoph Menke (Hrsg.), Menschenrechte und 
Bioethik. Menschenrechtszentrum der Universitit Potsdam, Band 
21, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2004. 


- Jens Miiller-Kent, Arbeitsblütter: Bioethik - Schöpfer Mensch. 
Gentechnik und Eugenik - Transplantation - Reproduktionsmedizin 
- Euthanasie, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1999. 


- T. A. Brown, Gentechnologie fiir Einsteiger, 5. Auflage, aus dem 
Englischen iibersetzt von Sebastian Vogel, Spektrum Akademischer 
Verlag, Minchen 2007. 


= Ernst Peter Fischer, Geschichte des Gens, Fischer Taschenbutch 


Verlag, Frankfurt am Main 2003. 


(۹۷) موت الرحمة ١fإةإءظء/5:‏ «هو الموت الذي يتم يطلب شخصي من 
الشخص الذي يريد أن ينهي حياته» ويطلب من شخص آخر مساعدته 
في ذلك. لا يتوقف الأمر هنا على المرضى الميؤوس من شفائهم» مثل 
بعض مرضى السّرطان» بل يشمل أيضًا المعاقين» والمصابين بمرض 
آلزهايمر. في أوربًا تسمح سويسرا وهولندا وبلچيكا بدرجات متفاوتة بموت 
اة 


E‏ قار ن 
Alexander Lohner, Personalitit und Menschenwiirde. Eine theologische‏ 
Auseinanderselzung mit den Thesen der “neuen Bioethiker“ Studien zur‏ 


Geschichte der katholischen Moraltheologie. Verlag Friedrich Pustet, 
Regensbuirg 2000, S. 131ff - 


)1۸( السلطة التعليميّة :Lelrant, magistêre, magisterium‏ «في الكنائس 
الأرثوذكسيّةء الأساقفة في جماعيَة الهيئة الأسقفيّة هم الذين يُشكلون الستلطة 
التعليميّةء متحدين بالكنيسة كلهاء ووفقا لتقليد الرسل. أمَّا في الكنيسة 
الكاثوليكيّة» فالستلطة التعليميَة هي خدمة التعليم التي سلمها المسيح إلى 
:الرّسل وخلفائهم» البابا والأساقفة متحدين به. والسلطة التعليميَة العاديّة هي 
الستلطة التي يمارسها البابا والأساقفة في نشاطهم الرَعوي العادي. والستّلطة 
التعليميَة غير العاديّة تتناول التحذيات العقائديّة الرَسميَّة التي يصدرها أحد 
المجامع المسكونيّة أو البابا حين يتكلم رسميًا». 


> انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص۷٦٣۲‏ .۔ 
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(۹۹ ( صدر منشور "الله محبّة yè "Dominus caritas est‏ الخامس والعشرين من 
شهر ديسمبر عام ١٠٠۲م»‏ في احتفال ميلاد المسيح» والسنة الأولى لحبريّة 
البابا بندكت الستادس عشر: 
- انظر النسخة الألمائيّة لهذا المنشور البابوي: 
Benedikt XVI. , Gott ist Liebe. Deus Caritas est. Die Enzyklika, Sankt‏ 
Ulrich Verlag, Augsburg 2006 <‏ 
)٠٠١(‏ المقصود بمعاداة الجسد الإنساني هو نظرة آباء الكنيسة بالذات إلى الجنس. 
يقول أحمد عبد الوهاب عن فكر آباء الكنيسة وتعاليمهم في الجنس والمرأة 
والزواج: «الجسد شر: كان القتيس أمبروزء أسقف ميلانو في القرن الرّابع 
الميلادي» يعظ في أمر الوح كنقيض للجسد الذي هو شر . "ولقد كانت تلك 
الفكرة مصدر إلهام لتلميذه الكبير» القتيس أوغسطين» الذي أصبح فيما بعد 
أسقفا لمدينة هبو في شمال إفريقياء وربّما كان أكثر اللاهوتيين تأثيرا في 
التاريخ المسيحي برمته بعد القتيس بولس”. فلقد كتب أمبروز يقول: "فكر 
في الروح بعد أن تكون قد تحرّرت من الجسدء ونبذت الانغماس قي 
ارات ومتع اللذات الجسدية› لضن من اهتمامها بهذه الحياة 
الذنيويّة”. فبالنسبة لأمبروز کان الجسد مجرّد خرقة بالية ملطخة بالاقذارء 
تط رح جاتنا عتدما يتحد الإنسان بالله الروحاني بالكليّة. لقد کان أو غسطين 
يردد هذه الفكرة باستمرارء فكم صلی قائلا: ”آ! خذ مني هذا الجسدء 
وعندئذ أبارك الرآب"! وفي سير حياة كل القيسين المسيحيّين الكبارء نجذ 
مثل هذا الارتياب في الجسد. لقد اعتاد فرانسيس الأسيزي أن ينادي جسده 
قائلا: "أخي الحمار"! كما لو كان الجسد مجرد بهيمة غَبيَةَ شهوائيةء تستخدم 
لحمل الأثقال. وكثير! ما كان القتيسون يتعهدون أجسادهم باعتداء يومي من 
أجل إمائتها بالتعذيب الذاتي بطرق تقشعر من هولها الأبدان». 
- انظر: أحمد عبد وخ تعذد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية 
والمسيحيَّة والإسلام» مكتبة وهبةء القاهرة ۹٩۱۹۸م»‏ ص١٠۲۲‏ وما بعدها. 


333 


- وقارن أيضنًا: 


Karen Armstrong, The Gospel According t0 Women, Christianity‘s 
Creation of the Sex War in the West, Elm Tree Books, London 1986, p. 


20ff -‏ 
- انظر كذلك: 


Ute Ranke-Heinemann, Eunuchen fiir das Himmelreich. Katholische Kirche 
und Sexttalitit, 3. Auflage, Wilhelm Heyne Verlag, Miinchen 2004, S. 118ff - 


ga) Anthropologie يقول عبد الرحمن بدوي عن لفظ أنثروبولوجيا‎ )٠١١( 
ملاحظة أن ال تنطق تاءَ وليس ثاء باللغة الألمانية نيّة): «(...) لکن بين‎ 
القرن الستادس عشر والثامن عشر بعد الميلادء تطوّر معنى الكلمة إلى‎ 
معنى: ”علم النفس الإنسانيّة"... كما نجد ذلك خصوصنًا عند من كتبوا في‎ 
.C. Butheliuss O. Cassmars M. Hunt JlùaİÎ الفلسفة من الاألمان«‎ 
SS وصارت تدل على عنوان علم فلسفي» لا ية‎ 
الإنسانيّة ا ل کے ل ان ۴ ال الجسم الإنساني» مثل‎ 
الجنس (ذكر وأنثى)ء العمرء المزاج» الأخلاقء العرق... إلخ. ومن هنا‎ 
نجذ ۸ء۷1 في سنة ١۷۲٠م يقول إن ”الأئثروبولوجيا هي العلم بالإنسان...‎ 
ويتألف من قسمين: فيزيائي ومعنوي". ثمّ جاء كائط» فعرّف الأنثروبولوجيا‎ 
بأتها ”مذهب في معرفة الإنسان مؤلف بشكل تنظيمي. والأنثروبولوجيا‎ 
.Pragmalisch يمکن النظر إليها من الناحية الفسيولوجيَةء ومن الناحية احم‎ 
فمعرفة الإنسان من الناحية الفسيولوجيّة تتناول البحث فيما صنعته الطبيعة‎ 
بالإنسان» ومن التاحية العمليّة (البر جماتيّة) تتناول البحث فيما صنعه‎ 
الإنسان بنفسه في نفسه» بوصفه كائنا حر أو ما يقدر أن يفعلء أو ما‎ 
ينبغي أن يفعله في نفسه” (مقدمة کتاب ماچه‌اهمه:4۸). وقد عنون کتابه‎ 


باسم: ”الأنثروبولوجيا من التاحية البرجماتية”› ونشره في کنجسبر ج سنة 
3۷۹۸ م (الطبعة الثانية سنة ۱۸۰۰ م). وقصوله تتناول: شعور الإنسان 
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بنفسه (الوعي)» الحواس في مقابل العقلء» في قَوة التخيّلء > في الذاكرة 
والتذكرء > في ملكة المعرفة بوصفها تستندٌ إلى العقل» في أمراض النفس 
وأنواع ضعفهاء في المزاح (بالحاء المهملة). وفي اقم ا لاني من الكتاب 
يتناول: الشعور بالذة والالم» الور بالجمل» التذرق الفني. وفي القسم 
اثالث يتناول العواطف والآلام. وفي التصف اني من الكتاب ييبحث في 
الخصائص الأنثروبولوجيةء فيتتاول: خلق الشخص»ء الفطرةء المزاج» الخلق 
بوصفه لونا من التفكير› أسة» اخلاق الجنس 161ء6 أخلاق الشعب» 
أخلاق الأجناس العنصريَة... 
- انظر: عبد الرّحمن بدوي» موسوعة الفلسفةء الجزء الأولء المؤسسة 
العربيّة للتراسات والنشر» بیروت ٤۱۹۸م»‏ ص٠۲۳‏ وما بعدها. 

)٠٠١(‏ معاني الحب المختلفة: يقول البابا بندكت الستادس عشر في رسالته «الله 
محبَة»: «(...) في النقاش الفلسفي واللآهوتي قد حصلت غالبا مبالغة في 
النظرة إلى الفروق بين هذه المعاني إلى حد جعلها نقيضة فيما بينها: فقد 
اعتبر الحب المسيحي على أنه الحب المتتازل والمضحي» أي ال ممعي 
ما الثقافة غير المسيحيّة» وخصوصتا اليونانية فقد اعتبرت بأنها تتميّز 
بالحب الصتاعد» الشهواني والتملكي» أي ال «هء». 
- انظر: قداسة البابا بندكت الستادس عشرء الله محبَة» الفصل السّابع» 
ص٤٣‏ من النسخة الألمانيّة 


Benedikt XVI. , Gott ist Liebe. Deus Caritas est, Die Enzyklika, 
«Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2006, S. 34ff 


(۳ 0 يقول م الإيفان ا «هوی e٣۵۶‏ ,١ه‏ نستعمل في العربية عادة 
كلمة هوى» لترجمة كلمة "إيروس“” اليونانية وندل بها على الحب 


35 


الاستئثاري» على الحب بوجهه جهه الشهواني. وتستعمل كلمة المحبة > لترجمة 
كلمة ."أغابي” اليونانية وندل بها على الحب الرّوحي والإلهي». 
انظر : معجم الإيمان المسيحي» ص۲۸٥.‏ 

)٠٠٤(‏ يشير معجم الإيمان المسيحي إلى أن لفظ مرمع ,sمممعه‏ يعني مائدة 
المحيّةء حیث يقول: «ئستعمل هذه العبارة العربية للدلالة علی اجتماع 
للمسيحيين الأوّلين»ء كانوا يتناولونَ فيه الطعام قوق أخيافا في أثنائه سر 
الإقخارستيا». 

2 انظر : : معجم الإيمان المسيحي› ص۲۷۲٤‏ . 

(١ 5‏ الكنيسة الأنجليكانيّة نة (أو الأنكليكانية :anglicane (église), Angelican (church) (3i‏ 
«اتحاد کنائس مستقلة بذاتهاء نشأت تاريخيًا عن كنيسة إنكلترة التي قامت في 
القرن المتادس عشر على أثر انشقاق هنري الامن. وما زالت على اتحاد 
تام بها. الكنيسة الأنكليكانيّة تضم نحو ٠١‏ مليونا من المؤمنين» وهي 
منتشرة بخاصَة في الجزر البريطانيّة والولايات اة وبلاد الكومنولٹ». 
2 انظر : معجم الإيمان المسيحي؛ ص٤۷.‏ 

(1٠ ٦(‏ الکوریا: ديو ان رومilنqa :curie romaine, Roman cıra‏ «مجمل الأحبار 
والموظفين الذين في خدمة البابا الروماني. مجمل المجامع والمحاكم 
والتوائر وأمانات الس التي يستعينٌ بها البابا الروماني في إدارة شؤون 
الأكنيسة». 

(1٠ ۷)‏ البابا يونا باول الثائيء 1 يوحنا بولس` .الثاني )۰ ۰۰9-۰ م): هو 
کارول فویتواء عْيّن خلفا ليوحنا باول الأول في السادس عشر من شهر 
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أكتوبر .عام 1۹۷۸م. ترك أعمال عذدة منها رسالته: «ليكونوا 
و Î>حڈ| .«Ut nı sirt‏ 

لطر دران داق ت وات فو الى ار فو ان م اط 
دار المشرق› بیروت ه٠‏ م ص ۳۸۹-۲۳۸۰ . 

(۱۰۸) کاستل جاندولفو ٥fامdہ»G‏ 1ء٤ء»)٤:‏ منطقة تقع على بعد عشرین کیلومترا 
جنوب شرق روماء علی جبال ١طا۸‏ وتطل علی بحیرة ۸٤۲‏ 4طا۸ 
كاستل جاندولفو هي المقرَ الصتَيفي لبابا روما. شيد هذا المقر البابا أوربان 
الٹامن ۷111 ۸»طءں عام ١۲٣۱م.‏ أسّس البابا ليو الثالٹ عشر !11× 1e0‏ 
عام ١۱۸۹م‏ مرصدا فلكيًا في الجناح الشرقي لهذا المقر. 

(۱۰۹) مجمع الكرادلة هو: «مجلس يضح جميع كرادلة التيوان البابوي الرّوماني 
برئاسة الباباء للبحث في القضايا الكبرى» أو للقيام ببعض الأعمال ذات 
الطابع الرآسمي الخاص”. 

2 انظر : معجم الإيمان المسيحي»› ص۳۸٤‏ . 

- تجدر الإشارة هنا إلى أن «التسلسل الهرمي للإكليروس (أي لرجال 
التين) في الكنيسة الكاثوليكية كالتالي: 1- الشمَاس اعد «Sub-Deacon‏ 
ثم Dea E‏ تم رئيس الشمامسة Priest aıall -Y .Archdeacon‏ 
(و يسمّی أيضًا القس؛ والکاهن rءائ‏ ہ41 والأب Padre‏ والخوري). وکل 
هؤلاء لقبهم التشريفي هو المحترم» وینادیھم الأتباع باسم "ابو نا" e‏ ]ا۴. 
-٣‏ ثم الأسقف وهائ8» أو المطران ۸م)اiاممه؛‏ وأحيانا يكون 
المطران أعلى من الأسقف حیث یراس عد أساقفة تح رئيس الأساقفة 
«Archbishop‏ îlgڊpg‏ التشر يفي ”"سيادة... الجزيل الاحترام والوقار"٠‏ 
حين يخاطبهم الاتباع باسم "سيّدنا”. -٤‏ البطريرك (أو البطريارك أو الشيخ 
الجليل) ١۸ء‏ من٣٠»۴»‏ وهو رئيس الأساقفة» ولقبه التشريفي ”غبطة” 
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البطريرك. -٠١‏ الكاردينال 1هه٣»)»‏ ولقبه التشر يفي "نيافة"» ومنهم يتشکل 
مجمع الكرادلة. -١‏ وأخيرا البابا مه٠‏ ويلقب بقداسة الحبر الأعظم 
.«Pontiff‏ 

- قارن: سعد رستم» الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليوم. دراسة تاريخَيّة دينيّة سياسيَة اجتماعيّةء دار الأوائلء الطبعة الثانيةء 
دمشق ۰۰٥١‏ ٣م“‏ ص۷۹. 

- راجع أيضًا: صلاح أبو جودة اليسوعي» الكهنوت المسيحي وسر الذرجةء 
دار المشرق» بیروت ٩۱۹۹م»‏ ص۳۸ وما بعدها. 

(۱۱۰) مجمع الكرادلة المغلق» أو مجمع انتخاب البابا «e‏ ماء/٠€:‏ «تعني كلمة 
كونكلاف ١«هاء۸٥)»‏ وهي من أصل لاتيني» الغرفة المغلقة. وأطلقت 
التسميّة على المكان الذي يجتمعٌ فيه الكرادلة (كبار رجال التين المسيحي 
في الكنيسة الكاثوليكيّة) لانتخاب بابا جديدء "فيحتجزون" (بحصر المعنى) 
في قاعةء» لا يخرجون منهاء قبل أن يتوصلوا إلى انتخاب بابا جديد. ثم 
اتسعت التسمية لتعني هيئة الكرادلة» أو مجمع الكرادلة في الكنيسة 
الكاثوليكيّة الرّومانيّة. ولقد نشأت هذه العادة في القرن الثالك عشر 
الميلادي» وذلك لتحقيق أمرين: أوَّلا لتلافي التدخل الخارجي الآتي عن 
طريق السلطات الستياسيّة والناقذين في المجتمع المدني لممارسة ضغوط على 
المنتخبين. وثانيا لحث هوؤلاء الكرادلة على ألا ييقوا طويلا في المداولات» بل 
ينتهواء في مدة معقولةء إلى الاتفاق حول انتخاب بابا للكنيسة الرومانيّة. 
هذا وقد برزت ضرورة اعتماد مثل هذه الوسيلة إبانَ انتخاب البايا 
غريغوريوس العاشر» فقد أمضى الكرادلة .أكثر من سنتين ونصف يتداولون 
دون أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأن انتخاب البابا. عندئذء وبناء على توصية 
القتيس بونافانتوراء احتجز حاكم المدينة الكرادلة في المقرَ الأسقفي» وقد أزال 
سقف قاعة الاجتماع» معرَضنًا بذلك الكرادلة للمطر والشمس والهواءء ولم 
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يمهم من الطعام إلا الخبز والماء. وعندما اعتلى غريغوريوس العاشر سدة 
البابويَةء جعل هذا الإجراءء أي إلانتخاب في قاعة مقفلةء أمر إلزاميًا أقرّه 
مجمع ليون الثاني المسكوني (١۲۷٠م)ء‏ وحرم دخول أي شخص غير معني 
بالانتخاب» كما منع المنتخبين من أن يحملوا معهم أي شيء إلى داخل القاعة. 
وتعاقبت في عهود البابوات غريغوريوس الخامس عشر (۱۹۲۱م-۲۲٦۱م)»‏ 
وبيوس العاشر ٤(‏ ۰م( وأخيرّا يوحنا الالكث والعشرین (۲٦۱۹م)»‏ 
القوانين الإضافية التي تنظم انتخاب البابا. 


وفي أيّامناء على مجمع الكرادلة أن يجتمع لائتخاب بابا جديد ما بين ايوم 
صيغ ثلاث: إمَّا بالإجماع المعبّر عنه شفهياء زر i ° 1 ۲ e‏ 
كرادلةء ليقوم هؤلاء بالنيابة عن المجمع بانتخاب البابا الجديد. وإما 
بالاقتراع السَرَي حيث تحمل ورقة الاقتراع اسما واحذا فقط ويشترك بهذا 
الانتخاب جميع الكرادلة. والصتيغة الأخيرة هي المتبعة في أيّامنا. وبموجب 
هذه الصيغة يجري الكر ادلة أربع دورات اقتر تراع في اليوم؛ دورتين في 
الصتباح ودورتين ما بعد الظهر. 

كانت العادة تقضي بحرق بطاقات الاقتراعء ومع عهد البابا ا الث 
والعشرين أ صبحت تلك البطاقات فط فن ادت رقن الفافكن: E‏ 
لكل كاثوليكي» ذكرء بلغ سن المراهقةء أي سن الرشد» أن ينتخب على رأس 
الكنيسة الكاثوليكيّة شرط أن يكون مستقيم المعتقدء وأن يكون خاليَا من 
الأمراض العقليّة. آخر بابا اعتلى سدة العرش البابوي دون أن يأتي عن 
طريق انتخاب مجمع الكرادلة كان البابا أوربين الستادس ١نهطء»‏ وكان ذلك 
في عام «ATA‏ 


چ انظر : موسوعة السياسةء الجزء السّادس» ص .٥۹-°۸‏ 
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)١١١(‏ حبريَة امع :Pontificat, po ntif‏ «أسقفيَة. الحبريَّة العظمى: بابويَةء المدة 
التي يمارس فيها بابا أو أسقف وظائفه». 


> انظر : معجم الإيمان المسيحي»› ص٤۱۸.‏ 

)١١١(‏ اشتهرت مدينة أزيزي ء4 الو اقعة في منطقة 001٠‏ في وسط إيطاليا 
بصورة خاصة من خلال القديس فرانتس الأزيزي Franz von Assisi‏ 
مؤسنس جماعة «الفرنسيسكان». قام. البابا يوحنا باول الثاني بدعوة ممثلي 
الأديان العالميّة للاجتماع في مدينة أزيزي في الرابع والعشرين من شهر 
فبراير عام ۲٠٠۲م‏ للصلاة من أجل السلام. 
- قارن: الأب يوسف خليل اليسوعي» القتيس فرنسيس الأسيزي» دار 
المشرق»› الطبعة الثانيةء بیروت 7۲ى ص۷ وما بعدها. 

(١ ۱۳(‏ مصطلح الأو :Imperalive jl‏ یستخدمه کانط في سياق فلسفته» حیث: 
«(...) يأخذ الإلزام عند كانط شكل الأوامر. وقد ميّز بين الأوامر الشرطيّة 
المقيّدة وبين الأوامر القطعيَّة. والأوامر الأولى لا تعتبر إلا لأنها تفترض 
هدفا منظورًاء وهي لا تعبّر بالتالي إلا عن إلزام مشروط. وبالمقابل فان 
الأمر القطعي هو الذي يعطي القيمة للقانون بشكل صوري ومطلق. أمَا 
صياغته الأكثر عموميَةء فهي: "اعمل دائمًا بحيث تكون مبادئ عملك دائنًا 
هي المبادئ التي يمكن أن تكون أيضنًا مبادئ تشريع عام"». 
- انظر : أطلس الفلسفةء تحریر: بیتر کونزمان» فرانز بيتر بوركاردء فرانز 
فیدمان› ترجمة جور ج كتورة المكتبة الشرقَيّةء بيروت ١۰م‏ ص .۱٤٣‏ 
- وقارن أيضنا: 

Ralf Ludwig, Kant fiir Anfünger. Der kategorische Imperative. 

Eine Lese-Einfiihrung, 11. Auflage, dtv, Miinchen 2007, S. 73ff < 
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)۱۱٤(‏ يقول إنجيل يوحناء الأضحاح الرابع عشر: ١«‏ لا تضتطرب قلوكم. نتم 
تۈمنون بال قامنو؟ : بي. ۲ في بيت يي ازل كيرت ولا اني كنت قذ ُت 
كر ا أشي عة لز مڪ ۽ ٣‏ ون مضت وأخذذت لَكم مكانا آتي أيضنا 
وآخذكم إل حتی حیْٹ اکور انا تکونون أن زا ٤‏ وَتَعلّمُونَ حيِث نا 
ذهب وتعلمُون الطريق». ٥‏ قال لَه تَومًا: «یا سيد لسا نعم اين ذهب 
فکیف نقدر' أن تغرف الطريق؟» ٦‏ قال له يَسوغ: «أنا هو الطريق والحق 
والاة س أح يأتي إلى الآب إلا يي. ۷ لو كنتم قد عرفتموني عرفتم 
أبي أيْضنا. ومن الآنَ تغرفونة وقذ رأيتموه». 


)٠٠١(‏ يقولٌ معجم الإيمان المسيحي عن لفظ المسكوني إنه هو ما «يجمع أو يهم 
جمیع الکنائس. مجمع مسكوني: مجمع شامل شرعاء لا فعلاء عبر عن 
إیمان الكئيسة كلهاء ويتَخدُ قرارات في شأن العبادة أو النظام» وهي مقياسيّة 
عادة لجميع الكنائس المحليّة. تعترف الكنيسة الكاثوليكيّة ب١۲‏ مجمعا 
مسكونيًاء لكنّ هذه اللأئحة ليست رسميَة» وتولي أهمية خاصتة للمجامع 
المسكونيّة الأولى السبعة أو الأربعة. ر الأرثوذكسيّة ت تخرف اذا 
بالسّبعة الأولى» أَمَّا الكئيسة الأنكليكانيّة» فهي تقبل الأربعة الأولى رسميًا. 
البطريك المسكوني: لقب يحمله بطريك القسطنطينيّة منذ القرن الستادس. 
مجلس الکنائس المسكوني: ' و ن التي د ترت ارت 
يسوع المسيح إلهّا ومخلصًاء بحسب الكتب المقدسةء و تجتهد في تلبية دعوتها 
المشتركةء لمجد الله الواحد» الآب والابن زل القڏس”. هدف هذه 
الكنائس أن تعزآز بعضها مع بعض وحدة العمل» وفي أمد أبعد وحدة 
الإيمان. الحركة المسكونيّة: حركة الرّوح القدس والكنائس والجماعات 
الكنسيَةَء تهدف إلى الشفاء من انقساماتها وإلى إعادة المشار كة التامَةَ في 
الإيمان وأسرار الإيمان و”الوحدة” القانونيّة والمحبَّة و"الشهادة المشتركة"». 


331 


ج انظر : معجم الإيمان المسيحيء ص ٤٥۸-٤٥۷‏ . 

- وقارن أيضنًا: الس بيمن والقس بطرس الطحاويٰء» موجز تاریخ المجامع 
المسكونيّة مكتبة المحبّة الطبعة الثائيةء القاهرة ٣٣٢‏ م» صس۱۷ وما 
يعدها. 


(۱۱7( المجمع الفاتيكاني الثاني (1۹19-1۹7۲م( هو المجمع المسكوني الحادي 
والعشرون. دعا إليه البابا يوحنا الثالث والعشرون. أصدر عدذا من الدساتير 
والمراسيم والقرارات والتصريحات. وهو يُكمّل ما ل يستطع المجمع 
الفاتيكاني الأول أن ينجزه» ولا سيّما ما يختص بجماعيَة الأساقفة. انعقد 
المجمع من ۱١‏ تشرین الأوّل/ أکتوبر ۲٦۱۹م‏ إلى ۸ 6 الأرّل/ ديسمبر 
٥‏ مم. 


- قارن مجريات هذا المجمع في الجزء الأول في مذكرات هانس كنج: 


Hans Kiing, Erkümpfte Freiheit. Erinnerungen, Piper Verlag, 
Miinchen 2002, S. 357ff < : 


)۱۷( وان راو ٠ ES)‏ م): سياسي ألماني من الحزب 
التيمقراطي الاشتراكي الألماني. و رئاسة ألمانيا الاتحاديَة من عام 
٩۹‏ حتى عام ٤٠٠۲م.‏ كان معارضتًا لغزو الأمريكيّين للعراق. هاجم 
بشدۃ الرئیںس الأمريكي بوش» قائلا: «إن ادعاءات بوش بوجود دوافع إلهِيَةَ 
حثته على قیادة هذه الحرب تظهر وقوعه سير رؤية أحاديّة مبنية على 
ضلال مبين». وأضاف قائلا: «لا أعتقد بونجود شعب في العالم لديه مهمة 
مقدسة وتكليف من الله بتحرير شعب آخرء مثلما يقول الأمريكيّون... لم 
يكن الإنجيل بندقية وحربًا موجهة لغير النصارى. ولیس به موضع واحد 
يتحدث عن الحروب الصتَليبية التي يتحدث عنها بوش». ورفض راو قانونا 
ألمانيًا عامًا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الألمانيّة. قام بزيارة 


إسرائيل عام ١٠٠۲م‏ وألقى كلمة باللغة الألمانيّة في البرلمان الإسرائيلي» 
طالب فيها اليهود بالعفو والمغفرة. 


(۱۱۸) قول هاس كنج عن العشاء الرباني أو المترّي: «(...) إن الشعورَ الستابق 
بموت يسوع مؤثر في الإنجيل. لا شك أن يسوع كان يتوقع موتا عنيفا. 
لا يعني ذلك أنه أرادء أو جلب على نفسه هذا الموت. ولكنه عاش ووجهته 
الموت. تحمل هذا الموت بحرَيّة» لأنه رأى فيه مشيئة الله. لم يكتف 
ر ا ا ا ا 
حين نتناول موضوع الحدث الذي جرى عشيَة موته والذي تستتذ إليه الرتبة 
المسيحيَة منذ ألفي سنة» أي العشاء السّرّي. 
يروى لنا أن يسوع أقام» ليلة آلامه» عشاء مع تلاميذه. ولكن هل كان هذا 
العشاء عشاء الفصح؟ هذا أمر لا شك فيه. وغ ن وع لع ر 
ذال اف عل رة فة مى جرا أمام التهديد بموتهء أعطى 
الخبز والخمر كعلامات لموتهء وبالتالي كعلامات لما كان ولما فعل وأرادء 
وبكلمةء علامات ذبيحته وبذل حياته. على مثال هذا الخبزء سوف يكسر 
جسده» وعلى مثال هذه الخمرة الحمراء» سوقف ق 5 هڏا هو جسدي» 
هذا هو دمي. وکما أن رب البيت يُشرك في بركة المائدة من يأكلون الخبز 
ورون الكرة شرك يسوع خاصته في جسده الذي سيسام إلى الموت 
كك ”جسد” في العبريّة والآر اميّةَ تدل على الإنسان کلہ) وفي دمه الذي 
ا ”من أجل الكثيرين” (أي من أجل جميع الناس). وهكذا فقد دخل 
التلاميذ في مصير يسوع. قي اطار العشاءء نشأً اتحاد جديد دائم بين يسوع 
وتلاميذه» وأقيم عهد جديد بدم يسوع» بدلا من العهد القديم الذي ت في جبل 
سیناء على ید موسی». 


- انظر: هانس کنج»› هوية المسيحي»› > فصول اقتبسها ونقلها إلى العربيّة 
الأب صبحي حموي اليسو عي» دار المشرق»› بیروت› الطبعة الثانيةء 
۰۰1م ص۱٤ .۱٤۳-۱‏ 

- قارن أيضنًا: 


Hans Kiing, Die Kirche, Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 1992, 
S. 253ff ° 


Hans Kiing, Christ sein, Piper Verlag, 3. Auflage, 2004, S. 312ff < 


(۱۱۹) سألت أحد مسؤولي الفاتيكان عن الترخية العربية للفظ Red‏ الألمانيء 
فرد قائلا: «إنٌ كلمة كوريا باللّغة اللاتينة لا عرب بل تبقى على حالھا كما 
تلفظ وتعني مجموعة دوائر رسمية في دولة حاضرة الفاتیكان ويقال الكوريا 
الرومانية». وتقول معاجم اللآهوت الألمانيّةَ عنه أنه مشن من الا 
اللاتيني 4ه ويعنې أصلا: رعاية أو اهتمام. وهو يشير إلى مركز 
الإدارة البابويّة للكنيسة الكاثوليكيّة الرّومانيّة في الفاتيكانء المعترف بدولتها منذ 
عام ۱۹۲۹م» ويتکوّن من: محاكم مناهہ»ط:: وهیئات أو مصالح ماه 
و رلجان أيمان sera congregationes‏ وتعمل جميعا لمساعدة البابا في 
اتخاذ القرارات الكنسيَة. 


- انظر : 


Matthias Viertel (Herausgeber), Grundbegriffe Theologie, div, 
Miinchen 2005, S. 287f < 


(۱۲۰) عقد هذا المؤتمر في مدينة فويرتسيورج الألمانيّةء وهي رابع أكبر مدن 
مقاطعة بایرن» في وسط ألمانيا الاتحاديةء بهدف تنفيذ قرارات المجمع 
الفاتيكاني الائيء واستمرٌ من ۱ ححتی عام ٥‏ ام. وصدرت 
قراراته في مجلدين باللغة الألمانيّة 


(١ ۲۱(‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «سینودس -١ :sرn0de, synod‏ في الکنائس 
الأرثوذكسيّة: الستينودس االبطريكي هو مجموعة أساقفة يؤازرون 


334 


البطريك. ۲- وفي الكنيسة الكاثوليكيّة: السينودس الأبرشي هو مجلس كهنة 
يدعو ه اللأسقف. وعلی صعیيد الكنيسة کلھاء سینودس الأساقفة هو : مجلس 
أساقفة يُدعى لمؤازرة البابا في إدارة شوون الكنيسة. ۳- في البروتستانتيّة: 
الستينوئس هو المجلس الذي يدير شؤون الكنائس على الصتعيد الإقليمي 
وعلى الصتعيد القومي. فالستينودسات الإقليميَة تؤلفها الكنائس المحليَةَ من 
قسوس وعلمانيّين متساوي العدد. وهذه السينودسات الإقليميَة تنتخبُ 
مندوبيها (من قسوس وعلمانيين) إلى الستينوئس القومي عند الإصلاحيّينء 
وإلى السينوذس العام عند اللوتريين. وللسينوذسات على الصتعيد القومي 
وحدها البت في شؤون الإيمان والنظام. -٤‏ وفي الكئيسة الأنكليكانية: 
الستينودس العام: هو الأداة الإداريّة الحقيقيّة. ينعقذ ثلاث مرّات في السنةء 
وهو كالبرلمان وفيه ٠٠١٠‏ ممثلا عن العلمانيين» و١١٠٠‏ عن الإكليرسء 
والاأساقفة ال٣٤».‏ 
ب انظر : معجم الإيمان المسيحي»› ص٥۲۷‏ . 

(۱۲۷) رسام 0۸ dini‏ «رتبة يُمنح بها سر إحدى درجات الكهنوت». 
- انظر : معجم الإيمان المسيحي»› ص ۲۲٤‏ . 
2 قارن أيضنا: 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, Herder 
Verlag, Freiburg im Breisgau, 3. Auflage, 2000, S. 196f < 
“Mit welchem Rech! :zzيnll يقو ل كنج في كتابه عن المرأة في‎ )۱۲۲( 
verweigert die orthodoxe und die römisch-katholische Kirche den 
Frauen die volle Gleichbehandlung bis hin zum kirchlichen Amt?” 
بأي حق تحرم كل من الكنيسة الأرثوذكسيّة والكاثوليكية الرومانيّة النساء‎ 

من المعاملة المتساوية الكاملة مع الرجال حتى في الوظائف الكنسية؟» 
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- انظر : 

Hans Kiting, Die Frau im Christentum, Piper Verlag, Miinchen 2003, 3. 

Auflage, S. 117ff < 

(۲٤(‏ التدر ج الهرمي« تسلىل Ü.dlطa hierarchy, hiérarchie‏ : «نظام تر تیب 
الأشخاص أو الأفكار أو الظواهر بحيث تتفاوت مراتبها أو قيمها 
«hierarchical levels‏ 9 تکون کل درجة في هذا النظام باسنثناء الذرجة 
العليا خاضعة للدرجة التي فوقها. والمقصود بالتدریج من الناحية الإداريّة 
تسلسل المستويات الإدارية التي تتدرَّج فيها السلطة من رتبة الى أعلى حتى 
تبلغ أقصاها عند الرئيس الأعلى» ويكونٌ كل مستوى فيها مقَيذا بالتعليمات 
التي يتلقاها من رئيسه المباشر». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيَة» ص٤ .٠۹‏ 

(۱۲°) يوجه هانس كنج نقذا مر يرا إلى الكنيسة الكاثوليكيّة في كتابه: ,رأمء با٣“‏ 
کت قزل: ET‏ اليوم بمجرآد ما يطلق عليه دمقرطة الكنيسة 
(أي جعلها ديمقراطية)» ذلك أتنا إذا استقصينا غياب الرؤية والقيادة في 
الوقت الحالي عن الكنيسةء » نستطيع أن نثبت بصورة متكرّرة أن الكنيسة لم 
تتخلف كثيرًا عن عصرنا هذا فحسب» بل هي أيضنا تخلفت وفي المقام 
الأول كثيرا عن رسالتها المنوطة بهاء فهي في رأي الأصدقاء والأعداء لم 
تقتف أثر المسيح الذي تقوم رسالتها عليه. لهذا نلاحظ اليوم التناقض 
الغزیت بین الاهتمام بعیسی من ناحية» وعدم الاهتمام بالكنيسة مں ناحية 
أخرى. في کل مکان عندما تقوم الكنيسة بممارسة سلطتها على الناس بدلا 
من خدمتهم» في كل مكان عندما تتحوّل موؤسّساتها وأحكامها وقوانينها إلى 
هدف ذاتي» في کل مكان عندما يجعل المتحذثون باسم الكنيسة آراءهم 
الشخصيَة وصايا وأوامر إلهيَةَ - هنا تحدث خيانة لرسالة الكنيسةء هنا تبتعد 
الكنيسة عن الخالق والمخلوقين جميغاء هنا تواجه الكنيسة أزمة عميقة». 


- انظر : 


Hans Kiing, Christ sein, S. 501. 


)۱۲١(‏ يقو معجم الإيمان. المسيحي: «إنجيلي امءنام عه« ,مواا6عم«6: نسبة 
إلى الإنجيلء أو إلى الحياة الإنجيلية. حياة إنجيلية: حياة فقر وإيمان 
بالمسيجح» على مثال ما ورد في متى .۷-١‏ صفة يستعملها البروتستانت 
لوصف حركتهم الإصلاحية (عودة إلى الإنجيل) واختلافهم بذلك عن 
الكاثوليك والأرثوذكس. الحركة الإنجيلية: اسم اتخذه التيار التجديدي الذيني 
في إنكلترة في مطلع القرن التاسع عشر. إنجيليون: أعضاء جمعيات إرساليّة 
وأصوايّة نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين» وكانت» بوجه 
خاص» رد فعل الحركة المسكونية». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص14-1۸. 


-٥‏ لابا و قايس أنْعلميَةٌ لاق 

)۲۷( نجا اليابا ا باول الثاني ( ۰.٥-۹۰‏ 1۰م( من محاولتین لاغتیاله» 
الأولى في الثالث عشر من مايو عام ١۱۹۸م‏ في ساحة القتیں بطرس» 
والثانية في الثالت عقر هن شه ماي عام ۹۸١‏ دى زيارته عذراء 
فاطمة في ذكرى المحاولة الأولى. يُذكر أن يوحتا باول الثاني كان له تأثير 
کبیر علې سلفه بول الستادس الذي تبنى كثيرًّا من آرائه في رسالته الشهيرة: 
«الحياة البشربَة ماز مه٠ه»11“»‏ التي أثارت ردود فعل شديدة بسبب ما 
أعلنه فيها من رفض بات لوسائل منع الحمل. 
- انظر: خوان داثيوء معجم البابوات» نقله إلى العربيَة أنطوان سعيد خاطر› 
دار المشرق»› بیروت *. م» ص ۳۸۹-۲۸۲ .۔ 

)۱۲۸( آفظ Pontifikat‏ بالألمانيّة يعتي : حبرية أو سقَفيَة. والحبريّة العظمى: 
بابويَةء المدة التي يمارس فيها بابا أو أسقف وظائفه. 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي»› ص .۱۸٤‏ 
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(۱۹) ألف هذا المرسوم الكاردينال يوسف راتسينجر الذي صار البابا بندكت 
الستادس عشر. وقد بالغ فيها في إعلاء المذهب الكاثوليكي فوق سائر الأديان 
والمذاهب الأخرى» وأعاد إلى الأذهان العقيدة الكاثوليكية' القديمة الخاصَة 
بأنه لا خلاص خار ج الكئيسة الكاثوليكيّة. 

)٠۳١(‏ تحدث بعض النقاد عن حدوث ثورة في موقف الكنيسة الكاثوليكيَة من 
الأديان الأخرى في المجمع الفاتيكاني الثّاني. يقول سعد رستم: «(...) كما 
أولى هذا المجمع اهتمامَا خاصتًا بالإسلام. فللمرّة الأولى منذ أربعة عشر 
قرنا من وجود المسيحيّة والإسلام» يتحدث مجمع مسكوني كاثوليكي بصورة 
إيجابيّة عن المسلمين» معترفا بوضعهم التيني المتميّز. ولهذا شبّهت 
المطبوعات الكاثوليكيّة التغيّر الحاصل في موقف الكنيسة تجاه الإسلام 
ب"الانقلاب الكوبرنيكي”. وهو تشبيه غير مبالغ فيهء إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أن رسالة البابا بيوس الثاني عشر 0( امها۴» الصتادرة في 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين (١١۹٠م)ء‏ رأت في انتشار الإسلام 
في إفريقيا ”خطرا على الكئيسة". وأنَ كتاب ”تاريخ الإرساليات الكاثوليكية" 
المؤلف من أربعة مجلدات والصتادر في المرحلة نفسها نظر إلى نشاط 
الإسلام وفعاليته العالميّةء ككارثة تضاهي خطر الشيوعيّة». 
- انظر: سعد رستم» الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليوم» دار الأوائلء الطبعة الثانيةء دمشق ١٠٠۲٠م»‏ ص۲٠.‏ 

)۱۳١(‏ دلاي لاما 14n‏ iمام(:‏ «لقب ملك التبت (عدد الستكان ۲ ملایین)› 
وخليفة بوذا في نظر أتباعه. كان دلاي لاما الرابع عشر آخر مَّن حمل هذا 
اللقب» وهو من مواليد شنغهاي (١١۹١م)ء‏ وكان بعد في الرّابعة عندما 
اعتبره فريق من اللامات خليفة دلاي لاما الث عشر. ثم نصب في لاسا 
عام ١٤۹م»‏ وأصبح يعتبرُ بوذا الحي. في ستينيات القرن العشرين 


استعادت القوات الصَينيّة سيطرتها على التبت» واضطر الدلاي لاما إلى 
العيش في المنفى». 
- انظر: موسوعة الستياسةء الجزء الثاني» ص٦1۸.‏ 

)١١١(‏ تقول موسوعة آباء الكنيسة عن بطرس الرسول: «(...) من أوائل من 
انضموا إلى أتباع المسيح. وقد أطلقت عليه عدة أسماء: الاسم العبرائي 
شمعون (أعمال )٠١ :٠١‏ وباليونانية سمعان» على اسم أحد أبناء يعقوب 
ممن كوّن نسله أحد أسباط إسرائيلء وصفا (يوحنا »)٤١ :١‏ وبطرس. وكل 
من هذين الاسمين الأخيرين يعني: صخرة.(...) كان بطرس أوّل من كرز 
بالرسالة الجديدة لليهود في يوم الخمسين (أعمال :١‏ ١٠)ء‏ وللأمم في بيت 
کر نیلیوس (أعمال 1۰: ئ( ووعد السيد المسيح لبطرس تضمن تورية 
بالألفاظ: "وأنا أقول لك أيضنًا أنت بطرس (= قطعة من الصتخر)ء وعلى 
هذه الصتّخرة ة (على هذه النوعية من الصتخر) أبني كئيستي» وأبواب الجحيم 
لن تقوی علیها"». 
- انظر: موسوعة آباء الكنيسةء الجزء الأوّل» ص1۸-11. 
- ويقول معجم اللاآهوت الكتابي: »)...( يقیم المسيح بطرس صخرا (راجع 
إشعيا ١ - ۴١١‏ متى ۹: ۳)ء وأساسًا لجماعته الإسكاتولوجيّةء ويكلفه 
برسالة ينبغي أن يفيد منها جميع الشعب» على مثال رسالة إبراهيم. 
والكنيسة » المقامة على بطرس» تضمن الانتصار على قوى الشر» التي هي 
سلطات الموت. وهكذا قد عهد إلى بطرس»› الذي اعترف بان يسوغ هو ابن 
الله الحي» بأسمى رسالةت اوي تج بني لبن في جاع ع ايم 
الستعادة والحياة الأبديّة. وكما أنه في الجسم لا يمكن أن تتوقف وظيفة 

يَهَء كذلك في الكنيسةء الكائن الحي و المحيي»ء لا بد لبطرس أن يکون 
ا على التوام» من أجل توصيل حياة المسيح إلى المؤمنين» دونما 
توقف». 
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- انظر: معجم اللآهوت الكتابيّ» مترجم عن الفرنسيّة بإشراف نيافة 
النطران. انطو نيوئ 'قجيب الطبغة الخامسةء المكشة .الشرقية جروت 
٤‏ م» ص٤٣۱‏ وما بعدها. 


- ويقول سعد رستم: «(...)... يُمثل قداسة البابا - ويّدعى الحبر الأعظم - 
قمة الهيكل الإداري في الكنيسة الكاثوليكيّةء فهو خليفة القذيس بطرس 
الرسول الذي قال له المسيح: ”وأنا أقول لك - أيضنًا - أنت بطرس» وعلى 
هذه الصتّخرة أبني كئيستيء وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح 
ملكرت اشرات فكل ما تر بطة عل الأرضن زكرن مربوظا قى الاتموات» 
وکل ما تحله على الأرض يكون محلولا قي الستموات” (متی :۱١‏ ۱۹-۱۸). 
فمقام البابا عند الكاثوليك مقام ديني مقدس» أرسى أساسه المسيح بنفسهء 
ولذلك تسمَى الكنيسة الكاثوليكيّة بالكنيسة الرّسوليّةء والبطرسية أيضا». 
- انظر: سعد رستم» الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليوم» دار الأوائلء الطبعة الثانيةء دمشق ١٠٠۲م‏ ص۷۸-۷۷. 

(۱Y)‏ ظ۱ Prima!‏ الألماني يقابله رءه ٣زم‏ الإنجليزي» ويعني «أوَليَةَ» حسب 
معجم الإيمان المسيحي: «أوليَةَ رعم»«نم ,é)»»مم:‏ ورد في "قانون 
الرسل” (البند :)۳١‏ "يجب أن يعرف أساقفة كل من المناطق من هو الأول 
فيهم... ویعتبروه رأسهم. ولا يجوز لهم أن يعملوا أي شيء دون موافقتهء 
وإن كان لكل واحد أن يُعالج قضايا أبرشيته والأراضي الخاضعة لهء ولكن 
عليه هو أيضنا ألا يعمل شيئا دون موافقة سائر الأساقفة جميغا. وبذلك يسوذ 
"الوفاق"... ويمجد الله بالمسيح في الوح القدس”. راجع أيضًا القرارين > 
وة من قرارات المجمع النيقاوي الأول (١٠۳م).‏ هنا تكمن مسألة وظيفة 
أسقف رومة وسلطات خدمته في مشاركة الكنيسة الجامعة». 
- ویستخدم لفظ :نہ٣‏ أیضنا كلقب: «منقدم في رؤساء أساقفة 
:primnat, primate‏ لقب أطلق قي الماضي على بعض رؤساء غربيين كان 
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يُعترف لهم بأولة قضائية أو فخرية على غيرهم من رؤساء الأساقفة» بحكم 
الامتياز أو العادة. أمّا اليو فهو لقب فخري محض مربوط ببعض 
الكراسي الأسقفيَة بحكم التقليد. في الشرق: يسمَى صاحب مثل هذا الأقب 
رئيس كنيسة غير بطريزكية». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص۸۲ ٤١١‏ . 

- ويقول معجم اللآهرت الكتابي عن الاوّلية: «الاأوّليَة: كان سمعان من بين 
الأوائل الذين دعاهم يسوع لاأتباعه (یوحنا ۱ )٤٣-٣٣‏ بل توحي الأناجيل 
الازائيَة بأن بطرس هو أول المدعوين (متى ٤‏ : ۲۲-۸) قاصدین إظهار 
أوليته سابقاء منذ حياة يسوع الأرضيَة. وا كان الان يحل بطري مكانة 
فائقة ما بين التلاميذء في رأس قائمة الرسل (متی ٠‏ ؟)» وقائمة جماعة 
الثلاثة المفضتلين (راجع متى .)١ :1١‏ وفي کفر ناحوم» يجعل يسوع من 
بیت بطرس إقامته ا (راجع مرقس ۱: ۲۹)ء وهو الذي يتكلم دوما 
باسم الآخرين (متی ۴١ ۴ ٩‏ ۸ ۲۷ ۹)» وبخاصَة في اللحظة 
الخطيرة التي يعترف فيها بأنَ يسوع هو المسيح المنتظر (متّى :١١‏ ١٠ء‏ 
يوحنا 1: 1۸). والرسالة الموجهة إلى النساء بعد القيامة (مرقس )٠ :١١‏ 
و خاصًا لبطرس. ويْتيح يوحنا له أن يكون أوّل من يدخل القبر 
(يوحنا .)٠١-١ :١‏ وأخيرا يظهر المسيح بنوع خاص بعد القيامةء لكيفا 
قبل ظهوره للاثني عشر (لوقا ۰۲١ :۲٤‏ ۱ کورنتس :٠١‏ ). وفي ڪل 
موضع» في العهد الجديدء تبرز أوليّة بطرس». 
- انظر: معجم اللآهوت الكتابي» ص٤١٠.‏ 

(۱۳۶) انظر: 


Iinas Kiing, Das Christentum. Wesen und Geschichte, S. 454ff - 
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(۳°( اول معجم البابوات: «غريغوريوس السابع (۱۰۷۳-١۸١٠م):‏ هو ابن 
فلأح. ولد في سُوانا جنوب توسكانا. راه عمّه رئيس دير "القديسة مريم 
على الأفانتان” للبندكتيين (الكلونيين) الذي أسسسه القديس أودُون. هناك عرف 
القانون الرهباني وعايشه في أسمى بهائه وأنقى صفائه. سافر إلى فرنسا 
وألمانياء وتوقف في کلوني وکان في ذروة ازدهاره. .. على أن أسواً علة 
کانت تفه الكنيسة في القرن الحادي عشر إنما كانت السيمونيّة» بمعنى أن 
أي غني كان باستطاعته أن يشتري وظيفة في المراتب الكنسيَّةء من رئاسة 
دير إلى العرش البابوي... إلا أن غريغوريوس الستابع كان يرى أن البابا 
من دون غيره يملك السلطة المباشرة ٠ء٠٣‏ م۲مم . فبحكم أن البابا 
على الأرض الستلطان الأسمىء فإِنَ سلطة أمراء الشعب ليست سوى 
اة ن رة اول النظام الطبيعي الذي سته الله والتفس أثمنَ من 
الجسدء لأنها تعود إلى الله في حين أن الجسد يرجِعٌ إلى التراب. فواضحج 
إذن أن المسيحي )اانا موقا على المتر اطور» له يتل النظام 
الروحي» في حين الحكام يمثّلون بعض الصتلاحيات العابرة التي تشبه طبيعة 
الجسد الفائية. 
واستناذا إلى هذا التعليل طلب غريغوريوس إلى الأمراء خضوعا حقيقيًاء بل 
أراد أن يفرضه عليهم بالقوّة. وتحقيقا لهذه الغايةء استخدم الوسائل الروحيّة 
مقرونة بسعيه إلى الحصول على تاأييد الأمراء معتبرا هذا التدبير الوسيلة 
الوحيدة للستيطرة الفعالة على سلاطین هذا العالم. وكانت نتائج هذا الموقف 
ذات أثر بعيد في تطوّر الكنيسة لاحقا (...). 
في مجمع عقد في رومة من ۲٤‏ إلى ۲۸ شباط/ فبراير ١١٠٠م‏ حرم 
البابا أن يقوم العلمانيون بتولية المناصب. فأي إكليريكي يتسلم من علماني 
رتاس دير أو أبرشيَةء یکون محروما. وأيّ شخص» امب راطو را كکان؛ 
ا و مک أو كونتاء يتجرأً أن يولي منصب أبرشيّة أو أي مقام 
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كنسي آخر» يكون محروما أيضتًا. ومن الطبيعي أن تكون نتائج هذا القرار 
خطيرة. فالمعروف أن الإمبراطور ما كان يعتبر نفسه كأيٌ ملك آخر؛ بل 
كرئيس المجتمع الذيني» وهو امتياز لم يكن ينعم به ملك قرنسا ولا ملك 
إنكلترا.(...) ومات البابا في ساليرنو بعد أن دخل في صراع مرير مع ملك 
ألمانيا الشاب هٺئري الرّابع». 
= انظر: معجم البابوات»› ص ۹۷-۹۱ . 

)٠١١(‏ قارن: تاريخ الكنيسة المفصتلء نقله إلى العربيّة الأبوان أنطوان الغزال 
وصبحي حموي اليسوعي»› دار المشرق› بیروت ۰۲ ۰م“ المجلد الأوّل» 
ص ۳۲١‏ وما بعدها 

(۱۳۷) انظر: 

Hnas Kiing, Kleine Geschichte der katholischen Kirche, Berliner 

Taschenbuch Verlag, 4. Auflage, Berlin 2005, S. II3ff - 


Klerus ¡êl (1^)‏ الألماني يعني: إكليرأس بالعربيّةء وهو: «مجموعة 
الإكليريكيين» أي غير العلمانيّين. وهناك الإكليروس القانوني الذي أعضاؤه 
رهبان» والإكليروس العلمائي الذي لا ينتمي إلى مؤمنسة رهبانية». 
والإكليرسية هي: «ميل عند بعض رجال الإكليرس إلى القيادة في الأمور 
العلمانية». والإكليريكي هو: «من اختار المهنة الكنسيَّةء واضطلع بخدمة 
من خدمات الكنيسة». 
- راجع: معجم الإيمان المسيحيّ» ص۷٠.‏ 
)٠۹(‏ رجل التين المسيحي إمّا أن يكون راهبا في ديرء أو عاملاً في مؤسسة 
كنسيّة. الأخير يسمَى علمانيًا. يقول معجم الإيمان المسيحي: «إكليرس 
رعءعاء ,éعrعاء:‏ مجموعة الإكليريكيّين» أي غير العلمانيّين. وهناك 
الإكليرس القانوني الذي أعضاؤه رهبان» والإكليرس العلماني الذي لا ينتمي 
إلى مؤسسة رهبانية». 
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چ انظر : معجم الإيمان المسيحي؛ ص .٥۷۲‏ 

)٠١١(‏ المقصود لجوء الكنيسة إلى معاقبة المخالفين بالطردء والحرمان... إلخ. 

٤١(‏ ۱( البابا باول السادس :Pa] V1‏ ولد قي الستادس والعشرين من شهر أغسطس 
عام ۱۸۹۷م» وتولى البابويّة من عام ۱۹٦۳‏ حتى وفاته في الستادس من 
شهر اأغسطس عام ۱۹۷۸م. وجه هانس كنج نقذا شديدًا لرسالته «الحياة 
البشريّة» التي أعلن فيها رفض الكنيسة الكاثوليكيّة لاستخدام أي وسائل لمنع 
الخمل: 

ج قارن: خوان دائيو؛ معجم البابوات» ص۹٩ “YY‏ 

٤۲(‏ ۱( بطظرڍرك :patriarche, patriarch‏ لقب أطلق منذ القرن الخامس» على 
أساقفة كراسي المسيحيّة الأربعة الكبرى» وهي رومة والقسطنطينية 
والإسكندريّة وأنطاكية وأورشليم» وامتة هذا اللقب في وقت لاحق إلى 
كراسي هامَّة أخرى». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي»› ص۱۱۱ . 

)٠٤١(‏ يقول الأب روبير كليمان اليسوعيئ: «وفي أثناء انعقاد المجمع نفسهء قامت 
العلاقات المسكونيّة على أعلى قَمَة: فالبابا بولس المادس» الذي انتّخب في 
۳ م» التقى عدَة مرّات بطريرك القسطنطينيّة» أثيناغوراس الأوّل» في 
أورشليم سنة ٤٦۹م‏ أوّلاء ثم سنة ۷١۹١م‏ في أسطنبول» ومرة أخرى في 
روما في الستنة نفسها. وكان أثيناغوراس يقول: "أنا وبولس لنا إيمان واحد. 
فعلى اللاهوتَيّينَ أن يتفقوا لكي يكون الاتحاد منظورًا”. وكان شديد الرّغبة 
في مقاسمة الكأس مع بولس. وكان كل شيء قد رس لإقامة قداس مشترك 
في كنيسة القتيس بولس خارج الأسوار. لكنَ المعارضة التي شعر 
أثيناغوراس بوجودها في بعض أديرة جبل آڻوس» حالت دون القيام بمثل 
هذا العملء تجنبًا لإحداث انشقاق في كنيسته». 
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- انظر: الأب روبير كليمان اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونية قبل 
المجمع الثاتيكاني الثاني» نقله إلى العربيَة الأب صبحي حموي اليسوعيء 
فار اشرق تروك 1۹١‏ جن 2:2۴ 

(٠ ٤٤(‏ لفظ مع٠ءاءء؟‏ بالألمانيّة يعني بالإنجليزيَة !»همم أي رعوي. يقول 
معجم الإيمان المسيحي: «رعو ي (ر عائي) pastoral‏ ,اp»@stora‏ : يعود إلى 
الأسقف» أو إلى كاهن الرعيةء بصفتهما راعيّي نفوس» ومكلَفيْنَ بإعلان 
البشارة إلى مجموعة معيّنةء مع الاهتمام في آن واحد بالذين داخل الرّعيةء 
والذين ليسوا منها. رسائل رعائيّة: رسائل بولس إلى طيموتاوس وطيطس» 
يشير فيها عليهما بما يجب عمله للقيام بمهمتهما الرّعويّة. رسالة رعوية: 
رسالة أسقف إلى رعاياه يُريذ بها التعليم والهداية. رعيَة 
:p@roisse, parish‏ منطقة کنسية یخدمها کاهن». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي› ص .۲۳٦٣‏ 


ء)م١۹٦۳-۱۹۰۸( يقول معجم البابوات عن البابا يوحنا الثالث والعشرون‎ )٠٤١( 
٠١ خليفة بطرس المائتين والستتين: «هو أنج-جوزف رأوتكالي. ولد في‎ 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١۱۸۸م في سوتو إل مونتي» بالقرب من‎ 
برغامو» في مقاطعة كانت في ما مضى تابعة للبندقيّة... (...). (وبعد أن بدا‎ 
بابويته في الثامن والعشرين من أكتوبر عام ۸١۹١م) أصدر يوحنا الثالث‎ 
Ad Pe!ri cathedإهر۸ والعشرون رسالته العامة الأولى "إلى كرسي بطر س"‎ 
في ۲۹ حزیران/ یونیو ۹٥۱۹م» وفيها يؤكذ أن "مصدر كل الشرور التي‎ 
تعذب الأمم إنما هو جهل الحقيقة» واحتقار الحقيقة» وتشويه الحقيقة تشويها‎ 
متعمّذا"... ومن دون أن يغفل عن اللاجئين السياسيّين إلى الغرب» يعلن‎ 
البابا: "إذا لم تُحقق الأمم وحدة أخويّةء مؤسسة إلزاميًا على العدلء وتغذوها‎ 
المحبَةء فان الوضع في العالم سيزداد حتمًا خطورة. لذلك نطلبُ إلى‎ 
الجميعء بإلحاح» وبنوع خاص إلى المسؤولين في التولء أن يفكروا في‎ 
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الأمر تفكيرا جديا بحضرة الله ديّانناء ويستعملوا < جميع الوسائل التي يمكن 
أن تتوافر لهم لي ليعيدوا إلينا الوحدة تي لا غنى عنها“. 

وينه الحبر الأعظم إلى أن هذه الوحدة لا يمكن الحصول عليهاء ما لم يعد 
إقامة نظام الحرية كاملا: حرَيّة الأشخاص» وحرّيّة الأمم» وحرَيّة التول 
والكنيسة. إن الذين يجورون على الآخرين» فيحرمونهم حريته» 
ولا يراعون صراخ الألم الذي تطلقه الجماهير المكبّلة بالقيود» يصعب 
عليهم الإسهام فقي تحقيق هذه الوحدة. 

وواحد من أهمٌ المقاطع في هذه الرسالة العامة ذاك الذي يتحدث فيه البابا عن 
العوة إلى مجمع مسكوني. (تمَ الإعلاڻ عن هذا المجمع في ۲٠‏ كائون 
الثاني/ نایر ۹٥۹‏ ۱م» فأحدث أملاً كبيرا في العالم أجمع). تتاولت الأبحاث 
في هذا المجمع شؤون الذيانةء وتنمية الإيمان المسيحي» وتجديد الآداب لدى 
الشعب المسيحي» وتحديث الشرائع الكنسيّة. وقد توجّه البابا إلى غير 
الكاثوليك فخاطبهم بقوله: "يها الإخوة والأبناء"» وعبّر عن الأمل بعودتهم 
إلى حضن الإيمان الحقيقي.(...). 

وفي ۳۰ حزيران/ يونيو ۹١۹١م»‏ اجتمعت لأوّل مرَّة برئاسة قداسته اللجنة 
التحضيريّة للمجمع المسكوني. ويوم عيد الميلاد في ١١۹١۱م»‏ وقع البابا 
يوحنا التالث والعشرون البراءة ”الخلاص البشري" Humanae salutis‏ 
ليُعلن فيها للعالم تدشين المجمع المسكوني السئة التالية. وفي الواقع» ففي 
١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر ١١1۹م‏ بدأ المجمع القاتيكاني الثاني في باسيليكا 
القتيس بطرس مسيرته الطويلة. 

لماذا القاتيكاني الثاني؟ لان المجمع الذي انعقذ في القاتيكان ۸ كانون الأول / 
ديسمير ۱۸۹۹م في عهد بيوس التاسع» وكان له أن يُعلنَ عصمة الباباء 
انقطع في ۲۰ تشرین الأوّل/ أکتوبر ۱۸۷۰م» بسبب دخول قوهات الپييمونت 
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رومة. فانفتحت نفتحت بذلك للكنيسة دورة جديدة من الاضطهادات» يقايلها دورة 
الانتصارات الرّوحيّة العميقة والبعيدة المغزى... 


إن النتائج الأول التي يمكن استخراجها من المجمع القاتيكاني الثاني تبدو 
هكذا مليئة بالرّجاء؛ ففي كتاب أصدر ه الأب ايف كنغار بعنوان: "المجمع 
بوا (باریس ۱۹7۳م)ء يؤكد المؤلّف أ الإخوة المنفصلين لم يتمتلواء 
في المجمع القاتيكاني الأوّلء لأنَ الظروف النفسيّة آنذاك "كان يطغى 
2 التتافس والجدال» وليس الحوار". أمَّا اليوم» فإ الظروف مختلفة 
"ليس لأنه ملحوظ تقديم تنازلات في نقاط مرئبطة بالعقيدة: 
فالأرثوذكس والبروتستانت» مثلهم مثل الكاثوليك» ليسوا على استعداد لذلك. 
بل لأننا نتناول التعارضات العقيدية ذاتها بعيذا عن مستوى الجدال» وبشيء 
من الابتعاد التاريخي الذي يخفف الكثير من النواتئ الجانبيّةء ونتناولها في 
مناخ جديد من الصّلاة والصتداقةء وبإرادة مشتركة لأن نبحث في كل شيء 
انطلاقا من المركز» ومن الجوهرء والكثير الكثير من لبه مشترك فيما 
بيننا”. وهكذا فإِنَ الثاتيكاني الثاني يُشكل الخطوة الأولى في العصور الحديثة 
نحو توحيد الكنيسة». 
- انظر: معجم البابوات› ص .۳٦۹-۳۰٣۹‏ 
)٠٤١(‏ أقرَّ المجمع الفاتيكاني الأول (المسكوني العشرون) في جاسته النالثة 
(١۲/٤/٠۸۷م)‏ في الفصل الثالث من الدستور العقائدي ,نا۴ م9“”ابن 
اله“ ما يلي: «الفصل الثالث: سلطة رئاسة الحبر الروماني وطبيعتها: ولذلك 
فبالاستناد إلى شهادة الكتاب المقتس الواضحةء وبحسب القرارات التي 
حددها صراحة أسلاقنا الأحبار الرومانيّون؛ إلى جانب المجامع العامَةء نجذد 
تحديد مجمع فلورنسا المسكوني» الذي يفرض على المؤمنين أن يؤمنوا ”بأ 
للكرسي المقدس الرسولي والحبر الروماني الرئاسة في الأرض كلهاء وبأ 
هذا الحبر الرّوماني هو خليفة الطوباوي بطرس» هامة الرسل» ونائب 
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المسيج الحقيقي› وراس الكنيسة كلهاء وأبو جميع المؤمتين ومعلمهم» وبأن 
إليه» في شخص الطوباوي بطرس» عهد ربَّنا يسوع المسيح بالستلطة التامَةَ 
لرعاية الكنيسة كلها وسياستها وإدارتهاء كما ورد في أعمال المجامع 
المسكونيَّة وقراراتها المقدسة". 

وبناء على ذلك» تعلْمٌ ونعلن أن كنيسة رومة تتمتع» بالنسبة إلى سائر 
الكنائس» بتدبير من الرَب» بأولية في التلطة العاديّةء وان هذه الستلطة 
القضائيّة الخاصتة بالحبر الروماني» وهي سلطة أسقفيّة حقّاء هي مباشرة. 
فإ الرّعاة من كل صنف وكل جماعة والمؤمنين» كل واحد على انفراد 
وكلهم مجتمعينء ملزمون بواجب الخضوع التراتبي والطاعة الحقيقيةء 
لا في المسائل المختصتة بالإيمان والأخلاق فقط بل في التي تتناول نظام 
الكنيسة المنتشرة في العالم كله وإدارتها. وبذلك» فلن الكنيسةء بحفظها وحدة 
المشاركة وشهادة الإيمان مع الحبر الرّوماني» هي قطيع واحد بإمرة راع 
واحد. هذا هو تعليم الحقيقة الكاثوليكيّةء الذي لا يستطيع أحد أن يحيد عنه 
دون أن يتعرَّض إيمانه وخلاصه للخطر. 

إن سلطة الحبر الأعظم هذه لم تحل على الإطلاق دون السلطة القضائيّة 
الأسقفيّة العاديّة والمباشرة» التي يرعى بها الأساقفةء الذين أقامهم الوح 
القدس (رسل )۲۸/٠١‏ خلفاء الرسل» ويدير كل واحد القطيع الموكل إليه. 
لا بل إن الراعي الأعلى والشامل يؤكد هذه السلطة ويثبتها ويحميهاء بحسب 
ما قال القتيس غريغوريوس الكبير: "إكرامي هو إكرام الكنيسة الجامعة. 
إكرامي هو قَوَة إخوتي المتينة. وحين يؤدى لكل واحد الإكرام الذي يعود 
إليهء أكرُّ أنا”. 

وبالتالي» فمن تلك الستلطة التي يدير بها الحبر الروماني الكنيسة كلها ينتج 
حقه في الاتصال بحريّة» في ممارسة وظيفتهء برعاة الكنيسة كلها 
وقطعانهاء ليتمكن من تعليمهم وإرشادهم في طريق الخلاص. ولذلك نشجبُ 
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ونستنكرُ آراء الذي يقولون بأته یمن الحیلولة شرعبًا دون اتصال الرئیں 
الأعلى بالرّعاة والقطعانء أو الذين يُخضعونه للسلطة المدنيّةء زاعمين أن 
ما يقرآره الكرسي الرآسولي أو سلطته في ما يختص بإدارة الكنيسة لا قَوّةَ 
ولا قيمة لهء ما لم ذد لته ننه مو افقة الستلطة المدئيّة 
ولان الحق الإلهي ذ في الرآئاسة الرسولية يضع الحبرَ الروماني فوق الكنيسة 
کلهاء نعلم ونعان ر أنه قاضي المؤمنين الأعلى» وأنه ممکن» في جميع 
القضايا التي د تختص بالسّلطة القضائيّة الكنسيَّةء أن يُستتد إلى حكمه. 
يجوز لاي كان أن يش في حكم الكرسي الرسولي» الذي هو فوق كل 
سلطةء ولا يحق لأي كان أن يدين قراراته. ولذلك» فإن الذين يقولون بأته 
يجوز رفع أحكام الحبر الروماني إلى المجمع المسكوني وكأنه سلطة تفوق 
سلطة هذا الحبرء يحيدرن عن طريق الحق. 
فان ال أحذ بان وظيفة الحبر الروماني هي ا تفترة تفتيش وإدارة لا سلطة 
والأخلاق» بل في ما يخثصر” أيضًا بنظام الكنيسة المنتشرة في العالم كله 
وإدارتهاء أو بأن له نصيبًا أكبر من تلك السلطة العلياء لا كمالها الَا 
أو بان سلطته ليست عاديَة ومباشرة على جميع الكنائس وعلى كل واحدة 
منھاء كما هي على جمیع الرّعاة و المؤمنين› وعلى کل واحد منهم› فلیکن 
مبسلا». 
- انظر: الإيمان الكاثوليكي» نصوص تعليميَّة صادرة عن السلطة إلكنسيّةء 
قم لها الأب جرقيه دو ميج اليسوعي» نقل أهمَها إلى العرييَة الأب صبحي 
حموي اليسو عي»› دار المشرق› بیروت ۹4٩۹‏ آم ص۸٤ .۲٥۱-۲‏ 

٤۷(‏ ۱) انظر: 

Hans Kiing, Die Kirche, Serie Piper, 3. Auflage, Miinchen 1992 (1. Auflage: 

Herder Verlag, Freiburg/ Breisgau 1967), S. 320-352 . 
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)١٤۸(‏ لفظ أنجليكاني مختلف عن لفظ إنجيلي. يعرف معجم الإيمان المسيحي هذا 
اللفظ كما يلي: «أنکلیكانية (کنیسة) (۸٥٣»۸ء) anglicane (êglise),‏ 
Anglican (church)‏ اتحاد كنائس مستقلة بذاتهاء نشأت تاريخيًا عن كنيسة 
إنكلترة التي قامت في القرن الستادس عشر على أثر انشقاق هنري الثامنء 
وما زالت على اتحاد تامّ بها. الكنيسة الأنكليكانية تضم نحو ٥٦‏ مليونا من 
المؤمنين» وهي منتشرة خاصتَة في الجزر البريطانيّة والولايات المتحدة 
وبلاد الكومنولث.». ۰ 
- اظر: معجم الإيمان المسيحي» ض٤۷.‏ 

)۱٤۹(‏ کنتر بر ير ط ٥a۸‏ ,ر٤‏ ط١٥)ہCa٥:‏ «مدینة اختارھا القدیں أوغسطينس»› 
رسول الإنكليز» في عام ۹۷٥م»‏ لتكون مركز رسالته. هي كرسي المتقذم 
في رؤساء أساقفة إنكلترة. ليس له أي سلطان قانوني خارج منطقته الكنسيَةء 
ومع ذلك فإنه رئيس جمعية ميث (مجاس ممظلين للاتحاد الأنكليكاني كله) 
ويدعوها إلى الانعقاد كل عشر سنين». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّْء ص١٠٤.‏ 

5 « لمث :Lambetk‏ مقر رئیس کنتربري في لندن. مئذ سنة ۷م 
ينعقذ فيه کل عشر سنين ا یف جن ف الاتحاد 
الأتكليكاني. باعي لَمْبٹ: و ثيقة أقرّها مؤتمر لَمبث عام ۱۸۸۸م للحوار مع 
سائر الكنائس» E‏ عام ۱۹۲۰م. تحذد هذه 
نقاط العناصر الأساسيّة التي تبدو ضروريّة لإعادة الوحدة وهي: الكتا 
المقدس» وقانون الإيمان النيقاوي» والمعموديّة والقربان المقدس» را 
الرسولية». 
انظ معجم الأيمان المفيكي ص۷١٤‏ 
)١[-‏ لفظ علمائي هنا يعني: «مَّن لم يكن من رجال الإكليرس» بل عضوًا عاديا 
من أغضاء الشعب». 
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- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص۳۲٣.‏ 

)٠١١(‏ الكرملين -كما تقول موسوعة التياسة-: «نوع من القلاع في عدَة مدن 
روسيّة» کان يُستخدم مقر للإدارة» ومرکزا دينيًاء وکان فې الوقت نفسه 
خضنا لصة الغارات الحربيّة في العصور الوسطى. من أشهر هذه القلاع: 
کرملین استراخان» وقازان؛ وموسکو» ونغنینفغورد» ونفغورد» وبسکوف. 
وإذا ذكر «الكرملين» مجرّذاء فالمقصود به کرملين موسكو» وهو يقوم في 
المدينة القديمةء ويضم بناؤه المثلث الشكل كثيرا من المباني التَّاريخيَّةء منها 
كاتدرائية أوسبنسكي (أواخر القرن ١٠)ء‏ وكان يتوج فيها القياصرة 
وكاتدرائية اركانجلسكي (القرون »)١١-٠١‏ وبها مدافن القياصرة» وبرج 
الجرس (القرن ١١م)‏ ذو القبَة الذهبيّة الذي بناه إيفان الرّهيب. أمَا القصر 
الكبير الذي بُني في القرن ۹٠ء‏ فقد أعاد الستوفيت بناءه» ليكون مقر لمجاس 
الستوثيت الأعلى (برلمان الاتحاد الستوثيتي) والحكومة» وتستخدم المباني 
الأخرى مكاتب حكوميَة ومساكن لبعض كبار الموظفين. يستخدم في التعبير 
الستياسي كرمز للقيادة السوقيتيةء وبشكل شبيه لاستخدام تعبير ٠١‏ داوننغ 
ستريت في بريطانياء والبيت الأبيض في الولايات المتحدة» وقصر الإيليزية 
في فرنسا». 
- انظر: موسوعة الستياسةء مدير التحرير ماجد نعمةء المؤسسة العربية 
للتراسات والنشر» بيروت» الطبعة الثانية ١۹۹٠م»‏ الجزء الخاس» 
ا 


- تشير الموسوعة نفسها في الجزء الأول إلى بعض الأساليب الدكتاتوريّة 
في الحكم في الاتحاد الستوفيتي: «(...) سمي النظام الجديد بالنظام 
السوفيتي» لأنه استمد أسّس قوته من مجالس جديدة للعمال والفلاحين 
والجنودء دعيت مجالس السوفيت. وقد أعلن النظام الجديدء بقيادة لينينء› 
دكتاتوريَة البروليتارياء وتأميم الأرض» ووسائل الإنتاج» والمصارف 
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وسكك الحديد» كما أعلن عن تأسيس أول دولة اشتراكيّة في العالم سُمّيت 
جمهوريات روسيا الاتحاديّة الاشتراكيّة الستوثيتيّةء وكان ذلك في ٠١‏ تموز/ 
يولیو / ۱۹۱۸م. 

(...) وفي عام ١۹۲م»‏ بعد موت ليئينء تناز ع عدة أشخاص قيادة الحزب 
الشيوعي الحاكم. ولكن مع نهاية العشرينات» برز جوزيف فيسار يونوفيتش 
ستالين كديكتاتور لا ينازع على رأس الحزب والدولة معا. اتصفت هذه 
الفترة بالتصنيع المكثّف الذي بدأ بأوّل خطة خمسيّة عام ۱۹۲۸م. وبدأت 
عمليات التطهير الواسعة في (١۱۹۳٠-۱۹۳۸١م)‏ عبر سلسلة من المحاكمات. 
وفي آب/ أغسطس ۱۹۳۹م» أي عشية إعلان الحرب العالميَة الثانيةء عقد 
ميثاق بين الاتحاد الستوشيتي وألمانيا النازيّة يقضي بعدم قيام أي منهما 
بالهجوم على الآخر خلال العشر الستنوات التالية عرف باسم الحلف الألماني 
الستوقيتي... 

(...) بعد موت ستالین عام ۳م بدأت مرحلة جديدة من المناورات 
السياسيَّة من قبل القادة الذين خلفوه على رأس الحزب والتولة. وقد شغل 
منصب رئاسة مجلس الوزراء بالتتالي كل من جورجي م. مالينكوف 
(۳٥۱۹-٥٥۱۹م)»‏ ونيقولاي أ. بولغانین (١٥۸-۱۹٥۱۹م)»‏ ونیکیتا 
س. خروتشوف الذي تولی منذ عام ١١۹١م‏ منصب السكرتير الأول للحزب 
الشيوعي الستوڻيتي. 

رفض خروتشوف سياسة الاستبداد الستالينية في المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي المتوفيتي (شباط / فبراير ٩١‏ م). وبداً حملة واسعة لإزالة الستالينيّة 
من الاتحاد الستوثيتي وشرق أوربا. وكانت نتائجها إطلاق سراح العديد من 
المعتقلين الستياسيّينء وإعادة الاعتبار لهم» ولجم البوليس السّرّي» والسّماح بحريّة 
التعبير» ومنح تسهيلات للمستهلكين» وتليين العلاقات مع الغرب». 

- انظر: موسو عة السياسة»ء الجزء الأوّل» ص٠۳‏ وما بعدها. 
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)٠١١(‏ إشارة إلى ما حدث في القرون الوسطى من تعذيب المعارضين للكئيسة 
الكاثوليكية وقتلهم وحرقهم. 

)٥۲۳(‏ بالاسوريا »راا »ئ»ا8: هو ستانیسلاو س سنا 4وی¡ sمائStani‏ لاهوتي 
كاثوليكي» ولد في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام ١۹۲١م‏ في 
سريلانكاء واشتهر كلاهوتي آسيوي كاثوليكي» وكمدافع عن حوار الأديان 
في آسيا. طردته الكنيسة الكاثوليكيّة في يناير ۹۹۷م بسبب آرائه الخاصتة 
بالخطيئة الأصليّة المتوارثةء لكنها عادت وغفرت له في بداية عام ۱۹۹۸م. 

)٠١(‏ هو الأب جاك دوبي ناما »٥هل ۵٤٤١‏ اليسوعي» توفي في التاسع 
والعشرين من شهر ديسمبر عام ٤٠٠۲م‏ عن واحد وثمانين عاما. عاش بين 
عامي ۱٣٥۸١‏ و ٤٣۱۹م‏ في الهند»ء حيث درس في دلهي. ثم عيَّن أستاذا 
للعقيدة الكاثوليكيّة في الجامعة البابويَة جريجوريانا. نشر عام ۱۹۹۷م كتابا 
بعنوان: «نحو لاهوت مسيحي للتعددية lأيıiة Toward a Chrislian‏ 
»7heology of Religious Pluralism‏ فقامت لجنة الإيمان في الفاتيكان 
بالرة عليه في «إشعار عن هذا lأكتlب c««Notifikation zu diesem Buch‏ 
حيث حاولت الذفاع عن خصوصيَة العقيدة الكاثوليكيّة. كان دوبي يرى أن 
جميع الأديان تعبّر عن إرادة الله وأن المسيحيين ينبغي عليهم ألا يسمَوا 
الأديان الاخرى "غير مسيحية" ومن آرائه أيضنا أن التقاليد الذَينيَة الأخرى 
هي جزء من خطة الله للإنسانيّةء وأنَ الرّوح القدس يسري في كل الأديان 
الأخرى غير المسيحية. 
انظر : 

Kreuz. net Katholische Nachrichten, 29. 12, 2004 <. 


)٥(‏ يوحنا بولس الثاني ٠١(‏ تشرين الاول/ أكتوبر N‏ ۲ أبريل .م( 
كارول فويتوا اصغر إخوة ثلاثة رأزقهما كارول فويتوا وإميليا كازوروشسكا. 
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ولذ في ۱۸ أيّار/ مايو ١٠۹٠م.‏ بقي وحيدا على قيد الحياة بعد أن خطف 
الموت أفراد العائلة واحذا تلو الآخر» وكان آخرهم والده (١١۹م)‏ الذي 
يقر ف اك س اة عة و نة ك ره و لةه 
الصتلوات الْفظيَة والتأمّل بالرّوح القدس. كان أوّل بابا غير إيطالي منذ 
قرون طويلة. ساهم في محاربة النظام الشيوعي في بولندا. ارتبط بعلاقة 
وثيقة مع سلفه بولس الستادس. أف في /٣ /٠١(‏ ١1۹۷م)‏ رسالة 
امخلصن الإنسان " .Redenıptor oni nis‏ ثح تشر رسالة “العمل البشري"” 
»)۱۹۸1/۹/1١( Laborem exercens‏ ورسالة 'والدة الفادي" 
gs «(11۷۸//°) Redemptoris Mater‏ "ر Redemptoris nıissio "يداlألl all‏ 
بشان الرسالات» ولق llحڌيقa" Veritatis splendor)‏ 144/1۰/16( 
Orientale lumen "J E E‏ ۲//٥۱۹4)ء‏ و"إنجيل الحياة" 
Evangelium vitae)‏ ۹۹/۳/۳۰م) و "لی ونوا وادا' 
Ut unum sint‏ )°/°/1140(. 


- قارن: معجم البابوات»› .TAI—FA‏ 

)٠١١(‏ يقول سعد رستم: «الكنيسة اليونانيّة الأرثوذكسيّة أسرة من الكنائس التي 
تحكم بنقسها في كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليّة (دستور الإيمان). وهي 
تستمد وحدتها من الوحدة في العقيدة والمشاركة في الأسرار. فنظامها 
"مجمعي" لا مركزي» يتمتع بقدر فائق من المرونة والتكيّف مع الظروفء 
اذ تيح إحداث کنائں ملد تم م إلغاءهاء من دون > أن يوثر ذلك في حياة 
. الكذيسة». 
- انظر: سعد رستم» الفرق والمذاهب المسيحيَّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليومء ص۸٤‏ . 

)٠١۷(‏ الاعتراف كما يعرفه معجم الإيمان المسيحي هو: «إقرار بالخطايا للكاهن 
في سر التوبة. وهناك الاعتراف العلني الذي كان معروفا في الكنيسة 
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القديمة. والاعتراف الأذني المعروف في أيّامناء والذي يتم بصوت منخفض 
في أذن الكاهن». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص٦٤.‏ 

)٠١۸(‏ التكفير هو جزء. من سر التوبة» وهو أحد أسرار الكنيسة الستبعة. يقول 
معجم الإيمان المسيحي: «التو ب penitence‏ ,énitenceم‏ في العهد الجديد: 
هذه الكلمة ترجمة لكلمة "ميتانويا“ اليونانيّة الدالة على التحول الباطني 
إلى الله. فالتوبة لا غنى عنها للذخول في الملكوت: ”توبوا» فقد 

قترب ملكوت التموات” (متی ۲/۳» ورسل ۱۹/۳)ء أو للتخول في الإيمان 
العماد (رسل ۲/ ۸). ا يظهر الخاطئ توبته لخادم 
السَرَ» لينال بواسطته مغفرة المسيح. أعمال التوبة: أعمال خارجيَة تتطلبها 
فضيلة التو بة للدلالة على الندامة (الاعتراف)ء أو للاستعداد لها (أعمال 
تواضع وصلوات)» أو التكفير (أعمال إماتة وصلوات وأصوام وصدقات)». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص١۷١٠.‏ 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches وراجع أيضنًا:‎ - 
.Würterbuch, Herder Verlag, Freiburg, Basel, Wien, 2000, S. IO7ff 


:San Pietro in Vaticano :ڌاطيإلlب‎ «Petersd 0ı کنيسة القدیس بطر س‎ )٠٥۹( 
إحدى أكبر كنائس العالم. المبنى الجديد للكنيسة بدا العمل فيه في النّامن‎ 
عشر من شهر أبريل عام ١٠١١٠م» وانتهى في الثامن عشر من شهر نوفمير‎ 

عام ١۱1۲م.‏ 
) ۰( يقول علي عبد الحليم محمود عن الحملة الصتليبية الرّابعة: وع هذه 
الحملة نتيجة مباشرة لوفاة صلا ح ح الڌين في شهر صفر سنة ٥۸۹‏ ه_ - 
مارس ۱۹۳١م.‏ فمنذ وفاته دعا البابا انوسنت الثالٹت الى حرب صليبيّة 
ضمن خطة وضعها للكنيسة على رأسها مشروع محو آثار حروب صلاح 


لن فى الشرئ: راغات بيت لمن من المسطلمين فعا في ينتف 
سنة ۹۸١١م‏ - ١٤۹١ه‏ إلى حملة صليبيّة رابعةء واستجاب له فيها عدد من 
الأمراءء وتولى قيادتها عدذ من البارونات الفرنسيّين و الفلمنكيّينء وإن كانت 
الغلبة للعنصر الفرنسي. وبعد مداولات بين أمراء الحملة وقوّادهاء رأوا أن 
يتجهوا بها إلى مهاجمة مصر أرَلا ثم بيت المقدس بعد ذلك. وبدأت 
الاستعدادات بالتعاون مع البندقيةء لتمدهم بالمتفنء واحتشد الصتليبيون في 
البندقية في صيف ١١۲١م‏ - ٠۹۸‏ ه. غير أن البنادقة اشترطوا على 
الصتليبيين ثمنا لهذا التعاون أن يهاجموا مدينة زاراء ويسترتوها من ملك 
هنغاريا. واستجاب الصتليبيون لذلك على الرّغم من غضب الباباء وإصداره 
قرار الحرمان ضد الحملة كلهاء ثم قصره على البنادقة أخيرا. 

وبينما يستعد الصتليبيون للاتجاه نحو مصر» إذا بثورة تنشب في القسطنطينية 
تطيح بالإمبراطور إسحاق النّائي. فيفر ابنه الكسيوس إلى الغرب» طالبًا 
المساعدة من الباباء ومن الصَليبيينَ» عارضنا في مقابل ذلك إخضاع الكنيسة 
الشرقيّة لابابويَةء ومساعدة الصَليبيينَ في حملتهم ضد مصر. وصادف ذلك 
هوى في نفس البابا ومصلحة لدى البنادقةء وتشفيا من الصتليبين في الڌولة 
البيزنطية. فاتجهت جموغ الصَليبيِينَ إلى القسطنطينيّةء واستولت عليها عام 
٤م‏ وقاموا بتخريبهاء والعدوان على أهلهاء حتى تمنى بعضُ 
البيزنطيّين أن لو كانت القسطنطينيَّة قد وقعت في أيدي المسلمين. وقد أحرق 
الصتليبون بعض الكنائس» والجامع القديم الذي بني في عهد بني أميةء 
اموا جات اة و نئ لك ٠‏ الكينة الخاد ية لن ٠‏ الكهة 
الأرثوذكسيّةء ورأسها أوّل كاثوليكي منذ إنشائها. وقد كان من نتائج هذه 
الحملة أن فترت همَة المحاربين في الحروب الصَليبيَةَ التاليةء لاستيقان 
الناس بأنها غارات بربريّة وليست حروبا دينية. كما عمقت هذه الحملة 
الخلاف بين مسيحيي الشرق ومسيحيي الغرب» وجعلت الطريق البري إلى 
الشام أشد وعورة وأعظم خطرًا. كما أغرت كثيرين من فرسان الصليبين 


356 


فا ن ان ر كر 3 الفا متاه و هرا لي قر ا قان 
ليهنئوا بحياة مستقرة. وبالجملة فقد أضعفت الحملة الصَليبيّة الرابعة مركز 
الصليبين في الشرق الإسلامي وزعزعت مكانتيم. لذلك قرّر أحد مؤرخي 
الحروب الصَليبيّة: "أن الحملة الصَليبيّة الرابعةَ جاءت نذيرا بفشل الحركة 
الصليبية بأكملها"». 


لر ارياس" ۲ A4‏ ت ايت ف SED‏ 

وقارن أيضنا: محمود سعد عمران»› تاریخ الحروب الصليبية ۰۹٥(‏ اھ“ 
۱م)؛ دار النهضة العربيّةء بیروت ۱۹۹۰ء ص٤٠۲‏ وما بعدها. 

> قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبيّة دار عين القاهرة 7 
ص۱١۱‏ وما بعدھا. 


- سعيد عبد الفتاح عاشور» الحركة الصليبية. صفحة مشرقة في تاريخ 
الجهاد الإسلامي في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصريّةء الطبعة 
الرابعةء القاهرة ٩۱۹۸م»‏ ص۷۳۳ وما بعدها. 

- ستيقن رنسيمان» تاريخ الحروب الصَليبيَةء ترجمة السَيّد الباز العرينيء 
دون ناشرء الطبعة الثالثةء القاهرة ۱۹۹۳م» المجلّد الثّالٹث» ص١۹٠‏ ما 
بعدها. 


)١١١(‏ بطريركيّة القسطنطينية: «ومقرٌها أسطنبولء وتتمتع بالستيادة الفخرية على 
الكنائس الأرثوذكسيةء ويحمل بطريركها لقب البطريرك المسكوني. ومع أنه 

من اليونانيين بسبب سيطرة هولاء على الكنيسة في العيد العثماني فإن 

الحكومة تفرض على من ينتخب لهذا المنصب لاس و التركيّة. 

وقد تقلصت رأقعة نفوذ هذه البطريركيّة بعد فت القسطنطينيةء ويتبع لها 

الوم ترکیا وبعض جزر بحر إيجه» وبعض أبرشيّات اليونانيين 
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والأوكرانيين والبولونيّين والألبان في المهجرء وجبل أتوس (عشرون ديرا 
رهبانيًا منها سبعة عشر ديرا يونانيًاء ودير للصترب»ء وآخر للبلغارء وثالث 
للروس) ويبلغ عدد رعاياها مجتمعة نحو ثلاثة ثة ملايين». 
- انظر: سعد رستم»› الفرق والمذاهب المسيحيّةء ص۱٦‏ . 


)۱١۲(‏ مجمع خلقيدونية: يقول رأفت عبد الحميد محمد وطارق منصور محمد: 
«(...)والذي يلفت الائتباه هنا هو التحوّل الستريع لدى رجال الأكليروس 
المسيحي من جانب إلى جانب آخر بسرعة فائقةء والانتقال من ”قانون” 
أو ”صيغة” إيمان إلى غيرهاء ليست متفقة معها بل مناقضة لها تماما 
دون روية أو تمحيص لدى الغالبية العظمى منهم» ومن بينهم آباء لكنائس لها 
وزنها في دنيا المسيحيَة! وكان هذا هو دينهم طوال القرنين الرابع والخامس 
على وجه التحديدء حيث بلغت حمَّى الجدال أقصى ارتفاع في حرارتها آنذاك 
من جرّاء ذلك التفاعل الذائم والامتزاج الكامل الذي كان يتح بين المسيحيَةً 
والفلسفةء والذي أخرج لنا في النهاية - كما قذمنا - مسيحيّة مفلسفة. 
وتلاقت وجهات نظر کل من بولکیریا ومارقیانوس وليو أسقف روما على 
ضرورة الأعوة لعقد مجمع ديني جديد لبحث هذه القضية اللآهوتيّة 
المعقدة. 5 فعلاً تح عقد هذا المجمع في مدينة "خلقيدو نية" ۸٥dءء!»٠ا٣‏ وهي 
مدينة تقعٌ في آسيا الصتغرى قبالة القسطنطينيّةء وذلك في أكتوبر عام 
١٠م.‏ وقد اختيرت المدينة بعنايةء ليكون المؤتمرون تحت سمع 
الإمبراطور وبصره وتحت سلطان مندوبيهء بل وربما قواتهء إذا احتاج 
الأمر ذلك. وقد بلغ عدد الحضور حوالي ستمائة أسقف» يمثلون مختلف 
كنائس الإمبراطوريّة. وعرف هذا المجمع ب"المجمع المسكوني الرابع" 
سنة ١١٤م.‏ وهو يُعذٌ أخطر المجامع المسكونيَّةَ على الإطلاقء ليس في 
صيغة الإيمان التي توصل إليهاء بل في النتائج البعيدة المدى التي 


تمخضت عنه فى مختلف الجوانب العقيديّة والكنسية والسياسية. 
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ولضمان الستيطرة على جاسات المجمع وتحقيق الهدف الذي سعى له 
الداعون إليه» أصدر الإمبراطور أو أمره بإخلاء مدينة خلقيدونية من جميع 
الرّهبان الموجودين بها أو الوافدين إليها. وكان هذا قرارا غاية في الدهاء 
من مارقيانوس» لأن الرّهبان كانوا هم القوّة الفاعلة في كل المجامع بنوعيها 
المسكوني والمحلي» ليس عن معرفة وخبرة عميقة بالمسائل اللأآهوتيّة 
العميقةء بل بدافع التحيّز إلى أسقف يجلونه ويقدرونه حق قدره. 

ودون أن نخوض في تفصيلات ما دار في المجمع من مناقشات ساخنة 
واتجاهات متباينةء يكفي القول إن هذا العدد الضتخم من الأساقفة وقف في 
جانب» بينما وقف ديوسقورس والأكليروس المصري في الجانب الآخر. 
وبدا منذ الوهلة الأولى كما لو كان المجمع قد دعي لإدانة الأسقف 
الستكندري واللآهوت المصري. وعبّر عن ذلك أسقف سلوقية ميه اء$ 
بقوله: ”يفضل ديوسقورس أن يذهب جميع الأساقفة إلى المنفىء ويبقى هو. 
ويدعي هذا "القتيس” أنه يُدافع عن الإيمان القوي غير أنه يعتبر شخصه 
فوق الرّب» وفوق أساقفة روما والقسطنطينيّة وأنطاكية وجميع الإخوة 
الآخرين. ولكن إذا هزمت الإسكندريّة وقضى ديوسقورس نحبه» فلن يبقى 
العالم بلا أسقف”. بينما استدار جوفنال - أسقف أورشليم على عقبيه ليولي 
وجهه شطر هؤلاء القوم» منكرًا أي صلة له مع ديوسقورس» أو الإيمان 
السكندري /١‏ وخصصت الجلسة الثالثة من جلسات المجمع لمحاكمة 
ديوسقورس. وانتهى الأمر بإدانته» وعزله من منصبهء وقطعه من شركة 
الكنيسة» ورفض القول ب”طبيعة واحدة بعد التجسند“. ولم يجد أسقف 
الإسكندريّة أحذا يقف إلى جواره» حتى الذين صنعهم هو على يديه» مثل 
أناطوليوس» أسقف القسطنطينيّة» وماكسيموس أسقف أنطاكيةء اللذين كانا 
أوّل المهرولين للتصديق على عقابه!! 
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وقد حاول الوفد الروماني جاهذا أن يقود المجمع للتصديق على رسالة 
العقيدة التي كان ليو أسقف روما قد بعث بها إلى مجمع إفسوس الثاني» في 
مناورة لجعلها صيغة إيمان تصدر عن خلقيدونية» ولكن دون جدوى» وإن 
كان المؤتمرون قد اعتبروها إلى جانب رسائل كيرلس الستكندري التي كان 
قد أرسلها إلى نسطوريوس والأنطاكيّين» مصدرًا من المصادر التي استقى 
منها الأساقفة صيغة الإيمان الخلقيدوني» والتي جاء فيها: 

"إننا نعلّم جميغا تعليمًا واحذا بعين الآباء القديسين» ونومن بابن واحد يسوع 
المسيح» وهو نفسه كامل بحسب اللاهوت» وهو نفسه كامل بحسب الناسوت» 
إله حقيقي» وإنسان حقيقي. وهو نفسه من نفس واحدة وجسد» مساو للآب 
في جوهر اللآهوت. وهو نفسه مساو لنا في جوهر الناسوت» مماثل لنا في 
كل شيء ما عدا الخطيئةء مولود من الآب قبل كل الذهور بحسب اللاهوت. 
وهو نفسه مولود في آخر الزّمان من مريم العذراءء والدة الإله» بحسب 
الا لاا وول شاا وروت حو فة مسا ونا وزرا 
ووحیذا وواحدا بطبیعتین»ء بلا اختلاط» ولا تغییر؛ ولا انقسام» ولا انفصال»ء 
من غير أن يفي زئ لطباع مدب اتخات بل إن خاضة كل ية ين 
الطبيعتين ما زالت محفوظة تؤلفان كلتاهما شخصًا واحداء لا مقسوماء 
ولا مجز ءا إلى شخصين» بل هو ابن ووحيد وواحد هو نفسه اء الكلمةء 
الرآب» يسو ع المسيح”". 

لا شك أن هذه الصتيغة للإيمان» والتي عرفت ب"الإيمان الخلقيدوني” جاءت . 
توفيقيّة بين اتجاهين متباعدين بصفة أساسيّةء اتجاه تبنته مصر في إيمان 
كيرلس السكندري» والآخر أعلنته روما على لسان أسقفها ليو في رسالة 
العقيدة. وليس هناك أدق في وصف هذه الحال مما كتبه شادويك تعليقا على 
ذلك» حيث قال: "كانت صيغة الإيمان الخلقيدوني أشبه شيء بلوحة من 
الفسيفساءء استمدت عباراتها من مصادر متباينةء من بينها صيغة الوفاق 
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الستكندري الأنطاكي عام ١۳۳٤م‏ ورسالة كيراس الثائية إلى نسطوريوس» 
ورسالة العقيدة التي كتبها ليو الرومانيء واستمد فقرات منها من عند القذيس 
أوغسطين”. وإذا كان شادويك قد قصر فسيفساء هذه الصتيغة الإيمانية على 
المصادر التي تشكلت منهاء فإنَ المتأمل فيها بدقة يرى أن تلك الفسيفساء 
تتمثّل أيضنًا في العناصر التي تضمَها هذه الصنيغة؛ فالجزء الأول منهاء 
والذي يقر بطبيعتين في المسيح» کاملتين» مستقلتين» غير منفصلتين» جاء 
ردا فوريًا على القول ب”طبيعة واحدة في المسيح بعد الاتحاد“» وهو ما 
قال به كيرلس السكندري» وآمن به إلى أقصى حذ الرّاهب "يوطيخا"”. 
والقول ب"مساواة الاين في الجوهر مع الآب” و"مولود من الآب قبل كل 
التهور” يأتي استقاء من قانون الإيمان النيقي» ورذا على ما أذاعته 
الآريوسيّة عن "جوهر" للابن ”مغاير لجوهر الآب”. وعن كون "الابن 
مخلوفاة هن الم والعيارة الخاصة با مولو دهن هريد الككذراة و اة 
الإله"٠‏ جيء بها للرة على ما قاله نسطوريوس عن العذراء. 

وإذا كانت قوانين الإيمان التي صدرت عن المجامع المسكونيّة الستابقة؛ نيقية 
١م‏ القسطنطينيّة ١۳۸م»‏ إفسوس ١۳٤م»‏ جاءت كلها ردود أفعال لآراء 
عقيديّة ظهرت ونادى بها بعض آباء الكنيسة وأكليروسها هنا أو هناك 
إلا أن قانون الإيمان الخلقيدوني جاء محصلة طبيعيّة لمناقشات وجدال 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 

على أن أخطر ما ترتب على مجمع خلقيدونية ذلك الصتدع الهائل الذي 
حدث للعقيدة المسيحيّة» وكان مقذمة لتصدعات أخرى توالت عبر القرون؛ 
ذلك أن المسيحيّة انقسمت الآن على نفسها إلى كنيستين متباعدتين تماما: 
الأرثوذكسية المصرية التي تزعمتها الإسكندرية والقائلة ب”طبيعة واحدة 
في المسيح" eااءرآم ۸10۸٥‏ وهي الطبيعة الإليية» ويسير على النهج نفسه 
الكنائس الإثيوبيّة والمنريانية والأرمينيَةء والأرئوذكسيَة الخلقيدونية التي 
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تقودها روما والقسطنطينيّةء والقائلة ب”"طبيعتين إلهيّةَ وبشريَة في المسيح" 
Dope‏ كاملتین قان غير ماف ان؛ و پتبعها في اتجاهها کنائس 
اليونان والبلقان أو أوربًا الشرقَيّة وروسياء وتعرف أحيانا ب"الأرثوذكسية 
اليونانية"» واشتهرت هذه العقيدة في مصر خلال ما تبقى من السيادة 
البيزنطيّة وطوال الإسلامي ب"الكنيسة الملكائية”» أو المذهب 
الاي نسبة إلى ”الملك“"» ا به الإمبراطور البيزنطي. وازدادت 
هذه اة رما ت ey‏ الإمبراطور هرقل في القرن 
الستابع» لفرض مذهبه الجديد القائل ب"طبيعتين في المسيح ومشيئة واأحدة" 
gy .Monothylite‏ ف الكنيسة الخلقيدوئية الآن عند أصحاب الطبيعة 
الواحدة ب”"كنيسة الرّوم الأرثوذكس”. أو ”الكنيسة المسكونيّة"». 
- انظر: رأفت عبد الحميد وطارق منصور»ء مصر في العصر البيزنطي» 
٤‏ ح١١٤‏ م» دار مصر العربيّةء القاهرة ۰۰۱ م» ص ۱۷۹-۱۷۳, 


- قارن ایضا: بییںکاملو وبییر مارفال وبول کریستوف وفرنسیس 
فروست» المجامع المسكونية ترجمة بولس عطا الله» إشراف كاميلو بليني» 
دار شرقیات» القاهرة © م» ص .٤۳- ٤١‏ 

:Cornstantinople, e يقول معجم الإيمان المسيحي: «هسطنطينيّة‎ )۱١۲( 
مدينة تقع على البوسفور»ء أسّسها قسطنطين قسطتطين الكبير» وجعل منها رومة‎ 
الجديدة وعاصمة الإمبراطورية في القرن الرابع... عقدت فیها أربعة‎ 
مجامع مسكونية: المجمع المسكوني الثاني (١۳۸م): وضع حذًا للمناظرات‎ 
الآريوسيّةء وحرّم البدعة المقدونيّة التي كانت تشك في ألوهة الرَوح القاس»‎ 
وأصدر قانون إيمان سمي القانون النيقاوي القسطنطيني. والمجمع المسكوني‎ 
الخامس (١١١م): حرم ”الفصول الثلاثة" (مختارات من مؤلفات زعموا أتها‎ 
نسطورية» وهي مولفات ثيودورس المصتيصي وثيودوريطس وإيباس).‎ 
والمجمع المسكوني السادس (١۸٦-١1م): وضع حذا للمناظرة في‎ 


ړی؟ 
QQ‏ 
ا 


الإرادةء فحرم أنصارها. والمجمع المسكوني الثامن (۹٦۸-١۸۷م)‏ بت في 
قضية البطريرك فو طيوس». 


= انظر: معجم الإيمان المسيحي› ص ۳۸۰-۳۷۹ . 


)٠١١(‏ مطران: كلمة مأخوذة من كلمة متروبوليت اليونانيّة.. .> «متروبولیت 


metropolitan‏ ,iteاmétropo:‏ لقب بعض رؤساء الاأساقفة الشرة ین . تختلف 
سلطتهم باختلاف تكوين الكئيسة التي ينتمون إليها. وفي شرع الكنائس 
الشرةَيّة المتحدة برومة هو الأسقف الخاضع أو غير الخاضع لبطريرك 
والذي علی راس منطقة كنسية». 


2 انظر : : معجم الإيمان المسيحي» ص۲۹٤ ETA «f‏ 


)٠٠١(‏ أبرشيَّة (إيبارشيّة) :icêse, diocese‏ «المنطقة الخاضعة لسلطة أسقف. 


كلمة مشتقة من اليونانية "یپا رخية"». 


. ٦ص انظر : معجم الإيمان المسيحي›‎ a 


: pastoral, pastoral يقو ل معجم الإيمان المسيحي: «رعوي (د عائي)‎ )۱١١( 


يعود إلى الأسقف» أو إلى كاهن الرَعيَة» بصفتهما راعيي نفوس» ومكلفين 
بإعلان البشارة إلى مجموعة معيّنةء مع الاهتمام في آن واحد بالذين داخل 
الرعية والذين ليسوا منها. رسائل رعائيّة: رسائل بولس إلى طيموتاوس 
وطيطس» يشير فيها عليهما بما يجب عمله للقيام بمهمتهما الرّعويّة. رسالة 
رعويّة: رسالة أسقف إلى رعاياه يريد بها التعليم والهداية». 


)٠١۷(‏ العظة على الجبل: الخطبة الافتتاحية التي ألقاها يسوع في المتحدر 


المشرف على بحيرة جناسرت» على نحو ۳ كم إلى جنوب كفر ناحوم. نظم 


متی ( (Y-e‏ هذه الخطبة بحسب تصميم منطقيْء وأضاف إليها أقوالا مختلفة 
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قالها يسوع في وقت لاحق»ء وفي مواضيع م موازية. أمَّا لوقا (7) » فيبدو أنه 
اکر أمانة لحرفيّة الخطبة الأصليّة. يبحث يسوغ في الصلة القائمة بين 
تعليمه والشريعة والأنبياءء ويميَز بين المثال الأعلى الذي يعرضه ومقاییس 
الفرّيسيين و عقليتهم». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص۳۲۹. 
قل دائرة المعارف الكتابيّة: «وعظ - الموعظة على الجبل: وعظه 
وعظا تصحف :وذكر بالعواقب. والموعظة هي ما يُوعظ به. أوَّلا: 
"الموعظة على الجبل": هو الاسم الذي أطلقه أوغسطينوس على أقوال 
يسو ع المسيح المسجلة في الأصحاحات الخامس والستادس والستابع من إنجيل 
متى» وتكاد تكونْ هي نفسها الأقوال المسجلة في إنجيل لوقا (“: ›»)٤۹-۲١‏ 
والتي كثيرا ما يُطلق عليها اسم ”الوعظة على الستهل"» حيث يذكر لوقا أن 
ارب يسوع "نزل معهم» ووقف في موضع سهل” (لو 1: .)٠١‏ بينما يذكرُ 
متى أنه "لما رأى الجموع» صعد إلى الجبل” (مت .)١ :١‏ ولكن قد تشيرُ 
العبارتان إلى الموضع نفسه من زاويتين مختلفتين. 
ويرى البعض أنها رسالة المسيحيَّة للعالم الوثني ولكتنا نجذ من 
قارا ا و کا فلا يمكن -بأي حال- اعتبارها ”خير 
طيبًا” لمن يطلب منه تتفيذ مطالبها للذخول إلى الملكوت e‏ 
للإنسان دون المسيح» ودون عمل الرّوح القذس فيه أن "يزيد بره على 
الكتبة والفريسيين"” (مت :٠١‏ ١)؟‏ إنها بالحري مخطط أخلاقي لمن قد 
دخلوا فعلا إلى الملكوت» ووصفا للحياة الأخلاقيّة المنتظرة منهم. 
وبهذا المعنى يمكن أن تكون مطلبًا مسيحيًا. 
ثانيًا: محتواها: كان الإجماغ في الأجيال الماضية منعقذا على أنها موعظة 
واحدة نطق بها الب يسوع دفعة واحدة» وهو جالس على الجبل وحوله 
تلاميذه» تحيط بهم الجموع» وهو ما يبدو من ظاهر ما جاء في إنجيل متىء 
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حیث يقول: "ولمَا رأى الجموع» صعد إلى الجبل. فلمَا جاس» تقذم إليه 
تلاميذه» فت فاه» وعلمهم قائلا" (مت 5: .)۲-١‏ ويختم بالقول: "ولما أكمل 
يسو ع هذه الأقوالء بهتت الجموع من تعليمه" (مت ۷: ۸). 
ولكن غالبية العلماء الآنَ يرون أن هذه الموعظةء هي - في الحقيقة - 
مجموعة من أقوال الرَبَ يسوع إنها خلاصة عدة مواعظ نطق بها ارب 
يسو ع في مناسبات عديدة» ويبنون ذلك على الأسس التالية: 

)١(‏ أن بها مادة مركزة أكثر مما تتسع له موعظة واحدة» وبخاصَة أن التلاميذ لم 
يكونوا قد أصبحت لهم الحواس الروحيَة المدربة لاستيعاب كل هذه الثروة 
من التعليم الأخلاقي. 

(۲) تعدد الموضوعات» من وصف سعادة الملكوت» والتعليم عن الزّواج والطلاقء 
والاطمئنان الى رعاية الله مما ينتفي معه الهم والقلق» والصتلاةء وغير ذلك 
مما يصعب أن تحتويه عظة واحدة. 

(۳) الانتقال المفاجئ من موضوع إلى آخرء مثل الانتقال إلى موضوع الصلاة 
(مت .)۱۱-١ :٦‏ 

)٤(‏ توج ٠١‏ آية من الموعظة المسجلة في إنجيل متى» جاءت في مناسبات 
أخرى أكثر مواءمة في إنجيل لوقا. فمتلا الصَلاة التي علمها الرَب لتلاميذى 
جاءت في إنجيل لوقا في مناسبة سأله فيها التلاميذ أن يعلمهم الصتلاة (لو 
1۱: 1( كما أن الحديث عن “الياب الضيق” جاء بناء على سؤال أحدهم: 
”أقليل هم الذين يخلصون؟” (لو ۲۳:۱۳) ٠‏ مما نعل من المحتمل أن 2 
قد جمع العديد من أقوال الرّبً يسوع» وجعل منها موعظة واحدةء بينما 
يذكرها لوقا فى مناسباتها المختلفة. 


)٥(‏ من الملحوظ أن متى جمع الكثير من أقوال الرآب يسو ع» تحت عنوان واحد. فقد 
جمع أقوال الراب يسوع عن التلمذة له (مت ۹ (SY il. e‏ وأمتاله عن 


رے' 
& 
ت 


ملكوت السموات (ص۳١)»‏ وأقواله عن العظمة الحقيقيَةَ (ص »)١١‏ وعن 
نهاية التهر (ص .(o-<‏ ولکن کل هذا لا يجزمٌ بأنَ الموعظة - كما هي 
في إنجيل متى - هي خلاصة جملة عظات» فالمقدمة في إنجيل متى (مت ؛: 
فد : )٠١‏ تجعلنا نتوقع حديثا هاما نطق به الرب يسوع في مناسبة معيتة. 
ففي العظة تفسها نوع من الاطرادء مما يمكنْ أن ينفي أنها مجموعة من 
عظات منفصلة. 

وبمقارنة ما جاء في ي إنجيل متى بما جاء في إنجيل لوقاء نجذ نقط تشابه 
عديدة فكلتاهما تبدآن بالتطويبات» وتختمان بمثل البنائين. كما أن الحديث 
عن محبَّة الأعداء في إنجيل لوقا (لو E -۲۷ :٦‏ وإدانة الآخرين 
(Y~ “۷ :7(‏ ال فى اة ما خا فى الل من متا دغر الى 
الاعتقاد بأنهما قد استقيا من مصدر واحد. أمَّا موضوع: أي العظتين أقرب 
إلى الأصل» أو أنهما نقلا عن مصدرين مختلفين» فأمر لا يمكنٌ إصدار حكم 
قاطع فیه. 

ثالنًا: لغة العظة: لقد كشفت لنا اللَعةَ الآرامية - في الجيل الماضي - الكثير 
من خصائص الشعر الآرامي. والآراميّة هي اللغة التي كانت مستخدمة في 
فلسطين في أيّام الرّب يسوع المسيج على الأرض. ونستطيع أن نستشف 
ذلك من الترجمات المختلفة للكتاب المقدس» فنرى المتوازيات التي هي من 
خصائص الشعر في اللغة الستاميَةء فمثلاً نج ذلك واضحا في قول الرآبً: 
"لا تعطوا القدس للكلاب» ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير"” (مت ۷ 1( 
بل يبدو أن الصَلاة التي علمها الرب لتلاميذه هي قصيدة من مقطوعتين› 
كل منهما تتكوّن من ثلاثة أبيات» وكل بيت من أربعة أشطر. وتبدو الأهمية 
العملة لذلك في أنه لا يمكن أن نفستر الشعر حرفيًا كما نفستر النثرً. فيا لها 
من مأساةء لو أن أحذا أخذ عبارة: "إن كانت عينك اليمنى تعثرك, فاقلعها 
وألقها عنك” (مت :٠١‏ ۲۹)ء أو إن "كانت يدك اليمنى تعثرك» فاقطعها و ألقها 
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عنك” (مت )٠١ :٠١‏ حرفيًاء وعمل ذلك (كما يسجل لنا التاريخ أمثلة من 
ذلك). كذلك علينا أن نتحاشى تفسير العبارات التي تبدو متناقضة ظاهرياء 
تفسير ا حرفيًا متزمتاء بل علينا أن نحاول اكتشاف المبدا الكامن تحت المثل 
او لارو اة 

وهنا لنتأمل في الصتيغة المطلقة في أوامر المسيح الأدبيةء فمثلاً يقول: "كونوا 
كاملينَ كما أن أباكم الذي في الستموات هو كامل” (مت »)٤۸ :١‏ فقد أزعج 
هذا القول الكثيرين. إن جزءا من الحل يكمن في حقيقة أن هذه العبارات لم 
تكن "قوانين جديدة"» بل كانت مبادئ عامَّة للسلوكء فهي نوغ من الوصايا 
لنبوية التي اتسمت على التوام بالعمق» وتطلبت ما هو أكثر من مجرد حرفية 
النامرتن: فهي مبادئ أخلاقيّة للذين نالوا حياة جديدة في المسيج» وتأيّدوا بقوّةَ 
الوح القدس الستاكن فيهم. 

رابغا: الظروف التي أحاطت بالموعظة: يضم مى ولوقا كلاهماء الموعظة 
في التنة الأولى لخدمة الرآبً يسوع العلتيّةء وإن كان متى يضعها في موعد 
مبكر قليلاً عن لوقا الذي يضعها بعد اختيار الاثنى عشر مباشرة» وكأنها 
كانت إعداذا لهم للخدمة. على أي حال كان ذلك قبل أن يستطيع المعلمون 
الَينيّون أن يحشدوا جهودهم للمقاومة. وفي نفس الوقت بعد أن كانت شهرة 
ارب يسوع قد ذاعت في كل البلاد حتى التفت حوله كل هذه الجموع. لقد 
صرف الأشهر الأولى من خدمته في الجليلء في التعليم في المجامع» ولكن 
سرعان ما استلزمت الأعداد الكبيرة التي التفت حولهء أن يخرج إلى 
المواضع الخلاء التي تتسع لهذه الجموع. كما أن كرازته الأولى كانت: 
”توبوا» لأنه قد اقترب ملكوت السّموات" (مت (0Y: :٤‏ ّا حبن ذاك» فقد 
ا ج شرح طبيعة الملكرت للذين أر درا بحق أن :يتلمز ا 

وحيث إن الموعظة كانت في أثاء خدمته في الجليل» فمن الطبيعي أن 
نفترض أن مكانها كان أحد سفوح الجبال المحيطة بالستهل الشمالي. وحيث 
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إن المسيح دخل كفر ناحوم بعد ذلك مباث ة لو ۷: »١‏ مت ۸: »)٥‏ فالأرجح 
أنه كان بالقرب من تلك المدينة. ويذكرٌ تقليد لاتيني - يرجع إلى القرن 
الثالٹ عشر - أنه ”رن حطين“" ذو القمتينء ي يقعٌ إلى الجنوب قليلا 
وهو المكان الذي يأخذ المرشدون الستياحيّون السائحين إليه. ولكن ليس ثمَة 
ما يجزم بذلك. 

وواضح أن الموعظة وْجَّهت أساسا إلى التلاميذء فيذا ما نفهمه مما ذكره 
البشيران (مت ٣‏ لو 1 ۰). ويستخدم لوقا ضمير المخاطب في 
التطويبات ”طوباكم”» كما أن الرب يقوز للتلاميذ: ”أنتم ملح الأرض" (مت 
: ۳) بالإضافة إلى المستوى الأخلاقي الرفيع» مما يويد الرَأي بأنها 
کانت موجهة لمن هجروا الوثنيةء ليصبحوا رعايا الملكوت. ومع ذلك 
فالبشیر' متی يختمْ تسجيله للموعظة بالقول: "لما أكمل يسوع هذه الأقوالء 
ا بُهتت الجموع من تعليمه” (مت ۷ )» ولوقا يختمها بالقول: ”ولم أكمل 
قراله كلها في مسامع ا دخل کفر ناحوم” (لو ۷: ۱) مما یدل على 
أنه كان هناك كثيرون استمعوا إلى كلامه. ومن ذلك يبدو أنه كان هناك 
جمع كثير ملتف حولهء ولكن الكلام كان موجَها أساسا للتلاميذ. 

خامسنا: تحليل الموعظة: بغض النظر عمًا إذا كانت الموعظة - كما هي 
مسجَلة في إنجيل متى - ملخصا لحديث واحدء أو أنها ملخص مجموعة من 
الأحاديث؛ جمعها البشير متى» فممَا لا شك فيه أن الموعظة المسجلة في 
الأصحاحات ۷° من إنجيل متىء تبدو وحدة منطقيّة متماسكةء تدور حول 
موضو ع أساسي» تتقدمه التطويبات ويمكن وصفه بأنه وصف الحياة التي 
يجب أن يكون عليها أبناء الملكوت. وإليك تحليلاً موجزا للمو عظة: 


١ (‏ ) سعادة أبناء الملكوت (مت :)١١-۳ :٠‏ 
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١د‏ التطويبات (مت ١ .)٠-۴ :٠١‏ تفصيل التطويبة الأخيرة 
واستطراد بيان دور التلميذ في عالم غير مؤمن (مت .)٠١-١١ :٠‏ 

(ب) العلاقة بين رسالة المسيح والنظام القديم (مت :)٤۸-١۷ :١‏ 
1¬ ساس العلاقةء فقد جاء المسيح لا لينقض القديم» بل ليكمل الا 
ETT‏ إلى ما وراء الحرف» وبيان المبداً الكامن وراءه ليتجلى المعنى 
المطلوب منه. ۲- تأكيد العلاقة (مت .)٠١-1۸ :٠١‏ ۳- أمثلة لهذه العلاقة 
(مت )()٤4-١ :١‏ . في الوصية "لا تقتل” أوضح أن الغضب هو 
العنصر الملوم )۲١-١١ :٥(‏ ( الزتا هو نتيجة أميال القلب الشرير 
وشهواته الذنسة (مت :٠١‏ ۳۲-۲۷)() . بر الملكوت يستلزم الأمانة 
الصايقة فلا تحتاج إلى حلف (مت :٠‏ ۳۷-۳۳)(«) . عدم مقاومة الشرّ 
بالشرَ» بل بالصقفح والوداعة (مت )«)٤۲-۳۸ :٥‏ . المحبّة شاملة في 
تطبیقها (مت .)٤۸- ٤۳ :٥‏ 

(ج) وصايا عملية للسلوك لأبناء الملكوت (مت : e .)٠١ :۷ ١‏ 
التقوى الكاذبة (“ : ١-۸)؛‏ في العطاء (1: 6( > وفي الصلاة :٦(‏ 

°( > وفي الصتوم .)۱۸-١١ :١(‏ (). التخلص من القلق والهمّ بالاتكال 
المخلص على الله (7: ۳-1۹( () الحياة في محبَةء والقاعدة الذهبية 
للحياة (مت ۷: .)١١-١‏ 


( د ) تحتيات أمام الحياة المكرّسة (۷: .)۲۹-١١‏ () الطريق الضيق (۷: -٠١‏ 
؛). () الشجرة الجيّدة تعطي ثمرا جيّذا (۷: .)٠٠-٠١‏ () الملكوت هو 
لمن يسمعون ویعملون (۷: ۲۷-۲۹). 
سادسنا: التفسير : للموعظة على الجبل تاري خ طويل ومتنوع في تفسيرها؛ 
فأو غسطینوس الذي کتب تخا عن الموعظة»ء عندما كان ا ل"هيبو ” في 
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شمالي إفريقية ([من ۳۹۳-١۳۹م)ء‏ قال عنها إنها القاعدة الكاملة للحياة 

المسيحيَّة المثاليّةء هي ناموس جديد في مقابل الناموس القديم. 
أا رجال الرّهبنةء فضستروها على أنها ”نصيحة للكمال. ولكن ليست للشعب 
بعامَةء بل للأَقَلَيَةَ المختارة”. واعتبرها المصلحون "التعبير الكامل للبرّ 
الإلهي المقتم للجميع”. أمَّا تولستويء» الكاتب الروسي الشهيرء والّذي أصبح 
مصلحا اجتماعيًا في أواخر أيّامهء فقد لخصها في خمس وصايا: (كيت كل 
غشب» الطيارة عدم الحلف» عدم المقاومةء محبَّة بلا حدود للأعداء)ء التي 
إذا أطيعت حرفيًاء فإتها تقضي على الشرور الموجودة في العالم» وتؤدي 
إلى ملكرت مئالي (يوتوبيا). "ویس وشویتزر "» فيعتقدان أنها أصعب من 
أن تكون لكل العصورء وأتها كانت مقصورة على المسيحيين الأوائل الذين 
اعتقدوا أن نهاية کل شيءَ قد اقتربت. ومع ذلك فالکٿيرون الذينَ يحملونها 
على محمل مجازي» فهموا الموعظة على أنها أسلوب كريم للتفكير فيما 
يجب أن يكون عليه الإنسان»ء لا ما يجب عليه أن يعمله 
وهكذا نجذ أنفسنا أمامَ عدد محټر من التفاسیر . ویر ی کیتل ×٥1‏ أن 
المطالب تذهب إلى أقصى الحدود» حتى لتدفع بالإنسان إلى الفشلء ومن ثم 
إلى التو ب بةء فالإيمان. اما وندسڭك ۸ءءاd Win‏ فيفرق بين لتر التار يخي 
والتفسير اللآهوتي» ويدافع عن إمكانية تنفيذ مطالبها. أمَا من يعتقدون قي 
التدابير (العصور) المختلفة لمعاملات الله» فيرون أن الموعظة هي للعصر 
الألفي حين يملك المسيح. فكيف نفستر الموعظة إذن؟ لعل في الاعتبارات 
الآتية ما يرشدنا إلى التفسير السليم: 

(ن) رغم أنها في أسلوب شعري ورمزي» فإتها تستدعي نوغا من الستلوك 
الأخلاقي المثالي في أبعاده. (7) لا يضم الرَب يسوغ قانونا جديذاء أو قواعد 
شرعيَة جديدة بل يذكر مبادئ أخلاقَيّة عظيمة» وكيفيّة تأثيرها قى حياة 
أبناء الملكوت. (ةة) ليست الموعظة منهجا مباشرا لتحسين العالم» ولکتها 
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موجَهة لمن قد أنكروا العالم» لكي يدخلوا الملكوت. («) إتها ليست نموذجا 
غير عملي كما أنها ليست سهلة المنال تمامًا. وكما يقول س. م. جلمور 
gil Gilmour‏ أخلاقيات النظام فائق المتمو» الذي أشرق على العالم في 
شخص الرَّبً يسوع المسيح. ولكنَ تحقيقها الكامل يقع فيما وراء التدبير 
الحاضر» عندما يملك ملك البرَ والستلام. (إش ٥-٤ :۱١‏ ۳۲: ١ء‏ مز ۷۲ء 
دانیال .)۲٤ :٩‏ 

الموعظة في إنجيل لوقا: 

أو الموعظة في الستهلء حيث يقول البشير' لوقا: "ونزل معهم» ووقف في 
موضع سهل» هو وجمع من تلاميذه» وجمپور کثر من الشعب من جميع 
اليهوديّة وأورشليم وساحل صور وصيداء» الذين جاؤوا ليسمعوه ويُشفوا 
من أمراضهم" (لو .)٠١ :٦‏ 

وهذه الموعظة تشبه من وجوه كثيرة الموعظة المذكورة في إنجيل منتى 
(-). ومع ذلك فالموعظتان تختلف إحداهما عن الأخرى من بعض 
الوجوه» مما يجعل من الصتعب القول بأنهما تقريران عن نفس الموعظة 
الواحدةء أو أنهما عن موعظتين مختلفتين» أو خلاصة مواعظ مختلفةء ألقيت 
في مناسبات مختلفة. 

المناسبة: يذكر' لوقا بوضوح أن الرَبٌ ألقى هذه الموعظة في موضع سهلء 
عقب اختیاره للاشی عشر (لو .)۱۷-٠١ :٦‏ بينما يبدو مما جاء في إنجيل 
متى أن الموعظة على الجبل ألقيت عقب اختياره لتلاميذه الأربعة الأوائل 
(مت :٩‏ ۲۲-۱۸). 


المحتويات: تذكر الموعظة في إنجيل لوقا ما يقل عن ثلث الموعظة على 
الجبل المسجلة في إنجيل متى (١-٠)ء‏ فهي لا تشتمل على كل التطويبات 
المذكورة في إنجيل متى»ء كما أنها تشتمل على أربعة ”"ويلات” وجزء 


أقصر عن الواجبات الاجتماعيّةء وتختم بمثل البيتين اللذين بني أحدهما على 
ساس مقن والآخر على الأرض دون أساس (لو .)١١-٤١ :٦‏ 

(ج) مرماها: يُسمّى إنجيل لوقا -عادة- بالإنجيل الاجتماعيْء لاهتمامه بالفقراء 
والمساكين» وواجبات الرحمة. وهو ما يظهر بجلاء في هذه الموعظة 
فالتطويبات تعالج الفوارق الاجتماعيّةء أمَا في إنجيل متّى» فُعالجٌ حاجات 
روحيّة. فيتكلم الرّبً في إنجيل لوقا عن "الجياع الآن” (لو »)۲١ :٦‏ مما 
يرجح معه أن المقصود بهم هم الجياع جسديًاء بينما يذكرُ في إنجيل متى 
صراحة "الجياع والعطاش إلى البر” (مت :١‏ ). وفي إنجيل متى يوجه 
اللو م للمعلمين الدَينيَين المكتفين بأنفسهم وديانتهم المظهرية. أمَا "الويل" في 
إنجيل لوقاء فيوجه للأغنياء والشباعى الذين لا يولون المساكين انتباها. 
وتتأكد هذه النظرة الاجتماعيّة أيضا في أنه علاوة على وضوحها في 
التطويبات فإنَ لوقا لا يذكرُ من الموعظة على الجبل إلا ما يتصل 
بالعلاقات الاجتماعيّة» مثل القاعدة الذهبيَةء وواجب المحبَة الشاملء 
لاوا فن المتك والت والاكر له بقل اكير 


> انظر : دائر هة المعارف الكتابية الجزء الثامنء ص ۲۱۷-۲۱٣‏ . 


O)‏ إنجيل متى: «۳۸ سمعتم أنه قیل: : عينَ بعين وسن بسن. ۹ وما نا 
فأقول أكم: لا تقاومُوا الشرَ بل من لمل على خذك الأيمن فخول له الآخرَ 
انا ٠‏ ومن اراد أن خاصمك وَيأحذ فوك فاترك له الرداء أيْضنا. 
۱ ومن سنخرك ميلا واحدا فاذهب مَعۀ انين ۲ من سالك فأعطه» ومن 
راد أن يقترض منك فلا ترد ۳ منمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبْغض 
عذوك. ٤‏ وما أنا فأقول لكم: أحبّوا أعذاءكم» » باركوا لأعنيكم» أخسنوا إلى 
مغضيکم وصلوا لأجل الڏين پسيئون ليم وټَطراڏونکم ٠٠‏ لكي ونوا 
ناء أبیكم الذي في السُمواتء فإنة يشرق شنة على الأشرار و الصالحينء 
ويْمّطر' على الأرار والظالمين. ٤٦‏ لان إن حم الذينَ يُحبُونكي فاي جر 
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لک أ العشار ور“ أيْضنًا يعون ذلك؛ ¥{ ون متم على إخوتكم فقَطل 
فاي فضنل تصنعو ن؟ اس العشارون ْنا يقعلون هكڏا؟ A۸‏ فکونوا أ 
کاملین کنا آ“ اک الذي ف في السَمَوات هو کامل». (متی .(fA- ~A ;e‏ 


)۱٦۹(‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «ہو لس :Paul, Parl‏ ولد فی طرسوس 
قيليقية نحو ٠١‏ ب. م۔ وقطع رأسه في رومة في حوالي ۷م کلف 
متشذذا وتخراج في أورشليم عن جملئيل. اضطهد المسيحيَينَ الأرّلين. لكنه 
اهتدى إلى المسيحيّة على أثر ترائي يسوع له (رسل »)۲٣١۲۲۰۹‏ فأصبح 
الرّسول المثالي. اضطهده المسيحيون المتهردون واليهود على الستواء. علْم 
التحرّر a‏ من شريعة موسى (غل ١)ء‏ ولا سيّما بالنسبة إلى الوثيين 
الذين عهد اليه بت بتبشيرهم (غل ۲/ ۷). طاف الشرق وبلاد اليونان» حرا 
OT‏ من ال٣١‏ الرسالة التي تنسب إليه ۱ و٣‏ تس 
هما أقدم مؤلفات العهد الجديد. كان له» كما كان لمعظم اليهودء اسم يهودي 
(شاول)ء واسم يوناني (بولس). قام بدور حاسم في توجيه الكنيسة القديمة». 


1 انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص۱۸‎ 2 
قارن أيضًا:‎ - 
Klaus Berger, Paulus, C. H. Beck Verlag, Miinchen 2002 - 


- وانظر كذلك: علاء أبو بكر المسيحيَّة المحقة كما جاء بها المسيح بين 
الالتزام والتحريف وذعوة الإسلامء مكتبة وهبة القاهرة ام»› ص۱۰۰ 
وما بعدها. 
- أحمد عبد الوهاب» المسيجح في مصادر العقائد المسيحيّة. خلاصة أبحاث 
علماء المسيحيّة في الغرب» مكتبة وهبةء الطبعة الانيةء القاهرة ۹۸۸١ي‏ 
ص ۱۹۱ وما بعدها. 


Grégoire le Grand, يقول معجم الإيمان المسيحي: «غريغوريوس الكبير‎ )٠۷١( 
قام بمهام إدارية رفيعة في رومة‎ İİ بعد‎ :Gregory the Great 
و القسطنطينيّة عاش عيشة الناسك» ثم أصبح مستشار البابا بيلاجيوس الثاني‎ 
وخلیفته (۹۰٥م-٤۰م) کان له أثرِ بعيد في تثبيت البابويّة في الغرب»‎ 
وإقامة علاقات بين الكنيسة والممالك البربريةء وتوسيع الجهود الإرساليةء‎ 
وتکوین اليترجِيّة الرّومانيّة. تعكس أعماله اللاأهوتَيَة تقليد آباء الكذيسة ولقد‎ 
عرفت إتبالا كثيرًا في القرون الوسطى» وفيها فائدة خاصة للاهوت الرآوحي‎ 
والرّعوي: ”خواطر أخلاقيّة في أيّوب"» و"كتاب القوانين الرّعويّة”».‎ 
.٠٠٣ص انظر : معجم الإيمان المسيحي»‎ - 

“Ut «nııı sinî” “Iذڏأ><او يقول معجم البابوات: «... ورسالته "لیكونوا‎ )۱۷١١( 
التي يفص فيها عن نزعته المسكونيّة» والرّغبة في توحيد‎ (114°/*/۲°( 
المسيحيّين تجاوبا مع إرادة المسيح في صلاته: "... ليكونوا واحذا"».‎ 
انظر : معجم البابوات» ص۳۸۹.‎ - 

)1۷۲( الورة المجيدة في إiجlئر‏ | glorious revolıtion‏ )1۸41-11۸۸ \م(: 
«انتصر فيها خصوم الحكم الملكي الاستبدادي في إنجلترا في معركة بدأت 
منذ بداية القرن السابع عشر. تمكنوا بذلك من وضع أسس الحياة البرلمانيّة 
الحديثة في بريطانيا. منذ ذلك الوقت أصبح البرلمان الإنجليزي هو صاحب 
الكلمة العلياء وليس الملك. أنهت هذه الثورة أيضا سياسة التسامح التيني 
التي أقرَّها الملك يعقوب الثاني تجاه المنشقين الكاثوليك والبروتستانت. 
«دو قد تمیزت الفترة الواقعة بین ۱۲١۱-٤۲١١م‏ يضراع داخلي بين الملك 
الذي يمتّل الطبقة الإقطاعيَّةء والبرلمان الذي يمثّل بشكل عام طبقة 
البورجوازيَة التجارية والصناعيّة الصتاعدة على إثر التورة الصناعيّة التي 
كانت إنجلترا أوّل من فجّرها في القرن الستابع عشر. وإلى تلك الفترة بالذات 
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يعوذ التوسُع الاستعماري الإنجليزي في المحيط الهادي وفي الهند 
(١۱۹۲۳-۱۹۱۲م).‏ وفي ۱۹۱۸م وقعت حرب الثلاثين السّنة التي اجتاحت 
أوريّا بسبب الصّراعات الدَينيَةَ بين الكاثوليك والبروتستانت. وعندما مات 
الملك جاك الأول خلفه ابنه شارل الأول (١٠١١-۹١١١م).‏ ونظرا 
لسياسته الفرديّة وعدم احترامه للبرلمان مدفوغا في ذلك بتأثير زوجته 
الأميرة الفرنسيَّة هنرييت» ابنة الملك هنري الرّابع» وبعض وزرائهء الأمر 
اآذي أدى به إلى حل البرلمان للمرة الثالثة في 1۲۹١م»‏ واعتقال قادة 
المعارضة البرلمانيةء ومن بينهم اللورد إليوت ١510ء‏ وسجنهم في برج 
لندن» وأخذ يحكم البلاد بمفرده ويمد يد المساعدة» في أثناء حرب الثلاثين 
عامًاء للمقاتلين البروتستانت بقيادة الإمبراطور السويدي غوستاف أدولف 
Adolpk-areاGus.‏ ولكن بعد انتفاضة أسكتلندا اضطرَ الملك إلى استدعاء 
البرلمان من جديد في ٠‏ ام» مع علمه أن الأغلبيّة الساحقة من أعضائه 
مغارضنة له رفغا كانت أو الخطوات التي اتخذها البرلمان هي إيعاد ثم 
إعدام أهمَّ مستشاري الملك» وإلغاء محاكم التفتيش الخاصَة...» 

- انظر: موسوعة السياسةء الجز ء السادس» ص۸١".‏ 

)٠۷١(‏ يُطلق أيضًا على هذه الشورة: الثورة الإنجليزية الثانية» وهي: 
«(۸۸١١م-۸۹١١م)‏ حركة سلميَة أت إلى عزل الملك جيمس ستیوارت 
(يعقوب) بعد ارتداده إلى الكثلكةء وتعيين صهره وليم النّالث أف أورنج ملكا 
على انكلترا“). 
- انظر: المنجد في الأعلام» الطبعة الستادسة عشرة»ء دار المشرق» بيروت 
۸ م» ص۱۹۲ . 

)٠۷١١(‏ تقول موسوعة المتياسة عن البرلمان الإنجليزي: «(...) وتتمتّل الستلطة 
التشريعيّة في البرلمان المكوّن من مجلسين: مجلس النوّابء أو مجلس 


2 


العموم House of Co‏ الذي يضم ٠۳١‏ نائباء ينتخبون بالاقتر اع العام 
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والمباشر من بين المواطنين الذين بلغوا ١‏ سنةء ولمدة خمس سنوات» من 
بینهم ۷۱ نائڼا یمثلون أسکتلنداء و٥٣‏ يمئلونَ ویلز» و١٠‏ يمثلون إيرلندا 
الشماليّة (ألستر). والبقية يمثلون إنجلترا. أمَّا المجلس الثاني» فهو مجلس 
الأو ردت House of Lords‏ الذي يجري انتخابه كل ۱۸ سنة. هذا ولإيرلندا 
الشماليّة منذ ۱۹۷۰م بر لمان محلي Lister Unionist Concil‏ يتأڵف من ۷۸ 
نائباء منهم ٠٦‏ بروتستانتیا» 

- انظر: موسو عة الستياسة»ء الجزء الستّادس» ص۲۸". 

)٠١١(‏ يقول ميشال فلدبرغ: «(...) بدأت الأعمال الحربيَةٌ سنة ١٤٠١م‏ وانتهت 
في ۲٤‏ ايار (مایو) ۱۹۸۹م ر قانون التسامح الذي منح المنشقين› 
باستثناء الكاثوليك» حريّة التديّن والوصول إلى الوظائف العامة شرط أن 
يخضعوا للكنيسة القائمة. وقد استكمل هذا القانون بقانون آخر في حرَيّة 
الصتحافة. وفي الفترة التي تلت ثورة ۹۸۸١م‏ هدا التعصّب التيني» إذ بداء 
في آخر المطاف» أن العقلانية والفي تتغلبان على التصب وعدم 
التسامح» في حين انقلبت الشدَة الطهرية الى منفعيّة برجوازية. 
فانتهت سلسلة طويلة من الخلافات بإقامة تسوية موقتة بين الملك ورعاياه 
وبين مختلف الكنائس. فبقيت الأنكليكانيّة دين التولة الوحيد والكنيسة القائمة 
الوحيدة. لكن الشيع حصلت هي أيضًا على حق المواطنة. فت التو صل إلى 
حل وسط كما جرى على عهد إليزابث ولكنه ثبت هذه المرّة وأثار في 
القرن الثامن عشر إعجاب الفلاسفة. كتب فولتير في "رسائل 
إنكليزية”(١۳١١م):‏ "لا شك في أن تثيت الحريَة في إنكلترا! كلف غالياء 
لان صتم الحكم الاستبدادي ا في بحار من التم. لكنَ الإنكليز 
لا يعتقدون بأنهم اشتروا قوانين صالحة بثمن فائق”». 
- انظر: ميشال فلدبرغ الخلافات الذينية في إنكلترا. في: تاريخ الكنيسة 
المفصل. المجلد الثالث» ص .٠١١‏ 
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)١۷١١(‏ لفظ ه٠٨‏ المستخدم في الألمانيّة يقابله م٤»:«أءم‏ بالإنجليزية» ويعني 

حسب معجم الإيمان المسيحي: «متقذم في رؤساء أساقغة prinıal,‏ 
.ص ٤‏ . ۹ اهر م . کي 

مi»tام:‏ لقب اطلق في الماضي على بعض رؤساء أساقفة غربيين كان 
يُعترف لهم بأوّلية قضائيّة أو فخريَة على غيرهم من رؤساء الأساقفةء بحكم 
الامتياز أو العادة. أمّا اليوم» فهو لقب فخري محض مربوط ببعض 
الكراسي الأسقفيَة بحكم التقليد. في الشرق: يُسمَّى صاحب مثل هذا اللقب 
رئيس كنيسة غير بطريركيّة». 
انظر : معجم الإيمان المسيحي» ص ٤٣٠٣‏ . 

.» الأب الأقدس: «عند الكاثوليك تسمية للبابا الرّوماني‎ )١۷۷( 
کح انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص'.‎ 
عوبس‎ 1 

(۱۷۸) أسقفيَّة رممهءءامء ,٤»مهءءمي:‏ «أعلى الترجات في سر الكهنوت». 
2 انظر : معجم الإيمان المسيحي»› ص٥٤٤‏ 

)٠۷۹(‏ الهرطقة ماوهة/۸: شير بعض المراجع إلى ن لفظ م وة[ يعني البدعة 
أو الضتلال الذيني. يقول صاحب «معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة»: 
«الضتلال الديني» البدعة الذَينيّةء الزندقة ماءة٣6:/‏ ,روهء: الخطأ الذي يُفسذ 
اليذه تسف به الكاطى: وة و دعر للندة ولا تفل الاطة القاكة 
مثل هذا الاتجاه» لانطوائه على انحراف يُغايرُ العقيدة الستائدة (...)». 
ي انظر : أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةء ص ۱۹۳. 


- ويميّز «معجم اللأآهوت الكتابي» بين البدعة والائشقاقء حيث يقول: 
«بدعة ماوئة16/: ١‏ - انشقاق وبدعة: إن كلمتي انشقاق وبدعة تشيران إلى 
انقسام في الشعب المسيحي انقسامًا خطيرًا ومستمرًا» ولكن على مستويين 
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مختلفين في العمق؛ فالانشقاق هو الانفصال في وحدة الشركة من حيث 

الترتيب الرئاسي» وأمَا البدعة فهي انفصال في الإيمان نفسه (...)». 

چ انظر : معجم اللآهوت الكتابي؛ ص۸٤۱‏ وما بعدها. 

- وقارن أيضنًا: 

Hans Gasper, Joachim Miiller und Friederike Valentin, Lexikon der Sekten, 

Sondergruppen und Weltanschauungen. Fakten, Hintergriinde, Klürungen. 

Herder Verlag, 5. Auflage, Freiburg im Breisgau 1990, S. 423-426 . 

)۱١١(‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «انشقاق ١١ء٠آءء‏ ,٠ء٠/ءء:‏ في العهد القديم: 
انقسام أسباط إسرائيلء بعد وفاة سليمان (عام ۹۳١‏ ق. م.)ء إلى مملكتين: 
مملكة يهوذا في الجنوب» ومملكة إسرائيل في الشمال. كثيرا ما يُسمَى هذا 
الانفصال ”انشقاق الأسباط العشرة"» لان سبطي يهوذا وبنيامين وحدهما بقيا 
أمينيّن لسلالة داود وعاصمتها أورشليم» في حين أن الآخرين اتبعوا ياربعام 
في تمرده على رحبعام. في تاریخ الكئيسة: كل انفصال بين کنيستين في 
شركة المحبّة والعلاقات القانونيّة». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي»› ص۷۱ . 

)۸١(‏ ألزهايمر هو مرض فقدان الذاكرة تماما. اكتشفه الطبيب الاألماني ألويس 
لز ھایمر Ais Al eirıer‏ (٤١۱۸-١٠۹١م)‏ المتخصتّص في الأمراض 
النفسيّة والعصبية. وقد أصيب به الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجانء 
ويقال إن هناك أكثر من أربعة ملايين أمريكي مصابين به. 
- قارن: 

Der grofe Knaur, Lexikon in vier Bûnden, Buchclub Ex Libris, Ziirich 


1966, Bd. I S.81 < 
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۷- بندكت ألسادس عش بابا ألْمّاني: 

)٠۸١(‏ تقول موسوعة آباء الكنيسة عن آباء الكنيسة: «(...) أطلق منذ زمن بعيد 
على كاتبي الموؤلفات المسيحيَّة الأوائل لقب "آباء الكنيسة”. فكلمة ”أب“ لها 
دلالدٌ روحية خاصة. وقد دت بمعنی "”معلم” ة في الكتاب المقدس»› 
والكتابات المسيحيَةَ الأولى. فالمعلم هو مثل "الأب” ا 


وهكذا استخدمها الرسول بولس: ”لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين 
في المسيح» لكن ليس آباء كثيرون. لاني أنا ولدتكم في المسيح يسوع 
بالإنجيل" (كورنثوس الأولى .)٠١ :٤‏ وهذا أيضنا ما عانه القتیںس 
رواو إذ يقول: ”عتدما يتعلم شخص من فم شخص آخر» فإنه یسمی 
ا لفن علدو علمه يُدعی آباہ“. والقذیں كليمندس الإسكندري يقول: 
”الكلمات هي ذرية التفس. لهذا فإننا نطلق على من علمونا "آباءنا"... وكلّ 
من تعلم هو من جهة الخضوع ابن لمعلمه”. 

كانت مهمَّة التعليم في العصور المسيحيَّة الأولى منوطة بالأسقف 
(أو الشيخ مه:8)ء لذلك أطلق عليه في البداية لقب ”أب”. إلا أن بعض 
الخلافات العقائديّة التي ظهرت في القرن الرلبع الميلادي أتت إلى تطوير 
استخدام لقب ”أب"٠‏ فصار الاستخدام الأكثر شمولأ فأطلق على كل الكاتبير“ 
الكنسيينء ما داموا يمثلون تعليم الكنيسة. فأغسطينوس -على سبيل المثال- 
یعتبر چيروم شاهذا على التقليدء أي كان يعتبره “أبا"» وإن لم يكن أسقفا. 
فالآباء هم المعلمون الذين ساهموا في تحديد مضمون الإيمان أو صياغته 
أو شرحه» حيث إن المقصود بالإيمان ليس هو العقيدة فقط وإتما التقليد 
الذي يفتقرض أن الكنيسة تسلمته من الرّسل»ء وما يعبر عنه القتيس يهوذا في 
رسالته بعبارة: الإيمان المسلم مرَّة للقذيسين”. فاباء الكنيسة هم معلمو 
الإيمان والعقددة والحياة الرّوحيّة في القرون الخمسة الأولىء سواء أكانوا 
أساقغة أو غير أساقفةء أو حتى من المؤمنين العادين الذي ن ساهموا في 


379 


تحديد مضمون وصياغة وشرح الإيمان حتى استقرَ في الإطار الذي أجمعت 
عليه الكنيسة في مجامعها المسكوتيّة حتى القرن الخامس. 

... الكتاب الكنسيون: ونحنٌ نطلق لقب ”آباء الكنيسة” على من تتوفر فيهم 
العناصر الأربعة التالية مجتمعة» وهي: مستقيم التعليم» والحياة المقذسةء 
والقبول الكنسيء والقذم. وسائر الكتبة اللأهوتيّين الآخرين يدعون كتانا 
كنسيّين. وقد أطلق لقب ”آباء الكنيسة العظماء" على الآباء التاليين: 
أمبروزوس (أمبروسيوس)» وچيروم» وأغسطينوس» وغريغوريوس الكبير. 
كما أن الكنيسة اليونانيّة تَبجّل فقط الآباء الثّلاثة ثة الذين عرفو بأنهم قد علموا 
تعليمًا مسكونيًاء وهم: باسيلي وس الكبير» وغريغوري وس النزيانزي 
(أو النزينزي)ء ويوحنا ذهبي الفم. بينما تضيف الكئيسة الأرثوذكسيَة مع 
القتيس أثتاسيوس القتيس كيراس السكندري باعتباره أيضا من الآباء 
تعتمذُ بعض الكنائس اعتماذا کبیر'ا على تفسيرات الآباء للكتاب المقدس منذ 
القرن الخامس الميلادي وحتى الآن. فقد أصبحت كتابات الآباء هي 
الأساس» وبخاصة فیما اق بتفسیر الآيات التي س تستقی منھا العقائد 
الإيمانية. وتفتير كتابات الآباء هي المصدر الأساسي عند بعض الكنائس 
منذ العصور الأولى وحتى الآن. فمثلاً الكئيسة الأرثوذكسيَّة وكذلك الكنيسة 
الكاثوليكيّة تاد منها القداسات التي تصلي بها ونصوص التسابيح التي 
تستخدمها الكذيسة في عبادتها الجماعيّة أو في العبادة العائلية والفرديةء کما 
ن کتابات الآباء هي مصدر سير الشهداء والقديسين ذ في العصور المسيحيّة 
الأولى». 

3 انظر : موسوعة آباء الكنيسة› المحرر المسؤول: عادل فرج عبد المسيح»› 
دار الثقافة القاهرة ۹م الطلبعة الأولى» الجزء الاأوّل» ص ۲۸۵ 
وما بعدها. 
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- ذكر عالم اللآموت الألماني هانس فرايهير فون كامينهاوزن 
Hans Freiherr von Campenhausen‏ في کكتابيه عن الآباء الیونان› 
والآباء اللأتين» أن آباء الكنيسة اليونان هم: -١‏ يوستين» 
إيرينيوس» ۲- كليمنس الإسكندري» -٤‏ أوريجينس» 
٥‏ - أوسابيوس القيصري» -٦‏ أشاسيوس» ۷- باسيليوس الأكير» ۷- 
جريجور النازيانزي» ۸ - جريجور النيصي» ۹- سينيسيوس 
القيريني» -٠١‏ يوحتا الذَهبي الفم» -١١‏ كيرس الإسكندري. ما آباء 
الكنيسة اللاتين الذين ذكرهم فون كامنهساوزن» فهم: -١‏ ترتوليان» 
۲“ کیبریان» ۳- لاكتانتيوس (لقطنطيوس)» -٤‏ أمبروسيوس» 
“٥‏ هیرونیموس» -٦‏ أوغسطین» ۷- بوتیوس. 


- انظر: 


Hans Freiherr Campenhausen, Griechische Kirchenviter, siebente 


Auflage, Urban Taschenbiicher, Kohlhamıner, Stuttgart 1986 < 


Hans Freiherr Campenhausen, Lateinische Kirchenvûter, sechste Auflage, 


Urban-Taschenbiicher, Kohlhammer, Stuttgart 1986. 


- قارن أيضنًا: 


Hartmut Leppin, Die Kirchenvûter und ihre Zeit. Von Athanasius bis 


Gregor dem Grofen, C. H. Beck Verlag, Miinchen 2000. 


(۱۸۳) يقول معجم البابوات: «بيوس الثاني عشر (۸-۱۹۳۹١۹١م):‏ لم ينعقد 


مجمع الكرادلة الانتخابي هذه المرةء إلا بعد مضي خمسة عشر يومًا على 
وفاة الباباء بموجب ترتيب أقرّه بيوس الحادي عشر» بحيث يتا للكرادلة 
القادمين من بلدان بعيدة أن يصلوا في وقت ملائم. 
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في ۲ آذار/ مارس عام ۱۹۳۹م» انتخب الكرادلة أوجين پاتشيلي بابا. أصله 
من رومةء وقد صادف انتخابه يوم عيد مولده الثالث والستين. تميز 
المونسنيور اتشلي منذ المتنوات الأول لسيامته الكهنوتية» حين عينه 
الكاردينال غاسپارّي مساعذا له» بفصاحته» وبذاكرته العجيبة» وبموهبة في 
إتقان اللغات. في ١٠۹١م»‏ والحرب العالميّة الأولى مضطرم أوارهاء عيّنه 
بندكتس الخامس عشر سفيرًا بابويًا في ميونيخ ثم في برلين. وقع معاهدة مع 
باثاریا عام ٤۱۹۲م»‏ ومعاهدة أخرى مع پروسيا في عام ۱۹۲۹م. وبعد 
اثنتي عشرة سنة قضاها في ألمانيا حيث ترك ذكرى لا تمحى» عاد إلى 
رومة»ء فأنعمَ عليه بيوس الحادي عشر برتبة الكاردينالية. وفي عام ۹۳۰١م‏ 
خلف الكاردينال غاسپارّي في أمانة سر التولةء فكان تعاونه مع البابا تامًا. 
فذكر المؤرّخين بالوحدة الرَوحيَّة التي جمعت لاون الثالث عشر والكاردينال 
رامبولآء وتلك التي سادت لاحقا بين بيوس العاشر والكاردينال مرّي دل 
قال. 

في عام ١۹۳٠م‏ مل پاتشيلي الحبر الأعظم في المؤتمر القرباني في بوينس 
آيريس. وفي ١۹۳١م‏ اختتم في لورد يوبيل الفداء. وفي ١۱۹۳م‏ استقبله 
الرئيس روزفلت في البيت الأبيض. وفي ۱۹۳۷م كرس في ليزيو الباسيليكا 
الجديدة المشادة على اسم القذيسة تريز الطفل يسوع» وألقى في پاريس 
خطابًا مأثورا موضوعه: دعوة فرفسا المسيحيَة. وفي ۱۹۳۸م تراس باسم 
البابا بيوس الحادي عشر الموتمر القرباني في بودابست. 

تم تتويچ بيوس الثاني عشر في ۱۲ آذار |مارس ۹مم في ظروف دقيقة 
حرجة» ففي الربيع المأسوي هذا احتلت الجيوش الألمانّة تشيكوسلوفاكيا. 
كان البابا قد بذل جهودا جبّارة لاجتناب حرب جديدةء إلا أن الكلمات التي 
أطلقها بيوس الحادي عشر في عام ۱۹۳۸م لم يُعرها أحذ سمعا: ”مخرّبون 
هم من يريدون Jl>رgب‏ "„, YA yê . “Dissipa gentes quae bella volıııt‏ 


رے' 
n‏ 
ڍا 


کانون الاو / دیسمبر عام ۱۹۲۹م زار ملك إيطاليا والملكة البابا في 
a 2‏ البابا بیوس الثاني لذني/ و 
جهةء وبين ألماتيا وفرنسا وإنکلترا م جي ا زاك من وضع 
ايطاليا العضو في ”المحور”» فقد بقيت على هامش النزاع. وکان الباباء مثله 
مثل فيكتور عمانوئيل» يتمنى أن يحافظ بلده على هذا الموقف. وعندما أعلن 
في ه٥‏ أيار/ مايو ١٤۹٠م‏ القتيس فرنسيس الأسيزي والقديسة كاترينا 
الستيانية شفيعين لإيطالياء إنما كان يُعبّر عن فرحه بالستلام الذي أنعم به الله 
على بلاده. غير أن ارتياح الحبر الأعظم هذا لم يكن إلا عابرا لان إيطاليا 
دخلت الحرب بعد أشهر من ذاك التاريخ» وتحول الاتيكان بفعل التزاع إلى 
مدينة محاصرة مطوقة وسط بلد في حالة حرب. 

وراحت العلاقات بالعالم تزداد صعوبة. واحدثت مصاعب جديدة بين المتلطة 
الرَوحيَّة والسلطة الزّمنيّة البرقيات التي كان البابا يرسلها إلى ملوك بلجيكاء 
وهولنداء واللوکسمبورغ» وهي بلدان اجتاحها قادة هتلر وجيوشه. لکن شعب 
رومة أدركء خصوصا بعد عام ١٤۱۹م‏ أن المدافع الحقيقي عن المدينة 
الخالدة إنما هو الباباء مئله مثل ا زمن اجتیاح ج لبر اة رومة. في 
۱۹ وليو 2 قصفت باسیلیکا لورنزو ولحي 
عشر إلى زيارة المنازل المهتمة. وساعد ا وأعلنَ ا إذا استمرَّ 
القصف» فسيقيم في أحياء رومة الفقيرة. 

في ۸ أيلول/ سبتمبر عام ١٤1۹م‏ وقع الماريشال باذوليو الصتَلح مع الحلفاء 
الغربيين إثر تسلمه السلطة خليفة لموسوليني. وفي عام ٤٤۱۹م‏ تقذمت 
جيوش الحلفاء في شبه الجزيرة واقتربت من رومة. فصرّح البابا أن ليس 
في نيّته أن يغادر المدينة التي كان يهددها الفريقان: الألمان والحلفاء. 


ما كانت المعارك العنيفة لتوفر إطلاقا كنوز البلاد الفتيَة. وكان جبل كاسينو 
أحد أبرز الضتحايا في جنون تلك المعارك التي تصار ع فيها الحلفاء والألمان 
على أرض ليست أرضهم. وعاش سكان رومة ساعات قلق مضنية 
صوًرها تصويرا رائعا جيوزيبي أونغاريتي في قصيدته "الألم”. وحصلت 
أخيرا الأعجوبة: انسحب الألمان من رومة» فدخلها الحلفاء في 
حزیران/پونیو ۳٤۱۹م‏ ولم يحدثوا أدنى أذى» محترمين بذلك عاصمة 
العالم الكاثوليكي. 
تجدر الإشارة الى ان حضوم النظام الفاقست الكاترلرك. والاشتر اكه 
كانوا قد وجدوا لهم ملجاً في القاتيكان إتان الحرب. وكثير من اليهود 
استطاعوا إنقاذ حياتهم بفضل إيوائهم في الأديرة. وبعد الحرب» أتاح موقف 
الكنيسة النبيل» المستوحى من تقليد الرحمة والمحبَة الذي شهرت بهء إنقاذ 
E?‏ من الاضطهاد الستياسي. 
أنشاً الراعي الملائكي »ء]ءع :۸ هام۲۴ عذة منظمات بقصد مساعدة 
الأسرى والمشرّدين» وتقديم أخبار ومعلومات إلى عائلات الجنود المفقودين. 
عملت "لجنة الإغاثة الحبريّة"» بإشراف البابا المباشر» على تخفيف البؤس 
عن المنكوبين» وتابعت نشاطها في ما بعد الحرب» لأن تغافل السياسيّين كان 
يبقي عالقة المشاكل المؤلمة التي اا الاجترن؛ و افر ك و الط ون 
في خضم ذلك الإعصار»ء وجه بيوس الثاني عشر إلى العالم المصاب 
بالجنون رسائل محبَة وسلام» أشهرها تلك التي أذاعها في عيد الميلاد عام 
٩‏ م» وعام ١٤۱۹م»‏ وعام ١٤۱۹م‏ إذ إنها تشكل منتقيات حقيقية 
مميزة» من الحكمة المسيحيّة مطبفة على عالم القانون الذولي. 
عندما دخلت البشريَّة العصر الذرَي» بذل بيوس الثاني عشر ما استطاع من 
جود لتحقيق الح من انتشار الأسلحةء ولمنع التفجيرات الجهنميَةَ التي يهدذ 
خطرُها البشريةء بل يدد كل أشكال الحياة. لقد عرف بيوس الثاني عشر أن 
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يذكر من يمكنهم الإيمان بخلق عالم جديد وسعيد قائم على التقذم التقني 
والخيرات الأرضيَة وحدها من دون غيرهاء بأن السلام والسعادة لا يتم 
الحصول عليهما إلا باحترام كرامة الإنسان وحريته. واتبع الطريق الذي 
رسمه لاون الثالث عشر» ومن بعده بيوس الحادي عشر» فتوجه إلى العمال 
في كل مرَة لم تأخذ الحكومات حقوقهم بعين الاعتبارء في الشرق كان ذلك 
أم في الغرب» وساعد على إنشاء منظمات عمَاليَة مشبعة بروح الإنجيل. 
i OLN E E I E‏ 
البلدان التي احتلتها الجيوش السوفياتية عن القبضر ى على الأساقفة الكاثوليك. 
وعن إقفال الأديرةء والحد من نشاط الكنيسة أو حتى إلغائه 

عرفت الكنيسة في حبريَّة بيوس انّائي عشر نموا عظيمًاء ليس في مجال 
الرسالات في البلدان الإفريقيّة والأسيويّة وحسب» بل أيضنًا في المجالين 
الخلقي والروحيئ. فالطريق التي شقها في القرن الماضي (= التاسع عشر 
الميلادي) شاتوبريان ولامينه» سار فيها لاون بلوا وشارل پيغي في فرنساء 
ومانزوني وروښماتى :قي إبطالياء وأثبت للاوربټین ارتداد أشخاص لامعين 
أن آمال أشهر المفكرين والشعراء تتوارد لتتجه إلى الكنيسةء وأن أجيال 
الأنوار وأجيال الإيمان الجامح بالتقثُم المادي لم تضعف العقيدةء ولم تبعد 
عن الإنجيل النفوس التي يشغل بالها خلاص البشريّة. 


إذ إن پول كلوديل» وفرنسيس جايمس» وجاك ماریتان» وجور ج برنانوس» 
وفرنسوا مورياك» ودانیال رُوپس» وجولیان غرین في فرنسا؛ وتشسترتون» 
وشارل مورغان» وت. س. إليوت» وغراهام غرين في إنكلترا؛ وجيوقاني 
پاپيني» وجیوزبي اونغاریتي» ونقولا ليزي في ٳيطاليا؛ وجرترود فون لي 
فورت» ورومانو غواردیني» وماکس مل في ألمانيا والنمسا؛ ونكتفي بذكر 
الأبرز منهم» أضفوا ألقا مميّزّا على عصرنا وجعلوا الإنسانَ المسيحي 
بفضل مواقفهم» طليعة البشرية. 
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وواضح أن الساحة لم تفتها ضلالات ومحاولات لتحويل التعوات والآمال 
إلى الطريق الستوء. فقد تصدى بيوس الثاني عشر للمبتدعين برسالته العامَة: 
”الجنس البشر ي" ,5٥ع “HN‏ (١٥۹م)»‏ ونشر الحبر الحكيم هذا 
رسائل عامَةَ عديدة: "الجسد السرَي“ “Mystic corpo,‏ یتناول فیھا 
العقيدة المسيحيّة: تعليمهاء وشرائعهاء وطبيعتها. وتتاول في "وسيط الله" 
“Mediator De,‏ موضو ع العبادة والاحتفالات الدَينيةء والصتوم القربانيء 
وتعديل ليترجيا أسبوع الآلام» والموسيقى الدَينيّةء والتعاليم الأساسية في 
الليترجيا. وتتاول في رسالته "في ذهننا" ,,عه ۸٥54۲‏ ۸1“ نشاط الإکلیریکیین 


الر”عوي... إلخ. 
إن حصول بلدان عديدة على استقلالها بعد أن کانت»ء حتی عام ١٤٤۹١يم»‏ 
خاضعة لنظام استعماري» حمل بيوس الثاني عشر على تتظيم الستلطة 
الكنسيَةَ المحليَة فيهاء وعلى تعيين عدد كبير من الكرادلةه عامي ١٤۹٠م‏ 
و۳١۹١م»‏ في البلدان التي انتشرت فيها الرسالة المسيحيَةَ حديثا. وقضية 
وحدة الكنائس حملت البابا على أن يوجَه نظره شطر الكنائس الشرقَيّةء وإلى 
الكنيسة البروتستانتيّةء وتحقيق خطوات مهمَة في هذا السبيل. وكانت رسالة 
العلمانيين من اهتمامات هذا الحبر اليوميّة. فقد انعقذ في رومة عامي ٠١١١‏ 
و۷٥۹١م‏ مؤتمران عالميّان كبيران حول هذا الموضوع. وكثف "العمل 
الكاثوليكي” نشاطه بالتعاون مع السّلطة الكنسيّةء وأوكلت إليه مهمَّات جديدة 
خصوصا الدفاع عن الكنيسة أكثر فأكثر في عالمنا الحاضر. 

وإحدى فضائل بيوس الثاني عشر الواضحة دفاعه عن فكرة توحيد أورباء 
بقصد تحريك حضارة مسيحيَةَ جديدة وتسهيل التفاع عن الأفكار التي 
جعلت هذه القارَة مركز العالم والأمل في تحرّر الشعوب. ولم ينس ما سمَاه 
"كنيسة الصتمت“» تلك القائمة في البلدان الواقعة وراء الستتار الحديدي» 
والخاضعة لنظام كان يطبقه القياصرة الوثنيّون على المسيحيين الأوائل. 
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كان بيوس الثاني عشر الأكثر شعبية والاكثر تحريكا للجماهير بين 
البابوات. لقد استقبل ألوفا وألوفا من الأشخاص من ألوان ومعتقدات شتىء 
وکان لكاتب هذه السطور الحظ في أن يستقبله الحبر الأعظم عام ٥م‏ 
کان زجلا قر الإجلال والاحترام» مظهره وحركاته توحي بالقداسة. تکاد 
رجلاه لا تلامسان الأرض» وکأنٌ نظرته تنفذ إلى حقيقة لا يبلغ معرفتها 
سائن الناس: كلماته تبعث في نفس من يسمعها رعشةء وتوفر له قناعة بأن 
في العالم إنسانا يعلو على کل أنواع المظالم والأحقادء يفكر ويعمل باسم 
البشريَة المتألمةء المعذبة حتى الاستشهاد. هذا الرّاعي الملائكي كان» دون 
شك بابا قذيسًا يوحي بذلك وجهه» وجه راهب من القرون الوسطی» ویداه 
المرفوعتان دائنا تستمطران الرحمة. عندما كان يبسط ذراعيه على 
الجماهير من شرفة القذيس بطرس» فكأن ذراعيه امتداد بشري للرواقين 
اللذين شادهما برنيني في ساحة الباسيليكاء رمزًا لحماية الله ولشركة البشر 
مع الله. نفدت قوى بيوس الثاني عشر وأنهكه المرض فتوفي ليل التاسع 
من تشرين الأول / أكتوبر عام ۸١۹١م»‏ في مقرّه الصيفيٰ في كاستل 
غاندولفو». 
- انظر: خوان داثيوء معجم البابوات» نقله إلى العربيَّة أنطوان سعيد خاطرء 
ص ۳٣۹۹-٣٣۹۲‏ . 

)۱۸١(‏ البابا يوحنا الثالث والعشرون e‏ هو إنج-جوزف 
اکتوبر عام ۸م ا في الخامس والعشرين من شهر i‏ عام 
۹ ام عن التخطيط لعقد مجمع فاتيكاني ثان. افتتح هذا المجمع في الحادي 
عشر من شهر أكتوبر عام ١٦۹١م.‏ توفي البابا يوحنا الثالث والعشرون في 
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النّالث من شهر يونيو عام ۳١۹م.‏ طوبه البابا يوحنا بولس الثاني قي 
الثالث من شهر سبتمبر عام ٠٠١‏ ٣م.‏ 
- انظر: خوان داثيو» معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطرء 
ص۹٥۳‏ -۳۹۹. 

)۱۸٥(‏ البابا بولس السّادس (1۹۷۸4-۱۹1۳م): هو جيوفاني -باتیستا مونتيني› 
كاردينال ميلانو. ولد في الستادس والعشرين من شهر أغسطس عام 
۷.. انتخب بابا في الحادي والعشرين من شهر يونيو عام ۳٦۱۹م»‏ 
وتوفي في الستادس من شهر أغسطس عام 1۹۷۸م. أصدر رسالة «الحياة 
البشريّة» بإيحاء من كارول فويتوا الذي صار البابا يوحنا بولس لاحقا. 
اهتم بتوحيد الكنائس» وعانق بطريرك القسطنطينية أثيناغوراس قي عام 
٤م‏ ثم في عام ۱۹۷٦‏ م. 
- قارن: خوان داثيو» معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطر» 
ص ۳۷۷-۳۹۹. 


(۱۸7) يوحنا بولس الأوّل: مر هذا البابا مرور شهاب على كرسي بطرس. لم تدم 
حبرټته سوی ثلاثة وثلاثين يوما. وهو أوّل بابا يحمل اسما مركبًا: يوحتا 
بولس» تكريمًا لسلفيه. ألبينو لوتشياني ولد في ۱١‏ تشرين الأوّل/أكثوبر عام 
۷م في عائلة متواضعةء (كان آبوه بناءَء هاجر ليعمل في سويسرا 
وألمانيا). ولد ضعيف البنية حتى إن القابلة عمَدته لحظة ولادته خوفا من أن 
يقضي. عندما دخل المدرسة الإكليريكيّة كتب له أبوه العامل القريب من 
الاشتراكيّة يقول: "آمل منك» عندما تصير كاهتاء أن تقف إلى جانب الفقراء 
والعمّالء لان المسيح كان قريبا منهم". '. سیم کاهتا في عام ٣۱۹۳م.‏ جعل 
همه تعليم الذين» فصار في عام ٩۹٤۹م‏ مدير لمركز التعليم التيني» ونشر 
كتاب تنشئة للمعلمين› بعنوان: "التعليم الديني في فتات“. 
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عيّنه يوحنا الثالث والعشرون ورسمه أسقفا (۸٥۱۹م)‏ على فيتوریو فينيتو 
م Vit ٥١0‏ فعزآز المدرسة الإكليريكيّة» والحياة الرَعويَة» وممارسة 
الرآياضات الرّوحيَة لأبناء الرعاياء وخصوصا للكهنة (بعد موته نشرت له 
مجموعة تأمّلات لرياضة بعنوان: "الستامري الصتالح"). في ٠١‏ كانون 
الأول / ديسمبر ۱۹۹م عيّئه بولس الستادس بطريركا على البندقية. 
فكاردينالا في ۱۹۷۳م. اهتمَّ في عمله برعاية العاطلين عن العملء 
والمهمّشين»ء والمدمنين على الكحول» وخصوصًا الأطفال المعاقين الذين 
محضهم عطفا خاصًا. اشترك في جاسات المجمع الفاتيكاني كلها "ليتعأّم 
كر اه اين 

امتاز بفضائل تثلاث: المحبَّةء والبساطة»ء والتواضع. وهكذا عندما أطل على 
المحتشدين في ساحة القتيس بطرس بعد انتخابه باباء اكتسب» منذ اللحظة 
الأولى» محبتهم بابتسامته الوديعة. يضاف إلى ذلك أنه كان رجل صلاة. في 
المجمع الانتخابي إثر رفا بولس السّادس» انصبّت الأصوات فجأة على 
الكاردينال لوتشياني» حتى اعتبر غير واحد من كبارهم أن ذلك من عمل 
الروح. ما كانء هوء ليتصور أن العناية ستختاره» كما أعلنَ في الخطاب 
الذي ألقاه في اليوم التالي لانتخابه على المؤمنين المحتشدين في ساحة 
القتیں بان 

لم يتح ليوحنا بولس الأول الوقت الكافي ليتخذ قرارات. على أن خطابه أمام 
الكرادلة 7 ۰ آب/ اغسطس عام 1۹۷۸م( يوجز الخطوط الكبرى لبرتامج __ 
العمل الذي وضعه لنفسه» ويركز على: تطبيق القرارات والأنظمة 
المجمعيّةء وترسيخ النظام الكنسي» وإتمام تعديلات الحق القانوني» وتشجيع 
أعمال الرسالات» ومتابعة الجهود في حقل العمل المسكوني» والمساهمة في 
تنشيط الستلام في العالم. 
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العموميّة الأربع التي احتفل بها كانت مجالاً ليقوم فیها بوظيفته 
لتعليميّة بكلام بسيط واضح» يبلغ أفهام الجميع. من الأحداث التي حصلت ايان 
۰ القصيرةء تجدر الإشارة إلى موت نيقوديموس» متروبوليت ليننغرادء في 
مكتبة البابا الخاصَّة في أثتاء استقباله إيّاه. وقال البابا عنه: "ما سمعت في 
حياتي قط كلامًا بشأن الكئيسة كذلك الذي سمعته منه» وأحفظه في قلبي”. 
یوم ۲۸ أیلول/ سبتمبر عام ۱۹۷۸م کان يوم عمل مرهق للبابا. وصباح 
٩‏ منه دخل عليه أمين سرّه الخاص» ليجده ميا في غرفتهء فأطلع 
الكاردينال ثييوء وطبيب البابا الخاص» الذكتور بوتزونيتي. واقتصر دور 
الطبيب على وضع الإفادة بحصول الوفاة. وضع جثمانه في تابوت بسيط 
من خشب» ودفن في سرداب كنيسة القتيس بطرس. وصف الكاردينال 
کونفالونییري حبریته بأنها کانت "حوارا مُحبًا بین أب وآبنائه"». 
- انظر: خوان داثيو» معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطرء 
ص۳۸۰-۳۷۸. 


(۱۸۷) يوحنا باول الثاني (۱۹۲۰-٠۲۰۰م):‏ هو کارول فویتواء البولندي الأصل. 
ولد في الثامن عشر من شهر مايو عام ٠‏ م. عيّن أسقفا مساعدا لمطران 
کراکوشیا عام ۸٥۱۹م‏ ثم رئیس اساقفة کراکوٹیا عام ۳٦۱۹م.‏ کان على 
علاقة وثيقة مع البابا بولس السادس. شارك في جلسات المجمع الفاتيكاني 
الڎاني. اشتهر بتشدده في المسائل الجنسيَّة وحظر استخدام أي وسائل لمنع 
الحمل. تعض لمحاولتين للاغتيال. من رسائله المنشورة: -١‏ مخلص 
الإنسان» ۲- العمل البشري» ۳- والدة الفادي» ~٤‏ رسالة الفادي» -١‏ نور 
الشرق» -٦‏ إنجيل الحياة» ۷- ليكونوا واحذاء ۸- الإيمان والعقل. توفي في 
الثاني من شهر أبريل عام ١٠٠٠۲م.‏ 
- قارن: 

Horst Fuhrmann, Die Pipste. Von Petrus zu Benedikt XVI. , 3. 

Anuflage, Verlag C. H. Beck, Miinchen 2005, S. 221ff . 
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)۱۸۸( ل عبد الوهاب المسيري: «یستخدم ا ”الإبادة" ذ في العصر 
الحديث ليدل على محاولة القضاء على | ةليه ية و طائفة أو e‏ کاملا. 
و ل مصطلح "إبادة اليهود" (بالإنجليزيَةً: extermination of the Jews‏ 
إکسترمنيشن أوف ذا چوز) في الخطاب السياسي الغربي على محاولة 
النازيين التَخلْص أساسًا من أعضاء الجماعات اليهوديَة في ألمانيا وفي البلاد 
الأوربيّة (التي وفعت في دائرة نفوذ الألمان) عن طريق تصفيتهم جسديًا 
(من خلال أفر ان الغاز). وتستخدم أيضنًا كلمة "جينوسايد مهأءه ۸٠ع"‏ وهي 
من مقطعين ”جينو"” من الكلمة اللاتينيّة ”جیناس "genus‏ بمعنی ال 
و "كايديس وdمهء"‏ بمعنى ”مذبحة". و تستخدم أيضنًا عبارة ”الحل النهائي” 
للإشارة إلى "المخطط الذي وضعه النازيّون لحل المسألة اليهوديّة بشكل 
جذري ونهائي ومنهجي وشامل عن طريق إادة اليهودء أي 
تصفيتهم جسدیًا"». 
- قارن: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصتهيونيّةء دار 
الشروى: الطبعة الأولىء القاهرة ۸م المجلد الثاني ص٥۳۹‏ . 

(۱۸۹) هناك أقلام يهوديّة تؤكد معاداة البابا پيوس الثاني عشر لليهودء بينما يرى 
كثير من الكاثوليك أن الكنيسة الكاثوليكيّة غير معادية لليهود على الإطلاق. 
2 قار ن 

David I. Kertzer, Die Pipste gegen die Juder. Der Vatikan und die 

Entstehung des modernen Antisemitismus. Aus dem Englischen von 
Klaus-Dieter Schmidt, List Taschenbuch, Miinchen 2004, S. 383 ° 

(۹۰( عالج هانس كنج موقف الكئيسة الكاثوليكيّة من الجنس» ورفضها استخدام 
وسائل منع الحمل في مواضع مختلفة من كتبه. انظر متلا: 

Hans Kiing, Unfehibar? Eine Frage, das aktuelle Ulistein Buch, 

Frankfurt/M 1980, S. 27ff < 
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- تقول اوتا رانکه هاينيمان في كتابها (باللغة الالمانتتم «خصیان لملكوت 
الستماء: الكنيسة الكاثوليكية والجنس»: «إِن البابا يوحنا باول الذاني کان دائم 
الانشغال بتأكيد معاداة الكئيسة الكاثوليكيّة للجنس والمرأة. فعندما كان رئيس 
أساقفة کر اکوف ×۵١‏ حرَض البابا باول الستّادس على نشر مرسوم 
“Hunanae vitae,‏ (-الحياة البشريَة) (مرسوم حظر حبوب منع الحمل). 
وعندما صار هو نضه بابا سعى لتحويل الإيمان المسيحي إلى عقيدة 
عزوبة» حيث وصف في إعلانه الرسولي "كرامة المرأة" 
“Die Wirde der Frat,‏ (عام ۸ مم) جوهر رسالة عيسى والجديد الذي 
حافك به اة انه ال (البكارة)». 


: انظر‎ - 
Ute Ranke Heinemann, Eunuchen fiir das Himmeireich. Katholische 


Kirche und Sexualitit, 3. Auflage, Wilhelm Heyne Verlag, Minchen 2004, 
S.11 . 


(14۱)( ول لد رولف هوخهوت ۸٥/ 810٥۸۸11۸‏ في إیشٹیجیھ eچ٥۸۷ءء£‏ في شمال 
هیسین بألمانيا سنة ۱ مم»› ته ثم انتقل ر في مدينة بازل السويسرية. 
ذاعت شهرته بعد عرض مسرحيتيه الرتيستين لأول مرة: 
المندوب Der Stellvertreter‏ » (سنة ۱۹۹۳م)» ثم «الجنو د. نعي 
Die Soldaten. Nekrolog auf Genf hai‏ » (سنة ۷١۱۹م).‏ ينتمي 
هوخهوت إلى کبار کتاب المسرح السياسي. وهو یشبه إلى حد ما چورچ 
أورويال في نقده لسلبيات المجتمع. فبینما وجه أُورویال نقذا عنيفا للشيوعية 
والأنظمة الاستبداديّة» وجه هوخهوت سهام نقده إلى البابا پيوس الثاني 
عشر ]1× »ا٣‏ في مسرحية ««المندوب»» وانتقد تشرشل في مسرحيته 
الأخرى «الجذود». 
انظر : 

Helmuth Niirnberger, Geschichte der deutschen Literatur, Bayerische 


Schulbuch-Verlag, Miinchen 1995, 24. Auflage, S. 432f < 
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- وقارن أيضنًا: 


Wolfgang Beutin und andere, Deutsche Literatur Geschichte, Verlag J. B. 
Metzler, Stuttgart. Weimar, 1994, S. 556 < 


(۱۹۲( الكليّة الألمانيَةَ الحبريَة »ع »ء6 - أو كَلَيّة اللآهو ت الألمانيّة: في 
روماء أسّسها البابا يوليوس الثالث عام ١١١٠م.‏ 


national socialism, يقول أحمد زكي بدوي: «الاشتراكيّة القومية‎ )۱۹١( 
ايدو لوچيّة وحركة أنشأها ادو لف هلر في‎ :socialisme national 
العشرينيات لحكم ألمانيا (۹۳۲ -140 1م(« ويقوم هذا المذهب على‎ 
العنصرية المغالى فيهاء حيث يعتبر' التاريخ صراعا بين السلالاث الراقية‎ 
والسفلي: تاوس ا العو الآريَة هي أعلى الجماعات التي تواجه خطر‎ 
الاختلاط العنصري»ء وتسلط اليهود يعملونَ على تقويض قَوَة الأمم‎ 
التي تستضيفهم تضيفهم عن طريق أفكار ونظم الحرَيّة والتيمقراطية التي تؤدي إلى‎ 
حكم الأثرياء الرٌأسمالي وإلى الماركسية التي تضستم الأمة عن طريق ق الصتراع‎ 
بين الطبقات. والهدف النهائي لحركة الان شتراكية القوميّة توحيد القوى تحت‎ 
زعامة قويَةء وإعادة تسليح الام وإقامة ألمانيا الكبرى» وهزيمة العدو‎ 
الغربي» وبنوع خاص فرنساء وأخيرّا غزو الفراغ الحيوي م مم»؛ ع1«‎ 
لسيادة السّلالة الألمانية في الشرق».‎ 
انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية‎ - 
.۲۸۰-۲۷۹ ص‎ 

(۱۹٤(‏ اتفاقية الرّياخ: يعني لفظ Konkordat‏ «اتفاقية بأبويَّة». تقول «موسوعة 
الستياسة»: «في لغة الذبلوماسية ا کلم ”کونکوردا" علی اتفاق معقود 
بين الستلطة الكنسية الرّومانيّة العلياء وبين سلطة دولة معينة. ويكون هدف 
هذا الاتفاق تسوية مجمل القضايا المثعاَقَة بنشاطات ومصالح الستلطتين. وقد 
تغێرت مضامین هذه الاتفاقات مع الحقبات التاريخيَّة ومع نفوذ الذول التي 
تفاوض السلطة البايويَة » . 
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خ أنظر : موسوعة السياسةء الجزء الخامس» ص٤ .۲۹۹٥-۲۹‏ 


٣و‏ قار 5 أيضنًا: 
David I, Kertzer, Die Pipste gegen die Juden, S. 24f -‏ 
(۱۹°) يقول عبد الوهاب المسيري: «أوشفيتس :Auschwik‏ يعد ”أوشفیتس" اهم 


مراك الاعقال. کان قال دائمًا إن عدد ضحايا کک هو أربعة 
ملايين» منهم مليون ونصف مليون يهودي» والباقون غير يهود. والسند 
الأساسي لأسطورة إبادة هذه الملايين في أوشفيتس هي اعترافات رودولف هس 
أثناء محاكمات نورمبرج. وقد ثبت أن كثيرا من ”أدلة” الاتهامات في محاكمات 
نورمبرج هي في معظمها اعترافات يدين خلالها المتهمون أنفسهم» بعد أن ظلوا 
في الأسر عامین أو یزید تعر وا فیها للتعذيب والامتهان. وقد استبعد عدد 
كبير من الوثائق والشهادات التي كان من شأنها تحطيم الأساطير التي حاول 
الحلفاء نسجها. وهناك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجماليٰ لا يمكنٌ أن 
يزيد على ٠,١‏ مليونء وأنهم قضوا حتفهم لا من خلال أفران الغازء وإنما 
بسبب الجوع والمرضء والموت في أثناء التعذيب» والانتحار. وفي عام 
٤‏ ٤م‏ تم تغيير اللافتة الموضوعة على المعسكر» فبعد أن كانت اللأفتة القديمة 
تتحدث عن مقتل أربعة ملايين رجل وامرأة وطفل» أصبحت اللافتة الجديدة 
تتحدث عن مليون ونصف فقط. 

وقد أصبح معدن أوشفيتس (قي الخطاب السياسي والحضاري الغربي) 
رمزاء ودالا على عدة مدلولات» فهو رمز مباشر على الإبادة النازية لليهود 
(بمعنی التصفية الجسديّة المتعمدة)› أي إته الجزء الذي یتبدى الكل من 
خلله. SS‏ دالا یشیر إلی کل جرائم ا الإبادة و نه 
الاسم 4 الو کم ا معسکر yT‏ بقداسته اليهودية). 
ويقول تيودور أدورنو (أحد مفكري مدرسة فرانكفورت): "لا شعرَ بعد 
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أوشفيتس"» أي لا يمكن لأي إنسان أن يقرض الشعر بعد أن كشفت 
الإنسانيَة عن وجهها القبيح في أوشفيتس. وفي هذا تلاعب بمستويات التعميم 
والتخصيص» ولعله كان من الأجدر بأدورنو أن يتحدث عن حضارة 
العقلانيّة الماديّةء بدلا من الحديث العام العائم الغائ» عن الإنسانيّة جمعاء. 
وهذا ما فعله فاكيلاف هافيل» المؤلف المسرحي ورئيس جمهوريَة التشيك› 
حينما تحدث عن كبرياء العقل المادي الحديث وغروره الذي يطور 
مخططات علمية مجرّدة يحاول فرضها على الحياة الإنسانيّة (بكل ما تحويه 
من أسرار لا يُسبر لها غور)» عليها التجانس والتنميطء وينتهي به 
الأمر إلى اختزالها وتدميرها. ثم قال: "وماذا يكون معسكر' الاعتقال سوى 
محاولة من جانب دعاة اليوتوبيا a‏ البيروقراطية) أن يتخلصوا من 
العناصر غير الملائمة (للمخطط التكنولوجي)؟". 
أا في التفكير التيني (المسيحي واليهودي) في الغرب» فقد أصبح معكسر 
أوشفيتس رمز! للعالم المادي الذي لا معنى لهء لا هدف له ولا غايةء 
فهو عالم انسحب منه الإله» ولذا يقال "لاهوت ما بعد أوشفيتس” بمعنى 
”لاهوت موت الإله”. ويذهب البعض إلى أن معسكر أوشفيتس أصبح 
مدلولاً (متجاوزا) لا يمكن لأي دال أن يدل عليه» فالتّجربة اليهوديّة في 
وشفيتس لا يمكن فهمها أو تفسيرهاء وإنما يمك تجربتها وحسب. ومن لم 
ين الجر وة لن يفهم ما حدث» ومن ثم فان كلمة "اوشفيتس” هي كالاأيقونة 
حيث يلتحم الال بالمدلول» وتختفي المساحة بينهماء وتصبح الأيقونة 
(الرمز) هي نفسها ما ترمز إليه. إن أوشفيتس نتجاوزٌ اللَعةَ الإنسانيّةء ولذا 
"لا شعرَ بعد أوشفيتس". 
وقي استخدام مغاير تماما للكلمة صرح ناحوم جولدمان بأنَ إسرائيل هي 
كارثة تاريخيَة کبری» تفوق ما حدث في أوشفيتس» ومن ثم تحل التولة 
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الصتَهيونيّة محل أوشفيتس» باعتبارها أكبر كارثة حاقت بالجماعات اليهودية 
في العالم. 

وقد أصبح معسكر أوشفيتس موضع جدل كبير في الوقت الحاليء فقد اقيم 
دير للراهبات الكرمليات في بقعة أباد فيها الألمان كثيرًا من البولنديين 
اليهود وغير اليهودء على أن تقام الصتلوات يوميًا من أجل الجميع. ولكن 
بعض القيادات اليهوديّة في الولايات المتحدة أصرَت على ضرورة أن يُزال 
هذا التير حتى تظل أوشفيتس رمز يهودئًا. وقد أذعنت القيادة الكاثوليكة 
في نهاية الأمر لهذا المطلب"». 

- انظر: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء 
المجلد الثاني» ص1٤٤.‏ 


۹٩(‏ 1( انظر: 
Hans King, Das Judentum. Die religiëse Situation der Zeit, 2. Auflage,‏ 
Piper Verlag, Minchen 2001, S. 703ff -‏ 
(1۹۷( عالج هذه القضية الكاتب اليهودي نورمان ج“ فینکلشتاین في کتابه: 

"صناعة الهولوكوست". راجع کتابه: 

Norman G. Finkelstein, Die Holocaust Industrie. Wie das Leiden der 
Juden ausgebeutet wird. Piper Verlag, Miinchen, Ziirich 2003, S. 51. Hier 
sagt Finkelstein: “Alle Holocaust-Autoren sind sich einig, da DER 


HOLOCAUST einzigartig sei, aber nur wenige, wenn iiberhaupt, sind sich 


einig, weshalb” . 


O TAT‏ إن وجدوا على الإطاق؛ مق 
في سبب ذلك»)». 
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- قارن الترجمة العربيّة لهذا الكتاب: نورمان فنكلشتاين» كيف صنع اليهود 
الهولوكوست (المحرقة)؟! ترجمة ماري شهرستان» صفحات للتراسات 
والنشر» دمشق ۲۰۰۷م» ص۲۱ وما بعدها. 

(۱۹۸) أمَّا مصطلح "الهولوكوست“» فقد بدأ استخدامه للإشارة إلى المأساة نفسها 
منذ الستبعینیات» بعدما استخدمه "ايلي فایزل" في کتابه: "الیل" (۸٥۱۹م)»‏ 
ثمّ شاع المصطلح بعد ظهور فيلم ”الهولوكوست"» والذي يعكس بصورة 
جليّة ذلك الإصرار على تحويل الجرائم التي ارتكبت بحق اليهود إلى حدث 
استثنائ فريدء لا يمك أن بقارن ألبتة بالمذابح النازيّة التي راح ضحيتها 
آخرون من غير اليهود» بل ولا يمكن أن بقارن بأي جريمة أخرى عبر 
التاريخ» ذلك لان ثمَة طابعا مقذَسنًا لمعاناة اليهود وموتهم» وهو ما يتجلى في 
معنى كلمة "هولوکوست" ”هه1٨“‏ الوارد في معجم لاروس الشامل 
(جزآن» پاريس عام ۹٦۹٠م»‏ ص۷۲٠)»‏ الذي جاء كالتالي: 
”الهولوكوست: طقس للتضحية مألوف لدى اليهودء وفيه تحرق النار القربان 
بالكامل“. ومن ثم فإِنَ استشهاد اليهود لا يُقارن بأي استشهاد آخر. فطبيعته 
المقدسة تجعله جزءا من مشيئة الله وایذانا بعهد جدید» شأنه شأن صلب 
يسوع في الفكر اليني المسيحي. ولهذا لم يكن غريبا أن يُعلن أحد 
الحاخامات أن ”إنشاء دولة إسرائيل هو الرّد الإلهي على الهولوكوست". 
ولکي يغدو هذا الطابع المقتس للهولوكوست مبررا» فمن الضتروري أن 
تكون هناك إبادة كاملةء وخطة سرَيَةَ محكمة لتنفيذ عمليات الإعدام ثم حرق 
الجثث. 
- انظر: روچيه جارودي» الأساطير المؤسسة للستياسة الإسرائيليةء ترجمة 
محمد هشام» دار الشروق» القاهرة ۱۹۹۸م» ص۷٠۲.‏ 
- قارن أيضنًا: 

Wolfgang Benz, Der Holocaust, C. H. Beck Verlag, 6. Auflage, Miinchen 2005 . 
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(١ ۹۹(‏ قارن عن تاریخ العداء المسيحي لليهوديّة: 
Hans Kiing, Die Kirche, 3. Auflage, Piper Verlag, Miinchen 1992, S. IGOff <‏ 


)۲٠١(‏ الوصايا العشر: ١‏ - «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي» ۲- «لا تصنع لك 
تمثالا منحوتًاء ولا صورة ما مما في التماء من فوق» وما في الأرض من 
تحت» وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهنء لأني أنا 
ارب إلهك» غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع 
من مبغضي» وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي»» 
-٣‏ «لا تنطق باسم الب إلهك باطلء لأ الرآب لا يبرئ من نطق باسمه 
باطلا»» -٤‏ «اذكر' يوم السبت» لتقدسه. ستة أيّام تعمل» وتصنع جميع 
عملك. أَمَا اليوم الستابع» ففيه سبت للرآب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لان في ستة أيَام 
صنع الرَبً الستّماء والأرض والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم 
الستابع. لذلك بارك الرَب يوم السّبت وقتسه»» -١‏ «أكرم أباك وأمك» لكي 
تطول أيامك على الأرضص التي يعطيك الرآب إلهك»» -٦‏ «لا تقتل»› 
۷- «لا تزن»» ۸- «لا ری ۹- «لا تشهد على قريبك شهادة زور»» 
-٠‏ «لا تشته بيت قرييك. لا تشته امراأة ريك ولا عبده ولا 
أمته» ولا ثوره ولا حماره ولا شينًا مما لقريبك». 


- راجع: دائرة المعارف الكتابيّةء دار الثقافةء المحرر: وليم وهبة بباوي» 
القاهرة ١٠٠۲م»‏ الطبعة الثانيةء الجزء السادس» ص .٠۷۳-۳۷۰‏ 


- وقارن أيضًا: 
Johann Maier, Judentum von A bis Z, Glauben, Geschichte, Kultur,‏ 


Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2001, S. 159 - 
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۸- بندكت آلسّادس عشر وآلحركة ألمسكونية: 

: Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) مجلس الكنائس المسكوني‎ )۲١١( 
عد أشمل وأقوى منظمة مسيحيَة ضمن المنظمات المسيحيَة الكثيرة العاملة‎ 
في حقل الحركة المسكونيّةء الساعية إلى توحيد المسيحيّين في شتى أنحاء‎ 
مليون‎ ٠٠١ الأرض. يبلغ أعضاء «مجلس الكنائس المسكوني» نحو‎ 
كنيسة وطائفة وجماعة كنسيَة في أكثر من مائة‎ ٠٠١ مسيحي في أكثر من‎ 
دولة» منها معظم الكنائس الأرثوذكسيّة» والبروتستانتية» والأنجليكانية‎ 
واللوترية... إلخ. تأمتس في الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام‎ 
۸م في أمستردام» ويعتبر من ذلك الوقت الأداة الرَئيسيَّة للحركة‎ 
المسكونيّة في العالم. مقرّه في مدينة چنيف بسويسرا. توجَه الكنائس‎ 
الأرثوذكسيَة نقذا شديذا إلى «مجلس الكنائس المسكوني» بسبب مواقفه‎ 
الليبراليّة المعتدلة الخاصة بترسيم النساء قسيسات» وكذلك التقييم الإيجابي‎ 
للشو اذ جنسيًا».‎ 

Weltkirchenrat - World Council of «يملleلا «مجلس الكنائس‎ (١۲( 
Ökumerische «qنوگسملا هو نفسھ «مجلس الکنائس‎ Churches (WCC) 
«Rat der Kirchen (ORK) 


« مذهب التبرير: تقول دائرة المعارف الكتابيّة عن نظريَة التبرير:‎ )۲١١( 
تبریر : والكمة في العبرية هي "”صدق". وفي اليونانيّة "دیکایو سيس ". وفي‎ 
الناحية الشرعيَّة عيَةَ تستخدم للدلالة على إعلان الإنسان مستقيمًا أو بارا.‎ 
وتستخدمُ كلمة "ديكايون” اليونانيّةء في الكتاب المقدس بمعناها القانوني».‎ 
وسنرجع ألا في دراسة الموضوع إلى كتابات الرسول بولس حيث حیث تکتَسبُ‎ 
معناها الكلاسيكي. ثم نتقل من کتابات الرسول بولس الى سائر ا العهد‎ 
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أوّلا: كتابات الرسول بولس: 


ويستند التبرير كما جاء في رسائل بولس على افتراض الآتي: -١‏ عموميَة 
الخطية: فجميع الناس لم يولدوا بالخطية فحسب (أف ۲: ۴)ء بل لقد ارتكبوا 
ماس اف كن تر فك فة وة وت رل ها 
بالاستشهاد بآيات من العهد القديم (إرو ۳: ۱۸-۹)ء وكذلك من الاختبار العام 
في کل الأمم (رو ۱: ۳۲-۱۸) والیهود أیضنا (رو ۲: ۲۸-۱۷ ۳: .)٩‏ 


۲ - كمال ناموس الله: تكلم بولس عن كمال ناموس اللّه» ولزوم حفظه 
تماماء لو أريد الحصول على التبرير بواسطته» وهو الأمر المستحيل (رو 
.)٠ :۳‏ أمَّا الفكر الحديث الذي ينظر إلى الله باعتباره قاضيًا طيَبا 
بطبيعته» غير متزمّت» والقداسة الكاملة أمامه ليست أمرا مستحيلاء فلم يكن 
هذا فكر بولس إطلاقا. لو أطاع أحد الناموس طاعة كاملة حقاء فلا يمكنٌ أن 
يعتبره الله مذنبا (رو :١‏ ١٠)ء‏ ولكن مثل هذه الطاعة لم توجد أبداء ولم ير 
بولس في ذلك مشكلة بالنسبة للتاموس» "لأنه لو أعطي ناموس قادر أن 
يحيي» لكان بالحقيقة البرَ بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت 
الخطيةء ليعطي الموعد من إيمان يسوع للذين يؤمنون“ (غل ۳: ۲۱» ۲۲)» 
ولا يعني ما ذكر في غلاطية (۳: )٠١‏ من أن الناموس أعطى ”مرتنا 
بملائكة" أنه لم يعط بواسطة الله أيضًا. 

ويمكن أن يحسب الناموس - بمعنى من المعاني - بين أركان العالم (غل 
»)٣ :٤‏ لأنه عنصر ضروري لتنظيم شئون العالم. ولكن ليس معنى هذا أنه 
ليس مقذسنا وعادلا وصالحًا (رو ۷: .)١١‏ وقد زيد بسيب التعتيات (غل :٣‏ 
للق الإئتان حر الإرادة مزضة للخطا مما نزم وود 
الاموس. ووصايا الناموس السّامية الرفيعة جعلت الخطية تبدو خاطئة جِدًا 
(رو :Y‏ ۳( 
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-٣‏ حياة الفادي المخلص وعمله وموته: من الأمور الجوهرية في فكر 

الرسول بولس ”أن المسيح مات لأجل خطايانا حسب الكتب" ١(‏ كو :٠١‏ 

و ”مات في الوقت المعين لأجل الفجار” (رو :١‏ 7)» وأنه "ونحن 

بعد خطاة مات المسيح لأجلنا"ء وأننا "متبررون بدمه" (رو :٩‏ ۸» 1( 

و"نخلص به من الغضب" »)1:٥(‏ و“لاننا ونحن أعداء صولحنا مع الله 

بموت ابنه" ( :))» "متبررین ا بنعمته بالغداء الذي بيسو ع الح 
الذي قدمه الله كفارة”“ (۳: .)۲١ ٤‏ فليس ثمَةَ مصالحة ولا تبریں إلا 

بالمسيح ولأجله. 

أ - اختبار بولس الخاص: لا يمكن أن نسقط اختبار بولس من حسابنا. لقد 
عاش بولس بحسب الوصية كما وجدها في العهد القديم» فهو لم يحفظ 
الناموس ظاهريًا فحسب» بل كان غيورا عليه فكان "من جهة البرّ 
الذي في الناموس ب بلا لوم" (في ۳: ). ولکن ما کان يٿقل عليه هو: 
كيف يمكنه أن يقف بمثل هذه البراءة الضئيلة أمام كمال الله المطلق. 
ولسنا نعلم إلى أي مدى هزت هذه الثنكوك بولس. ولكن يبدو 
مستحيلا أن نتخيّل مشهد التغيير الذي حدث بالقرب من دمشق» في 
حالة مثل هذا الإنسان المستقيم المتقد غيرة» دون افتراض إعداد 
نفسي» ودون افتراض أن الشكوك قد ساورته حول ما إذا کان إتمامه 
للناموس جعله أهلاً لان يقف أمام اللَه. 


ولم يکن من سبيل أمام رجل كبولس - تعلم أن يكون فريسًا - لغب 
على هذه الشكوك سوى الكفاح المتجدد من أجل بره الذاتي الظاهر في 
غيرته المتقدة التي دفعته للستفر إلى د دمشق لمطاردة المسيحيّين» حتى في 
وه شان الظهرة I‏ 
مشق» فلسفته في الحياة ويقينيّة الخلاص بأعمال الناموس التي لا يمكنْ أن 
yT‏ 
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ولقد كان استعلان المسيح الممجد له وتوكيده أنه المسيا "مسيح” الله الذي 
کان بولس يضطهده هو ما حطم اتکال بولس علی بره الذاتيء البرّ الذي 
أتى به إلى هذه النتائج المروّعة. ومع أن هذا كان اختبارًا فرديًا لبولس» 
إلا أته أصبح ذا دلالات شاملة. فلقد أثبت هذا لبولس أن هناك عجزا متأصتلاً 
في اناموس» , بسیب الجسدء آي بسبب طبيعة الإنسان الخاطئة جسديًا ونيا 
فا و“ ناموس کان يفئقر الى قو وانارة ”"الابن" الذي رغم أنه 
أرسل "في شبه جسد الخطيةء ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد” (رو 


«(r ۸‏ وذلك لكي يتم حكم الناموس في الذينَ في المسيح يسلكون ليس 
حسب الجسد» بل حسب الروح (عدد ئ( 


كان هذا هو مجد الب الجديد المعلن. قلو كان التاموس قادرا أن يُحييء لما 
كان المسيح قد جاء» "ولكان بالحقيقة الب بالناموس” (غل ۳: .)۲١‏ ولكن 
لحقائق تظهرٌ أن الناموس - سواء الطبيعي المكتوب في قلوب الجميع 
أو المعطى لموسى - لم يكن قادرا على ذلك (رو :١‏ ۱۸ - ۳: ۱۹). لذلك 
يسد كل فم ويصمت كل إنسان أمام الله. فعلى أساس حفظ الناموس - وهو 
ما يدعوه الإنسان العصري بالمبادئ الأخلاقيّة - قد تحطم أملنا في 
الخلاص. لقد نطق التاموس بحكم اللعنة علينا (غل ۳: ١٠)ء‏ لذلك فهو 
لا يستطيع أن يقودنا إلى الب والحياةء بل لم يكن هذا هو هدفه الأسمى. لقد 
كان الناموس مؤدبنا (أو معلمنا القائد) إلى المسيح» لكي نتبرآر بالإيمان (غل 
:r‏ <(« وما جعل بولس يختلف عن سائر رفقائه هو أن اختباره الخاصٌ 
المرير - نتيجة استعلان المسيح له - قد قاده إلى هذه الحقائق. 
ب - القيامة بالارتباط مع الموت: ذكرنا آنفا أن أساس التبرير - عند بولس 
- هو عمل المسيح. ويعني هذا - على وجه الخصوص - موته 
قربانا وذبيحة لله. هذا الموت الذي رأى الرسل - کما يقول ریتشل 
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- أن فيه قد تجلت كل قوَة فدائه. . ولكن لا يمكنْ فصل موت المسيح 
عن قيامته» تلك القيامة التي أتت تت بهم أوَّلا إلى معرفة القيمة العظمى 
لموته للخلاص. > کما آنھا ثبت نهانًا إيمانهم بيسوع کابن الله. وكما 
قول ریتشل أيضنًا: "ن الخلاص الموضوفي الذي ارتبط بموت 
المسيح الكفاري» قد أكدته القيامةء وأكدت نسبته إلى المسيح المقام"ء 
فهو ”الذي أسلمَ من أجل خطاياناء وأقيم لأجل تبريرنا" (رو .)١ :٤‏ 
ولكن يجب أن يوخذ هذا التعبير الأخير بمعناه ه الحرفي الضيَّق»ء كما 
لو أن بولس قصد أن يُفرق بين غفران الخطايا بموت المسيحء 
والتبرير بقيامته» لان كلا من الغفران والتبرير مترادفان (رو -٦ :٤‏ 
۸). ولکن القيامة هي التي أعطت المؤمنين الضتّمان واليقين في 
المسيح (أع:٠۳:١۷٠)ء‏ وبالقيامة صعد المسيح وجلس عن يمين عظمة 
الله حيث يشفع في شعبه (رو ۸: ) وشفاعته هذه مؤسسة على 
موته» فهو حمل الله المذبوح - في مشورات الله - منذ تأسيس العالم 
(رو ۱۳: ۸) 
وول "ويس": "إن يقيقية تمجيد المسيح بالقيامة من الأموات هي التي 
جعلت بولس يوؤمنٌ کل الإيمان بالقيمة الخلاصيَّة لموت المسيح» ولیس 
العكس. . لذلك فإن اليقين بأن الله لا يمكن أن يأتي بنا إلى دينونةء يرجع اول 
إلى موت المسيح» وبالأكثر إلى قیامته وارتفاعه وجلوسه عن یمین الله 
(رو ۸: ۳۸)» لان القيامة ت تثښت - اول کل شيء - أن موته کان موت 
وسيط الخلاص الذي فدانا من الذينونة. .. لقد تمت الكفارة موضوعيًا بموت 
المسيح» ولكن تخصيص فاعليتها اللتبريرء لا يمكنٌ إلا إذا آمنا بالقيمة 
الخلاصيّة لموته. ويمكننا أن ذ نصل إلى الإيمان بهذاء لأنه قد وضع عليه 
ختم القيامة. 


ج - الإيمان -وليس الأعمال- هو وسيلة التبرير : إن وسيلة أو شرط التبرير هو 


الإیمان (رو ۳: ۴۲ء ١٠ء‏ ١٠ء‏ ۲۸) الذي يستند إلى نعمة الله الخالصةء 
ولذلك فالإيمان نفسه هو عطية الله (أف ۲: ۸). 
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وكون الإيمان واسطة التبرير الوحيدة ليس اعتباطاء ولكن لأنَ الإيمان هو 
موقف استجابة النفس وقبولهاء فهو بطبيعة الحال الطريف الوحيد للبركة 
الإلهية. إن هبات الله ليست ضد نواميس التفس التي صنعها اللّه» ولكنها 
ا مع تلك النواميس» وتأتي من خلالها. إن الإيمان هو اليد الممدودة 
للواهب اللي الذي مع آنه يرس المطرَ دون موافقتناء لكنه لا يعطي 
الخلاص إلا بئاء على استجابة روحيّة صادقة. وليس الإيمان هو مجرد 
الاعتقاد بصحة الوقائع التاريخيّة -رغم أن هذا لازم شا فا تخت 
بموت المسيح الكفاري (رو ۳: ١۲)ء‏ وقيامته (رو )٩ :٠١‏ - لكن الإيمان 
هو قبول قلبي حقيقي للعطية (عدد )٠‏ وهو لذلك قاد أن يُحقّق لنا الستلام 
مع الله (رو :٩‏ ۱). 

أمَا موضو غ هذا الإيمان» فهو الرَبَ يسوع المسیح (رو ۳: ۲۲ء )۲١‏ الذي 
به وحده نحصل على عطية البرَء ونملك في الحياة (رو :١‏ ١١)ء‏ لا عن 
طريق القديسينَ ولا الملائكةء ولا العقائد ولا الكنيسةء ولكن بيسوع وحده. 
وليس معنى هذا - بلا شك - استبعاد الله الآب كموضوع الإيمانء إذ إن 
عمل الفداء الذي أكمله المسيحْ هو نفسه عمل الله (۲ كو )٠۹ :٠‏ الذي بيّن 
محبته لنا بهذه الطريقة (رو :٥‏ ۸). 

إَ الإيمانَ بالله الواحد الوحيد مفترض ضمنا في كل حال ( كو ۸: ١)ء‏ 
ولكن من عادة الرسول أن يعزو موضوع التوبة إلى الله» والإيمان إلى 
المسيح (أع .)١١ :٠١‏ ولكن وحدة الله الآب والمسيج الابن في عمل 
الخلاص هي أعظم برهان على لاهوت الابن» كحقيقة موضوعيّة واختبار 
داخلي ذ في المؤمن. 

ون التبرير هو بالإيمان» فهو ليس بالاعمال أو المحبَّةء ولا بكليهما مغا؛ 
فلا يمكنْ أن يكون التبريرُ بالأعمال لأنها فة في کا ووغه وزمانهاء 
كما أنه لا يمك قبولها - على أي حال - إلا إذا كانت صادرة عن قلب 
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متجدد بالإيمان» كما يستحيل أن يكون التبريرٌ بالمحبّةء إذ إنها لا توجذ 
إلا متى سكبها الرّو ح القدس في القلب (رو .)١ :١‏ لذلك فالشرط الأساسيُ 
الذي لا غنى عنه مطلقا للقبول أمام الله» هو الإيمان. وليس معنى هذا أنَ 
المحبَة ليست تاج الفضائل المسيحيّةء لأنها هي كذلك في الحقيقة ١(‏ كو 
۳ ۳)» ولكته يعني أن الأساس هو الإيمان» ولا يمك ن نن التحدة 
كشرط جزئي التبرير» بالاستشهاد بالعبارة التي تذكرُ عادة ا رضن 
"الإيمان العامل بالمحبَة" (غل :١‏ 7)» فإِنَ الرسول يتحدث هنا عن الذينَ هم 
فعلاً ”في ال > وليس سواهم» وهو يوجه هذه الكلمات إلى المؤمنين 
الغلاطيين الذين أدخلوا كثيرا من الطقوس التاموسيَّة: ”لا الختان ينفع شيناء 
رل الغرلة بل الزهان: العامل: بالمحة ٠”‏ فالخذيك هنا هو اومن :بنا 
از برط لاا لاطي في عة اة و امع وق ن رفت 
تتضمَنٌ هذه العبارة القوّة الرَوحيَة الهائلة الكامنة في الإيمان. ويقول لوتر 
في مقدمته لرسالة رومية: "إن الإيمانَ عمل إلهي فيناء وق ا 
في الله» كما جاء و ف انكل ورا ان ورا لعن هن ف رل من دة 
رجل» بل من الله" وهذا ينهي علاقتنا بآدم الأوّلء ويجعلنا خليقة جديدة في 
القلب» وفي الإرادةء وفي الفكرء وفي كل قوانا. إن الإيمان شيء حي نشيط 
يثمرُ أفعالا صالحة". 

فا الو كا ر طا ولت اعمال اة و ا 
وحدهما لا يعتبران من شروط أو وسائط تبرير الخاطئ» بل المعموديّة 
أيضتًاء إذ نتعلم من الرسول بولس أن دور المعموديّة ليس التبريرء بل 
امبر ر هو ما تي رفرنا أن الود تشر الى كل الفطية :والح 
على ذلكء والدخول إلى الحياة الجديدة بعملية الذفن والقيامة. وهي حادثة لا 
يمكنٌْ أن ينساها المؤمن المعمّدء ولا الشهود. 
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و ل "ويس": "إن المعموديّة تفترض سابقا وجود الإيمان بالمسيح الذي 
رف به الكنيسة راء ذلك الإيمان الذي ر يجعل المؤمن متحدا ا 
اتَحاذا ثيا يستبعد كل اتكال على سواه» حيث أصبخ للمسيح كل الحق في 
أن يكرّس المؤمن له ذاته» بناء على عمل الفداءء إذ بذل هو تفه لأجلنا 
على الصليب". وثمَّة تعبيرات قويَةَ عن أهمية المعموديّةء ولكن يجب 
ألا نخطئ فهم المقصود منهاء بل يجب أن نفضترها في ضوء المبادئ 
المسيحيَّة الأساسية كديانة روحيَةَ ساميَةَ» لا سحر فيهاء ولا وسائط مادية. 
فالمعموديّة شير إلى الانفصال التامَ عن الحياة العتيقة بالتجديد - الستابق 
للمعموديّة - بالإيمان بالمسيح. ذلك التجديذ الذي تختمه وتعلنه معموديّة 
المؤمن كذروة تكريس النفس للمسيح» وكثيرا ما كانت المعموديّة اختبارا 
نفسيًا عميقا للمعمدين» ولكن بينما يُنسب التبرير إلى الإيمان» فإنه لا ينسب أبذا 
ه - عناصر التبرير: عناصر التبرير اثنان: 

| - غفران الخطایا (رو :٤‏ ۸-۰ انظر: اع ۱۳: ۰۳۸ ۳۹)ء ويرتبط بهذا 
الغفران السلام والمصالحة (رو .)١١:٠١ - ٠١١۹ ١ :٥‏ 

۲ - إعلان المومن بارا (رو ۳: ۲۱ - ۳۰ ۲:٤‏ 4 ۲۲ : ۱:ص 1-۹ 
.)۲١ - ١‏ ويقول شميد بحق إن بولس (ويعقوب أيضنا) يستخدمٌ دائمًا كلمة 
"ديكايون" بمعنى اعتبار الإنسان بارًاء وإعلان ذلك» ومعاملته على هذا 
الاعتبار حسب قياس الناموس (رو ۲ء ۲۰: »)١١ - ٣‏ وحسب النعمة 
أيضًا. وكلمة ”ديكايون” كلمة اتور ويذهب جوديت إلى أبعد من ذلك 
قائلاً: "إن تلك الكلمة لم من ف اليونانيّة للتعبير عن صيرور 
الإنسان بارا بل اعتباره بارّا. وهو الأمر الواضح في كون أن الفاجر هو 
الذي يُبرّر (رو :٤‏ ١)ء‏ وأنٌ التبرير "يحسب” للإنسان» وهذا لا يعني جعل 
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الإنسان أو صيرورته بارأٌا. وعكس كلمة "يبرر"» ليس أن "يصير خاطئا“ 
بل أن "یتهم"» أو "یشتکی“ أو "یدین" (رو ۸: ۳۳ .)۳٤١‏ وعکس 
"التبرير” هو "الينونة" (رو :٠‏ ۱۸). 
وبالإضافة إلى ذلك فلن التبريرً ليس هو غرس حياة جديدة أو قداسة جديدة 
تحسب برٌاء بل إن ما يحسب برا هو الإيمان (رو :٤‏ ه - في ۳: 1). فما 
ينظ إليه الله حينما يبرّر» ليس هو البرَّ الذي قد منحه أو يمنحه للإنسانء 
ولكنه ينظرُ إلى الكفارة التي عملها هو في المسيح. ومن أصدق الأقوال 
التي تبدو وكأنها متناقضة: "إنه إذا لم يتبع ذلك حياة بارَة» فالتبرير إذن لم 
يحدث"» رغم أن التبرير ذاته هو من أجل المسيح فقطء وبالإيمان وحده. 
ويقول ستيفنز إن التبرير "حالة شرعية"» أكثر منها "أدبية"» وإ الكلمة 
تحمل طابع المفهوم القانوني أكثر من المفهوم الأخلاقي 

و- التبرير يتعأق بالفرد: أخیر ا شه سوال عا ذا کان الرير = كما يتقث غنه 
الرسول بولس - هو للمؤمن الفرد» أو للمجتمع» أو للجماعة المسيحيَّة. 
ویوؤيّد ریتشل وصانداي هيدلام الرّأي الأخيرء بينما يويد ويس الرَّأي الأول. 
يلفن فور ك عة - إلى ”كنيسة الله التي اقتناها بدمه" (أع ۲۰: ۰۲۸ 
انظر أيضتًا: أف »)٠١ :١‏ كما يستخدم ضمير الجمع "نا" للڌلالة على من 
قبلوا الفداء. ولكن من الواضح أيضنًا أن الإيمان اختبار قردي» وهو أمر 
-قبل كل شيء- بين الإنسان وإلههء وبعدما يتحد الإنسان بالمسيح بالإيمانء› 
يمكنه أن يكون في شركة روحيَة مع رفقائه من المؤمنين. لذلك فإِنَ 
موضوع التبرير - في المقام الأول - هو الإنسان الفردء ثم في المقام الّائي 
الجماعة المسيحيّة كنتيجة لذلك. وبالإضافة إلى ذلك فلن التبرير ليس 
لأعضاء الكنائس المطهرين المقدسين» بل للفجار (رو .)١ :٤‏ 
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أمَّا بخصوص الخلاف حول المعمودية الذي أثاره صانداي هيدلام» فيجبُ 
أن نقول إن بولس يرى دائمًا أن المعموديّة في الجماعة المسيحيّة هي بين 
المؤمنينَ وللمؤمنين» وأنَّ المعموديّة بالنسبة للمعمدين ليست هي "التبرير ٠"‏ 
بل هي التفن والقيامة مع المسيح (رو »)٤ »۳ :٦‏ وأنَ بر الله قد ظهرء 
ليس بالمعموديّةء بل بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون 
(رو ۳: ۲۲)» "متبرّرين مجانا ليس بالمعموديّة» بل بالفداء الذي بيسوع 
المسیح" (رو ۳: .)۲٤‏ 


وللمعموديَة عند بولس معنى روحي کرمز ظاهر لاتحادنا مع المسيح في 

موته وقيامته. ولذلك فمن المستحيل» ومن غير اللأئق إجراؤها لغير 

المسؤمنين حقيقة بالمسيح» الذين لم يتحدوا بالإيمان به ولا بجماعثه. 
ثانيًا: كتابات العهد الجديد الأخرى: 


بعد أن تأملنا في ما جاء برسائل الرسول بولس عن التبريرء لنلق الآنَ نظرة 
على ما جاء في أسفار العهد الجديد الأخرى: من الشائع في ما يسمّى 
ب"اللآهوت الحديث“ أو ”اللآهوت النقدي” أن بولس» وليس المسيح» هو 
مؤسّس المسيحيَةَ كما نعرفها الآن» وأنٌ العقائد الخاصَة بلاهوت المسيح 
والكفارة والتبرير هي من فكر بولس» وليست من فكر المسيح. 

ويبدو في هذا القول شيءٌ من الصتحةء فلقد كان جزءا من اتضاع المسيح 
وأسلوبه التعليمي أن يعيش ويعلم ويتصرّف حسب ظروف الزّمان والمكان 
الأذين عاش فيهما بالجسدء في بلاد فلسطين (حوالي سنة ١۳م)ء‏ وأن يتمم 
عمله هوْ» وليس عمل تلاميذه» وأن بحيا حياة المحبَة والنور» وأن يموت من 
أجل خطايا العالم» ثم يعود إلى الآب ويرسل الرّوح القدس» ليرشد أتباعه 
إلى جميع الحق. لذلك لم يكن ممكنا أن يْعلنَ المسيحٌ كل العقائد المسيحيّةء 
فقد كان سابقا لأوانه (يو :١١‏ ١١)ء‏ وغير صائب من الناحية التعليميةء إن 
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لم يكن عديم الجدوى. فيجب أن يكون ”أرّلا نباتا سنبلاء ثم قمخا ملآن في 
الستبل" (مرقس ٤‏ 4(. لقد کان ذلك مستحیلاً أيضنًا منطقَيًا وروحيًاء لان 
المسيحيّة لم تكن مجموعة من تعاليم المسيح» بل ديانة نابعة من حياة المسيح 
وموته وقيامته وصعوده وشفاعته وعمل الروح القدس في تلاميذه وفي 
العالم خلال حياة المسيح وموته وقيامته. 

والستؤال الوحيذ الذي يمكنْ أن يثارَ هنا هو: هل كان الرسل مخلصين لروح 
8 المسيح, Sk,‏ الأدبي وقي البرير -بخاصة- 
محوره هو ا الممجد لذي صار وسيط الخلاص بموته وقا. 4 
تعليم بولس يتفق والحقائق القَويَة الواضحة المذكورة من قبل عن المسيح؟ 
وهل كانت تلك التعاليمٌ هي النتيجة الحتميّة لشهادة المسيح عن نفسه؟ 

لنلق نظرة على الأناجيل الثلاثة: 

١‏ - الأناجيل الثلاثة الأولى: إنه لأمر عار عن الصتَحَة -كما يقول هارناك 
في كتابه "ما هي المسيحية؟” -أن نقول: "إن كل رسالة يسوع يمكن 
إجمالها قي موضو عین : الله کالآب والنفس الإنسانية التي یمکن أن تسمو 
إلى شرف الاتحاد به“ > لان ذلك يتجاهل قسمًا جوهريًا من رسالة المسيح» 
ونعني به أن الخلاص يرتبط تمامًا بشخص المسيح (انظر: مت 1۰: ۳۷ 
(Y4 1 ۹‏ 


إن اعتراف الإنسان بالمسيح (وليس بالله الآب فحسب) هو الذي يجعل 
المسيح يعترف به في الستماء ([مت :1١‏ ۴۲). وستكون اليثوثة بحسب 
موقفنا منه ممثلا في موقفنا من أخوته الأصاغر (مت »)٤٦-٠١ :۲١‏ فلم 
يكد يُعرف على حقيقته كابن الله الحي» حتى ابتدأ يكشف عن ازوم موته 
وقيامته (مت .)۲١ :1١‏ وفي الليلة التي أسلم فيها للصتلب» بيّن أهمية موتهء 
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وخلد هذا الترس في العشاء الرّبانيّ (مرقس .)۲١ :٠٤١‏ وقد عزّز ذلك بعد 
قیامته (لو .)۲١ :۲٤‏ 


إن بولس نفسه لم يكن ليستطيع أن يُعجّر عن حقيقة الكفارة بموت المسيح 
بأقوی مما جاء في إنجیل متی (۲۰: ۲۸ - :۲١‏ ۲۸). وعلى هذا الأساس 
هل كان يمك أن يأخذ التعليم المسيحي عن الخلاص مسار آخر غير الذي 
أخذه فعلا؟! 

فالمسيح نفسه يغفرُ خطايا الناس» ولا يحيلهم إلى الآب ليغفرَ لهم (مت ۹: 
۲-)» وهو يعتبرُ أن جميع الناس يفتقرون إلى هذا الغفران ([مت 1: .)٠١‏ 
وبينما لم يکن قد آن الأوان لإعلان ما علم به بولس عن البرَ» مهد له يسوع 
-سلبيًا- عندما طوّب ”المساکین بالروح" (مت »)٣ :٥‏ وطلب أيضنًا الكمال 
والنقاوة القلیةَ (مت û :٥‏ ى ۲۰ .)٤۸‏ وإيجابياء في دعوته لجمیع 
المتعبين والمتقلين بخطاياهم أن يأتوا إليه هو كواهب الراحةء وما جاء في 
رومية (: )١‏ ليس إلا صدى لهذا القول. 

لقد جاء المسيح من أجل هؤلاء الَذينَ جلب الناموس عليهم الذينونةء كما جاء 
من أجل بولس. لقد جاء لکي يشفي ويُخلص (مرقس ۱۷:۲ مت :٩‏ ۱۳ء 
لو .)١ :٠١‏ لقد جاء إلى الخطاةء ومن أجل الخطاة (لو :۱١‏ ۲» ۷: ۳۹ء 
۷ مت :1١‏ 1۹)»ء تماما كما أدرك ذلك بولس» فلم يكن الطريق 
لخلاصهم هو حفظ الناموس بصورة أفضل»ء بل صلاة الثفة المعترفة 
بالخطية (لو 1۸: »)١١‏ التي هي مرادفة للإيمان؛ فالقلب المتضع والجوع 
للبر يعنيان الإيمان (مت .)١ ٠۳ :٠‏ أمَّا من يأتي بنفسه وبكبريائه وأعماله 
فهو أبعد ما کون عن ملكوت الستموات (مت ۱۸: ۳ء »٤‏ مرقس .)٠٤ :٠١‏ 
وليس التخول للملكوت فحسب هو لذي بالنعمةء بل إن المكافأة النَهائية ذاتها 
هي أيضنا بالنعمة (مت ۱۹: (r‏ 
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ونج في إنجیل متی (۲۰: )٦-١‏ مثلا مطابقا تماما لروح کتابات بولس. 
وما الوعد بالفردوس للص التائب (لو ۲۳: )٤١‏ إلا إشارة سابقة لما أعلنه 
اسول بولس» فلقد كانت الرسالة في البداية: "توبوا وآمنوا بالإنجيل“ 
(مرقس ۱: »)٠١‏ وکان وضو الانکین أو البشارة هو المسيح الذي أراد 


ا eT‏ ۳۷ 
۳:11 0 وهو الإيمان به الذي يتمد يتحدٹ في إنجيل لوقا (۱۸: ٤‏ 


متسائلاً: ”ولكن متى جاء ابن الإنسان» ألعله يجذ الإيمان على الار ض"؟ 

كما أنه يمتدځ الإیمان به (مت ۸: »)٠١‏ و 
قوله: "إن شهادة يسوع عن نفسه هي أساس شهادة بولس عنه» ولیس 
العکس كما يزعمون". 

۳- کتابات يوحنا: والتبريرٴ بالإيمان ليس أقل وضوحا في إنجيل يوحتا عنه 
في الأناجيل الثلاثة الأخرى» بل بالحري نراه أجلى بيانا (یو ۳: 1-4( 
ففيه نجذ أن الحياة الأبديَةَ هي البركة المضمونة الأكيدة» ولكنها فقط لمن 
لا دينونة عليه (يو ۳: ١۳)ء‏ كما أن البنويّة الجديدة إنما هي نتيجة مباشرة 
للهیمان به (یو ۱: ۱۲). 


ولا تختلف رسائل يوحتًا عن رسائل بولس إلاً في ألفاظهاء وليس في مادتها 
أو معانيهاء فعمل يسوع الكفاري ما زال هو الأساس في رسائل يوحتاء فلا 
يمکن تصوُر أن يسلك في التور الذين هم تحت دينونة وبلا إيمان. ويبدو ن 
الاعتراف بالخطايا الذي يودي إلى غفرانهاء اتا هو الإيمان الذي يأتي 
بالتبرير الذي يجاب المتلام على أساس عمل المسيح ١(‏ يو :١‏ ا 
۲ (. . وكل هذا ابع من محبَة الله (يو )١ :٣‏ الذي ”ارسل ابنه كفارة 
لخطایانا" ١(‏ يو »)٠١ :٤‏ وهو نفس ما يقوله الرسول بولس (أف ۲: ۷ - 
تي .)٤:۳‏ 
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۳- رسالة بطرس الرّسول الأولى والرّسالة إلى العبرانيين: يقول سيبرج: 
"إن العقيدة البولسيّة للتبريرء لا توجذ في كتابات أي كاتب آخر في العهد 
الجديد”. وهذا صحيح فقط إذا شددنا على كلمة ”عقيدة"» فإن بولس قد عالج 
الأمر ‏ بطريقة علمية تماما. اما الآخرون» فقد افترضوا مقذمًا حقيقة التبرير 
بالإيمان› > ولکنهم لم يشرحوها کتعليې فل بطرس: تبۇ و قىد گل 
واحد منكم على اسم يسوع المسيح" (أع ۲: ۳۸). ولا بذ أن يسبق هذه 
التوبة الإيمان بالمسيح الڏيء وإن کتا لا نراه الآن» لكن نؤمن بهء فنبتهج 
بفرح لا ينطق به ومجيد ١(‏ بط »)١ :١‏ نائلين غاية إيماننا خلاص 
النفوس أي نفوسنا ١(‏ بط :١‏ 1). وهذا الخلاص“ إنما هو "بدم کریم كما من 
حمل بلا عیب ولا دنس دم المسيح” ١(‏ بط :١‏ ۹( الذي به وحده تؤمن 
بالله (۱ بط :١‏ 1( أ التعبير المألوف لنا: ”تعال إلى المسيح" ۰ الذي 
يعني ببساطة ليكن لك إيمان بالمسيح لتنال التبرير والخلاص» فهو مأخوذ 
عن القول: "إذ تأتون إليه" (۱ بط ۲: .)٤‏ 

وتتناول الرسالة إلى العبرانيين أمورًا أخرى» ولكنها لا تهمل موضوع 
الإيمان» بل بالحر و ”أن نتقذم بقلب صادق في يقين الإيمان" (عب 
)۲١ ٠‏ الذي تعتبره الرسالة أساس التيانة الصتادقة والفكر الصتحيح 
والتصرّف الستليم ن .)١‏ 

ولا يجد كاتبُ الرسالة الى العبرانتين نصحا أجدى من توجيه أنظارنا إلى 
رئيس الإيمان ومكمّله يسوع (1۲: ۲« وهذا التوجيه مطابق تماما لروح 
بولس» الذي يتلخص إنجيله للتبرير بالإيمان في العبرانيّين .)٠١ :٤(‏ 

)۲١-٠٤ :۲( رسالة يعقوب: يظن البعض أن ما جاء في رسالة يعقوب‎ ٤ 
هو لطمة مباشرة موجَهة إلى بولس» ولكن لكن النظرة الفاحصة المتعمقة في هذه‎ 
الرسالة ذات الأهمية لط كت ل التناقض بين يعقوب وبولس هو‎ 
: تناقض ظاهري ولیس حقيقيًا‎ 
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أ - يستخدم يعقوب كلمة "یمان " بمعنی الإيمان العقلي بالل وبخاصة 

ډو حدانية الله (۱۹ «(Y:‏ بینما چ م بوس نفس E‏ عن الإيمان 
بالمسيج مخلصا. ن الإيمان بالنسبة لبولس» يعني يعني امتلاك شوه ة حياة ا 
این و لا یعرف همتا لا مر اعلا صالة تق ممم ”فكل 
يعقوب» فهو مجرّد تبعية الإنسان للمسيح (۲:1)ء أو هو المعرفة النظريَة 
باللّه الواحد (۱۹:۲). 

ب - يستخدم يعقوب كلمة "أعمال" للذلالة على السلوك الأدبي العمليء 
راجغا بها إلى ما قبل النامو TE‏ الى أنبياء اتد القديم. بينما 
یستخدمها الرسول بولتن للذلالة على عمل خير بالمكافأة. 


ج - ومع ذلك فهناك رؤية أعمق في رسالة يعقوب» حيث نجذ الإيمان 
یشكل لے المسيحية ( ۳) » .)٠-۲ :۱ - ٥:۱۰(‏ 


د - ویربط بولس بدوره -مثل يعقوب- بين المسيحيَّة والأعمال الصتالحة 
کثمر لایمان ( تس ١‏ ۳ »غل ٦ :٥‏ | کو ۲:۱۲ »رو ۲: ٦‏ ۷). 


- تقومٌ وجهة نظر يعقوب على حفظ المسيحية العملية الحقة التي لا تكتفي 
بمجرّد الكلام (۲: .)١١ ٠١‏ ولكنها تظهر نضنها بالأعمال. ولا يحاول 
يعقوب أن بين -كبولس- كيف يتخلص الاس من النب» ويصبحون 

پحید ِين؛ ولکنه يبن لنا كيف يُثبتون صدق اعتر افم بقبولهم الإيمان. وهو 
CU o‏ 
باعتبارهم "مسيحيين" ("يا أخوتي” - )٠٠:١‏ مبرآرين ومقيمينَ في دائرة 
"إيمان ربنا يسو ع المسيح” »)٠:۲(‏ » بینما کان بولس یری جمیع الناس یهوذا 
وأمماء يرتعدون في ذنوبهم أمام العدل الإلهي» سائلين: ”كيف يكون لنا سلا 
مع الله؟". وکما يقول بيشلاج: "ليس ثمَة صراغ موضوعي بين تعليم بولس 
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وتعليم يعقوب. فكلا التعليمين يسيران مغا جنبًا إلى جنب» ولا خلاف 
بينهما”. ويوکذ أيضنا "أن يعقوب کان يوم - كسائر الرسل - بأن كل من 
يؤمن بالمسیح» ينال غفران الخطایا” (أع ۲: ۳۸ ۰ ۳: ۱۹ء :1١‏ ٣ئ«‏ 
وأ يعقوب لم يُعارض فكر بولس من جهة التبرير بالنعمة بالإيمانء ولكنه 
شد فقط على أن الأعمال الصتالحة يلزم أن تتبع الإيمان. 

والفارق الرئيسي -إن لم يكن الوحيد- بين رسالة يعقوب ورسائل بولس 
-لاهوتيًا- هو أن يعقوب لم يُركز في رسالته على صليب المسيح كمحور 
حديثه» بينما كان موضو ع الكفارة أساسيًا في جميع رسائل بولس. 

ثالنًا: العهد القديم: 

لقد استتذ كل كتاب العهد الجديد على ما جاء بالعهد القديمء لذلك لا يمكن أن 
تكون هناك أي ثغرة أو تعارض بين العهدين. ولكنهم أدركوا أن العهد القديم 
كان الفجر الباكر» بينما عاشوا هم في ضوء النهار الساطع. 

لقد ”آمن إبراهيم باللّه فحسب له برا" (تك ٦ :1١‏ » رو :٤‏ ۳). ومن 
لا يحفظٌ جميع وصايا الناموس في كل حين» يقع تحت لعنة التاموس 
والدينونة (تٹ ۲۷: ۲۹ - غل ۳: ٠۰‏ انظر أیضنًا: مز ۲:۱٤۳ ٤‏ » 
رو ۳: ۲۰ ۰ انظر أیضًا: رو ۳: ۲۰-۹ وما بها من إشارات إلى العهد 
القديم). ولقد شند الأنبياء على ضرورة أعمال البرَ العملي: "ماذا يطلبه منك 
لب اا ل قم الحىء ونح الرحمة وشلك متراشعا م لكا" 
(ميخا :٦‏ ۸). فليس ثمَة موقف أو خدمات دينيّة يمكنْ أن تحل محل استقامة 
الحياة. وليس معنى هذا أن كتبة العهد القديم قد فهموا أن الناس يبرّرون 
بأعمالهم الصالحة فحسب» بل كان معلومًا لديهم أن رحمة الله ومحبته هما 
أساس التبرير» وأنَ نعمة الله الغافرة تغمرٌ الرّوحَ المنسحق والقلب المنكسر» 
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فآثامهم قد حملها "عبد الراب" الذي يبرر کثیرین (مز 1° Ao AF~A‏ 
° )¢ اش of‏ ¥ 1 = 0©... إلخ). 


رابغًا: المرحلة التالية: 


-١‏ الآباءٌ الرسوليّون وآباء الكنيسة الأولى: ومن المؤسف أن نعترف بأر“ 
الشهادة بعد الرسل مباشرة (شهادة الآباء الرسوليين) لم. تصل إلى الذرّى 
التي وصل إليها بولس الرّسول» أو حتى المستويات الأدنى منها. وتوجد 
شواهد في كتابات الأولين تذكرنا ببولس» ولكننا نحس باختلاف الجو تمامًا. 
لقد نظروا إلى المسيحيَة كناموس جديد أكثر منها بشارة نعمة اللّه. ولا يسعنا 
هنا التخول في تفاصيل أسباب ذلك» بل يكفي أن نقول لن العالمَ المسيحي 
الأممي لم يدرك تماما أساسيّات إنجيل النعمةء ولم تكن كتابات العهد الجديد 
قد تغلغلت بعد في وعي الكنيسة إلى حد أن تسود على تفكيرها. ونجذ في 
إحدی کتابات ”أکلیمندس الرّوماني” (1۷م) هذه العبارة الرائعة: ”لذلك فكلهم 
(أي إبراهيم وجميع القذيسين الأوائل) تمجدوا وتعظموا ليس بأنفسهم 
أو بأعمالهم أو بالبرَ الذي صنعوه» بل بمشيئته (مشيئة الله). ونحن أيضضنًا قد 
دعينا هكذا بمشيئة الله في المسيح يسوع؛ لا لنتبرآر بأنفسنا أو بحكمتنا 
أو بفهمنا أو بتقوانا أو بأعمال عملناها حسب قداسة قلوبناء بل بالإيمان الذي 
به ييرّر اله القديرٌ جميع الناس من البدء» له المجد إلى الأبد. آمين”. 
ولكن رسالة أكليمندس ككل ليست على نفس هذا المستوى» إذ إنه يعوذ 
فيساوي بين الإيمان وفضائل أخرى من حيث الأهميةء فيجعل مثلاً كرم 
الضتيافة والتقوى في لوط من الفضائل التي خأصته. كما يجمع في موضع 
ثان بين كرم الضتيافة والإيمان كفضيلتين على نفس المستوى في قصة 
راحاب. وفي موضع آخر يقول إن غفران الخطايا يتم نتيجة لحفظ 
الوصايا و المحبَة. 
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ويتحدث إغناطيوس (نحو ١٠٠-١٠١م)‏ في أحد المواضع عن يسوع 
المسيح مائتا لأجلناء وأننا بالإيمان بموته ننجو من الموت. أمَّا الأمورُ التي 
تخلص - في رأيه - فهي المحبَة والستلام وطاعة الأساقفة والمسيح الساكن 
فينا. ورغم ذلك فإِنَ له قولا رائغا: ”لا يخفی عليكم شيء من هذاء إن كنتم 
كاملين في إيمانكم ومحبتكم من نحو يسوع المسيح» فإن هذين هما بداءة 
الحياة وختامها. الإيمان هو البداءةء والمحبَةَ هي الخاتمةء والاثنان معا هما 
الله. وتأتي في أثرهما جميع الأمور الأخرى حتى تبلغ الكمال الحقيقي”. 
وفي الكتاب الأبوكريفي المنسوب لبرنابا (وتاريخه غير معروف على وجه 
التحديد) نجذ أن موت المسيح يسوع هو أساس الخلاص المعبّر عنه بمغفرة 
الاب بذمة. وبقول إن ملكوت المسيح مؤستس على الصتليب» لذلك فإنَ من 
يجعلون رجاءهم في المسيح» سيحيون إلى الأبد. ورغم ذلك يذكرُ ا 
المؤمنون غير مبرّرين بعدء لان سلسلة كاملة من أعمال النور ينبغي 
تأديتهاء مع تجنب أعمال الظلمة. 


ونج أن رؤيا راعي هرماس» والموعظة القديمة (وهي رسالة أكليمندس 
اللّانية) أكثر تمستّكا بالأدبيات. ومهما كان في تلك الرسائل من مدح لاإيمانء 
فإنفا نج فيها بداءة موضوع الاستحقاق الشخصي. وتدوي نفس النغمة 
الناموسيَّة في ذلك المخطوط الصتغير الذي وجده "برينيوس“ في سنة 
۳ م» ونشره في القسطنطينيّة في دیسمبر ‘PAA‏ والمسمَى "تعليم 
الرسائل الاثني عشر”. وقد امت هذا الاتجاه الكاثوليكي حتى اكتمل تقريښا في 
عصر ترتليان (سئة ١٠۲م)ء‏ وكيبريان (سنة ١٠٠م).‏ ثم استمر حتى 
اصطدم ب”أوغسطينوس"» أسقف ”هيبو“ (سنة ١۳۹م)‏ الذي حاول بقدر ما 
استطاع أن يوحد -بأسلوبه الرّائع- بين أفكار بولس عن الخطية والنعمة 
والتبرير» وبين الناموسيّة الكاثوليكيّة. وقد سار في اأحد كتبه على نهج 
بولس» مما جعل المصلحين يرحبون به ترحيبًا حارًا» رغم احتفاظه بالكثر 
من العناصر الكاثوليكيةء ومنها أنه في التبرير تندمح الرّغبة والإرادة 
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الصتالحةء وأنَ التبرير ينموء وأنَ استحقاقاتنا يجب أن تكون في الحسبان 
رغم أنها استحقاقات الله وأنَ الإيمان الذي ببرّر هو الإيمان العامل 
بالمحبَةء وأنَ الإيمان هو تصديق كل ما يقوله الله و"الكنيسة". وبالرغم من 
هذا فإننا نج أحيانا نظرة أعمق للإيمان» كما نجد توكيذا لدور الأعمال 
بطريقة كاثوليكية 

ولم يتخلَّص أوغسطينوس تماما من التراث الكاثوليكي» ليستطيع أن يقر 
فکر بولس تفسیرا مجرَذا من كل تأثير. لقد صنع أوغسطينوس جسرًا يمكننا 
عن طريقه إمَّا أن نعود إلى بولس» أو نسير نحو "توما الأكويني". ولا شك 
في أن هارناك مصيب في قوله إن ارون د رت من تاچ 2 
النهضة الأخيرة في الكنيسة الأولى التي اعتتقت مبداً ”الإيمان وحده 
يخلص" > ومن التاحية الأخرى أخرس هو هذا المبدا لمدة ألف عام. وهكذا 

نج أن هذا اللآهوتي الكاثوليكي الذي وقف أقرب ما يكون من مبدأ التبرير 

بالإيمان وحده هو الذي هزمه أيضاء فقد كان لإساءة فهمه لعبارة بولس 
”الإيمان العامل بالمحبَّة” نتائج خطيرة. 


۲ مجمع ترنت: وتظهر' هذه النتائج الخطيرة بكل وضوح في قرارات 

وع و [(التورة الستادسةء في سنة ١٤١٠م)»‏ ففيها نجذ التبلور الواضح 

والنهاني لما تطوّرت إليه الأمور في العصور الوسطى» فيما يختص بوجهة 

النظر الكاثوليكيّة: 

أ - التبرير” هو تجحوّل من الحالة الطبيعيَة إلى حالة النعمةء حيث التعمة 
الحافظة المنهضة المعينة. ويتعاون الونسان بدوره مع ذلك» فیهیئ نفسه 
للتبرير» رغم أن العوة الأولى تسبق أي استحقاق. ‏ 


- الإيمان هو أحد عناصر اة "فالذين قبلو ا الإيمان بالخبر يقتربون 
Cm OE a‏ 
ويقين”. ولا ذكر هنا للاإيمان كثقة حيّة في مخلص شخصي. وكانت 
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رحمة الله بين الحقائق التي كانوا يؤمنون بهاء وكيف أنه يريد أن يبرّر 
الخاطئ في المسيح. 

ج - هذا الإيمان يولد حبًا للمسيح وكراهية للخطية. وهذان أيضنا 
عنصران من عناصر عملية التبرير. 

د - وهنا يأتي التبرير ذاته» ”وهو ليس غغفراتا مجردا للخطاياء ولكته أيضنا 
تقديس وتجديد للإنسان الباطن من خلال القبول الاختياري للنعمة 
والمواهب"”. 

ه - لكن يزم أن يحدث هذا التجديد خلال المعموديّة التي تمنح وتختم على 
نعم الخلاص والغفسران والتطهير والإيمان والرجاء والمحبّة 
للبالغين المستعدين لذلك. 

و - إن ما يحفظ التبرير هو طاعة الوصاياء وصالح الأعمال التي 
تعززه أيضنًا. 

ز - في حالة فقدان التبرير -الذي يمكن أن يُفْقد- ليس بسبب خطية يمك 
أن تغفرء ولكن بسبب خطية مميتة» وبسبب عدم إيمان» يمكنْ استرداده 
بسر التوبة المقدّس. 

ح - من الضتّروري للحصول على التبرير وللحفاظ عليه أو لاسترداده 
الإيمان بهذه العقائد التي وضعها المجمع والتي سوف يضعها. 

-٣ ٠‏ لوتر: أظهرت التراسات الحديثة لكتابات لوتر الأولى» أنه توصل منذ 

ابتداء دراسنته الجادة للمسائل التينية إلى وجهة نظن الرسنول بول من جهة 

لتبرير بالإيمان وحده. فالإيمان هو الاتكال على رحمة الله في المسي» 

والتبرير هو إعلان الإنسان بارا من أجل المسيح» وتتبع ذلك حياة 

الب الحقيقي. 
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كانت هذه هي عقيدة لوتر كمعلم ديني» من بدء حياته إلى ختامها. ويقولٌ 
لوفس: "لقد كانت عقيدة لوتر تعتمد على هذه المعادلات: يبرّر = يغفرء 
نعمة = رحمة الله المجانيةء الإيمان = الاتكال على رحمة الله كضوابط 
لحكمه على ذاته» ومن ثم نظرته إلى المسيحية". ويردف لوفس بالقول: "إن 
تعبير لوتر: يحسب بارّاء يجب ألا يؤخذً مرادفا للتعبير: يجعل بار لان 
لوتر حينما يذكر' "التبر ير دون استحقاق" بمعنى ”الغفران"» فإنه يعني في 

نفس الوقت بداية الحياة الجديدة. فقد كان u‏ الثابت في المسيحيَةء والذي 
ازداد رسوخا بمرور الزمنء أن التبرير دون استحقاق - القيامة (الولادة 
الثانية) = التقدیس”. ولا حاجة بنا إلى الخوض أكثر من ذلك في تعليم لوتر 
الذي أعاد اكتشاف الذيانة المسيحيّة. ومن يريد الاستزادة يستطيع الرجوع 
إلى كتب تاريخ العقيدة. 


وقد انتقلت تلك العقيدة من عقائد العهد الجديد من لوتر والمصلحين الآخرين 
إلى الكنائس البروتستانتية دون تعديل جوهري» وظلت العقيدة المعترف بها 
اک الآن. ونجد في المادة الحادية عشرة من المواد التسع والُلاثين من 
"قانون إيمان كئيسة إنجلترا" ما يلي: 

"نتا نحسبٌ أبرارً! أمام الله على حساب استحقاق رینا ومخلصنا يسوع 
المسيح بالإيمان وحده» وليس على أساس أعمالنا نحن أو استحقاقنا. ولذلك 
فإن تبريرنا بالإيمان وحده هو عقيدة صحيحة ومملوءة بالتعزية”. 

وقد اتهم معارضو وسلي -في وقت من الأوقات- هذا الا دن 
عن عقيدهة الريك بالإيمان؛ وبخاصَة حينما كتب مذکر انه e‏ 
E‏ ولکن کان هذا راجعا إلى سوء فهم جذري لمذكراتهء لاأن 
ظل متمستكا بإصرارٍ إلى النهاية بالفكر الكتابي الخاص بالتبريرء كما أعلنه 
الرسول بولس. 
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-٤‏ معنى ذلك للإنسان العصري: وأخيرًا: هل توجذ ثمَةَ رسالة - في مفهوم 
التبر ير بالإيمان في العهد الجديد - للإنسان العصريء أم أنها -كما اعتقد 
لاجارد- ”أصبحت عقيدة ميَتة في الكنائس البروتستانتيّةء كما مات التعليم 
القديم بعقيدة التثليث والكفارة؟". 


يقرّر هول -بعد بحث تاريخي بارع- أن هناك مبدأين متجانسين تماما مع 
الفكر الحديث الذي يويد هذا التعليم وهما: أوَلاً عقيدة قدسيّة (حرمة) 
وأهمية الشُخصيَة الإنسانيّةء "الأنا” التي تقف وجهًَا لوجه أمام الله مسؤولة 
أمامه وحده. وثانيًا؛ إحياء فكر عصر الإصلاح عن الله العامل في كل 
شا را ارين الا خو ب اة كل من شمر اهت هين 
المبدأين. والمقياس الذي ينبغي على المرء أن يقيس نفسه إزاءء هو الله 
المطلق. ومن ذا الذي يستطيعٌ أن يثبت أمامَه في المحاكمة؟ ليس بسبب 
عمل معيّن» بل بكل "الأنا” ودوافعها. تلك هي اللعنة التي حاقت بالإنسانء 
إن "الأنا" هي وسيلته للإرادة بها يستطيع أن يطلب اللّه» وهي نفسهاء بكل 
ما فيها من عناد وحبً للذات» التي تسمَّم كل إرادته. ولذلك يصدق ما قاله 
المصلحون من أن "الإنسان فاس بجملته» ولا يمكن إلا أن يصيبه اليأسٌ 
حينما يشرق عليه جلال اللّه”. إذن فليس هناك حل آخر سوى الإيمان بأن 
الله ذاته الذي يقضي على خداعنا لأنفسناء هو الذي يرفعنا بنعمته الفائقة 
لنحيا به وأمامه. ولقد أصاب لوتر في قوله: "إننا لا نستطيعٌ أن نجذ لنا سنذا 
سوى في عمل النعمة الإلهيء الذي يجعلنا خليقة جديدة في المسيح بالإيمان 
بالحب الإلهي والقوّة الإلهيَة العاملة فينا ولأجلنا". 

ويقول هول في إحدى كتاباته: "ته لا يمكن لمن اختبر التبرير كتغبير 
داخليء أن تضلله اللامبالاة الأدبيّة. فإنه يدرك أته قد أصبح أمامه مثال 
أدبي أشد وأقوى من الأخلاقيّات العالميّة”. 
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وهذا الموقف الجديد تجاه الله المبني على التبرير بالإيمان» يفرض عليتا أن 

نكون على التوام في خدمة الله والإنسانء والتبشير بهذا التعليم هو جزءَ من 

الإنجيل الأبدي. وما دام أن على الإنسان الخاطئ أن يتعامل مع الله كلي 
القداسةء فسيظل اختبارُ بوس ولوتر ووسلي»› > هو الاختبار اللازم 

للجنس البشري. 

خامسًاد TT‏ 
ا وتمَم الإنسان. وقو نض کا 8 تم 
مرَّة واحدة وإلى الأبد (رو .)۱۸-١١ :٥‏ 

۲ - التبريرُ عمل شرعي (أو قضائي) من أعمال الله. فالله يُعلن أن 
الخاطئ أو الفاجرً قد أصبح بار في عيني الله إرو ه: ۸(. 

٣‏ - ساس التبرير, هو كفارة المسيج» فاللَه يبرّر الخاطئ من أجل المسيحء 
فدون كفارة المسيح النيابيّةء لم يكن .الله ليغفر للخاطئ كل خطاياه» دون 
أ“ ن يتعارض ذلك مع عدله (رو ۳: £ -1(. 

؛ - التبرير”ُ أمرٌ موضوعي شامل» قفي الإنجيل يمنح الله غفران الخطايا 
لكل العالم بناء على عمل يع (يوحنا ۳: 0 وبري 
الشخصي أو الذاتيّ مستحيل دون التبرير الموضوعي الشامل. 

ه - التبريرُ هو غفران الخطاياء فاللّه لا يحسب على الإنسان خطاياء بل 
يغفرها له» ويّطلقه حرٌاء لان المسيحَ قد حمل كل خطايانا في جسده 
على الخشبة (رو £ - بط ۲ (٤‏ 

- التبريرً هو الإعفاء من العقابء فالمؤمن المبرر قد تحرتر من مطالب 
التاموفن ومن .کل ,ديو نة نتجتث نتجت عن تعديه على الناموس (رو 1¥ u‏ 


.)٥‏ إنه أكثر من مجرّد العفو عن الخطيةء إنه إعلان من الله 
بذلك» فالخاطئ -مع أنه مذنب- قد تحرّر من نتائج ذنبه وخطيته. 

۷ - التبرير' هو مصالحة الخاطئ مع اللهء فالتبرير بالإيمان يرد للخاطى 
علاقته الشخصيِة باللّه كالآب. إن مجرآد العفو عن خطية لا يساوي 
أكثر من إخراج مجرم من قاعة المحكمة (للتأجيل)ء لكنٌ التبرير يعني 
أن الله ينظرُ إلى الخاطئ» وكأنه لم يخطىئ أبذاء فقد أصبح له ابنا [لو 
٤-1 ٥‏ غل ۳: ٩‏ - ۷ کو 0٩ :٩‏ ۰). 

۸ - التبريرُ هو أن يخلع الله برّه على الإنسان» فحيث إن الخاطئ لا بر له 
في ذاته يمكنٌ أن يتبرّر به أمام محكمة الله الرَوحيَّةء فإِنَ الخلاص 
الذي صنعه المسيح بموته وقيامته» يخلعٌ على المؤمن ثوب بر المسيح 
وکأنه بره هو (رو ۳: ٣ - ۲۹ ۲١‏ کو :٥‏ ۱۹ ۲۰). 

٩‏ - التبريرُ ينفي الخلاص بالأعمال» فالكتاب المقدس لا يعلمنا فقط أن 
الإنسان يتبرّر دون أعمالء بل يشجب خلط تبرير الله بالأعمال (رو 
(f: NEN FT Jê (TY 1‏ 

١‏ - التبرير” يفترض أساسنًا نعمة الله الشاملةء فبالنعمة برر الله الإنسانء 
وليس لاي استحقاق للإنسان أمام الله (أف :١‏ ١-٤)ء‏ فالله يحب ولذلك 
يقدم التبرير لجميع الناس على حذ سواء. 

١‏ - التبريرُ هو بالإيمان» وكون التبرير بالإيمان؛ والإيمان وحده لا ينفي 
نعمة الله أو عمل ف فالتبرير بالنعمة أجل المسيح بالإنجيلء 
معناه التبرير بالإيمان وحده مع استبعاد الأعمال تمامًاء فالإيمان وحده هو 
وسيلة الحصول على التبرير» هي اليد التي تمتذ لتأخذ من الله هبته 
المجائيةء ولا مكان للأعمال في ذلك (رو ۳: ۲۸ ۰ أف ۰-۸:۲ (. 
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١‏ - التبرير منحة النعمة بالإنجيلء فمع أن الله هو الذي يبرّر الإنسان» فإنه 
يقتم تبريره بواسطة كلمة الإنجيل بأمر صريح قاطع (رو .)-٥ 1٠‏ 

۳ - القبريرُ تتبعه الأعمال الصتالحة وحياة الإيمانء فمع أن الأعمال الصتالحة 
ليست شرطا للتبرير» إلا أن التبرير بالإيمان يمنح المؤمن قو الروح 
القدس» ليحيا حياة الأعمال الصتالحة (يع No NE:‏ رو | ۱-). 

٤‏ - التبرير” هو النقطة المركزيَة في التعليم المسيحيء تعليم اللّه» فموت 
المسيح»› وقيامته» والخطيةء والكلمةء والنافرن: والإنجيل» جمیعها 
ترتبط بتعليم التبرير. وبهذا المعنى الواسع فإن عبارة ”لتبرير 
بالإيمان” تلخص كل عمل الله لأجل خلاص الإنسان». 

- انظر: دائرة المعارف الكتابيّةء الجزء الثاني» ص١۲٠-١١٠.‏ 


)۲١١(‏ البابا بندكت الستادس عشر: تولى البابويّة منذ التاسع عشر من شهر أبريل 
عام ١٠٠٠م‏ خلف يوحنا باول الثاني» المتوفي في الثاني من شهر أبريل 
عام ١٠٠۲م.‏ بندكت السادس عشر هو يوسف راتسينجر» ولد في السّادس 
عشر من شهر آبريل عام ۱۹۲۷م في مقاطعة بايرن بألمانيا في عائلة شديدة 
التديْن. انعكس هذا حتى على أسماء أفراد عائلته التي تحمل طابعا دينيًا 
کتابيًا؛ ابوه هو: يوسف» وأمه هي مارياء وشقيقه هو چور چ أو جيورج» 
وشقيقته هي مارياء وهو نفسه يحمل اسم يوسف. کان أبوه حریصًا على 
المشاركة في قذاس يوم الأحد في الكنيسة في فترات مختلفة. يقال أيضنا إنهم 
كانوا يبدؤون تناول طعامهم بترتيل بعض الأدعية الإنجيليّة. دخل يوسف 
راتسينجر وشقيقه وشقيقته جميغا في خدمة الكنيسة. عيّن البابا يوحتا باول 
الثاني پوسف راتسينجر رئيس أساقفة في ميونخ-فرايسنج عام 1۹۷۷م. ثم 
تم تعيينه رئيسًا للجنة الإيمان في الفاتيكان عام ١۹۸١م.‏ زامل راتسينجر 
هائس کنچ في جامعة توبنجن فترة وجيزة. سن عابه جئچ ججوما شرا کي 
مذكراته. بعد وفاة البابا يوحنا باول الثاني سار كل شيء بإيقاع سريم. تم 
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دفن يوحنا باول الثاني بعد وفاته بأربعة أو ستة أيام. ثم اجتمعت هيئة 
الكرادلة لاختيار خليفته بعد ذلك بأقل من أسبوعين» لتختار راتسينجر خليفة 
ليوحنا باول الثاني. حضر ۱٠١‏ کاردینالاً من أصل ۱۱۷ كاردينالاً يتكون 
منهم مجمع الكرادلةء أكثر من نصفهم أوربيء والباقي من أمريكا اللأتينيَة 
وأمريكا الشماليّة وإفريقيا وآسيا. وقع اختيار الكرادلة على راتسينجر 
بصورة أسرع من المتوقعء حيث حصل على حوالي مائة صوت. کان 
المطلوب هو ۷۷ صوتا فقط» أي ثلثي الأصوات. توقع أغلب المراقبين أن 
يتخذ يوسف راتسينجر اسم أحد سابقيه من البابوات الآخرين» لكنه فضتل أن 
يتسمّى باسم البابا بندكت السادس عشر» وبندكت باللاتينيّة تعذ 
”الممدوح"» أو "المبارك”. تباينت ردود أفعال الغربيين تجاه اختيار 
راتسينجر خليفة ليوحتا باول النّاني» في فرنسا مثلاً كانت ردود الفعل 
إيجابيّةء بينما استقبل الألمان اختياره بابا جديذا بسعادة يشوبها الحذر. اما 
في إنجلتراء فلم يخف الإنجليز كراهيتهم للبابا الجديد» حيث اتهمه بعض 
الإعلامتين بأنه كان على صلة وثيقة بهتلر. 

بقي أن نضيف كلمة موجزة بخصوص الموقف المتشدد للبابا بندكت السادس 
عشر» فمن يقرأ إعلان «الرّب يسوع» الذي صاغه بندكت السّادس عشر 
قبل تعيينه في منصب البابويّةء لا يحتاج إلى مجهود كبير ليدرك إصرار 
بندكت السّادس عشر على ما يمكنا تسمّيئه «نفي الآخر»» فهو يذعي أوّلا أن 
عيسى المسيج هو المخلص الوحيدء أي أن كل من لا يؤمن بعيسى كما 
تؤمن به الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة» فلا خلاص لهء أو بعبارة أخرى 
مصيره إلى نار جهنم. ومن ناحية أخرى يعلن البابا بندكت الستادس عشر أن 
الكنيسة الكاثوليكيّة وحدها ضمن مختلف الكنائس المسيحيَة هي صاحبة 
العقيدة الصتحيحة» وأنَ أصحاب الملل والمعتقدات والأديان الأخرى في 
«حالة نقص». هذا الموقف المتشدد تجاه أصحاب المعتقدات الأخرى عبر 
عنه بندكت الستادس عشر في إعلان «الرّبً يسوع» الصتادر عام ١٠٠٣م.‏ 
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ثم إه عاد ليؤكد هذا الموقف من جديد في خطابه الشهير الذي ألقاه في 
إحدى الجامعات الألمانيّة عام ١٠٠۲م‏ حيث صور الإسلام ورسوله خب 
وكأنهما منبع الإرهاب الذي تعاني منه الإنسانية. لا عجب بعد ذلك أن نقرأً 
مثلا أن أحد نقاد بندكت الستّادس عشر قال ساخرا بعد اختياره خليفة ليوحنا 
باول الثاني: ”إن الرآب قد بعث بندكت السادس عشرء ليقضي على اليانة 
المسيحيَة في أوربا“. وهو يقصد هنا أن المواقف المتشددة لبندكت السادس 
عشر لن تساهم في إقناع الأوربيين بصحة المسيحيَّةء بل إنهم سيفرّون منها 
فرٌا. ولنقراً فيما يلي أحد مقاطع إعلان «الربً يسوع» كتب يوسف 
راتسينجر في المقطع الستادس عشر من هذا الإعلان يقول: 

.١‏ «لم يقم اليد المسيح المخلص الوحيدء جماعة تلاميذ فحسب» بل 
اتس كنيسة كسرَ للخلاص: فهو ذاته مقيم فيها وهي تحيا فيه... كذلك فملء 
الكاحت بات يخن اكينة اة ها ون اقفن 
ووجود الخلاص بالمسيح وعمله يتواصلان في الكنيسة وبالكنيسة... التي 
هي جسده... وكما أن الرَأس والأعضاء في الجسد الحي لا ينفصلان بل 
يتميزان» فالمسيح والكنيسة لا يمتزجان ولا ينفصلان ويولفان معا 
”المسيح الكامل". وعدم الانفصال هذا يعبر عنه في العهد الجديد بتشبيه 
الكنيسة بعروس المسيح... لذلك» ونظرا لوحدائيّة وشموليّة وساطة يسوع 
المسيح الخلاصيَة» يجب أن نؤمن إيمانا وطيدا بأن وحدة الكنيسة التي 
أسّسها المسيح هي حقيقة إيمانيَة كاثوليكيّة. وكما أن هناك مسيحا واحذاء فله 
جسد واحد وعروس واحدة: ”كنيسة واحدة كائوليكيّة رسوليّة”. ثم إن مواعيد 
الرآب بألا يترك كنيسته... وبأن يقودها بروحه... تتضمّن» بحسب الإيمان 
الكاثوليكي» أن الوحدانيّة والوحدة وكل ما يتعلق بكمال الكنيسةء لن 
N‏ 
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على المؤمنين أن يعترفوا بأن هناك تواصلا تاريخيًا -مرتكز٠‏ على التسالسل 
الرسولي- من الكنيسة التي أسَسها إلى الكنيسة الكاثوليكية: ”هذه هي كنيسة 
المسيح الواحدة (...) التي سلمها مخلصنا بعد قيامته إلى بطرس ليكون 
راعيها... وأوكل أمرها إليه وإلى سائر الرسل كي ينشروها ويسوسوها... 
والتي أقامها دومًا عمود الحق وقاعدته... هذه الكنيسة المؤسسة والمنظّمة 
كمجتمع في هذا العالم قائمة في الكنيسة الكاثوليكية ليسوسها خليفة بطرس 
والأساقفة المتحدون معه بالشركة". بهذا الكلام... أراد المجمع الفاتيكاني 
الثاني أن يعلن حقيقتين عقائديتين: من جهة: إنه بالرغم من انقسام 
المسيحيين تبقى كنيسة المسيح قائمة بتمامها في الكنيسة الكاثوليكيّة وحدها. 
من جهة ثانية: ”هناك عناصر عديدة لأحياة النعمة والحقيقة خارج هذه 
الأطر” أي في الكنائس والجماعات الكنسيَة التي لا تتعم بعد بالشركة الكاملة 
مع الكئيسة الكاثوليكيّة. لكن يجب التأكيد» بالنسبة إلى هذه الكنائس 
والجماعات»ء أن "قوتها تنبع من كمال النعمة والحقيقة الذي أوكل إلى 
الكنيسة الكاثو ليكية"». 


- انظر عن سيرة البابا بندكت السّادس عشر: 


J. N. D. Kelly, Reclams Lexikon der Pipste, Reclam Verlag, zweite 
Auflage, Stuttgart 2005, S. 349-352 < 


Rudolf Fischer-Wolipert, Lexikon der Pûpste. Mit Namen und Fakten zur 
Papstgeschichte, Marixverlag, Wiesbaden 2004, S. 148f. 


Horst Fuhrmann, Die Pûpste. Von Petrus zu Benedikt XVI. , Verlag C. H. 
Beck, 3. Auflage, Miinchen 2005, S. 243ff. 
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)٠٠١(‏ الرب يسو ع ”٠ءء‏ ل ء»:«0(“: هو إعلان لجنة المذهب الإيماني للكنيسة 
الكاثوليكيّة الرومانيةء حرأره البابا الحالي بندكت السادس عشر» عندما كان 
رئيسنا لهذه اللجنة. تحمل هذه الوثيقة المنشورة في الستادس من أغسطس سنة 
١٠٠م‏ العنوان الفرعي: «في كون يسوع المسيح فذًا وفي عالميّة خلاصه 
هو والكنيسة». يشرح الإعلان الفهم الكاثوليكي الروماني التقليدي للكنيسة 
ويشدد عليه. وقد أثار عاصفة من الاحتجاجات من قبل التقاد وأصحاب 
المذاهب الأخرى. 
- انظر الترجمة الألمانيّة لإعلان "ارب يسوع": 

Kongergation fiir die Glaubenslehre, Erklûrung Dominus Jesus. Über die 

Einzigkeit und Heilsuniversalitit Jesu Christi und der Kirche. 

Einfiihrung: Univ, -Prof. Dr. Dr. h. c. Leo Cardinal Scheffczyk. 

Kommentar: Joseph Cardinal Ratzinger (Papst Benedikt XVI. ), 

Christiana-Verlag Stein am Rhein, 2. Auflage, 2005 . 

)۲١١(‏ الأشكال التاقصة للأديان الأخرى: ورد ذكر هذه العبارة في الفقرة رقم 
«۲۲» من إعلان «الرآب يسوع»» حيث يقول الإعلان في ترجمته الألمانية 
المشار إليها أعلاه: 

“ (...) Wenn es auch wahr ist, dass die Nichtchristen die göttliche Gnade 

empfangen künnen, so ist doch gewiss, dass sie sich objektiv in einer 

schwer difizitûren Situation befinden im Vergleich zu jenen, die in 
der Kirche die Fiille der Heilsmittel besitzen” . 
حتى وإن صح أن غير المسيحيين يمكنهم تلقي الرحمة الإلهيَة» فمن‎ <( 
المؤكد أنهم في حالة نقص شديدء مقارنة بأولئك الذين يمتلكون في الكئيسة‎ 
مختلف وسائل الخلاص).‎ 


427 


3 قار ل 
Kongergation fiir die Glaubenslehre, Erklürung Dominus Jesus, S. 35 <‏ 
۹- الاسام آلتبشير ي: 
)۲١١(‏ انظر عن نظرية النماذج التاريخيَة التي يُطبقها هانس كنج في أعماله: 
Hans Kiing, Projekt Weltethos. Piper Verlag, Miinchen 1990 —‏ 
الترجمة العربيّة لهذا الكتاب: هانس كنج مشروع أخلاق عالميّةء دور 
التيانات في السلام العالمي» عربه عن الألمانيّة جوزيف معلوف وأورسولا 
عساف» وراجعه یوسف عساف. دار صادر؛ بیروت ٩۹۸‏ آم. 

(r ۰ ۷)‏ المقصود بعصر الإصلاح الديني Reformation‏ هو العصىر الذي بدا بتمرُد 
مارتن لوتر على الكنيسة الكاثوليكيّة في النصف الأول من القرن السسادس 
عشر»› بهدف إصلاح الكنيسة» وتصحيح مسار المسيحية. 
- انظر 

Lexikon der Reformalionszeil, Redaktion: Klaus Ganzer und Bruno 

Steimer, Herder Verlag, Freiburg 2002, S. 623ff < 

> قار ن أيضنًا: 
Hans Kiing, Das Chıristentum, Wesen und Geschichte. Die religiöse‏ 
Situation der Zeit. Piper Verlag, Miinchen 1994, S. 602ff <‏ 


- وراجع: عبد المنعم الحفنيء موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الأول 
ص .۱۹۲-۱١۱‏ 

)۲٠۸(‏ لفظ الحداثة أدخله ]اه۳ .£ سنة ١۱۸۸م‏ لأوّل مرة. إلا أن الفترة 
المقصود بها منه تعود إلى القرنين الستابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد. 
يشير هانس كنج إلى أن عصر الحداثة يعتبره كثير من النقاد قد انتهى بنهاية 
الحرب العالميَة الأولى. 


428 


- انظر : 
Karl-Heinz Hillmann, Würterbuch der Soziologie, Körner Verlag,‏ 
Stuttgart 1994, S. SOI -‏ 
)۲٠۹(‏ المنهج التاريخي النقدي هو منهج لدراسة النصوص التاريخيَّة. اشتهر هذا 
المنهج في المقام الأول كطريقة لتفسير الكتاب المقدس. يُعتبر يوحنا يعقوب 
سیملر Johann Jakob Semler‏ (٭۱۷۹1-۱۷۲م) موؤسس علم الکتاب 
المقتس التاريخي النقدي. كان قد توصتل من خلال دراساته في ذلك الوقت 
إلى نتيجة تستبعد أن تكون الأناجيل هي وحي مباشر من اللّه. عالج هائس 
كنج هذا الموضوع في كتابه عن المسيحيَة. انظر: 
Hans Kiting, Das Christentum. Wesen und Geschichte. Die religiöse‏ 
Situation der Zeit. Piper Verlag, Miinchen 1994, S. 787ff <‏ 
- وراجع أيضنا: تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر 
الحديث»ء تحرير زالمان شازار»ء ترجمة أحمد محمود هويدي» المجلس 
الأعلى للذقافةء القاهرة ۰ ۰٣م‏ ص۱۹ وما بعدها. 
- إسماعيل ناصر الصتمادي» نقد النص التوراتيّء دار علاء التين» دمشق 
- م. 
)۲۱°( يشير znجp‏ ڏgدj huden Deutsches Universal Wörterbuıch‏ إلى الأصل 
اليوناني لكلمة مءءع٠×£‏ التي تعني: شرح أو تفسير» وقد ارتبطت في الغرب 
)۱۱( يعود أصل كلمة kا):مrعمصNer‏ إلى الإله هرمس» حيث يذكر المعحجم 
ويونانية لا يعرف تاريخها ولا أصلها على وجه اليقين. وأوضح ما تكون في 
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الستّحر وصنعة الكيمياء ويخاصة قي العصر الملينستي والقرون الوسطى. 
ويعدٌ أهل الصتعة هرمس أستاذهم الأوّل». 
ج انظر: المعجم الفلسفي› مجمع اللغة العربيّة القاهرة ۹ ام» ص۲۰۷ 
- ويشير معجم علم الاجتماع إلى الأصل اليوناني للكلمة وإلى أن معناها 
هو: «فن E‏ وفن و حسب هرمس كوسيط بين الآلهة 
والبشر... 
- انظر : 
Karl-Heinz Hillnann, Wöürterbuch der Soziologie, Alferd Krüner Verlag,‏ 
Stuttgart 1994, S,. 329 <‏ 
e‏ اجع أيضنًا: 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, Herder Verlag, 
Freiburg, Basel, Wien, 2000, S. 285f < 
يقول معجم الإيمان المسيحي عن الأصوليّة المسيحيَة: «أصولية‎ )۲١١( 
موقف فکري»؛ و تصر ف عملي»‎ fundamentalism e, fundamentalisn 
يتسم بهما أحد المذاهب البروتستانتية تي الأمريكَيّة. فهو يقول بأڻ نصوص‎ 
الكتاب المقذس يجب أن تفم فهما لفظيًاء فلا تراعی الفنون الأدبيّة ولا نيّات‎ 
المؤلفينء الأمر, الذي يُعقم كل بحث تفسيري» وكل تفهم عمیق‎ 
المقذسة. وفضلاً عن ذلك يطالب الأصوليون بأن تستتذ البنى الأساسية‎ 
الكنيسة إلى تصريحات عقائديّة كثيفة وتتکیّف تَكيُقا ماديا مع البنى‎ 
الواردة في الكتاب المقدس» الأمر الذي تخل دون أي نمو وتقڌم» ويْعارضُ‎ 
الحركة المسكونية».‎ 
انظر: معجم الإيمان المسيحي» بقلم الأب صبحي حموي اليسوعي» دار‎ - 
.٤٥ المشرق»› الط الثانيةء بيروت ص‎ 
الأصل. ويعني أصلا منطقة تعيش فيها أقلَبَةء أو قلي‎ eT 
تعيش في هذه المنطقة. لكنه صار يشير إلى الأقلَيّة المغتربة عموما. . يشير‎ 


430 


معجم الإيمان المسيحي إلي ن هذا اللفظ يعني شتات حيیث ول «شتات 
pA‏ هم اليهود المشتتون خارج فلسطين (يو )٠١ /١‏ لأسباب سياسيَّة 
(جلاء ونفي)» ولا سيّما تجارية. في زمن المسيح»› کان معظم الوك يع 
في الشتات» وكانت مصر ورومة وبلاد بابل من اهم مراكزهم. فمن الخطاً 
عد ظاهرة التشتت عقابًا إلهيّا على عدم إيمان اليهود بالمسيح. كان يهود 
الشات ون قي الإمبراطوريّة الرومانية بحكم إداري ذاتي واسع»› 
ويتكلمون اليونانيّة ("الهلينيون" الوارد ذكرهم في رسل .)/١‏ وكانوا على 
تماسك اجتماعي وديني شديد (الليترجيَّة المجمعيّة)» وعلى حب مضطرم 
للأرض المقدسة (الحج إلى أورشليم). ومع ذلك كانوا منفتحين على المحيط 
الوڻني› یکسبون منه دخلاء (متی ١ ٣۳‏ ورسل ۲/ .)٠۰‏ نحن مدینون 
للشتات المصري بترجمة الكتاب المقذس إلى اليونانيةء وهي الترجمة 
الستبعينيّة التي أصبحت فيما بعد كتاب الرّسل المسيحيّين المقدّس. وكان 
بولس في رحلاته الرسوليّة يتوجه رلا إلى يهود الشتات (رسل .)١ /١۳‏ 
بالشتات اليهودي اتدل شتات الكنائس المسيحيَة (يعح ١ /١‏ و١‏ بط/ )١ /١‏ 
لجمع المشتتين في شعب جديد (رسل ۲/ ۳۲). 
- انظر: معجم الإیمان المسیحي» ص۲۸۰-۲۷۹. 
)۲٠١(‏ هذا اللفظ مشتق من اللفظ اليوناني ءفااء4#: اليونان. ومنه جاء لفظ 
:Hellene‏ يوناتي› وكذلك:ہ»۸1٠۸ءا۸161:‏ حضارة اليونان. أمَّا لفظ: 
:Hellee ija gq «Hellenin‏ أي يونانية. والصفقة "١ءءز۸ء]اه]‏ تعني 
يوناني. ما الفعل ۸٠ء‏ iئ۸‏ ]1ء۸ فيعني تقليد حضارة اليونان» أو تشكيل 
الشيء حسب تصوّرات الثقافة اليونانيّة القديمة. ونصل إلى لفظنا هنا وهو 
Hellenismus,‏ فيعرقە erاVorgrin‏ في قاموسه اللآهو تي بأته العصر 
اللينستي الممتد من القرن النّالث قبل الميلاد حتى القرن الستابع بعد الميلاد. 
- انظر : 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, S. 284f < 
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- وقارن أيضنًا: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء ج٠»‏ 
ص ۱١۱ ٤-۱٥۱۳‏ . 
- وتقول موسوعة آباء الكنيسة: «الهيلينستيّة: كان للحضارة اليونانية 
بالغ في العصر الذي بزغت فيه حتى إنه سُمَي بالعصر اليوناني. فكانت 
اللغة اليونانية وثقافتها هي لغة العالم المتقذم وتقافته. وأصبحت كلمة 
هيلينستيّة Helleniticism‏ تشير إلى كل من ليس هو من أصل يوناني» 
ولکته يُحاكي اليونانيّين في لغتهم وثقافتهم ونمط حياتهم وسلوكهم». 
- انظر: موسوعة آباء الكنيسةء الجزء الاأوّلء ص٤.‏ 
- راجع أيضنًا: 

Heinz Heinen, Geschichte des Hellenismus. Von Alexander bis Kleopatra, 

C. H. Beck Verlag, Miinchen 2003 

)۲٠١(‏ تقول حركة "الخبز للعالم "B01 f die We‏ عن نفسها: إنها چ 
خيريَّة تنتمي إلى الكنائس الألمانيّة الإنجيليَّة والبروتستانتيّة المستقلة. ست 
عام ۹١۹١م‏ في برلين. شعارها: العدل للفقراء. تموّل أكثر من ألف 
مشروع في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوربا. 

)٠١(‏ تقول التياكوني )ما( (4k٥١,‏ (تعني بالعربيّة: شمَاس» وهي كلمة 
بوي ی خدمة) عن نفسها إها مؤستسة خيرية تابعة للكنائس الألمانيّة 
الإنجيليّةء وتتخذ القول الشهير شعارا لها: "إذا لم يأت التاسٌ إلى الكنيسةء 
فعلى الكنيسة أن تذهب إلى الناس". 

(۲۱۷) تقول میسيو 0ای۸ عن نفسها إتها مؤسسة خيريَة دولية كاثوليكية تابعة 
للكنيسة في ألمانيا. وهي جزء من المؤسسة التبشيريّة البابويَة العالميةء حيث 
تدعَم الكنائس الشرقيّة في إفريقيا وآسيا وجزر المحيط الهادى. 
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)۲٠۸(‏ تقول ميسريور ١٥۲0٥ء۸11‏ عن نفسها إنها موسسة خيريّة ألمانيّة تابعة 
للكنيسة الكاثوليكيّة» وتساعد أفقر الفقراء» وتتعاون مع شركاء محليين من 
أجل مساعدة البشرء بغض النظر عن دينهم أو تقافتهم أو لون بشرتهم. 

)۲٠۹(‏ راجع عن إشكالية التبشير المسيحي من وجهة النظر الإسلامية 
- محمد عمارة الإسلام وتحذيات العصر» ندوة الثقافة والعلوم» دبي 
۳م. 
- خالد محمد نعيم» الجذور التاريخيّة لإرساليات التنصير الأجنبيّة في 
مصرء المختار الإسلامي» القاهرة ۹۸۸١م.‏ 
- عمر فروخ ومصطفی خالدي» التبشير والاستعمار فى البلاد العربية 
المكتبة العصريةء صيدا-بيروت ١۱۹۸م.‏ 
- محمد عزت إسماعيل الطهطاوي» التبشير والاستشراق أحقاد وحملات 
على النبي محمد صلى الله عليه وسلّم ويلاد الإسلام. الزرهراء للإعلام 
العربي» القاهرة ۹۹۱١م‏ 

(۲۲۰) فر کو باھامو ند« Franco Bahamonde, Francisco gڌmil ji‏ )1۹1 11۷-1م( 
یلو و وال إسباني. تخرّج في مدرسة المشاة في طليطلة في عام 
۰م وخدم في المغرب» على نحو شبه متواصل» من عام ۱۹۱٤‏ إلى 
عام ۹۲۷م. وكان في الأعوام الأربعة الأخيرة قائذا للفرقة الأجنبيّة التي 
كانت تحارب قوات الزعيم الوطني المغربي عبد الكريم الخطابيء قائد ثورة 
الريف. وقد رقي إلى رتبة جنرال في عام ٥م.م.‏ بعد 2 الى اسبانياء 
في عام ۷ م؛ عيّن رئيمتًا لمدرسة سرغسطة الحربيَة وف فی غاد 
۰ إلى جزر الباليار» حيث لم تدم إقامته طويلا. فقد استدعي إلى 
مدريد في العام عينه» في أعقاب انتصار اليمينء وعَيّن قائذا لأركان الجيش. 
ا في عام ١۱۹۳م‏ حملة قمع عمال مناجم استورياس المضربين 
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عن العمل. ومع مجيء حكومة الجبهة الشعبيّة» استبعد فرانكو من مدريدء 
ونقل إلى جزر الكناري. وهناك هيا لانقلاب عام ١١۹٠م‏ الذي أطلق شرارة 
حرب أهليّةَ مدمّرة استمرآت حتی عام ۱۹۳۹م۔ عيّن في عام ١۱۹۳م‏ قائذا 
عامًا للجيش» ورئيسًا للحكومةء وجمع» في مطلع عام 1۹۳۸م» بين رئاسة 
التولة ورئاسة الحكومة وقيادة القوات البرَيَةَ والبحريَة. وفي عام ۱۹۳۹م 
استقرَ في مدريد» وأصبح بلقب بالكوديوء أي القائد الأعلى. وقد استلهم 
مبادئ حزب "الفالانج” - أي الكتائب - في بناء مؤسسات التولة الإسبانيّةء 
وأعلن حياد بلاده في عام ۱۹۳۹م ثم امتناعها عن التدخل في الحرب في 
عام ١٤1۹م.‏ وذلك على الرغم من الضتغوط التي مارسها عليه كل من 
هتلر وموسوليني اللذين كانا قد دعَماه وساعداه في إبان الحرب الأهليّة. وفي 
عام ١٤۹٠م‏ التقى هتلر في هنداي» وأقدم على احتلال طنجة التي أجلي 
عنها في عام ١٤۹١م.‏ بيد أنه تتصتل من تنفيذ مطلب ألمانيا بالمتماح لقواتها 
المتوجَهة إلى جبل طارق بالمرور عبر الأراضي الإسبانيّة 


وفي عام ١٤1۹م‏ حمل فرانكو البرلمان على التصويت على قانون للخلافة 
على العرش أعاد الملكيَة إلى إسبانيا. ولم يعمد فرانکو الذي نصّب وصيًا 
على العرش مدى الحياة إلى تعيين خليفته إلا في عام ۱۹۳۹م» حيث وقع 
اختیاره على الأمير خوان كارلوس» ملك إسبانيا منذ عام ١۹۷٠م.‏ وقد وقع 
في عام ١١۹١م‏ اتفاقيات اقتصاديّة وعسكريّة مع الولايات المتحدة سهلت 
دخول بلاده إلى منظمة الأمم المتحدة في عام ١٠۹١م.‏ ذلك أن إسبانيا 
فرانكو كانت قد استبعدت من المنظمة الدوليّة بسبب تعاطف الكوديو 
(فرانكو) مع النظامين النازي والفاشي في ألمانيا وإيطاليا. وتجدر الإشارة 
إلى أن فرانكو رفض الاعتراف بإسرائيل» وحرص على إقامة علاقات طيَبة 
مع الأقطار العربيّة...» 


> انظر : الموسوعة السياسيّة الجزء الرّابعء ص .٥۲۱-۲۰‏ 
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ويُطلق على نظام الحكم الذي أقامه فرانكو اسم الفرانكويّةء حيث تقول 
موسوعة السياسة إن. «... المعيار في الفرانكويّة هو شخص فرانكى 
لا الذولة أو الحزب. وكيلا يكون مسؤولاً أمام أي هيئة دستوريةء روج 
إعلامه للمبدا الذي كان سائذا في عهد الملكيات المطلقة» حيث كانت سلطة 
العاهل من سلطة الله وحده. وکان فرانکو في الوقت نفسه رئيسًا للتولة 
ورئيسًا للحزب الواحد» وقائدا أعلى للجيش. ء وحامي الكنيسة (الكاثوليكيّة). 
أي إنه کان یفرض رقابته على دعائم نظامه الثلاث: الحزب والجيش 
والكنيسة. وقد كان محتمَّا على نظام متمحور حول شخص واحد أن يسقط 
حالما يغب هذا الشخص» وهذا ما حصل فعلاء فما إن توفي فرانكو في عام 
م حتى انحسرت الفرانكوية عن إسبانياء مع أن القوى التي دعمتها 
ظلت محافظة» إلى حد كبيرء على مواقعها السابقة». 
- انظر: موسوعة المتياسةء الجزء الرّابع» ص٠۳٠.‏ 

(۲۱( يترجم معجم الإيمان المسيحي هذا اللفظ بكلمة «مسيحانيّة». حيث يقول: 
«مسيحانيّة pu :christologie, christology‏ اللآهر ت العقائدي الذي یبحث 
في شخص المسيح ورسالته». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص٠٠٤‏ . 

(۲۲۲) يقو ال معجم الإيمان المسيحي: »با« :Patriarches, Patriarchs‏ أجداد 
شعب إسرائيل الأولون: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويشمل هذا الاس أحيانا 
بني يعقوب ». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص؟. 

(YY)‏ الجرمان Germans, Ger ı5‏ : اسم القبائل التي سکنت جرمانیاء شمال 
شرق أوريا منذ ما قبل الميلادء والتي بُعتقدُ بانها هاجرت من غرب آسياء 
وكانت تكلم لغة مشتقة من اللات الهنديّة الأوربيَة. ومع ظهور المسيحيَّةَ 
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في أورباء أخذت هذه القبائل تنقسمٌ إلى فصائل قوميَّة: الألمانء 
الإسكندنافيون» الفنداليون» التونيون» الفرانكيّون» القوطيون» الأنكلوسكسون» 
البورغانديون» الفلامنكيّون» والنورمانديون» وكان مجمل هؤلاء برابرة 
شكلوا خطرا داهمًا على الإمبراطوريّة الرومانيّة. ففي عام ٠١١‏ ميلاديّة 
زحف القائد الروماني على قبائل منهم» وتمكن من حماية روما من خطرهم. 
ما يوليوس قيصر, فقد قام بحملات عسكريَّة ضد القبائل الغاليَةء وتمكن من 
رد هجماتهم» لكن القبائل الجرمانيّة لم تكف عن القيام بهجمات متتابعة. وفي 
زمن الإمبراطور ماركوس أوريليوس» وبعد عشرين عامًا من الحروب 
المتواصلة مع هذه القبائل» سمح لبعضها بالعيش داخل حدود الإمبراطوريّةء 
وإعطائها أرضنا مقابل اشتراكها في الخدمة العسكريّة تحت إمرة الجيش 
الرومانئ. ومنذ ذلك الحين ابتدأت مرحلة اختراق القبائل الجرمانيّة 
للإمبراطوريَة الرّومانيّة في المجالات كافة» فبعض الجرمان توصتلوا إلى 
وظائف عليا في الجيش والإدارة» وبعضهم الآخر تزوج من عائلات 
رومانيّة عريقة. لكن التعايش بين الجرمان والرّومان لم يستمرء وبدأت 
الخلافات تحتدم مما أذ ى إلى انفجار الحرب بينهم في آدریانول عام ۳۷۸م. 
وهزم الرومان في هذه الحرب» وقتل الإمبراطور فالينز. ونتيجة لانتصارهم 
تمركزت قبائل القوط الغربيّة نهائيًا داخل الإمبراطوريّة. وكان أهمَ مغزى 
لزيمة أدريانول أنها أعطت المؤشر لبداية هزيمة الإمبراطورية الرومانية. 
وفي عام ١٠٠٤م‏ وقعت روما في أيدي اليريك قائد القبائل القوطيَة الغربيّة. 
وبعدها زحف أتباعه إلى غاليا وإسبانياء فطردوا قبيلة الفاندال الجرمانية 
مما دفع الونداليين إلى عبور جبل طارق» وإقامة مملكتهم في شمال إفريقيا. 
وفي هذه الفترة أيضنا تمكنت القبائل الجرمانيّة الأخرى» مثل الأنجلس 
والستكسون» من احتلال بريطانيا. ومع مطلع عام ١١٤م‏ أطاح القائد 
الجرماني أرداسوسي بآخر إمبراطور روماني» ويدعى باتريسيانء وأقام 
مملكة في إيطاليا. وبعد انهيار الإمبراطورية الرّومانيّة» أصبحت أوربًا تحت 
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سيطرة القبائل الجرمانيّة التي أعادت تشكيلها من خلال حروبها وضربها 
لبعضها المعضن الى أن ابندات كل مالك اة وو اضحة» مل المعلكة 
الفرانكيّة في غاليا (فرنسا اليوم) التي خرج منها شارلمان» وبريطانيا الأنغلو 
شناگونة. و ابات اورا تدځل في عصر الإقطاع» أو ما يدعى بالقرون 
الوسطى تحت سيطرة الجرمان. 

أمّا في العصر الحديث» فإِنٌ القوميَة الجرمائيّة لعبت دورا مهمًا في توحيد 
ألمانيا في القرن التاسع عشر» كما لعبت دور قويًا في تحول ألمانيا إلى 
دولة نازية بقيادة أدولف هتلر الذي اتخذ من الرَابطة الجرمانيّة ذريعة لضم 
واحتلال الأراضي المجاورة لألمانياء مثل النمسا والستوديت (تشيكوسلوفاكيا) 
وغیرهما». 

- انظر: موسو عة السياسة» الجزء الٿانيء ص .٥۲-٥۹‏ 

.» الكاتدرائيّة: « كنيسة فيها كرسي للأسقف المحلي‎ )۲۲١( 
انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص۳۸۹.‎ - 

)٠٠١(‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «قرطاجة #عه[)/: كانت هذه المدينة تقعْ 
في شمال تونس الحالية إلى الشرق. وكانت عاصمة إفريقيا المسيحيّة. 
استشهد فيها عدد كبيرّ من الشهداء» وعاش فيها طرطليانوس والقذيس 
قبريانس» وعقدت فيها عدة مجامع أهمَها في زمن القذيس قبريانس» دارت 
حول مصالحة الذين ”زلوا” (أي قبلواء في أثناء الاضطهادء أن يشاركوا فى 
ذبيحة وثنية كانت تقرب لآلهة رومة) بعد اضطهاد داقيوسء ثح حول إعادة 
تعميد الهراطقة. وعقدت فيها سلسلة أخرى من المجامع في عهد الأسقف 
أورالیوس» من عام ۳۹۳ إلى عام ١٠٤م‏ وأهمها مجمع عام ۸٠٠م‏ الذي 
تطرَق إلى مسألة الخطيئة الأصليّة والنعمةء فر على البيلاجيين». 


چ انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص ۳۷۷ . 


)۲۲١(‏ لفظ 1منج»أ«ه٣٣‏ بالألمانيّة يعني: "رئيس إقليمي... رئيس في رهبانيّة 
مكلف بإدارة شؤون أحد أقاليمها". 

ج انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص٤٤‏ ۲. 

(۲۲۷) الآباء البيض: «هي جمعية إرساليّة تبشيريّة كاثوليكيّة سمَى أيضنًا جمعية 
مرسلي إفريقيا. أستسها المطران شارل ألمان لافيجري في الجزائر عام 
۸٨م.‏ وكان أسقف الجزائر منذ العام ۷١۱۸م»ء‏ والقاصد الرسولي 
للصحراء الغربية والسودان منڏ عام ۸ م. وغاية هذه الجمعية هي تشر 
المسيحيَة في القارة الإفريقيّة. وأصل تسميتها بالآباء البيض الثوب الأبيض 
الذي اتخذوه زيًا لهم انسجاما مع الزّي التقليدي الذي كان يرتديه سكان 
شمال إفريقيا. تضم جمعية الآباء البيض بين أعضائها الكهنة والرّهبان 
والعلمانيين. وهي غير مقيّدة بقوانين الرّهبنات المعروفةء وإنما لها قوائينها 
الخاصتَة بها. إن اهتمام هذه الجمعية التبشيريّة بإفريقيا لم يحل دون امتداد 
نشاطها إلى خارج القارة السّوداء. فقد وصلت دائرة اهتمامهم إلى الشرق 
الأوسط, فأنشأوا في فلسطين دير القيسة حنة منذ عام 1۸۷۸م وكان مقر 
لهم» ضح مركز لإعداد رجال الين الكاثوليك. كما كان لهم في لبنان 
قد اتسوا في كندا أوّل مركز لهم عام ١١۹٠م‏ في مدينة كييبك. ثم تبعته 
المراكز في مونتريال وأوتاوا وتورنتو». 
- انظر: الموسوعة العربيّة في الإنترنت. مادة الآباء البيض. 


(۲۲۸) في المسيحيّة يمكن لأي شخص أن يدعي النبوةء لكنٌ الكنائس الكجرى 
لا تعترف إلا بأنبياء العهد القديم وعيسى بالطبع. 


- قارن: معجم اللآهوت الكتابيء ص .۸۰۲-۷۹٦‏ 
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(۲۲۹) فظ alll :Inkıulturatior‏ الألمانيَةَ يعني تغلغل تقافة معينة في شافة 
أخرى. شاع استخدامه منذ ستينيات القرن العشرين. قبل ذلك كان لفظ 
k0m ondan‏ يستخدم لاإشارة إلى المعنى نضسه. في السياق 
المسيحي يعني لفظ 0۸اه »])»٣‏ )1 مراعاة خصوصية القافة المحليَة عند 
ممارسة التبشير. كانت نقطة الحسم في شيوع هذا اللفظ الاستقلال اللأهوتي” 
المتزايد للكنائس الجديدة عن الكنائس الأمّ في أمريكا وأورتا التي بريد 
فرض أحکامها وتصوّراتها على مختلف ثقافات العالم. 
- انظر: 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wûrterbuch, S5. 310 .‏ 
)۲۳١(‏ يقول حسني يوسف الأطير: «(...) وهكذا انعكست الآية! فيدلا من أن 
يكون الإنجيل هو الأصل والأساس المصون»ء صارت قرارات المجامع هي 
المقمة عليه» وصار عليهم أن يخضعوه لتلك القرارات بوضعه د تحت طائلة 
التعديلء أو التحريف بمعنى أصح» مع علمهم بدور الأباطرة الوثيين 
اقتراح هذه القرارات وفرضها على مجامعهم المقدسة وأشهرها مجمع نيقية 
(سنة ١۳۲م)».‏ 
- انظر: حسني يوسف الأطير» عقائد النصارى الموحين بين الإسلام 
والمسيحيَةء مكتبة الزّهراءء الطبعة النّائيةء القاهرة ١٠٠۲م»‏ ص۲١٠.‏ 
(۲۳۱( ر أینا تر جمة أف¡ظ Verkiinıdigınıg‏ الألماني ببشارة» نظرا لان لفظ التبشير 
هو المقابل العربي للفظ ه١ i٠١»‏ »٠ءء‏ الألماني» مع الإشارة إلى تقارب 
الأفظين في المعنى وارتباطهما بالإنجيل. يقول معجم الإيمان المسيحي عن 
لفظ البشارة: «البشارة أو الإنجيل (كلمة يونانية ة الاصل) هي البّشرى» أي 
الخبر السار والمُفرح. من معائيها: بُشرى الخلاص الذي تى به المشیح إلى 
البشرء تعليم المسيح ج الذي أعلنه الرسل» تدرين هذا التعليم خطيًاء کل من 
المؤلفات الأربعة التي دنت هذا التعليم». 
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> انظر: معجم الإيمان المسيحي؛ ص۱۰۷ 


(TY)‏ ف¡ Katechese‏ باللغة الألمانيّة أصله يوناني ويعني: : درسا شفويًا. قول 


معجم الإيمان المسيحي: «تعليم مسيحي كاءعآءءاهc :Catéchnêse,‏ تقیف 
المؤمنين وتربيتهم تربية مسيحية. وها الیم بت تھ بشت بشتى الوسائل» خاصة في 
المدرسة وفي الكنيسةء أو بالانصراف الشخصي إلى الرس و التخصتّص». 


8 انظر: معجم الإيمان المسيحي؛ ص۹٤۱‏ . 


(rr)‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «ليترجِيّة رع»):] ,ءأعء»)]: كلمة يونانية 


(؟ 


معناها الأصلي ”خدمة عامَّة ورسميَّةء أو وظيفة”. ولمّا كانت خدمة الله 
العامة خدمة الصلاة والعبادة» فقد استعمل المسيحيّون هذه الكلمة للدلالة على 
القيام بالعمل الكهنوتي في مجمله. واستعملها البيزنطيون للدلالة على الأبيحة 
الإلهيةء علما بأنها العمل لطتيي المثالي. فالليترجيّة هي مجموع الرآموز 
والكلمات والحركات التي د تبر بها الكنيسة بالاتحاة مع المسيح رأسهاء عن 
العبادة الواجبة لله». 


معجم الإيمان المسيحي» ص١٤٠.‏ 
0 قزل كشو عة آباء الكئيسة: «لقد تأر الفكر” اللآهوتي المسيحي -في بداية 
المسيحيّة- بالفكر اليهودي الذيني. بالرغم من القطيعة المبكرة بين 
المسيحيَين واليهودء إلا أنه من المؤكد أن هذا الفكر اليهوديٰ-المسيحي 
واصل تأثيره القوي حتى بعد القرن الثاني. لقد أشارَ القديس بولس في 
ال ل آل :عة لاان عض الست كن كه هرا ين الاشلدات 
اليهودي في الحياة (وذکر بخاصتة موضوع الختان) والمسيحيّة. ونجد ذلك 
الأمر يذكره أيضنا كل من القذيس أغناطيوس والقتيس يوستينوس. وكان 
القديس إيريناوس أول من كتب عن ميلاد طوائف من اليهود-المسيحيين. 
وقد حاول إبيفانيوس ۸115صام أن يحلل السَببً وراءَ تكوين هذه 
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المجموعات» وعزا ذلك إلى أولئك الذين تركوا أورشليم في أثناء الحصار 
۷۰-1م. 

إن التمييز بين المسيحيّينَ من أصل يهودي والمسيحيين من أصل وثني ليس 
بالأمر الستهل» إذ إن الوثنيّينَ قد قبلوا كثيرا من الأفكار اليهوديّة والعهد 
القديم. ويقول دانيو »0۸:10 في التراسة التي قام بھا إنه لم يحدد أشخاصنا 
بعينهم أو مجموعات بعينهاء ولكن حدد أفكارًا عديدة في المجتمعٍ المسيحي 
الأرّل. ويذكرٌ على سبيل المثال أن الأفكارَ الخاصتة بالملائكة قد أثرت على 
مفاهيم مثل الملك الألفي وشخص المسيح. ونجدُ مصادر هذا الاتجاه مع 
غيرها في الكتابات المسيحيّة الأولى»ء مثل رسالة برنابا وراعي هرماس. 
ويبدو أننا يمك أن نتوقع لعذة قرون (لاسيّما في سوريا) تأثيرا يهوديًا بير" 
علی اله وة رال كنا فشا 


لم تتد تتدخّل الكنيسة سوى في بعض الحالات التي أثر فيها الفكر اليهودي على 
بعض العقائد الأساسيّة» مثل رفض الميلاد العذراوي» وإدخال موضوع 
الختان إلى المسيحيّة. بالإضافة إلى الأفكار المسيحيَّة اليهوديةء فإن الكثير 
من الاكتشافات الأثريّة لاسيّما في فلسطين قد أوضحت مدى تأثير الفكر 
اليهودي علی المسيحبة الأولى “« 
ت انظر : موسوعة آٻاء الأكنيسة»ء الجزء الأوّلء ص .۲٦-۱‏ 
ت قار ن أيضنًا: 

Friedhelm Winkelmann, Geschichte des friihen Christentums, C. JI. Beck, 

3. Auflage, Miinchenr 2005, S. 34ff < 

جو اجع كذلك: 

Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums, UTB fiir 


Wissenschaft, Francke Verlag, 2. Auflage, Tiibingen 1995, S. SI0ff - 
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:م٠٠١ مجمع نيقية: تقول «موسوعة آباء الكنيسة» : «مجمع نيقية في سنة‎ )۲٠١( 
المجمع المسكوني الأولء عقذ مجمع نيقية في اليوم العشرينَ من شهر مايو‎ 
من عام ١۳۲م» بدعوة من الإمبراطور قسطنطين» وجَهها إلى كبار الأساقفة‎ 
في الشرق. واستمر حتى ايوم التاسع عشر من شهر يونيو من العام نفسه.‎ 
حضر -فضلاً عن الإمبراطور- عد كبير من الأساقفة يمون كنائس‎ 
شمال إفريقياء ومقدونية وأخائيةء وبمفيلية» وكبدوكيةء والأردن» ولبنانء‎ 
أسقفا (وهو الرقم‎ ۳٠۸ وفريجيةء وتراکیاء واسبانيا. بلغ عدد الأساقفة نحو‎ 
۲۷۰ الذي یکا يُجمع عليه)» إلا أنه قي روایات آخری یذکر ۰۰ أو‎ 


أسقفا. كانت نت نيقية نيقية هي العاصمة الثانية لولاية بيثينية بآسيا الصتغرى. . وهي 
الآن الال ا إزنيق؛ أو إسئيكف في الشمال الغربي من ترکيا 
(الحالية). 


من بين الأساقفة الذين حضروا المجمع: يوستاثيوس أسقف أنطاكيةء 
وألكسندروس أسقف الإسكندريّةء وتلميذه أثناسيوس الشمَاس المعروف» 
ويعقوب أسقف نصيبين» وهوسيوس أسقف قرطبةء ومكاريوس أسقف 
آورشليم» ويوسابيوس المؤرّخ سقف قيصريَة فلسطين» وبولس أسقف 
قيصريَة الجديدة (ازميت) الذي من جرّاء التعذيب يبست أعصاب يديه من 
الحرقء ويوسابيوس أسقف تيقوميدية. لما أسقف روما سياستر» فلم يتمكن 
من الحضور» لتقتمه في السَّنَ. ولكنه أناب عنه اثنين من الكهنة. كما حضر 
أيضنا آريوس» وعشرون من الأساقفة الموالين له (وقد تركوا فيما بعد 
الأفكار الخاطئة التي روج لها آريوس). 

وثمَةَ ثلاثة آراء عن ترأس المجمع» وهي تذكر أن هوسيوس أسقف قرطبة 
(بحسب رأي القتيس أثناسيوس)» أو يوسابيوس أسقف نيقوميدية بحسب رأي 
يوسابيوس القيصري» أو يوستاثيوس أسقف أنطاكية (بحسب رأي المؤرخ 
ثيؤدوريت) قد ترأس هذا المجمع. 
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حضر الإمبراطور الجلسة الافتتاحية» وجلس أعضاء الاأساقفة إلى اليمين 
وإلى اليسارء وذلك للبحث في شأن الأفكار المنحرفة التي اعتنقها آريوس. 
انعقد المجمع لعذة أيّام» وشهد مناقشات لاهوتيّة بين آريوس وأتباعه من 
جهةء وبين ألكسندر أسقف الإسكندريّة ومؤيديه من جانب آخر. ويّذكر أ 
أسقف الإسكندرية كان أوّل المتكلمينء كما أن حقائق الإيمان التي عرضها 
كانت موضع قبول كل الأساقفة المجتمعين» وكانوا يؤمنون بأزلية الكلمة 
وألوهيتها 
عرض يوسابيوس المورخ وأسقف قيصرية فلسطين قانونا للإيمان» كان 
يتلى عند إتمام المعموديّة في كنيستهء ولكن أدخل عليه الآباء تعدياأ وهي 
عبارة ”مساو للآب في الجوهر” وتعني أيضنًا “من ذات الجوهر” 
Hones‏ هوموأوسيوس. اما عن هذا التعديلء فیوجڈ رآیان: قفي 
رواية المؤرخ يوسابيوس القيصري أن الإمبراطور هو من اقترح هذا 
التعديل. ما الرواية الأخرىء فتشير إلى أن هوسيوس أسقف قرطبة هو 
الذي اقترح هذه العبارةء ووافق عليها الإمبراطور. 
وأهمية هذه العبارة أنها ضد تعاليم آريوس. ولان آريوس ظل متمسكًا 
٣‏ ائه المنحرفةء لذلك كانت الإدائة والحرم. وقانون الإيمان النيقاوي الذي 
صاغه المجمع يأتي هكذا: ”نؤمن بإله واحد» الله الآب» ضابط الكل» خالق 
کل الاشياء» ما يُرى وما لا يُرى؛ ونؤمن برب واحدء يسوع المسي ابن 
الله الوحيد المولود من الآب» إله من إله» نور من نورء إله حق من إله 
حق٬‏ مولود غير مخلوق؛ مساو للآب في الجوهرء الذي به کان کل شيء» 
ما في الستماء» وما على الأرض» الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وتألې وقام في اليوم الثالث وصعد إلى 
السّموات؛ وسيأتي ليدين الأحياء والأموات» ونؤمن بالروح القدس". 
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وبعد هذا القائون ألحق به الآباء بعض ا عبارات عن الحرم لكل 
من لا يؤْمن بأزليّة الابن» قبله كل الآباء ما خلا يوسابيوس أسقف نيقوميديةء 
وشخص آخر. أما آریوس» فقد أده کل من سکوندس (من بتولمایوس)» 
وثیوناس (من مارمريكا) في معتقداته الخاطئة. فكان نصيبهما مع آريوس 
الحرم والنفي» فلاذوا يبيثينية باسيا الصّغرى». 

- انظر: موسوعة آباء الكئيسةء الجزء الثالٹث» ص١١٠-١١٠.‏ 


)۲۳١(‏ المقصود هو الإمبراطور قسطنطين. يقول معجم الإيمان المسيحي عنه: 
«إمبراطور» من عام ٠٠٠‏ إلى عام ۳۳۷م. تلقى مبادئ التعليم المسيحيء 
فأطلق الحريَة للدين المسيحي وشجعه. ولكنه تدخل فيما لا يعنيه من أمور 
هذا التين. وفي عام ٤۳۲م‏ نقل عاصمة الإمبراطوريّة من روما إلى 
بيزنطيةء وسمَاها القسطنطينية». 


انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص۳۷۹ . 


- يذكر عبد المنعم الحفني عنه: «قسطنطين ”الإمبراطور الفيلسوف": أول 
من دخل المسيحيَّة من أباطرة الرتومان سنة ١٠۳م.‏ يقول ابن كثير: ”كان 
قسطنطين فيلسوفاء فاعتتق المسيحيَةَ من باب الفلسفةء وفلسفها كيفما شاءء 
فأفسدها. وبل الدين وحرفه» حتى صار دين المسيح دين قسطنطين» وزاد 
فيه ونقص منه» ووضع له القوانين» وأحل لحم الخنزير» وجعل الصلاة إلى 
المشرق» وأدخل الصتور والتماثيل والرسوم إلى الكنائس» وبنى منها ٠١‏ 
ألف معبد كلها زخرفها بالزآخارف الوثنيّة». 

- انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء مكتبة مدبوليء 
القاهرة ۹۹۹١م‏ الطبعة الثانيةء الجزء الثاني» ص0۷۸٠.‏ 


(۲۳۷) يقول المزمور ٠٠١‏ لذاود. مَزْمُور: : «ا قال ارب لرټّي: ”اجلس عن 
يميني حتى أضنع أعدَاءَف موطنًا لقذْمياك" ق 
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صهيون. . تلط في وط أعذائك. ا 
roy‏ قم الب وآن ينذم: ”تت کاهنَ 
إلى الأبد تبَة ملكي صادق E‏ 
ملوکا. دين ئ الأ ملا جُنثا أرأضنا واسعة. سق رؤوسها. ۷ من 
النهّر يشرب في الطريقء لذلك يرع الرٌأس».. 


(۲۳۸) يقول المزمور التاني: ١«‏ لمَاذا ارتجت الام وتفكر الشعُوب ب في الباطل؟ 
ا ارُوْسَاءٌ مَعا على الب وَعلى مسيحه» قائلين: 
۳ قطع قيُودهماء وأنطراح عنا ريطما ٤‏ لساك في السات يَضنحك. 
ارب هئ بهم. ٥‏ حيقئذ َكَلْمْ عله بغضنبه» وټرجهم بغيظه. ٦‏ نّا نا 
فق صخت ملکي على صهټون جبَل هذسي. ۲ إي أخير من جهة فضتاء 
الرأب: قال لي: أنت ابنيء أنا اليم وأذتك. ۸ ساني قأغطيك الأمَم 
ميرًاثا لك وأقاصي الأرزض ملكا لك تحط بقطيب من حديد. 
مث إتاء خزاف سرهم ٠١‏ فالآن ا يها الوك تعتلّوا. ابوا يا ناء 
الأرزأض. ١‏ اعبُذوا الربٌ بخوقف» واهتفوا برعدة. ۲ قبلوا الان لئلا 
يغضتب فتبيئوا من الطريق. لائ عن قليل يتف غضتبة. طُوبى لجميع 


(۲۳۹) تقول دائرة ew‏ الكتابيَة عن قيامة المسيح: «(...) ... إن قيامة الربَ 
يسوع المسيح هي لب الإيمّان المسيحي» ورسالته» فالصتليب والقيامة هما 
الموضوعان الرتيسيّان في سفر أعمال الرسل والرسائل» فيقول الرسول 
بطرس في كلامه في يوم الخمسين عن الرآب يسوع: "الذي أقامه الله ناقضنًا 
أوجاع الموت» إذ لم يكن ممكنا أن يمسف منه" (أع : )٠١‏ وهناك الكثير من 
أُمثال هذا القول (أع ۳: ° £: ° ©: Te YT NT fo i fe‏ 
۷ )ونج نفس الأمر في رسائل الرسول بولس (رو ۸: :٠١ ١١‏ 
۰ کو 1:1 :۱ 0٤:6‏ غل ۱: ١‏ أف ۱: ۲۰ اتس 1: .)٠١‏ 
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كما أن الرَب نفسه کثیرا ما جمع بین موته وقیامته (مت :۱١‏ ۲۱ء ۲۰: ۱۸ 
۹ مرقس ۳1:۸ ۳٤ ۰:۳۳ ۹:۳١‏ لو 1۸: e۳۳ e۳۲‏ يو 1: ۷ 
۸). وکذلك فعل بطرس الرسول (۱ بط ۱: ۴١ ٤-۲‏ ۳: ۱۸ ۱۹). 

... إن قيامة المسيح هي البرهان المعجزي على أن المسيح قد كفر عن 
الخطية) (أع ۲: ۲٤‏ ۳۸ء ۱۳: ۳۷ ۳۸ء رو »)٤ :١‏ وأنه غلب الموت 
(۲ تي ٠١ :١‏ رو :١‏ ۱۸). وبالقيامة تبرهن أنه ارب المسيح (أع :١‏ 
۳-۲)» وأنه ابن الله بقوَّة (رؤ ۱: »٤‏ في ۲: ١١ ٦‏ انظر أيضتا: أع 
»)۳٣ ۳‏ وأنه البكر من الأموات» رأس الكئيسة وسيّد الخليقة (كو :١‏ 
۱۸-٩‏ أف ۱: ۲۳-۱۹» عب :١‏ ۳). بل هو نفسه القيامة وواهب الحياة 
الأبديّة (يو .)٠١ :1١‏ وعندما قام من الأمواتء وجلس في الأعالي»ء أرسل 
الروح القدس (أع ۲: ۰۲۳ ۰۳۸ انظر أیضنًا: یو :1١ ء۲١ :۱١‏ ۷). 

وهو الرّب المقام» رئيس الكهنة العظيم» قد دخل مر واحدة بدم نفسه»ء إلى 
الأقداس» فوجد فداء أبديًا (عب ۸: .)١١ :۹ ١‏ "وبعدما قدم عن الخطايا 
ذبيحة واحدة» جلس الى الأبد عن يمين الله... لأنه بقربان واحد قد أكمل 
إلى الأبد المقدسين... لا يكون بعد قربان عن الخطية” (عب ٠١ :٠١‏ 
۷). وهو الان يشفعٌ فینا (رو ٣٣٤١ ٨۸‏ ۱ يو :٣‏ ۱)» ”ٳذ هو حي في کل 
حين" (عب ۷: .)٠١‏ وهو وحده الذي له الحق الكامل في أن يفك أختام 
سفر الذينونة (رؤ »)١-١ :٥‏ فهو وحده التيّان لكل العالم (يو :٥‏ ١۲ء‏ ۲۲ء 
(HE TN Tg‏ 

- انظر : دائرة المعارف الكتابيةء الجزء الساآدس» ص ٥أ٦۲۷۰-۲.‏ 


)۲١(‏ يميل الغربيّون إلى تقييم كل تبي أو رسول بحسب ما أحرزه من نجاح في 
حاقلا الت كير اما شا عن مقارفات فن ارسول الاشك که وين 
عيسى عليه الستلام» تنتهي لصالح محم ج يرى كثير من الغرييِين أن 
عيسى عليه السلام لم يكن ناجحا!! يقول العالم الفرنسي شارل جينيبير في 


446 


كتابه عن المسيحيَة: «(. ).٠‏ وهکذا فان النصوص لا تَقدَم لينا الخبر اليقين 
فیما ت بتفکير عيسى الخاص بمبادئ رسالته وبصفات شخصیتهء 
وبمدی دوره الذي لعبه. إلا أثنا لا بد أن نقرٌ واقعا واضحا للعيان» وهو أنه 
لم ينجح في دعوتهء وأن مواطنيه من أهل فلسطين لم يصدقوا بالرسالة التي 
نسبها إلى نفسهء ولم يسيروا على نهج الأخلاق التي أراد أن يوحي بها 
إليهم.. ٠‏ لقد راقبوا مروره بينهم خلال الفترة الوجيزة التي أتيح له أن يظهر 
فیهاء راقبوه في شيءَ من الفضول»› أو من اللأمبالاة ولكنهم لم يتبعوه». 

ثم يشير جينيبير إلى قصر الفترة التي بشر فيها عيسى» حيث يقول: 

a 
بها الإنجيل الرّابع»› والتي بمقتضاها تکون حیاته العامة قد امتدت ثلاث‎ 
E سنوات. إن فترة الذعوة في حياة عیسی‎ 
.» أشهرء أو حتى بضعة أسابيعء والتقديرات الذقيقة غير متوافرة‎ 

انظر : شارل جینیبیر› المسيحيّة نشأتها وتطورهاء ترجمة الإمام 
عبد الحليم محمود دار المعارف» القاهرة ۱ م› ص٤‏ ۱۹-۱. 

)۲١١(‏ هناك آيات قرآئية كثيرة تشير إلى هذا لمعنی؛ نذكر منهاجز إا أرَسَلَك يألْحَقَ بَيّْا 
ندرا £ (البقرة: »)١١۹‏ بار انی تر اران عل عبر( EES‏ 
ا (لفرقان: ) وما لتك إل م َيب © 4 (الفرقان: 
٦‏ ل ما لی إا أرسلتك شهدا وَميّر وما © ) (الأحزاب: 

م EtG‏ 7 2 َء 


.(1° از قل إا آنا منز مدرو من اه إل الله الود اهار و 95 £ (ص:‎ «(f° 


(1) :Syrmpathie (F.), Sympathy (E.) ل( يقول المعجم الفلسفي قباطت‎ ٤۲( 
شتراك کائنین أو شخصين في مشاعر ووجدانات عن طریق التأتير‎ ( 
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أو المحاكاة. (۲) بُطلق لخا عل خاذبة بک بها خن ت خر تي 
قبل أن يعرفه معرفة جيدة». 
- انظر : المعجم الفلسفي› ص١٤‏ 

- راجع أيضنا: موسوعة علم التفس» إعداد أسعد رزق» المؤسسة العربيّة 
للذر اسات والشر: الطبعة الثالثةء بیروت AY‏ آم» ص٤۷.‏ 

)۲٤١۳(‏ یستخدم کنج هنا لفظ و»۸ء»ءء۷ الوارد في الكتاب المقدس بمعنى 
إغراء اختار : (13 :6 “Und bringe ttns nicht in Versuchuttgs, )M1.‏ 
(= ولا تدخلنا في تجربة) (إنجيل متی»› الأصحاح السّادس: ۳( لکن اللفظ 
يعني أيضنًا الشعور برغبة ملحَة في فعل شيء ما. 

(“٤(‏ يقولٌ الأب روبير كليمان اليسوعي: «... كانت لفظة ”مسكونة" تدل على 
”الأرض المسكونة". وكانت هذه ا ض مساحة الإمبراطوريّة اليونانية 
الرومانيّة في القرنين الرّابع والخامس من عصرنا. انا في الكنيسة 
فاستعملوا صفة "مسكوني“ لللالة على لقاءات الأساقفة (مجامع) للبحث في 
المسائل المختصة بالكنيسة كلها. وبهذا المعنى يُطلق على بطريرك 
القسطنطينيّة للرَّوم الأرثوذكس (وكانت هذه المدينة العاصمة الثائية 
للإمبراطوريَة الرّومانية) لقب "البطريرك المسكوني”. وقي مطلع القرن 
العشرين استعمل هذا اللفظ لوصف الجهود المبذولة لجمع شمل المسيحيين 
کلھم في كنيسة وأحدة». 
- انظر: الأب روبير كليمان اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونيّة قبل 
المجمع الفاتيكاني الثاني. نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعيء 
الجزء الأوّل» دار المشرق» بیروت 1۹۹۱م» ص١١.‏ 
- لكتنا ضيف هنا أن كنج يستخدم هذا المصطلح أحيانا للإشارة إلى حوار 


الأديان بصفة عامَّة. 
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)۲٤٠(‏ أهحَ نوعين من أنواع الوقف هما الوقف الخيريء والوقف الذرّي؛ الأول 
مخصضتضن لأعماال الخير» والناني مخصتص لذرّة الواقف من بعده. 


- انظر : E E E E‏ النفای» :بور وت 
1م ص .٤۷۹‏ 


- وراجع أيضنا: هاملتون جب وهارولد بُووين» المجتمع الإسلامي والغرب» 
ترجمة أحمد عبد الرّحيم مصطفى»ء ج۲» الهيئة المصريَة العامة للكتاب» 
القاهرۃة ۱۹۹۰ م» ص .۳۳۸-۳۱٣‏ 

)۲٤١١(‏ المقصود: الحسن بن طلال»ء وهو «أمير وسياسي أردني. ولد في عمان 
بتاريخ ٠٠‏ مارس» عام ١٤۹م»‏ وهو الابن الأصغر للملك طلال بن 
عبد الله وأمه الملكة زين الشرف بنت جميل» وقد اختاره أخوه الملك 
الحسين بن طلال وليًا للعهد للمملكة الأردنيّة الهاشميَّة في أبريل عام 
٥‏ مم. وفك اشتفن مفلا مهامه حتی عزله الملك حسين قبل وفاته بأيام 
ليعيّن ابنه البكر عبد الله بدلا منه في شهر يناير من العام ۹م. متزوج 
من الأميرة ثروت الحسن وهي من أصل باكستاني. له ثلاث بنات وولۀ 
واحدء الأميرات بديعة ورحمة وسميَة والأمير راشد». 


- انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرةء مادة حسن بن طلال. 

- راجع أيضنًا مقال الأمير الحسن بن طلال عن المقاييس العالميّة للأخلاق 
Kronprinz Hassan von Jordanien, Der Weg in ein neues Denken, in:‏ 
Hans Kiing (Hg.), Ja zum Weltethos. Perspektiven fiir die Suche nach‏ 

Orientierung, Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 1996, S. 235-239 .‏ 
)۲١۷(‏ يقول معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة: نقيض القضيةء نقيض الدعوة 

seئantithê antithesis,‏ تقابل قضيتين» إمَّا بالتضاد أو بالتناقض. وعند 

هيجل نقيض القضية هو المرحلة الثانية من مراحل المنهج المنطقي". 
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2 انظر : أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةء مكتبة 
لبنان؛ بیروت ۰۱۹۸٦‏ ص۲۲ . 


(۲۸) انظر نقد هانس كنج العنيف لنظرية صدام الحضارات في كتابه عن الإسلام: 


Hans Kiing, Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Piper Verlag, 
Miinchen 2004, S. 19f - ٤ 


(۲۶۹) قارن تعليقات جاكلين فير عضر البرلمان الستويسري الفيدرالي على هذه 
الرأسومات: جاكلين فيرء عندما يتعاون المتطرقون معا في الشرق والغرب. 
ترجمة ثابت عيد. في: المصري اليوم» القاهرة ٠٠١٦/۹/۹‏ "م. 

)٠٠١(‏ راجع عن موضوع خلق مثل هذه المشاعر العدائيّة تجاه الإسلام دراسة 
فيرينا كليم عن الصتحفي الاألماني بيتر شول-لاتور المنشورة في كتاب 
«سيف الخبير » باللغة الألمانيّة 

Verena Klemm, Das Feindbild Islam und Peter Scholl-Latour, in: Verena 

Klemm und Karin Hörner, Das Schwert des "Experten."Peter Scholl- 

Latours verzerrtes Araber- und Islambild, Palmyra Verlag, Heidelberg 

1993, 8S. 13-21 . 


)۲١١(‏ لفظ ١ن»8‏ يمكن ترجمته بالستخرية أو الهجاء أو التهكم. يقول إبراهيم 
فقتحي : «هجاءِ للإصلاح Sire‏ استهجان الرذيلة والغباء والسّخرية منهما 
بهدف التصحيح والإصلاح. وهو تقنية أدبيّةَ تجمعٌ بين الفكاهة والموقف 
النقديء لتصويب ممارسة أو عرف أو معتقد. فهذا الهجاء التقويمي هدفه 

الحفاظ على المعايير والمثل العليا والقيم الجمالية عن طريق الاستهزاء 
بشرور المجتمع وإهالة الازدراء على كل انحراف عن المقاييس السليمةء 
فهو احتجاج يتسامى بالاستياء ويحوله إلى فن أدبي. وقد ينصب هذا الهجاء 
التقويمي على شخص ماء أو على نمط شخصي» أو على نواحي القصور 
في الجنس البشري» ليجعل موضوع الهجاء مثيرا للسّخرية عن طريق 
الضبطك: وتن أنه الش مير هجا هويز الاك التاق الم ران في 
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طرطوف 7٩/۲:‏ و ادانة صمویل بتر ا)8 1٥»۸۾8‏ للرضاء عن الذات 
والسوقَيَةَ في طریق البشر ۸ی۴1 ۸11 fه‏ ر۷ .7۸e‏ وناك تقسیم لھذا 
الهجاء على أساس أبرز ممارسيه من الرومان» وهما هوراس 10۲4e‏ 
( ۸-7۰ ق. م) وجوفینال |ا¿J»ven‏ () E E‏ فالهجاء الهوراسي يتير 
مجرّد ابتسام إزاء نواحي القصور»ء حتى لو تعلقت بالمتكلمء أَمَا ا 
الجوفيناليء فيثير الاحتقار والحفيظة الأخلاقيةء وهو وحشي مرَ. وقد يکون 
یا افر ا ی یں مکل می کان ا تک نے وھ کون کر 
مباشر يتخذ شكل حبكة تفضح الخلل عن طريق أفعال الشخصيات وأقوالهاء 
كما هي الحال في رحلات جليفر ومسرحیات بن جونسون 0150۸[ 8e۸‏ 
وبرنارد شو. وتحفل أشعار أبي العلاء المعري يبهذا الضترب من الهجاء 
التقويمي للمجتمع والعقائد والرؤساء على نحو مباشر حاقل بالمرارة». 

- انظر: إيراهيم فتحي» معجم المصطلحات الأدبيَّةء دار شرقيات للنشر 
والتوزیع» القاهرة ۲۰۰۰ م» ص .۲٠٤-۲۹۳‏ 

- وقارن أيضًا: مجدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربيّة 
في اللغة والأدب» مكتبة لبنانء الطبعة الثانيةء بیروت ٤۱۹۸م»‏ ص۲٠١٤‏ 
وما بعدها. 


)٠٠۲(‏ العشاء الرّباني أو العشاء السَرَي أو الأخير أو الإفخارستيا هو أحد أسرار 
الكنيسة الستبعة. من قرارات المجمع التريدنتيني: "إن قال أحذ بان أسرار 
الشريعة الجديدة لم يؤستسها كلها ربنا يسوع المسيح» أو بأنّ هناك ما يزيد 
على الستبعة أو ما ينقص عنهاء وهي المعموديّةء والتثبيت» والإفخارستياء 
والتوبة» ومسحة المرضىء» والكهنوت والزواج» أو بأنَ أحد الستبعة ليس هو 
سرا بالمعنى الحقيقي» فليكن ميسلا" 
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- انظر: الإيمان المسيحي: نصوص تعليميّة صادرة عن السلطة الكنسيّةء 
نقل أهمَها إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق» بيروت 
۹م» صض۳۷۹-۳۷۸. 
- وراجع أيضنًا: فيليب بيغري وكلود ذوشينوء دليل إلى عيش أسرار 
الكنيسة السّبعةء نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار 
المشرق»› بیروت ۰٣‏ ٣م»‏ ص ۹۲. 
- صلاح أبو جودة اليسوعي» سر الإفخارستيًاء دار المشرق» الطبعة الثانيةء 
بیروت ۰0 ۰م ص۷ وما بعدها. 

Kurt Nowak, Das Christentum, Geschichte, CGlaube, Ethik, C. H- Beck 


Verlag, 3. Auflage, Miinchen 2004, S. 78ff < 

)٠٠١(‏ أي التابعة من الضتميرء وليس المفروضة بالوائح والقوانين. 

٠-آلحادي‏ عَشر من سبتمبر ٠۲۰۰م‏ وَعوّاقبة: 

)٠٠١(‏ يحمل الستّؤال نوغا من الإسقاط i۸ءزه٣٨‏ على الإسلام. ذلك أن اللآهرت 
المسيحي الغربي قد عرف على مر التاريخ ما يعرف ب«الحرب 
المشروعة»» بالطيع بجانب مصطلح «الحرب المقدسة» الذي صدروه إلى 
الإسلام عنتًا. 

E 
يرى بعض النقاد أن تاريخ الشعوب المسيحيّة هو تاريخ حروبهاء وأنَ‎ 
المسيحيين توسلوا بكل مللهم إلى ربَهم بلا تفكير أن يُساعدهم في حروبهم»‎ 
وما زالوا يفعلون هذا حتى الآن.‎ 
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- انظر عن نظريَة الإسقاط: 
George Weinberg und Dianne Rowe, Das Projektionsprinzip. Wie man sich das‏ 
richtige Bild vom anderen macht, 2. Auflage, Scherz Verlag, Bern 1991 .‏ 
- وانظر عن بعض الحروب المسيحيَّة: 
Jonathan Riley-Smith, Wozu heilige Kriege? Anlüsse und Motive der‏ 
Kreuzziige, Verlag Klaus Wagenbach, 2. Auflage, Berlin 2005 <‏ 
- يقول قاسم عبده قاسم عن «الحرب المقدسة»: «(...) ومثلما تطور مفهوم 
الحج منذ بداية المسيحيَّة حتى عشية الحروب الصَليبيّة» تطور مفهوم 
الحرب المقتسةء الذي كان من أهمَ روافد الإيديولوچيّة الصتَليبيّة. لقد كان 
موقف آباء الكنيسة الأوائل حرجاء وهم يواجهون مشكلة التوفيق بين تعاليم 
المسيحيّة الداعية إلى السلم ونبذ الحرب من ناحية» ومقاومة الشرَ الحتمي 
في الحياة اتيا من ناحية أخرى. وفي العالم البيزتطي أدان اللآهوتيِونء 
وعلى رأسهم القتيس باسيلء الحرب باعتبارها قتلاً جماعيًاء ولكنَ هذه 
الإدانة لم يكن لها تأثير فعال في أرض الواقع. 
ّا في الغرب اللاأتيني» فقد كان الموقف أقل استتارةء ولم يكن التاسٌ على 
استعداد لقبول هذه الآراء السَلميّةء بسبب الظروف الاجتماعيّة والاقتصادية 
التي نجمت عن الغزوات الجرمانيّة التي اجتاحت أوربا فيما بين القرنين 
الخامس والستابع الميلاديينء وأسفرت عن قيام عدة ممالك» واختلال سكاني 
واضح. وكانت الضرورة الثقافيّة الاجتماعيّة تحتم تبرير استمرار القيم 
والمثل الجرمانيّة في ثياب مسيحيّة. وفي ذلك الوقت كان نظام الفروسيّة 
الغربي يتطوّر مدعوما بالملاحم البطوليّة التي أعطت المكانة والهيبة للبطل 
العسكرئ. ولم تستطع الكنيسة الغربيّة شينًا حيال هذه القيم والمثل العليا 
الجرمانيّةء فحاولت توجيه طاقتهم العسكريَة وجهة تنفيذها. 
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وقي القرن الخامس الميلادي كان أول مفكر عالج مسألة تبرير الحرب على 
ساس دینی هو القتیس أرغسطین (کناع»۸ ١٣۳۰-۲٤م)‏ » وربما لا یزال 
أوغسطين هو أكثر من عالج مسألة الحرب على أسس مسيحيَة ماهرة. فقد 
حاول أن يضع تعریفا للحالة تي تصبح الحرب فيها حربًا عاالة 7١‏ :1ز 1 اآعط 
وقد خضعت الشروط التي وضعها أوغسطين للحرب العادلة بعد فترة من 
الزّمن للتبسيط الشديد من جانب علماء اللآهوت الأوربتين» بحيث اختزلت 
في شروط ثلاثةء» هي: -١‏ أن يكون هناك سبب عادل ایز هئه لش 
الحرب» وعادة ما يكو هذا الستبب العادل عدوانا أو عملا ضارا أتاه 
الآخرون. ۲- أن يرتكزَ قرار الحرب على سلطة شرعيَة ءهاأ٣م؛»»‏ 
princi‏ وعادة ما تكون هذه السّلطة علمانيّةَ بطبيعة الحال (على الرغم 
من أننا سوف نرى أن الكنيسة قد انتزعت لنفسها حق إعلان الحرب 
المقدسةء ثم الدعوة إلى الحملة الصتليبية). -١‏ ويتمثل الشرط الثالث في 
سلامة القصد intentior ec14‏ أي انه یجب على کل مشارك في الحرب أن 
تكون دوافعه نقيّة سليمةء كما ينبغي أن تكون الحرب هي الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لتحقيق هدف عال. 

(...) وهناك من المفكرينَ من حاول التفرقة بين ”الحرب العادلة"» 
و”الحرب المقتسة"» بيد أن التمييز بينهما كان صعبًا على المستوى النظري 
من ناحيةء كما أن أحذا لم يحاول على المستوى العملي أن يميّز بينهما من 
ناحية أخرى. وفي القرن التاسع الميلادي قام البابا ليو الرابع 1۷ 0ء1 
بإعلان أن من يموت في سبيل الكنيسة سوف ينال ثواا من الستماء. وبعده 
بسنوات قليلة أعلن البابا جون الثامن ۷۲11 ۸٣هل‏ أن ضحايا الحرب ضد 
المسلمين والفيكنج شهداء سوف تغفر ذئوبهم (وهو الوعد نفسه الذي تلقاه 
المشاركون في الحملة الصَليبيّة فيما بعد)». 
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2 انظر : قاسم عبده قاسم»› ماهيّة الحروب الصليبيةء عین للذراسات 
والبخوت الإساتية والاجتناعبة القاهرة ۹۹۴ا صض 4١-٤٠‏ 


- قارن أيضنًا: 


Dag Tessore, Der Heilige Krieg imn Christentum und Islam, Patnos 


Verlag, Diisseldorf 2004, S. 33ff ° 


)٠٠١(‏ في كتابه عن «الإسلام» أشارَ كنج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيةء 


وبالتحديد المحافظين الجددء قد خططوا لشن حروبهم في أفغانستان والعراق 
منذ وقت طويل» وأنَ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ٠۰٠۲م‏ لم تكن 
إلا ذريعة لاحتلال أفغانستان والعراق. لكنه لا يذهب إلى حد اتهام 
المخابرات الأمريكيّة بتدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠٣م.‏ 
في مقابل هذا نجد في الغرب بالذات مجموعة من الباحثين في دول مختلفة 
ترى أن الولايات المتحدة الأميركيّة هي التي درت هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر لاتخاذها بعد ذلك ذريعة للصق تهمة الإرهاب بالمسلمين جميغاء 
ولفرض الهيمنة الأمريكيّة على العالم الإسلامي. نذكر من هوؤلاء الباحثين 
الوزير الألماني الأسبق أندریاس فون ڊgذg Andreas v0" Biilow‏ الذي تشر 
كتابا عن هذا الموضوع. 

- انظر: 


Andreas von Bilow, Die CIA und der I1I. September. Internationaler 


Terror tind die Rolle der Geheimdienste, Piper Verlag, Miinchen 2003 . 


- وظهرت موخرا ترجمة عربيَّة لهذا الكتاب. انظر: أندرياس فون بولوف» 
ال «سي. آي. إيه» و١١‏ أيلول ٠١٠٠م‏ والإرهاب العالمي» ودور أجهزة 
الاستخبارات» ترجمة عصام الخضراء وسفيان الخالدي» دار الأوائلء دمشق 
“e‏ آم. 
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- راجع عن رأي كنج في أحداث سبتمبر ۰۰1م Sتlڊ: Hans Kiiıg, Der‏ 
.[slam, S. 20‏ 
- قارن أيضنا: تييري ميسان: ١١‏ سبتمبر ٠١٠۲م»‏ الخديعة المرعبةء لم 
تتحطم أي طائرة على مبنى البنتاجون. ترجمة داليا محمد اليد الطوخي 
وجيهان حسن عبد الغني» شركاسف, القاهرة ۲٠٠م.‏ 

)١١(‏ ترجم عبد الرحمن بدوي لفظ كا۸ ۸٠s‏ ب: الذحل. انظر: 
عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفةء المؤستسة ة العربيّة للتراسات والتشسء 
بیروت ٤۱۹۸ء‏ الجزء الڻانيء ص .٥۱۲‏ 

)٠١۷(‏ يقول قاموس المصطلحات السَياسيَة والاقتصاديّة والاجتماعيّة: «كانت 
”المستعمرة” في زمن الرّومان عبارة عن الملكية الزراعيّة وعن الاستثمار 
الزراعي في إطار ملكيَةَ محددة. ثم أخذت الكلمة معنى المنشأة الزّراعيّة 
أو التجاريّة الموجودة في بلد ا لکن بعض اللغات احتفظت بالمعني 
الأوّل» أي معنى استغلال أراض جديدة وإقامة منشآت زراعيَّة فيها. أنَا 
اليوم» فإن الكلمة تعني احتلال ا أجنبيّة من قبل سلطة سياسيَة-عسكرية 
غازية. فيدعى البلد الغازي ب ”المتروبول"» والبلد الذي تعرّض للغزو 
يصبح ”مستعمرة". والظاهرة الاستعمارية ظاهرة حديثة ارتبطت بالتاریخ 
الأوربي من القن الخامنن جثر المرددي نى ٠‏ منتصف القرن العشرين. 
إن نجاح الاستعمار الحديث يعوذ أساسًا إلى الت م التقني في ميدان الملاحة 
البحريّة» وفي ميادين العلوم العسكريّة. وقد ظهر الاستعمار» في مطلع 
العصر الصتناعيْ» كحاجة لتزويد المجتمعات الصناعيَة بالمواد الأوليَةَ 
ولتصريف منتوجها في البلدان الأجنبيّة. (...) وقد دافع المستعمرون عن 
حقهم في الاستعمار الو إلى حجج إيديولوجيّة ترتكز إلى فكرة التكان 
المحلَيِينَ المحتاجين للعلم وللتطوّر 8 يد أبناء العرق الأبيض» نظرا لتفوق 
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حضارتهم من النواحي التقنيّة والأخلاقيّةء وبالاستناد إلى هذه الحجج قام 
الأوربيون باعتداءاتهم على الشعوب الأخرى وفرضوا سیطرتهم علیها...). 
= انظر: قاموس المصطلحات السسياسيَة والاقتصادية والاجتماعية تحریر سامي 
ذبیان وآخرینء ریاض الریس للکک والنشرء لندن ۱۹۹۰م» ص٤٤-٠٠.‏ 

- قارن أيضنًا: 


Jiirgen Osterhammel, Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, C. H. 


Beck Verlag, 4. Auflage, Miinchen 2003, S. I19ff < 


)٠٠۸(‏ الإمبريالية: «التياسة القوميّة التي تهدف إلى التوسُع بضحَ أراض 
ومستعمرات للتولة. أَمَا الشكل الحديث للإمبرياليّة في المفهوم الاشتراكي 
قاققضادى ولس فاسا كرت تمد الى قد اد رة رأنن:العال و لحار 
المواد الأوليّة واستغلال العمَال الوطنيين». 
- انظر : أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيَةَ» ص۹٠۲.‏ 
- «(...) وتتحَ عادة سيطرة الإمبريالية الاقتصاديّة نتيجة توافق الستلطة 
الستياسيّة مع المراجع الاقتصادية في البلد المسيطرء لذلك تترافق الإمبرياليّة 

اا ر نے كر ا افر ارعن ار روق 

البلدان الأجنبيّةء ومن أمثلة ذلك: التهديد بقطع المعونة عن البلد التابع... وقد 
اعتقد لينين أن الرأسماليَة سائرة حتمًا نحو الإمبريالية التي شكل مرحلة 
تطوّرها الأخيرة» وقد ورد ذلك في كتابه الشهير ”الإمبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية” الذي استند فيه إلى كتاب ج. دريو حول ”المعضلات الستياسيّة 
والاجتماعيّة في نهاية القرن التاسع عشر” والّذي كان يُمجّد عظمة 
القار ي 
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- انظر: قاموس المصطلحات السَياسيَّةَ والاقتصاديَة والاجتماعيةء 
ا 

)٠١۹(‏ الهيمنةءن0۸:«ءع114: يُعتبرُ هذا الاصطلاح غ في قدمه» ٳذ يعني عند 
الإغريق: سيادة مدينة ما أو شعب ما غلى مدن وشعوب أخرى. ويمكن فهم 
هذا الأمر من خلال الصتراع القاسي والمرير الذي دخلت فيه كل من أثينا 
وإسبرطة اليونانيتين» لكي توکد کل منهما هيمنتها وسيادتها على الأخرى. 

وتعتبرٴ الهيمنة مرادفة لمفهوم التسلط والتفوق. وبهذا المعنى يمك أن ندرك 
لمرامي التي كان يطمخ إليها هتلر من أجل الستيطرة ة على العالم. وفي الثلث 
الأول من القرن العشرين سادت مقولة مؤداها أن من يستطيع أن يفرض 
سيطرته على أوراء يستطيغ أن يفرض مثل هذه الستيطرة ة على العالم أجمع. 
ومثلما ينطبق هذا القول على التزعة الهتلرية التسلطيّةء ينطبق بالمقدار نفسه 
على فرنسا في العصر النابليوني» وعلى إنكلترا في العصر الفيكتوري. وإذا 
كانت الهيمنة مرادفة الط العسكريء في أغلب الأحيانء فمن الممكن أن 
تكون أيضنًا ذات طبيعة سياسيّةء وإيديولوچيّة» واقتصاديّة» وثقافيّة. وفي 
العصر الحديث تمارس الولايات المتحدة الأمريكيّة - بوصفها زعيمة 
العالم الحر - الهيمنة بمعناها الواسع» وتطرح نفسها كقوّة عظمى لا تسئطيع 
أن تتافسها أو تقف في وجهها أيه قو أخرى في العالم». 

- انظر: موسوعة الستياسة» أسنّسها عبد الوهاب الكياليء المؤسّسة العربيّة 
للڌراسات والنشر» بیروت ٤۱۹۹م»‏ ج۰۷ ص۲۳۷. 

)۲٠۰(‏ وردت هذه الأقوال في العهد القديم في مواضع مختلفة من سفر الخروج» وسقر 
اللاويينء وسفر التثية. يقول الأصحاح الحادي والعشرون من سفر الخروج: 


”۲ من ضرب اانا مات بقَتَل قَتٌّ NE‏ ولکن الذي نَم يعد بل أوقع 
الله في يده فأنا أجعل لك مكانا هرب إيّه. ٠١‏ وإذا بَغى إساڻ على 
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صاحبه ليله بغذرٍ فمن عند مَذبَحي تأخذه للموت. ومن ضرب باه 
أو امه يقل قَنا. ٦‏ ومن سرق إنسنانا اع و وُجذ في يده» يقتل قتلا. 
ا مه يتل قَنَا. ۸ وإذا تخاصَم رأجلآن فضرب أَحذهْما 
الآخر ب بحجر أو بلكمة ولم يتل بل سقط في الفراش» ٠۹‏ فإن فام وتمشى 
خارجا على از کون الضًارب بريئا. إلا أنه يعض عطلتف ويثفق على 
شفائه. وإذا ضَرَبَ إنسَان E‏ مته الصا فعات فحت بده يقم 
ت لکن إن بقي يونا أو ومين لا يقم من لأئه مَلهُ. ۲ وإِذا تخاصْمَ 
رجال وصنذموا امراة خبلى سقط ولذها ولم تحص أذ يعرم كنا ضع 
يه زوج المرآ ويثفع عن يد القاة e‏ وَإن خصلت أذيةٌ تغطي نفا 
بنفس؛ ٤‏ وعيا بعين» وسنا بسن» ويا بیدء ورجلا برجل» ۲١‏ وكيا بکي» 
وجُراحا بجراح» ورَضًا برض. ۲٢‏ وإذا ضراب تسان عَيْنَ عبد وٴ عَيْنَ 
أمته فأتلفهاء بُطلقه حرا عوضنًا عن عيّنه. ۲۷ ون اسقط سن عبده أو سن 
من طلقة خر موتا خن سه 


YA‏ وإِذا نطح ثور رجلا ا امرَاة قمَات» يرجم الور ولا بُوكَل لَحمّة. و 
صاحب الور فيكون برينا. ٩‏ ولکن إن کان ورا تطاحا من قبل٬‏ وقد 
أشهد على صاحبه ولم ضط فقتل رجلا أو امرأة قالذّور يُرْجِمْ وصاحبْة 
ا ٠‏ إن ضعت عليه فذية يدقع فذاءَ سه كل ما يوضع علَيّ. 
۱ أو إا تطح ايتا أو نطح ابتة بحنب هذا الحم بعل به. ۲ إن تطح 
آل عیدا و مء عطي يده ثلا لد ثينَ شاقل فضَةَء و يراجم. ۲۲۳ وَإذا 
ققخ إنسان بفراء أو حفر إنستان بارا ولم ْله فوع فيه فور أو حمارّء 
فصاحب البئر يعض ويرد فة لصاحبه» والمَيْت يون ل واا 
نط ج تور إنسان ثور صاحبه فمات» يبيعان الثور الْحَيٌ ويقتسمان نمه 
والميْت أيْضنا يقتسمانه. ٣‏ لکن إا علم أنه ثور طاح من قبل ولم ضنبطة 
صاحبةء يْعوٴض عن الثوارٍ بقّور» وَالمَيْت يكن لَ». 
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Ge 
.٠١-٠١۲ سفر الخروج» الأصحاح الحادي والعشرون:‎ - 
هذا المبداأ تبناه ميخائيل كولهاس في المسرحية التي ألفها المسرحي الألماني‎ )۲١١( 
ال هایئریخ فون کلایست بعنوان بطلها «میخائیل کولهاس» الذي عانی‎ 
من الظلم والاضطهاد ولم يجد أمامه إلا أن يسعى لأخذ حقه بنفسه.‎ 


(۲۹۲) "میخائیل کولھاس“" ”ءھھ1n “Mich e1 K0‏ هي روایة کتبها هاینریخ ر ن 
كات Heinrich von Kleist‏ )1۸11-1VVYم(‏ أحد عظماء کناب 
المسرحيَة الألمان. الموضوع الأساسي لهذه الرّواية هو الظلم والائتقام. كان 
میخائیل کولهاس تاجرَ جياد عاش في منتصف القرن السّادس عشر 
الميلادي في مدينة براندنبورج الألمانية. كان في طريقه إلى معرض 
لايبتسج في اول أكتوبر عام ۳۲١٠م‏ عندما مر على مدينة ساكسون» حيث 
قام ضابط قلعة أحد الأشراف هناك بإجباره على رهن حصانين من جياده 
بحجّة أنه لا يملك جواز سفر للمرور من هذه المنطقة. بعد ذلك سمع 
كولهاس أن حكاية "جواز السفر” هذه كانت مجرّد حيلة تعسفيَة من قبل 
شريف ساكسون من أجل الاستيلاء على حصانيه. فلما عاد إلى القلعة 
للمطالبة بحصائيه» فوجئ بتدهور حالتهما الصتَحَيَة بسبب تسخيرهما للعمل 
في الحقل. حاول كولهاس الحصول على حقه قضائيًاء لكنه علم بعد انتظار 
سنة كاملة أنه خسر القضية بسبب معارف هذا الشريف الذين تدخلوا لإعاقة 
تتفيذ العدالة. لم ييأس كولهاس من الحصول على حقه قانونيًاء لكنَ كل 
محاولاته باءت بالفشل» بما في ذلك محاولة زوجته مساعدته» حیث توفیت 
بعدما أشبعها أحد الحرَّاس ضربا عند محاولتها تقديم التماس لأحد الأمراء. 
أصيب كولياس باستياء بالغ من تعسّف الطبقة الحاكمة وظلمها وفسادهاء 
وقّرّر أن يأخذ حقه بنفسه» ما دام القانون في إجازة. وهكذا تحول التاجر 
المستقيم إلى مشعل حرائق» وقاتل عدواني» حيث قام بتدمير قلعة الشريف 
الذي استولى على حصانيه. ثم إن مارتن لوتر تدخل لإقناعه بالعدول عن 
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سلوکه الانتقامي هذاء دون جدوى. في النهاية قبض على کولهاس وأعدم في 
برلين علنا في الثاني والعشرين من شهر مايو عام ١٤٠٠م.‏ 


تمثل هذه الرواية الصتراع بين العالم المثالي والواقع المعيش» بين الحرية 
والاضطهادء بين دولة التستور والحكم الشمولي للأمراء» بين الأخلاق 
لب لرك المت يزن.' الشات الفتكر دة والدكة الماك جه 
الواجبات الاجتماعيّة للدولة وسوء استخدام المتلطة. 


- انظر : 


Helmuth Niirnberger, Geschichte der deutschen Literatur, Bayerische 
Schulbuch- Verlag, 24. Auflage, 2. Nachdruck, Miinchen 1995, S. I4Gff ° 


Deutsche Literatur Geschichte von den Anfüngen bis zur Gegenwart. Von 
Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert, Wolfgang Emmerich u. a. , J. B. Metzler 
Verlag, Stuttgart- Weimar, 5. Auflage, 1994, S. 1S8fF. 


(۲۹۲) لفظ نامرا )مم۸4 مشتق من الكلمة اليونانيّة راه )مم وتعني کشف 
أو رؤية. هناك سفر ؤ في العهد الجديد عنوانه «رؤية يوحنا». . ويشير اللفظ 
إلى نوع من التاريخي يدور حول موضوع نهاية العالمء حیث 
ينظر إلى العصر الحاضر على أنه مفعم بالشرور والمصائبء وان لتاريخ 
برمته ته قد تطوّر تطوّرا سلبيًاء وأنَ ارب سوف يتدخل قرينا ينهي کل هذه 
الشرور . ولفظ اءءةامرآه »مم4 يشير إلى ما له علاقة بنهاية العالم. 
= انظر : 

Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Würterbuch, S. SIf - 

(٤(‏ ا e‏ وا الاجتماعية التائير E‏ لذي يمنحه 
E‏ الصتقات. ر اکر ن س ت و 
العام من الموقع الاجتماعي الذي يحتله أصلا. لكنَ الحكمْ الجماعي المعني 


461 


ا بالقيم المسيطرة في الوسط الاجتماعي. ان الهيبة ظاهرة اجتماعيّة 
أساسًا. والذين يحوزونها لا يستطيعون التصرأف كيفما كان» فهم مجبرون 
على جعل سلوکهم یتوافق مع ما ینتظره ه الآخرون منهم. وفي إطار حضارة 
ماء حیٹث E‏ تبة الاجتماعيَةَ تتحدد بالعلاقة ا السائدة یمکن لنا ان 
يمارسون نفوذا کبیر“ إلى هذا الحة أو ذاك» بالعلاقة مع صياغة الأهداف 
الاجتماعيَّة-الثقاقيّة العامَة». 


- انظر: قاموس المصطلحات السَياسيّة سية والاقتصاديّة والاجتماعيّة ص۷۲٦٤‏ . 
)٠٠١(‏ عالج هانس كنج نظرية صدام الحضارات في مولفاته المختلفة. انظر على 
سبيل المثال: 


Hans Kiing, Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Piper Verlag, 
Miinchen 2004, S. 19ff < 


)۲١١(‏ يقصد كنج ثلاثيته المتميّزة عن اليهوديّة والمسيحيَة والإسلام 
Hans Kiing, Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit. Piper Verlag,‏ 
Auflage, Miinchen 2002 .‏ .2 


Hans Kiing, Das Christentum. Wesen und Geschichte. Die religiöse 
Situation der Zeit. Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 1995 . 


Hans Kiing, Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Piper Verlag, 
Miinchen 2004 . 


۱- الاسام هل هو دين عدواني؟ 

(٦Y)‏ انظر الدراسة الحديثة عن «الحرب المقدسة في المسيحيَة والإسلام»»› بقلم 
داج تيسو ره 

Dag Tessore, Der Heilige Krieg im Christentum und Islam, Pamos Verlag, 


Diisseldorf 2004 < 
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(۲۹۸) يقول مختار الصحاح عن أصل افظ الجهاد: «جهد الجهد بفتح الجيم› 
وضمَها: الطاقة وقرئ بهما قوله تعالی: لوالذينَ لا يجدون إلا جهذهم. 
والجهدء بالفتح: المشقة» ال جهد دابتهء وأجهدها: إذا حمل عليها في 
الستير فوق طاقتها. وجَهّد الرّجل في كذاء أي جذ فيه وبالغ» وبابهما: قطّع. 
وجهد الرجُل على ما لم يسم فاعله» فهو مجهوذ من المشقة. وجاهد في 
سبيل الله مجاهدة وجهاذاء والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود». 
- انظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي» مختار الصتحاح»› دار 
الكتاب العربي»› بیروت ۱۹۸۱م ص٤۱۱.‏ 
- قارن أيضنًا شرح عميدة الا لدد ستشراق الألماني أنا ماري شيمل للفظ الجهادء 
في: : ثابت عید» أنا ماري شیمل»› نموذج مشرق للاسشراق؛ دار الرشادء 
القاهرة 1۹۹۸م» ص۷٦‏ وما بعدها. 
- وقارن تعريفنا للجهاد بالألمانيّة في عدد مجلة »4 السويسريّة عن الإسلام 
الصتادر في صیف ٤1۹۹م:‏ 

Thabet Eid, Kleines islamisches Glossar, in: du, Heft Nr. 7/8, Zuerich Jull/ 

August 1994, S. 13If < 


ذکر ابن 3 قيم الجوزية في کتابه «ز اد المعاد» ثلاثة عشر وجها للجهادء 
واحد منها فقط هو الجهاد المسلح للتقاع عن النفس: 


- راجع: ابن قم الجوزيةء زاد المعاد قي هدی خير العبادء تحقيق شعيب 
الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثالذةء بیروت 
۲ ۰م الجزء النّالك» ص ° وما بعدها. 
* وانظر : 
Thabet Eid, Predigt: Der Imam aus Katar liest dem Westen die Leviten.‏ 
In: Berner Zeitung, 4. 5. 2002, S. 22f <‏ 
- راجع أيضا عن الجهاد: السَيّد عبد الحافظ عبد ربه» فلسفة الجهاد في 
الإسلام»ء دار الكتاب اللبنانيء بیروت AY‏ آم. 
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مي ست 


- ابن تيميةء الجهادء تحقيق عبد الرحمن عميرة»ء دار الجیلء بیروت 1۹۹۱م. 
- محمد عمارة» معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» دار نهضة 
مصر» القاهرة ۱۹۹۷ م» ص٤۶١-٠١٠.‏ 

)۲٠۹(‏ عالج موضوع العنف في العهد القديم كثير من الكتاب. لكن العهد القديم 
نفسه هو خير دلیل على هذا العنف التموي. يقول سفر التثثيةء الأاصحاح 
العشرون: ١«‏ إذا خرّجت للْحرب على عذوك وريت خيلا مراب قَوْمًا 
كر منك فلا خف منهُم لأن مع الب إلهك الذي أصنعنك من أرض 
مصر. وعنذما تقريُون من الحرب يقم الكاهن ويْاطب الشعب 

٣‏ وقول لَهُمْ: امع يا إسثرائيل: نتم قرم اليو من الحرب على أعذائكم. 
لأ تضنعف قلوكم. لا تخافوا ولا ترتعذوا ولا ترهبوا وجوههُ ٠‏ لأن الب 
هكم مائ مَعكُمْ لكي يُحارب عتكم أعذاءكُم ليْخلصكم. e‏ 
اقرا الشعب قائلين : من هو الرُّجل الذي تى بيا جديذا ولم بذ شنه؟ ليذهب 
وترجغ إلى بيته للا نوت في الخرزب فيدشتة رجل آخر. 7 ومن هو 
ارّجل الذي غرس كرما ولم يبتكر#؟ ليذب ويرجع إلى بيه ئلا موت في 
الحرب فيبتكرة رجل آخر' ۷ ومن هو الرجُل الذي خطب امرأة ولم 
يأخذها؟ ليذهب ورجع إلى يته للا موت في الْخرب فيّأخذها رجُل آخرُ. 
۸ ثم يَعُوذ ارقا يُخاطبُون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف 
as‏ 

٩‏ وعند فراغ الغرقاء من مُخاطبّة الشعب يقيمُون رؤساءَ جنود على رس 
الشعب. SS‏ 
١‏ فن أجابتك إلى الصلح وقتحت لك فكل الشغب المَوْجُود فيا يَكون لك 
للتمنخير ويْستعبذ لك. وإ لم تمنالمك» بل عملت مَك خرااء فحاصر ها 
۳ وإذا دفعها الب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بح السّف. 
١‏ ونا لاء والأطقال ولام ول ما في ية كل غيستيا: َنْبا 
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لتفسك» وتأكل غنيم أغذائك التي أعغطاك ارب إلك. ٥‏ هكذا قعل بجميع 
المذن لبعيدة منك جدًا التي يست من من هولاء لمم هنا. ٠٦‏ وما ن 
هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرأب إلك تصينا قلا بق منها نسمَة مء ٠١‏ 
بل تَحرمْيًا تخریما: الحثيين والأمُوريين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
واليبُوسيين» كما امرك ارُب إلهكء ۸ لكي لا يُعلَمُوكم ن تعملوا حب 
جمیع ارجاسهم التي عَملوا لآلهتهم؛ > فتخطئوا الى ارب إلهكم. ۹ إذا 
خاصرت مدينة أئانا َير محارنا إثاها لتأخذهاء فلا قلف شجرها بضع 
فاس علَيْه. إلك منه تَأكَلُ. فلا فلا تقظة. لأئة هل شجرة الْحقّل اننا حتى 
يذهب قذامك في الحصار؟ ۲۰ وما الشجر الذي تغرف أنه ل a‏ 
َكل منهء فاه تلف تقلف وتقطْع وتبني حصنا على المدينة التي تعمل مَعف 
ا 


2 قارن أيضنًا: مصطفی محمود» التور اق دار النهضة العربيةء القاهرة 


۲م 


)۲۷١(‏ انظر مثلا المزمور رقم ۹ لإمَام المُغني لذاؤد. مَزْمُورً: ١«‏ يا إله 
تسنبيحي لا تمنكت» ۲ لأنة قد اتفتح علي فم الشرأير وم الفش. تڪلمُوا معي 
پلسان کذب» ٣‏ كلام بُغض أحاطوا پي» وقاتلوني بلا سبب. e‏ 
يُخاصمُونني. ما آنا فصلاة. ٥‏ وضنغوا علي شرا بل خيْر» وبغضنا ڏل 
حبي. ٦‏ قاقم أت عليه شرأيراء وليقف شيْطان عن يمينه. ۷ ذا خوكم 

فلْخراج مُذنباء وصلاة كن خطيُة. ۸ لتكن ايام قليلَة. ووظيفتة ليَأخذها 

آخرٴ. ٩‏ ليك بوه تاا وامراتة أرملّة. ٠‏ ليت بنوة مانا وستعطوء 
ويلتمسنوا خبزا من خربهم. ١‏ ليصطد الْمرابي كل ما لَه وأيتهب اعرا 

۲ لا يکن لَه باسط رأخمةء ولا يكن مترئف على بتاماه. ٣‏ لتتقرض 

ذریته. في الجيل القادم لح اميم ١‏ ليذكر' ْم آبانه لذى الرأب ولا تنح 

خطيّة أمّه. ١‏ لتكن أمْام الرأبً دائماء وليقرض من الأرأض ذكرهُم. 


من أجل أنه لم يكر أن يصع رَحمَةء بل طرد إنستانا مسكينا وققيرا 
والمسحق القلب ليْميتة. 1¥ EA‏ اللعتَة فاته ولم يسر بالبركة فتباعدت 


2 


ت 
ک 


عن. ۱۸ وبس اللعنة مئل ثوبه فذخلت كمياه في حشاهُ وكزيت في 
عظامه. ٩‏ لکن لَه كوب يتَعَطف به وكمنطقة يتطق بها ذائما. ۰ هذه 
اجره مبْغضي من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. ١‏ س 
أنت يا رب اليد فاصتع معي من أجل اسنمك. لن رخمتك طبه نجني. ۲۲ 
فاٽي فقي ومسنکيڻ اء وکلبي مروخ في ذاخلي. ۳ کظل عند مله 
ذهبت. ٤ e ES‏ ركبتاي ارتعشتا من الصَوْم» ولخمي هُزل عن 
سمَن. ۲١‏ ونا صرت عارا عندهم. . تظرُون إلى وينغضون رؤوستۇم. ۲7 
اعئي يا رب ٳلهي. خلصئي خب راخمتك. ۷ وليعلّموا أن هذه هي يدك. 
أت يا رب فعلت هذا ۸ ما هم فيلْونء وما نت فتبارك. اموا واخزواء 
ّا عبذك فيقرح. ٩‏ ليبس خصمائي حَجلاء وليتعطفوا بخزهم کالرذاء. 
SS‏ وقي وط كثيرين أيه ۳١‏ لان يوم عن 
يمين المسكينء ليخلصة من القاضين على تفسه». 

i‏ أن الإمبراظور قسطنظين :غا ١١٣م‏ ما تغرف بالمر سوم 'الميلاني الذي 
سمح فيه بنشر المسيحيَة في الإمبراطوريَة الرومانيّة. في عام ١٠۳م‏ أصدر 
أوامره بجعل الصتليب رمزًا رسميًا لجيش الإمبراطوريَة. هكذا أصبح 
الجيش «خادم إرادة الرآب»» وصار الرب يقاتل بنفسه بجوار الجئود. كانت 
الخدمة في الجيش قبل عصر قسطنطين تعني مناقضة العقيدة المسيحيّة» بعد 
قسطنطين صارت المشاركة في الحروب جزءا من خطة الرَآب. كتب أحدهم 
يقول حينئذ: «إن القتل ممنوع. لكن تصفية الأعداء في الحرب هو عمل 
شر عي مستحسن». 


- انظر : 


Dag Tessore, Der Heilige Krieg in Christentum und Islam, S. 33ff < 
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.٦ :١١ انظر: إنجيل يوحناء الأصحاح‎ )۲۷١( 

(YY)‏ يشير هانس کن چ في كتابه عن «المسيحية» إلى ن برنارد (أو برنهارد) 
الكليرفي كان ول ا مسيحي ل«الحرب المقدسة»» يقوم بتبرير قتل 
«الكفرة» لاهوتيًا. كان برنارد هذا یتنقل بين المدن الأوربيَة داعيا إلى 
«الحر ب المقذسة» ضد المسلمين» قبل انطلاق الحملة الصليبية الثانية. 
طالب المجرمين بالمشاركة في هذه الحملة واعدا إياهم ب بمغفرة ذنوبهم؛ 
ودخول الجنة. 


- قارن: 


Hans Kiing, Das Christentum. Wesen unds Geschichte. Die religiöse 
Situation der Zeit. Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 1995, S. 462ff - 


Bernd Moeller, Geschichte des Christentums in Grundziigen. 7. 


Auflage, UTB fiir Wissenschaft. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2000, S. 1OIff - 


Jonathan Riley-Smith, Wozu heilige Kriege? Anlüsse und Motive der 
Kreuzziige, Klaus Wagenbach Verlag, 2. Auflage, Berlin 2005, S. 94ff 


Dag Tessore, Der Heilige Krieg im Christentun und Islam, Patmos 
Verlag, Diisseldorf 2004, S. S3ff 


Peter Dinzelbacher, Bernhard von Clairvaux. Leben und Werk des 


beriihmten Zisterziensers, Primus Verlag, Darmstadt 1998. 


Georg Baudler, Gewalt in den Religionen, Wissenschafiliche 
Buchgeselischafl, Darmstadt 2005, S. 154ff. 
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Ernesto Buonatuti, Geschichte des Christentums, Francke Verlag, Bern 
1957, Bd. 2, S. 14ff. 


Otto Wimmer und Hartmann Melzer, Lexikon der Namen und 
Heiligen. Bearbeitet und ergüdinzt von Josef Gelmi, Tyrolia Verlag, 
Innsbruck, Wien 1988, S. I6Gf. 


(Yé)‏ التيوة قر اطيّة› الحكو م theocracy, théocratie ıi‏ «النظام الستياسي 
الذي یستند إلى التفويض الإلهي الخارج عن إرادة البشرء حیث یتولی 
السلطة رجال التين. كما يرى ن الستّلطة الذئيوية يجب أن تتبع السّلطة 
الروحية. ويتضح من الراسات التاريخيَّة ية للقيو قر اظنة أنها کانت تتعارضص 
مع النز عة الإنسانية humans:‏ من الناحية الفلسفية ومع التيمقراطية من 
الناحية الباسيةي: 
- انظر: أحمد زکي بدوي» معجم مصطاحات العلوم الاجتماعيةء ص £ 
)٠٠١(‏ «إِن وظيفة اللأعنف -أو "الأهيسما”- هي تذكير الخصم بمسؤوليته 
بواسطة اللجوء إلى أساليب المقاومة السلبيّةء مثل المقاطعة والصتيام 
والاعتصام والعصيان المدني والقبول بالسّجن وعدم الخوف من أن تقود هذه 
إذا ما استعملت حتی النهاي إلى الموت. وإزاء ذلك ک فن الخصم 
ا اللأعنف ضد خصمه 1 عدوه» إنما يتوجه في الواقع إلى 1 تبقی 
من حريّة ومن ضمير لدی هذا الخصح...» 
- انظر : موسو عة السياسةء الجزء الرّابع» ص۹٣ .٣۳۲۱-٣۱‏ 
= قارن أيضنًا: 


Klaus-Josef Notz, Herders Lexikon des Buddhismus, Grundbegri/fe, 
Traditionen, Praxis in 1200 Stichwörtern von A-Z, Hohe Verlag, 
Erfstadt 2007, S. 35 . 
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-٠۸٦۹( تقول موسوعة الستياسة: «غاندي» موهندس كرمشاند (المهاتما)‎ )۲۷١( 
زعيم وطني هندي؛‎ :Ghandh Mohandas Karamchand 116۸م(‎ 
ومصلح اجتماعي»› ومبتکر ورائد قلسفة اللأعنف في الحياة السياسية. ق‎ 

ب”المهاتما" أي ”التفس العظيمة”. أو ”القتيس". وتمتع باحترام بالغ عميق 
في الهند حيث حيث بُعتبر أبا الشعب الهندي. وقي الوقت نفسه بلغ تأثيره بلدان 
العالم كاف اة تلك التي تجابه معضلات الاستعمار والقهر وة 
لا بل إن تأثيره بلغ حتى البلدان الغربيّة نفسها وبخاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكيَة مع بروز حركة مارتن لوثر كنج». 
- انظر: موسوعة الستياسةء الجزء الرٌابع» ص ٣أ٠۳۱-٠۲".‏ 

(۲۷۷) يُطلق عليه أيضًا اسم 6 وهو جزءَ من الملحمة الكبرى مهابهارتا 
«ملحمة الهند الكبرى» التي «تشبه الإلياذة والأوديسة عند اليونان» يقول 
أحمد شلبي عن جيتا أو كيتا: «(...) ويْتسب هذا الكتاب» أو أكثره» إلى 
و أحد أبطال الهندوس المقدسين. وكان قد اتخذ جانبًا في هذه الملحمة 

تحت قيادة البطل أرجنا. ومن قراءة كيتا بُلاحظ اهتمام هذا الكتاب 
ا القصصي أو الخرافي. .. بل بالجانب الفلسفي والاجتماعي» وكيتا 
لهذا يعتبر من الروافد التي قدمتث إلى مهابهارتا أروع التعاليم وأرقى 
الثقافات... وهو يخبرنا أن الناس نلوا عن سواء السبيل»ء ووقعوا فقريسة 
للتقاليد والأوهام» فتركوا لب الدين» وتمسكوا بقشوره. كانوا يتشدقون بألفاظ 
ويداء ويعملون بظواهرهاء فيقيمون الطقوس والعبادات الرسمية» وهم مع 
اعتقادهم بوحدة الله يعبدون الهة أخرى». 
- راجع للمزيد: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى» ص۲۹ وما بغدها. 
- وقارن الترجمة الألمانيّة لهذا الكتاب: 
Bhagavadgita. Das Lied der Gottheit. Aus dem Sanskrit tibersetzt von‏ 
Robert Boxberger. Neu bearbeitet und herausgegeben von Helmuth von‏ 


Glasenapp, Reclam, Stuttgart 2005 . 
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(۲۷۸) يقول أحمد شلبي عن عقائد اليانة الجينيّة: «(...) يقول أحد فلاسفة الهنود 
عن الجينيّة: ”هي حركة عقليّة متحرّرة من سلطان الويدات» مطبوعة بطابع 
الآهن الهندوسي العام أستس بنيانها على الخوف من تكرار المولد والمرب 
من الحياة اتقاء شائماتها. منشؤها الزهد في خير الحياة فزعا من 
أضرارها. عمادها الرياضة الشاقة والمراقبات المتعبة» ومعولها الجمود 
للملذات والمؤلماتء وسبيلها التقشف والتشدد في العيش. وطريقها الرهبانيّة 
ولكن غير رهبانية البرهميّة. وقد داوى الجينيّون الميول والعواطف بإفنائها 
ووصلوا في ذلك إلى إخماد شعلة الحياة بأيديهم» وافتقدوا النجاة في وجود 
من غير فعليّة» وسرور من غير انبعاث”. ذلك موجز القول في عقائد 
الجرنجة.: 


6 و ا ا و ا 
زائ والعيش فيها باطل. نطمح فيها إلى الخير» فتنال شرّاء ونبتغي 
الستعادة فتصيينا الشقاوة» حتى نموت ولم تنته حسراتتا ثم نحيا حياة قد 
كسبتها أيديناء خيرها تهلكةء فكيف بشرّها. وتدومٌ عجلة الموت والحياة 
فيالنا من خاسرينء ولا دواء إلا بأن تنزع» ونزهد في الحياة وترفها. ولكن 
هناك شيئًا يجعلنا نتمستك بالحياةء ويزيّن لنا باطلهاء ما هو؟ إته الغواية 
Mitpaia‏ التي تخلق العقائد الفاسدة والأخلاق الستيئةء والجهل المشين. 
وهذه تكسو الرّوح بظلام» ويتراكم الظلام» فتعمى الوح بظلام ويتراكم 
الظلام» فتعمى الروح وتسير على غير هدى» تحب الحياة وشهواتهاء وتسير 
في طريق الضتّلال. وتظل الرّوح على هذا الوضع بين الموت والولادة 
حتى ينبثق النور» إمَا من أعماق الروح بطريق الصتدفة أو الإلهام» وإنا 
بقيادة العرفاء والمبشرين وهدايتهم. وليس هذا النور إلا الستبيل المثلث أو 
اليواقيت الثلاثة التي من اتبعهاء وصل إلى بر الستلامةء وهذه اليواقيت هي: 
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١‏ - الياقوتة الأرلى: الاعتقاد الصتحيح. وهو رأس النجاةء ويقصدون به الاعتقاد 
بالقادة الجينيين الأربعة و العشرين› فان ذلك هو المنهج المعيد والصراط 
التوي. ولا يكون الاعتقاد الصتحيح؛ إلا إذا تخلصت النفس من أدران 
الأنوب اللأصقة بهاء والتي تحول دون وصول الرّوح إلى هذا الاعتقاد. 

۲ - الياقوتة النّانية: العلم الصتحيح. ويقصد به معرفة الكون من ناحيته المادية 
والروحية والتفريق بين هذه وتلك. وتختلف درجة المعرفة باختلاف وة 
البصيرة وصفاء الروح . ويستطيعٌ الشخص اآذي يفصل أثر المادة عن قوته 
الروحية واشراقها أن یری الكرن في صورته الحقَيقَيةء وتتکشف لديه 
الحقائق»› وترتفع عنه الحجب الكثيفة > فیمیز الحق من الباطل» والظْنَ من 
اليقين› ولا تشئبه عليه الأمورء ولا یکون العلم الصحيح الا بعد الاعتقاد 
الصتحيح. 

٣‏ - الياقوتة الثالثة: الخلق الصتحيح. ويقصد به التَخلق بالأخلاق الجينية من 
التحلّي بالحسنات والتَخلي عن الستيئات» وعدم القتل» وعدم الكذب» وعدم 
السترقة» والتمستك بالعفةء والزّهد في الملكيّة. 

واليواقيت الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض» وإذا اكتملت في إنسان» فإنه يجد لذة لا 
تُعادلها لذةء وسعادة ليس مثلها سعادة». 
- انظر : أحمد شلبيء أديان الهند الکبر ی» ص .۱١۱۹-۱۱۰‏ 


- قارن أيضنًا: ثروت عكاشة» الفنَ الهندي» دار الشروق» القاهرة ١٠٠۲م»‏ 
ص .۲٣۰-۲۲۸ ۲٦-۲۹‏ 


)٣ ۷۹(‏ ننقل هنا قول غاندي الذي أور رده کنج في کتابه عن ١‏ سند المسيحيَّة وأديان العالم» حيث 
أشار فيه إلى تأثره بكل من عظة الجبل وكتاب البهاجافادجيتا. يقول غاندي: 


“Die Botschaft Jesu, wie ich sie verstehe, ist enthalten in seiner 


Bergpredigt. Der Geist der Bergpredigt konkurriert unter ziemilich 
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gleichen Bedingungen mit der Bhagavadgita um die Herrschaft meines 


Herzens. Es ist diese Predigt, die mir Jesus lieb gemacht hat” 
إن رسالة عيسى كما أفهمها موجودة في عظة الجبل. إن روح عظة الجبل‎ 
تتناقفںس تحت ظروف متساوية إلى حد كبير مع کتاب البهاجافادجيتا للسيطرة‎ 
على قلبي. إنها هذه العظة التي حبّبت يسوع إلى نفسي).‎ 
: انظر‎ - 
Hans Kiing, u. a. , Christentlum und Weltreligionen: Islam, 
Hinduismus, Buddhismus, Piper Verlag, Miinchen 1984, S. 405 - 


)۲۸٠(‏ تقول موسوعة الستياسة عن مارتن لوثر كنج: «كينج» مارتن لوثر 
(۸-۱۹۲۹٦۱۹م)‏ ا M1.‏ ,وKin:‏ من أبرز الأمريكيين السودء ومن قادة 
حركة الحقوق المدنيّة في أمريكاء ومن الحائزين على جائزة نوبل للستلام 
(١١۹١م).‏ اشتهر بعمله الائب من أجل تحقيق المساواة ومحاربة التفرقة 
العنصريَّة ضد السود في أمريكا بالوسائل السَلميَة. رجل دين وقائد سياسي 
زنجي أمريكي» زعيم حركة سلميَة في الولايات المتحدة. وكانت حركته 
شبيهة بحركة غاندي. تخر ج في جامبه بوانطن: ت تول ماعب ز نین 
إحدى الكنائس المسيحيّة البروتستانتيّة الزَنجيَة في ولاية ألاباما. قاد عام 
٥١۹١م‏ حركة مقاومة ا للتمييز العنصري اتخذت شكل 
مقاطعة الزآنو ج للأتوبيسات في مدينة مونتغمري» ودامت المقاطعة ٠١١‏ يومًاء 
انتهت بإصدار أمر من المحكمة بمنع e‏ الزّنو ج و البيض في 
سيارات المدينة. عارض حرب القيتنام عام 1۹7۷م. إلا أن الجيل الشاب 

من السود أخذ يرفض أساليبه السَلميَةّ» لضعف فعاليتهاء وبطء نتائجها. 
اغتيل عام ۸٦۹م‏ على يد العنصريينَ البيض ں. ظهرت موخرا کتابات تدل 
على أنه كان من أنصار الرئيس كيندي» وأنه كان ينق مع بعض أجهزة 


الحكم قي نشاطاته. نشر کتابا يشرح فيه أفكاره تحت عنوان: "لماذا لا 
نستطیع الانتظار؟ صدر عام 11٤‏ ¢. 
= انظر: موسوعة السيأاسة» الجزء الخامس» ص ٤٩١-٣٤۲‏ . 
(۲۸۱) قول کنج عن عنف البوذيين: 
“Auch Buddhisten waren in Kriege, Streitigkeiten und‏ 
Gewalttitigkeiten verwickelt, und nicht immer ist der Buddhismus von‏ 
buddhistischen Königen gewaltlos verbreitet worden. Buddhistische‏ 
Mönche haberi sowohl in Tibet wie in Birma, in China wie in Japan des‏ 
üfteres zur Gewalt gegriffen...” .‏ 
= (البوذيون أيضنًا کانوا متورطین في الحروب والنزاعات وأعمال العنف»› 
كما أن الملوك البوذيّين لم ينشروا البوذيّة بوسائل سلمية دائما. کثير ا ما لجا 
الر”هبان البوذيون إلى العنف في كل من تبت وبورما والصتين واليابان ). 
- انظر : 
Hans Kiing, u. a. , Christentum und Weltreligionen: Islam,‏ 
Hinduismus, Buddhismus, S. 497 .‏ 
)۸۲( دلاي ا Dalai Lama‏ : د ملك التبت المنكان ِ ۳ e‏ 
e e u‏ 
عام ‘e‏ وأصبح يُعتبرُ بوذا الحي. في ستينيات القرن العشرين 
استعادت القوات الصينية سیطرتها على التبت»› واضطر اللاي لاما إلى 
العيش في المنفى». 
- انظر: موسوعة الستياسةء الجزء الثاني» ص1۸ 
(۲۸۲) يقول أحمد شلبي: «... والباحثون الغربيّون يمتدحون في البوذيّة أنها 
حرّرت الإنسانَ من الكهنوت والعقائدء ووكلتهم إلى ضمائرهم» فأطلقتهم من 
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عقال التقاليد وشجعتهم على أن يقودوا أنفسهم» دون اعتماد على قوی 
أخرى» و انقیاد لما فوق اة واننا لنتساءل الى أي مدی استطاع 
البوذيون أن يقودو! أنفسهم» وأن يستغنوا عن الرّائد والمعبود. لقد نقلوا بوذا 
من معلم إلى رائدء ثم إلى إله. ويُوضتَحٌ ءاا٥۷‏ الفرق الكبير بين ما كانت 
عليه البوذية و بين الفكرة التي دعا إليها جوتاماء وبين ما آلت إليه البوذيَّةء 
بقل ولت اليوم قطر بوذي. مع ذلك فلو أن AT‏ 
حيّاء وذهب من أقصى التبت إلى أقصاها باحتًا عن تعاليمهء ما کک 
وسیجد هناك ذلك الطراز العتيق من حكام البشر» وهو الملك الرب 
و ا في شخص اللاي لاما Dalai Laıa‏ الذي هو البوذ ذا الحي. وسيجد 
في لهاسا مئه معبدا فخمًا غاصًا بالكهنة والرهبان واللأآمات» وهو (أي 
جوتاما) الذي لم تكن مبانيه إلا الخصاص»› والذي لم یکن له أي کهنةء واڼه 
لیشهد قوق هيكلٍ مرتفع صنمًا ذهبيًا ضخما يحمل اسم جوتاما بوذاء واته 
ليسمع صلوات ترتل أمام ذلك الرَب» وتلعب الأجراس والبخور دورها في 
هذه المراسم المدهشة"». 
- انظر : أحمد شلبي»› آدیان الهند الکبری» ص٩۹٠.‏ 

)۲۸٤(‏ انظر: 

Hans Kiing, u. a. , Christentum und Weltreligionen: Islam, 


Hinduismus, Buddhismus, Piper Verlag, Miinchen 1984, S. 369ff < 


(۲۸۰٥)‏ يقول هاینتس بیخرت ۸۳1٥1۸2 8٥1۲۲‏ زميل كنج: إن الزن 2٥۸‏ هي 
اة اليابانيَة من الخان 4۸ ٥١‏ الصتينيء أو بوذيّة ة التَامل. 


- انظر : 


Hans Kiing, Heniz Bechert, u. a. , Christentum und Weltreligionen: 
Islam, Hinduismus, Buddhismus, S. 522ff - 


(۸٦(‏ قول أحمد شلبي: «(۔ ).٠‏ والبوذية القديمة أي العميقة اللة ببوذيّة بوذا 
والتي يتجلى فيها الطابع الأخلاقي والتربوي» تسمَّى المذهب الجنوبي» وهي 
تنتشرٴ في بورما وتايلاند وسيلان» وكتبها المقذسة مكتوية باللغة البالةء 
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وهي لغة هنديَةَ قديمة. ما البوذيّة الجديدة» فهي التي اختلطت بالآراء 
والنظريات الفلسغيّةء و المذهب الشمالي وتنتشر في الصتين واليابان 
والتيت ونيبال وإندونسياء وكتبها المقدسة مكتوبة باللغة السنسكريتيةء 
وأتباعها أكثر من أتباع المذهب الجنوبي 

والبوذيّة في الصتين - بوجه خاص - لها طابع يجعلها بعيدة عن البوذيّة 
الحقيقيّةء فقد صبغها الصتينيون بثقافتهم وحياتهم» فجعلوا الهتها ثلاثة وثلائين 
على نحو ما كانوا يعملون قبل البوذِيّةء وأقاموا لها المعابد الجذابةء التي 
تزينها الفنون الجميلة. وممَّا سبّب إقبال الصينيّين على البوذية أنها دخلت 
بلادهم بعد أن أصبح بوذا إلّاء وأصبح تمثاله وثا يُعبذء وتقذم له القرابين»› 
وتقام له الصتلوات. وقد كان لهم مع آلهتهم الأولى مظاهر للتقدیس ليست 
بعيدة عن هذه المظاهر. وما سب إقبالهم على البوذيّة كذلك أنها دين إنقاذ 
وطهر»ء يمنح بالترفانا اللَذة والستعادة في الحياة وبعد الموت» ويحث على 
الرحمةء ويغري بالخير» ويقضي على الشهوات الظالمةء ويبعد عن الشرور». 
- انظر : أحمد شلبي» أديان الهند الکبری» ص۹٦۷٠-۷۷٠.‏ 

(۲۸۷) يقول بوذا عن هذا الطريق: «(...) يها الرّهبان» هذه هي الحقيقة المقسة 
عن سبيل إعدام الألم» سلوك الطريق المثمن (ذي الثماني الشعب): الاعتقاد 
المتحيح» العزم الصتحيح» القول الصتحيح» العمل الصتحيح» العيش الصتحيح؛ 
الجهد الصتحيح» الفكر الصتحيح» التأمّل الصتحيح » 
- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبرى» ص١١٠٠.‏ 

= تشوق إلى آلرْعمَاء آلذينيين: 

(۲۸۸) تواضتُع البابا يوحنا الثالث والعشرين: يشير رودلف فيشر فولبرت Rudolf‏ 
Fischer-Wollpert‏ إلى بعض ما تفت به هذا الباباء حيیث أُطلق عليه 
«الطيّب»» و «المُحسن»» نظرا لحرصه على خدمة الناس» والاهتمام 
بمشاكليم. رد البابا يوحنا الثالث والعشرون على زيارة السّجون 
» المستشفيات. والاستماع إلى هموم المرضى والستجناء. 
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- انظر: 

Rudolf Fischer-Wolipert, Lexikon der Pûpste. Mit Namen und Fakten zur 
Papstgeschichte, Marixverlag, Wiesbaden 2004, 3. Auflage, S. 140ff < 

(۲۸۹) الأنبياء والفلاسفة: الإنسان المؤمن» مثل 'هانس كنج» يضع الأنبياء في 
مرتبة أعلى من مرتبة الفلاسفة. في الإسلام تعوّدنا أن ان الا 
ورثة الأنبياء““ هذا يعني أن الأنبياء أوّلا ثم يأتي العلماء من بعدهم." 
الفلاسفة فيبالغون في قيمة الفلسفة» ويتمادون في إعلاء شأنها. قمن 
المعروف مثلاً أن إخوان الصتفاء كانوا يقولون إن الأنبياء مبعوثون لمعالجة 
المرضىء» أمَّا الفلاسفة فهم يتعاملون مع الأصحاء!! وتنقل لنا كتب التاريخ 
مبالغة ابن رشد في تمجيد أرسطو» بحيث يتوارى شخص رسول 
الإسلام ج تماما. يقول ابن رشد في مقدمة كتابه "الطبيعيّات": «إِنَ موف 
هذا الكتاب هو أرسطوء وهو أعقل أهل اليونانء وأكثرهم حكمة» وواضع 
علوم المنطق والطبيعيات وما وراء الطبيعة ومتمّمها. وقد قلت إنه واضعهاء 
لان جميع الكتب التي وأضعت قبله في هذه العلوم غير جديرة بالذأكر بإزاء 
كتبه. وقلت إته متمّمهاء لان جميع الفلاسفة الذين عاشوا مئذ ذلك الزّمن إلى 
اليوم» أي مدة ألف وخمسمائة سنةء لم يستطيعوا زيادة شيء على ما 
وضعه»ء ولا وجدوا خطأ فيه. فلا ريب في أن اجتماع هذا العلم في إنسان 
واحد أمر غريب عجيب» يوجب تسميته ملكا إلهيّاء لا بشرًا. ولذلك كان 
القدماء - أرسطو الإلهي». وقال في موضع آخر: «ائنا نحم الله 
كثيرأا لأنه قتر الكمال لهذا الرّجلء» ووضعه في درجة لم يبلغها أحد غيره 
من البشر في جميع الازمانء وربّما كان البارئ مشير إليه بما ورد في 
كتابه القرآن: (قل الفضل بيد الله يؤتیه من یشاء)». 


چ انظر : أحمد أمين› ظهر الإسلام» الجزء الثالثء دار الكتاب العربي› 


بیروت ۹ م» ص۹٤۲.‏ 
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)۲۹١(‏ إعلان المقاييس العالميَة للأخلاق في شيكاغو: انظر نص هذا الإعلان في 
آخر الكتاب. 

)۲۹١(‏ الإلحاد: «هو الكفر بالله. والملحد هو الذي يحكم على عبارة ”الله موجود" 
بأتها قضية كاذبة. والفرق بين الملحد واللآأدري أن الملحد منكرٌ للهء قاطع 
في إنكاره» ومتعصتب لهذا الإنكار» بينما اللاأدري يعلق الحكم على وجوده 
أو عدمه» فهو لا يعرف» وغير واثق» ويُفضتل ألا يقضي في الأمر برأي. 
والملاحدة فرقة من المعاندين. قد يكون عنادهم من موقف سلبيٌ أصيلء 
وعندئذ قد يجوز أن يجتمع الإلحاذ في عقولهم» والاعتقاد بالأخلاق 
والمواثيق» والالتزام بهاء وإن كان لوك لا يعتقد بأنَ في الإمكان التعديل 
على الملحدء لان إنكار وجود الله يعني أن كل إنسان يمكن أن يفعل ما 
یراه» دون حسیب ولا رقیب. 
والملاحدة يُسمَون أحيانا بالهريِينَء وأحيانا بالطبيعيّين. والأوّلون ذهبوا إلى 
قدم الذهر» واستناد الحوادث إليهء والآخرون قالوا بقدم الماذةء فهي لم تزل 
علی کمیتهاء لا تزید ولا تنقص؛ ولو کان علم الفیزیاء یقول بأنها تزیذ 
لكان معنى ذلك أنها كانت عدمًا في يوم من الأيّام» وأن الله هو الذي خلقها 
من العدم. ولكنَ المادة لم تزل» والطبيعة تعمل وفق قوانينها. ولذلك كان 
فيها الإسراف» وتسير وفق التطوّر» ومنهجها هو المحاولة والخطأ. والتقص 
والشر والآلام في العالم لا يمكن أن تتفق مع القول بالذليل المباشر على 
وجود الله. ولذلك ذهب الملحدون إلى ترك العبادات رأساء لأنها لا تفيذ. 
وإنما الطبيعة أو الدهر مجبول من حيث الفطرة على ما هو واقع فيه. فما ثم 
إلا أرحام تدفعء وأرض تبلع» وسماء تقلع» والعالم لم يزل موجوذا كذلك 
بنفسه وبلا صانع. 
وقد يُطلق الإلحاد على إنكار وجود اللّه» كما قد يُطلق على إنكار صفة من 
صفاته. ويكفي أن نكر المرء أصلا من أصول التينء أو اعتقاذا من 
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الاعتقادات المألوفة حتى ينهم بالإلحاد. وقد اتيم علماء بالإلحادء رغم أنهم 
قالوا بإله واحدء ولكتهم لم يسلموا من تهمة الإلحادء لمخالفتهم الإجماع. 

ومن الفلاسفة الملاحدة: هولباخ في كتابه ”نظام الطبيعة"» وكتابه ”الفطرة"» 
وشيلي في كتابه ”ضرورة الإلحاد ورفض الاعتقاد في وجود الله"ء 
وتشارلز برادلو في "دفاع عن الإلحاد"» وشوبنهور في "النسق المسيحي”» 
و"محاورة في الذين"٠‏ وفويرباخ في "جوهر المسيحيّة"» وكدويرث في 
"المذهب الفكري الحقيقي عن العالم"» وثولتير في مقاله "الإلحاد" ضمن 
قاموس الفلسفةء وروبنسون في "قيمع الملحد"» وإرنست نيجل في ”دفاع عن 
الإلحاد“ وبول إدواردز وأرثر بب في "مقدمة حديثة للفلسفة“» ورودلف 
كارناب في ”نهاية الميتافيزيقا عن طريق التخيّل المنطقي للغة"» وأنتوني 
فلو في "”للأهوت والمغالطة"» وفندلي في ”الوجود والعدم”» ودكتور 
عبد الرحمن بدوي في ”الزآمان الوجودي"» وفي كتابه ”رابعة العدويَة شهيدة 
العشق الإلهي”. وكتابه ”تاريخ الإلحاد في الإسلام"» وبرتراند رسل في 
”النظرة العلميّة“» و"التين والعلم"» و"لماذا أنا لست مسيحيًا؟"» و "ما اومن 
وجارکی واکار فی کا عن الین © ووی فی ا دن 
المستقبل"ء ونيتشه في المجلد الثاني من أعماله الكاملةء وفرويد في ”مستقبل 
وهم" وجيمس كولينز في ”الله في الفلسفة الحديثة"ء ولوباك في "دراما 
الإنسيّة الإلحادية”» ولویچين في "الاسميَة والإلحاد“. وچاك ماريتان في 
"معنى الإلحاد المعاصر" وجابرييل مارسيل في "الإلحاد الفلسفي“» وجان 
ماري لوبلوند في "الوضع المعاصر للإلحاد" والذكتور نصر أبو زيد في 
أغلب مولفاته. والجدل حول الإلحاد اشتهر في ألمانيا في أواخر القرنِ 
الثامن عشر باسم Airs) ٣e٤‏ بین الفیلسوف فخته وخصومه من 
المؤمنين» وكان فخته ضد قيام حكومة دينيّةء ويشبه ذلك الجدل المعاصر 
في بلادنا حول الخلافة». 
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ر انظر: عید المنعم الحفنيء موسو عة الفلسفة والفلاسغة» الجزء الالء 


ص ۱۸۳-۱۸۲. 


ي اللاأدريً ڍة Agrosticisnus, Agnosticisme, Agnosticism‏ ا 
(«بمعناها العام وة الط التي تنکر إمكان التأكد من وجرد الله . ومع أن 

تاریخ اللاأدريّة بهذا المعنى برط بالشكيةء ومن ثم تصبح م اللاأدريّة مذهبا 
قدیمًاء إلا أن العالم الإنجليزي توماس هكسلي (١۸۲١م-١٥۱۸۹م)‏ كان أوّل 
من صاغ اصطلاحهاء ولم بُستخدم بشكل واسع كما استخدم في القرن التاسع 
عشرء وفي المناقشات الحامية التي جرت بين جماعات اللاأدريين من 
ناحيةء وبين المثبتين لوجود الله من ناحية أخرى. واستخدمه البعض بمعنى 
أن اللاأدري هو القائل بمحدودية العقلء والرافض لاستخدامه في مناقشة 
مسائل الألوهيّةء والمدرك لتهافت كل الحجج على وجود اللهء ویترتب على 
ذلك أن اللآأدري يعلق الحكم على وجود اللّه» فلا بُنكره ولا يش يضته. غير أن 
طائفةً من ) اللاأدرييد وجدوا في محدودية العقل دزيعة لعدم ال في 
مسائل الذينء والاعتقاد مع ذلك في وجود اللهء لما في هذا الاعتقاد من 
فوائد خلقيَّة واجتماعيّة. وعلى رأس هولاء كان كانط في "نقد العقل 
النظري”. وقد دفع الاختلاف بين نظريات الخلق ذ في التوراة وما انتهت ت اليه 
الكشوف العلمية إلى الموقف اللأأدري. لك سبنسر رأى أن منطلق الكتب 
الذينيّةَ ومجالها غير منطلق ومجال العلوم» ولا يجوز مقارنة إخبارات الكتب 
الينيَة وهي معلومات على سبيل المجازء بمعلومات العلوم وهي نتانج 
استدلالية تعتمذ على عقل مشكوك في قدراته المطلقة. ولم تكن اللآأدريّة 
عقيدة بقدر ما كانت منهجا في التفكير. وينص ينصح هكسلي بمسايرة العقل مهما 
كانت النتائج النهائيّة التي يتوصتل إليهاء ولكنه مع ذلك يحذّر من الركون 
ا لى هذه النتائج. وأدانت الوضعية الموقف اللاّأدري. وقال آير في 
كتابه “اللغة والحقيقة والمنطق” (١1۹۲م)‏ إن لغة اللاأدريين لا تنقص في 
لغوها عن لغة المؤمنينء فكلاهما يتحدث عن أشياء يستحيل الاستيثاق 
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صدقها والتدليل عليها. فإذا كانت كلمة الله لا مدلول لهاء فإِنَ عبارة "ربما 
كان الله موجوذا” التي قد يقولها اللاأدري ليست بأقل لغوًا منها ». 
- انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الثاني 
ص٩۹٤۱۱.‏ 

(۲۹۲) فویرباخ: قول عبد الرحمن بدوي عن فويرباخ: «ضوير باخ [»0طrعِ۴e] :Lıed wig‏ 
فيلسوف ناقد للمسيحيَّة» من اليسار الهيجلي. ولد في ۲۸ يوليو سنة ٤٠1۸م‏ 
في لندسهوت 1۲ء4 (بإقليم باثاريا في جنوبي ألمانيا) وتوفي في ٠٥‏ 
سبتمير سنة ۱۸۷۲م. 
(...) التزعة الإنسانيّة الملحدة: قلنا إن فويرباخ رأى في فلسفة هيجل لاهوتا 
مقنعًا. وبدا له أن ”الموجود” عند هيجل هو ”المطلق” في اللاهوت» فدعاه 
ذلك إلى نقد التين. وكان النقد التاريخي للمسيحيَة قد ازدهر في تلك الفترة 
ازدهارًا عظیماء بفضل دافید اشتراوس» وکریستيان باور» ومدرسة توبنجنء 
فكتب دافيد فريدرش اشتراوس كتابه الشهير الذي أحدث ثورة في التأريخ 
لحياة المسيح» بعنوان: "حياة المسيح” (سنة ۱۸۳١‏ - سنة ١۱۸۳م)‏ وفيه قرر 
أن العقائد المسيحيَة هي مجرّد أساطير. وحاول وصف حياة المسيح اعتماذا 
على المضمون الإيجابي للاأناجيل وحدها. وجاء برونو باور 
ê Bruno Bauer‏ كتابيه: "نقد تاريخ حياة المسيح كما ورد في إنجيل يو ڪتا“ 
(سنة ١٠۸٠م)»‏ و"نقد تاريخ حياة المسيح كما ورد في الأناجيل الأريعة" 
(سنة ١م).‏ وطبق على المسيحيَة معايير النقد المثالي. وكلاهما 
-اشتراوس وباور- كما ذكرنا من قبل هما من اليسار الهيجلي» تماما مثل 
فویرباخ. 
لكن بينما كان نقدهما تاريخيًا قائمًا على الوثائق التاريخيَة» كان نقد فويرباخ 
للمسيحيّة نقذا قائما على علم النفس. ذلك أن فويرباخ أراد أن يستخلص من 
الأناجيل المطامح التفسيَّة للإنسان» والقوى اللامعقولة في الطبيعة الإنسانية. 
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وفويرباخ بين اختلاف وجهة نظره عن وجهة نظر زميليه هذينء في مقذمة 
الطبعة الانية من كتابه "ماهية المسيحيّة"» فيقول: "إن الفارق بيني وبينهما 
واضك من عنوانات مولفاتنا. إن برونو باور اتخذ موضوعا لنقده: التاريخ 
الإنجيليّ» أي المسيحيّة الكتابيّةء أو بالأحرى اللآهوت الكتابي. ودافيد 
اشت راوس S۲»‏ 4«( اتخذ موضوعا لنقده العقيدة المسيحيَّةَ وحياة 
المسيح التي يمكن أن تندرج ضمن العقيدة ة المسيحيّة أيضتا. أمّا أناء فعلى 
العکیں من ذلك أتخذ موضوعا لنقدي: المسيحية بوجه عام أعني الذين 
المسيحيء وبالتالي الفلسفة أو اللآأهوت المسيحيّين. وهدفي الرئيسي هو 
المسيحيّةء الدين بالقدر الذي هو به الموضوع المباشرء والماهية المباشرة 
للإنسان. والتحصيل والفلسفة هما في نظري وسائل فقط للكشف عن الكنز 
التفين في الإنسان". 


ونقذ الذين عند فويرباخ مقو كله بفكرة المغايرة ١٠اه‏ 6ةاه... لكن 
المغايرة عنده تنحصر' في التنازل عن الإنسان لصالح المطلق» أو الله. وهي 
المغايرة التي يقوم عليها جو هر الذين. 

ما الغاية من الإنسان عند فويرباخ؟ "الإنسان يوجذ ليعرف» وليحب» 
وليريد”. وتلك هي القوى العليا الثلاث في الإنسان: العقلء الحبتء الإرادة. 
لماذا ثلاثة؟ لأنَ الذيالكتيك الهيجلي ينبني على ثلاث لحظات: موضو عي 
نقيض موضو ع» مؤلف من موضوع ونقيضه. وكذلك لأن فويرباخ يفك في 
الثالوث المسيحي. ولمَّا أدرك الإنسان أنه لا يستطيع بقواه الخاصتَة أن يُحقق 
الحق» والحبث والخيرء فاته أسقط هذه الصفات على إله وصفه بهذه 
الصقات. لقد نقل الإنسان آماله إلى كائن ذي درجة عليا سمّاه "الله”. ووحدة 
العقل هي وحدة اللّه. والإرادة المؤلهة تفصل الإنسان عن اله لأنهاء في 
مواجهة كمال أخلاقيٰ ليس في متناولها فانھا تب تبقي على الإنسان في الذل 
واليأس. ن م يأتي الحب فیضع حذا لهذا التصذع الاي ويصلح ذات البين 
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بين الإنسان والله. لكته تصالح وهمي» مع ذلك لان الإنسان وقد كشف له 
التين عن ماهيته بوصفه ا فاته ْسلّمه لکائن خار ج ذاتهء هر اللهء وهو 
أمرٌ يضر بالإنسان» لأنَ العقل الذي يعطي الإنسانَ السَيطرة على العالم 
يمحي أمامَ الوهم اليني. لماذا يسعى الإنسان إلى الستعادة على الأرضء ما 
ا السعادة الحقيقَيَةَ هي تلك التي وعد بها الإنسان في الآخرة؟! وفيم 
السعي للتقدم الماديء ما دامت العناية الإلهِيَة هي الكفيلة بكل شيء؟! 
والإرادةء وقد أسلمها التين إلى المشيئة الإلهيةء لن يكونَ أمامها سوى التتكر 
والاستسلام والتفويض الكامل الأعمى! على الإنسان حينئذ أن يتخلى عن أن 
يسائل ضميره» وأن يكتفي بالتسليم للمشيئة الإلهية. 
بقي الحبأ. ويؤكذ فويرباخ أن الذين يفسده أيضتًاء فبدلاً من أن يكونَ 
مشاركة بين الإنسان وسائر بني الإنسان» يقوم الحب الإلهي باستعباد 
الإنسانء افا کل راف خدمة إيمان أسمى يقيم النزاع والكراهية ضد 
سائر صنوف الإيمان: أتباع دين ضة أتباع دين آخرء وأتباع مذهب ضد 
أتباع مذهب آخر داخل التين الواحد. 
وانتهى فويرباخ من هذا كله إلى تأكيد أن الذينَ عقبة في سبيل تَقذُم الإنسان 
مادياء ومعنويًاء واجتماعيًا. ولهذا ينبغي على الإنسانء فيما يزعم فويرباخ» 
أن يتحر من سلطان التين. 
وهو يتصوّر أن الإنسان سعى مئذ وقت طويل' إلى الستير في طريق التحرّر 
من الينء ومر في ذلك بثلاث مراحل: -١‏ في المرحلة الأولى كان الإنسان 
واللّهُ ممتزجين معا في حضن التين. ۲- وفي المرحلة التّانية أخذ الإنسار“ُ 
يتباعذ عن الله كيما يستر ذاته» ويستقل بقواه. وكان اللأهوت هو التعبير 
عن هذا اانا رغم ما يبدو في ظاهره من آنه دفاع عن العقائد الإيمائية 
بالطرق العقليةء إذ انتهى اللآهورت إلى توكيد وجود فو نة قل ن 
الإنسان والله» وإلى توكيد العلوَ المطلق للهء وبالتالي البعد الهائل بينه وبين 
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الإنسان. ۳- وفي المرحلة الثالثةء وهي التي يدعو فريرباخ إلى السّعي 
الحثيث في سبيل تحقيقهاء هي مرحلة الأنثروبولوجيا (= علم الإنسان) التي 
يسترد فيها الإنسان ماهيته ويملك جوهره من جديد. لقد أصبح الإنسان 
يعرف أن العلاقة بينه وبين الله ليست إلا إسقاطا للعلاقة الموجودة بير“ 
الكائن الإنساني وبين النوع الإنساني. وعلى الفرد الإنساني أن يسعى» في 
نطاق مجاله» إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين أبناء النوع الإنساني كلّه. 
لقد صار الإنسان» في إطار النوع الإنساني كلهء إلا بالنسبة إلى الإنسان. 
وتلك هي النزعة الإنسانية كما يتصوّرها فویرباخ. إتها تجعل من الإنسان 
کائنا مطلقاء وتمجَد القيم الإنسانيّة المحضةء ولا تعترف باي کائن فوق 
الإنسان. 

لكن أغرب ما في الأمرء هو أن اللآهوت البروتستانتي» خصوصنًا عند 
کارل بارت (8)۸ !هK)‏ في مقاله: ”اللاآهو او الكنيسة” > یشعرٴٌ بالقربی 
من نزعة فويرباخ الإنسانيّةَ هذه ويقول إنها فق مع التقاليد المسيحيّة 
القديمةء بدعوى أن السَعي إلى السعادة على الأرض لا يتعارض مع بلوغ 
النجاة في الآخرة وأكثر من هذا يوک كارل بارت أن "من يُنكر دنيا 
الإنسان»ء ينكر آخرة الله". وخطاً فويرباخ الوحيد في نظر كارل بارت 
واللآهوت البرتستانتي المنبثق عنه هو قوله بالهوية بين الله والإتسان. 

بينما نجذ الماركسيّةء وعلى رأسها كارل ماركس» ينقد فويرباخ نقذا عنیفاء 
وذلك في کتابه ”أقوال تتعلٰق بفويرباخ" (سنة ١٤۸٠م)ء‏ إذ يأخذ أوَلا على 
فویرباخ أن دیالکتیکه استاتيکي وليس ديناميكيًاء لأنه يفصل الفكر عن 
الوجود. ويأخذ عليه ثانيا أنه ينظر إلى الإنسان من ناحية النوع الطبيعيء 
فاصلا إياه عن المحيط الإجتماعي والستياسي والاقتصادي. فإنسان فويرباخ 


-بحسب مارکس- هو تجريڌ محض» لأنه مفصول عن تاريخه» وعن 
مجرى الأحداث السَياسيَة والاقتصادية». 
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- انظر : عبد الرآحمن بدوي» موسوعة الفلسفةء الجزء النّاني» ص۲۰۹-٤٠٠.‏ 
(۲۹۲) کارل مارکس: يقول عبد الرحمن بدوي عن موقف ماركس من الذين: 
«(. .. ) وهنا نتوقف اتفصيل القول في هذه التزعة الإنسانية في الماركسية. 
ونبداً فنقول إن الوصف , ب "إنسانيّة" مقصود به أن يكون في مقابل 
”الالو هيّة'» فمارکس ف إلى تحرير الإنسان من عبوديّة الألوهيّةء إذ أذ 
بما قاله فویرباخ (لودقيج فویرباخ) من أن الدين يُغاير الإنسانء يقف 
عثرة دون تفتح قوی الإنسان تفتخا کاملا. ومن رأي مارکں أن 
المشاكل الإنسانيّة ليس ممكنا إلا على المستوى الإنساني المحض. 
ماركس: ”نحو نقد فلسفة القانون لهيجل"» مقدذمة طبعة ديس اءDi‏ 
لمولفات مارکس» سنة ۱۹۷۰م» ج۱» ص .)۳۸٥‏ 
والإنسان -هكذا یری ماركس- ا 
كما يبحث عن شكل للاتحاد مع العالم وبني الإنسان من خلال مجرى 
المنازعات التاريخيّة. والناس فيما بينهم متنازعون وكل فرد يعيش في 
تناقض مع ذاته. وعلى الرآغم من أن الإنسان جزءَ من الطبيعة. ف 
برل عن الطبمة. لاه فق ما بزل تماكة الحو أعني الانتساب 
التلقائي إلى العالم. والإنسان» وقد انفصل عن الطبيعة وعن إخوانه في 
e‏ إلى الاتحاد مع الطبيعة ومع اخوانه. إنه يعيش في صراع 
ونور بيذ أنه ينشد نهاية لهذا التوتر والصتراع. ويأمل ماركس أن يحقّق 
المستقبل التصالح بين كل ما كان في تصارع على مدى التاريخ: الوجود 
والآنيّةء الذات والموضو ع» الإنسان والطبيعةء الفرد والمجتمع» الإنسان 
والوسط التولة والمجتمع» الفرد الخاص والمواطن في الولة. 
ویرغ ماركس إلى تشكيل حياة الإنسان على الأرض تشكيلا إنسانيًا خالصنا 
حتی يكف الإنسان عن النظر إلى الوحدة والستعادة والحبً على أنها مثل 
عليا بعيدة المنال أو لن تتحقق على الأرض» بل في حياة أخرى في السّماء. 
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وعلی مثال فویرباخ» أخذ على الأديان أنها لم تهتم بالإنسان الحقيقيء وأتها 
أحالت إلى عالم علوي كل ما يحتاج إليه الإنسان: من وحدة وتفتب 
واجتماع. وفي رأي ماركس أن الذين ”تحقيق خيالي لماهية الإنسانء لأنَ 
الكائن الإنساني ليست له حقيقة واقعيّة” (الكتاب تفسه» ص۳۷۸). 

كلك باغ فار كن على لكين أنه بفال فضا قاطا ينن اة اة 
وحياة أبديةء ولهذا يدعو الفقراء إلى الاستسلام واليأس من النيا. يقول 
ماركس: "التين هو زفرة الخليقة المقهورةء وهو مزاج عالم بلا قلب» وهو 
الوح لأحوال بلا روح. إنه أفيون الشعُوب” (...). (الكتاب نفسهء 
ص۳۷۸). إن الفقراء ينتظرون الموت مستسلمين عاجزين» وينتظرون 
الجزاء في عالم آخر. ولهذا يقبلونء دون تمرآد ولا ثورة» أشكال الحكم 
الاستبداديةء وبقاء نظام الطبقاتء ولا يسعون للاتحاد فيما بينهم من أجل 
تغيير العالم. وهكذا يغايرون أنفسهم بواسطة الينء ويحال بينهم وبين 
الفعل. ولهذا ينبغي -هكذا يزعم ماركس- على الإنسان أن يتحرر من 
مغايرة الذين له. يقول ماركس: "إن إزالة التين؛ بوصفه السعادة الوهمية 
اع »> هي الشرط لتحقيق سعادته الحقيقيَة. ومطالبته بالتَخلي عن الأوهام 
المتعلقة بأحواله هي المطالبة بالتخلي عن أحوال تحتاج إلى الأوهام”“ 
(الکتاب نفسه» ص۳۷۹)» . 


- انظر : عبد الرحمن بدري» موسوعة الفلسفةء الجزء الٿائي» ص ٠۲۰-٤۱۹‏ . 


)۲۹٤(‏ نیتشه: «یعتبر فریدريك نیتشه (٤٤۱۹۰۰-۱۸م)‏ عبقريّة فريدة في تاريخ 
ا e‏ إرادة تيد جذريّةء حدة ذهن مقنعة» وسحر e‏ 
المرحلة ey a‏ تابع نيتشه» وهو ابن قس لوثريء 
دروسه في فقه اللْغة (فيلولوجيا) الكلاسيكيء ثم أصبحَ أستاذا لهذه المادة في 
مدينۀة بازل. عام A1‏ م کتب "و لادة الماساة انطلاقا من روح الموسيقى"٠‏ 
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في هذا الكتاب يبرز' ن القوى الأصيلة عند اليوئان» الأبولوتية والديونيزيّة 
قد اتحدت» لتشكل تأليفا منسجمًا تجلى في المأساة القديمة: يُمتل الأبولوني 
القياس العقلي› ویمتّل اليونيزي النشوة والهذيان. ترافق موت التراجيديا مع 
ولادة الفلسفة اليونانيّة العقلانيّة التي تجستدت بسقراط بشكل خاص. ومع 
أوريبيد أصبح التحول مڪتمل: "إن الألوهيّة التي عبر عنهاء لم تكن 
لا (ألوهيّة) ديونيزيوس» ولا ألوهيّة أبولون» بل ألوهيّة الشيطان ولد لتوه» 
أطلق عليه اسم سقراط". 

تأمّل نيتشه تجدد الَقافة المأساوية عند ریتشارد فاغنر (۱۸۸۳-۱۸۱۸م)» 
إذ کان نيتشه في هذه الفترة مأخوذا بموسيقى فاغنر وبشخصيته. بين عامي 
۱ و٣۷٣۱م‏ دخل نيتشه في سجال مع ثقافة عصره» مع د. ف. 
اشتراوس... كمثال على الخشونة الثقافية» ومع ”المرض التاريخي”٠‏ 
وإعطاء الأولويّة للفكر التاريخي (هيجلء أ. ف. هارتمان)ء ومع شوبنهور 
كنموذج للفيلسوف الرزين» ومع فاجذر. 

المرحلة الثانية (١۸۷٠-١۱۸۸م):‏ عبر نيتشه عن هذه المرحلة واصفا 
فلسفته في أثنائها بأنها فلسفة "ما قبل الظهر”. وقد ظهر له في هذه المرحلة 
أربعة كتب: "إنساني - إنساني جذا “(الجزء الأول والثائي)» ”الغسف“» 
"العلم الجزل”. من الناحية الأسلوبيّة وجذ نيتشه في الشكل الحكمي الشكل 
التعبيري الأفضل. من ناحية المضمون» فإِنَ ما يجمع بين المولفات الأربعة 
كانت معركة خاضها ضة "الانحطاط"ء و ”أخلاقه". و"دينه” (المسيحيَة)ء لقد 
تبنی ذیتشه موقفا عقليًا شکليًا تقلیديًا تحر که إرادة جارفة مخلصة. إزاء 
الأخلاق والإشكاليات الفلسفيَة التقليديةء وانطلاقا من ملاحظات ظل يجددها 
باستمرار أشار نيتشه بالترجة الأولى إلى: 

- دلال اللغة: تضفي الَغة قناغاء ذلك أن الإنسان» وعبر خطابهء لا يدرك 
ماهيّة الأشياء إلا ظاهريًا. أمَا في الواقع» فو يخلق عالمًا ثانيٍا إلى جانب 


486 


العالم الأوّل. "ما هي الحقيقة إذن؟ إنها جيش متحرك من الاستعارات... 
والتي بعد طول استخدامها تصبخ بالنسبة الى الشعب ثابتة قائونيّةء وملزمة: 
إن الحقائق ليست إلا أوهامًا نسينا أنها أوهام". 
- الترابط غير المشروع بين الوجود والقيمة: إن الثقة بقيمة الأحكام 
العقلانيّة هي ظاهرة أخلاقَيّة بح ذاتها. 
- نسبيَة الأخلاق: إن الأحكام الأخلاقيّة ليست أحكامًا لا زمانيّة ومطلقةء 
إذ بالإمكان البرهنة على نسبيتها تجاه التاريخ والمجتمع. لقد أخذ نيتشه 
بالفعل على فلسفة الأخلاق عدم أخذها تنوّع الوقائع بعين الاعتبار. 
- التناقض العملي في الأخلاق 
- تاريخانيّة الأخلاق: اعتقد نيتشه أنه استطاع أن يكشف كيف تولّدت اقيم 
بعد ممارسة طويلة لأحكام سابقة اصطلاحيّة. 

- البرهنة التكوينيّة: إن اكتشاف الدوافع التاريخيّةٌ والنفسيّة سيؤديِ إلى 
رفض المقاييس القيميَّة التقليديّة. دون انقطاع» أبرز نيتشه الأقنعة وخظنها؛ 
بخاصَة ما التصق منها بالإنسان الأخلاقي» أو المتدينء رافضنا بذلك الادعاء 
بأساس موضوعي للقيم. وهكذا يقود ”علم نفس خاطئ في تفسيره للذوافع 
والتجارب” إلى المسيحية. تماما كما يمكن البرهنة على وجود ا 
أي سلوك أخلاقي: "إن الأخلاق ليست أكثر من علامة لغويّةَ تشير إلى 
التأثرات الأرلية". في الحقيقة فإ نيشه لم بر إلا تلتلات عماتة هدفها تحقيق يو 
الفرح من أعماله» حتى ولو بطرق ملتوية. فالشفقة بنظره ليست إلا قناع 
للحماية الذاتيَةء وحب القريب ليس شينًا آخر سوى حب الات. .. إلخ. 
أمَّا المسيحيّةء فقد عاب عليها نيتشه: 


- إسهامها في إضعاف الإنسان. 
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- قوامها على رفاة عقديّة غير قابلة للتصديق لعالم من التمثلات القيميَةَ قديم 
ا 

- تقديمها العزاء عبر آخرة لا وجود لهاء ولم يعد أحد يؤمن بها. 

- نفاق المسيحيَينَ الذين لا يعيشون احترامهم لما يتوجّب احترامه. 

في كتابه "العلم الجزل” بلخت هذه الأفكار قمتها عبر عرضه للإنسان 
المجنون الذي يبحث عن الله. وهنا يصف نيتشه رؤيته لعالم بدأ بالظهور» 
لعالم لا أفق لهء لا فوق له ولا تحت. ذلك أن "الله قد مات! وسيبقى الله 
ميَتا! ونحنْ الذين قتلتاه!“ 

المرحلة الثالثشة: مع الأعمال التالية: ”هكذا تكلم زرادشت” 
AAe~1A۸T)‏ ١م(“‏ ”ما وراء الخير وال و“ارادة الود" (صدر لاأرّل 
النقديّة» وبعد التوصيف يأتي العلاج عبر تصوآرات نيتشه لعالم جديد. وقد 
شرح نيتشه هذا التجدد بالاستعانة بصورة تحوّلات الوح ذات الأوجه 
الثلاثة: يتحول الروح أرَّلا إلى جمل يحمل بصبر أثقال الأخلاق القديمةء ثم 
إلى أسد (ال أنا أريذ) الذي يُصارغ التنينء تنين القيم (ال: يتوجب عليك)» 
يخلق لنفصه الحريّةء و(لا) مقتسةء حى تجاه الواجب... من هنا الحاجة إلى 
الأسد. وأخيرا يصبح طفلاً يخلق» وهو يلعب قَيمًا جديدة... 

يلخص نيتشه توصيفه للحضارة الغربيّة رابطا إتاها بالعدمية: ”التخلي 
الجذري عن القيمة» وعن المعنىء وعمًا يرغب فيه". لا قيمة تعزى للقيم 
العليا. لقد تهاوى على ذاته كل من البناء الفكري المسيحي الضتعيف في 
بنائه الكاذب» وكذلك الفلسفة الموروثة من سقراط. فمنذ القديم حمل التراث 
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اليوناني-المسيحي في داخله بذور هذا العدم» ولم يفعل نيتشه أكثر من 
استشعاره» معتقذا عبر هذه الرآؤية أنه قد سبق كل معاصريه"(...)». 


- انظر: أطلر الفلسفة» ص۷١۷٠‏ وما بعدها. 


( 9 يقول عبد المنعم الحفني: «(...) ورغم أن فرويد ينظرٌ إلى الين 
النظرة نفسهاء ویعتبره ريا يي الإشباع حيث نڪل الإنسان اللهء أو الأب 
الستماوي المطلق القدرةء محل الأب الأرضي المحدود والخطاء نتيجة لذلك 
ومن ثم يستبقى البالغ بهذا الإبدال نمط سلوكه الطفولي» إلا أن خطورة التين 
أنه يصرف الإنسان عن التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. ومع 
إنكار فرويد للذين بالنسبة للأمم فإنه أكده لليهود باعتبار التين اليهودي 
خاصيَة يهوديّة محضة. ونلاحظ أن فروید يصدر في نظريّاته ومصطلحاته 
عن مصادر يهوديةء وقد لاحظ ذلك المفكرون الألمانء وهم كش إلا أن 
الهزيمة الألمانيّة وسيطرة اليهود على وسائل الإعلام روّجت لفلسفة فرويد 
النفسانية ونصتبته على عرش الفكر النفساني دون منازع» غير أن 
مستحدتات الفلسفة تجاوزت فرويد ومدرسته»! 
- انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الثاني 
ن5 
- ويقول عبد المنعم الحفني عن إلحاد فرويد: «(...)... ففرويد أو غيره من 
اليهودء يُظهر أنه علماني وموضوعي» ويتصدى للظاهرة الذَينيَةَ تصدي 
الفا الم رخ عون ونه فى تة تفن الان كل ان ار 
وبإله اليهودء وبموسى. وكان ذلك نفسه شأن کافكا وتوماس مان وغيرهما 
كثيرون» ومع ذلك يشجعون غيرهم على الإلحاد وانتقاد دياناتهم 


ومعتقداتهم». 
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- انظر: مقدمة عبد المنعم الحفني لترجمته لکتاب فروید: «النبي موسی 
ورسالة التوحيد»: : سيجموند فرويد» النبي موسى ورسالة التوحيدء ترجمة 
ودراسة عبد المنعم الحفتي» دار الرشادء القاهرة 1۱۹۹۱م» ص۳٠.‏ 
- وقارن أيضنًا: إدوارد سعيدء فرويد وغير الأوربيين» دار الآداب» بيروت 
eof‏ 

(۲۹7) البوذيّة لا ترفض الآلهة: يقول أحمد شلبي عن الله في الفكر البوذي: «لم 
يعن بوذا بالحديث عن الإله» ولم يشغل نفسه بالكلام عنه إثباتا أو إنكارا. 
وتخا کل ما ت بالبحوث اللآهوتيّةء وما وراء الطبيعةء وما يتحدث 
عن القضايا الدقيقة في الكون. وکن نوی اة ور ران ا روا ف 
هذه الأبحاث» ويوبخهم على سؤالهم عن مثل هذه القضايا. 
ولكن بوذا اتجه أحيانا إلى جانب الإنكار أكثر من اتجاهه إلى جانب الإثبات» 
فقد وقف في إحدى خطبه يسخر ممن يقولونَ بوجود الإله. وكان مما قاله 
في ذلك: ”إن المشايخ الذين يتكلمون عن الله ولم يروه وجا لوچهء 
کالعاشی الذي يذوب کمدا وهو لا يعرف من هي حبيبتهء أو کالّذي يبني 
اسم وهو لا يدري أين يوجد القصرء أ و کالذي يريد أن يعبر نهر فينادي 
الشاطئ الآخر ليقدم إليه". 
ومن أجل إهمال الإلهء أو الاتجاه إلى نكرائه أحياناء اجه براهمة عصره 
إلى أن يصموه ه بوصمة الإلحاد. والإيمان بإله اتجاه نفسيَ قوي لا يقل عن 
قَوّةَ الغرائز في البشرء وإهمال هذا الاتجاه یحدث ارتباکا واضطراباء ومن 
أجل هذا نجذ أتباع بوذا من 'بعده يفكرون في الإله» ويعملونَ على الوصول 
إليهء أو التعرآف عليه. ولمَّا كان بوذا قد ترك هذا المجال خالياء فقد لعبت 
بهم الأهواء فاتجه بعضهم إلى الاعتقاد أن بوذا ليس إنساتا محضئًاء بل إن 
روح الله حلت به. هذه العقيدة ن تشبه عقيدة الحلول التي يعتنقها بعض 
المسيحيين في السَيّد المسيح» فيقولون إن شخصيته ثنائيّة: لاهوتَيّة وناسوتية 
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ن اة اندم تة حلت ناسرت وتك هة اة ايك ل 
"مدعي التشيّع"» فقالوا بها فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب» وعاقبهم 
رضي الله عنه بما يستحقون. بل ذهب بعض البوذيّين إلى القول بأنَ بوذا 
کائن لاهوتی ي هبط إلى هذا العالم لينقذه مما فيه من شرور. وقد تسرّبت هذه 
العقيدة كذلك إلى بعض الطوائف المسيحيّة». 


- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الکبرى» ص۹٠۷-۲۰٠٠٠.‏ 


(۲۹۷) الكتاب المقڌس يحرم الصور: ١«‏ - م تكلم لله بجميع هذه الْكَلمَات قائلا: 
۲ «أنا الب إلهك الذي أخرجلة من أرأض مص من بيت البُودية. Yr‏ 
يكن لك لَه أخرى أمامي. ؛ لا تصتنع للك تمالا متخوتاء ولأ صُورَة ما 
مما في السَمَاء من فوق» وما في الأرض من تحت وما في المَاء من تخت 
الأرزض. ه لا جذ لَهُن ولا تعبذشن» لاني أنا الب إلهك إلة َيون أفتقذ 
انوت الآباء في الأبتاء في الجيل الثالٹ والرابع من مْغخضي». 


- انظر: العهد القديم» سفر الخروج»› 0-1 


(۲۹۸) الإنسان الحجري في أو ربا :Neanderaler‏ نقع منطقة ۸44٤7۵1‏ بالقرب 
من مدينة دوسلدورف في ألمائيا الاتحادية 


(۲۹۹) جبل سیناء: يُسمَّی أيضا «جبل موسى»» أو «حوريب». يقع في شبه 
جزيرة سیناء. يبلغ ارتفاعه ۲۲۸١‏ مترّا فوق سطج البحر. من فوق هذا 
الجبل كلم موسى الرب: «ا ثم قال الرأب لموسى: انحت لك لوحن من 
حجر مفل الأوليْنء فأكتب نا ى اوحزن الكلمَات التي كانت على اللَوْحيْنٍ 
الأوليّن اللذْن كسرتَهُما. 6 مستعذا للصبًاح. واصنعذ في الصاح إلى 
A‏ وآ ا 
وأيَضنا لا ير اح في كل الْجَبل. العَتَمْ أيْضنا والبقَرُ لا رغ إلى جهة ذلك 
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الجبل». » فذحت لوحين من حجر كالأولين. وبكرّ موسی في الصبّاحج 
رص الى جل يتاه كما آمرة زواع في زد لوحي الحر ي" “ 
- انظر: العهد القديم» سفر الخروج ؟۳: .٤-١‏ 
)٠١(‏ أنا الرَب إلهك. ٠‏ «وردت هذه العبارة بصورة مكرّرة في العهد 
القديم. ندعو القارئ الكريم إلى تأمّل النصَ التالي من التوراة: إا خرّجْت 
للْحرب على عذواك وريت خيلا وْمَرّاكب» وما كر متك فلا خف مه 
لان مْعك ارب إلهك الذي أصعذك من اررض مصر. ۲ وعنذما تقربون من 
الحراب يقم e‏ انمع يا إبثرًائيل: تم 
رتم ايوم من الحرب على أعذانكم. لا تف قلو نكم ۷ افوا ر 
ترتعذوا ولا ترهبا وجوههم؛ ٤‏ لان ارب إلهكم سار مَعكم لكي يُحارب 
عَكُم أعدَاءكم لزخلصكم. ٥‏ ثم يُخاطب العرفاء الشعب قائلين: مه الزحل 
الذي بتى بيا جديذا ولم يذشنة؟ يذهب ويرأجع إلى يته ثلا يموت في 
الحرب فيذشتة رَجْل آخر. ٦‏ ومن هو الررجل الذي غرس كرما ولم يبتكرة؟ 
ليذب وترجع إلى بيته للا وت في الْحرب فيبقكرة رَجل آخرُ. ۷ ومن 
Sg es‏ 
في الحرأب فيأْخذها رجل آخرُ. e‏ غود العرقاءُ يُخاطبُون 
ويقولون: م هو ال جل الْحَائف والضتعيف القلب؟ يذهب ويرجع 
للا توب قوب إخوته مغل قلبه. ٩‏ وعند فراغ غ الرقاء من مُخاطبة الشغب 
يقيمُون رُوْستاءَ جتود على رَأس الشعب. ٣‏ حين قرب من مديتة لكي 
تخاربیا استذعهًا إلى لصتل ١١‏ فإن أجابتك إلى الصلح ج وفحت لك» فكل 
الشَعب المَوْجُود فيها يكو لك للتنخير وستعبذ للك ۲ وان لم سنالك 
بل عملت معك حرا فخاصرٌها. ۱۳ 8 فا ارت اال ٠‏ إل نك 
فاضرب جميع ذكورها بح السّف. ٤‏ و لاء والأطقال مانم وكل 
ما في المدينةء كل غنيمتهاء > فتَغتَنمُهًا النفسك» وتأكل غنيمَة أعدائك التي 
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أغطاك الرَب إلّك ٠١‏ هكذا تفعل بجميع لمن البْعيذة متك جذا التي ينت 
من من هولاًء الأَمّم هنا ١‏ وأمًا مُذْنْ هؤلاء الشعوب التي يُخطيك الرأبُ 
إلّك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما ۷ بل تحرّمْمًا تحریما: الحثيين 
والكنعانئين والفرزتین والحوين واليوسيين كما مرك ر 
لالتهب ارا 2 الب إلهكم. 
۹ إا خاصنرت مدينة اما كثرة محارنا اها لتأحذهاء فلا تلف شَجَرَها 
SS ET‏ 
نوکل منت هة ْف ST‏ 
کا ع 
- انظر: التوراة التثنيةء الأصحاح العشرين. 

(۱ ۰ يقول ثروت عكاشة: «اللاأد دري ‘agnosticism, agnosticisne mn. (cul. & rel.)‏ 
EC‏ الله وخلود الإنسان؛ ويتنکرون للعقلانيات 
و استتباطاتهاء فيؤمنون بان العقل البشري عاجڙ عن تخطي حدود الخبرة 
الذاتيّة» ومن تم فان أل الكون» ووجود الله وطبيعته» أمور لا سبیل 
إلى سبر غورها. وهم في الأصل جماعة قديمة لا تأخذُ بالعلم» ولا تقضي 
في الأشياء بحكم. وهم أتباع الفيلسوف يرون ١٠٠٣٣ر٨‏ الإغريقي الذي كان 
على رأس المتشككين». 
- انظر: ثروت عکاشه المعجم الموسو عي للمصطلحات التقافية ص ١١-۹‏ . 


(۳۰۲) یورجن هابر ماس ٥ط[‏ er‌چiirل:‏ فیلسوف وعالم اجتماع ألماني» 
وألد في مدينة دوسلدورف في ألمانيا الاتحادية في الثامن عشر من شهر 
يونيو عام ١1۹۲م.‏ اشتهر من خلال فلسفته الاجتماعية. درس في جامعات 


493 


أجنبيَة كثيرة» بخاصتة في ا المتحدة الأمريكيّة. ترجمت أهمَ أعماله 
إلى اللغات الأجنبيّةء ونوقشت نظرياته على المستوى التولي. ربط 
هابرماس في فكره بين مايه ماركس التاريخيّة من ناحيةء وبين البراجماتية 
الامريكية من ناحية أخرىء فضلاً عن نظرية التطوتر» وكذلك منهج فرويد 
للتحليل النفسي. وكان له تأثير كبير على تطوّر العلوم الاجتماعيَة في 
ألمانياء والفلسفة الأخلاقيّة والاجتماعية. 

- قارن: موسوعة الستياسةء الجزء السابع» ص۲٠-١٠.‏ 


)١۲(‏ جاك شیر اڭChirac°C ‘Jacques‏ ول الد في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 
عام ۱۹۳۲م قي پاریس. تولي رئاسة فرنسا من عام ٥م‏ حتی عام 
۷ م. في السّادس عشر من شهر مايو عام ۷٢۰م‏ تسم وزير داخلیته 
البق نيكولاس ساركوزي رئاسة فرنسا. كان شيراك پنتمي إلى 
المحاقظين. سعى دائمًا إلى تأكيد استقلالية فرنسا عن الهيمنة الأمريكيةء 
وارتبط بعلاقات قويَةَ مع بعض الزعماء العرب. 

)۳٠٤(‏ صدام الحضارات: وجه هانس کنج نقذا شديذا لصاحب نظريَة صدام 
الحضارات في مختلف مصنفاته. يمنا أن نضيف هنا اسم 
›Anartya Sen‏ صاحب جائزة نوبل في الاقتصاد عام ۱۹۹۸م» وأحد 
المدافعين عن حوار الحضارات» ونقاد نظريّة صراع الحضارات. انظر 
كتابه باللغة الألمانية 


Amartya Sen, Die Identitûitsfalle, Warum keinen Krieg der Kulturen 
gibt, 2. Auflage, Verlag C. H. Beck, Miinchen 2007 < 


)٠١(‏ تطوّر مكانة المرأة في الغرب: قارن عن هذا الموضوع كتاب هانس كنج 
عن المرأة: 


Hans King, Die Frau im Christentum, Piper Verlag, 3. Auflage, 
Miinchen 2003, S. 99ff < 
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- وائنظر أيضنًا: 

Karin Armstrong, The Gospel According t0 Woman. Christianity °s 

Creation of the Sex War in the West, Elm Tree Books, London 1986, 

pp. 302ff < 

م١۹٤١ الرئيس عبذ الرآحمن وحيد: ولد في الرابع من شهر اغسطس عام‎ )۳٠٦( 
في يافا »إل في إندونيسيا. سياسي إندونيسي» تولى رئاسة إندونيسيا من‎ 
عام ۱۹۹۹ حتی عام ۲۰۰۱م. کان جده زعيمًا إسلاميًا. اما بوه فقد تولی‎ 
وزارة الشؤون الدينيّة في حكومة أحمد سوكارنو. درس وحيد الفقه‎ 
١۹۷١ الإسلامي واللغة العربيّة في القاهرة وبغداد. عاد إلى بلاده عام‎ 
حيث انضحَ إلى منظمة «نهضة الأمَةَ»» وهي جماعة إسلاميَةء أستسها أبوه‎ 
ويبلغ عدد أعضائها أکثر من ثلاڻين مليون ٳندونيسي. اس عام ۱۹۹۱م‎ 
جبھة معارضة للرئیس سوهارتوء ثم سس عام ۱۹۹۸م «حزب الصحوة‎ 
الوطنية». ثم اختير رئيسنًا لإندونيسيا في العشرين من شهر أكتوبر عام‎ 
م. وهو يعد أوّل رئيس منتخب في إندونيسيا. ثم تح عزنه في الثالث‎ ۹ 
.م٣۰۰۱ والعشرين من شهر يوليو عام‎ 

(۳۰۷) الرئيس راو: تولى رئاسة ألمانيا الاتحاديَة من عام ۱۹۹۹ حتى عام 
Tee‏ 

م 


)۳۰۸( سوکارنو› أحمد (113۲۰-۱۹۰۱م): «ثائر وزعيم إندونيسي› ول رئيس 
جمهوريّة لإندونيسيا. ولد في جزيرة جاوة» ودرس في معهد باندونغ 
التكنولوچي» حيث تخصتص في الهندسة المدنيّة. وكان قد بدأ ممارسة 
النشاط الستياسي وهو بعد في صفوف التراسة في المعهد المذكورء إذ كان 
منذ ذلك الحين عضوا بارزا في الحزب الوطني الإندونيسي الذي أصبح فيما 
بعد زعيمًا له. وفي عام ۹۲۸١م‏ ألقت السّلطات الهولنديَّة القبض عليه. وقي 
۳ م ألقى القبض عليه من جديدء ونفي إلى جزيرة فلورزء ثم إلى جزيرة 
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سومطرة حتى عام ١٤۹٠م‏ حين أطلق اليابانيون المحثلَونَ سراحه. 
وعندما انهزم اليابانيون في الحرب أعلن أتباع سوكارنو استقلال إندونيسياء 
وانتخبوا سوکارنو رئیسا للجمهورية الجديدة ٤(‏ £ 117۸-14م( وفي عام 
° م دعا الذول الاسيوية والإفريقيّة إلى مؤتمر بائدونغ الشهيرء والذي 
لعب فيه سوكارنوء إلى جانب جمال عبد التاصر ونهرو وشوان لاي» دور 
بارزا. 

تابع سوکارنو نهجه التحرري» وأصبح علطا من أعلام التحرر وعدم 
الانحياز في العالم الثالث. ولكنه لم يتمكن من تطوير حركته لتواجه تحديات 
التنمية والبناء الاخلي» في وجه مؤامرات الاستعمار. وموقف الول الغربيّة 
المعادي . الأمر الذي رجح كفة الشيوعټين من جه وزاد من حدة التآمر 
الاستعماري من جهة ثانية. وقد تمخض ذلآف عن نجاح مخطط الرئیس 
الأمريكي جونسون ضد قيادة اتخ في العالم النّالكت؛ > فقام الجيش 
الإندونيسي بزعامة سوهارتو عام ۷١۱۹م‏ بحركة ضة الشيوعټين في أكبر 
مجزرة من نوعهاء وانتزع زمام المبادرة من الرئيس سوكارنو وأقصاه عن 
الرئاسة في العام التالي. عرف سوكارنو بتأييده للقضايا العربيّة». 

- انظر: موسوعة السياسة» الجز ء الذالٹ» ص٠۳٠.‏ 


)۳١۹(‏ الباسك: إقليم الباسك هو إقليم ضخم يمت عبر جبال البيرينيه الغربيّة على 
حدود فرنسا وإسبانيا على ساحل الأطلنطئ. يتكوّن هذا الإقليم سياسيًا من 
ثلاث مناطق مختلفة: -١‏ منطقة الباسك الإسبانيّة المستقلةء وتحتوي على 
ثلاث مقاطعات» هي: جيپ وتسکاو | هجم¡ وبیتسکایا هه8۸ وآرابا 
4ظ. ما عاصمة هذه المنطقة المستقلة فهي فيكتوريا جاستايتس 
Victoria-Gastei‏ ۲ - منطقة ناقرا 44ء الإسبانية المسنقلت -٣‏ 
الجزء الفرنسي من بلاد الباسك فيتكون من ثلاثة مناطق تاريخيَةَ» هي: 
لابو ردي pr‏ وتسوبير وا 04 Zher‏ ونافار |g‏ ڊير |` .Nafarroa Belıera‏ 
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)۰"( الكاتالان: اقليم كاتالانياء أو کاتالو نیا Ca)»‏ هو اقلیم يتمتع بنو ع من 
الاسقا فى شما شرق ساف اة برشلر نة لاه الر سمه 
الكاتالانيّةء والإسبانيّةء والآرانتاليّة. 

(۳۱۱) کاستیلیا: یقع إقلیم کاستیلیا (أو کاستَیا) مااناوC‏ - ۸ اا۸ فوق مرتفعات 
إسبانیا الوسطی» ویشمل منطقة کاستیليا لامانتشا ۸1۸1 4ا-ه‌ااناءه) في 
مدريد» ومنطقة ١6ع1‏ ر مااة)و»)٤.‏ وتقسم جبال كاستيليا في شمال مدريد هذا 
الإقليم إلى: كاستيليا القديمة في الشمالء وكاستيليا الجديدة في الجنوب. 
يتحدث سكان هذا الإقليم لهجة إسبانيّة يمكن مقارنتها بالهجة الألمانية التي 
يتحدثها سكان مدينة هانوفر في شمال ألمانيا. 


)۳٠١(‏ القوميّة الأوربية: «(...) بدأ مفهومْ القوميّة بالانتشار في أواخر القرن 
الثامن عشر بعد ظهور الحركة الرومنطيقيّة الألمانيّةء كرد فعل من المتقفين 
والأدباء والشعراء والمفكرين الألمان على هزيمة وطنهم أمام الفرنستين. في 
الوقت نفسه كان مفهوم القوميّة من حيث اللحظة التاريخيّة رفضنا ثور 
لحدود البلدان الأوربيّة التي كانت مخططة تبعا لاعتبارات إقطاعيَةء لذلك 
أصبحَ مفهوم القوميَّة محركا جذريًا للقوى الستياسيّةء ويفضله تقوّضت 
الإمبراطوريّات الاستعماريَة القديمةء وتوحدت ألمانيا وإيطاليا ودول البلقان. 
إلا أن هذه التول عندما رسخت جذورهاء وأكملت بناءها الاقتصادي 
والستياسي بدأت تستخدمٌ القومية للاعتداء والتوسم فاتسمت بالشوفينيّة 
واعتمدت عليها حركة الاستعمار الأوربي لبلدان العالم». 


2 انظر : موسو عة السياسة الجزء الرّابعء ص ۸۲۳۱. 


- وقارن أيضنا مقال ناجي علوش في: الموسوعة الفلسفيّة العربيّةء المجآد 
ق AAA a‏ 
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- وراجع باللغة الألمانيّة: 


Hans-Ulrich Weller, Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen, C. 
H. Beck Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2004 . 
«تتكون هذه المنظمة من‎ :0٤E€٥2 منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية‎ )۳٠١( 
کندا‎ -٤ أسترالياء ۲- النمساء ۳- بلچیکاء‎ -١ ثلاثينَ دولة شی‎ 
التنمارك ۷- فنلنداء ۸- فرنساء ۹- ألمانياء‎ -٦ ه - تشكياء‎ 
إيطالياء‎ -١ ٤ إيرلنداء‎ -١۳ المجر» ۱۲- إيسلنداء‎ -١١ الیونان»‎ -۰ 
كورياء 1۷- لوكسمبورج» ۱۸- المكسيك»‎ -١١ اليابان»‎ -٠١ 
هولنداء ۲۰- نیوزلنداء ۲۱- النرویج» ۲۲- بولنداء ۲۳- البرتغالء‎ -۹ 
السويد» ۲۷- سويسراء‎ -۲١ إسبانياء‎ -۲١ سلوفاکیاء‎ -٤ 
الولايات المتحدة.‎ -٠ تركياء ۲۹- المملكة المتحدة‎ -۸ 


)۳٠١(‏ حروب بالوكالة re1٠1) e‏ هي الحروب التي لا تقوم بها 
الأطراف الحقيقيّة للصتراع» بل تترك قوى أخرى تقوم بها نيابة عنها. 

۳ - آلأديان و السلام: 

)۳۱١(‏ تيدي کولیك ۸ا۸ و744 عمدة القدس الأسبق (۰۷-۱۹۱۱٠۲م):‏ اسه 
الأصلي تيودور» ولد في الستابع والعشرين من شهر مايو عام ١۱۹۱م‏ 
بالقرب من ال هءء١ء))»ا٣"‏ وهي منطقة تقع اليوم في المجر. وتوفي في 
الثاني من شهر يناير عام ۷٠٠۲م‏ في مدينة القدس. سياسي إسرائيلي» شغل 
منصب عمدة مدينة القدس من عام ٥٦۱۹م‏ حتی عام ۱۹۹۳م. كان أبوه 
صهيونيًا متطرفا. بعد ولادته بوقت قصير انتقل والداه إلى مدينة شينا 
بالنمساء ثم هاجرت عائلته عام ١٠۹٠م‏ إلى فلسطين. دافع كوليك عن 
القضايا اليهوديّة في أوربا في أثناء الحرب العالميَة الثّانيةء وتمكن من إقناع 
أدولف إيخمان من إطلاق سراح ثلاثة آلاف يهودي من معتقلات النازيّة. ثم 
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قام بالتعاون مع ديفيد بن جوريون» وصار عضوا فقي حكومته من 
عام ۲٥۱۹م‏ حتى عام ١٠۹٠م.‏ انتخب عمدة لمدينة القدس من عام ١٩۹٠م‏ 
حتى عام 1۹۹۳م حيث خسر في سن الثانية والتّمائين أمام إيهود ألمرت 
الذي صار عام ١۱۹۹م‏ عمدة مدينة القدس» قبل أن يصبح رئيسنًا للوزراء. 
حصل عام ١۱۹۸م‏ على جائزة الستّلام للناشرين الألمان. 
چ قارن: موسوعة السياسةء الجزء الخامس»ء ص۹٣۲‏ . 
- وقارن أيضنًا مقاله عن رد اليهودية على مشروع هانس کنج الخاص 
بالمقاييس العالميّة للأخلاق: 
Teddy Kollek, Eine Antwort aus Jerusalem zum Projekt eines‏ 
Weltethos, in: Hans Kiting (Hg.), Ja zum Weltethos. Perspektiven fiir‏ 
die Suche nach Orientierung, Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 1996,‏ 
S. 109-119 .‏ 
)۳۱١(‏ حزب ليكود: من أكبر الأحزاب الإسرائيليّة المتشددة. تعود جذوره إلى 
جرب حیروت (= الحريّة) المؤسس عام ۸ م. ظل مناحم بيجین رئيسه 
منذ تأسيسه حتی عام ۱۹۸۲۳م. ثم م اندمج حزب «حیروت» عام ٩٣۱۹م‏ مع 
الحزب الليير اليء ليكوتا معا كتلة الحريّة الليبر «{Gusch Cherut-Liberalin) zl‏ 
في عام ۳م ثم تسس حزب الليكود من كبلة الحرَيّة الليبراليّة 
والأحزاب اليمينية الصتغيرةء لتکوین کئلة معارضة لحزب العمَال. تولي 
مناحم بيجين من كتلة الليكود رئاسة الوزراء في إسرائيل عام ۱۹۷۷م. ٠‏ م 
تزعم اسحاق شامیر عام 1۸۲م رئاسة الليكود. قاد شامیر اتتلافا حکومیًا 
مع الأحزاب اليمينيَةَ والذَينيَةَ من عام ۰م حتی عام ۱۹۹۲م. ثم 
ا نتنياهو ریسا للوزراء من عام ٩۱۹۹م‏ ا عام ٩۱۹۹م.‏ أخيرا 
تولى شارون» من حزب الليكودء رئاسة الوزراء في إسرائيل في فبراير عام 
۱ م» قبل أن يؤْسّس حزب کادیما في نوفمبر عام 0م 
)۳۱۷( حدود إسرائيل كما ناقشها كنج في کتابه عن اليهودية: وجه هانس كنج نقدا 
شديدا لإيديولوچية بني صهيون في كتابه عن الذيانة اليهوديَةً. انظر: 
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Hans Kiing, Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit, Piper 
Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2001, S. 675ff < 


)۳٠۸(‏ تاريخ الصتراع الألماني الفرنسي: مرت العلاقات الفرنسيَّة الألمانيَة بما 
يمكن تسميته بالعداء الموروث. يعود هذا العداء بين البلدين إلى بداية القرن 
التاسع عشر الميلادي» عندما اشتدت المشاعر القوميّة الألمانيّة من خلال 
مقاطعة بروسيا ٣٠٢٥۸‏ الألمانية التي اعتبرتها فرنسا مناضسة لهاء فضلا 
عن أنها ساهمت في إلحاق الهزيمة بنابليون فيما بعد. ارتبط هذا العداء بين 
فرنسا وألمانيا بحروب نابليون» وبالثورة الفرنسيّة التي أرادت لفرتسا أن 
تكون أَمَةَ كبر ى 4٥ ۸»i0۸,,‏ 6»۸“. استمر هذا العداء حتى الحربين 
العالميتين الأولى والثانيةء ولم تهدا عاصفتهء إلا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. 
قارن: موسو عة الستياسةء الجزء الرّابع» ص١٠٥‏ وما بعدها. 

)۳٠١(‏ أحكام الإسرائيليين السابقة تجاه العرب: انظر مثلا: محمد فوزي 
عبد المقصودء اتجاهات الفكر التربوي المعاصر في إسرائيلء التحديات 
وسبل المواجهة» دار الثقافة للتشر والتوزيع» القاهرة ۲۰۰۲م» ص١١٠‏ وما 
بعدها. 

- سيد سليمان عليان» صورة العرب في القصَة العبريَةَ القصيرة من خلال 
أقاصيص موشيه سميلنسكي» مكتبة مدبولي» القاهرة ١1۹۹م»‏ ص١٠‏ 
وما بعدها. 

- غالب هلسا: نقد الأدب الصنهيونيء دراسة إيديولوچيَّة ونقدية لأعمال الكاتب 
الصتهيوني عاموس عوز» مع الترجمة العربيّة الكاملة لروايته "الحروب 
الصتليبية". دار التنوير العلمي للنشر والتوزيع» عمانء والمؤسسة العربية 
للذراسات و بیروت ٩۱۹۹م»‏ ص۰ وما بعدها. 
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- صفاً محمود عبد العال تربية العنصرية في المناهج الإسر ائيليةء الذار 
المصرية اللبنانية القاهرة 2م 

- دان أوريان» شخصيَة العربي في المسرح الإسرائيلي» ترجمة وتعليق محمد 
أحمد صالح» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ١٠٠٠٠م.‏ 

- رشاد عبد الله الشامي» الشخصيَة اليهوديّة الإسرائيليّة والرّوح العدوانيّت 
عالم المعرفة ۲ الکویت یونیو 1 مءم» ص٤١۱‏ وما بعدها. 

- قارن أيضنا: إسرائيل شاحاك» اليانة اليهوديَة وموقفها من غير اليپودء 
ترجمة حسن خضر» دار سينا للنشر› القاهرة ٤‏ م. 

)۳۲١(‏ موعظة الجبل: «العظة على الجبل: الخطبة الافتتاحيَة التي ألقاها يسوع في 
المنحدر المشرف على بحيرة جناسرت» على نحو ۳ كم إلى جنوب 
کفر ا ته تن (°-) هذه الخطبة بحسب تصميم منطقي»› وأضاف 
إليها أقوالا مختلفة قالها يسوع في وقت لاحق وفي مواضيع موازية ü.‏ 
لوقا »)٦(‏ فيبدو أنه أكثر أمانة لحرفيّة الخطبة الأصليّة. > ييحث پسوع في 
الصلة القائمة بين تعليمه والشريعة والأنبياءء ويْميَز بين المثال الأعلى الذي 
يعرضه ومقاييس الفريسيين وعقليتهم». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي»› ص۲۹ . 

)۳۲١(‏ قانون الانتقام بالرّد على الشيء بمثله نماما »ال ثأر ۸هiاه):‏ «شريعة 
جزائيّة شملت الشرق السّامي القديم. لكن صيغتها القاسية (السنَ بالىس› 
hes O eT‏ 
التعويض المناسب. وفي تاریخ اسر ائيل قیل الجلاءء لم ت شريعة الثأر 


بدقةء إلا في حالات القتل. فإِنَ المجرم لم يكن يستطيع أن يفتدي نفسه 
(عد »)۳٤-۳١ :٠١‏ لأنَ التم المراق نجس الأرض الذي يقيم الله فيها. 
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وفي العهد الجديد قلب المسيح هذه الشريعة رأسًا على عقب» فأمرٌ 


بمحيّة الأعداء». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص۳١٠.‏ 
- وقارن أيضنا: معجم اللآهوت الكتابيّ» ص ١١!‏ وما بعدها. 

(YY)‏ حل موقت :Modus virendi‏ تترجم «موسوعة الستياسة» هذا المصطلح 
ب: «صيغة تعايش»» حيث تقول: «صيغة التعlيشViveıdi :Modıus‏ 
مصطلح سياسي يدل على اتفاق مؤقت» أو تسوية مؤقتة. وهذه العبارة 

لاتينيّة الأصل› معناها الحرفي: ”طريقة المعيشة"» ويقصد منها اتفاق موقت 

يعقذ بین طرفين أو دولتین حول نزاع قائم بینهماء بانتظار عقد اتفاق 
ومفصل بشأنه» أو ایجاد حل له عن طريق التحكيم» أو القضاء الدولي. وتم 
التسوية المؤقتة إمَا عن طريق توقيع اتفاق حسب الأصولء أو غالبا U‏ 
تبادل مذكرات بين الطرفين تتضمن الأس المتفق عليها. وقد استعمل هذا 
التعبير بشكل خاص للإشارة إلى الاتفاق المؤقت الحاصل حول العلاقة بين 
الفاتيكان والذول الأخرى حول العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية والستلطة 
الزمنيَة وذلك بانتظار التوقيع على اتفاق نهائي بشكل كونكورداء 
أو اتفاقية بابويّة». 
- انظر: موسوعة الستياسةء الجزء الثالث» ص 1۸۳-٦۸۲‏ . 


(۳۲۲) مقترحات كنج لحل مشكلة القدس: شرح هانس كنج رؤيته لتحقيق الستلام 
في مدينة القدس في كتابه عن الديانة اليهوديّة. انظر: 

.Hans Kiing, Das Judentum, S. 685ff 

)۳۲١(‏ الرئيس الألماني رومان هيرتسوج :Roman Herzog‏ أخېر تش أستاذتي 

وصديقتي المرحومة أنا ماري شيمل عميدة الاستشراق الاألماني أن الرئيس 

الألماني رومان هیرتسوج من رؤساء ألمانيا الاتحادية- کانوا 

يطلبون منها مرافقتهم في رحلا تهم إلى البلدان الإسلامية. بل کان هناك ما 
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أصبح عرفا أو تقليدا بأن يتناوب هانس كنج وأنا ماري شيمل على مرافقة 
الرئيس الألماني في رحلاته إلى التول الإسلاميّة. ارتبط رومان هيرتسوج 
بصداقة قويَةَ مع المرحومة أنا ماري شيملء ودافع عنها ببسالة ضد 
خصومها الذين هاجموها عند إعلان فوزها بجائزة الستلام للناشرين الألمان 
عام ١۱۹۹م.‏ ولد هيرتسوج في الخامس من شهر أبریل عام ٤۱۹۳م‏ 
في لاندسهوت ۲:ائم» وتولى رئاسة ألمانيا الاتحاديّة من عام ٤۱۹۹م‏ 
حتی عام ۱۹۹۹م. 


)۲١(‏ الرئيس الألماني راو: هو پوحناس راو Ra»‏ hannesەل‏ ولد في السادس 


عشر من شهر يناير عام ١۱۹۳م»‏ وتوفي في السابع والعشرين من شهر 
يناير عام .۲٠٠٠١‏ كان عضوا في الحزب الاشتراكي التيمقراطي الألماني 
0. صار رئسًا لألمانيا الاتحادية من عام ٠۹۹٩‏ حتی عام ٤۲۰۰م.‏ 
زار إسرائيل عام ١٠٠٠م‏ وألقى خطابًا أمام الكنيست باللغة الألمانيّةء طالب 
اليهود فيه بالصتقح عن جرائم النازيّة. 


)۳۲7( }يروك :innsbruck‏ النمساويّة: هي خامس أكير مدن اتسا بعد قییناء 


وجراتس» ولینتس» وسالتسبور ج. اسمها مشتق من: 1 وهو فرع أو راقد 
نهر الذانوب» و #ءنا8» أي جسر أو كوبري» وهذا يعني أن لفظ إنسبروك 
يعني: الجسر فوق فرع نهر الدانوب. يبلغ عدد سكان إنسبروك نحو ٠١۸‏ 
ألف نسمة. 


(۳۲۷) البروفیسور کارل- پوسف کوشل :Karl-Josef kuch!‏ تلمیذ ھانس کنج 


وخليفته في جامعة توبنجن في ألمانيا. تخصّص في دراسة المشتركات بين 
الأديان الإبراهيميَة الثلاثة. انظر : 


Karl-Josef Kuschel, Von Streit zum Wettstreit der Religionen. Lessing 


und die Herausforderungen des Islam, Patmos Verlag, Diisseldorf 


1998. 
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Karl-Josef Kuschel, Jud, Christ und Muselmann vereinigt? Lessings 


„Nathan der Weise“, Patmos Verlag, Diisseldorf 2004. 


Karl-Josef Kuschel, Juden, Christen, Musline. Herkunft und Zukunft. 
Patmos Verlag, Diisseldorf 2007. 

Hans Kiing, Das Judentı, S. 685/f . : انظر‎ ("۸) 

)۳۲١(‏ ولاية فيرمونت ١١٠٣ء۷‏ الصتغيرة: ولاية أمريكيّة. جزء من نيوإنجلائد 
تتاخم كندا شمالاء ونيويورك غربا. تغطي الغابات نحو ۷۷ من مساحتها. 
يطلق عليها أيضنا اسم "ولاية الجبال الخضراء“ نظرا لطبيعتها الخلابة 
وجبالها الستاحرة» وخضرتها الطاغية. يمتلك كثير من أغنياء أمريكا بيوتا 
في هذه الولاية يقضون فيها عطلة نهاية الأسبوع. وهي ولاية سياحيَةَ في 
المقام الأورّل. 

(T*)‏ مجلة اللآهو ت الذو ليه کو نسيلير م “C011,‏ : سس هذه المجلة الدوليّة 
المتخصصة في علم اللآهوت خمسة علماء من مشاهير علماء اللآهوت في 
الغرب؛ هم: ماري دومينيك تشنوء وإیف کونجار» وکارل رانر»ء وإدوارد 
شيليبيكس» وهانس كنج. يمكنا اعتبار هؤلاء العلماء من المغضوب عليهم 
من الفاتيكان. فبرغم تمستكهم بالمذهب الكاثوليكي» إلا أنهم كانوا من كبار 
المطالبين بإدخال إصلاحات جذريّة على الكنيسة الكاثوليكيّة. تصدر مجلة 
«کونسیلیوم» منذ عام ٩٦۱۹م‏ خمس مرَّات سنويًا بعدة لغات. 

)1"( کارل راتر ۸۸۸۲۲ 1ه): ولد کارل رانر في الخامس من مارس عام 
۰م في فرايبورج ام برايسجاو بألمانياء توفي في اللاڻين من شهر 
مارس عام ٤۱۹۸م‏ في مدينة إنسبروك في النمسا. كان لاهوتيًا كاثوليكيًا. 
يعد من أعظم علماء اللآهوت في القرن العشرين. عمل على تحقيق سياسة 
كنسيّة متفتحة تجاه العصر. كان له تأثير كبير على مجريات المجمع 


304 


الفاتيكاني الثاني الذي ساهم في الإعداد له. كان أحد ناشري «قاموس 
اللآهوت والكنيسة» باللغة الألمانية. لم يكف عن توجيه النقد للأوضاع 
المتردية للكنيسة الكاثوليكية. 
- قارن: 

Herbert Vorgrimler, Karl Rahner verstehen. Eine Einfiihrung. Topos 


plus Taschenbiicher, Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 2002 . 


(۳۳۲) إیف کونجار ٣معه)‏ ء٠«۲:‏ ولذ إيف كونجار في الثامن من شهر أبريل 
شهر يوو غ 8 قي مدينة پاریس. کان عالم لاهوت کاثو لکنا 
وکاردینالا. شارك في الإعداد للمجمع الفاتيكاني الثاني. 


(۳۳۳) إدو ارد شیلیبیکس ×)eecطءSc|ı]|e :Edward‏ ولد في الثاني عشر من شهر 
نوفمبر عام ٤4‏ م في مدينة أن رین کی با وو ر ا ووي 
كاثوليكي. شارك في المجمع الفاتيكاني الثاني. ترجمت کتبه الى لغات 
كثیرة. دخل شیایبیکس في صدام مبکر مع الفاتیکان عامي ۱۹۹۹-۱۹۲۸١م»‏ 
حيث اعترض الفاتيكان على آرائه المخالفة للعقائد الكاثوليكيّة الخاصة 
بالخطيئة الأصلية» وطبيعة مريم» وكذلك تصوراته الخاصتة بالملائكة 
والجنّ. رفض شيليبيكس الموافقة على مرسوم «الحياة البشريّة» الذي 
أصدره البابا باول الستّادس» وعارض فرض العزوبة على القساوسة. 

(rr)‏ بيان «من أجل حريّة الكنيسة»: يشير هانس كنج ذ في الجزء الأول من 
مذكراته أن هذا البيان الصادر عام ۸١۱۹م‏ قد وقع عليه ٠١٠٣١‏ شخصية 
من علماء وعالمات اللاآهوت الكاثوليكي في العالم. انظر: 

Hans Kiing, Erkümpfte Freiheit. Erinnerungen, Piper Verlag, Miinchen 


2002, S. 509. 


(r)‏ مرسوم «الحياة البشريَة ٨۸ ple «“Humanae vita€,,‏ مءم: هو سابع وآخر 
مرسوم يصدره البابا باول السادس. أطلق عليه معارضوه "مرسوم حبوب 
منع الحمل". هاجمه التيّار الإصلاحي في الكئيسة الكاثوليكية» مثل هانس 
كنج» وإدوارد شيليبيكس. وتهكمت عليه بمرارة العالمة الألمانيّة المنشقَة عن 
الكنيسة الكاثوليكيَّة أوتا رانكه هاينيمان. انظر: 

Ute Ranke-Heinemann, Eunuchen fiir das Himmelreich. Katholische 

Kirche und Sexualitûit, Heyne Verlag, 3. Auflage, Miichen 2004, S. 

442ff . 

4 - قو ألدعاء: 

(T^)‏ انظر کتاب هانس کنج الذي أثار فيه قضية عصمة الباباء وشكك في هذه 
العقيدة التي ما زالت الكنيسة الكائوليكية تتمسىك بl: Hans Kiing,‏ 
.Unfehlbar? Eine Anfrage, Verlag Ullstein, Frankfurt-M 1980‏ 
- وقارن أيضًا: 

August Bernhard Hasler, Wie der Papst unfehlbar wurde. Macht und 

Olhnınacht eines Dogmas. Piper Verlag, Miinchen 1979 - 

(۲۳۷) عیسی هو صورة الرب: -١«‏ من أجل ذلك»› إذ لتا هذه الْخدْمَةّ كما 
رمتا لا تفشّل» ۲ بل قذ رقضتا خفايا الخزيء عير مالكينَ في مكَرٍء وَل 
غاشين كلمَة الله بل بإظهارٍ الحقء مادحين أنفستًا لی ضمیر کل إنستان 
دام الله. ٣‏ وکن إن کان إنجينا مکتوماء فإنمَا هو مَكتوم ف في الَهالكين» 
٤‏ الذينَ فيهم إل هذا الأهرٍ قد أعْمَى أذهَان غير المؤمنينء ئلا تضيءَ لهم 
إارة إنجيل مَجْد اسي الڏي هو صورء الله. ٥‏ فإننا لسا نكرزة بأتفستاء 
بل باسیح نوغ راء ولكنّ ياتا عبيذا َم من أجل يسو ع. ١‏ لأر اش 
الذي قال: «أن يشرق نور من ¡ ظلمَة»» هو الذي اشرق في قلوبتاء لإنارة 
معرفة مَجد الله في وجه يسُوع المسيح». 
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. - انظر: رسالة بولس الرّسول الثانية إلى أهل كورنثوس .1-١ :٤‏ 
(۳۳۸) يقول الأصحا۔ ح الثامن من إنجيل مرقس: ١‏ في تلك الأيّام إذ کان الجن 

کثیر! جڏاء ولم يكن لَُمَ ما أكون دعا شوغ تة وق لد »۲ ا 
أشفق على الجن > لان الآن لهم ثلاثة ايام يمكٹون معي ويس نَم ما 
ټأکلون. ٣‏ ون صرقتهُم إلى بيو بيوتهم صائمين يُخورُون في الطريقء لان 
قوننًا ئا مهم جاءُوا من یعید». ٤‏ جاه تَلاميدة: : «من ¿ ين سطع أحَدٌ ن 
يشبع هولاء خبزا هنا في البريّة؟» ٥‏ فستانبہ: «کہ عندكم من ¿ الخبز؟» 
فقالوا: «سبْعَقّ». ٦‏ فام“ الْجمْع أن يكوا على الأرض» واخ السبْع خيرات 
وشكر وكسْر وأعطى تلأميذهُ ليْقَذْمُواء فقَدّمُوا إلى الْجَمْع. ۷ وکان مَعَم م ليل 
من صغار السمك» ارك وقال أن يقذمُوا هذه أَيْضْنًا. ۸ فأکلوا وشبعو 2 
رقغوا فضلات كسّرٍ: سَبْعَةَ سلال. ٩‏ وکا الآكون نحو أربَعَة آلآف. ثم 
صر فچم. ٠‏ وللوقت دحل السفينة مع تلأميذه وَجَاءَ إلى نواحي دلمانُونة». 


(۳۳۹) موتسار ت» ولفجانج آماديو س ).111115( Mozart, Wolfgang Amadeus‏ 
(١١۷۹۱-۱۷١م):‏ مؤلف موسيقي نمساوي عبقري خالة. ولا في 
سالزبورغ. سیطر على عشاق الموسيقى خلال القرن ٠١‏ وأعد في أثاء 
الستوات الأخيرة من عمره -حيث استقرَّ في شيينا- موسيقى الحجرة للعزف 
في صالونات المجتمع الأرستقراطي» وأورا قصيرة ابلاط قصر شونبرونء 
وعددا من الأو برات الفكاهية الألمانيّة ع للمسارح الموسيقيّة 
الشعبية. وبلغ أسلوبه ذروة التعبير الموسيقي على المستوى العالمي في 

مؤلفاته لدور الأوپرا العامَةء ولقاعات الموسيقى التي كان يوْمَها النبلاء 

والعامَة معا. وقد تميزت أوبراته بقوّة دراميّة هائلةء فكانت مواقفها 
التراجيديّة والفكاهيّة تخل عليها لمسة إنسانية موّرة. كما تألّقت هذه القَوّء 
الآراميَة في موسيقاه السيمفونيّة المطلقةء حتى بقيت سيمفونياته الواحدة 
والأربعون بجانب كونشيرتاته لمختلف الآلات تأسر العازفين والمستمعين 
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في جميع أنحاء العالم حتى اليوم. وقد أدرك أبوه عازف الثيولينه عبقريته 
المبكرة» فصحبه» وجاب به أهم المراكز الموسيقيّة في أورباء فأفاد 
موتسارت من ذلك وتمتل قيادات الفكر الموسيقي المعاصرء فاطرح أسلوب 
الفخامة واستعراض المبتكرات الإيقاعيّة والضتخامة الصتوتية في الموسيقى 
التي ا أسلوب الباروك» وانطلق معبّرا بنبرات أسلوب القرن ۱۸ الأئيق 
المنمق. والتقى في باريس بأساطين في الرّوكوكوء وبخاصَة في نطاق 
موسيقى الآلات ذات لوحة المفاتيح» أمثال رامو ١ص۸‏ وتعلم من 
كوپران العظيم... أناقة الكتابة الموسيقيّةء وعذوبة الأسلوب الذي يدغدغ 
الأنن» وتعلْمّ من أوپرات غلوك »61 النظرة الذراميّة العميقة الشاملة 
وحبك النسيج الترامي في الأوپراء واستبعاد العناصر غير الضترورية 
بالنسبة للحدث الذرامي. وتعلّم في إيطاليا إبراز جمال الصتوت الغنائ 
الآدميّء وعناصر الجاذبيّة والشاعريّة كافة المأثورة عن الجنس اللأتيني. ثم 
استمع إلى أعظم فرق الأوركستر بأورباء وأسرته مقدرة العازفين 2 
مختلف الآلاتء وهو الأمر الذي أفاده كثيرا في توزيعاته الأوركستراليّة. 
وأخذ عن هايدن ١هره‏ القدرة على التعبير المكين في نموذج السيمفونيّة 
واكتشف عناصر الأوپرا الجادة لمدرسة نابلي» وعناصر الأوپرا الهزليّة 
مٿل أو پرا "السيدة - الخادمة" ,,۸٥drمم-»«Ser‏ 14“ لبرغوليزي 
P5‏ كما عرف الأوپرا الفكاهيّة الألمانيّة. وهكذا انصهرت في بوتقة 
عبقريته الفذة جميع المذاهب العلميَة والأدبيّة والموسيقيّة التي ظهرت في 
عصره» ثم ما لبثت أن ابثقت من خلال فكره الخلأق في مبتكراته 
الموسيقَيّة» وبخاصَة في الأوپرا التي وجد فیها النموذج الجدير بض جميع 
الأفكار والعناصر والأساليب في إطار شامخ يجعلها تبدو وكأنها ترى من 
خلال منظار مُجسم. وکانت مجالاته الوجدانيّة في الأوپرا رحبة متسعةء فهو 
ينتقل في يسر من الموقف البهيج إلى المأساوي» ومن الموقف الهادئ إلى 
المضطرب ومن الجاد إلى الهازلء ومن الستاكن إلى الثائر» ومن الفاضل 
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إلى الشريرء في نطاق زمني قصير. ومع ذلك تجري ائتقالاته تبغا لحساب 
دقيق وداخل حدود مرسومة تکشف عن سیطرته التامَهَ مَةَ على جميع المواقف 
رلسیر ات 
وتعد أوپرا زاح رو" تي افیا من مسر ومارک 
Beaumarchais‏ الضهزر: 3 حقلا إنسانيًا فسيخاء تتلاقى فيه الشخصبات الحيَةَ 
وكأنهم شركاء متساوون في الرقص على مسرح الحياةء سواء أكانوا سادة 
أم خدمًا أم أوغادا أم نبلاءء فهو يسوق المواقف العاطفيّة على صورة 
موضوعيةء وبنظرة سيكولوچيَة عميقة» وبفهم واع ينطوي على الكثير من 
المداعبات الرقيقة. وكتب موتسارت أو پراه ”دون جیو فlني‏ " Don Giovanni‏ 
لجمهور براغ حين ذعي إيهاء وهي يومئذ إحدى المراكز العظمى 
للموسيقی. وقد أجمعت الأجيال المتعاقبة على أن أوپرا ”دون جيوفاني“ هي 
النمط النموذجي للأوپرا الرومانتيكية. ومن بين أوپراته الشّهيرة ”الاختطاف 
من السراي” “he Seraglion,‏ و "المصفار الستحر ي" «“Magic Flte,,‏ 
و ”ایدو مینيو س ملك کریت" ,,0۸1۵۸10115ل!“. 
ول فق ا موتسارت على مجال التأليف الأوپرالي فحسب» بل كان 
أغزرٌ إنتاجا في الكتابة لموسيقى الآلات. ففضلا عن سيمفونياته كتب عدذا 
كبير'ا من المؤلفات للآلات المفردةء ولمجموعات الآلات المختلفةء وكذا عدذا 
من الكونشيرتات للبيانو وللقيولينه وللفيولا وللفلوت وللكلارينيت وللفلوت 


والهارپ ». 
- انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسوعي للمصطلحات القََافيّةء 
صض۳۰۹-۳۰۸. 


( ف ا e Richard‏ کک e a AAY-—‏ 
لأصتفات الترامة فی ت سيقی» بعد اعجابه بتاسعة بیتهوقن . ال أنه نکل 
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التراما الموسِيقَيَة إلى عالم الأوپراء فكانت در اماه الموسيقيّة مبرهإd‏ ]۾ >" 
نوعا جديا من الفن» يضم م مختلف الفنون شعرأا ومسرخا 8 
تشكيليّة اشا في ما دعاه "العمل لعمل الفني ١‏ 
gy «““Gesamtkunstwerk,,‏ وکل کل الاأوپر | التقليديّة. ود عڌه ۀ 7 
بعد أن ابتكرَ العديد من الأساليب المسرحيَة والموسيقيّة التي خرجت على 
جميع القواعد الأوبراليّة السّابقة عليه. و دراماه الموسيقيّة عن الأوبرا 
في مور ثلاثة: أوّلها إحلال التدفق الموسيقي المتصل من بداية الفصل إلى 
نهايته على غرار أسلوب بيتهوقن الموسيقي السيمفوني محل التقسيمات 
الموسيقَيّة والأغاني الفرديّة والثَائيَة والجماعيّة المنفصلة بعضها عن بعض 
والتي تتخللها أجزاء من الإلقاء المرت نم. وثانيها إدخاله اللحن الدال 
Leitntotiv‏ الذي يرڊ ا بين ۽ لحن خاص ممیز وبين إحدى شخصيات الذراما 
أو أفكارها الموسيقية محقَقا بذلك اتساقا أعظم. وثالثها إسناد دور أكبر إلى 
الأوركستر يش المستمع إليه بما لا يشده الأوركستر في أيَة أوپرا سابقة 
على اغنر» ويجعله لا يكاد يدرلة اه شاه مسرحية ادها فرقة 
موسيقيّة» بل يحس أنه يستمع إلى إحدى فرق الأوركستر الستيمفوني 
ارف اهتمامه في الوقت نفسه عمَّا يدور على المسرح من غناء 
أو دات له عل هن والأوركستر وحدة دراميَةَ واحدة وجعل 
دور المغني كدور آلة موسيقيّة تتكامل مع آلات الأوركسترء وق دور 
الأوركستر دورٌا متكاملاً LL‏ التي تظهر على المسرح» وذلك بدلا 
من أن يكون الأوركستر مجرد تابع للغناء ومصاحب له. ويرجع إلى فاغنر 
الفضل في ترسح ظاهرة فنية في فن الأوبراء عندما حقق انصهار 
الوبق وال وحرفيّة المسرح انصهار ُا خلقيًاء بحيث أصبحت دراماه 
الموسة تنظا نكل افضنل قهن و المقوّمات الفكريَّة الثلاثة. ولقد 
ساعد قاغنر على تحقيق التزاوج الكامل بين الموسيقى والشعر وحرفيّة 
المسرح کونه هو نفسه شاعرا مُجیذاء فجاء شعره قرین موسیقاه وتوأمها. 
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بدا بأوپرا ”رينز ي" ,اچ۸16“ عام ۲٤۱۸م»‏ ثم ”الهولندي الطائر " 
«“Fliying Dutchmal,,‏ و "لوهنغرين" “Lohr,‏ و"تانھویزر " 
ga .“Tannhüuser,,‏ ثم انتقل إلى تطبيق نظريته عن التراما الموسيقيّةء فقدم 
"تریستان وإیزولده" ,,deاs0] “Trista ard‏ ورباعيَة ”خات تم النبيلو نغ" 
“Der Ring des Nibelungel,,‏ التې تے تضم ار يع م أو پرات هي على التو الي: 
”ذهب الرَ «“Die Walkiire, "iI ريكJll"g “Das Rheingold” "jl‏ 
و "سيخفر يد" ,رd٥أ٣/عءا؟“»‏ و"غروب الآلهة" .“Die Götterdimmerung,s‏ 
وتعدٌ هذه الرباعية التي استغرقت كتابتها حوالي عشرين عامًا أهمَ نماذج 
الذراما الموسيقَيّة القاغنرية التي صب فيها خلاصة ما وصل اليهء أتحقيق 
هدفه الفنيٰ. كذلك قم فاغئر أويرا ”أساطين الشعراء المغنين بنورنبر غ" 
gy «““Die Metstersinger von Niirnberg,,‏ أخير“ ۱ أو برا "بارسيفال" 
,اParsifa“.‏ اما أعماله غير الأوپراليّةء فتتضمَن "افتتاحيَّة فاوست"” 
Overtur€,,‏ ۴‰ 4“ و "رعويَة سیخفر ید" ,اار1 4٥۲/مه1؟“»‏ وخمس 
أغان رفیعة تحمل اسم عشیقته ماتیلده شٹیزیندوiك .Mathilde Weseıdorck‏ 
وقد شید قاغنر مسر ح الاحتفالات ببلدة بایرویت Festival Theatre at‏ 
Bayreuth‏ و افتتحه ۷7م وفقا لمفهومه وتصميمه الخاص بما ينبغي 
أن تكون عليه الذرر التي تعرض دراماه الموسيقَيّة». 
- انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسوعي للمصطلحات اللَقافيَة» ص۹۹٤.‏ 
)۳٤١(‏ بروکتر» أنطون Bruckner, Aton‏ )1۸41-1۸1€م(: «مؤلف موسيقي 
نمساوي» وعازف أرغن. قام بالتدریس في کونسیرقاتوار شیینا. وإذا کان 
برامز 84٣۶‏ قد نقل عن بيتهوفن بناء الصتورة الكلاسيكية» فقد استهدف 
بروكنر كذلك في التعبير عن أشجانه تعبيرات بيتهوفن. وفي آخر حياته بلغ 
في كتابة الأجزاء البطيئة الحركة لسيمفونيّاته على نسق بيتهوفن حذًا لم 
يستطع أحد أن يجاريه فيهء لاسيّما في قوتها الغنائَيّة المتدفقة. وما كاد 
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بروکنر يستمع م إلى أوپرا 3 تریستان وایزولده" لریتشار د قاغنر «Wagner‏ 
حتّی غدا له حواریا متفانیا. وكتب قسع سيمفوتيات أطلق على الثالثة منها 


"سيمفونية قاغنر 
- انظر: ثروت عكاشة» المعجم الموسوعي للمصطلحات الَقافيّة 
ص ٦.-۹‏ 

)۳٤۲(‏ انظر: 


Hans Kiing, Musik und Religion. Mozart, Wagner, Bruckner, Piper 
Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2006 . 


:(a1¥0۰-11۸°) Bach, Johann Sebastian jlıülıs jlkgڍ بخ«‎ (Té) 
باخ عصرً الباروك في عالم الموسيقى. ويْقسْمٌ النقاة أعمالة إلى‎ 2 
قسمين: أعماله الكورالية الشامخةء ثم أعماله التي تليها في المرتبةء وهي‎ 
د النيوية التي ألفها للآلات. وفي الحق أن عبقريّة باخ الهائلة تتجلى‎ 
أكثر ما تتجلى في موسيقاه الذينية: في مقطوعاته للكانتانا ۸4»ا۸»)»‎ 
وصلوات القاس 5 ومو سيقى آلام السَيّد المسيح ۸ه0اووهم» وكذا في‎ 
موسيقى الآلات التي ترتبط بالموسیقی الدينيةء مثل “المقدمات الكوراليَة”"‎ 
التي کتیها لار“ غن؛ و مقطو عاته للفو غه ٥ع ومن‎ “Chorale-preludes,, 
. أهمّ أعماله قذاسه من مقام "سي" الصتغير‎ 
وتشتمل موسبهى القذاس على أربع وعشرين حركة متنوّعة السّرعة‎ 
وخمسة عشر نشيدا كورالياء وستة ألحان مسرحية منفردة ليست من طراز‎ 
الألحان الأويراليَة الثنائيَةَ الشائعة وقتذاك» والتي تَقَسسَمْ عادة إلى ثلاثة أقسام‎ 
هي: القسم الأول وتشدو به الأصوات البشريّة بمصاحبة الآلات. ثم القسم‎ 
بالطريقة نفسها. أا الثالكٹ. فهو إعادة للقسم الأول دون‎ e 
مصاحبة الأصوات البشريّة. غير أن باخ اطرح ما کان يتبغ في القسم‎ 
الثالث لأنه كان يرى أن الإعادة بالآلات فى ألحان القاس التي تحمل أفكارا‎ 
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و عميقة تهبط بقدرهاء وهو ما يهبط بأهمَيّة مغزى القداس. وإذا كان 
القاس اللو ثري (القداس الموجز) ءاء٠٣ط‏ موو قد احتفظ بقسمين فقط - 
وهما طلب الرآحمة وتمجيد الرّبً - من الأقسام الست التقليديّة في القاس 
وفق الطقوس الكاثوليكيّة فقد قام باخ بتوسيع نطاق القذاس» بإضافته الأقسام 
الأربعة الأخر ى» وهي: الإيمان 0لإ€» و التقدیس ئ والمباركة 
Benedict‏ والذعاء الختامي "حمل الرآب" Dei,‏ .» وبذا سار في 
تواز مع القاس الكاثوليكي من ناحية الشكلء إلا أنه من ثاحية النشمرون 
جاء اسنا لوثرئًا صحيخا مما يستحيل معه استخدامه في الطقوس 
الكاثوليكيّةء وإن ذهب البعض إلى أن باخ قد كتبه للكنيسة الكاثوليكيّة. وأا 
كان الغرض الذي من أجله قام باخ بكتابته» فهو لا بُعد اليو قذَامنا طقسيًا 
لوثريًا أو كاثوليكيًاء بل هو في رأي أصحاب دائرة المعارف الموسيقية 
الدولية أقرب إلى صورة الأوراتوريو orator‏ منه الى القاس . وتلي 
موسيقى هذا القاس العظيم في عمق المشاعر» ورسوخ التعبير : : موسیقی 
”الام المسيح و فق إنجيل مٿ " “$L. Matthew 's Passio,‏ التي تتنطو ي علی 
المشاعر المشبوبة العميقة» وعلى نبضات الألم الفاجع التي تبدو کأنها قد 
نسجت من الموع والدماء واللهيب. وقد صاغ باخ آلام المسيح وفق أناجيل 
ثلاثةء فكان هذا أروعها وأكثرها ثراء في موسيقاه وأثره الڌرامي» حقق فيه 
باخ التوازن الوجداني الشفيف. 

وكتب باخ من "الكانتانا" (الغنائية) ,4۲٤4ء“‏ عدذا کبیرٌا قذره ابنه فیلیب 
بما يقرب من ثلاثمائة تكشف عن عمق فهم باخ لنصوص الكتاب المقدس» 
وتصور بالموسيقى بعض مشاهد ا و“المقتمات الكور اة" 
“Chorale-prelndes”‏ هي مقطوعات موسيقيّة لا ينقد بناز ها الحرَ با 
تقسيمات معيِنةء مثل الستوناتا »ه8 أو الفوغة» بل aT‏ 
مقطوعات الفانتازي يا هواه والمقذمة الكورالية لحن ديني يقوم أساسا 
على نصوص الأناشيد اللوثرية -وهي من إبداعات الكنيسة البروتستانئية- 
وليس ما سمّاه باخ بمقذمة كوراليّة سوى ترجمة موسيقيّة على 


O 
ت‎ 
ری"‎ 


لمعاني نصوص أناشيد لوثريّة بروتستانتية. وقد وصفها الناقد والمورًخ 
الموسيقي e‏ نیومان بانھا es o SS‏ 
N‏ 
أو تصویر حالة وجدانية أو تناول لحظة در اميِةء وهي الأمور التي تحتشد تحنشد 
بها المقتمات الكورالية التي يُعالجٌ معظمها برنامجا تصويريًا خالصنا 
تاطا ی کا رن ا دوه ج کت لر 
الأرغن. ا الڌارسون لمولفات باخ ن تلثيها بُمثلان موسيقاه الدَينيّة 
ذات الطابع الواضح المعبّر والمغزى المرتبط بأحد الأفكار أو النصوص 
أو البرامج الشاعريّةء في حين يُعالجٌ ثلثها الباقي موسيقى مطلقة غير 
مرتبطة بالتعبير عن شيء» يستنكرها البعض ويجدون فيها رتابة تجعلهم 
يزهدون في سماعهاء مع أن بينها أعمالا عظيمة مثل المقتمات والفوغات. 
وكان باخ يقيم بناء الفوغة -وهي تموذج يتعذر تتبعه للمستمع غير 
المدرآب- من لحن قصير يسهل تذکره خلال الاستماع عندما نتلاحق 
أصوات الفوغة في مسيرها متسللة حتى تبلغ ذروة المعنى الموسيقي. وترك 
باخ عددا آخر من المؤلفات للأوركسترا الوتري من صونات ومتتاليات إلى 
جانب ”کونشیرتو ر اندنين ع بمقطوعاته الخمس التي صاغها کلھا 
وسلو الباروك الشائع في عصر ه. 


0 


غير غير أن موسيقاه الڌيلټة هي تي تبرڻ شاعريته وعمق فكره» وهي التي 

ستبقى على مر الزمن نابضة بأعمق المشاعر. كما ترك عدذا من 
مقطوعات الآلات المفردة بمصاحبة الأوركستر يعد من أشهرها "كونشيرتو 
الثيولينه من مقام مي الكبير” الذي قال عنه القس الطبيب الموسيقي ألبرت 
شفايتزن أعظم من عزف على الأرغن مقتمات باخ الكورالة: "من العسير 
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تحليل هذا الكونشيرتو لأنك إذا فعلت فكأنك تقوم بتشريح جسد حي. غير أنا 
ندرك على الفور أنه ينبض بفرحة الحياة وإشراقها في كل أجزائه». 

د انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسوعي للمصطلحات الفقَافيَةء ص٠٤.‏ 
("٤(‏ بيتهوفن» لودفيغ فان Beethoven, Ludwig Van (mus.)‏ )1۷۷۰~ 
۷م): مؤلف موسيقيٌ ألمانيٌ خالد الذكر. ولد بمدينة بون» لأسرة مر“ 
الموسيقيين. نشر معزوفة للپيانو في سن الثّانية عشرةء ثم عمل بعد ذلك 
عازفا على الپيانو والأرغن والشيولا. وقصد فيينا عام ۷۹۲١م‏ للتتلمذ على 
هایدن» وإن لم يستمرَ معه طویلا. وظل بها حتّی موته. خاض العدید من 
العلاقات الغراميَةء دون أن يتزوّج. وبدأ يعاني من ضعف المع منذ 8 

۱م إلى أن انتهى إلى الصتمم الام عام ١٠1۸م»‏ بعد تأليفه للستيمفونيّة 
التاسعةء ول رباعیاته الثلاث الأخيرة. وقد تلح بيتهوقن 

الستيمفوتيّة بعد أن طوره هايدن وموتسارت في الإطار الكلاسيكي› و 
على نمطه سیمفونیتیه الأولى والثانيةء ثم ما لبث أن صب في هذا 
المحدد ماذة أصيلة ذات شحنة وجدانيّة مكثفةء حتى تميّزت سيمفونيته الثالثة 
بقوّة التفاعلات والاستطرادات التي وسعت حدود أقسامها وزادتها عمقًا عن 
حدود أقسام سيمفوتيات موتسارت وهايدن الكلاسيكيّة. وقد سمّی بیتهوشن 
سیمفونيته الثالثة سيمفونية البطولة ٠1٠ء8‏ وكتبها فيما يقال إعجابًا بشخصيّة 
0 ن يام کان قنصلا بحکو مة الإدارة ٥٣اماءءء(.‏ ثم ضرب بعد ذلك 
یشته على اسم نابلیون» حتى كاد أن يمزّق الصفحة الأولى من الكرّاسة 
ت وكتب بدلا منها: ”سيمفونيّة بطوليّة كتبت لتمجيد ذكرى رجل 
عظيم” بعدما نصب نابليون نضته إمبراطورًا وفرض على وطنه والبلاد التي 
غزاها حكمًا استبداديًا مطلقا. والراجح أن فكرة البطولة التي راودت 
بيتهوفن كما نلمسها من موسيقاه ليست هي بطولة المعارك الحربية» بل 
بطولة الإنسان في كفاحه للظفر بحريته ته فلقد ارتبط بيتهوقن في موسیقاه 


ا 
_ 
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بأنبل الأهداف الإنسانيّة» وعبّر عن إيمانه بالحرَيّة والإخاء والمساواة في 
جميع نماذجه الموسيقيّةء منيرا الطريق أمامَ الإنسان» لينطلق في ركب التقذم 
والكمال البشري. وقد تألّق نجم بيتهوقن حين بعث الوح الكامنة وراء هذه 
الأهداف في موسيقاه» دون أن يلجأ إلى برامج تصويريّة. فارتفع بموسيقاه 
دون إضعافها بإخضاعها لمقتضيات برامج أو تصويرات خارجة عن كيانها 
وأفكارها الموسيقيّة المطلقةء وهو ما يطلق عليه "روح بيتهوقن” التي تجلّت 
أقوى ما تجلت في سيمفوئيته التاسعةء التي أراد ريتشارد ثاغنر ع۷ 
نقل کا إلى الأوپراء فابتكر ”التر اما المو سيقي" “Musical Dram a,,‏ . 
وقد أثرى بيتهوفن البشريّة بالأعمال التالية: تسع سيمفونيّات» وخمسة 
کونشیرتات للپیانو» وکونشیرتو القیولینه» وکونشیرتو للآلات الثلاث: الپبانو 
والثيولينه والتشيلو» وفانتازيا للکورال» و۲٠‏ سوناتا اللبيانو» وعشر 
سوناتات للفيولينه» وأوپرا واحدة هي "مخلوقات پروميٹيوس"” 
«““The Creatures of Promethens,,‏ و "ذا ڍر " “Missa Soleınnis”‏ 
وقداس آخر صغير» وأوراتوريو 'المسيح فوق جبل اليتون" و"نشيد 
العذراء لتمجيد الرب" ”مء و0“ وافئتاحيات ليونورا|ا 4١0۸0ءل»›‏ 
و إیخمونت »£g 10٥۸1‏ وکوریو لائوس $؟11 1٥]‏ €0». 
- انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافيَةء ص۹٤.‏ 
(۳<٥)‏ شوبر ت« Schubert, Frarız (11118.) jil ij‏ )1۷۹Y-1A1Aم(:‏ «مؤلف 
موسيقي نمساوي» عاش حياته كلها في فييناء وعد من رسل الرومائسيّة 
اللأمعين. وقد أف جميع أنواع الموسيقى من سيمفونيات خلدت جميعها إلى 
رباعيات وترية بقيت على الزّمن منها اثنتان أو ثلاث. وحاول كتابة 
الأوپرات والموسيقى المواكبة للتمثيلء فلم يبق منها سوى "روزاموندا" 
»“Rosamunda”‏ لکن کتب ”أغاني رفیعۂ" “i4٥٣”‏ بقیت متھا ٦٠٣‏ 
أغنيات. وشوبرت هو مبتكر هذا التوع من الأغاني» وهي في بنائها 
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الموسيقي لا تتبع قواعد ثابتة في صورة نموذج معيّن» وإنما يتبع فيها فيها اللحن 
والموسيقن القصاحية قصائد؛ الشغر في معانيها الظاهرة والباطدة على اح 
اء. أمَّا المصاحبة» فهي مشاركة إيجابيّة لتوضيجح المعنى» ولهذا كانت 
الصتلة بين الموسيقى وبين الشعر وثيقة إلى ح أنها تخلق بينهما نوغا من 
الألفة الخاصةء وعندها قوم بينهما وحدة سيكولوچيّة. وهذا ما يجعل لكل 
أغنية شخصيتها الموسيقيّة المختلفة عن الأخرى» وإن اشتركت جميغا في 
بعض الصتفات المميّزة لأسلوب شوبرت» وهي الجاذبيّةء وثراء الميلودية 
رها والإيقاع البسيط الشبيه بإيقاع الأغائي الشعبية إلى جانب 
الهارمونيَّة ر۸هء14 الستلسة التي كان يُعذها بالسليقة» دون جهد 
أو اصطناع. ومن أشهر هذه الأغاني الرفيعة قصيدة ”ملك الحور” 
“King of Elves”‏ وهو ملك الموت في بلاد الشمال- للشاعر غوته 
ما۲ وقد صاغها شوبرت في روعة تهزٌ المشاعر وتشة الوجدان. ألف تسع 
سيمفونيات» وعددا من الرباعيات الوتريّةء والسوناتات» والرقصات؛ والفانتازيات. 
و الفينات المو سيقَية Moments Musiceatx‏ و الباٹر .«[mpronıptıts J‏ 
- انظر: ثروت عكاشة» المعجم الموسوعي للمصطلحات التقافيَة» ص۹٠٠.‏ 
(e)‏ فلمو ن - بارثولدي« ك Mendelssohn - Bartholdy, Felix (mıs.)‏ 
(۰۹ ۷-۱۸ ۸م): «مولف موسيقي ألماني. وكان حفيذا للفيلسوف اليهودي 
موسی مندلسون» غير أنه شب لوثريًا. کان عازفا بارعا على البيانو 
والأرغن» وقائا شهيرٌا للأوركستر»ء ومديرًا لكونسرقتوار ليپزغ» ومصورا 
هاويًا. تألقت عبقريّته منذ صباه فألف افتتاحيّة: "حلم ليلة منتصف الصيف" 
Midsummer night's dream”‏ 4“ وهو في سن السابعة عشرة. ثم افتتاحية: 
"هف فنغاJ" .“Fengal's Care”‏ كذلك أف الأوبريت» و الأر راتوریو» وخمس 
سیمفونټات» وکونشیرتان للبیانو» وکونشیرتو للقیولینه» وعددا من معزوفات 
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موسيقى الحجرة»ء والپيانو المنفردء والأرغن» والأغاني. جمعت موسيقاه بين 
خمامن الرومانسية الملتهب+ ووقار الكلاسيكية ٠»‏ 
- انظر: ثروت عكاشة» المعجم الموسوعي للمصطلحات الثَتافية» ص .۲۸٠١‏ 

(Té)‏ قول الأصحاح السّادس من انجيل متی: o»‏ وف ات فلا تر“ 
كَالْمرَائين» انهم يُحبُون أن بصلا قائمينَ في المَجَامع وفي زايا الشوارع» 
لكي يَظهروا للناس. احق أقول أكم: نهم قد لوقو أجرّهم! ٦‏ وما أنت 
فمتی صلبْت قاذخل إلى مخذعك وأغلق بابك وصتل إلى أبيك الذي 
الْحَفاء. ابوك الذي رى في لحَفاء يُجازيك علاية. اويا شرن 
لا روا اكم باطلا الام هم ظنون أن بكثرة كَلأْمهم قجاب لَهُم. 
۸ فلا تتشبًهُوا بهم. لأ اكم َم ما تَحتَاجُون لَه قبل أن مالو 

)۳۸( جبال الألب الشفابيّة ط۸1 1eءءiطة«ءS :die‏ سلسلة جبال متوسطة 
الارتفاع في جنوب غرب ألمانيا الاتحاديَةء تبلغ قمة أعلى جبل منها ٠٠٠١‏ 
مترا فوق سطح البحر. 

(۳٤۹(‏ جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي: و ي سنالك يها 
الإخوة ُن تَعْرفوا الذين يتَعَبُونَ بيْنكم ويْذبرونكم في الرب وتذرُوتكم» 
٣‏ وان تعتيرُوهُم كثيرا جا في المَحبُةَ من أجل عَمهم. ستالموا بعضكم 
بعضنا. ٠٤‏ وتطلب يكم يها الإخوة: أتذروا الذين بلا ترتیب. فا 
صغارَ النفوس. اشوا الضُعفاء. انوا على الْجميع. ٠‏ انظروا أن 
لأ يُجَازي أحد أحذا عن شر شر بل كل حين ابعوا الخَيْر عضكم ليغضٍ 
وللجميع. ١‏ افرځوا کل حین. ۷ صلوا بلا انقطاع. ۸ اشکروا في کل 
شيء» لان أ هذه هي مشينَة الله في اليح يوع من جهتكم. 
۱۹ لا تطفئوا اروخ ۲۰ ل تحتقروا البوّات. ۲۱ امتحنوا کل شيء. 
كوا بالحنن. 1۲۲ متنعُوا عن کل شبه شر ٠۳ ٠‏ وإلة السام نقنة يقشنكم 
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بالتمَام. ولتق روخکم وتقنكم وجنذكم كاملة بلا لوم عند مجيء ریا 
يسو ع م المسيح. Y٤‏ مين هو ٠‏ الذي دوکر الذي سيفعلُ ا 
(۳۰۰) ورد نص الصلاة الربانية فې الأصحاح السادس من إنجيل متى كما يلي: 
«۹ قصلو نتم هکڏا: : أبانا الذي ذ في السُمَوّات» تقس اسملف. ٠١‏ ليت 
وف كن مَشيفك كما في الما كذلك على الأزض. 1۱ خبزنا كُفافتا 
أعطتا اليوْمّ. ٠١‏ واغفر' نا ذنوبتا كما تعفر نحن أيضتًا للمُذنبين إلتا۔ ٠١‏ 
ولا تذخلنا في تجربةء لکن نجتا من الشرير. لان لاك الك ولوت وال 
ان الآبّد. آمین». 
:verticalisme, verticalisı a gaze (Te ۱(‏ «مصطلح حدیث یدل على النز عة إلى 
التماس الله بصفته المطلق والآخر والغريب عن تاريخ عالم اليوم» وإلى 
اتهام الالتزام "الأفقي” بأته نشاطيّة على قدر كثير أو قليل من المادية». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيْ» ص٣۳٠.‏ 
(oY)‏ يقو ا عبد الرحمن بدو ي: «المتعالئي Transcendental (F. E), Transzender!al‏ 
)D.(, ranscendentale (1)‏ المتعالي: -١‏ في لغة فلاسفة العصور الوسطى 
الأوربيّة: يقال على بعض الصقات التي تعلو على مقولات أرسطوء وتليق بكلَّ 
الموجودات. وأير زها ثلاثٹ: الو أحد ۸1ب الحق verum‏ الخیر طا. انات 
إليهاء بحسب اختلاف الکتاب: موجود ک٬ه»‏ شيء ه» أي شيء 4ا»وناه هو 
عینه ومخالفه »idem et diversunn‏ ضروري وممکن 16٥085411111 e‏ 
›Contingens‏ بالفعل وبالقوة otentiaم .t{us e‏ واستعمل بارکلي 


التعبير ranscenderıtai 10x‏ بمعنى: القواعد التي تسو د کل العلوم الجزئَيِة 
("مبادئ المعرفة الإنسانيّة" بند .)۱١١‏ 


۲ - عند كنت المتعالي ي ينطبق دائمًا في الأصل على نوع من المعرفة: إمّا 
آنه يقابل التجريبي وإمَا أنه يقابل العالي »transcendans‏ ولم أنه يقابل 
الميتافيزيقي. 


أ - فالمتعالي» في مقابل التجريبيء هو ما هو شرط قبلي d4 priori‏ ولییں 
ن ار ف المبادئ المتعالية هي قوانين الڏهن من حيث هي 
قواعد للمعرفة. (”نقد العقل المحض“"» المنطق المتعالي» المقتمةء ط. أ 
۳ ط. ب. ۸۸). والإدراك المتعالي هو إدراكنا لذواتناء لا بواسطة 
المعرفة التفسانيّةء وإنما بموجب ضرورة المبدأً الذي يقتضي» في مواجهة 
تعد الإحساسات والعواطف» ذاتا واحدة هي هي تتعلق هي بها. (”نقد العقل 
المحض”. استنباط تصوّرات العقل» القسم الثاني» بند ۳ء ط١ء١١٠).‏ 

وتبعًا لذلك فإنه توصف ب"متعالية" كل دراسة موضوعها هو الشكول» 
والمبادئ» والأفكار القبلية نمم ۾ في علاقتها الضترورية مع التجربة. 
ومن هنا: ”الحساسيّة والتيالكتيك المتعاليان"» "الاستنباط المتعالي"... إلخ 
وبهذا المعنى فإِنَ ”المنطق المتعالي” هو المقابل ل"المنطق العادي 
أو العام" من حيث إن هذا الأخير لا ينظرُ إلى الصتورة المنطقيّة إلا من 
حيث العلاقات بين المعارف بعضها ببعض» بينما المنطق المتعالي يبحث 
في أصل معارفنا المتعلقة بالموضوعات. 

ب ويقال؛ ”الاستعمال المتعالي" لمبدأ ما عندما نطبقه على الأشياء 
العامَةَء في ذاتھاء ولیں بالنسبة إلى الظ واش وقول كنت "سنمي 
مقالنة كل ر فة لا تلق قا وك عات وا اق عل وخه العز 
فال ات القبلية التي لدينا عن هذه الموضوعات" (”"نقد العقل المحض"» 
المقتمة» ص .)٠١-١١‏ (عند معجم لالاند). 

وبالجملة فإنَ "المتعالي” يُطلق بمعنين مختلفين تمامًا: معنى قديم ووسيط 
وهو: التصوّرات العامة كل العموم» مثل الوجودء الواحد» الخيرء الحق؛ 
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الجميل. ومعنى حديث» وهو: الشرط القبلي اتم ۾ لكل معرفةء وهو 
الصّورة أو المبداً. 


والمعنى القديم نجده عند أرسطوء إذ نجده في هجومه على بقايا مذهب 
الواحديّة الإيليّ عند أفلاطون» وينكر' أن يكون "الواحد“ ”جنسنا". (راجع: 
"ما بعد الطبيعة"» م۳ ف۳» ص۹۹4۸؛» ب۲۲. وراجع مء ف۲ 
ص٤۰۰٠‏ ب٩‏ ۱). 


وفي العصور الوسطى الأوربيّة نجذ أن القتيس توماء ودونس اسكوت 
يستعملان علا وم٢‏ ءءو») في الذلالة على ”خواص الموجود” (راجع: القتیس 
توماء ™:( «divit. VIII, 9. I11) طb Opus ox: ٽوكwl wigs De Veritate‏ 
أي على ما سيسميه المتأخر ون عليهم بام transcendeniale - "Jan"‏ 
ڪ- gy Transcendentalis‏ قال إن أوّل من استعمل هذين الت ين هو 
فرنشیسکو دي میر ونس ۸٥ر٥٧ ۴۵۸٤١۶٥١ de‏ في القرن الرابع عشر 
الميلادي. 


لقد تتاول توما مسألة "المتعاليات“ 1٥e‏ ۾ »۸ه في کتابه "في 
الحقيقة" (1 ,1 41ء« ) فقال إن الفعل يدرك قبل كل شيء الموجود بما 
هو موجودء لا موجودا بعينه جزنيًاء وإنما الموجود بوجه عام المشترك بين 
كل الموجودات» أي تصوّر الوجود. وإضافة شيء إلى تصوّر الموجود 
لتكوين تصوّر آخر لا يعني إضافة شيء إلى الوجود ليس وجوذاء بل كل ما 
يضاف إلى الموجود هو موجود أيضنًا. 

نّا مذهب دونس اسكوت في المتعاليات» فيختلف من بعض النواحي عن 
مذهب توماء فهو يقول إن متعاليات الموجود هي "انفعالات الموجود“” 
»p»siones enti‏ وهي على نوعین: "انفعالات قابلة للعکس" Pasion‏ 
»convertibiles‏ و “انفعالات منفصلة "su1c)4eأd .P»siores‏ وخاصية 


الأولى هي أنها يمكن التعبير عنها باسم واحد» وأنها غير منفصلة» كما هي 
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الحال في: الواحدء الحق» الخير. وخاصيَة النوع الثاني هو التعبير عنها 
بأزواج منفصلة» مثل: بالفعل - بالقوّة» ضروري - ممكن. 

وبالجملة فإن الاسكلائيين (فلاسفة العصور الوسطى الأوربية) استخدموا 
”العالي"» أو "المتعالي” للدلالة على التصوّرات التي تعلو (أو تتجاوز) على 
التصوّرات العامة جداء مثل: الوحدةء الحقيقةء الخير. واستعملوا الفظ 
"متعاليات" ام٤4‏ e۸ءء”م)‏ للدلالة على "الحدود أو خواص الأشياء التي 
تقال على کل الأجناس”. (راجع: برنئل» ”تاريخ المنطق في الغرب"» ج٠»‏ 
ص٥٤۲).‏ وتوما یذکر' ست متعاليات (110 eril»),‏ ). اما دونس 
اسكوت» فيقول إن تصوّر ”الوجود" هو أعمّ التصوّرات المتعاليةء وما عداها 
فهي "انفعالات الموجود"» وتنقسمٌ إلى قسمين: وحيدة ...»٠46‏ ومنفصلة 
«Suarez ترlgڊ Î .disunctae‏ فیتکلم عن ”الإضافات المتعالية"» وعن 
”الوحدة المتعالية". (راجع: 9 1ء ,4 ,1 .منك 114). وأوزنتيوقلا يقول إن 
"المبادئ الأولى السّرمديَة تدعی ٠۸۸٥۲۸4۸4‏ (وبرانتلء ”تاریخ 
المنطق" ج٤ء .)٠١۳‏ 

وقد ذكرنا من قبل تفسير كنت ۸۲م للمتعالي. ومن بعده جاء شلنچ فقال 
إن: "العلم المتعالي هو علم العلم» من حيث هو موضوعي محض". 
(”مذهب المثل المتعالية“» ص١١).‏ وقال شوبنهور إن المعرفة المتعالية هي 
”تلك التي تحذد وتثبت كل ما هو ممكن قبل التجربة في كل تجربة”. 
("الجذر الرباعي ۰ العليّة"» ف٤»‏ بند )٠١‏ ». 

- انظر: عبد الرحمن بدوي» ملحق موسوعة الفلسفةء المؤسسة العربية 
للتراسات والنشرء بیروت ۱۹۹۹م» صض۲۸۰-۲۷۸. 

- وقارن أيضنًا: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» رئيس التحرير: معن زيادة 
المجاد الأوّل: الاصطلاحات والمفاهيم» معهد الإنماء العربيّ» بيروت 
1 م» صض۲۷۹-۲۷۷. 


ی 
© 
دا 


- ویقول معجم الإيمان المسيحي: «متعال :transcendanl, transcendent‏ 
لا نسب إلى العالم» وبالمعنى المطلق المتعالي هو اللّه». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص٠٠٠.‏ 
(Te ۳(‏ قارن : 
Stephan Griützel, Dasein ohne Schuld. Dimensionen menschlicher‏ 
Schuld aus philosophischer Perspektive, Vandenhoeck & Ruprecht,‏ 
Göttingen 2004 .‏ 
ويْعرآف معجم اللآهر ت المسيحي «الخطيئة الأصليّة» بأنها: «الخطيئة التي 
ول اگل الان والتن زول بالود 


2 انظر: معجم اللآهوت المسيحي› ص٣‏ ۰ 


)۳٣٤(‏ تقول البوذية: من الحياة كلها من الولادة إلى الموت لهيب وحريق. إنَها 
فار الشهزة ونار البغض والعداء والهوى. ومن هم أولئك الخدم الذين 
يشعلون هذه الئيران؟ العواطف الست والحواس الستت: إن العينَ ترى 
الأشياء الجميلة مزخرفة اللون»› والأذن تسمع الأصوات الحلوة والأنف يشم 
الروائح الطيّبةء واليد تشعر بنعومة اليش أو الحريرء والفم أو الحلق يقول 
إن تمر المانجو هذا لذيذ شا والقلب يتأثر بالأشياء المرغوبة. هؤلاء هم 
العبيد الستَة الذين يسعون لتنفيذ أوامر سيدهم» فيجمعون الحطب» فتزداد 
النيران اشتعالا». 
- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى» ص١١٠.‏ 

)۳*١(‏ طر بیا(.£) همها ,(.۴) مزpه1:‏ () الكلمة يونانية الأصلء وتدل على ما 
لا يوجڏ في أي مکانء وراد بها کل فکرة أو نظريَة لا تقصل بالواق» 
أو لا يمكن تحقيقها. (۲) استعمل اللَفظ لأول مر توماس مور (١٩۲٥۱م)»‏ 
وأطلقه على مدينة فاضلة خيالة تشتمل على مجتمع بلغ الأروة في الحكمة 
والقوَّة والستعادةت ويقوم على النظام اليمقراطي الاد شتراکي. ولا يخلو الفط 
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من زراية لما فيه من بعد عن الواقعء وإن كان يبعث على الأمل. (۳) فكرة 
المدينة الفاضلة قديمة» عرفت عند أفلاطون في "الجمهورية"» وعند 
الفارابي فيآراء أهل المدينة الفاضلة"» ولها أمثلة في العصر الحديث. 
و الطو بائي :opigue (F.), Utopian (E.)‏ ما لا یعټّر عن الواقع» ویکون 
أشبه بالخيال». 


- المعجم الفلسفيْ» مجمع اللَغة العربيّةء القاهرة ۹۷۹١م»‏ ص۳٠٠.‏ 
- ويقول أحمد زكي بدوي: «المدينة الفاضلة اليوطوبيا مامه!: ,هأم0!»: 
المجتمع الخيالي لسعادة الإنسان الخالية من النقائص البشريَة. كما يعيش ٠‏ 
الأفراذ في هذا المجتمع دون أي صراع أو تنافس بينهم» وما إلى ذلك من 
المساوئ التي تحدث عن التفاعل البشري سواء في الماضي أو في 
الخاض: وتستخدم الكلمة اليو للدلالة على مشروع للتهوض الاجتماعي من 
المستحيل تحقيقه. ومع ذلك فإِنَ كل مشروع للنهوض السياسي والاجتماعي 
يهدف إلى وضع نظام لم يوجد بعد. وكل مصطلح اجتماعي يجب أن يعتمد 
على نموذج مثالي معين يکون أساسنًا لعمله» كما أن تقذم المجتمع يجب أن 
يكونَ له هدف أو مثل أعلى» ومن ثم فإ اليوطوبيا ضروريَة لسير 
المجتمع». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» ص5۳۷ . 
)۳۶٢(‏ نرقان :Nirvana (rel)‏ مصىطلح ج سنسنکريتي يعني غاية ما ينتهي اليه الفكر 
البوذيء ا في الفلسفة الهنديّة على انمحاء الذات في الكل» ويعني لغويًا 
التلاشي »> كما هي الحال في لهب يأخذ في الخمود مع فراغ الوقود. 
والمقصود هو تل الذاتَيّة ا ا من أدران الحياة عامَةء لذة ونشوة 
وعاطفة. وحين يبلغ المؤمن مبلغ التسامي فوق هذه الشهوات»› ينتهي إلى 
ا الروحي والنورانيّة» وهي النرثانا. ولا يعد البوذيّون الذرفانا إتيانا 


على الحياةء ولكتهم يعدونها نهاية لكل ما من شأنه أن يثير الاضطراب فيها 
ويعوق عن السعادة. 
وتوصف النرقانا وجدانيًا في الكتب الذينيّة البوذيّة بانها المرفاً أو الملجأء 
والشاطئ البعيدء والكهف الندي» والجزيرة التي ليس غيرها وسط الخضمء 
ودار النعيم» والمدينة المقدسةء أو ما لا تغيّر فيه ولا فناء له ولا حدودء 
وهي ما لم يُولد» ولن يولد وليست بدا ولا ختامَاء وهي الحقيقة التي مهما 
ك المرء» فلن يجد غيرهاء وهي السلام والنعيم الأمثل» والغبطة التي 
لا یحيط بها وصف ولا يقدر على استيفائها متكلم. 
ويكاذ المفسترون للفكر البوذي لا يتفقونَ فيما بينهم على رأي» فيذهب 
بعضهم إلى أن النرقانا هي إدراك المرء ما في طبيعته من طبيعة بوذاء 
ويذهب آخرون إلى أن النرقانا لا يُسبْرٌ غورهاء وإذا كان مدلولها هو 
رة مرها اقل ا بت ارح کی ا روھ کم س 
يقتضي المرور بمراحل شتى إلى أن تخلص الوح من التناسخ» فلا موت 
Ss‏ لهذا فإِنَ غاية ما يقال عنها هو تين الطريق المؤدي 
إليهاء». 
- انظر: ثروت عكاشة» المعجم الموسوعي للمصطلحات التقافيّة» ص٣۲"٠.‏ 
(۳۵۷) بیت الله 604 :Mais0 de Die», 110s f‏ تعني هذه العبارة المكان الذي 
يُقيمٌ الله فيه» سواء أكانَ مكان الترائي ليعقوب (تك »)٠۷/۲١‏ 
أو الهيكل الذي بناه سليمان للرَب (امل .)٠:‏ ولقد قال يسوع بالمعنى 
نفسه: "بيت أبي"” (يو۲:٤٠)ء‏ كما أنه يقال أيضنا: ”بيت الصتلاة” (أش 
»/٦‏ ومتى .)۱۳:١١‏ وفي العهد الجديد» تدل عبارة "بيت الله" على 
الكنيسة ١(‏ طيم )٠٠:۳‏ ». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 
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- ويقول «معجم اللأهوت الكتابي»: «يحتاج الإنسانٌ لمعيشته إلى بيئة 
مناسبة وملجاأً يأويه: إلى أسرة وبيت» كلاهما يعبر عنه بلفظ عبري واحد 
بعینه: "بایت" یت" (- "بيت"» في الكلمات المركبة مثل ”بیت - ايل“ أي بيت 
الله). إلا أن الله لا يقتصرُ على أن يعطي الإنسان ا و 
مادياء نه يريد أن يُدخله في بیته تعالی الخاص لیس کعبد فحسبب» بل 
وبصفة ابن أيضناء ولذا فإنه بعد أن سكن الله في وسط إسرائيل» ذ في الهيكلء 
قد أرسل ابه الوحيدء ليبني له مسكنا روحيًا» مصنوغا من حجارة حي 


ومفتوحا لجميع البشر (...)». 
- انظر: معجم اللآهوت الكتابي» ص٤۷٠-۷١٠.‏ 


)۳١۸(‏ مذبح ماه راه)»: في الكتاب المقدس: مائدة ترابيّة أو حجريّةء تتصبُ 
تذكارا لظهور الله (تك ١٠:۲)ء‏ وتقرب عليها الذبائح (خر ۲۰: .)٠٠-۲١‏ 
في هيكل أورشليم: بناء خشبي كانت تقرآب عليه المحروقات ([خر ۲۷: -١‏ 
۸ وعز ۳ ۳-۲). في عبادة العهد الجديد الروحيَّة: يسوع نفسه هو مذبح 
الهيكل الجديد (عب ۴ ) والمذبح هو الذي يقذس الذبيحة (متى 
۳)). في الليترجيَّة: مائدة خشبيّة أو حجريّةء مربّعة أو مستطيلةء يُقاءُ 
عليها سر الإفخارستيا. والمذبح هو أقدس مكان في الكئيسةء ويرمز إلى 
المسيح». 
- انظر : معجم الإيمان المسيحي» ص١٤٤-١٤>.‏ 

(۳۶۹) جڊل 101111۸ :٥۸14g,‏ «في معظم الأديانء يعد الجبلٌ نقطة التلاقي 
بين الستماء والأرض» والرّاجخ أن السّبب هو ارتفاعهء والس الذي يحيط به 
نفسه. ولقد تبتى الكتاب المقدس هذه المعتقدات» ولكنه طهرهاء فلم يعد الجبل 
سوى خليقة من الخلائق. وفي الجبال التي ورد ذكرها في الكتاب المقس› 
یحتل حوريب وسيناء وجرزيم وصهيون وجبل الزآينون وتابور منزلة 
خاصَة و لأسباب مخئلفة ». 


- انظر : معجم الإيمان المسيحي» ص١٠١۷١٠-١١۷١.‏ 

- جبل 0۸14۸۴ 1: «تعتر' أغلبُ الأديان الجبل منطقة التلاقي بين السماء 
والأرض. ولعل الستببً في ذلك ارتفاعه والسرَ الذي يكتتفه. كثيرة هي 
البلاد التي لها جبلها المقتس» من حيث يبدأ العالم في الوجودء وحيث تسكن 
الآلهة» ومنه يأتي الخلاص. وأبقى الكتاب المقدس على هذه المعتقداتء 
إلا أته طهرهاء ففي العهد القديم» ليس الجبل إلا خليقة من بين سائر 
الخلائق. وإن كان يهوه بلا شك "إله الجبال" (ربّما يكونٌ هذا معنى لفظة 
”الشداي")» إلا أنه أيضنا له الستّهول (ملوك ۲۰: ۲۳ و۲۸)»ء لأنَ الله لا 
يريذ أن يعبده الاس لا في هذا الجبل ولا في ذاك» بل بالرّوح والحق (يوحنا 
:3 5-۰( 

أول: خليقة اللّه: -١‏ ثبات: نرى البشرً يزولونء بينما الجبال تدوم. ويقودنا 
هذا الاختبار إلى أن نرى تلقائيًا في الجبال رمز العدل الله الأمين (مزمور 
١‏ ۷)» حتى إن الجبال التي عرفها الآباء قد سميّت ب"الآكام الذهرية” 
(تکوین ۲٢ :٤۹‏ تثنية (۳۳:۱) ولکن» مهما کان من روعهاء إلا أنه 
لا يجوز تأليههاء وهي ليست إلا خلائق عادية: "من قبل أن ولدت الجبالء 
من الأزل إلى الأبد أنت الله" (مزمور ۹۰: ۲ء راجع أمثال ۸: .)٠١‏ إن 
الخالق ”الذي وزن الجبال بالقانء والتلال بالميزان” (أشعيا )٠١ :٤٠‏ هو 
الذي يتت الجبال بقوته” (مزمور :٠١‏ ۷)» يزحزحها كما يشاء (أيوب »)٥ :٩‏ 
ويعطي هذه الستلطة لأصغر المؤمنين به (متى ۱۷: ٠۲۰‏ راجع ١‏ كورنتس 
.)١ ۳‏ فليهتف الجميع قائلين: ”باركي الرَّب أيّتها الجبال والتلال” (دانيال 
۳: »مزمور ۸؟1: 1(...). 

ثانيًا: الجبال المقدسة: لقد خص اله بعض الجبال للقيام بدور دائم ومجيدء 
بالرّغم من أن مصيرهاء مثل الخليقة كلهاء آيل إلى التحويل الشامل: -١‏ من 
حيث هو مهبط الوحي الأسمي» يشكل "جبل الله" حوريب في طور سيناء 
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أرضتًا مقذسةء» حيث دعا الله موسى (خروج ۳: ١‏ وه). وقد قذسها تعالى 
بإعطاء شریعته (خروج :۲٤‏ ۱۸-۱۲)» وحلول مجده علیها .)۱١ :۲٤(‏ 
وهناك أيضًا صعد إيليا ١(‏ ملوك :۱١۹‏ ۸)» برغبة الاستماع إلى صوت الله: 
وكان هذا ما يبتغيه الأنبياء أيضنًا بلا شك عند جلوسهم وإقامة صلواتهم 
على قمة الجبال: مثل موسى في طور سيناء (خروج :1۷١‏ ۹-١٠)»ء‏ وإيليا 
وأليشع على جبل الكرمل ١(‏ ملوك ۱۸: 1 ۲ ملوك £( 
۲- كمکان خاص بالعبادة: يسح الل المرتفع فوق الأرض» بملاقاة 
الرآب» فعلى مكان قليل العلو (مذبح)ء يجب أن تقام الأبيحة (خروج ٤‏ 
٤١)ء‏ وعلى جبل جاريزيم وجبل هيبالء ينبغي تلاوة البركة واللعنة (تثنية 
۱ ۲۹ يشوع ۸: .)۳٣-۳١‏ وعلى أكمة أيضاء يقام التابوت» بعد 
رجوعه من عند الفلسطينيين ١(‏ صموئيل ۷: .)١‏ وعملا بتقليد جليل يقوم 
کل من جدعون (قضاة »)١١ :١‏ وصموئيل ١(‏ صموئيل »)١١ :٩‏ 
وسليمان ١(‏ ملوك :٣‏ ٤)ء‏ وإيليا ١(‏ ملوك 1۸: )۲٠-٠۹‏ بتقديم الذبائح مع 
الشعب على ”المشارف” ١(‏ ملوك ۳: .)...()١‏ 

... ولكنَ يسوع لا يعلق رسالته على مكان ما من أمكنة الأرض» بل على 
شخصه بالذات...» 

- انظر: معجم اللأآهوت الكتابيّء دار المشرق»ء بيروت» الطبعة الخامسةت 
عام ٤۲۰۰م»‏ صض۹٣۲۲۷-۲۲.‏ 

)۳٠١(‏ جبل تايشان: «يقع جبل تايشان في أواسط مقاطعة شاندونغ» في مواجهة 
«تشیویفو» -مسقط راس کونفوشیوس- وتبلغ قمته ٠٥٤١‏ مترٴا فوق سطح 
البحر. يعد أحد «الجبال الخمسة المشهورة» في الصتين. يقس الصَينيّونَ 
هذا الجبل منذ القدم. 

)۳١١(‏ جبل هييي 1111: يسمَّی أيضا «جبل دير چ۲٤ط1۲۲یها)»‏ يقع في شمال 
شر ق مدینة کیوتو ٥٥ر۸‏ في اليابان. يعد مركز البوذيّة التنديَّة أهه۸٠٠.‏ ظل 
قرونا طويلة أهم دير في اليابان. 
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)۳١۲(‏ صهيون: $i, i٥١‏ «في جبل صهيون» في الزّواية الجنوبيّة الشرقية 


لمدينة أورشليم» بين وادي قدرون ووادي تيروبيون؛ کان موقع مدينة 
اليبو سيين المحصنةء التي استولی عليها داودء فأصبحت مدينة داود (۲ صم 

: 4-3). ما لبثت المدينة أن امتتت إلى التلال الغربيّة والشمالية 
المجاورةء فانتقل اسم الجبل إلى المدينة كلهاء ولا سيّما في أقوال الأنبياء 
والمزامير. من الناحية الشعرية» كانوا يسمون أحيانا سكَان المدينةء ولا سما 
"بت (بنات) صهيون"”. ومن ثح أخذت صهيون تجستد الشعب 
الإسرائيليء فهي مسكن الرَبً ومسيحه وملتقى جميع الأمم في المستقبل 
(أش ۲ : ۳)». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص۰٠٠-٠٠٠.‏ 


النساء منهح› 


(۳۹۳) قول إنجیل متیء الأصحاح الخامس: « ولم رأی اجوغ صنعد إلى 


)؟ 


الْجَبّلء فما لز تَقدّمَ يه تلاميذه. ۲ ففتح فاه وعلمَهُم قائلا: ٠‏ 
ناکین بالرو ج» 4 َم مکوت السّموّات. ٤‏ ظوبي للْحزانی ل 
يتعزون. ٥‏ طوبی للوذعاء ْم يرون الأرأض. ٠‏ طوبى ياء 
والعطاش إلى البر» لانم يشبعون. ۷ طوبی للرُحماء لأَنُْمْ يرحمون. ۸ 
طوبی للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. ٩‏ طوبى لصانعي السلأم لانم 
أبتاء الله يذعوان. ٠١‏ طوبی للمطرٌودين من ¡ أجل لبر لان لهم لكوت 
السَموات. ۱۱ وی كم إذا عيروکم وطرذوكم وقالوا عليكم کل كلم 
شرايرة» من ايء کاذبین. ۱۲ افرّخځوا وتهللواء لان أجركم عظيم في 
السَمَوّات» فإنهم هكذا طر دوا الأنبيَاء الذينَ قبلكم». 


)١‏ «كنيسة النياحة» المقصود هو النياح على موت مريم العذراء» تسمَّى أيضنا 


الدذورمسيرن. يقوم عليها رهبان البندكت الألمان. الكنيسة هي صرح مستدير 
الشكلء أرضیته من الفسيفساءء في الو سط ثلاث دو ائر متفاة ببعضها 
النعضن تل الثالوث الأقدس» من حولها أسماء أنبياء العهد القديم› ثم أسماء 
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الرسل الاشى عشر. تعتبر هذه الكنيسة من قبل الطوائف الكاثوليكية مكان 
صعود السَيّدة العذراء بالجسد إلى السّماء. 

)۳٠۰(‏ إنجیل متی» أصحاح ۲۸: ١«‏ وَبَعذ السثنت» عند فجرٍ ول الأمنبوع جَاعّت 
ر المَجدلية مرم الأخرّى لقنظرا افر ۲ وا لزل غظيمة حت 
لأ لأف الرب نڙل من السَمَاء وجا ورج الحَجَرَ عن الاب وجَلس 
عليّه. ٣‏ وکان منظرهُ كبرق ولاس ابض كَالج. ٤‏ فمن خوقه ارتعد 
حراس وصناروا كأموات. ه قأجاب اماف وقال للْمرأتين: «لاً تَخاقا ناء 
فإني آعم أنكما تطلبان وع الَصلّوب. ٦‏ لس هو ههتاء أنه فام كما قال ! 
هما انظر! الَْوأضبع الذي كان الأب مضنطجعا فيه. ۷ واذهبا ريغا قول 
لتلامیذه: إنه قذ قامَ من الأموات. ها هو قك إلى الْجَليل. هناك تروتة. 

قذ قلت لَكَما». ۸ فخرجتا سريغا من القبر بخواف وفرح عظيي 
٠ E‏ وقيتا هنا منطقتان اتخبرا اميه إا نوغ 
لقاهُنَا وقال: سلا لکا فتقدّمتَا E‏ بقذَمَيّه وسجدتا ل ۰ فقال 
لما يَسوغ: «لا تخافا. اذهبَا ولا لإخوتي ها إلى الجليلء هناك 
یرونني». 

)1( إنجيل,ٍ مرقس» :۱١‏ «ا وعدم مَضی السّت» اشترت مرم الْمَجْذليةً 
ومريم ر قوت اة كوا لان و ۲ وَبّاكرا جدا في 0 
الأسبوع ين إلى القبر إذ طعت الشمس. ٣‏ وکن يقلن فيا بينَهن: «مَن 
ذحرج لتا احج عن باب القبر؟» ۽ فتطلعن ورين أن الحَجَرَ قذ ذُحرٍج! 
لأنۀ كان عظيما جذا. ه ولمًا دخلن القبر رين شابًا جالنا عن اليمين لأبسنا 
حلَة بيْضاءء فاندهشن. ١‏ فقال لهر: «لا تق دهشن! شن تطلبْنَ وغ 
الناصري الَصثلوب. قذ قام لس هو ههنا. هو ذا المَوْضع الذي وضُوهُ 
فیه. ۷ لکن اڏهبن وقْن لتلأميذه ولبْطرس: : إنه ينبقكم إلى الْجليل. هناك 
تروتۀ كما قال لْكم». ۸ فخرجن سريعا وهربِن من القبْرء أن الرَعدة 
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اة أخذتاشُن. وله نک ا لانن کن خائفات. ۹ وبعذما قام 
باكرا في اول الأستبوع ر ألا لمرتم النَجْدليْة التي کان قذ حرج منها 
سْبْعة شياطين. ت هة وأخبرات الذي کانوا مع وَهُمْ ينوځون 
وگوت ۱۱ فلا ممع أولئك نه حي وقد نظرتهء لم ييصنذقوا. ۲ وبع 
ذلك ظَهَرٌ بهيثة أخرى لانن مهم وما يمشيان منطلقين إلى لري ٠١‏ 
وَذهب ¿ هذانِ وأخبرا لَاقين» فلم يُصندقوا ولا هذين. ٤‏ أخيرا ظهَرَ للاحد 
سر وهم متکئون؛ ووبّخ عدم إيمَانهم وقسناوة لوبهم لاهم لم ُصندقوا 
الذينَ نظرُوءُ قذ قام. 1٥‏ وقال َج «اذهبُوا إلى العام أجْنَعَ واکرزوا 
بالإنجيل للْخليقة كلها ١‏ من آمَنَ واعتمذ خلص» ومن لم ومن يُڏن. ۷ 
و هذه الآيات تتبع المؤمنين: : يخرجون الشياطين بانمي؛ ويتكلمُون بألستة 
جديدة. ۱۸ يخملون حيّات» ون شربُوا شيا مُمیتا لا ضرهُم ويضعون 
٩ ET‏ تم إن ارب بعدما كلْمَهُمْ ارتقع 

السَماء» وَجلس عن يمين الله. 8 oT‏ 
yT‏ اكلام بالآيات التابعة. آمين». 

(۳۹۷) ظهورات المسيح ١ Apparitions dı Chıris¦‏ - تولف الظهورات في 
الكتاب المقتس وسيلة من وسائل التعبير عن وحي الله بواسطتها تصبح 
الكائنات غير المنظورة بطبعها حاضرة بشكل منظور. في العهد القديم 
تهر االله كه (تجلي الله)ء > فيْعلن مجده» أو يحضر بواسطة ملاكه. 
وتتصل بهذه الظّهورات» على مستوى أصغر» ظهورات الملائكةء 
أو الأحلام. ويذكر العهد الجديد ظهورات ملاك الرَب أو الملائكةء بمناسبة 
میلاد یسوع (متی ۱: ۰۲۰ ۱ ۱ و٦۲‏ ۲: 1)» أو بمناسبة قيامته 
(متی »٤- ٨۸‏ مرقص :۱١‏ »لوقا »٤ :۲٤‏ يوحنا ۰ ۲ ) لين أن 
الستّماء في هذه اللحظات الكبرى من حياة يسوع حاضرة على الأرض» 
وبذلك يكمّل العهد الجديد العهد القديمء فيغوقه بشكل قاطع»› لعدم ذکره أَيَةَ 
ظهورات لله» حيث لا يمك أن نصف بهذا الاسم تجلي المسيح (متى ٠١‏ 
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1-۱( ولإ خت سیر ه علی الماء «(Y= :٤(‏ ولو أننا نشف من 
ذلك الكيان لسري في يسوع. 1 

ولا غرو فن تغييرا جذريًا في الواقع» قد حدث» وهو ما يعبر عنه يوحتا 
بقوله: ما من أحد رأى الله الاين الواحد الذي في حضن الآب هو الذي 
أخبر غنه (يوحنا :١‏ 1۸). کیف؟ بوجوده فحسب: "من رآني رأی الآ“ 
٠٤:۹(‏ راجع .)٤٥١ :١١‏ فإِنَ الله قد ظهر في المسيح.(...) 

۲ - ظهورات المسيح المختلفة: إن أقدم قائمة هي التي يقدمها لنا القڌيس 
بولس في سنة ١٠ء‏ انطلاقا من تقليد كان قد تسمه قبل ذلك» بزمن طویل› 
ثم سلمه فيها بعد نحو سنة ٠۰‏ إلى الكورنتسيَين ١(‏ كورنتس .)٥-٣ :٠١‏ 
فطبقا لاعتراف الإيمان القديم هذاء ظهر المسيح لكيفا وللاشي عشرء ولأكثر 
من خمسمائة أخ» وليعقوب» ولكل الرّسل وأخير٠‏ لبولس. إلا أنَ الأناجيل لا 
تورذ من هذه القائمة إلا الظهورين الأولين لسمعان (لوقا :٠٤‏ ١۳)ء‏ وللأحد 
عشر (متی ۸ ۲۰-۱۹ مرقص ۱۸-۱٤ :۱١‏ يوحنا ۲۰: ۹-۹( 
الذين انضم اليهم بعض التلاميذ الآخرين (لوقا .)٠١-۳۳ :۲٤‏ على أتها مع 
ذلك تذكرُ ظهورات أخرى لبعض الأفراد: لمريم وللنسوة (يوحنا :٠١‏ 
4A-1۱1‏ متی۲۸: 0-۹ u‏ مرقص :1٦‏ 11-۹( ولتلميذي عماوس 
[لوقا »)....٠٠-١١ :٠١‏ وللستبعة على شاطىئ البحيرة (يوحنا .»)۲۳-١ :۲١‏ 
- انظر: معجم اللأهوت الكتابي» دار المشرق» بيروت» الطبعة الخامسة 
عام م ص ٥۱۲-٥۰۹‏ . 

)۳٣۸(‏ حجٌ #چ»»P6ri:‏ «تمارس عادة الحج في أكثر الأديان» وهي سابقة بكثير 
لتدوين الكتاب المقدس. فالحج رحلة يقصد بها المؤمنون إلى مكان تقاس 
بظهور إلهي» أو بنشاط معلم ديني» من أجل تقديم صلاتهم في إطار ملائم 
لذلك بصفة خاصة. وزيارة المكان المقتس التي بها يُختَتمْ الح يجري 
التمهيد لها عادة ببعض طقوس التطهير. وتتم الزّيارة في تجمُع من شأنه أن 
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يظهر للمؤمنين الجماعة الذَينيّة التي ينتمون إليها. وبذلك يكون الح بحثا 
عن اللّهء ولقاء معه» في إطار عبادة. 

العهد القديم: -١‏ نحو المزارات القديمة: قبل أن تتحقق وحدة المعبد القدسيء 
بفضل الإصلاح الذي تح على يد يوشياء وورد ذكره في سفر التثنيةء 
يصادف وجود مراكز كثيرة للحجً. وفي إسرائيل توجد أماكن مقذسةء 
مرتبطة بالتاريخ المقدس» يقصد الشعب إليها بحثا عن إلهه. 

ولا يذكرُ تاريخ الآباء إلا حجًا واحذا بالمعنى الحصري (تكوين .)٠-١ :٠١‏ 
إلآ أنه عند عرض الظهورات الإلهيّة التي حظى بها إبراهيم (تكوين :٠١‏ 
۷-٣‏ في شکیم» ۱۸: ١‏ في ممرا)» واسحاق (تکوین ۲٤ :۲٣‏ في بئر 
سبع)ء ویعقوب (تکوین ۲۸: ۱۲ء ۳۰: ٩‏ في بیت ایل ۳۲: ۳١‏ في 
فنوئيل)» يحاول الرّواة أن يثبتوا شرعيّة تبني المعابد الكنعانيّةء على أساس 
أن أولئك الآباء قد استخدموها. إنهم يتولون شرح مميزات هذه المعابد: 
مذابحها (تکوین ۱۲: ۸-۷ء ۱۳: ٤ء ۲٦:۲١‏ ۳۳:۲۰)» وأنصابها (تکوین 
۸ : 1۸( وأشجارها المقدسة (تکوین ۱۲: 1 ۱۸: ۱ء ٣٣‏ :) ويضعون 
قواعد الطقوس التي يقومٌ بها هناك الحجَاج اللأحقون: الذعاء لاسم الله تحت 
عذة لقاب (تکوین ۱۲: ۸ ۱۳: »)٠١ :۳۳ ۳۳ :۲۱ ۰٤‏ ومسحات الزّيت 
(تکوین ۲۸: ۱۸ء :٠١‏ ١٠)»ء‏ والتطهيرات (تكوين :٠١‏ ۳-۲)» والعشور 
(تکوین ۰۲۰:۱٤‏ ۲۲: ۲۸). (...). 

العهد الجديد: في البدء لا يأتي العهد الجديد بوضع جديد في هذا الصتددء 
فعند بلوغ يسوع الاثنتي عشرة سنة من عمره» "يصع" مع أبويه إلى 
أورشليم» احتراما لأمر الشريعة (لوقا »)٤١-٤١ :٣‏ وطوال مدة رسالته 
يصعد” إليها أيضًا بمناسبة مختلف الأعیاد (يوحنا ۲: 4۳ ٤:۷ ١ :٥‏ 
CTT-YY 1.‏ ۲ ۲( وبولس نضسه» بعد مرور أکثر من خمس 
وعشرين سنة على صلب المسيح» يْصمَم على القيام بحج العنصرة (أعمال 
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.)١ ۲١ ۱ ۰‏ إلا أن يسوع تنَا عن خراب اليكل (مرقس ۱۳: ۲)» 
والرفض من جانب إسرائيل يجعل القطيعة تامَةَ بين الكنيسة واليهوديّة. بل 
أكثر من ذلك» فإنه بقيامة يسوع تتركز عبادة المؤمنين في شخصه الممجء 
هيكل المسيحيَة الجديدء وليس بعد في أي مكان من الأرض (يوحنا ۱۲: ۲- 
.)۲۳-۲١ :٤ ۹‏ فمتذ القيامة تتمثل بها حياة شعب» باعتبارها الحج 
الحقيقي إلى الأزمنة الأخيرة (۲ كورنتس ۸-٦ :١‏ عبرانيين .)٠٤ :1١‏ 
وهذا الحجَ هو أيضنًا خروج يقوده الرَب يسوع (أعمال ۳: ۳١ :١ ٠١‏ 
عبرانټین ۲: ١۰٠)؛‏ وتکون غايته حقائق روحيَةَ: جبل صهيون» وأورشليم 
السّماويَةء وجماعة الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السّموات (عبرانټین 1۲ 
»)۲١-١‏ والهيكل الذي هو "الب الإله سيد الكل... كما أنه هو أيضنًا 
الحمل” (رؤیا ۲۱: .)٠١-۲۲‏ 

وعلق الكنيسة بالتاريخ هو أشد من أن تنكر كل تقدير للزيارات إلى الأماكن 
التي عاش المسيح فيها حياته الارضَيَّةء أو إلى تلك التي ظهر فيها خلال 
حياة قيسيه: إنها ترى في هذه المجتمعات عند أماكن نشاط المسيح فرصة 
سانحة أمام المؤمنين للاشتراك في وحدة الإيمان والصلاة. فهي تحاول على 
الأخص تذكيرهم فيها بأنهم على مسيرة نحو الرَباً وتحت قيادته». 

- انظر: معجم اللآهوت الكتابيٌء دار المشرق» بيروت» الطبعة الخامسة 
عام ٣۰۰٤‏ م» صض۹۷٣۹۸-۲٣۲.‏ 

(۳۹۹) أینسیدلن ۸ يقع دير أينسيدلن في بلديّة أينسيدلن في كانتون 
شفيتس في سويسرا. يَعد أحد أهم المزارات المسيحيَة الكاثوليكيّة. عمل 
المصلح السويسري هولدريخ خ تسفينجلي قسيسًا في هذا الذير من عام ١١١٠م‏ 
حتی عام ام. 

)۳۷٠١(‏ مدينة لورد الفرنسيَة: «نقع تقع على الحدود الفرنسيّة الإسبانيّة. مدينة في جبال 
البيرينيه الفرنسيّة. مركز مزار من أعظم مزارات العالم الكاثوليكي. من 
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1/1۱1 إلى Aon Y1‏ ظهرت مریم العذر اء ۸ مره لصبيّة عمرها 
٤‏ سنةء واسمها برناديت سوبيروء وقالت لها في ٠أ٠:۳:‏ ”أنا الحّل بلا 
دنس”. انتهى التحقيق القانوني في عام ١١۸١م‏ إلى الاعتراف بحقيقة 
الترائيات. شيّدت فيها باسيليكيتانء الواحدة فى ۸۸۲١ى‏ والأخرى ذز 
EES ٣‏ کي م٤‏ والاخرى هي 
۸٨م.‏ وهناك مكتب طبَيٌ اعترف» منذ عام ۱۸۸۲م» بأشفية لم يُفسّرها 
العلم». 
ج انظر : معجم الإيمان المسيحي»؛ صس ٤۱۹-٤۱۸‏ . 

)۳۷١(‏ فاطمة :Fatima, Fatima‏ «قرية في البرتغال» صرح فيها ثلاثة رعاة 
صغار في ۱۹۱۷م بأنَ مريم العذراء ظهرت لهم ست مرّات. يح إلى هذا 
المزار عدد كبير من المؤمنين». 
¬ معجم الإيمان المسيحي› ص۰٣٥۳‏ . 

projection, projection طlaull (Y۲)‏ «عملية دفاعيَة لا شعوريةء يعزو فيها 
الفرد دوافعه وأفكاره وأفعاله المشحونة بالخوف أو غير المقبولة منه إلى 
الغيرء تهرّبا من الاعتراف بهاء أو تخفيضنًا لما يشعر به من الإدائة الذاتيَةء 
ومن الألم» أو التوتر التفسي. ويُعد الإسقاط في هذه الحالة من أساليب 
التزيد والدفاع عن الذات». 
= انظر : أحمد زکي بدوي» معجم مصطاحات العلوم الاجتماعية» ص٠۳۳‏ . 


:patriarchal society, société patriarcale نظام الأبوةء أو المجتمع الأبو‎ (YY) 
«المجتمع الذي تقضي ثقافته بجعل الستيطرة والستلطة في أيدي كبير العائلة‎ 
ل0٠ أو الجماعة القرابيّة. والاعتقاد بتفوّق الرجل بدنيًا واجتماعيًا رعهء‎ 
وبانخقاض مركز المرأةء وطبقا لهذا النظام ينتسب الأولاد للأب‎ 
وتقيم الزوجة حيث يوجذ مسكن الزو ج امع0]اأ)»س ويحمل‎ »p»iriline 

الأو لاد اسح الپ «patronyıy‏ . 


- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص۷٠٠٠.‏ 
)<( النظام الأمومي :natrirehy, matriarcat‏ «یدل على شکل مفترض من 
أشكال المجتمع تتمتع فيه المرأة بالسّلطة العائليّة والسياسيّةء فينسب الأولاذ 
للام matrilineal‏ وتتحصر' AN‏ في الام آmnatripotesta›‏ كما ينحصر 
حق المير اث في فرع الام في سلسلة النسب »natrileteral‏ كذلك پسکن 
الو ج مع عشيرة الام 1ه ها٣/»ر.‏ وينتشرٌ هذا النظام في المراحل البدائيةء 
حيث يسود الرواج الجماعي» ولا يعرف من هو والد الطفلء بینما یمکن 
معرفة ةم الطفل وحدها». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيَة» ص .11١‏ 
("۷٥(‏ هانس کنج في کتابه (باللْغة الألمانيّة) «المرأة في المسيحية» عن 
حقوق المرأة: إن الثورة السياسيّة قد نتج عنها في أمريكا وفرنسا «إعلان 
حقوق الإنسان» الذي كان من المفترض أن يشمل النساء أيضنًا. بيد أن هذه 
الحقوق سرعان ما تح تفسيرها على أنها حقوق الرّجل وحده فحسب. 
انظر : 
Hans Kiing, Die Frau im Christentum, Piper Verlag, 3. Auflage,‏ 
Minchen 2003, S. 102 <‏ 
)۳۷١(‏ یشیر هانس كنج إلى ن المرأة في دول العالم الغربي لم تحصل على حق 
الانتخاب والتصويت إلا قي وقت متأخر جذا: قبل الحرب العالميّة الأولى 
حصلت المرأةَ على نى الانتخات و التووف في نیوزلندا عام ۱۸۹۳م ثم 
تبعتها فنلنداء والنرويج» والتنمارك» وهولنداء والاتحاد السوشيتي عام 
۷ م» تم م ألمانيا عام ۱۹۱۹ م» والولایات اة عام ۱۹۲۰م وبریطانيا 
عام ۱۹۲۸م» وفرنسا عام ٤٤‏ ۱۹م» وسویسرا عام ۱۹۷۱م. 


«Hans Kiing, Die Frau im Christentı, S. 102 : أنظر‎ - 
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(vv)‏ اليهودية الإصلاحيَة: تاريخ :Reform Judaism: History‏ «اليهوديّة 

الإصلاحيّة» فرقة دينيّة يهودية حديثة» ظهرت في منتصف القرن التاسع 

عشر في ألمانياء وانتشر منها إلى بقية أنحاء العالم» وخصوصا الولايات 

المتحدة. . وهي تسمَّى أيضا a‏ الليبرالية"» و "اليهوديّة ية التَقَدُميَةً“. وهذه 

المصطلحات ليست مترادفة تماماء إذ يُستخدم أحيانا مصطلحٌ "اليهوديّة 

الليير اليَة” للإشارة إلى "اليهوديّة الإصلاحيَّة” التي حاولت أن تحتفظ بشيء 

من التراث. كما استخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينيّة أسسها 

کلود مونتفيوري في إنجلترا عام ١١۹م‏ وكانت متطرتفة في محاولاتها 

الإصلاحيّة. أمَا مصطلح "اليهو دة التقدمية"» > فهو مصطلح عام يشير إلى 
التيّارات الإصلاحيّة كافة. 


وظهور الحركات الإصلاحيَة في اليهوديَةَ يعود إلى أزمة اليهوديّة الحاخاميّة 
أو التلموديّة التي ارتبطت بوضع اليهود في أوربا قبل الثورة الصناعيَّة. فقد 
فشلت اليهوديّة كنسق ديني في التكيف ف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في 
المجتمع الغربي ابتداءَ من الثورة التجاريّة» واستمرآت حتى الثورة الصتناعيّة 
وبعدهاء ثم واجهت أزمة حاذة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أدى سقوط 


0 


3 


الجيتوء ثم حركة الإعتاق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمةء إذ عرضت 
التولة القوميّة الحديثة الإعتاق السياسي على اليهود شريطة أن يكون 
انتماؤهم الكامل لها وحدهاء وأن يندمجوا في المجتمع سياسيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا ولغويًا. وهو ما کان يتعارض وبشکل حا مع اليهوديّة الحاخاميّة 
التي عرفت الهوية اليهوديّة تعريفا دينيًا إثنيّاء وأحيانا عرقيًاء وجعلت 
الانتماء اليهودي ذا طابع قومي. وقد استجاب اليهود إلى نداء الذولة القوميّة 
الحديثةء وظهرت بينهم حركة التئوير اليهوديّةء والآعوة للاندماج» واليهوديّة 
الإصلاحيّة جزء من هذه الاستجابة. وقد استفاد اليهود الإصلاحيّون من فكر 
موسى مندلسون» ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار والممارسات 


الينيّة المسيحيَة البروتستانتيّة في ألمانيا (مهد كل من الإصلاح التيني 
المسيحي والإصلاح اليني اليهودي). 

وقد بدا الإصلاحٌ حين لاحظ كثيرٌ من قيادات اليهود انصراف الشباب 
تدريجيًا عن المعبد وعن الشعائر ' اليهوديّة» بسبب جمودها وأشكالها التي 
اعتبروها بدائيّة متخلفةء فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع 
الجمالي» من بينها تحويل المعبد من مكان يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار 
إلى مكان للتعبّد يتطأب التقوى والورع. وبدأت المواعظ الذَينيّة تلقى بلغة 
الوطن الأم» وتغيّر موضوعهاء فبدلا من أن تدور حول تفسیر دقائق 
الشريعة» أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي. 
واختزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من 
الابتهالات والأدعيةء واستخدم الأرغن والجوقة. وقد قام إسرائيل جيكوبسون 
بأوّل محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام ١٠۸٠م»‏ ثم في بيته 
عام ١٠۸١م»‏ ثم افتتح أوّل معبد إصلاحي في هامبورج عام ۸٠1۸م.‏ 

وقد كانت کل هذه الإصلاحات ذات طابع شکلي وجمالي» وقام بها أعضاء 
ليوا جز ءامن المومسبة الذيننة ولذاء لم تثر ردة فعل حاذة عند التقليديينء 
رغم اعتراضهم على كثير منها. ولكن التغيرات بدأت تكتسب طابعا 
عقائديًاء واتجهت نحو إصلاح العقيدة نفسهاء ومن ثم تغيّرت طبيعة رة 
الفعل. وهو ما أتى في نهاية الأمر إلى انقسام اليهوديّة المعاصرة إلى فرق 
و رت :لار ركن فعا هكري ٠‏ ك ت رة 
الإصلاح التيني دفعة قويّة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر حين ظهر لفيف 
من الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليمًا دينيًا تقليديًاء وتعليمًا دنيويًا 
في الوقت نفسهء وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهوديّةء إذ كانت 
مقرّرات التراسة في المدارس التلموديّة العلياء حى ذلك الوقت» تقتصرُ 
على التراسات الدَينيَة فحسب. ولكن» مع نهاية القرن الثامن عشر»ء فتحت 
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وقد التف هو لاء الشباب خول المفكرين الذينتين الداعين إلى الإصلاح؛ مثل: 
e‏ وصمویل هولدهایمء a‏ 2 الذين يرج 0 
Nw‏ أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأرساط اليهودية ثم تبلورت 
الأمور كثيرا حين دعت أبرشيَّة برسلاو المفكر اليهودي الإصلاحي جايجرء 
ليكونَ حاخامًا لها (1۸۳۹م). وحينما نشرت الطبعة الثانية من كتاب 
”صلوات اليهوديّة الإصلاحيَة" عام ١٤۱۸م‏ رأى الأرثوذكس أن الوضع 
نقد العهد القديم» ومن مؤستسي علم اليهودية. ورغم أن حركة النقد هذه تهدم 
العقيدة من أساسهاء و تفترض أن التوراة نتا ج تاريخي من صتع الإنسان» 
فان اليهو ديّة الإصلاحية ارتبطت بها مند البدايةء لتوکد نسبية وتاريخانيّة 
الأفكار الَينيّة ظنا منها أن ذلك يسبغ شرعيّة على المشروع الإصلاحي 
وحتى يتمكن الإصلاحيّون من طرح سائر القضاياء وبلورة مواقف بشأنهاء 
عقدوا عذة مؤتمرات إصلاحيَة في ألمانيا (ثم بعد ذلك في الولايات المتحدة 
الأمريكية) وو و (وقد خرج زکریا فرانکل محتجا 
من أحد هذه المؤتمرات وأنشاً التيار المحافظ). وقد توقفت اليهودية 
الإصلاحيّة عن التطوّر الفكري في ألمانيا نفسهاء ولكنها'تحوّلت إلى تيار 
قوي ورئيسي بين اليهود في الو لايات المتحدة حين تقبّلها المهاجرون الألمان 
الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكيء وكانوا يبحثون عن صيغة دينيَةَ جديدة 
تلائم وضعهم الجديد. وقد وجد هوؤلاء المهاجرون في اليهودية الإصلاحية 
ضالتهم. وتبعتهم أعداد متز ايده من اليهود الأمريكيينء ل صارٽت» مع 
حلول عام ۱۸۸۸م» كل المعابد اليهوديّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة 
(والبالغ عددها ۰۰ « أصلاحية» باستشاء ۱۲ معبدا. 


ومن أهمَ مفكري اليهوديَة الإصلاحيّة في الولايات المتحدة ديفيد أينهورن. 
ولكن أكبر المفكرين هو إسحاق ماير وايز الذي أىتس اتحاد الأبرشيّات 
العبريّة الأمريكيّة عام ١1۸۷م»‏ وكليّة الاتحاد العبري عام ١۱۸۷يم»‏ 
والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام ۹١۱۸۸م.‏ ويْعد مؤتمر 
بتسبرج الإصلاحيء الذي عقد عام ١۱۸۸ىم»‏ أهمّ نقطة في تاريخ اليهوديّة 
الإصلاحيّةء إذ أصدر قراراته الشهيرة التي عبرت عن الإجماع a‏ 
وبلورت منطلقات الحركة. وقد انتقلت البمردة الاح لى العجر حت 
بُطلق عليها مصطلح "نيولوج". 
وتوجذ معابد إصلاحيّة في حوالي ۲۹ دولة تابعة للاتحاد العالمي لليهودية 
التقدمية. ويبلغ عدد أتباع الحركة نحو ٠٥‏ مليون. لكن الولايات المتحدة 
لا تزال المركز الأساسي الذي يضم م معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجذ ۸٤۸‏ 
أبرشيَّة يهود إصلاحيّة في الولايات المتحدة. ويشكل الإصلاحيون ١‏ من 
كل يهود أمريكا المنتمين إلى إحدى الفرق اليهوديّة (مقابل ۳۳ محافظينء 
و٩‏ أرتوذكس» و١٠‏ لا علاقة لهم بأيّة فرقة دينيّة)» > ومع هذا يذكرُ أحد 
المراجع أن كد النهرة الإضلاخين ليون ٠ود ٠‏ الك وفكخط اغاغ 
نسبة الزّواج المختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرىء 
وإن كانت النسبة بين اليهود غير المنتمين دينيًا أعلى كثيرًا. ويْعدٌ اليهوذ 
الإصلاحيّون أكثر قطاعات اليهود تأمركًا. ويلاحظ أنه في الآوئة الأخيرة 
مع ازدياد تشد اليهوديّة الإصلاحيّةء وازدياد التساهل من جانب اليهوديّة 
المحافظة» تتاقصت المسافة بينهماء وبدأت الأبرشيّات المحافظة والإصلاحية 
في الائدماج. وهذا الاندماج توافق عليه قيادات الفريقين ولا تمانع فيه. 
ا هذا تباعد مستمرَ عن اليهوديّة الأرثوذكسيّة. وقد شرح الحاخام 
ملتون بولين زئيسن المجلس الحاخامي في أمريكا بأنَ التباعد بين 
الأرثونكس من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى» آخذ في 
التزاید حتی إنه هو نفسه تحدٹ عن وجود یهودیتین مستقلتین. 
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ومن التنظيمات اليهوديّة الإصلاحيّة: المؤتمر المركزي للحاخامات 
الأمريكيينَ الذي يضم كل الحاخامات الإصلاحيَينْء واتحاد الأبرشيّات 
. العبرانيّة الأمريكيّة الذي يضم المعابد الإصلاحيّة وكلية الاتحاد العبري 
(المعهد اليهودي للذين)» وهو معهد إصلاحي لتخريج الحاخاماتء كما أن 
هناك اتحاذا عالميًا لليهوديَة الإصلاحيةء هو الاتحاد العالمي لليهوديّة 
وقد اعترفت روسيا باليهوديَة الإصلاحيّة باعتبارها مذهبًا يهوديًا. وبالفعل» 
توجذ جماعة يهوديّة إصلاحية الآنَ لها مقر في موسكو. ويمكن أن نتوقع 
انتشار اليهوديّة الإصلاحيّةء لأنها صيغة مخففة سهلة من العقيدة اليهوديّة 
تناسبُ تماما يهود روسیا وأوکرائیا وروسيا البيضاء» ممن يوون التممتاف 
بيهوديتهم وإظهارهاء والإعلان عنهاء حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل. 
ولکنه کباحٿين عن اللذة ل يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي من 
عن طریق إرجاء المتعةء أو كبح ذواتهم» أو إقامة الشعائر. واليهودية 
الإصلاحيَة تحقق تحقق لهم كل هذاء فهي تتكيّف بسرعة مع روح العصر» وکل 
عصر . 

اليهو ديَّة الإصلاحيّة: الفكر الديني Reform Judaism: Religious hog!‏ : 


تشترك ڪل من الحركة اليهوديّة الإصلاحيَّة واليهوديّة المحافظة في أنهما 
تحاو لان کل إشكالية الحلول الإلهي في الكت اليهودي وفي مؤسساته 
القوميَة. فمثل هذه الحلول يجعل منهم شعبًا مقدمنًا ملتفا حول نفسهء يشي“ 
إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه. وهذا أمر مقبول داخل إطار 
المجتمع التقليدي المبني على الإرادة الذاتيّة للاقلَيّات. وهو أمر مفهوم 
حينما كان اليهود يضطلعون بدور الجماعة الوظيفيَة التي تعزل نفسها عن 
المجتمعء لتلعب دورها المحايد. ولكنء مع ظهور التولة القوميّة التي ترى 
نفسها مطلقاء فهي مرجعيّة ذاتها لا تقبل مرجعيّة متجاوزة لهاء أصبخ من 
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الصتعب أن تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذاء كان على 
أعضاء الجماعات اليهوديَّة أن يتعاملوا بشكل أو بأآخر مع الحلوليّة اليهوديّة 
التقليديّةء وكان عليهم التوصٌل إلى صيغة حديثة لليهوديّة يمكنها التعايش مع 
التولة القوميَة الحديثة المطلقة» مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة 
ذاته ورویته حتی یدین لها وحدها بالولاء. 

وقد حاولت ايودي الإصلاحيَّة واليهوديّة المحافظة حل إشكاليّة الشعب 
المقتس عن طريق تبنى الحل الغربي للمشكلةء وهو أن يكون الحلول الإلهي 
في نقطة ما في الطبيعةء أو قي الإنسان» أو في التاريخ» بحیٹث بُشکل 
المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه اة و غر مكحا ةيا وقد ظهر 
العديد من هذه المطلقات الذنيوية أو الغيبيات العلمانية. ولکن الذي يهمنا هو 
المطلق التنيوي الذي د یسمّی "الرو ح" (جایست) في أدبيات القرن التاسع 
عشر في أوربًا (”روح المكان"ء أو "روح العصر" أو "روح الشعب“» 
أو “روح الأمة") الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيون بروح 
العصر (بالألمانيّة: تسايت جايست (اءiءع؛ا»2)»‏ آمن المحافظون بروح 
الشعب العضوي (فولك). 

وهذه الصياغة من الحلوليّة تلغي الإله كنقطة متجاوزة. : فمصدر القداسة 
كامن في المادة. وبالنسبة لليهوديّة الإصلاحيَة» فهي توسع نطاق نقطة 
الحلول» بحيث يُصبح المطلق (روح العصر) إطارًا يضم كلا من اليهود 
والأغيار. وبذلك تكون اليهوديّة الإصلاحيّة قد وصلت إلى صيغة معاصرة 
لليهودية تلائم الحعصر› وخا من آثار الحلولية الحادة والجامدة التي تدور 
في فلكها اليهوديّة الحاخاميّةء والتي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم» وجعلت 
معتقد اتهم الدينيّة عبئا ينوؤون بحمله وجعلت تعایشهمح مع المطلق الجديد 
(التولة العلمانيّة الحديثة) مستحيلا: ويمكن القول بان جوهر مشروع 
اليهوديّة الإصلاحيَّة هو محاولة نزع القداسة عن كثير من المعتقدات الذينيّة 
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اليهوديّةء ووضعها في إطار تاريخي» وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو 
مطلق ومتحرر من الزمان والمکانء وبين ما هو نسبي ومرتبط بهما. وهي 
عمليّة نجم عنها تضييق نطاق المطلق والمقةس» وتوسيع نطاق النسبي 
کیت :کن اعا الجماعات اليهوديَّة المشاركة في الإيمان بالمطلقات 
القوميّة والصناعية والمادَيّة في مجتمعاتهم الحديثة. ولذاء عذل الإصلاحيون 
فكرة التوراة - بالنسبة لهم - مجرد نصوص أوحى الإله بها للعبرانيين 
الأوّلينء ولذا يجب احترامها كرؤى عميقةء ولكنها يجب أن تتكيّف مع 
العصور المختلفة. فثمَّة فرق بين الوحي والإلهامء إذ إن الإلهام ليس خالصنا 
أو صافياء فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم» فيختلط بعناصر تاريخيَّة 
دنيويّة. لکل هذاء يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحيء 
أو الإلهام» من آونة إلى أخرىء وأن يقد منه ما هو ممكن في لحظته 
التارنخية. وبهذاء يُصبخ للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحق» ما دامت 
أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة. وعندما تتغيّر الأوضاع» يجب 
أن ينسخ القائون -حتى وإن كان الإله صاحبه ومشرّعه- أي إن الشريعة 
ققدت سلطتها الإلزاميّة المطلقةء وأصبحت روح العصر هي النقطة 
المرجعيّة والركيزة النهائية. وللعهد القديم» على سبيل المثالء جانبان: 
أحدهما مقدس» والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعليّة الجانب الثاني بهدم 
الهيكل» وسقط مع هذه العمليَةَ كل ما له علاقة علاقة بالهيكل أو التولة» وبقي 
الجزء المقذس أو المطلق وحده. وبطبيعة الحالء لا يعترف اليهوذ 
الإصلاحيون فاا تة الشفويّة (التعبير المستمرّّ عن الحلول الإلهي). 
وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب 
الجائب الشعائري أو القرباني. فهم يرون أ اليهوديَة الحاخاميّة تدور في 
إطار الشعائر المرتبطة بالتولة اليهوديّة والهيكلء والتي لم تعد لها أيه فعاليّة 
أو شرعيَةء کما تم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الذين اليهوديء 
والتي تؤكد قداسة الييودء وانعزالهم عن الأمم الأخرى (ولا تزال هذه 
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العقلانيّة النسبيّة أو التاريخائيّةء التي تحاول تقييم التراث في ضوء المعطى 
التاريخي؛ وترفض الانعزاليّة القوميّة والحلوليّة التقليديّةء المتّمة الأساسيّة 
للتيّارات الليبر اليه والذوريّة في الفكر الديني اليهودي). 

ومع هذاء فإن اليهودية الإصلاحيةء في اوقا تطوير اليهودية انتھی بها 
الأمر إلى أن خلعت النسبيَّة على كل العقائد ونزعت القداسة عن كل شيءء 
أي إنها في محاولتها إدخال عنصر النسبيّة الإنسانيّة والتهرأب من الحلولية 
سقطت في نسبيّة تاريخيَّة كاملة» بحيث أسقطت كل الشعائر» وكل العقائد 
تقريبًاء أي إنها هربت من وحدة الوجود الرَوحيَة إلى وحدة الوجود الماذية. 
وقد شبّه بعض المؤرّخين اليهوديّة الإصلاحيَة بحركة شبتاي تسفي» ويرون 
أنها الوريث العلماني المعاصر له. وهو تشبيه مه وعميق» ولكنه يعاني من 
بعض نقط القصور» لأنه يُفستر نقط التشابهء ولا يفستّر نقط الاختلاف. وتحن 
نرى أن الحلوليةء حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحيَةء تتحول 
عادة إلى حلولية دون إله أو وحدة وجود ماديّة. ولعل شيئا من هذا القبيل قد 
حدث داخل اليهوديةء وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود 
الروحيّة ا الإله في العالم (الإنسان والطبيعة)» ويْصبح لا وجود له 
خارجها. ومع هذا يظل يحمل اسم الإلهء ويصبح كل ما في العالم تجليا 
للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسميةء إذ يسقط اسم الإله» ويْسمّى 

بعد ذلك "قوانين الحركة"» أو "روح العصر“ وخلافه. وهذه هي مرحلة 
موت الإله. ولعل اليهوديّة الإصلاحيّة تعبير عن مرحلة انتقاليّة بين 
الشبتانيةء ووحدة الوجود الرّوحيَّةء ولاهوت موت الإله في الستينياتء 
ومر كله و خد ال وود قاد ذد الت خة الاتقا تمتها مر خلة خرب 
الإله» فهو موجود اسمًاء ولكنه يتبدى من خلال عدد كبير من المطلقات 
النيوية (مثل روح العصر). ولذاء نجد أن اليهوديّة الإصلاحية قد تحوّلت 
إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي (الربوبية). فهي تؤمن بوجود قَوَّة عظمى 
تعبّر عن شيء باهت شاحب غير شخصي» تطلق عليه كلمة ”الرآب"»٠كما‏ 
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أنها تنکر سلطة التلمودء بل الور اة نفسها نفسهاء وتقرر الك والعبادات 
بمجموعة من المؤتمرات والبيانات ا تتح الموافقة عليها بالتصويت» 
والانتخابات بالطرق اليمقراطيّة. 


وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي؛ يمكننا آن ننظر إلى 
التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحيّة» على العبادة اليهودية 
وبعض المفاهيم الدَينيَة» ومن من أهمَهم إيراهام جايجر (زعيم الجناح المعتدل) 
الذي يشار إليه عادة بلفظة "التقذمي” > وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح 
التو ري)ء الذي يشار إليه أحيانا بصفة "الليبرالي”. وقام الإصلاحيّون بإلغاء 
الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي» وجعلوا لغة الصتلاة الألمانية (ثمّ 
الإنجليزيّةء ولهجة الولايات المتحدة)ء لا العبريّة (ليتمشوا مع روح العصر 
والمكان). وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللاويين وبقية اليهود. وأدخلوا 
الموسيقى والأناشيد الجماعيَة. كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصلواتء 
ومنعوا تغطية الرَأس في أثتاء الصلاةء أو استخدام تمائم الصَلاة (تفيلين). 
ولقد تأثّروا في ذلك بالصتلوات البروتستانتيّةء وقام بعض الإصلاحيين ببناء 
بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم ”الهيكل“". وكانت تلك ول مرَة يُستخدم فيها هذا 
المصطلح» لأنه لم يكن يُطلق إلا على الهيكل الموجود في القدس. ومعنى 
ذلك أن الإصلاحيِين بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة كانوا يحاولون 
تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيهء «ويحاولون نقل الحلول 
الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الايام» إلى مكان يرتادونه هذه 
الأيام. وعلى المستوى الفكريء أعاد الإصلاحيّون تفسير اليهوديّة على 
أساس عقلي» وأعادو | دراسة, العهد القديم على أسس علميَة (فالعقل أو العلم 
هو موضع الحلول الإلهيء أو المطلق في المنظومات الرّبوبية)ء ونادوا بأن 
الدين اليهودي أو العقيدة الموسويّة (وهي التسميّة الأثيرة لديهم) تستنذ إلى 
قيم أخلاقيّة تشبه قيم الأديان الأخرى. كما ركز الإصلاحيون على الجوهر 
الأخلاقي ورای وكذلك الجوهر الأخلاقي لبعض جوانب التلمود» مهملين 
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التحريمات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهوديء وخصوصنا القوانين 
المتعلقة بالطعام والكهانة. وقد سمحوا (مؤخرا) بترسيم حاخامات إناث. 
وأنكروا فكرة البعث والجنة والنار» وأحلوا محلّها فكرة خلود الرأوح. وقد 
أسقطوا معظم شعائر السّبت» وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم 
الستبت نفسه»ء وإنما يختار أعضاء الأبرشيّة أي يوم في الأسبوع للاجتماع. 
وتأخد الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من 
أي كتاب» بل حل بعض الكلمات المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار التهائيَ 
لروح العصر. ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع» 
وينشدون النشيد الوطني لإسرائيل (هاتيكفاه). وقد ازداد التكيّف مع روح 
العصر تطرفاء ولذا نج أن اليهوديّة الإصلاحيّة قبلت الشواذ جنسنًا كيهودء 
ك ارمتات تعض الشولا جشسا خاخافات :واشت الحو ا معا 
اضلاهة رفا نها من قبل اة الإساحة :ولل هذا ر خن 
حلوليَةَ موت الإله أو حلوليّة دون إلهء وحلوليّة ما بعد الحداثة حيث تتساوى 
كل الأمور وتصيح نسبيّة. ونحن هنا لا نتحدث عن يهود أو أغيارء وإتما 
نتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجيًا بعد شحوب الإله 
وموته. 

وقد عل الإصلاحيّون بعض الأفكار الأساسيَّة في الذيانة اليهوديّة فمثلاً 
نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصيَة الشعب اليهوديٌ من كل 
طقوس التين وعقيدته وأخلاقه وأدبهء مطالبًا بالتخْلي عن الفكرة الحلولية 
الخاصة بالشعب المختار كَلَيّة. وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة» مع 
إعطائها دلالة أخلاقيّة عالميَة جديدةء فجعلوا الشعب اليهودي شعنا 8 
رسالته الأخلاقيّة لينشرها في العالم» حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. 
كما يؤكد الإصلاحيون أيضًا أن اليهود شتتوا في أطراف الأرض» ليحققوا 
رسالتهم بين البشرء وأنَ النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين» وليس 
لعزلهم عنهم. 
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وأضفى الإصلاحيّون على فكرة العودة والماشيّح طابعًا إنسانيًاء إذ رفض 
ممثلوهم» في مؤتمر بتسبر ج»› فكرة العودة الشخصيّة للماشيح المخلص»› 
وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحائي وهي فكرة تربط بين العقيدة 
المشيحانيّة وروح العصر. فالعصر المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه 
السّلام والكمالء وياتي الخلاصُ إلى كل الجنس البشري»ء وينتشر العمران 
والإصلاح» ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة 
المشيحانيّة هنا فصلت تماما عن الشعب اليهودي»› وعن شخص الماشيّح»› 
وارتبطت بكل البشرء وبالعلم الحديث». 

- انظر: عبد الوهاب المسيري»ء موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة 


المجلد الخامس»› ص ۳۷٤-۳۷۰‏ . 
- قارن أيضنًا: 


Hans Kiing, Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit, 
Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2001, S. 259/f . 


- وراجع كذلك: 


Johann Maier, Judentum. Glauben, Geschichte, Kultur. Von A bis Z, 


Herder spektrum, Freiburg im Breisgau 2001, S. 353ff < 


(۳۷۸) اليهوديّة المحافظة: ڌlرıخ :Conservative Judaism: History‏ «اليھوديٍة 


المحافظة” فرقة دينيّة يهوديّة حديثةء نشأت في الولايات المتحدة. أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين»ء كمحاولة من جانب اليهوديّة 
للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العالم الجديد. وهي أهمَ 
وأكبر حركة دينيّة يهوديَّة في العالم. وأهمَ مفكريها سولومون شختر. ولك 
جذور الحركة تعوذء مع هذاء إلى ما يُسمَّى ب"علم اليهوديّة”. وأقطابها هم: 
نحمان کروکمال» وزکریا فرانکل» وهنریش جرایتس» وسولومون 
رابوبورت» وكلهم من المفكرين اليهود الأوربيين في القرن التاسع عشر 
الميلادي. واليهوديّة المحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربيء وخصوصنا 
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الألماني. وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى فرقة ديتيَة محذدة المعالم» بقدر 
ما هي اتَخاه دينيٰ عام» وإطار تنظيمي يضم آبرشيّات وحاخامات» يسمون 
أتنفسهم ”محافظين"» ويسمَيهم الآخرون كذلك. فالمفكرون المحافظون 
يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئَيّة مثل الوحي وفكرة الإله. كما يختلفون 
بشأن الأمور الشعائريةء ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محذد و 
وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهودية الحاخامية ککل؛ وبالتالي فلا 

بد أن تترك الأمور لتتطوّر بشكل عضوي طبيعي. وفكرة التطوّر العضوي 
من الداخل إحدى الأفكار الرومانسيَة الأساسية. 

ومع ذلك» فإِنَ ثم أفكارا تربط أعضاء هذه الفرقة التي تشكل» على مستوى 
من المستويات» رذ فعل لليهوديّة الإصلاحيّة أكثش من كونها رد فعل 
لليهوديّة الأرثوذكسيةء فقد اكتسحت اليهوديّة الإصلاحيَة يهود الولايات 
المتحدة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر»ء حتى إنه مع حلول عام 
١م‏ كانت كل المعابد اليهوديّة (البالغ عددها مائتي معبد) معابد 
إصلاحيَّة باستثاء اثني عشر معبدذا. وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام ١۱۸۸م‏ 
قراراته الإصلاحيَة الشاملة التي أعلن فيها أن كثيرا من الطقوس - و 
ذلك الطقوس الخاصَة بالطعام - مسائل نسبيّة يمكنْ الاستغناء عنها. 

وكان هناك شخصيات كثيرة معارضة للاتجاه الإصلاحي» وخصوصا في 
صيغته المتطرفةء بينهم إسحاق ليزر وألكسندر كوهوت. وقد أعلن الأخيرُ 
معارضته لقرارات مؤتمر بتسبرج» وهاجم المفكر الإصلاحي كاوفمان 
ك و الت اا استوفة خاخامة لر اة االتعارهاتة انار تة 
لليهوديّة. وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كليّة اللاهوت اليهوديَة (عام 
۷ م) التي أصبحت المنبر الأساسي للفكر المحافظ. ويْعدُ هذا التاريخ 
تاريخ ميلاد اليهموديّة المحافظةء خصوصنا وقد أعاد شختر تنظيمها 
عام ۱۹۰۲م. 


ثم تم تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكيّة التي ضمت خريجي المدرسة. 
وتشكل هذه الجمعية» مع معبد أمريكا الموحد عام ١١۹١م‏ وكَلَيّة اللأهوت 
اليهوديّةء أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهوديَّة المحافظة. وقد أضيف إلى 
كل ذلك كلَيَة اليهوديّة في لوس أنجلوس»ء ومن أهم موؤسسات اليهوديّة 
المحافظة الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي يدل اسما على وظیفتهاء 
فهي التي تحدد المعايير لاتباع الوكبة المخافطة وتف لهم الشريعة 
وهي عمليّةَ مستمرة لاقت من يتظوو اليهوديّة المحافظة. 
وترى اليهوديّة المحافظة أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على استمرارية 
التراث اليهودي» باعتباره الجوهر. أَمَا ما عدا ذلك من العبادات والعقائدء 
فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجذد. ومن هنا فقد ظهرت اليهوديّة 
التجديدية من صلب اليهوديّة المحافظةء فهي ترى أن اليهودية حضارة 
ُشکل التين جزءا منها وحسب. ويبدو أن حاييم كابلانء موؤّسّس المدرسة 
التجديديةء يمارس في الوقت الحاضر تأثيرا عمیقا في اليهوديَّة المحاقظةء 
ففي عام ۸٤۱۹م‏ أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي» كما أعيد تحديد معايير 
المجلس الحاخاميء وبداً تبني معايير تختلف کثیرا عن معاییر شختر موسّس 
اليهوديّة المحافظة» حتى إته يمكن القول بأن توجُه اليهوديّة المحافظة في 
الوقت الجاي aT‏ عن التو الذي حدده لها مؤمسوهاء إذ بدأت اليهودية 
المحافظة تَتَخذ كثيرا من المواقف ل ر اليهودية 
الإصلاحيَة التي تقترب في الوقت نفسه من اليهودنة ا ولكن 
احتجاجا على هذه الاتجاهات المتطرآفة ظهرت فرقة جديدة تسمَّى ”اليهوديّة 
التقليدية" (١۹۸١م)ء‏ تحاول قدر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال 
التقليديةء وألا تنجذب نحو اليهوديّة التجديديّة والإصلاحيَة» وأصبح لها 
مدر ستها اللاو تة تيه الخاصَة لتخريج الحاخامات عام ١۹۹١م.‏ وقد صدر ر عام 
٨۸‏ ام کتابٌ بعنوان: ”إیمیت فأموناه ( الحقيقة والاعتقاد): مبادئ اليهودية 
المحافظة"» وهو كتاب من >٠١‏ صفحةء أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية 
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المحافظة» حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهوديّة المحافظة» ومن أهمَها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة)» ورفض النسبيَة» وهو مجرّد قولء لأن 
تطوّر اليهوديَّة المحافظة يَبيَّنْ مدى محاولة تكيّقها المستمرَ مع ما حولهاء 
وخضوعها المستمر له. كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة 
الدياسبوراء ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعدديّة المراكزء أي أهمية التياسبورا 
في ذاتها. 
وقد تزايد عدد اليهود المحافظين قي أنحاء العالم» وخصوصا في أمريكا 
اللاتينية. ولكنهاء مع هذاء تظل اا ت ا ا ق ويبلغ عددهم الآن 
۳ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل ۳١‏ إصلاحيون» و١‏ 
أرثوذكس» و١۲‏ لا علاقة لهم بأيّة فرقة دينيَة). ومع هذا يذهب أحد 
المراجع إلى أن العدد هو ۲ مليون» ويبلغ عدد الأبرشيّات المحافظة ۸٠٠‏ 
أبرشيّة. ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين 
الذين أتوا من خلفيات دينيّة أرثوذكسيّة» ولذلك يجدون أن اليهوديّة 
الإصلاحيّة متطرّفة. وبهذا المعنى» فإِنَّ اليهوديّة المحافظة قد تكونْ محطة 
على طریق الانتقال من اليهوديَّة الأرثوذكسيّة إلى اليهودية الإصلاحية 
أو العلمانيةء أو "2 الإلحادية. وهناك عددذ Nk‏ من المحافظين من أصل 
ألماني. ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضنًا من شرق أوربا. ويمكن 
القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنيّة الأوربيةء 
وأصبحوا أمريكيين› > ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ بهوية إْنيَةَ يهودية 
(وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل لبعض الوقت» وتقومُ 
اليهوديّة المحافظة بسد هذه الحاجة. وحسب تعبير أحد الدارسين»ء فان 
المسافة الزمنيّة بين اليهوديّة المحافظة واليهوديّة الإصلاحيّة عشرة أعوام» 
e‏ الأولى بالثانية. وقد أخذ الإصلاحيّون» في الآونة الأخيرة» في 
التشذد بشأن بعض الشعائر الينيّةء في حين أخد المحافظون في التساهل في . 
كثير منهاء فقد عيَّنوا مؤخرًا امرأة في وظيفة حاخام. ولذا فقد بدأت المسافة 
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الفريقين في التناقص» واتدمج كثير من الأبرشيات المحافظة 
کک وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلس الحاخامي في 
أمريكا) أن ¿ ثم فجوة بين الأرٹوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحيين 
من جهة أخرىء» وأنها آخذة في التزايدء حتى إنهم أصبحوا يُشكلون يهودیتین 


ومن أهمَ مفكري اليهوديّة المحافظة في الولايات المتحدة: لويس جنزبرج» 
ولویس فنکلشتاین» وشاؤول لایبرمان» وجیکوب آجوس» وجرسون کوهین. 
- ديّة المحافظة: الفكر الذي !ıghڊT1ıo :Conservative Judaisın: Religious‏ 
أن اليهوديّة المحافظة رذ فعل لليهوديّة الإصلاحيَّةء فان ثمَةَ عنصرا 
ا أساسيًا بينهماء فهما يهدفان إلى حل إشكاليّة الحلول الإلهي في 
الشعْبة اليهودي ومؤستساته القوميَّة. والصيغة الحلوليّة HOT‏ 
اليهودي مستا ومطلقا يشير إلى ذاته» وهو أمرٌ لا يمكن أن تقبله الدرلة 
القومية الحديثة التي تجعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة»ء 
ولا العصر الحديث الذي جعل العلم موضع الإطلاق. وتحاول كل من 
اليهوديّة الإصلاحيّة و اليهوديّة المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة 
لليهوديّة عن طريق تبني مطلق دنيوي يُسمَى "الوح" (بالألمانيّة: جایست)ء 
فيضاف اسم لكلمة "روح" فيّقال في الفكر الاوربي الرومانسي مثلا: "روح 
العصر”» أو "روح المكان". او وح الشعب"» أو "روح الأمة"» و الناتح 
شيء يعبر عن الإله» أو يحل محله. وقد آمنَ الإصلاحيون بروح العصر 
(تسایت جایست)ء وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي (فولك)» وهي 
روح تجلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهذا الطرح لا يتعارض كثيرًا 
مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي سمح للاكليات المهاجرة بالاحتفاظ 
بشيء من هويتهاء ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبر» مصلحة 
الولايات المتحدة ومنفعتها). ولكن الاختلاف الآنف الذكرء بين اليهودية 
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الإصلاحيَّة واليهوديّة المحافظةء يتبذى في الطريقة التي اتبعها كل منهما 
لتحديث اليهوديَّةء فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماجيء› قام 
المحافظون بتحديث اليهوديّة عن طريق تبني الموذج الشعبي» أي تقدیس 
الفولك» وتاريخه»ء وتراثه» وأرضه» (وهذا هو التموذج النازي). 

المحافظون إذن يودون إحداث تغيير دون الإخلال بروح الفولك (= الشعب) 
اليهوديء فهذا هو الجوهر اليهودي» أو المطلقء موضع الحلول الذي ينبغي 
الحفاظ عليه. وهذه الرّغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة يسمان كل 
أفكارهم. فهم يؤمنونَ على اختلاف اتجاهاتهم بأنَ الشعب اليهودي قد تطور 
عبر تاريخهء وبأن اليهوديّة لم تتجمد أبذاء وأنها قادرة على التكيّف مع 
احظة التاريخيّة» ومع روح العصرء ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من 
العقائدء وإنما هي تراث آخذ ف في التطور التاريخي الڌائم. ومن هنا كان 
إطلاق اسم ”اليهوديّة e‏ على هذه المدرسة» وخصوصنا في أوربًا. 
ويرى المحافظون أن دراسة اليهوديّة بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) 
هو تطور إيجابي» يساعذ اليهود على فهم أنفسهم» كما يُساهم في جعل 
اليهوديّة نسقا دينيًا خلاقًا كما كان الحال في الماضي. ومع هذا فقد وقفت 
اليهوديّة المحافظة ضد التيّار اليهودي الإصلاحي» فنادى زكريا فرانكلء 
شأنه في ذلك شأن هيرش الأرثوذكسي وشأن الصتهاينةء بأن يكون أي تغيير 
أو تطوير لليهوديّة نابا لا من خارج الوح اليهوديّةء وإنما من أعماقهاء 
أي من روح الشعب العضوي (المطلق الجديد). ورغم أن فرانكل 
والمحافظين كانوا من المؤمنين بأنَ التوراةء أو الشريعة الشفويّةء خرافة 
ابتدعها الحاخامات» لكي يضفوا مسحة من الشرعية على ما أقرّه الإجماع 
الشعبي» ورغم أنهم رأوا أيضنا أن التراث الديني اليهودي ليس مرسلاً من 
الإلهء فإنهم لم يتخذوا موقفا نقديًا من ¿ التوراةء أو التراث اليهودي» كما فعل 
الإصلاحيون» لأنهما كلاهما تعبير عن الشعب اليهودي وعبقريته. وقد 
اقترحَ المحافظون» وبالذات الحاخام الصتهيوني شخترء عدم ترك الأمور في 
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أيدي قَلة من رجال الذين» يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاؤواء ودعا إلى 
وجوب أن يقوم متكلّمون يمتلون الشعب اليهودي وينطقون باسم الجماعة. 
وتحاول هذه الجماعة التي يمل كل أو عموم إسرائيل (بالعبرية 
يسرائيل) أن تكتشف اليهوديّة بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي. 
وتطبيقا لهذا الموقف الوسط بين اليهوديّة الإصلاحيَّة والارثوذكسيَةء يؤمن 
المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون فكرة أثيرة لدى اليهودي» 
لا بد من المحافظة عليها: ومع هذا لا يتنافى هذا الأمل» باية خالء مع 
الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليهودي. وهم لا يؤمنون بالعودة الفعليّة 
والشخصيَّة للماشيّح» ويطرحون بدلا منها فكر العصر المشيحانيٌ الذي 
سيتحقق بالتدريج. ويْصبحْ تأسيس الولة اليهوديَةء داخل هذا الإطار» خطوة 
أولى نحو تحقيق هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون الصتلوات اليهوديّة 
بالعبريةء وإن كائوا لا يمانعون في أن تتلى باللغة المحلَيّةء إذا لزم الأمر. 
ويؤكذ المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي» وبالتالي ضروريَة للحفاظ 
على شعائر اليهوديّة. فمثل اليهوديّة العليا يتم تفسيرها من خلال الشريعة. 
كما أن اليهوديّة تدور حول الأوامر والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني 
وتحكم العلاقة بين اليهود من جهةء وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. 
ولكن افج فد ي بذ أن فطل الثر ية هرنة مزوئة كافة : بخن ر لف معا 
للتغيير والتعدديَّة الفكريَة التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديثء 
وغلى سد خاحة الإئساناليهودي الحديت: ولذ لايد أن تشم ٠‏ غملية تشي 
الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا يمانعون في 
إدخال بغعض التعديلات على الشعائر الينية (فيقيمون بعض طقوس الستبت)ء 
ولکنهم يسمحون باختلاط الجنسين (وأصبحت النساء جز ءا من النصاب - 
منيان - المطلوب لإقامة صلاة الجماعة)ء بل يسمحون بأن تكون هناك من 
الإناث حاخامات ومنشدات (حزان). وقد أبقوا على الختانء وقوانين الطعاء 
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وإن كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون الصتلوات بشال 
الصلاة (طاليت)ء وتمائم الصتلاة (تفيأين). 

ولا ا الجذور الفكريَّة لليهوديّة الإصلاحيّة والمحافظةء فان تشابه 
اليهوديّة المحافظة بنيويًا مع اليهوديّة الأرثوذكسيّة واضح وقوي. بل إن 
الفروق بينهما طفيفة وغير جوهريّةء فكلتاهما تدورُ قي إطار الحلوليّة 
لتقليدية» دون أن توستع نطاقها لتضمَّ غير اليهود (كما فعلت اليهودئة 
الإصلاحيَة). ولذاء نجذ أن كلا من اليهوديّة المحافظة واليهودية 
الأرثوذكسيّة تؤمنان بالثالوث الحلولي: الإله (أو التوراة)» والشعب» 
والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحي والتوارة نجه 
المحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه» أي إن الاختلاف 
ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث الحلولي على حساب عنصر آخر. 
ويضفي كلا الفريقين هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم» وهي 
قداسة يُرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهيةء ويرجعها المحافظون إلى 
أصول قوميَة أو إلى روح الشعب (وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك - 
الأ = التي يتحد يتحدث عنها الفكر الرّومانسي الألماني)» ويْصبح التين 
ليهودي فلكلور الشعب اليهودي المعبّر عن هويته الإثنيَة وسر بقائه» كما 
أنه يکتسب أهميته بمقدار مساهمته في. الحفاظ على هذا الت المقذس . 


وقد عادت اليهوديَة المحافظةء بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق 
وموضع للقداسةء إلى واحدة من أهم الطبقات في التركيب 
اليهوديء وهي الطبقة الحلوليّة التي أتت إلى واقع أن الإله لم يتمتع 

بالمركزية التي ي يتمتعٌ بها داخل الأنساق الدَينيّة التوحيدية فهو يمتز ج 
بالشعب ll‏ ويتساوى معهما. وتميل الكفة داخل النسق الحلولي 
بالتدريج لصالح الشعب على حساب الإله» حى يُصبح الشعب وتراثه 
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)ا الإله) مصدر القداسةء وبالتالي يُصبح جوهر اليهوديّة بقاءِ اليهودء 
ویظهر داخل اليهودية لاهوت البقاءء أو لآهوت ما بعد أوشفيتس. 
وقد عرفت اليهوديّة المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل 
”الكاثوليكية" العالميّةء والإصرار على الحفاظ على استمرار التراث 
اليهودي» والاهتمام بالذر اسات اليهوديّة. فهذا هو الجوهر. أمَّا ما عدا ذلك 
من عبادات وعقائد» فإنه يظهر بشکل عضوي وتلقائي متجذد». 
- انظر: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيةء 
المجلد الخامس» صض۳۹۳-۳۹۰. 
- وانظر كذلف: 

Hans King, Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit, Piper 

Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2001, S. 5S22ff < 


- قارن أيضًا: 


Eli Barnavi, Universal Geschichte der Juden. Von den Urspriingen 
bis zur Gegenwart. Ein historischer Atlas, dtv, Miinchen 2004, S. 
218ff ° 
«تێار يرمي بقوة ة ونشاط إلى مناصرة‎ Feminism, Féminine أنوڈ ج‎ ("Y۹) 
التغيير الإيجابي لدور المرأة في المجتمع وتأييد نيلها لحقها في المساوات‎ 
ولحقوقها في الحقول الاجتماعيّة والاقتصادية والسَياسيّة. ولمَّا كانت مشكلة‎ 
الغبن اللآحق بالمرأة قديمةء فقد ظهر مناصرون لها في حقب مختلفةء إلا‎ 
ل هذا الاتجاه لم يأخذ شكل حركة نشيطة ومنظمةء إلا في العصر الحديث‎ 
في الغرب» عندما تزعمت إميلين بانكهرست حركة قَويَة تطالب بنيل المرأة‎ 
لق الاتخاب في بريطائياء کان لها أثرها على الحياة السياسيّة. وما لبثت‎ 
حركة إنصاف المر أة أن اتجهت إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية‎ 
والاجتماعيّة. وبالطبع فن التقدم في تحصيل العلوم ودخول المرأة ميادين‎ 
العمل من الأبواب الواسعةء وفي ميادين شتى» إضافة إلى انتشار الوعي‎ 
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التقتمي وروح العصرء ٠‏ مکن أتصار حقوق المرأة من إحراز إنجازات كبيرة 
على ا النفسي ھک بحیث أخذ مبداً المساواة بین المرأة 
وفي العقد الأخير اتخذت ا ثيه طابعا حاذا عبر ”حركة تحرير المرأة"ء 
والتي یری البعض أنها جانیت ا عندما أرادت 
للمرأة أن تقد الرجل في کل شيء. وقد تبنت الحركات اليسارية وقي 
الولايات المتحدة بشكل خاص مطالب الحركة الأنوثية على أساس ضرورة 
رفع الظلم عن نصف المجتمع» وإن كانت ترى أن الحل الصتحيح لا يكون 
إلا في المجتمع الاشتراكيٰء حيث يأخذ مبدأً المساواة مداه الحقيقي» وينتفي 
فيه استغلال الإنسان للاإنسان...» 
- انظر: موسوعة السياسةء الجزء الأوّل» ص .٠٠١۲‏ 
- قارن أيضنا: 

Hans Kiing, Die Frau im Christentum, Piper Verlag,. Auflage, 

Miinchen 2003, S. 115-117 . 


Yasmine Ergas, Der Feminismus der siebziger Jahre, in: Georges 
Duby und Michelle Perrot, Geschichte der Frauen. 20. Jahrhundert. 
Herausgegeben von Françoise Thébaud, Campus Verlag, Frankfurt/ 
Main 1995, Bd. 5, S. 559-580 . 


Ute Gerhard, Menschenrechte haben (k)ein Geschlecht, in: Stefan 
Batzli, Fridolin Kissling und Rudolf Zihlmann, (Herausgeber), 
Menschenbilder, Menschenrechte, Unionsverlag, Ziirich 1994, S. 69-88 . 
تقول دائرة المعارف الكتابيَّة: «... وفي أيّام الكنيسة الأولىء كانت النساءٌ‎ )۳۸١( 
A 11 NMS :e دائما فى مقذمة من يؤمنون بالرب يسوع المسيح (أع‎ 
كما كانت ليدية وبريسكلا وفيبي مساعدات‎ .)٣؟و‎ ١ :1۷ ٠٥و‎ ٤ ٦ 
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للرّسول بولس في خدمته» كما كانت هناك کنائس قي بيوتهن (أع 1۲ AY‏ 
رو .«(-١ :٦‏ 


- انظر: دائرة المعارف الكتابيّةء الجزء السابع» ص٤‏ ۱۱. 


- ویذکر معجم اللآهوت الكتابي: «(...) ومن هنا نفهم كيف أن المسيح 
يقبل أن تتبعه بعض النساء القديسات (لوقا ۸: ١-۳)ء‏ أو أن يعطي ا 
يحتذي بها العذارى الحكيمات (متى »)١۳-١ :٠١‏ أو أن يستودع بعض 
النسوة ا وة (یوحنا ٠١‏ ۷). وهكذا تعن الجماعة المسيحيّة 
الناشئة مكانة النساءء والتور الذي تقوم به (أعمال £ 4 


وا٤‏ ۲ ۲ (٠١-١١ :1١‏ للإسهام في عمل الكنيسة». 
که ۰م س۰۰٠۱‏ . 

- وورد في «أعمال الرسل» عن التساء من أتباع المسيح: « 1۲ وجرت 
على أيْدي الرسل آيات وعَجائبُ كثيرة في الشعب. وکان الْجميع بنقس 
TT‏ ۳ وأا الآخرون فلْمْ يكن اح منهّم د E‏ 
يتصق بهم» لکن کان ٤ NRE‏ وكان مُؤمنون يَنضُون للرأب 
أكثر» جماهير من رجال وتسناء ٠١‏ حى انهم انوا يخملون المرضى 
خارجا في الشوار ع ويضعونهم على فراش وأسرةء حئی إذا جاءِ بُطرس 
حم ولو ظله على أحد متهم ٠١‏ واجتمع جُنيُور المذن اللحيطة إلى 
اورشليم حاملينَ مَرأضى ومعذبين من أرواح نجسةء وکانوا يِبْرؤون 
جمیعهم». 
- انظر : أعمال الرسلء .٠١-١۲ :٥‏ 
- قارن أيضا: 

Montque Alexandre, Frauen im friihen Christentum, in: Georges 


Duby «nd Michelle Perrot, Geschichte der Frauen. Antike. 
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Herausgegeben von Pauline Schmitt Pantel, Campus Verlag, 
Frankfurt/ Main 1993, S. 451-490 


(۳۸۱) يقول إنجيل لوقا (۸: 1-): ١«‏ وَعلى ار فلل کان ير في مدينة وقرتي ية 


ټکرز و د يشر بمآكوت الله ومَعه لاتا عشر. ۲ وبعض لاء کن قڏ شفين 
من آروام شرايرة وأمرَاض: : مریم ۾ التي اغ الْمَجْدليّ التي خرچ متها 
عة سبْعَةَ شيَاطين» ٣‏ ویوتا مرآ خوزي وکيل هير ودس» وسوسنة» وأخر" 
کرات کس يدمن من أموّالهن». 
2 قار ن أَيضًا: 
Ute Ranke-Heinemann, Eunuchen fiir das Himmelreich, S. 181 <‏ 


2 زة تكذير .الخبز وردت في إنجيل,ٍ مرقس» 7 ۳٠‏ وما بعدها): »۲ 
جت ارت الى يسوع ع وَأخبَرُوهُ بكل شيء» کل ما فعلُوا وکل ما علْموا. 
ll‏ زه «تعالو! أنتم متفردين إلى وضع خلاءٍ واستريخو! قليذ». لان 
القادمينَ والذاهبين كائوا كثيرين» ولم فير لهم فُرصنة للأكل. ۲ فمَضتو'ا 
في السفينة إلى مضع خلاء مفردين. ٣‏ فرآھ هم اجوغ منطلقين. 
کثيرون. فتراكضتوا إلى هناك من جميع المذن مشا وسبقوهم وَاجتَمَعُو 
إليْه. قت رع نوغ رای جت ثرا ان تین کاو خر 
لا راعي لَهّاء فاب يمهم کثيرّا. ٥‏ وعد سَاعَات کد رة تَقدّم َه تلاَميذهُ 
قائلين: «المَوْضع خلاءُ ولوقت مضي. ۳٢‏ فت کي ر * ا إلى 
الضياع والقرى حَوالا وتتاعوا لَه خبا» لان ليس ننف ما ازن 
۳۷ فأجاب وقال م "أعطوه أ نتم ليّأكلوا». فقالوا له: «أنمضي وتبتاغ 
خټڙا بمنتي ديتار وتغطيهُم و ۳۸ فقال لَهم: «كم رغیفا عندکم؟ 
اذهبُوا وانظرُوا» . وما عَلمُوا قالوا: «خَمْنةً وسمکتان». ۲۹ فأمرهُم أن 
جوا الْجَميع بتكن رفافا رفاقا على الشب الأخضتر. ۰ فاتگڙوا صفُوفا 
صنُفوفا: مئة مئة وخمسين خمسين. ١‏ قأخذ الأرأغفة الخسْنَة والسّمكتيْنء 
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رقع نر نخر امشتاءء وتاركة فة كر الأرعفةء وأضلى فاأميذة إيقتئوا 
لهم وقُم السمكتين للجميي ِ ۲ فأكل الجميغ وشبعوا. ٣‏ ثم رقعوا من 

الكسر التي عشرة قفة ملو ومن السمك. ٤٤‏ وكان الذين الوا من 

الأرغفة نحو خصْنة آلآف رجل». 

(۳۸۲) تقول "دائرة المعارف الكتابيّة": «مريم المجدليّة: وسُميّت بالمجدليَّة نسبة 
إلى موطنها الأصلي في المجدل على الساحل الغربي لبحر الجليل» على بعد 
ثلاثة أميال إلى الشمال من طبرية. و”مجدل“ معناها في اليونانية "برج 
المراقبة”» ولعلها سيت كذلك لوجود برج بها لحراسة المدينة. وتوج الآن 
في موقعها اکواخ م صغيرة. ويقول إدرشيم إن المدينة القديمة كانت تشتهرُ 
بنسج الصّوف وصباغتهء وبالتجارة وبناء السفن والصتيد ك الأسماك 
والرراعةء مما أتى إلى ثراء المدينةء وفي الوقت نفسه إلى تفشي الفساد 
فيها. وقد أخر ٩ TT‏ لو 
۸ ۲). وهذا معناه أنها كانت مريضة والرآب شفاها. ولكتها لم تكن إحدى 
الغانيات المنبوذات اجتماعيًاء وبالأاحرى لم تكن عاهرة. وواضح أتها كانت 
ذات ثراءء فقد كانت إحدى النساء اللواتي تبعن الرب» وكنٌ يخدمنه من 
أموالهن (مرقص ٠۰ :۱٩‏ و١۱‏ لو ۸: ۲ و٣).‏ وليس ما يدعو للخلط بينها 
وبين المرأة الخاطئة المذكورة في إنجيل لوقا (۷: ۳۷)». 
- انظر : دائرة المعارف الكتابيةء الجزء السآيع» ص١أ٠٠.‏ 

٠۷« تقول إنجيل متىء الأصحاح السابع والعشرونء والثامن والعشرون:‎ (۳^٤( 
وما كان لاء جاء أجل غي من الرامة اة يُوسف» وكان هو أزْضنا‎ 
تلميذا لسوغ ۸ فهذا تقثمَ إلى بيلاطس وطلب جن يسوغ. قامر بلاطن‎ 
قأخة يومف الجن ولفة بكتان نقي»‎ ٩ حينئذ أن يُعطى الْجَذ.‎ 
ووضعة في قبره الجديد الذي كان قذ نحتة في الصُخرة ثم ذخرج‎ ٠ 
وكانت هناك مَريْمْ المَجدليةٌ وَمَريمْ‎ ١ حجر كبيرٌا على باب القبر وَمَضى.‎ 
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الأخرى جالستين تجاه القبر. 1۲ وقي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمعَ 
را الكَهنة والفريسيون إلى بيلاطس 1۳ قائلين: ا ف 2 
ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد هلان ايام قوم فم بضبط القبرٍ 
ّى الوم لثالث» لئلاً يا تي تلاَميذه للا ورقف ويقولوا للشعب: إن قا 
س الأموات» فتکون الضَلالَة الأخيرة اشر من الأولّى!» ٥‏ فقال لمم 
بیلاطس: «عندكم حراس . اذهبو واضبْطوةٌ كما تَعلْمْونَ». ٠٦‏ فمضنوا 
وضتبطوا لبر پالخاس وختمُوا الْحجر». 

«ا وبعد الست عند فجر ول الأسنبوع؛ جات مرم لمَجِدليّة ومريم 
الأخرى لتنظرا القبر. ۲ وإذا زلزلّة عَظيمَة حذفت > لأ ملاك الربً تزل 
ف السّماء وجاءَ وذحرج الحَجَر عن لباب ولس عَليْه. ٣‏ وکان منظرهُ 
کالبرقء اسه بض کالثلج. ٤‏ فمن خوقه ارتعد الْحرَاسٌ وصاروا 
کأمٰوات. ه قَأَجاب الْمَلافُ وقالٌ للْمرأتيْن: «لا تخافا انتما فإني ألم نكما 
تطلبان ينوع المَصتوب. ن د ا e‏ 
المَوأضبع الذي كان الب مضنطًجغا فيه. ۷ واذهبا سنريعا قول لتلاميذه: إن 
قذ قام من الأموات. ها هو ينبقكم إلى الجليل. هناك ترونة انا ق قلت 
لْكمّا». ۸ فخرْجتًا سریعا من القبر كوف وفر ج عظيم؛ راکضتين لتخبرًا 
تلاميذهُ. ٩‏ وقيما هما منطلقتان لتخبرا تلاْميذَهُ إذا وغ لاقاهُمًا وقال: 
ملام لَكما». فتَقَذْمتَا وأمسنكتا بقذمه ا له ٠١‏ فقال 0 يسو ع: 
«لاً قخافا. اذهبا قول لإخوتي أن يذهب إلى الجليلء هناك يروتني». 
1١‏ وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من ۰ جاءوا إلى المديذة وخر 
رؤسًاء لكهتة بل ما کان. ۲ فاجتمعو مع الشيوخ» وقشاوروا» وأعطوًا 
انكر فضئة كثيرة ۳ قائلین: قولوا إن تلاميذه توا لا وسرکوه ونحن 
نيام. « وإ | ممع ذلك عند الوالي فنحنَ تسنتغطفةء وتجعلكم مطمنتين». 

فأخذوا الفضة وفعلّوا كما علمُوهْمء فشاع هذا القول عند الود 
ايوم ١‏ وما الأحذ عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبلء 
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مرهُهٌ يىوغ. ۷ ولم راوه منجوا ل ولكنٌ بَحْضهُمٌ شكوا. ۸ فتقدم 
يسو ع وكَلمَهْم قائلا: إلى كل سلطان ف فى السَمَاء وعلى الأرأض» 
٩‏ فاذھبوا وتلمذوا ج يع الأنم وتوف بام الأب والان والروع الس. 
ول رای ا ا وهأتا مَعكمْ كل اليم إلى 
انقضناء الأهر». آمين». 

)°^( الرسول بولس والتساء: ۱١«‏ فأقلعتا من تَروّاس وفنا بالاستقامَة إلى 
سامُورآکيء وفي اغد إلى نيابوليس. ۲ ومن هناك إلى فيلټيء تي هي 
أل مدينة من مقاطعة مكذونية وهي كولونية نيه فأقمنا في هذه المّدينة اما 
وقي يوم الت حرجنا إلى خارج المدينة عند هر حيْتُ جرت العَاده 
أن تون صلا ء فجلمتنا وكا تكلم النستاء اللواتي اجتمعن. ٤‏ فکاتت شَنْمَعٌ 
امرأة اننا ليدية اة أرجُوان من مدينة فباتيراء مقَعبدةٌ شه ففتح الراب 
لبها لتصنغي إلى ما كان يقولّةُ بولس. ٥‏ فما اعتمدت هي وهل بها 
طلبّت قَائَلَة: إن كنم ق حكمتم اني ممن بالرًب فادخلوا بتي وامڪتوا». 
فألزمتتا». 
- انظر: أعمال الرسلء .٠١-١١ :۱١‏ 


ويقول الرسول بولس: ٠«‏ أوصي إيكم بأختتا فيبيء التي هي خادمة 
الكنيسة التي ذ في کٽخرياء کي تقبوها في ارب كما يحق اللقيسين» 
وتقوموا لا في أي ي شيء احتاجتۀُ منک لأنهَا صارت صناعدذة لکثيرين ولي 
أنا أيْضنا. ٠ ٠‏ سلوا على ريكلا وأكيلا الْعامَين معي في اليح وع 
؛ لين وضنعا عنقيْهما من أجل حياتي اللذيّن لست أنا وحدي أشكرُهُما بل 
أيضًا جميغ كنائس الأمم» ٠‏ وعلى الكنيسة التي في هما سلمُوا على 
اينوس حڊيبي» الذي هو باكورة أخائية للمسيح». 


انظر: رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية :١١‏ ست 
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- قارن أيضنا عن مكانة المرأة في عصر الرسول بولس: 1a۸ K۸,‏ 
Die Frau im Christenturn, Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 2003,‏ 
«S5. 23fF‏ 
Hans Kiing, Das Christentum. Wesen und Geschichte. Die religiöse‏ 
Situation der Zeit, Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 1995, S.‏ 
150ff <‏ 
ویقول الرسول في ر إلى ا ا و ر نكم جمیعا 
س السیح: n‏ لس و ي ر 
وأنّى» لاك جميغا اح في المسيح يو ع. ٩‏ فان كنتم للمَسي» فانم إذن 
نسل ابر اهیم؛ وحَسب الموأعد ورثة». 
- انظر: رسالة الرّسول بولس إلى أهل غلاطيةء الأصحاح الثالث: 
۹-۹ . 
)۳۸١(‏ انظر: 
Hans Kiing, Das Christentum. Wesen und Geschichte. Die religiöse‏ 
Situation der Zeit, Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 1995, S.‏ 
435ff °‏ 


(۳۸۷) انظر: 
Hans Kiing und Karl-Josef Kuschel (Herausgeber), Wissenschaft‏ 
und Weltethos, Piper Verlag, Minchen 1998 .‏ 


(۳۸۸) انظر: 


Hans Kiing (Herausgeber), Dokumentation zun: Weltethos, Piper 
Verlag, Miichen 2002, S. 24 . 


)۳۸۹( انظر: 


Hans Kiing (Herausgeber), Dokumentation zum Weltethos, S$. 26 
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(۳۹۰) ورد النهي عن القتل ضمن الوصايا فر ي اله القديم. يقول سفر 
الخرو ج» ٠۲« a‏ أكرمْ اباك وك لكي تطول يمك على 
الأزض التي يُغطيك الرّبُ إلهك. ۳ لا تقتل. ا ٥‏ لا تسرق. 
۹ل تشهذ على قريبك شهادَةَ زور . ۷ لا تشته بيت قريبك. لا تشته 
امراة Cl‏ 


)۳۹۱( از الأصحاح الخامس من سقر التية من العهد القديم: « ۱١‏ ل تنطق 
باسم ارب إلهك باطلاء لان ارب لا رئ من نطق باسنمه باطلاً». 

(۳۹۲) الإباحيَةء الفجو ر liberlinismeا :ibertinism,‏ «کان یقصڈ فیما مضی 
بالإباحيَة المناداة بحريّة الرّأي» وبخاصَة في التين» وبنوع خاص عدم 
الالتزام بالقواعد الصارمة في الحياةء وممارسة الفسق والفجور ». 
= انظر : أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص٦٤‏ 2 

(۹۲) صرامة (.£) :Rigorisne (F.), Rigor‏ «شدد ملحوظ في تفسیر 
القوانين الأخلاقيّة وتطبيقها. والأخلاق عند كانط مثل واضح من أمثلة 
الصتّرامة النظريّة» 
- انظر : المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربيّة» ص١٠١٠.‏ 


-٥‏ التخسا ألْعلمي: 

)۳۹٤(‏ التكنو لوچيا البيولوجِيَة مأعهاه١۸ء8i01:‏ هي تحويل المعارف البيولوجيّة 
والكيميائية-البيولوجيّة إلى تقنيات نافعة ومفيدة. تمثلت أرّل استخدامات 
التکنولوچيا البيولوچيَّة في إنتاج المواد الغذائيّةء مثل الخيزء والنبيذء والبيرة 
بالاستعانة بالخميرة قبل خمسة آلاف سنة. ثم تبع ذلك المنتجات المستخلصة 
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من اللبنء مثل الجبنء والزبادي. اما التكنولوچيا البيولوچيَّة اليوم» فتركز 
على إنتاج الإنزيمات بمساعدة الكائنات الذقيقة. 
ا قارن : 
T. A. Brown, Gentechnologie fiir Einsteiger, 5. Auflage, Spektrunt‏ 
Verlag, Miinchen 2007, S. 398 -‏ 
)۳۹١(‏ لم ير الأقدمونء ولا العرب» في أصل النفس رأيًا واحذا. فبعضهم ممن 
تأثروا بالرَّأي الأفلاطونيٌ قال بوجود النفس قبل البدن في الملا الأعلى. 
وقال غيرهم ممن تأثروا برأي أرسطو؛ أن النفس لم توجد قبل البدنء 
لأنها صوره البدنء› والمادة والصتورة اللتان بھما يقوم المرگب» متکافئتان 
بالوجود في لکت وذهب الفلاسفة عامة إلى أن التفرن البشرية کغیر ها 
من الكائنات الي ا الى الكائنات العلياء 8 اختلفت 
الس خلقا e‏ 


واطلع توما (= توماس الأكويني) على آراء الأقدمين والعرب» ورأى في 
مجمل هذه الأراء ما يستقيم» وما لا يستقيم. وأتت به الغربلة إلى تكوين 
رأي في أصل النفس لا غبار عليه. لم يُسلم توما بنظريّة أفلاطون القائلة 
بوجود 1 قائمة بذاتها للكائنات الذتياء وإن كان ثمَةَ من مثلء فهي ليست 
قائمة بذاتهاء بل موجودة في عقل الله» ووجودها في عقل الله ليس وجوذا 
بالفعل متميَزا عن جوهر الخالق»ء بل مرده إلى عقل الله القادر على كل 
شيء. فما من شيء ؤْجذء أو هو قابل للوجودء إلا وهو صورة ناقصة 
لحقيقته المثلى في جوهر الله لان كل وجودء بما هو فعلء مقتبس من 
رجو وجود اللهء الذي هو الفعل المحض. ولكن هذا الوجود فى جوهر 
الله دونما انفراد» لا يسوغ القول بوجود مئل قائمة بذاتهاء ولا بوجود 
النفس قبل اتصالها بالبدن. 


على أن هذه النفس التي لم توجدء قبل وجود الحياة في البدن الذي تحييهء لم 
تصر إلى الوجود بتوسط العقول المفارقةء أو الجواهر العلياء بل صارت 
إلى الوجود بفعل الله الخالق. ولم يقف توما في أصل النفس غير موقفه في 
أصل الكون»ء وهو أن كل توسط في الخلق انتقاص من قدرة الخالق. وعليه 
فالنفس الإنسانيّة مخلوقة خلقا مباشرا كصورة للجسد». 

- انظر: ميخائيل ضومط توما الأكويني» دراسة ومختارات»ء الطبعة 
الثانية» دار المشرق» بیروت ۹۸۳م» ص۷۸ وما بعدها. 


)۳۹١(‏ قارن بعض أقوال أرسطوطاليس في النفس في: أرسطوطاليس» في التقس» 
تحقيق عبد الرّحمن بدوي» دار القلمء وكالة المطبوعات في الكويت؛ بیروت 
(الطبعة الثائية) ۹۸۰١م»‏ ص۲ وما بعدها. 

(۳۹۷) يعرف البيروني البلوط كما يلي: «قال: هو بالرومية دوروس خمايوطس؛ 
يعني بلوط الأرض. وفي الحاوي» وكتاب الأغذيةء وأظته حكاية عن 
أورباسيوس» أن عغذاءه يجاوز غذاء الثمارء حتی قارب غذاء الخوب التي 
تختبر. وقد کان اناس فيما سلف يعيشون بالبلوط وحده» ويقولون إنه يحمل 
ا د لوطا وسنة عفصا. وكذا قال ثاوفرسطيس. وقال ابن الحجاج: فعام 
عفص» وعام بوط وليس ببعيدء فإن الفستق يكون سنةء وفي الأخرى شيء 
أجوف يسمَى ثرغند يشبه قشر الفستق العالي على صلبه ويقوم مقام القرظط 
في الذبغء ومقام العفص في الحبر. قال أبو حنيفة: شجرتا البلوط والطرفاء 
مرآتان» وتنضجان عسلا حلوْا يجمع الاس الكثير منه» ويهشمون ورقه في 
عسله» ویوعونه في الأوعيةء فیتلبد» ثم يأکلونه. ویسمونه گزانگبین» أي 
عسل الطرفاءء ولا يذكرون البلوط. قال أفلاطون في الثانية من كتاب 
التياسة: إن إسيودس الشاعر قال: جعل الله شجرة الوط لأهل العدلء لأ“ 
أغصانها تحمل البلوطء وفي أوساطها كوارات النحلء وورقها علف 
مخصب لذوات الصوف» وفيها خير كثير ». 
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- انظر: أبو ريحان البيروني» كتاب الصتيدنة في الطب تحقيق عباس 
زریاب طهران ۱ م»› ص ۱۲۹. 

in Potenz e (۳۹۸)‏ الفلسفة -بخاصة عند أرسطوطاليس- يعني 
الإمكانية لم تتحقق تتحقَوَ 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, S. 505 <‏ 
- كمال دسوقي: ذخيرة علوم النس» المجلّد الڻائيء ص .۱۱۱٣‏ 
(۳۹۹) يعرف المعجم الفلسفي لفظ مدرسي أو إسكولائي كما يلي: «مدرسيّة 
(0:Scholastigue (F.), Scholastic philosophy (E.): (1)‏ فلسقة المدارس 
والجامعات في ۱ لقرون الوسطى التي بدأت من القرن العاشر وامتت إلى 
الترن الستادس عشر. (۲) اعتمدت هذه الفلسفة بوجه خاص على أرسطوء 
محاولة التوفيق بین فلسقته وبين التعاليم الذينيَةء وعوؤلث على منطقه وقیاسه 
و . ومن أشهر ممثلیها توماس الأكويني ؤ في القرن الثالٹ عشر› 
تسمَى أيضا الإسكولائيّة. (۳) المدرسي من يأخذ بمنهج القرون الوسطى 
زرف ولو کان من ا القرن العشرين. ولا يخلو بهذا المعنى من 
الزراية. وقد تطلق المدرسيّة أيضا على الفكر الفلسفي 
الكلاسيكي». 
انظر : المعجم الفلسفي› ص۱۷۳ . 

)٠٠١(‏ غاندي» إنديرا Ghandi, [ndira‏ (1۹44-۹1۷م): «قائدة وامرأة دولة 
هنديّة بارزة» تركت بصماتها على تاريخ الهند المعاصر التي عملت كل 
حیاتها علی إإخالها في حضارة العصر› وزعيمة فذة من زعماء حركة عدم 
الانحياز في العالم. استلهمت تعاليم المهاتما غاندي (الذي لا تربطها به أي 
قرابة عائليَة)» وتتلمذت على والدها جواهر لال نهروء فجاءت تجربتها في 
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الحكم مزيجا معقذا من روحانيّة النساك» وواقعيّة رجال التولةء وبُعد نظر 
المتتبئينء وكبرياء الأنوثة» وعاطفة الأمومة. 

كرست حياتها كلها لخدمة الهندء حتى قيل: "إنديرا هي الهند والهند هي 
إنديرا". وجهدت دائمًا لإخراج الأمَة الهنديَّة من مستنقع التخلف والتشرذم 
والطائفيّة. ولكن قوى التعصّب كانت أقوى منهاء فسقطت صريعة 
رصاصات قاتلةء أطلقها عليها ثلاثة من حرّّاسها السّيخ» في صبيحة يوم ۳١‏ 
تشرين الأول / آكتوبر عام ٤۱۹۸م»‏ انتقامًا من موقفها المتشدد من زعماء 
الستيخ الدَينيَين المتطرفين الذين كانوا قد اعتصموا في "معبد الشمس"» 
متحدين سلطة الدولة» مما دفعها إلى إعطاء الأوامر للجيش باقتحام هذا 
المعبد المقذس» والقضاء على المعتصمين فيه» وعلى رأسهم سانت 
بيندرانوال» الملقب ب"خميني الستيخ". 

ولدت إنديرا بريادار شيني نهرو في ٠١‏ تشرين الثاني/ ١‏ نوقمبر عام 
۷ همءم» في مديئة الله أباد المقدسةء التي كانت آنذلك مركز إداريًا وثقافيًا 
هامّاء في عائلة أرستقراطيّة عريقة في السياسة. فقد كانت الابنة الوحيدة 
لجواهر لال نهروء وحفيدة ميتيلال نهروء ذلك المحامي الوطني الذي عم 
صيته كل ولايات الهندء وكان من أبرز صائعي الاستقلال الهندي. عاشت 
منذ نعومة أظافرها في جو عائلي تطغى عليه الاهتمامات الوطنيّة والنضال 
ضذ الإنجليزء وقد بلغ اندماجها في هذا الج حد حرقها كل لعبها وأشيائها 
المستوردة» تنفيذا لتعاليم المهاتما غاندي بضرورة مقاطعة البضائع الأجنبيّة. 
انخرطت قلبًا وقالبًا في .النضال الذي كان يقوده غاندي سلميًا لتحرير الهندء 
ولم تخش سخرية رفيقاتها في المدرسة لارتدائها الأبامن القطني التقليدي 
الهندي المشغول يدويًاء والذي كان غاندي قد طلب من الهنود ارتداء» 
لإحكام مقاطعة صناعة النسيج البريطانيّة. اكتشفت في نفسها حب الستياسة 
في سن باكرة نسبيًّاء فكانت تجمع كل العاملين في منزل والدهاء لتلقي عليهم 
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”البيانات” السياسيَّة. وكانت تكن إعجابا كبيرًا لجان دارك الفرنسيّةء التي 
ناضلت ضذ الاحتلال الإنجليزي لفرنساء كما كانت تعجب كثيرا ببوليفار 
وغاريبالدي وفيكتور هوغو الذي كانت تعتبر روايته ”البؤساء” كتابها 
المفضتل. وإلى جائب نشأتها الوطنيّة العائليّةء فقد تلقت تربية متنوعة 
وعميقةء إذ درست في سانتينيكيتان» المعهد الذي أستسه الشاعر الكبير 
طاغورء ثم في سويسرا حيث تعرفت على الثقافة الفرئسيةء وأخيرا في 
أكسفورد. تعرقت في أثناء إقامتها في بريطانيا على كريشنا مينون العضو 
النافذ آنذاك في الرَابطة الهنديَّةَ من أجل الاستقلالء وعلى فيروز غاندي أحد 
زعماء الحركة الوطنيّة الهنديّة الذي قدر لها أن تتزوّجه عام ١۹٤١‏ 
وترزق منه ولدین ذکرین هما سنجاي وراجیف غاندي. 

اشت إنديرا غاندي في عائلة دخل العديد من أفرادها الستّجون البريطانيّة 
مرارًاء وبخاصة جدها ووالدها نهرو الذي كان يكتب إليها من سجونه 
رسائل مطولة» يشرح لها فيها رؤيته للقضايا العالميّة المعاصرة» وعلى 
رأسها قضية فلسطين. وكانت هذه الرسائل (التي ترجمت إلى العربيّة تحت 
عنوان» "رسائل إلى ابنتي”) أهم تقيف سياسي ونضالي تحصل عليه؛ 
وحاولت باستمرار تعميقهء» بخاصَة فيما يتعلق بالعالم العربي الذي كانت 
تتعاطف دائمًا مع قضاياه المصيريَة. 


اعتقلتها الستلطات البريطانية هي وزوجها عام ١٤۹٠م‏ بتهمة التخريب 
ومناهضة الستياسة الاستعماريّة» فقضيا في الجن ٠١‏ شهرا. وعندما 
انتزعت الهند استقلالها في ٠١‏ آب/ 2 عام ٤۷‏ ۱۹م» وتجزآت شبه 
القازة الهندية كانت إنديرا تعمل تحت قيادة المهاضا غاندي» وثبذل كل 
جهودها لاحتواء بذور الفتنة الطائفيّة بين الهنود والمسلمين. وبعد اغتيال 
المهاتما غاندي» وتسأم والدها جواهر لال نهرو منصب رئيس وزراء الهندء 
أصبحت المساعدة الرئيسيَة لهء وكمديرة لمكتبه ترافقه في كل جولاته 
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الداخليَة وفي اة التاريكنة الى ”كل من الاتحاد الستوقيتي والصتين 
والولايات المتحدة الأمريكيّة وإندونيسيا. وقد أثر ذلك على حياتها الزوجيّة. 
ولكن مشاغلها الكثيرة لم تكن تمنعها دون تخصيص الوقت الكافي لتربية 
ولديها. وبعيد وفاة زوجها في عام ۹١۹١م‏ انتخبت رئيسة لحزب المؤتمر 
لمدة سنة واحدة» فعمدت إلى تطهير الحزب من قياداته البيروقراطيةء 
وإدخال دم جديد إلى صفوفه. ونجحت في تأمين انتصار الحزب في ولاية 
كيرالاء الحصن المنيع للحزب الشيوعي الهندي الذي كان قد وصل إلى 
الحكم في تلك الولاية منذ عام .٠۹٥۷‏ 

وفي عام ١١۹١م»‏ عندما اندلع النزاع الهندي-الباكستاني حول كشميرء 
كلفت بالإشراف على استراتيجيّة الدفاع الوطني. وفي عام ٤١۱۹م‏ عيتت 
ممثلة للهند لدى اليوئيسكو واليونيسيف في پاريس» ولكنها سرعان ما 
استدعيت إلى الهند بسبب تدهور حالة والدها الصَحَيَةَء حيث مارست مهام 
رئاسة الوزارة بالوكالة. وبعد وفاة نهرو في عام ١١۱۹م‏ نفسه خلفه لال 
باهادور شاستري» وقد طلب هذا الأخير من إنديرا استلام وزارة الخارجيّةء 
فرفضت ذلك» مكتفية بوزارة الإعلام الأقل أهمية. وإلى جانب ذلك أصبحت 
عضوا نشيطا في مجلس النوّاب وبالتحديد في مجلس ممثلي الولايات الهنديّة 
الذي يعتبر المركز الحقيقي للسلطة في الهند. وفي ES‏ 
التليفزيون والإذاعة أمام أعضاء المعارضة. وقد توفي شاستري بغتة في 
کانون الڎاني/ يناير عام A‏ في طقشند» بعد التوقيع علی ڪل موقت 
للنزاع حول کشمیر برعاية الاتحاد السّوقيتي. وعلى أثر ذلك انفتح صراع 
الح ورج الك امن رجا الور ترشیحاتهم» وعلی رأسهم 
موراجي ديساي. إلا أن جهاز الحزب الذي کان يوجهه کا ارا-» ٠‏ س 
المؤتمر» فضتل اختيار رئيس للوزراء أكثر خضوعا لسياسة ال زب» وأكثر 
قابلية اللتحريك والتوجيهء فوقع اختياره على إنديرا غائدي» متصورًا أنها 
ستكونٌ أضعف من غيرهاء وبالتالي فلن الحزب سيكون خارج ٠.-٠.‏ 
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وفي عام ۷٦۹١م‏ قرّر الحزب إعادة ترشيحها في الانتخابات» ولكنه فرض 
عليها أن تتخذ ديساي نابا لها ووزير للماليّة. وقد رضخت إنديرا موقا 
لهذه التسوية العرجاء» وتركت الأمور تتفاقم داخل الحزب» تمهيذا 
للانقضاض على خصومهاء وفرض قيادة موالية تماما لسياستها. وهكذا فقد 
عمدت عام ۹1۹م إلى تأميم المصارف» واضعة ديساي أمام الأمر الواقعء 
ومرغمة إياه على الخروج من السلطة. ثم تظاهرت بتأييد مرشح الحزب 
لرئاسة الجمهوريّة سنجيفا ردي ه۸ .8ء لتعمد فيما بعد إلى تشجيع» لا بل 
وتأمين انتخاب جيري رئيسًا للجمهورية. 

وقد انقسم الحزب إذ ذاك إلى حزبين: حزب المؤتمر 0 أي التنظيم 
(Oe dilok)‏ وحزب المؤتمر ۸ أي الحاكم (8ا:۸) بقيادة إنديرا. وقد 
حكمت السيّدة غاندي مدة سنة كاملة ضد أغلبيّة حزبهاء وبالتحالف مع 
مختلف التيّارات اليساريّة في البرلمان» وذلك قبل أن تلجأ إلى حل البرلمانء 
بسبب رفض هذا الأخير إدخال تعديل على الستور يسم بإلغاء الامتيازات 
والتفقات التي تدفعها الحكومة للأمراء. وقد تجاوزت هذا الرقض بأن 
استصدرت مرسومًا رئاسيًا يسمح لها بإصدار مثل هذا القانون. وعندما 
أعلنت المحكمة الذستوريّة العليا عدم دستوريّة هذا القائون» رفعت 
المعارضة شعار: ”اطردوا إنديرا". وقد رتت على هذا الشعار بشعار آخر 
هو: ”اطردوا الفقر”» مما أكسبها تأييد الجماهير الشعبيّة التي صوتت بكثافة 
لمرشحي حزب المؤتمر - جناح إنديراء وأمَنت فوز ٠٠١‏ نابا من أصل 
٠ء‏ مما سمح لها بتنفيذ العديد من الإصلاحات الاجتماعيّة والدستوريّة 
والاقتصاديّة التي كانت تخطط لها لتحديث الهند. 

وفي المقابل فقد استغلت وجود أكثريَة نيابية طيَّعة بين يديهاء لتحد من 
الحرَيّات الذستوريّة والقانونية مما جعلها تدخل مرارًا في صراعات مع 
المؤسسات الاتحاديّة المكلفة بمراقبة دستوريّة القوانين. إلا أن هذه 
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المضايقات والتضييقات التي أخذت تتراكمٌ وتؤتّر في شعبيتها التي بدأت 
تتآكل» سرعان ما سقطت من اهتمامات الهنودء حين بدأت بوادر الحرب 
ضة باكستان تلوح في الأفق» وتستحوذ على الأولويّة المطلقة. وفي هذا 
الإطار فقد عمدت إنديرا إلى اقرب من الاتحاد السوقيتي»› فوقعت معه 
معاهدة صداقة وتعاون في ٩‏ آب/ أغسطس عام ۱۹۷۱م» تمهيذا لدخول 
مجابهة حاسمة مع پاكستان التي كانت تدور في الفلك الأمريكي» وتعيش في 
ظل حکم عسکري دیکتاتوري. 

وفي کانون الأوّل/ ديسمبر عام ۱م أمرت إنديرا غاندي الجيش الهندي» 
المسلح سوفيتيًاء بدخول پاكستان الشرقيّةء .لدعم الانفصاليين. وقد حقق 
الجيش الهندي أوّل انتصار فعلي كبير على الپاكستان» إذ نجح في فصل 
پاکستان الشرقيّة عن پاكستان الغربيّةء وإنشاء كيان جديد موال للهند هو 
بنغلادیش. وقد رفع هذا الانتصار التار يخي شعيَةَ إنديرا غاندي إلى أعلى 
مستوی يبلغه زعیم هنديٌ حتى ذلك الحين. إلا أن الستنوات التي تلت هذا 
الانتصار تميّزت بالجفاف الذي ضرب المحاصيل لمواسم متتالية وبارتفاع 
أسعار المواد الأوليّة المستوردة وعلى رأسها التفط بالإضافة إلى لاحي 
وتفشي الفساد والرشوة. 

وكان من نتيجة ذلك أن أخذت المعارضة تَسجَل الانتصار تلو الآخرء وتهد” 
اليد غاندي في معاقلها ذاتها. وإزاء ذلك ولدرء الأخطار المحدقة 
بحكومتهاء عمدت إلى إعلان حالة الطوارئ في ۲٣‏ حزيران/ يونيو 
° م» مبرآرة ذلك بضرورة تنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات 
الجذريّة. وبموجب حكم الطوارئ هذا زجّت حكومة غاندي بأبرز زعماء 
لمعارضة البرلمانية في التجن» وفرضت الرقابة على الصتحف» وعلقت 
الحريّات الدستورية ودفعت بابنها سنجاي غاندي إلى الراجهةة دون ان 
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تكون له أيه صفة رسمية. وارتكبت أخطاء سياسيَة فادحة بخاصَة في أثناء 
حملات التعقيم الإلزاميَّةَ في الأرياف. 

وقد تراكمت كل هذه الأسباب» لجعل حزب إنديرا غاندي يخسر الانتخابات 
البرلمانيّة لعام ۹۷۷١م»‏ وتفقد هي نفسها مقعدها في مجلس التواب. ولاأوّل 
مرة في تاريخ الهند يخسر حزب المؤتمر الستلطةء لصالح تكتل المعارضة 
اليميني "جاناتا"» ويتحوّل إلى المعارضة. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 
۷ م بدا حكام الهند الجدد سياسة الانتقام من الزّعيمة التي أذلتهم جميعا 
في الماضي» فاعتقلت في ذلك الشهر بأمر من وزير الداخلية سينغ إلا أنه 
أفرج عنها في اليوم التالي بقرار من المحكمة. وتشكلت عدة لجان تحقيق 
كان الغرض منها إعادة فتح ملفات الماضي» وتلطيخ سمعة السَيّدة غاندي. 
ولك هذه كانت تجابه كل هذه التهم برباطة جأش وصلابةء وتردد أن كل ما 
ارتكب في ظل حالة الطوارئ إنما كان بدافع المصلحة القوميَّة العليا. 

وقد نجحت غاندي في توظيف كل هذه المضايقات والملاحقات لصالحهاء 
مصرّة باستمرار على الظهور بمظهر الضتحية» ومن هذا المنطلق فقد 
خاضت معركة انتخابيّة جانبيّة في جنوب الهندء وفازت بمقعد نيابي. ولك 
البرلمان الهندي صوت بطردها من المجلس» وأمر باعتقالها مدة أسبوع 
کامل (من ٠١/٠١‏ إلى ١١/١٠/۱۹۷۸م).‏ وأعطى هذا القرار التعسفي 
زخمًا جديذا لشعبيتهاء وتحولت بسرعة إلى حكم للحياة السَياسيَة الهنديّة التي 
زادتها الانقسامات والصتراعات داخل التكتل الحاكم بليلة واضطرابا. وعندما 
انفرط عقد تكتل جاناتاء وما نتج عنه من حل للبرلمانء ودعوة لانتخابات 
جديدةء كانت إنديرا غاندي قد استعدت لذلك أتح الاستعدادء فجاعت نتائج 
الانتخابات في كانون الثاني/ يناير عام ٠۹۸م‏ لتكرأس انتصارهاء وانتمساز 
حزبهاء وابنها سنجاي الذي انتخب هو الآخر بأغليبة-ملقوسة. وكان سنجاي 
من القلائل الذين شجَعوا غاندي ستمرار في الحياة السَياسيَة الهنديَةَ 
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وأصبح أحد أمنائه العامينء وتمكن بهذه الصفة من إقصاء معظم الوزراء 
والحزبيين المتورطين في ارتكاب تجاوزات في أثناء فرض حالة الحصارء 
ولم يتردد في شق الحزب عام ۱۹۲۸م» وتشكيل حزب جديد عرف باسم 
”حزب الموؤت تمر(!)" نسبة إلى إنديرا. ولكنه لم يقدر له أن يتمتع بثمرات 
انتصاره» إذ قضى في حادث طائرة شراعيَة» بعد شهر من عودة والدته إلى 
الحكم» تاركًا المجال مفتوحا أمام خلافة والدته» وذلك قبل أن تقنع هذه 
الأخيرة ابنها الأكبر راجيف بالانخراط في معترك السياسة تمهيدا لخلافتها. 
كرست انديرا غاندي معظم حياتها لترسيخ وحدة الهند ار واإخراجها 
من قمقم التقاليد البالية والانقسامات الاجتماعيَّة المولدة للعنف ولاتخلف. كما 
عرفت كيف تحافظ على استقلال الهند في عالم ر فز نة کار عل کل 
تفاصیل العلاقات الذوليّة. وهکذا ققد کانت خلينًا صعبا للسوقيت› وخصما 
عنيذا للأمريكان» وعدوا لدوذا للپاكستان. ولكنها في الوقت نفسه عرفت 
كيف تتمسّك بحركة عدم الانحياز» وتقيم علاقات حميمة مع العالم العربي»› 
وترفض باستمرار ومبدئيّة الاعتراف بالكيان الصهيوني. 

ولقد بلغ من حرصها على وحدة الهند الوطنيّةء أنها عندما دخلت في صراع 
دموي مع زعماء اسيج المتطرّفين والانفصاليين› رفضت طرد حر اسھها 
السيخ ج من الخدمة حتی ۷ يو خد ذ البريء بجناية المذنب. فکان أن سقطت 
قتيلة برصاص هو لاء الحرّاس أنفسهم الذين غلبوا انتماءاتهم الطائفيّة على 
واجباتهم القومية». 


2 انظر : موسو عة السياسةء الجزء الرآبع؛ ص ` .۳"1٤-‏ 


)١‏ غاندي» ر اجيف «ازه۸ ,ره (٥٤۱۹۹۱-۱۹م):‏ «سیاسي ورجل دولة 


هندي. هو الابن الأكبر للسَيّدة إنديرا غانديء وحفيد جواهر لال نهرو. دخل 
الستياسة عرضناء وكانت أوّل جملة ينطق بها عندما قرّر التخول في الحياة 
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العامَةَ السياسيَة» بعد مصرع شقيقه الأصغر سنجاي في حادث طائرة 
شراعيّة: "لقد جئت لأساعد والدتي"!! (تموز/يوليو ٠١۹۸م).‏ وبالفعل فإِن 
لا شيء في حياة راجيف (وهو اسم يعني في الهنديّة زهرة اللوتس) کان 
يُنبئ بمستقبل سياسي ما لهذا الولد العاق لعائلة نهرو التي تتوارث عشق 
السياسة أبّا عن جد. 

دخل راجیف قي أ قضل مدارس الهند الثانويّة في ”دهرا دون"۰ وهي ثانويَة 
"دون سكول" الخاصتة. ولم يترك راجيف في أثناء دراسته انطباعا مميَرّا 
لدی معلمیه أو زملاه. فقد کان تلمیذا عاديا جداء بل متوسطاء يبتعد عن 
الأضواء ويهربأ من مظاهر الوجاهة والثروة. وفي عام ١٠۹٠م‏ التحق 
بجامعة كمبردج» حيث درس التاريخ والميكانيك» والتقى هناك بفتاة إيطاليّةء 
تزوّجهاء ورزق منها طفلين. بعد ذلك دخل مدرسة بريطانيّة للطيران 
المدني» وأصبح بذلك طيَارا على الخطوط الهنديّة الذاخلية. انتخب في 
حزيران/ يونيو عام ١۱۹۸م‏ نائبًا في البرلمان الهنديء محتلا بذلك المقعد 
الذي کان يشغله شقيقه سنجاي قبل موته. وقي شباط/ فبرایر ۱۹۸۳م أصبح 
أميتا عامّا لحزب المؤتمر الحاكم» وكلّف بإعادة تنظيم هذا الحزب بعد 
هزيمة انتخابيّة محليَةَ لحقت به. وقد وضع راجيف غاندي على رأس أهدافه 
وفي كائون الأوّل/ ديسمبر عام ۱۹۸۳م اتخذت الجمعية العامة للحزب 
قارا نظا تة رفا للخزتة و مضب كانت فة ك داك 
الوقت والدته السَيّدة غاندي. 

وعندما اغتيلت إنديرا غاندي في أواخر تشرين الاوّل/ أکتوبر عام ٤۱۹۸م‏ 
على يد حرٌاسها من السيخ» عيّن راجيف رئيسا للوزراء مکكانهاء ورشحه 
الحزب رسميًا لخلافتها. ومن هذا الموقع» فقد قاد حزب المؤتمر إلى أكبر 
انتصار في تاریخ الهندء إذ استطاع أن يوْمّن الفوز ب۳۹۷ مقعدا من أصل 
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٤‏ مقاعد في أوّل انتخابات عامَة يخوضها منذ تسلمه السلطة 
)1/1( 
قاجا ر اجيف غاندي جمیع السياسيين بمهارته السياسيَةَء وتكيقه e‏ 
المشكلات المعقدة التي تعيشها الهند. فقد ۔ استطاع أن يستغل العطف الذي 
خلفه مصرع والدته لدی الرأي العا ي يربح الانتخابات» ویعید تنظيم جهاز 
الولة» ويوؤْمّن الاستمراريّة بفعالية لافتة للنظر. أمَا في مجال الستياسة 
الخارجيّةء فيبدو أنه قد اختار التَمسّك ك بخط عدم الانحياز > مع الحفاظ على 
عات مميّزة مع الاتحاد السوفيتي». 
- انظر : موسوعة السياسة» الجزء الرّابع»› ص٤ ۳۱٥٣-۳۱‏ . 
- بقي أن نضيف إلى هذه المعلومات أ“ راجيف غاندي اغتيل في الحادي 
والعشرين من شهر مايو عام ۱۹۹۱م. 

(۲ 6( النخط: «هو الماء الذي قي المشيمة». المشيمة: «الطبقة البرانيَة للغشاء 
الذي يكون فيه الجنين ؤ في البطن› ويخر ج معه عند الو لادة». 


- انظر : المعجم العربي الحديث لاروس» ص۱۱۲۰ ص۱۱۹۸ . 


- وقارن أيضًا: أبو بكر محمد بن زكريا الرّازي الطبيبء الحاوي في 
الطب مراجعة محمد محمد إسماعيل»› منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلميّةء بيروت ١٠٠۲م»‏ المجلد الثّالث» الجزء التاسع» ص۷۹ وما 


بعدها. 


- اَلْعولمَة: 


(f ۳‏ يقول عبد العزيز بن عثمان التويجري: «لقد ١‏ هتم الفكر' العالمي اهتماما 
بالغا بدر اسة العولمةء رفا وتقديما لمعانيها ودلالاتهاء وتان وتفسير ا 
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لمضامينها ومفاهيمهاء بحيث يمكن القول إن ما نش عن العولمة خلال 
العشر الستوات الأخيرة يفوق ما كثب عن المذاهب والنظم والإیدیرلوچات 
والقوالب الفكرية التي عرفتها الإنسانيّة في العقود الخمسة الماضية. 
فالعولمة من وجهة نظر قانونية واقتصاديّة معاصرة تزيد من الاعتماد 
المتبادل بين سكان العالم بصورة تؤذي إلى تداخل المصالح الاقتصاديّة 
وتشابكهاء وتمتذ بتأثيرها إلى باقي مجالات الحياة فلا تقف عند الاقتصاد 
فة E,‏ تتعداه إلى الققافة والتربية والتعليم والإعلام والاتصال والعلوم 
والتکنولوچیا. 

ويذهب دعاة العولمة إلى أنها تتيخ فرصنا كثيرة لملايين البشر في شتى 
أنحاء العالم» على أساس أنها تسمحٌ بتزايد معذلات التجارة» وتبادل 
التكنولوچيا الجديدة وتوثيق الارتباط بين الشُعّوب عبر الإنترنت. فالعولمة 
من هذا المنظور لا تعرف حواجز أو قيوذاء وتجتاح کل الحدود الجغرافية 
والوطتبة و أحبانا الأخلاقيّة. وينبغي أن نعي جنا مدلول- هذا التعريفت 
للعولمة» وتفهم مضامينه» بغض النظر عن موقفنا المبدئي والأخلاقي 
والوطني منه. 

ولقد تعددت الشروح» وتنوّعت التفسيرات التي حاول بها مفكرو العصر من 
المشتغلين بالفكر الستياسي في اتجاهاته الثفافية والاجتماعيّةء فهم العولمة 
وتفسيرها. ومع ذلك فإِنَ أجمع شرح للعولمة» وأعمق تفسير لدلالاتها 
ومضامینهاء لا يخرجان عن اعتبار العولمة - في دلالتها اللْغويّة أوَلا - هي 
جعل الشيء عالمبًاء بما يعني ذلك من جعل العالم كله وكأنه في منظومة 
واحدة متكاملة. وهذا هو المعنى الذي حدده المفكرون باللغات الأوربيّة 
للعولمة ٥۸(‏ معا مطها6) في الإنجليزيّة والألمانيةء وعبروا عن ذلك 
بالفرنسيّة بمصطلح (0۸:) »اه0 0). ووضعت كلمة (العولمة) في اللغةَ 
العربيَّة مقابلا حديثا للذلالة على هذا المفهوم الجديد. 
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ومهما تعددت الستياقات التي ترد فيها (العولمة)ء فن المفهوم الذي يعبر عنه 
الجميعء في جميع اللغات» هو الاتجاه نحو السسيطرة على العالم» وجعله في 
نسق واحد. ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة باجازة استعمال 
العولمة بمعنى جعل الشيء عالميًا. 

وعرآف المعجم العالمي الشهير (ويبسترز 5١١/ءظ۷6)‏ العولمة بأتها إكساب 
الشيء طابع العالميةء وبخاصتة جعل نطاق الشيء» أو تطبيقه» عالميًا. لكر“ 
هذا المعنى شديد البراءة بالغ الحيدة لا ينسجمٌ في عمقه مع دلالة اللفظ 
ومفهوح المصطلح» کما یشاع ويتردد في العالم اليوم. ولذلك فإن المفهوم 
الستياسي والتقافي والاقتصادي للعولمة لا يتحدد بالقدر اللأآزم إلا إذا نظرنا 
إليه من خلال روؤية عامَة تدخل في نطاقيا > جميع المتغيّرات السياسية 
والثقافيّة والاقتصاديّة التي يعيشّها العالم منذ E‏ فزن لر ين: 
ولعل أبرز ملام العولمة هي ما يتبدى لنا من خلال التطوّرات المدهشة 
التي تعرفها مجالات الاتصال والتواصل عبر الأقمار الصتناعيَة والحاسوب 
والإنترنت» وذلك على النحو التالي: 

- عمق التأثير في التقافات وفي الستلوك الاجتماعي وفي أنماط المعيشة. 

- اتساع دائرة الخيارات الاقتصاديّة من خلال حركة الاستثمارات التولية 
والأسواق المفتوحةء وتضييق دائرة الخيارات الستياسيَة من حيث تضاؤل 
القدرة على الاكتفاء الذاتي اقتصاديًاء ومن حيث تزايد معطيات التداخل 
الاستقلالي سياسيًا. 

تمو ما اطخ رف باسم القطيع الإلكتر وني (11۵۲4 ٥۸1٥۲٬مE1)‏ من 
موستسات متعددة الجنسيّات. وحتى من أفراد يبحثون عن الربح» ويوثّرون 
في قرارات التولء وفي مصائر شعوبها. 
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فخي لذرات انر ية بكي تكن تج هذه الادواك من الطخيان على 
المستهلكين والمتلقين» بحيث توثر في تهميش لغاتهم الخاصة وفي إضعاف 
هوياتهم الوطنية. 

وبذلك يكون للعولمة قدرات استثنائيّة للتغلغل وبالتالي للتأثير. ومن الشهادات 
التي تؤكد هيمنة العولمة على مقدرات الحكومات والشعوب» ما جاء في 
كلمة للرئيس الفرنسي جاك شيراك» ألقاها بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي 
٠١(‏ يوليو عام ١٠٠٠م)»‏ حيث قال: "إن العولمة بحاجة إلى ضبط لأنها 
تنتج شروخا اجتماعيّة كبيرة. وهي وإن كانت عامل تقتم» فهي تثيرٴ أيضا 
مخاطر جدَيّة ينبغي التفكير فيها جيَذا. ومن هذه المخاطر ثلاثة: أوّلها أنها 
تزید ظاهر ة الإقصاء الاجتماعيْ» وثانيها أنها تنمي الجريمة العالميّةء وثالثها 
أنها نهد أنظمتنا الاقتصادية". 

والواقع أن العولمة جزءٌ من نظام عالمي تخضع له الشعوب والحكوماتء 
ولا يملك أحد منها أن يقف بمتأى عنه. ولذلك فإِنَ العامل النفسي هو الذي 
يجعلنا نتردد» وترتاب» ونرتعب أيضتاء ونقف أمامه مشدوهين مبهورين. 
فإذا عالجنا الآثار التفسيَّة المترتبة على الموقف الذي نتخذه إزاء ما يعجَ به 
عالمنا اليوم» بمنتهى الحكمةء وبقدر كبير من الرّشد الحضاري والوعي 
الإنساني» أمكننا أن نواجه الواقع كما هو في حقيقته وبطبيعتهء لا كما 
تتو قعة أو وة 

_ ومن المؤسف آنا كأمَّة إسلاميّة» وفي هذه المرحلة التّاريخيَة» لا نمتلك 
افر لت الكافة لكر :موجات العؤلفة» واكم في احجاهات الزياخ: لى 
تهب بها. ولا ينبغي أن يفت هذا الموقف الصادق في عضدناء أو أن يقعدنا 
OIG E‏ 
العولمةء ولرد هجماتهاء وللتقليل من الخسائر الناجمة عن هذا الغزو ما 
أمكننا ذلك» واستطعنا أن نسلك من سبيل إلى القيام بما يستوجبه الموقف»ء 
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لا نالفو لجهة و التصڌيء وإتما بالفهم والاستيعاب والتكيّف والاندماج. وهذا 
الموقف يتطلب منا أن ننخرط في المعترك الثقافي العالمي» وأن ندفع 
بمجتمعاتنأً في اتجاه التفاعل المتحرك مع المتغيرات المتسارعةء حتى نفهم 
ما يجري حولناء ونستوعب التحوّلات الكبرى التي تعيشها الإنسائيّة في 
هذا العصر. 

إن الهزيمة النفسيّة أمامّ العولمة تأتي من اعتبار ظاهرة العولمة حتميَة. وهذا 
أمرٌ مبالغ فيه» وهو لا يُعبّر عن حقيقة هذه الظاهرةء لان اعتبار ظاهرة 
العولمة حتميّةء قد لا يكونٌ في الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم يعد 
لديه طاقة باقية للمقاومةء أي إنه قد نفد جهده» وأصبح مستعدًا للتسليم. فاذا 
کان هذا هو اختيار بعضهم» فهو ليس ملزمًا لغيرهم» ومن الظّلم على أي 
حال» أن يوصف بالحتميَة اختيار لا يعكس إلا نفاد الطاقةء أو استعجال 
المكافأة. وهو موقف ظالم» لأنه يحمل عدة أجيال قادمة ف جيل 
بعينه» فاعتبار ظاهرة ما حتميّة» يتوقف أيضنا على المدى الزرمني الذي 
يأخذه المرء في اعتباره. 


وقد أصبح من اواضع أن الول 9 ل خطرا كاسخا ود إلا على 
لسوت رالات التي نه تفتقرُ إلى ثوابت سياسيَّةَ مستقرَّة وإلى قواعد اجتماعيَة 
وثقافيّة راسخة. أمَّا تلك التي تمتلك رصيذا افيا وحضاريًا غنيًا وتستقر“ 
فيها أوضاعها العامة فإنها قادرة على الاحتفاظ بخصوصيتهاء والنجاة من 
مخاطر العولمةء وتجاوز سلبياتها. 

ومن الأساليب التي يستخدمها مهندسو العولمة ومروجوهاء تنمية الشعور 
بالهزيمةء والاستعداد للاستسلام» أمام ما يريدون فرضه على الشخُوب 
والحكومات» من خلال إضعاف الإحساس بالذاتيةء وبالتميّز» وبالاعتزاز 
بكل ما يمت إلى التراث الحضاري والرصيد الثقافي بصلة. 
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ومن هنا نجذ أن الرقض العالميٌ للعولمة يتنامى باطرادء ولكن على مستوى 
الجماعات الرّافضة التي تحن إلى عصر الفكر الشمولي» أو من ينصاع مع 
الشعارات التي ترفعهاء وإن كان هذا الرفض لا يملف أن يؤثر في صد 
هجمات العولمة على أمم الأرض وشعوبهاء على الأقل في المدى المنظورء 
لأنا نعتقذ جازمين» أن كل نظام ظالم للإنسان» أو عقيدة قاهرة للفطرة 
أو منهج يفرض الهيمنة على الإرادة الإنسانية» ويتحكم في أشواق النفس 
البشريّة الروحيَّة وتطلعاتها الثقافية وطموحها الحضاري» هو إلى انهيار 
وزوال» لأنه يُصادم سنة الله في خلقهء ويتنافى مع فطرة الله التي فطر 
الناس عليها. 

إن الخطأً المنهجي الذي يقم فيه طائفة من المفكرينَ من العالم الإسلامي 
الذي بحرا ظاهرة و يكمنْ أساسًا فقي أنهم بدلا من أن يرسموا 
الخريطة الجديدة التي يتعيّن على المجتمعات الإسلاميَة فهمهاء والعمل في 
حدودهاء ويْضيئو! أمام أصحاب القرار والنخب المثقفة والمفكرةء المصابيح 
لتسلّط على الحقائق كما هيء لا كما نتوهّمها أو نتخيَلهاء راحوا يُسهبون 
إسهابا مفرطا في تعداد مساوئ العولمة وأضرارها والمخاطر التي تسيب 
فيهاء فکانوا بصنيعهم هذا يقومون بشق من الواجب» ولا ينهضون 
بمسؤوليتهم كاملة. 

ولا تخاال لحد متا فن أن فة شواهة كر شين إلى أن قوي العرانة 
المعاصرة ليست سوى ممتداد عضوي o‏ لقوی الاستغلال 
والتيطرة والاحتواء» وتعمل على تكريس التبعية من جانب التول الأقل 
نموا لتلك الأكثر نموّاء وإن كانت آليات تكريس التبعيّة قد اختلفت في ظل 
رة نامر الي لن الو اة الشك الاقا 
فهذه حقيقة لا سبيل إلى إنكارها. ولكن هل تقف مسؤوليتنا عند هذا الح 
وهو الجهر بهذه الحقيقةء أم أن مسؤوليتنا تمتد وتتشعب وتتواصل؟ 
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إن المنهج في بحث ظاهرة العولمة هو إلى الوصف التحليلي والنقد الستياسي 
من منطلق ايديولوجي» أقرب منه إلى امغالو عة فر فیا ن 
كل هوى سياسي وإيديولوجي. ولذلك كان من السلبيات التي وقع فيها معظم 
من عالج قضية العولمة من خلال هذا المنهج» العزوف عن الموضوعية 
المجرّدة تحت تأثير الفكر الشمولي الذي کان يسود في عهود القطبين 
الأكبرين في زمن الحرب الباردة». 
- انظر: عبد العزيز بن عثمان التويجري» العالم الإسلاميّ في عصر 
العولمةء دار الشروق» القاهرة ٤۲۰۰م‏ ص؟١-۸٠.‏ 
- قارن أيضنا: سمير أمين وآخرون» العولمة والنظام التولي الجديدء مركز 
دراسات الوحدة العربيّة» بیروت ٤١٠٣م.‏ 

سمير أمين» الفيروس الليبراليْء الحرب الدائمةء وأمركة العالم» ترجمة 
سعد الطويل» مركز البحوث العربيّة والإفريقَيّة. .القاهرة ٤٠٠۲م‏ ص٣۲‏ 
وما بعدها. 


- وقارن بالألمانيّة: 


Jiirgen Osterhammel und Niels P. Petersson, Geschichte der 


Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen, C. H. Beck Verlag, 


4. Auflage, Miinchen 2007 . 


)٠٤(‏ قارن دراسة ھانس کن 


Hans Kiing, Der globale Markt erfordert ein globales Ethos, in: Hans 


King und Karl-Josef Kuschel (Herausgeber), Wissenschaft und 


Weltethos, Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2001, S. I9ff ° 


(۰) بادن بادن 4e۸م8-ء4ه8:‏ مدينة تقع في غرب ولاية بادن-فورتیمبرج 


Baden-Wiürttemberg‏ في جنوب غر ب ألمانيا اتا دية. وکما یکشف اسم 
المدينة: بادن-بادن؛ حيث تعني كلمة بادن ۸ء8 بالألمانية: حمام» فانها 
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مديئة استجمام» اشتهرت بحماماتها المختلفةء ومياهها المستخدمة في علاج 
بعض الأمراض. كان اسم هذا المدينة حتی عام ۹۳۱١م:‏ بادن ۸عه8» قبل 
أن يضاف إلى الاسم بادن 8٠۸‏ أخر ى« لإصب «Baden-Baden pil‏ 
وذلك لتمييز المدينة عن مدن أوربيَّة أخرى تحمل الاسم نفسه» مثل مدينة 
بادن في سويسراء ومدينة بادن بالقرب من فيينا بالنمسا. 

)1 ۰) انظر: 

Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 1. 

Stammesreligionen, Hinduismus, chinesische Religion, Buddhismus, 

Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2005 . 

- وقارن أيضنًا الجزء الثاني من هذا الكتاب: 


Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 2. 
1 Judentum, Christentum, Islam, Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 
2005 . 


,  ءةيذوبلاو المقصود هو: الأديان القبليّةء والهندوسيّة» والديانة الصَينيَةء‎ )٤١١( 
۱ واليهودية والمسيحية والإسلام.‎ 
ولاية تقع في جنود ب غرب ألمائيا‎ IENE بادن فورتیمبر‎ )٤۰۸( 
الاتحاديّة. د تعتبر ثالث أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد الستكان. تجاور هذه‎ 
الولاية من الكانتونات السويسريَة: شافهاوسن» وآرجاو» وتورجاو»›‎ 
وسانت جالان» وتحذ فرنسا من الغرب» وتشارك سويسرا والنمسا في بحيرة‎ 
.Bodense¢ البو دنسيه‎ 


۷- بوذا واعیسی: | 
)٤۰۹(‏ انظر: 


Hans Kiting und anderen, Christentum und Weltreligionen Islam, 
Hinduismus, Buddhismus, Piper Verlag, Minchen 1984, S. 456: (...) 
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Doch in seinem ganzen Verhalten zeigt Jesus mehr ÃAhnlichkeit mit 
Gautama als etwa mit Muhammad, dem Kümpfer, Krieger, 
Staatsmnann, der lebensfreudig blieb bis an sein Ende” . 
يقول هانس كنج في كتابه عن المسيحيَة والأديان العالميّة: «(...) لكن‎ - 
عیسی ټُظهر في سلوکه ککل تشابټا أكبر مع جوتاما بوذا أكثر من‎ 
ا مثلأ الذي كان مكافحاء ومحارباء ورجل دولة» بقي يستمتع‎ 
بالحياة ا آخر لحظة قي حیاته».‎ 


)٤٠١(‏ يقول هانس كنج في كتابه «هوية المسيحي» :إن انتقاد يسوع لأصحاب 
القوّة الذين يُمارسون سلطتهم من دون مراعاة غیرهم يتفق مع دعوته» 
لا إلى موت الطغاةء بل إلى الخدمة. وذروة رسالته ليست في التحريض 
على فرض مستقبل أفضل بالقوّةء "فالذي يأخذ بالتيف» بالستيف يهلك”. 
ذروتها في الذعوة إلى الإعراض عن العنف» وفي عدم الوقوف في وجه 
الشريرء والإصان إلى الذين يبغضونناء ومباركة الذين يلعنوئناء والعاء 
إن "ثورة" يسوع كانت جذريّة بمعنى صحيح لا بد من شرحه» ولذلك 
غيّرت وجه الأرض تغييرا دائمًا. لقد تجاوز يسوع الخيار بين النظام القائم 
والثورة السنياسيّة والاجتماعيّةء بين التقاليدية واللاتقاليديّة. بل يجوز القول 
إته كان أشد ثورة من الثوّار. يمكن إيجاز ثورته بهذه العبارات: بدلا من 
إفقاء الأعداء» يجب حبّهم بدلا من رد الضترباتء يجب الغفران بلا شرط 
يدلا من استخدام العنف» يجب الأستعداد للعذاب» بدلا من المناداة بالبغض 
والانتقام» يجب الثناء على العاملين على السلام. 
فلم يفرض يسوع» ولم يُباشر أيه ثورة سياسيَة واجتماعية» بل الثورة التي 
أطلقها كانت في جوهرها ثورة اللأعنف» ثورة تصدر عن القلب» وتتجه 
نحو المجتمع: لا مواصلة ما كان سابقاء بل تغيير أفكار الإنسان ومواقفه 
تغير ا جذريًاء والإأعر اض عن خب الذات للاتصال بالله وباقريب. فقرّات 
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العالم المعادية ليست هي القوٴات المستعبدة التي يجب أن پحرر, منها 
الإنساڻء بل قوّات الشر» من بغض وظلم وشقاق وغنف وزریاء؛ يضاف إليها 
الألم والمرض والموت. وها التخر رطضم م وکوا وا 
ول ف فا وان الذي يجب التغلب عليه لا يكمن في النظام 
والبنيات» بل في الإنسان. الحرة الباطنيّة هي التي تحررنا من القوى 
الخارجيّةء وبتغيير الفرد يتم تغيير المجتمع». 
- انظر: هانس كنج 5 هويَةَ المسيحي» فصول اقتبسها ونقلها إلى 
العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» طبعة ثائية مجددة» دار المشرق»› 
بیروت ۲۰۰۹ م» صض‌۲۹-۲۸. 

)١١١(‏ أوجه التشابه بين عيسى وبوذا: أشار هانس كنج في كتابه عن «المسيحيّة 
والأديان العالميّة» (باللغة الألمانيّة) إلى دراسات قام بها عالم الأديان 
الألمانية الشهير فریدریخ هایلر rما¡¢]۸1 Fredrick‏ ثم قیام جوستاف منشینج 
Gusta» Menschıing‏ بتطوير هذه الذراسات» حيث نشر دراسة بعئوان: 
“Buddha und Christus - Vergleich,‏ (= «بوذا وعیسى - مقارنة») (عام 
۸٨مم).‏ نود الإشارة إلى النقاط التالية التي أوردها هانس كنج في كتابه 
«المسيحيّة والأديان العالميّة»: 
١‏ - هناك قيم أخلاقيّة تجمعٌ بين البوذيّة والأديان السّماوية الثلاثةء مثل: 
لا تقتلء لا تسرق» لا تكذب» لا تزن. ۲ - يُظهر' المسيحٌ في سلوكه تشابها 
مع غوتاما بوذا أكثر من محمد هة الذي كان: مكافخاء محارباء رجل دولةء 
ھر کے ای ا کی د ۳- کان غوتاماء مثل 
المسيح» واعظا متجوّلاء فوا اگ عايش تجربة حاسمة في حياته جعلته 
يبدا دعوته. ٤‏ - مثله مثل غوتاما بوذا لم یستخدم لت في عة ا غير 
مفهومة صارت مقدَسة (سنسكريتيةء عبرية): بل لهجة مفهومة (لهجة 
إندوآريَة متوستطةء لهجة آراميَة)ء ولم يعبأً بتدوين القوانين» ولا تسجيل 
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العقيدة. ٠‏ - خاطب عيسىء» مثله مثل بوذاء عقل الإنسان وقوَّة إدراكهء ليس 
من خلال الخطب المحكمة الصتياغةء بل عن طريق أمثلة وقصص مفهومة 
لعامة الذاسن؛ 7 - مثل غوتاما اعتبر المسيخ الجشع والسلطة وعمى 
البصيرة إغراءات تعيق دعوته. ۷- مله مثل غوتاماء لم يكن المسيُ 
صاحب منصب رسمي في التولةء بل كان معارضنا للتقاليد الَينيّة وحماتهاء 
وكل رجال التين والعلماء الذين تجاهلوا معاناة الشعب وآلامه. ۸- مثله مثل 
غوتاما سرعان ما تجمّع حول عيسى أتباع وتلامذة وأنصار. 

ويشيرٴُ هانس كنج إلى أن أوجه التشابه بين عيسى وبوذا لا تقتصر على 
السّلوك» بل تمت لتشمل الدعوة والبشارة: -١‏ مثل بوذا ظهر عيسى كمعلّيى 
a E‏ 


أو در أسة. ۲س E‏ لدی عیسی ما يبشر' به (الإنجيل 
الذهار ما ه٣1r()ء‏ بشا و الإنسان بتغيير تفكيره لا تدعو إلى 


الأرثوذكسيّةء بل إلى تایا ك الصنّحیح “۳.0/1٥0 px ie‏ مثل غوتاما بوذا 
لم يسع عيسى إلى إصدار إعلان عالميء ولا هو اشتغل بالأبحاث الفلسفيّة 
العميقةء أو العلوم الشرعية الدقيقة. لم يكن مذهبه وحيا سرَيًا عن طبيعة 
مملكة الرآبء ولا كان يهدف إلى تأسيس نظام معيّن للأوضاع الحياتيّة أو 
القانونيّة الذنيويّة. ؛ - آمن المسيج» مثله مثل غوتاماء بفناء هذا العالم 
وزمنيته وتغيره» وبحاجة الإنسان إلى الخلاص» كما أدرك عمى بصيرة 
الإنسانء وغباءه» وانغماسه في الحياة الذنياء وعدم رفقه بأخيه الإنسان. 
-٥‏ رأى عيسيء متله مثل بوذاء أن سبب معاناة الإنسان هو الجشع والنهم 
والأنائية. ~٦‏ يقم عيسى» مثله مثل غوتاماء طريقا للخلاص من 
وعمى البصيرة والانغماس في الحياة الذئياء وهو خلاص ليس نظريًا فلسفيً 
بل عملي ۷- لا يضع عيسى» مثله مثل بوذاء شروطا عقليّة. أخلاقية. 
سياسيَّة: للحصول على هذا الخلاص. فليس على الإنسان إلا أن يسمع ويفيم 
وکونا و ا ا و له فن اة ال 


الأنانيّة 
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۸- اختار عيسى» مثله مثل بوذاء طريقا وسطا بين مذهب اللذة المفرطة 


Hans Kiing und anderen, Christentum und Weltreligionen, S. 450ff . 


ل ا اند ن ن كتابه «تاريخ الإسلام في الهند» :موممًا يلفت 
النظر حًا هذا التشابه الكبير بين ما نسج حول بوذا وولادته وحياته» وبين 
ما قاله تباع عيسى عليه السّلام عنه. وإِنٌ الإنسان ليتأمّل كثيرًّاء ويقف عند 
هذا التشابه الذي يكاذ يكون تامّاء بين التفكيرين البوذي والمسيحي» مع العلم 
بأ بوذا سابق على عيسى عليه المتلام بأكثر من خمسمائة سنةء وأنَ البوذيّة 
وأفكارها تسرّبت إلى البلاد الغربية من الهند بوساطة دعاة "أشوكا” 
والمبشرين بالأفكار البوذيّة. وقد سبقت الإشارة إلى ما كان بين الهند وهذه 
البلاد من صلات قويَة بعد غزوة الإسكندر للهند. وبودي أن أضع أمامك 
هذه المقارنة التي عقدها الأستاذ محمد أبو زهرة أستاذ الشريعة في كلَيَةَ 
الحقوق» وأستاذ الملل والتحل في كََيّة أصول الين بالأزهر سابقاء وذلك في 
كتابه "الملل والنحل” عن التشابه الكبير بين ما يقوله أتباع بوذا وما يقوله 
أتباع عيسى عليه السلام: 


كان تجسد بوذا بواسطة حلول الروح 


دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق ودل على ولادة عيسى نجم ظهر في 
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وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار |وقد زار الحكماء يسوع وأدركوا سر 


وصعد بوذا إلى السماء بجسده وصعد يسو ع إلى السماء بجسده بعد صلبه 


وسوف يأتي بوذا مر ثانية للأرض|ولسوف يأتي يسوع مر ثانية ويْعيذ 


- انظر: عبد المنعم انر تاريخ الإسلام ؤ في الهندء دار العهد الجديدء 
القاهرة ۹١1۹م‏ ص٦٥‏ وما بعدها. 

(61۲( يشر هائنس كنج في مقدمة الجزء الثاني من کتابه “Spe ۸811c[۲e,,‏ 
(= قفي الآثار) إلى الأنظمة الثلاثة ثة الكبرى للأديان: -١‏ نظام الأديان 
الهنديّة الأصل› البوذيَة والهندوسيَة» وهو نظام تصوّف. ۲- نظام الأديان 
الصَينيَةَ الأصل. الكونفوشيوسيّة والطاوية وهو نظام الحكمة. -٣‏ نظام 
أديان الشرق الأوسط اليهوديَة والمسيحيَّة والإسلام» وهو نظام النبوّة. 
- انظر : 

Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 2. 

Judentum, Christentum, Islam, Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 


2005, S. 11 - 
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(۱۳( قان عن عن النفشن nan, Anatman‏ في البوذيّة: 
Klaus-Josef Notz, Herders Lexikon des Buddhismus. Grundbegriffe,‏ 


Traditionen, Praxis in 1200 Stichwörtern von A-Z, Verlag HOHE, 
Erfistadt 2007, S. 46ff < 


)٤١٤(‏ قارن معنى لفظ «الإلهي»» «المطلق ,, :|8“ » في: 


Damien Keown, Lexikon des Buddhismus, Patmos Verlag, Diisseldorf 
2005, S. 39 - 


)٤٠١(‏ يقول الإنجيل عن عيسي وإبليس: اڈ ثم أصنعد وغ إلى لبي من الوح 
ك ۲ فبعذ ما صام أربعينَ نهار وأرعين َة جاع أخيرا. 
َقَدُمَ اله نجرب وقال لَه: «إٍن كنت ابن له فقل أن تصير هذه الحجارة 
E i‏ وقال: «مکتوبً: س بالخبز وَحدَةُ يَحْيا الإنسان» بل بكل 
كلمَة تخر من فم الله». ثم أَحَذَهُ اليس إلى المدينة المقشتةء وأوقفة على 
جاح الَنْكلء وقال لْه: دان کتت این الله فاطرح تفستك إلى اقل لأنة 
ا َة ُوصي مَلأَكنّة بك فى أياديهخ وتك لكي لا تصتم بخجر 
رجلك». ۷ قال له يسوع: کو أَيْضنًا: : لا تجرب ارب إلهك». ۸ ثم 
أ ةا انلس إلى جبل عال جذاء وأرَاه جميع مالك العَالم ومَجذهاء 
٩‏ وقال له: «أغطيك هذه جميعها ِن خررت وسَجذت لي». ۰ حینئذ قال 
لَه يَسوع: «اذهب يا شيْطان! لأنة مكتّوبً: للب إلهك تمنجذ وياد وحدذهُ 


وو 


تد ١‏ ترک إبلیس» ودا مَلانكة قذ جَاءت فصار رت تَخدمّه». 
فو کل م الأصحاح الرّابع: .١١-١‏ 

- يقول معجمٌ اللآهوت الكتابي عن کون ال المسيح قاهر إبليس والشياطين: 
«المسييح قاهر إيليس والشياطين: تخت :أن ننظر إلى حياة يسوع وعمله من 
زاوية هذا الصتراع الذي يقومْ بين عالمينء والذي يرتهن به في نهاية الأمر 
خلاص الإنسان. ويواجه يسوع شخصيًا إبليس وينتصرُ عليه. (متى ؟: 


588 


١١‏ يوحتا .)۳١ ٠١١‏ ويواجه أيضا الأرواح الشريرة ذات السلطان على 
البشريّة الخاطئة ويهزمها في عقر دارها. هذا هو المعنى في العديد من 
المشاهد» حيث يظهرٴ ممسوسون: ممسوس كفر ناحوم (مرقس :١‏ ۲۳- 
۷)» وممسوس الجراسين (مرقس .)٠١-١ :١‏ وابنة المرأة الكنعانية 
(مرقس ۷: .)۳١-٠١‏ والصتبي المصروع (مرقس »)۲۹-۱٤١ :٩‏ 
لدو .اکرش (متی ۲ »)۲٠۲‏ ومريم المجدليّة (لوقا ۸: .)١‏ 
وفي أغلب الأحيان يختلط الاستحواذ الشيطاني مع المرض (راجع مى :٠۷‏ 
.)4-٥‏ ولهذا يقال أحيانا إن المسيح يشفي الممسوسين (لوقا ۸:١‏ 
 ))1‏ وأحيانا إنه یطرد الشیاطین (مرقس ۱: ۳۹-۳۲). 

رن کا لا شن فشكا رل يكن خالات الاستخراد الواضحة جا مرق 
:١ ١-١ ١‏ 1)» إلا أنه ينبغي أن نضع في اعتبارنا الرَّأي الجاري في 
ذلك الزمان الذي يعزو إلى الشياطين مباشرة ظواهر تدخل اليوم في نطاق 
الطب النفساني (مرقس ۹: .)۲٠-۲١‏ ويجب أن نتذكر بوجه خاص أن كل 
مرض هو علامة لقدرة إبليس على البشر (راجع لوقا .)١١ :1١‏ 

إن المسيح إذ يواجه المرض» إنما يواجه إيليس. وفي منحه الشفاءء إتما 
يظهر' انتصاره على الشيطان. قد تصورت الشياطين أنها استقرّت كأسياد 
في هذه الدنياء فجاء يسوع ليْهلكها (مرقس .)٠٤١ :١‏ الستلطان الذي 
يظهره تجاههاء تدهش الجموع (متى ۲ ۳ لوقا .)۳۷-۳١ :٤‏ ویتهمه 
أعداؤه أنه ببعل زبول سيد الشياطين» يطرذ الشياطين : yi" (YY‏ 
یکون هو نفسه به روح نجس؟" (مرقس ۳: ۳۰ء یوحتا ۷:۲۱ ۸: ٤۹-٤۸‏ 
و۲٥‏ ۰: ۱-۲۰). ولکن يقم يسوع التعليل الحقيقي: انه ډرو ح الله 
يطرذ الشياطين. وهذا يدل على أن ملكوت اله قد وافى البشر (متّى :٠١‏ 
Ye‏ -۲۸). کان إپلیس یحسب أنه قوي» ولکن طرده من هو أقوی منه (متی 
A‏ ۹( 
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من الآن فصاعذاء سيت إذن طرد الشيطان باسم يسوع (متى :١‏ ۲ مرس 
۹ ۳۹-۸). وهو إذ يوفد التلاميذ للرسالةء يمنحهم سلطانا على الأرواح 
الشريرة (مرقس .)١ :١‏ وبالفعل يتحقق التلاميذ أن الشياطين قد أخضعت 
لهم: هذا برهان جلي على سقوط إبليس (لوقا .)۲٠-٠۷ :٠١‏ هكذا سيشكل 
إخراج الشياطين» على مدى الأجيال» علامة من العلامات التي ستصاحب 
البشارة بالإنجيل» بالإضافة إلى المعجزات». 

- انظر: معجم اللأهوت الكتابيّ» ص٤٠٤‏ . 

(61١(‏ ورد ذکر ج جبل الزّب يتون في الاناجيل في سياق حياة المسيح. يقول إنجيل 
متی مثلا: « وقینا ر جالی على جتن لرن قم َه التلأميذ على 
اتفراد قائلین: دقل لا می کر هذا؟ وما هي عَلأَمَةَ مَجيئك وانقضاء 
الأهر؟» ٤‏ فأَجَاب وغ وقال لَهُم: «انظرٌوا! لا يلم أحذ. فن کثيرين 
سياتَونَ باسْمي قائلين: انا هو المَسيح! ويضلون کٹیرین. ٦‏ وسواف تسْمعون 
بحروب وأخبارٍ خُرُوب. . انظرواء لا ترتاعوا. لائ لا بد أن تَكُونَ هذه كلها 
ولك لس منتى بع ۷ لأنة تقوم أ ey‏ 
وتکونٌ مَجَاعات وأوبئة وزلأزل في ُمّاکن. ۸ ولکن هذه كلها مُبتد 
الأوْجاع. ۹ حیتئذ سلمٌونكم ان ضيق, ویقتلونكم» وتكونون ا من 
جميع الام لأجل اليه ۰ وحينئذ يعر کثيرون ومون بَعضَهم عضا 
ويبغضون بعضهم بعضنًا. ١١‏ ويقوم م ياء كذبَة کثيرُون وضلون کثيرين. 


۲ ولكقرة الإڻم تبر مَحبُة الكثيرين. ٣‏ وکن الذي ر صر إلى المُنتهّى 
فهذا بخلص. ٠‏ وانکرز بيشارء لوت هذه في كل الشنكونة شهاذة ليع 
الأمَم. . ميتي EA‏ 


- انظر: إنجيل متی؛ الأصحاح الرّابع والعشرون: .١٤-۳‏ 


(i۱۷)‏ عيسى يصار ع الرّب: «المقصود هو خلفيات قصة صلبه. يصف إنجيل 
متى الاعات الأخيرة التي سبقت صلب المسيح في الأصحاح السّادس 
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والعشرین» قائلا: «ا ولّمًا كمل يسو هذه الأقوال نَا ال لق لأميذه: 
۲ مون أنه بَعذ ومين يون الفصنج وان الإنان لم ليصلّب». 
٣‏ حيتئذ اجتمَع راء الكَهنة ولكقب شيوخ الشعب إلى ذار رئيس الكهنة 
الذي يذْعی قيافاء ٤ ٤‏ وتشاوروا لكي يكوا وغ پمک ويقتلوة. ولكنهُم 
قالوا: ليس في العيد للا َكونَ شغب في الشعب». ا وقيمًا کان يسو غ في 
بت عتا في زت سمعان الأبرَص» ۷ ققدت أيه رأة َعَم قارورة طيب 
کر اننء فسکبتة ی راه وخر مكئ. ۸ فما رى تَلأْميذّةُ ذلك اغتاظوا 
قائلين: «لماذا هذا الإتلاأف؟ ٩‏ لائ ڪان يكن أن ياغ هذا اليب بكثير 
ويْخْطى للفقراء». ٠‏ فعلم وغ وگال لَهُم: «لمَاذا تزأعجون الْمرأة؟ فإنها قذ 
عملت پي عملا خنا! ١‏ لان اقرا مَعَكُمّ في كَل حين» وأما إا قسنت 
مَعَكمْ في کل حين. فإنها إذ سكَبّت هذا الطيب على جتدي إنما فعلّت 
ذلك لأجل تكفيني. ٠۳‏ ألحق اول لَكم: حيُمًا كز بهذا الإنجيل في كَل 
َال يُخبر أزْضتا بَا فَعلنّهُ هذه تذكارا لَما». ٤‏ حينئذ ذهب واحذ من 
الاثني عشر؛ الذي بذع يَهُوذا الإبنخريوطيء إلى رؤستاء الكهنة 1٥‏ 
وقال: «مّاذا تريدون ن تغطوني ونا سمه إأيكم؟» مفجعلّوا لَه اين من 
الفضّة. ومن ذلك لوقت كَان يطلب فراصة ليسلَمة. ۷ وقي ول ام 
الفطير تَقدم التلاَميذ إلى وغ قائلين له: «اينَ تریذ ن نع لف 
الفصنح؟» ۸ فقال: «اذهبوا إلى المدينةء ٌى فلن وقولوا لَه: المُعلْمٌ يقو 
إن وقتي قريب. عندك أصتع الفصنح مَعَ تلاميذي». قن ایا ت 
رهم يسو وأعذوا الفصنح. ۰ ولمًا کان ا تكأ مع الاثني عشر 
۲١‏ وقيما هُم يلون قال: «الحق اقول لكم: EET‏ 
۲ فحزنوا جذاء وابتداً کل واحد منم قول لَه: «فمل آنا هو يا رب؟» 
۲۳ فاجَاب وقال: «الذي يَغمس يده معي في الصحفة هو يُلَمُني! ٤‏ لن 
ابن الإنىنان مَاضٍ کا عنة» ولك ويل لذلك الرَجُل الذي به 
ملم اين الإنستان. كان خير لذلك جل أو لم يُولذ!». ٥‏ فأجَاب تهُوذا 
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مْسلمْهُ وقال: «ھل انا هو يا سيد سيدي؟» قال لَه: «أنت قلْت». ۲٢‏ وقيما هم 
أكون أخذ وغ الخبزء وارك وکر وأعطى التلاميذ وقال: «خذوا كوا 
هذا هو جسندي». ۷ وَأخذ الكأس و وأعْطًاهة قائلا: وا ا 
كلك ٨۸‏ لن هذا و ذمي الذي اله اليد الذي تقك من أجل ڪثيرين 
لمغفرة الْخْطًايًا. ٩‏ واقول أكم: إني من الآنَ لا أشرب من نتاج الكرنمة هذا 
إلى ذلك اليم ۽ حينما شريه مَعَكم جديذا في ملكوت أبي». ۰ ثم سبّخوا 
وخرجوا إلى جيل الزيتون. ۱ حینئذ قال لَه ْنْوغ: «کلکم تشکون فى في 
هذه الليلّةء لأنة مکتوب: ئې أضربْ الراعي فتتبدد خراف الرأعية. ۳۲ 
ولکن بغ قيامي أستبقكم إلى الجليل». ٣‏ قأجاب طس وقال لّه: «وإِن شلك 
في الْجْميع فأنا لا أشك بذا». ۳۶٤‏ قال له يسو غ: «الحق أقول لك: إنك في 
هذه اليل قبل أن صي ديك تنكراني ثلاث مرّات». قل له پرنن: 
«وآو اضتطررات أن موت معلك لأ أنكرأك»! هكذا قال أْضنا جميع التلأميذ 
حينئذ جاءَ مَعَهْمْ يَسُوع إلى ضيعة يقال لها جْسيْمانيء فقال للتلاميذ 
«اجلسئوا ههتا حتّى أمضي وأصلي هنالف». ۷ ثم كذ نة ران واي 
ا ۸ فقال لهم «تفسي حزينة جذا حتى الموت. 

مکتوا هنا واسټروا مَعي». ۹ تم تقشم قليلا وخر على وجه وکان 
صي قائلا: «يا اتاد إن أمكن فلتعبر' عتي هذه لأس ولكن E E‏ 
نا بل كما تريذ نت٠٠‏ ثم جاء إلى التلأميذ فوجدهم نياماء فقال ابطرس: 
«أهكذا ما قذرتم أن تنيروا معي مناعة واحدة؟ ٠١‏ اننهروا وصلوا لفلا 
تذخلوا في تجرية. اروخ فنشيط وما الجن فضعيف». ۲ فمضې 
أيضنا تَانية وصلى قائلا: «یا نادء إن لم يکن أن تعر عي هذه اكأسَ إلا 
أ ن أشربهاء فلتكن مشينتك ٠۳‏ ثم جاء فوجدهم أيْضنًا نياماء إذ كانت أعيْنهمْ 
قيلّة. ٠١‏ فتركهُم ومضى أيْضنا وصلى له قائلاً ذلك اكلام بعينه. ۵ 
ا إلى تلامیذه وقال لُم: «ناموا الان واستریحوا! ذا الساعة 
و الإتسنا ن يلم | لى أيدي الخطاة. ٤٦‏ قوموا ننطلق! هو ذا اأ الذي 


2 e 


ماو 


۹ 
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يسلمني قد اقترب!». ۷ وفیما هو يتل إذا يهوذا أحذ الاثنيٰ عشر قذ جاء 
ومعة جع كثير سيوف وعصي من عند راؤساء الكهنة وشيوج الشعب. 
۸A‏ والذي . ألم أخطاهم علامَة قائلا: «الذي اقبلۀ هو هو . شسكوذ» 
فلو قت تقذُمْ إلى يوع وقال: e‏ يا سيدي!» وقبلّد. ٥۰‏ فقال لَه 
يسو غ: «یا صاحب» لمّاذا جئت؟» حينئذ تقشنوا ولوا الأيادي ¡ على يسوع 
امكو > ١‏ وا واحذ من الذين مع يوع م يده ومنتل منيقة وضترب 
عبذ رئيس الكهنة فقطع أذنه. ۲ فقال لَه يَنُوغ: مر نيك إلى مكانه. 
ان كتل الذين ا اسف بالسيف يهلگون! ۳ اظ أشي 9 
أستطيع الآن أن أطلب إلى يي فنقدم لي اکر من التي ڪر جيشا من 
الملأئكة؟ ٠٤‏ كيف نُك الكبّب: أنه هكا ينغي أن کو 

)٤٠۸(‏ يقول معجم اللآهوت الكتابيّ عن الصتليب ومغزاه في المسيحيّة: «لقد مات 
يسو ع مصلوباء فأصبح الصتليب الذي كان أداة للفداء» مع الموتء والأل 
والةم» أحد الأركان الأساسيَة التي تساعد على تذکیرنا بخلاصنا. 
عاراء بل أصبح مطلباء و عنوانا للمجدء المح ار ت لين فن 
أوّلا: صلیب يسوع المسيح: -١‏ عتثار الصليب: "اننا نذادي بمسیح 
مصلوب» عثار لليهود وحماقة للوثنيين” ١(‏ كورنتس .)۲١ :١‏ بهذه الكلمات 
يعر بولس عن رذ الفعل الطبيعي لكل إتسان يجذ نفسنه أمام صليب الفداء. 
ترى أيأتي الخلاصْ للعالم اليونائي الروماني عن طريق الصلب» عن هذا 
العذاب المع للعبيد (راجع فيلبي :١‏ ۸)ء والذي لم يكن ا وحشيًا فحسب» 
بل عار أيضنا؟ (ر اجع عبرانیین ۱۲: ۲ء .)۱١‏ 
E O E‏ على الفداء عن طريق جثةء تلك النجاسة التي كان 
يتحتم التخلص ) منها في أقرب وقت (يشوع ۰ ۲۷-۲ ۲ صمونیل ۲۱: 
۱-۹ پوحتا 1۹ (TY‏ > بواسطة محكوم عليه بالموت» معلق على خشبة 
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التعذيب» يحمل علامة اللعنة الإلهيّة على عاتقه (تثثية ۲۱: ٠٠-۲۲‏ 
غلاطية ۳: ۱۳)؟ 


على الجلجلة كان لهو الحخاضزين اسقهزاء به» يدعوه إلى أن ينزل من علي 
الصليب (متى ¥ 6-۹( وما عن التلاميذء فیمکننا أن نتصوّر رد 
فعلهم المتوجس خوفاء آمَا بطرس» فلم يکن» رغم اعترافه تو بان يسوع هو 
المسيح»› e‏ ولا حتی الإخبار عن آلاہه وموته (متی ل1 YT‏ 
۷ ۲۳-۲۲): فكيف كان يمكنه أن يقبل بالصتلب؟ ولذا فإن يسوع في 
عشية آلامه يعلن بأنَ الجميع سيشكون فيه (متى .)١١ :۲١‏ 

۲ - سر الصليب: إذا كان يسوع» ومن بعده تلاميذه لم يخففوا من عثار 
الصتليب» فلأنَ سرا ما خفيًا كان يضفي عليه معنى. فقيل الفصح» كان 
يسو ع وحذه الذي يؤكد ضرورته تحقيقا لطاعة مشيئة الآب (متى :٠١‏ 
.)١‏ وأمَّا بعد العنصرة»ء فيعلن التلاميذ بدورهم» وقد أنيروا بمجد القائم من 
بين الأموات عن هذه الضّرورة» واضعين عثار الصليب في مكانه الحقيقي 
في تدبير قصد اللّه. 

وإن كان المسيح قد صلب (أعمال ۲: ۲۳ء »)٠١ :٤‏ و”علق على خشبة" 
(:» 1۰ ۹( عن طريق معثرة (راجع تثنية ۲1 »))٣‏ فقد کان ذلك 
على الأرجح بسبب بغض إخوته. أمّا بعد أن أوضحت انبوّة هذا الحدثء 
فإنه يتسب بُعذا جديدا: فإنه يتمم "ما كتب عن مصير المسيح" (أعمال ۱۳: 
۹( 


من أجل ذلك فإِنٌ الروايات الإنجيلية عن موت يسوع تحوي بين طياتها 
إشارات كثيرة إلى المزامير (متی ۷ 1-۳ يوحنا 1۹: ۲٤‏ و۲A‏ 
و٣۳۷-۳):‏ "كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الالام" وفقا للكتب 
المقدسةء كما سيوضتح ذلك القائم من بين الأموات لتلميذي عماوس (لوقا 
(1-Ye 8‏ 


594 


۳ - لاهوت الصتليب: لقد تلقى بولس عن التقليد الأصلي أن ”المسيح مات 
من أجل خطايانا كما جاء في الكتب" (كورنتس :٠١‏ ۳). إن هذا المعطى 
التفليدي يقتم لتأمله اللآهوتي نقطة انطلاقء إذ باعترافه بأنَ في الصليب 
الحكمة الحقيقيةء لا يريد أن يعرف إلا يسوع مصلوبا (۲: .)١‏ 
فبذلك تضيء لمعانا حكمة تدبير الله» التي سبق وأعلن عنها العهد القديم 
aC mS .)۰-۹ :۱(‏ ة الله .)١ : ١(‏ وبفضل 
توسعه في هذه النظرة الأساسيّة یکشف بولس. معنی لأوضاع الصليب 
ذاتها. E‏ با كان لك ايريا 
من لعنة الشريعة (المسيح افتدانا من لعن النامُوس» إذ صا لْحتة لأجلناء 
لأنه مكتوب: "لون كل من علق على خَشببّة") رغلاطية (r: :٣‏ 
وأمَا جثته المعروضة على الصتليب» وهو جسد شبيه بجسد الخطيئة فقد 
أتاحت لله أن "يحكم على الخطيئة في الجسد” (رومة ۸: .)١‏ وبذا فإِنَ صك 
الشريعة قد نفذء وإلاً أن الله في الوقت نفسه قد ”ألغى الصك بتسميره على 
الصتليب» وخلع أصحاب الرئاسة والستلطة" (كولسي ۲: .)٠١-١٤١‏ 
وعلى هذا النحو فإِنَ الله قد صالح كل الکائنات ”بدم صلیبه” (۲۰:۱)» 
مزيلا كل الانقسامات القديمة التي كان سببها الخطيئةء وأقام الام والوحدة 
بين اليهود والأمم» لكي لا يكونوا بعد إلا جسدا واحذا (أفىىس ۲: .)1۸-1٤‏ 
فيرتفع الصتليب إذن فوق الحدود الفاصلة بين تدبيري العهد القديم والعهد 
الجديد. 
؛ - الصتليب ارتفاع نحو المجد: إن الصليب في فكر يوحتاء لم يعد مجرد 
ألم ومذلّة فحسب - حى ولو أنه كذلك تكون له قيمته بفضل تدبير الله 
ومفاعيله الخلاصيَة - بل إنه منذ الآن يحقق مجد الله مق“ 


595 


وعلى كل فإِنَ التقليد اسايق لم يكن ليذكر الصليب» إلا ويشير بعده إلى 
تمجيد يسو ع. ولكن بالنسبة ليوحناء فإِنَ يسوع ينتصرُ به فورا. وعندما يردد 
للدلالة عليه نفس اللفظ الذي كان يشير حينئذ إلى رفع يسوع إلى الستماء 
(أعمال ۲: ۳۳ء )٠:١‏ » يْوضَّحٌ أن به أذنت اللحظة التي فيها "رفم" 
(یوحتا ۸: ۲۸ ۱۲: ۳۳-۳۲) ابن الإنسانء كحيَّة نحاسيّة جديدة» علامة 
للخلاص (۳: ٤٠ء‏ راجع عدد :١١‏ ا 


في رواية يوحنا للآلام» يبدو يسوع وکأته يتقذ م لملاقاة آلامه بعظمة وعزة. 
إنه يصعذ على الصليب منتصرًاء لأنه بالآلام TT‏ فظا الروح" 
(۳۰:۹) وجاعلاً الم والماء یجریان من جنبه (۱۹: .)۳٤‏ فمن الآن 
وصاعذا ينبغي “النظر إلى ذاك الذي طعنه" (۳۷:۱۹)ء لأن الإيمان يتجه 
نحو ذلك المصلوب الذي جعل صليبه علامة حيَةَ للخلاص. وبهذه الروح 
نفسهاء يبدو أن كتاب الروؤيا قد رأى من خلال هذه ”الخشبة" المخلصة 
"خشبة الحياة"» ومن خلال "شجرة الصتليب" ”شجرة الحياة“ (رؤیا ۲۲: ۲ 
و٤‏ و). 

ثانيًا: الصَليبُ علامة المسيحيء ١‏ - صليب المسيح: إن كتاب الرآؤيا بإنبائه 
يأنَ الشاهدين قد استشهدا ”حيث صلب المسيح" (رويا ۱ ۰ يوحد بین 
مصير التلاميذ ومصير المعلم. ذلك ما کان يتطلبه يسوع ف فی حینه: "من 
راد ان لھ ي فا رل ههوم 2( 7( 
فينبغي للتلميذ ألا يموت في ذاته فحسب: فإِنَ الصليب الذي يحمله هو 
العلامة على أنه يزهد في الذنيا أيضاء وأنه قد قطع كل علاقاته الطبيعيّة 
(متی 1۰ ا ويقبل وضعه کمضطهد قد تنزع منه الحياة (متى 
«(Té :YT‏ اا 0 الصتليب في الوقت نفسه هو أيضا علامة مجده السابق 
(راجع یو حنا ۲ 7( 


596 


١‏ - الحياة المصلوبة: إن صليب المسيج الذي يفصل» بحسب بولس» بين 
عالمي الشريعة والإيمان» يَصبحٌ في قلب المسيحي» الحد الفاصل بين عالم 
الجسد وعالم الروح. إنه تبريره الوحيد وحكمته الوحيدة. على أن المسيحي 
إذا كان قد اهتدى نقد حدث ذلك لأنه قد ترسّمت نصب عینيه صورة 
المسيح المصلوب (غلاطية ۳: .)١‏ وإن كان قد تبرّرء فلم يكن ذلك بفضل 
الأعمال بحسب الشريعةء بل بإيمانه بالمصلوب. لأنه هو ذاته قد صلب مع 
المسيح في المعموديّةء إلى حد أنه قد مات عن الشريعة ليحيا لله (غلاطية 
۲) ولم يعد له أي تعلق بالعالم .)۱٤ :٦(‏ ومن ثم فإنه يضع نقته في 
وة المسيح وحدهاء وإلاً فإنه سيظهر بمظهر من هو ”عدو صليب المسيح" 
(فيلبي ۳ ۸). 

۳ - الصليب عنوان مجد للمسيحي: "إن الإنسان القديم قد صلب" (رومة 
١‏ )» في حياة المسيح اليوميّة إلى حد أنه قد صار يتمتع بحرَيّةَ كاملة 
إزاء الخطيئة. إن حكمه قد تغيّر أيضنا بقوة حكمة الصليب ١(‏ كورنتس .)١‏ 
بواسطة هذه الحكمة» سيصير على مثال يسوع» متواضعا و"مطيعا حتى 
الموت الموت على الصتليب” (فيلبي .)۸-١ :٣‏ وعليه بوجه عام أن يتأمَّل 
”مثال المسيح” الذي حمل خطايانا في جسده على خشبة الصليب» لكي 
نعرض عن خطاياناء فنحيا للب )۱ بطرس ۲: (4-١‏ 

أخيرًا إن صح أنه واجب عليه أن يخشى احتمال الردة التي قد تقوده إلى 
"صلب ابن الله ثائية لخسرانه” (عبرانيين :٦‏ ١)ء‏ فإنه يستطيع مع ذلك أن 
يصرّّح بفخر مع بولس: ”ما أناء فمعاذ الله أن أفتخرً إلا بصليب ربنا يسو ع 
المسيح. وعندي أصبح العالم به مصلوباء وأصبحت أنا مصلوبًا به عن 
العالم" (غلاطية :٦‏ ؛٠)».‏ 


- انظر: معجم اللأهوت الكتابي» ص۸۲٤-٤۸؛.‏ 
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- يقول هانس كنج عن الصتليب ومغزاه: «(...) لم يخطر' ببال أي إنسانء 
يهوديًا أكان أو يونانيًا أو رومانيًاء أن ينسب إلى "خشبة الصتليب"» أو مشنقة 
الرعاع» معنى إيجابيًاء أو معنى ديتيًا؛ في نظر اليوناني المثقف» صليب 
يسوع جنون وحشي» وفي نظر المواطن الرّومائي مجرّد عارء وفي نظر 
اليهودي المؤمن لعئة إلهيّة. 

والحال أن خشبة العار هذه تظهر الآنَ في ضوء يختلف عن كل الأضواء. 
فالإيمان بالمصلوب الحي بعد اليوم» وهو أمرّ لم يكن معقولاء يرى في 
علامة العار هذه علامة انتصار. ذلك الموت المخزي المخصص للعبيد 
والمتمرّدين يُصبح موتا مفيذا للفداء والتحرآر. صليب يسوع يُصبح دعوة 
إلى الإعراض عن الحياة الأنانيّة. في هذا انقلاب لجميع القيم. ليس المقصود 
أن يعيش الإنسان بشجاعة وبلا قلق حتى أمامَ مخاطر الموت» كما فعل 
الكثيرون من الناس. المقصود أن يطلب الإنسان الحرَيَة والمحبّة والمروءة 
الحقيقيّة والحياة الأبديّة عبر النضال والعذاب والموت» وذلك بثقة ورجاء 
ثابتين. من حجر عثرة حقيقي نشأً اختبار مدهش للخلاص» فأصبح طريق 
الصتليب طريقا ممكنا إلى الحياة. 

والقتيس بولس» الذي يعد ننه مختارًا لإعلان الإنجيل بين غير اليهودء 
يرى أن الرسالة المسيحية هي في جوهرها رسالة في المصلوب. فوجه 
الصليب» في نظره» هو الوجه الذي يختصر حياة يسوع الأرضيّة. فإذا عدنا 
إلى أوجز تحديد للرسالة المسيحيّةء قانا إنها "لغة الصتليب”. 

ففي ضعف المصلوب وجنونه» حيث ينكشف» على ما يبدو» ضعف الله 
و"جنونه"» تثبت نهائيًا قدرة الله التي تقيم الأموات» وحكمته التي تتغلب 
على كل شيء. إن ضعف الله الذي يبدو واضحخا على الصتليب» يظهر' 
أخيرا أقوى من قدرة البشرء و”جنونه” هو الذي يظهر أشد حكمة من 
حكمتهم. نعم» إن نظرنا إلى الصتليب في ضوء الحياة الجديدة» عرفنا أنه 
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يعني لجميع المتوكلين عليه قدرة الله وحكمته» قفي الإيمان بالمصلوب 
يصبح الإنسان قادرا على استخدام حريته في سبيل الآخرين» قادرا على 
استعمال المواهب الفرديّة التي نالها من الرّوح القدس لخير الجماعةء قادرا 
على الستيرء في كل شيء» على طريق المحبَة الفعالة. وهكذا فلن يسوع 
المسيح؛ المصلوب والحي» هوء في نظر المؤمنين» ذلك الأساس الموضوعء 
والذي لا يستطيع أي إنسان أن يغيّره. فالمصلوب بصفته حيّاء هو علة 


ص 


وجود الإيمان› انه ميزان الحرَيّة ومركز كل ما هو مسيحي ومقیاسه. 

كان الصليب الستؤال العظيم الذي أجابت عنه القيامة من بين الأمواتء 
ويبقى الصتّليب الإشارة التي تعوذ بالإنسان إلى أرض الحقيقة الابتةء 
وتدعوه إلى الستير وراء المصلوب. ليس مركز رسالة القيامةء الذي يدافع 
عنه القيس بولس» إلا المصلوب نفسه»ء ولكنه» في نظر الجماعة المسيحيّةء 
كائن حي» وكائن للمستقبلء لا كائن ميّت» ورجل الماضيء فسيادة الذي قام 
من بين الأموات هي في خدمة المصلوب. إن الفصح لا يمحو الصتليب» بل 
يثبته» لا يبرآر العثارء بل يصلحه ويْضفي عليه معنىء فيجبُ ألا تظلل 
رسالة القيامة رسالة الصليب. 

ليس الصتليب ”مرحلة مؤقتة" إلى المجد» ولا طريقا إلى الواب» ولا مجرد 
”عمل خلاص” من جملة أعمال الخلاص» بل هو توقيع المصلوب الذائم. 
أي يكون وجه الذي قام من بين الأموات» إن لم يكن وجه المصلوب؟ لا 
يمكن أن ينظر الإنسان نظرة صحيحة إلى الفصح» إن لم يحفظ في باله يوم 
الجمعة المقذسة. فبهذا الشرط لا خوف من أن ترضينا فكرة الحياة الأبديّة 
بتعزية سهلة المنالء فترذنا عن الصليب الحاضر وعذاب الآخرين ومشاكل 
المجتمع» وتحملنا على الحلم بحياة بعد الموت بدلا من أن نغيّر الحياة 
والعلاقات الاجتماعيَة قبل الموت هنا والآن. 
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من جهة أخرى وتجاه المتمسكين بالشريعةء يتسلح القديس بولس بالمصلوب. 
ذلك المصلوب الذي لم يشا أن يجعل الأبرار أكثر برا بل التفت إلى 
الضالين والكافرين والذين لا إيمان لهم ولا شريعة. خضع يسوع للشريعةء 
ولكنه جعلها أمرا نسبيّاء وبشرء تجاه إله الشريعةء بإله المحيَة والرحمة. 
لذلك بداء في نظر حراس الشريعة والنظامء وكأنه خادم الخطيئة والخاطئينء 
فصلب» باسم الشريعةء كمجرم. أخذ على عاتقه لعنة الشريعةء عوضنا عن 
الذين يعيشون بلا شريعة ولا إله. وقد برّره الله الحي فوق الشريعةء 
فاستطاع أن يْحرّر البشر من لعنة الشريعةء لينعم عليهم بالحريّة وبالكرامة 
الااة التخحة 

ويرى القديس بولس» مراعاة للمصلوب» أته لم يعد من مجال لأن يكون 
هناك أناس يخضعون لشريعة الذيانة اليهوديّة ولطقوسها وتقاليدها الذَينيَةَ 
إجمالاء بل يجب أن يكونَ هناك مسيحيّون أحرار في الحقيقةء ويسلمون إلى 
الله أمر نفوسهم وحياتهم كلها. فيعرض عليهم طريق الإيمان الواثق والذي 
هو في متناول اليهود والوثنيينء والستادة والعبيدء والمثقفين والأمَيينء 
والرجال والنساءء وحتى الأبرار والكافرين. لا يطلب من أحد أي شرط 
اق 9 ت ق EE E E a SS So‏ 
تقوى مثاليَةء ولا شهادة أخلاق» بل مجرّد الاتكال على اللّه» مراعاة ليسوع» 
دون الاهتمام بهفواتنا وخطاياناء ودون التذرَّع بامتيازاتتا واستحقاقاتنا 
ومآثرنا ومطالبنا الث لشسخصية. 

إن الذي يتخلى عن الأوهام الروحيّةء فيسلم عن وعي بأنه» بالرّغم من كل 
ما يعمل» يبقى عاجزا فيما هو جوهري» وبأنَ الشريعة الطقسيَّة والأخلاقية 
E E‏ ج ا 
من إنسان يستطيع أن يقوم بها على أكمل وجهء وإنَ الإنسان» بالرغم من 
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جهده الأخلاقي وتمارينه الروحيّةء لا يتوصل إلى أن يوازن علاقاته الله 

ولا يمكنه باي شكل من الأشكال أن يستحق بسلوكه محبَة اللّه. 

ان الذي» بعد أن تخلّى عن مزاعمه» يستسلم إلى المسيح ويؤمن بار“ 0 
يد المعونة إلى الضالين و الكافرين» إلى الذين يخالفون رة أو يعد 

بعيذا عن اللّهء ويوازن هو بالمحبَة علاقاته معهم. 


OE RE 
الإله الذي لا يُدينْ التاس على طريقة الناس» بل يتقبلهم من أوّل مرة» ويضع‎ 
تقته فيهم ويْحبَهم.‎ 

ذلك الإنسان لم يعد خادما أو عبذا تحت سيطرة الشريعة والطقوس» وبالتالي 
تحت سيطرة الناس»ء بل أصبح ابنا لله وبالتالي إنسانا حقيقيًا. وبعد أن 
أصبح ابنا أو بنتا راشدة للآب» فقد صار قادراء بفضل إيمانه الواثقء على 
الطاعة لله» وعلى الالتزام نحو التاس» بملء الحرَيّةء دون إكراه شرعي» 
ولا ضغط خارجيء قادرا أن يحياء لا في سبيل نفسهء في انغلاق أنانيّ على 
ذاته» وهنا الخطيئةء بل في سبيل الآخرين الذين يحيطون بهء لكي يقوم قياما 
لا حد له» بالشريعة التي تسعى إلى خير التاس. 

إن أهمية بولس الرّسول التاريخَيّةء وتفكيره اللأآهوتي أمرَّ لا نزاع فيه. فتد 
شق لغير اليهود بحرَيّة مطلقة» على الصتعيدين العملي واللاهوتي طريقا 
إلى الرَسالة المسيحيَةء من دون حاجة إلى اعتناق الذين اليهوديء أي من 
دون أن يختتنوا ويخضعوا إلى تحريمات الذين اليهودي التي لا تحصى» 
والتي نتعلق بالستّبت e‏ والطهارة وفك القن ٠‏ ى حت 
الرسالة المسيحيَة لدى الوثنيين» وبفضله تحوّلت "الشيعة” اد تغيرة إلى 


"ديانة عالمية". 
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وفي الختام يمكننا أن نقول: إن ما يميّز بين الڌين المسيحي واليانات 
العالميَة القديمة هو المسيح شخصيًا. ولكن ما هو الأمرٌ الذي يقينا من عدم 
التمييز بين هذا المسيح وأيّة صورة دينيّة أو سياسيّة للمسيح؟ إن ما يمز 
بين الين المسيحي واليانات العالميّة القديمة هو المسيح الذي لا يختلف عن 
يسوع الناصري» ذلك الإنسان الحقيقي والتاريخي» أي عن يسوع المسيح. 
ولكن ما هو الأمرٌ الذي يقينا من عدم التمييز بين يسوع المسيح التاريخي 
والصتور الكاذبة ليسوع؟ إن ما يميّز بين الذين المسيحي واليانات العالميّة 
القديمة هو في آخر الأمر ”يسوع المسيح ويسوع المسيح المصلوب” 
بحسب تعبير القتيس بولس. 

إن ما يمتازٌ به يسوع المسيح» دون أي التباس» عن سائر الآلهة المزعومة 
وعن سائر مؤسّسي اليانات والقياصرة والعباقرة والأبطال المؤلهين والذين 
أثروا في التاريخ» هو كونه صلب أكثر من كونه إلا قام من بين الأموات 
ومُجّد وبقي حيًا. فليس الصتليبُ قدوة ومثالاً فقطء بل هو أصل الإيمان 
وقوّته ومقياسه» والعلاقة المميّزة الكبرى التي يتميّز بها هذا الإيمان وره 
عن الديانات والفلسفات الذَينيّة وغير الدَينيّة. الصتليب يؤصتل هذا الإيمان في 
واقع الحياة اليوميَة بما فيها من نزاعات. الصتليب يفصل الين المسيحي عن 
الإلحاد والخرافات. أجل إن الصتليب هو في ضوء القيامةء ولكن القيامة 
تبقى في الوقت ذاته في ظل الصتليب» فدون الإيمان بالصليب» ننزغ عن 
الذي قام من بين الأموات طابعه المميّز والحاسم. ودون الإيمان بالقيامةء 
ننز ع عن الإيمان بالمصلوب ذلك العنصر الذي يؤيده ويْبرره». 

- انظر: هانس كنج (كونج)ء هويَة المسيحي» فصول اقتبسها ونقلها إلى 
العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» طبعة ثانية مجددة» دار المشرق»ء 
بیروت ۰۲۰۰1 صض۱۷۱-۱۹۳. 
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Y» (61۹)‏ ونما کانت اة السادسنة كانت طلم على الأرأض لها إلى 
الساعة التاسعة. r٤‏ ر السَاعَةَ e‏ ق 


لاو ی ف افر ا مر ڏا ادي پاء ٣٢‏ فرکش واحڈ 
ET‏ «اترکوا. لتر هل يَأتي 
ايليا لینزله»! 

- ا إنجیل مرقس .)۳٣-٣۳ :۱٥١(‏ 

« يشير جينيبير إلى قصر الفترة التي بشر فيها عيسى» حيث يقول:‎ )٤١( 
ألا نعتمد في حسابنا لحياة عيسى كنبي على التقديرات التي يوحي بها‎ 
الإنجيل الرّابع» والتي بمقتضاها تكونْ حياته العامة قد امتدت ثلاث سنوات.‎ 
إن فترة العو في حياة عيسى اقتصرت بالتأكيد على بضعة أشهر» أو حتى‎ 


م 


بضعه ة أسابيعء والتقديرات الذقيقة غير متو افر ة». 


- انظر: شارل جینیبیر› المسيحيّةء نشأتها وتطورهاء ترجمة الإمام عبد 
الحليم محمود» دار المعارف» القاهرة ۱ مم»› ص٤ .۱١۹-۱١‏ 

(6١(‏ موتة العار: يقول الرسول بولس في رسالته إلى العيرائيين؛ الأصحاح 
oa ES r‏ با 
وو ولم ا ٥‏ لکن سيرتكم 
خاليَةَ من مَحَيَةَ الْمالِ. کونوا مُكتفين با عتدكم لأنه قال: «لا أَهْملك 
ولأ أتركك» 1 حتى إننا توك واثقین: «الرب مُعين لي فلا أکاف: مادا 
يصع بي إستان؟» ۷ اذكروا مُرشديكم اذينَ كوكم بكلمة الله. انظروا إلى 
ا فتمتلوا بایمانهم. ۸ وغ المْسيخ هو هو از اليم إلى 
الأبد. ۹ لا ناوا بتعاليم متنوعة وغريبةء لأنهُ حسن ا ينبت القلبُ 
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بالنعمَة ل باطعمة لم ينتفع بها الذينَ تخاطوها. ۰ لا «مذبځ» لا نلطان 
لُذينَ يدمو النكن ن ياوا منه. ١‏ فان الحيوّانات التي بُذخل بدمها 
عن الْخطيًة إلى «الأقداس» بيد رئيس الكهتة حرق أْجْنامَيًا خار ج المَحة. 
١‏ لذلك ينوخ أيضناء لكي يقدس الشعب بذم نقسهء َلمٌ خارج الاب ۳ 
فلنخرج إن اله حارج المَحلة حاملين عار ٤‏ لأن ليس أنا هنا مدينة 
بق لكتنا نطب العتيدة. ٠١‏ فد به في كل حين لله ذبيحة اليح أي 
مر شفاه معترفة باسنمه. ۱ ولکن لا تتسنوا فعل, الخير والتوزيعء أنه 
بذبائح مل هذه يسر اش 1۷ أطيعُوا مر مر شد شديكم واخضتغواء لانم هرون 
أجل فوسك كاَهم توف يلون تابا لكي يعوا ذلك يقرع لا انين 
أن هذا غير نافع أكم. ۸ لوا لأجلناء لأننا تد نثق أن لنا ضنْميرا صالخا 
راغبين ان تصرف ننا في کل شيء. ٩‏ ولك أطلْب أكَذّر أن تفطّوا هذا 
لكي رذ يكم بأكثر سراعة. ٠‏ وال السام الذي أقام من الأموات راعي 
الخرّاف العظيم» ربا يَسوغ؛ يدم اليد الأبّدي» لكملكم في کل عمل 
صالح لتصتغوا مشيئتهء عاملاً فيكم ما برضي مامه وغ السيح الذي 
لَه المَجْد إلى أبد الآبدين. آمين. ۲۲ وأطلبُ يكم ن الإخوة ا تحتملوا 
كلمة الَوعظ لاني بكلمات قيلة كتنت إكم. ۳ اعلْمُوا أنه قذ أطلق الأخ 

تيمو ثاوس» الذي مَعَهُ سف ار اکی إن اتی سریعا۔ ٤ئ‏ سلوا على جميع 
ر ر ار لم عليْكمْ الذينَ من إيطاليا. Yo‏ النْمَة مَعَ 
جمیعکم. آمین». 

(۲۲( ل انجيل متی› الأصحاح الي والعشرون: »ا ولْنا کان الصَبَّاحٌ 
شاور جَميع راء الكهنة وشيُوخ خ الشعب على يسو غ حتى يقتلوف 
۲ فأوتقوة وضو به وقوه إلى بيلاطس انط الوالي. ٣‏ حینئذ لما رأ 
يهُوذا الذي TT‏ الثُلأثينَ من الفضة إلى رُؤساء الكهنة 
والشيوخ ٠‏ قائلاً: «قذ أخطأت LT‏ برینا». فقالوا: «مَاذًا علَينا؟ 
a‏ 
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٩‏ فأخذ راؤساءُ الكهنة الفضنَةٌ وقالوا: «لً يحل أن قيا في الخزائة لأنها 
من دم». ۷ فتشاورٌوا واشترو'ا با حقل الفخاري مقبرة للغرباء. ۸ لهذا 
سمي ذلك الحقل «حقل الثم» إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرما التبي 
القائل: «رأخذوا الثلاين من الفضنَة ثمن امسن الذي ثمَنوه ص بني 
إبنرائيلء ٠١‏ وأغطوها عن حقل القخاري» كما مني لرث». ١١‏ فوقف 
وغ مام الوّالي. فستألّة الو الي قائلا: «أأنت ملك ليټود؟» فقال له يسو 

«انت ول کان رؤسناءً الْكهنة ت اشوخ OT‏ 
بشيء ء. ۳ فقال لَه بيلاطس: دما قمع كم يشهّذون عليك؟» ٤‏ فَلَمْ يجنه 
وَل عن كلم واحذي حتى تَعَجَّب الوّالي جذا. ٠١‏ وكان الوالي مُعتاذا في 
العيد ُن بُطلق للْجَنْع أسيرا واحذاء I‏ وكان لهم حيتئذ سير 
مشټور يی بار اټاس. ۷ ففیما هم مُجتمعُون قال لَهْمْ بيلاطس: « 
تريذون أن أطلق لک بارا أ وع الذي يذعى المسيح؟» ١۸‏ له ب 
نيم سمو ندا ۱۹ وذ کان جالسا علي كرسي الولآية أرسلت لله 
امرأتۀ قَائلّة: «إياك وذلك لبارء لأني تالت الوم كيرا في حلم من أجله». 
۰ ولکن روساء الكهتة والشيُوخ حرضنوا الجُمُوع على أن بطلبوا باراباس 
وټهلكوا وع ١‏ فأجَاب الوالي وقال هم: «من من ¿ الاثنين تريذون أ 
أطلق کر؟» فقالوا: «بار اباس»!. ۲۲ قال لَه بيلأطس: «فمًاذ! قعل بیسوع 
الذي یدعی المسيح؟» قال له الجميع: «لیْصلب»! ۲۳ فقال الوالي: واي 
شر ˆ عمل؟» فکانوا يز دادون راا قائلین: «ليْصلبا»! ۲٤‏ فَلْمًا وا 
بيلاطسْ أله لا يقم شيتاء بل بالحري يحت شغب أخذ مء وغسنل يديه 
دام الجمْع قائلا: «ٳني بريءَ من ذم هذا لار أبصروا نتم!». ٠‏ فأجَاب 
جمیع الف وقالوا: «دَمْهُ علينا وعلى أوٴلادنا». ٣‏ حینئذ أطلف ل 
ټاراباس» وأا يسو فجاَدة وة ليصتب. ۷ فأخذ عسکر' عكر اولي يَسُوع 
إلى دار الولآية وفوا عليه كل الكتيبَة > ٨‏ فعروة وألو: رداء قرمزيًاء 
1 وروا إكليلا من ¦ شولك ووضغوة على رأسه وقصبة في يمینه. 
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وکانوا ا َذَامَهٌ ويْستهزئون به قائلين: «التَلاَمٌ يا ملك اليْمّود»! ۳۰ 
وبصقوا عليهء وأخذوا لقصبَة وَضربُوهة على رأسه. وټعذما استھز هزاوا 
بهء ترَغوا عنة الرذاء وأبْنوهُ ثيا وَمَضو! به للصلب. ۳۲ وفيما هُم 
خارجُون وَجوا سانا قَيْروانيًا امه سمْعان» فسنخروة لخمل صلينة. rr‏ 
و توا إلى مَوْضبع يقال لَه جلجقَة وهو السنْمُى «مَوؤْضع الجْمْجْمَة» ۳٤‏ 
أخطوهُ خلا وجا بمرارة شرب وما ذاق لم برذ أن يشرب. ٣‏ ولم 
صَبْوه اموا ثیابه م مقترعينَ لاء ۽ لكي يڌ يتم ما قيل بالنبي: راق قتسَمًوا ابي 
بیتهم» وَعَلى لاسي ال غ ا ټخرسوته هناك. ۲۷ 
0 فواق ) رأسه عله مكَتوبَة: «هذا هو وغ ملك ليود ٍ ۸ حینئذ 
صلب معهة لصان؛ 2 عن يمين وواحد عن اليّْار. ۳۹ وان 
جتاون يُجڏفون عليه وَهُم هزون رۇوستهم ۽ ٤٠‏ قائلينَ: هيا ناقض اليكل 
وَبانيّة في تَلانَة أبّام» خلص نضىك! إن ¡ كنت ابن الله فائزل عن الصيب! ٤١‏ 
وكذلك راء اكَهنة أيضتا وهم دون مع لكب والشيُوخ قالوا: ٤۲‏ 
«خلص آخرين وما فة فما يقدرُ أن يُخلصها! إن کان هو ملك إبئر 
فأيتزل الآن عن الصليب فنؤمن به! ٤٣‏ قد اکل علّی اش فلتقذ فلينقذةُ الآن 
أرَادة! لن قال: أا اب ال!». ٠٤‏ وبذلك أيْضنا كان اللصتان د 
لبا مع يَعيّرانه. ٠‏ ومن الماع السادمة كانت ظلْمَةٌ على كل الأرزض 
إلى السَاعَة التاسعة. ٤٦‏ ونخو الساعة التاسعة صرح يوع بصنت عظيم 
قائلاً: «اپلي ٳڀليء لم شبقتئي؟» ي: ٳلهيء ٳلهيء لمادا ترکنتي؟ ٤٣‏ فقوم 
من الواقفين هناك لما سْمعُوا قالوا: «إنه يُنادي إیلًا». ۸ ولوقت رکش 
واحڌ منهُم وأَخَذ تقنجة وَمَلأها خلا جلها على قصتبة وسقا. ۹ وما 
لاقن فقالوا: «اترٌك. لترّى هل. يأتي إلا يُخلصه»!. ٠٠‏ فنرع 
وغ أيْضنا يصوت عظيم» ّم الرٌوخ. ١‏ وا حجاب اليكل قد انشق 
إلى اين من فوق إلى أسقل. والأرأضُ للت والصُخور' تشققت ٠۲‏ 
والقبُورُ تفتحت» وقام كثير من أجسناد القذيسين الراقدين ٠۳‏ وخرجوا من 
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لبور بع قامته» ودخلوا المديتة المقشُنة. وظَبَروا لكثيرين. وما قائذ 
المئة والذين مَعَه خرسون ينوخ فما روا الزلزلّة وما كان خافوا جذا 
وقالوا: «حقا کان هذا ابن الله!». ٥١‏ وکانت هناك ناء كثيرات ينظرانَ من 
بعيدء وهن کن قذ تعن وع من الجليل يخدمتة ٦ه‏ وبيتهن مرم 
ية ومريم م يوب ويُوسي و ابي زبدي. ۷ ونما کان الْمَسَاُ 
جاء رَجل عني من الرامة انمه يُوسف» وان هو أيْضتًا تلْميذا لسو خ. 0۸ 
فهذا ققذم إلى بيلاطس وطلب جن يسو غ. قمر يلاس حيتنذ أن ُخطى 
الجسند. ۹ فاخ پوسف الجِسَهً ولفۀ بكتان نقي» ٠‏ ووضعۀ في قبره 
الجديد الذي کان قڏ نحته في الصڪرة ثم ذخرَج حجرا يرا على پاب 
قر وْمضتى. ay‏ 
القبْر. 1۲ وفي اغد الذي بعد الاستعداد امع رؤستاءً الكهنة والفر س 
إلى بيلاطس ۳ قائلین: «یا سیّذء قذ تذکرتا أن ذلك ا 
إئي بعد اة ا 0 قمر بضبط القبرٍ إلى الوم الثالث» للا ياي 
تلامیذ ميذة ليلا وتسنرقو ويقولوا للشعب: إه قا من الأموات» فنكون الضئلالة 
الأخيرة ا من الأُولى!» “٠‏ فقال لَه بيلاطس: «عتذكم خر اس. اذهبُوا 
وَاضنبْطوهُ كما تعلمون». ٠١‏ فمضوا وضبطوا ابر بالْحرٌاس وختمْوا 
الح 

)٤۲۳(‏ زهرة اللوتس (أو اللوطس) Lotus, Ls‏ : هناك عد نباتات د تعرف باسم 
الأوتس» أو اللوطس. المقصود هنا هو التيل» أو عروس التيلء 
أو باقلي قبطي» من فصيلة 0ط«»٠‏ أو النيلوفر: «من أجمل النباتات 
المائيّة المنتسبة إلى فصيلة التيلوفر. سيت في المفردات وغيرها باقلي 
قبطي» > لان في ثمارها التي تشبه قرص العسلء حبًا كالباقليء أي الفولء 
وهو يؤكل. ولهذا النبات شأن في الهند. وكان له شأن في مصر القديمة». 
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٤) 


الزراعيَةء مكتبة لبنان» الطبعة الخامسةء بیروت ۲۰۰۲۳ ص۸۸٤.‏ 


- أصبحت زهرة اللوتس ترمز في مناطق آسيويَة كثيرة إلى النقاءء 
والإخلاص» وقوة 9 والإشراق. توجد هذه الرمزيّة في البوذيّة 
والهندوسيّة. كما أن البهائية اقتبست رمز هذه الزآهرة إلى الصتفاء. وترمز 
زهرة الوس أيضنًا إلى ا في الحياة الزوجيّة. كما ترمز زهرة 
الأوتس الحمراء إلى مهبل المرأة. أَمّا في البوذيةء فترمز زهرة اللوتس إلى 
مرور الأزمنةء وتأثير عقيدة بوذا: فتظهر جذور الزرّهرة في الطين 
أو الوحل» بيتما تثألق الزّهرة على الستطح. 


۲) يقول أحمد شلبي عن «الإشراقة (...)»: «الإشراقة والكشف عن الأسرار: 


على أن غوتاما -وإن كان قد عدل عن إماتة نفسه وتعذيبها- فإنه لم يعدل 
عن تفكيره. ومن الواضح أن الإنسان يستطيع فجأة أن يغيّر أحواله الماذَيَةَ 
من صوم إلى طعام» ومن تقشف إلى بذخ» ولكنه لا يستطيع بسهولة أن 
يتخلى عن تفكيره وفلسفته. وبينما كان يمشي وحيذا موحشاء مال إلى شجرة 
في غابة أورويلا مام »ء0 ليتفياً ظلالهاء ريثما يتناول طعامه. ولكن المقام 
طاب له في ظل هذه الشجرة. ويّقال إنه أحس برغبة في البقاء تحتها بعض 
الوقت. فاستجاب لهذه الرأغبة وبقي تحت الشجرة . وفي هذا المكان حدث ما 
تناه غو تاها ويقول راا اقا هذه المرحلة: 


الت را مداخل بقرل كل جاه وف نعم في الكون حق» أيَها 
الناسك هنالك حق لا ريب فيه. جاهد نفستك الیوم حت تنالّه» فجلست تحت 
تلك الشجرة» في تلك الليلة من شهر الأزهارء وقلت لعقلي وجسدي: اد 
لا تبرحا هذا المكانء حتى أجد ذلك الحق. لينشف الجلذء ولتتقطع العروقء 
ولتنفصل العظام» وليقف الدَمْ عن الجريان» لن أقوم من مكانيء حتى أعرف 
الحق الذي أنشده فينجيني”. 
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وت له في هذه الجلسة الإشراقة التي كان يترقبهاء ويراها بعض الباحثين 
الغربيينَ وحيّاء ويْصوّرها بوذا بأنها صوت حادثه. وسنروي هذا الحديث 
عند الكلام عن الترفانا. وهنا تنقل عبارة مولانا محمد عبد الام 
الررامبوري» وهي: ”وكان مستغرقا في تأمَله خائضنا في تفكره» إذ أخذته 
نزعة سماويّة» فغاب عن نفسه» وعن كل ما حوله. وطفق يطراً عليه حال 
بعد حال» ویلحقه طور وراء طور. ثم عاد شعوره یتجلی رویذا رویداء 
فأشرق الكون لديه» وأصبح العقل يتجرد عن شوائب المادَيّة. فانشرح 
صدره» ورأی العالم في تکوناته وتقلباته ومبادیه ومناحیه» وقد غلب 
اللآهوت» وتنوّر اللآهوت» فذاق سرورًا ما خطر بباله من قبل ووجد قو 
ما استشعر بها قط. فأبصر ينابع السّرُور» ورأى سبيلاً يهدي إلى تلاشي 
الأحزانء وزهوق الآلام. فأدرك متمناهء ونال مبتغاه» وتخأص من تلبات 
الحياةء ونجا من حزازات الآلام. وتيقظ شعوره» وتنوآرت بصيرتهء واستوى 
على عرش البوذيَة» وصار بوذا ما8»44» أي العارف المستيقظ والعالم 
المتنور ”. 

ون الان طاق على بطل هذه التيانة (بوذا). وهو الاسم أو اللقب الذي 
حصل عليه عندما انكشف عنه الغطاء. ويحسن بنا هنا أن ننقل العبارة التي 
سجَل بها بوذا هذه اللحظة التي يعتبرها هوء ويعتبرها أتباعه» لحظة إشراق 
وفوز. قول بوذا: "لما أدرکت هذاء تحرّرتٌ من الهوی. تحرّرت من شرور 
الكون الأرضي. تحرّرت من شرور الخطأ. تحررت من شرور الجهل. 
وتيقظ في المتحرّر شعور التحرّرء وشعور عدم تكرّر المولد. قد انتهى 
الصّراط المقدس. قد تمت الفريضة. فلن أرجع إلى هذه النيا رجعة أخرى. 


‌ 
قد ابصرت هذا". 
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ترى ما هذه الإشراقة التي حصل عليها بوذا؟ وما هذا الس الذي كشف له؟ 
وما هذه الأنوار التي أحاطت بتفسه؟ وما تلك الوسائل التي استطاع بها أن 
يحل مشكلات الحياة؟ ويوقف المرض والشيخوخة والموت؟! 

على كل حال لنسر الآن شوطا آخر» قبل أن نتحتث عن الإشراقةء أو ما 
يُسمّيه البوذيّون ”النرفانا"» وهي السَرَء أو الحل لكل هذه الآلام. وتحب هنا 
أن نوضتَح بعض الأسماء والمظاهر الجديدة التي حدثت مع حدوث البوذيّة. 
ومن أهمَها إطلاق لقب "بوذا" أي العارف المستنير» على غوتاماء كما 
ذكرنا آنفا. واللفظ في الأصل وصف» ولكن غلب إطلاقه على غوتاماء 
قأصبح علمًا عليه» وجاز بذلك استعماله من غير ”أل“ التعريفيّة. وبوذا هو 
الاسم الذي سنستعمله منذ الآن في الحديث عن سذهاتا الأميرء أو غوتاما 
الراهب. 


أا الشجرة التي كان بوذا يجلس تحتهاء عندما تَمّ له الكشف» فتد سُمَيت 
شجرة العلم» أو الشجرة المقدسة. وقد احتلت عند البوذيَينَ مكانة ساميةء مثل 
الصتليب عند المسيحيين. وإذا كان المسيحيَون قد نشروا الصليبً في حياته» 
ورسموه على حليهم وأجسامهم» فإِنَ البوذيَين يرون في الشجرة المقدسة شيا 
يجب أن يسعى له الناس» لا أن يسعی هو للناس. ولهذا زرعوا في کل قطر 
شجرة واحدة من نوع الشجرة المقتسةء يحج الناس إليهاء في مناسبات 
مختلفة. وفي معبد بروبودور بالقرب من جو کجاکرتا بإندونيسيا توجڏ 
الشجرة الوحيدة في جاوة من هذا النوع. والبوذيون يسعون إليها للتبرك 
والزيازة وتحميها إدارة المعبد بسور حولهاء خوف أن يلتقط البوذيون 
أوراقهاء أو أغصانها للتبرك أو يعبثوا بجذعها في تقربهم لهاء واحتكاكهم 
بها. ويعلّق #٤11‏ على عناية البوذيين بهذه الشجرة بقوله: "ومن سوء الحظٌ 
أن تلاميذ غوتاما عنوا بحفظ شجرته»ء أكثر من عنايتهم بالحفاظ على أفكاره 
التي أساؤوا منذ البداية فهمهاء وشوّهوها ومسخوها”. أَمَا غابة أورويلاء فقد 
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فقدت منذ ذلك التاريخ هذا الاسم» واتخذت اسما جديذا يتناسب مع هذا 
الحدث الجلل الذي حدث بهاء وهذا الاسم هو بوذاكيا Bud»‏ ». 
- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبرى» ص٠۳٠‏ وما بعدها. 

)٤١١(‏ يقول أحمد شلبي: «(...) ولكن لا تزال لدينا معلومات تقودنا إلى أسلم 
طريق لإيضاح النرفانا. ويبدو مما لدينا من مراجع أن الترفانا مرت 
بمراحل تاريخيّة. فقد كان مفهومها عند بوذا أوّل الأمر أنها الاندماج في الله 
والفناء فيه. ولكن أفكار بوذا تغيّرت بالنسبة للتفكير في اللهء فقد تخلّى عن 
القول بأن هناك إلهاء بل أنكر وجود الإله... وبناء على هذا الإنكار لم تعد 
النرفانا الاندماج في الله» بل اتخذت لها معنى جديذاء أو قل أحد معنيين 
متلاحقين» هما: -١‏ وصول الفرد إلى أعلى درجات الصتفاء الروحاني 
بتطهير نفسه»ء و القضاء على جمیع رغباته المادية. أو بعبارة أخرى فناء 
الأغراض الشخصيَة الباطلة التي تجعل الحياة بحكم الضترورة دنيئة أو ذليلة 
مروّعة» ويُصبح المقياسٌ هو: كل من شاء منا أن يُنقذ حياته عليه أن 
بالقضاء على الرّغبات والتوقف عن عمل الخير والشر. وبتاء على المعنى 
الأول يصل الإنسان إلى الترفانا وهو حي. وبناء على المعنى اللّاني ترتبط 
النرفانا بالموت وبالتخلص من هذه الحياة على ألا يعود لها». 
- انظر: أحمد شلبي»› أديان الهند الكبر ى»› ص ٠٣۹١‏ . 

)٤۲١(‏ قارن: 

Damien Keown, Lexikon des Buddhismus, S5. 189. 


1 راجع: إنجيل متی› الأصحاح السابع والعشرون:‎ (YY) 
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)٤١۸(‏ الإله في الفكر البوذي: يقول أحمد شلبي: «لم يعن بوذا بالحديث عن الإله. 
ولم يشغل نفسه بالكلام عنه إياتا أو إنكارٌا. وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث 
اللأهوتيّةء وما وراء الطبيعة» وما يتحدث عن القضايا الذقيقة في الكون. 
وكان ينهي أصحابه وزوّاره أن يخوضوا في هذه الأبحاث ويوبّخهم على 
سؤالهم عن مثل هذه القضايا. 
ولك بوذا اتجه أحيانا إلى جانب الإنكار أكثر من اتجاهه إلى جانب الإثبات. 
فقد وقف في إحدى خطبه يسخر ممن يقولون بوجود الإله. وكان مما قاله 
في ذلك: "إن المشايخ الذي يتكلمون عن الله ولم يروه وجا لوجه» 
كالعاشق الذي يذوب کمڌاء وهو لا يعرف من هي حبيبتهء أو کالذي يبني 
السلم» وهو لا يدري أين يوجد القصر» أو كاذي يريد أن يعبر نهرًّاء فينادي 
الشاطى الآخر ليقدم له". 
ومن أجل إهمال الإلهء أو الاتجاه إلى نكرانه أحياناء اتجه براهمة عصره 
إلى أن يصموه بوصمة الإلحاد. والإيمان بإلهء اتجاه نفسي قوي لا يقل عن 
قوْة الغرائز في البشرء وإهمال هذا الاتجاه يُحدث ارتباکا واضطرابا. ومن 
أجل هذا نجد أتباع بوذا من بعده يفكرون في الإله» ويعملون على الوصول 
إليهء أو التعرّف عليه. ولمَا كان بوذا قد ترك هذا المجال خالياء فقد لعبت 
ن الاهوا قاج تمه الى الأعق ان يردا لين امنا محا بق “٠‏ 
روح الله حلت به. وهذه العقيدة تشبه عقيدة الحلول التي يعتنقها بعض 
المسيحيين في اليد المسيح» فيقولون إن شخصيته ثنائيّة: لاهوتية وناسوتية 
وإِنَ الشخصيَة اللأهوتيّة حلت بالناسوت. وتسربت هذه العقيدة أيضنا إلى 
”مدعي التشيّع” فقالوا بها فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب» وعاقبهم 
رضي الله عة با يتقو بل ذهب بعض البوذيّين إلى القول بأنٌ بوذا 
كائن لاهوتي هبط إلى هذا العالمء لينقذه مما فيه من شرور. وقد تسرآبت هذه 
العقيدة كذلك لبعض الطوائف المسيحيَة». 
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- انظر: أحمد شلبي»› أديان الهند الکبری؛» ص ۲۰۷-۲۰۹ . 


)٤٤۹(‏ يتكون لفظ Mahayana‏ من مقطعین؛ ۾۸٥۸1‏ ويعني: کبیر» ثم ههر 
ويعني عربةء أي إن اللفظ يعني: عربة كبيرة. وتعتبر الماهايانا أحد 


التّارات الثلاثة الرئيسيّة في الذيانة البوذيّة. قم الماهايانا البوذيّة إلى 
هینايانا :»رهم۲1 وماهایانا. 


ننقل النص التالي الوارد في «الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» لعلي مقلدء رغم 
مآخذنا عليه» حيث يقول: «(...) إن الحدث المهم في تاريخ خ البوذية خلال 
القرون الأولى من العصر المسيحي هو ظهور الماهايانا. لم تتناول الماهايانا 
مسألة الانضباط العقائديء ولكنها تناولت الخلاص حتى خارج القواعد 
العادية للعقيدة. إن العقيدة أصبحت أقل أهمية في الأوساط المتجهة نحو 
الممارسات الإيمانيّة والمراسميةء والتي استرسلت في استعمال الصيغ 
الرّمزيَةَ والستحريّة» أو في تطوير ممارسات اليوغا. وهي أوساط كانت 
تحضر للتقنيات الطنطريّة. إن الوصف الذي قدمه أحد الحجَاج الصَينيِين الى 
الهند عن بوذيَة الهندء أيّام الملك هرساه ٥٤١-٩۱١‏ يدل على ترك الأديرة 
مما يشير إلى تحول معتقدي عند البوذيين. 

(...) ماهايانا: إنها حركة انبثقت عن المدارس القديمةء وهي إذن تطور 
منهاء ولكنها ناقضتهاء فأطلق عليها للذْمَ كلمة هيناياناء أي الوسيلة التنيا 
التقتم وللوصول إلى الخلاص. في حين اعت لنفسها أنها هي الوسيلة 
السّامية. وهي حين قبلت بالمبادئ القديمة الرئيسيّةء فتحت أبوابا أخرى منها 
باب الشُور» وباب البحث الفلسفي. وهي تَقدَمٌ نفسها على أنها جهد لتجاوز 
الذات» وللاغتتاء أكثر مما هي رذة فعل أو حركة إصلاح. وهي تتميّز قبل 
كل شيء بتطوّر البحوث حول الواصلينَ البودهاء والذين هم على درب 
الوصول والبودهيساتقاء كما تتَميّز بتوسيع الطريقة القديمة» طريقة تهديم 
الألمء لتصبح دين خلاص كبير. 
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وحل مثال القتيس النازع بصورة شخصيَة إلى النرفاناء في الحياة في الڌيرء 
مثال بودهيساتقا وهو يقتم الخلاص الكوني خلال حيوات دنيويّة كثيرة. 
هناك عدد كبير من الناس يمكن أن يتشوّق إلى الخلاص» من أجل ذلك 
يكو حافز الإحساس» وتفضل وعفو بودها هو البديل عن الانضباطية 
القاسية. وقد تزامن هذا التطوّر مع نمو أديان بهاكتي» ومع فلسفات التحرر. 
وأدى هذا التطور إلى فكرة بودها وبودهيساتقا ذات الأوجه المتعددة القريبة 
من أوجه الآلهة البراهميّة الكبرى. وهي تتميّز بنموَ ضخم في معاني تحول 
فضائل الكائنات العظمى إلى معاص. كما تتميَز بالخلاص الممنوح شفقة من 
قبل هذه الكائنات. ومن الناحية الفلسفية تركز المهايانا على الفرق بين 
الحقيقة التجريبيّة المسمَاة حقيقة الإحاطة - وهي حقيقة عمليّة موجودة في 
عالم الأحداث - والحقيقة المطلقة. 

والمدارس القديمة قالت بوجود العديد من البودهات المتتاليةء وبالعديد من 
أشباههاء من التي خلقت من خارقة شرافاستي. وفكرة تسامي بوذا يجب أن 
تؤذي إلى جعل بوذا التاريخي مجرّد مظهر حدثاني للكائن الذي يسمو على 
هذا الكون» كما كان حقيقة. 

من جهة أخرى ظهرت: الفكرة القائلة بأنَ الفضاء الذي في نهائيته يجب أن 
تمارس التامَلات مملوء بالعوالم الكثيرة. كما ظهرت الفكرة بأن الكائنات 
لا يمكن أن تترك دون عون من البوذاء ومن بودهيساتثا. ونتج عن ذلك 
تعدديّة بوذا في عوالم التجربةء كما نتجت أيضنًا الفكرة القائلة بوجود جسم 
مطلق لبوذا خارج هذا العالم. ولمَا كان جسم بوذا البشري التاريخي قد 
ضوعف بالجسم العجيب ذي المظاهر الخوارقيّة العجيبة المدهشةء فقد تكوّن 
لبوذا ثلاثة أجسام أساسيَةَ» هي: 


- جسم الشريعة: ويْشكل الجوهر الحقيقي لبوذا المتعذد وللأشياء. 
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- جسم التعيم: وهو شکل ممجد مزود بعلامات مميِزة له ککائن عظيم»› 
- الجسم المصطنع: أو الظل الذي يرتدي المظهر البشري. 

- جسم النعيم: ينظر مر إليه من ناحية التعيم الذي يعطيه لبوذا بالذات» 
وينظر إليه مرَّة أخرى من ناحية النعيم الذي يتحصتل للبودهيساتثا الذين 
يتأمّلونه. والبوذا الكثر يتوقون في المهايانا إلى التكاثر في المظاهر ضمن 
مجالين بآن واحد» بالنسبة إلى البودهيساتقاء وبالنسبة إلى الكائنات العامة 
العاديةء كما يتوقون أيضنا إلى العودة إلى المطلق» إلى وحدة الجوهرء 
الوحدة غير المشخصة المتوحدة مع جوهر الأشياء. هذا الجسم المطلق له 
خمس میزات: 

- ارتداد التفس من الأعماق: فبدلا من أن تبقى متوجَهة نحو الوجدان 
(الوعي) التجريبي؛ تعود إلى حالة الحقيقة المطلقةء إلى مجال الشريعة. 

- النقاوة: نتيجة بلوغ أقصى درجات الفضيلةء ونتيجة ممارسة التحكمات 
العشر. 

- عدم الازدواجيّة: وهي ميزة سامية فوق المتناقضات: الوجود وعدم 
الوجود» المركب وغير المركب» الكثرة والوحدة التوام أو الاستمرار وعدم 
التصوّريّة. 

وعلى الرغم من تسامي جسم الشريعة مرما »2 فهي فاعلة في الأمر 
الزمني من أجل حفظ الكائنات» عملا بالتدبير الذي يسيطر على كل صفة 
من صفات بوذا وهو الرآحمة العظيمة. 

ومن بين البوذا الكثر الموصوفين هناك مجموعة مؤلفة من ٠٠‏ بوذاء أوّلهم 
كبرى في التبت. وواحد من المشهورين تجاوزت شعبيّته شعبيَة الآخرين في 
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الشرق الأقصى هو آمي تابهاء أي البهاء المطلق» أو آمي تايوس» أي العمر 
الذي 5 ينتهي . وارتدت عبادة بهيشاجیاغورو سلطان العلاجات أهمية 
عظيمة في التبت والصتين والهند الصَينيَة. 

والبودهيساتقا متعذدون إلى ما لا نهاية أيضناء مثل تعدد بوذا في المهايانا. 
ولهم أهمية خاصَة بسبب وظيفتهم التخليصيَة. والطريقة التي تجعل من 
الكائن بودهيساتا تشتمل على عشر مراتب» هي درب الخلاص الحقة. 
فضلاً عن ذلك» لما كان خلاص الكائنات أمر أساسيًاء أخر البودهيسائةا 
النرفانا من أجل إنقاذ أكبر عدد من الكائنات. وعلى البودهيساتقا أن يمارسو! 
عشرة فضائل» هي» في المهاياناء التالية: العطاء» الالتزام الأخلاقيء 
الصّبر» القَوّةء التَأمّل» الذكاء» فضيلة الوسائل» التذرء القدرةء المعرفة. 
وأعاظم البودهيساتڭا هم: 


- مترياء وهو البوذا المنتظر في هذا العالم الحاضرء ويسكن في سماء 
وشا 


- أفالو كيتش فاراء المقرون بأميتابهاء ويْسمَّى أيضتًا لوكاناثاء أو سيّد العالم. 
- بادماپاتي» أو صاحب اللوتس في يده لأنه يمثل بشاب شعاره نبتة اللوتس 
والمسبحة وكتاب وقنينة طعام رحيقي» لابسًا فوق رأسه تاجا عليه صورة 
آمیتابها. 


٠. 


- منجوكري» المرتبط ببوذا اكسوبهياء ويْسمَّى أيضًا منجوغوساء أو صاحب 
الصّوت الريّق. 
- کوما رابهوتاء أو الشاب. 
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- فاشيش فاراء أو سيد الكلام» وشعاره خمس ذوائب من الشعر» أو تاج ذو 
خمس شعب وکتاب ولوتس ورمح... 


إن الآلهة التي تعترف بها المهايانا هي نفس الآلهة الموجودة في المدارس 
القديمةء مع إعطاء أهمية خاصَة إلى الإله اندرا أو فاجراباني المعتبر أحد 
البودهيساتقا. وهناك تجديد مهم هو إدخال الآلهة الإناث تشْبَهًا بالآلهة البراهميّة. 
وبعض النتصوص المهايانيّة تتجستد في بعض الآلهة: براجناباراميتا. 

وتعرض الستواتر المهايانيّة المعروضة كخطب ألقاها بوذاء العقائد المهايانيّة 
في مجموعات مختلفة متفرقة إلى أن جمعها بشكل منهجي بعض العلماء 
المتخصتصين في المهايانية. وهؤلاء ينقسمون إلى اتجاهين يمثلان مدرستين 
كبيرتين» مدرسة مدهياماكاء ومدرسة فيجنا بتيماترانا. وتلحق بهما مدرسة 
ثالثة تَهتمّ بالممارسات الدَينيّة العمليّة التي غلبت على المهايانا المتأخرة 
وعلى الطنطرة. هذه المدارس الثلاث تتمثل بثلاث مجموعات من 
انو 

وتعلم سوترا براجنا باراميتا سر تنمية إدراك فراغ الأشياءء تنمية هي 
الستّبيل الأفضل للتخلي عن أشياء هذه النيا والتحرّر منها. وترتكز هذه 
التعاليم على التأكيد على فراغية الأشياء في ذاتهاء وفي مظهرهاء وفي 
الإحساس بهاء وفي إدراكها. وقدرتنا الإدراكَيَة فراغ وهواء. ولم تعد هذه 
المدرسة تكتفي برفض دوامية الأشياء» بل اعتمدت» من ناحية الحقيقة 
المطلقةء المبداً القائل بأنَ الأشياء ليست شيئاء وبالتالي فهي لا تشر 
ولا تستحق الاهتمام على الإطلاق. إن مبدأ لعبة الأشياء والحقائق النبيلة 
التي علّمها بوذاء لا تعلق إلا بالفراغ. وهي لا وجو لهاء حتى المعرفة لا وجوذ 
لها. حتى التملك لا وجوذ له» حتى توقيف الأشياء لا معنى له. ولكن بحكم 
عدميَة حق التملك» لا حقيقة إلا الإحاطة الفكريّةء ولا شيء غير هذا يؤذي 
إلى الخلاص. والإنسان الذي يقتنع بأنَ الوعي فقط هو الحق» يرتكزٌ على 
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منتهى عقل البودهيساتقاء وبعدها ان من هذه الإحاطة الفكريةء وعندها 
يتجاوز الخطأء ويصل إلى الفناء الحاسم» وعندها يُصبح مستيقظا بحق. 


(. ..) المهايانا المتأخرة والطتطرة : تدل مهايانا على الصتفة الوهميّة للكون. 


ولكتها تقل من خطورة التعلق بالعالم. والشيء الذي يمجه المؤمن البوذي 


القديم أخذ يبدو مقبولا من قبل أولئك الذين يعرفون جماديته وبطلانه 
وفراغه» ويستطيعون استخدامه رمزيًاء من أجل إثبات - انطلاقا من هذا 
العالم» ومن خلال عمل لم يعد مكروها في نظرهم - وعي وصولهم إلى 
المرتبة التجاوزيَة من الحقيقة العليا. ومن خلال المهايانا المتأخرة التي 
عبرت عن نفسها بصورة رئيسية من خلال مجموعة نصوص سمَيت 
طنطرة أو تنترة» حصل تجديد للبحث الرمزي واعتقاد راسخ بتطابق العالم 
الأصغر مع العالم الأكبر المثاليّ والمتسامي فوق كل شيء. الأمر ا 
الطريق إلى النزعة الرّمزيةء وإلى طقوسيَّة تسمو على الأخلاق. وكان لذلك 

نتيجة أولى هي تطوّر عظيم في البحث عن القدرات الخارقة بواسطة 
الطقوس والتركيبات؛ واليوغا. ا ب ی 
تتکائر باستمر ار . کما تع اعتماد ر توشر ٿر في الآلهة وفي الكون. . من 
مظاهر هذه الرّمزيَة الرسوم والصتور والأبنية وتجميع يع الأشياء وترتيبها. 

والنتيجة الاخرى التي حصلت قي بعض الأماکن هي التخلي عن كل 
الأدبيّات والأخلاقيّات» و التحرً ر منها. إن معتنق بعض أساليب التنترة 
أو اليوغي الكامل» يحاول إنجاز الخارق أو ارتكاب الممنوع من أجل إثبات 
كماليته التي ترقى فوق العيب والشبهةء لكي يثبت بالفساد سموه فوق الفساد. 
وتوزع التنترة توزيعا أكثر منهجيّة أدوار بوذا المتعددء وأدوار بودهيساتغا 
(بمفهوم المهايانا)؛ > وتضيف إليها قدرات أنثويَة لها نشاطها في العالم. فوق 
البوذات المتجلية بأشکال بشرية»› يتشكل مجموع من خمسة بوذات» تسمَى: 
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جيناء أو ناتاغاتا أودهيا نيبودهاء أي بوذا التأمّل. هذه الجينا الخمسة لها 
مركز كوني دقيق يتجلى في تصويرات رمزية: 

- قيروكانا في السّمت الأعلى. 

- اكشوبهيا في الشرق. 

- رتناسام بهاثا في الجنوب. 

- آميتابها في الغرب. 

- آموکا سيدهي في الشمال. 

وهذه التصويرات تتطابق مع المجموعات الخمس المتتالية في الكون ومع 
العناصر. ويرمز إليها تباعا بألوان وحركات وصيغ ومطايا أو هياكلء 
وتتحدد أماكنها في الجسم البشري. وبعض المدارس تضع فوقها کاتنا 
سادسًاء يُسمَی مهاقیروکاناء أو قاجراد هاراء أو ٹاجرا ساتٹا. ویتطابق مع 
الجيتا الخمسة خمسة بوذات بشريّة وخمسة شاكتي. والمظاهر المتعددة لهذه 
الكائنات السامية هي أشكال محددة: بعضها خيّرة مباركة» وبعضها رهيبة 
مرعبة. وكلها ترمزُ ماديًا إلى المظاهر التي تعزى إليها. والتمثيلات 
الواضحة لهذه الأشكال تستعمل كمواضيع للتأملات التي يتماهى فيها 
المريدون تشبَمّا بهاء حتى يستطيعوا التحكم بقدراتهم العمليّة في الكونء 
وحتى يتساموا نحو الخلاص الأسمى. 

إلى هذه البوذات والبودهيساتفا والشكتي تضاف آلهة عن حق وحقيق. 
ومعظمها تعتبر كحارسة للشريعة أو للكون. وتكون خيّرة أو مرعبة. كما 
توجد مخلوقات غير بشريَة مثل آسورا وباکشا. کما توجد کائنات تسمّی 
فاجرا يوجين» وهم أتباع اليوغا الصتاعقة. ومرتبتهم فوق البشريّةء أو فوق 
الألوهيّةء وإن كانوا من البشر أو من الآلهة. 
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والعقائد التنتريَّة تؤمن بنظرية الفراغ أو البطلانء بطلان الوجود الذاتي لكل 
الأشياء. والأشياء لا تفقد قيمتها بسبب بطلانها. في نظر المريدء إن الأشياء 
الفارغة بسبب عدميتها أو بطلان حقيقتها المطلقة لا تقف حائلاً في وجه 
العقل» بل تقود إليه. وقوى القع الشنهوانيّة المرتبطة بالحياة داخل الأشياء 
يأسرها المريد ويخضعها لمصلحته بفضل اليوغا. وإذن فهذه القوى 
الشهوانية تكون وسيلة لبلوغ العقل. واتحاد الوسيلة أو الواسطة مع العقل 
يؤدي إلى اتحاد الميل إلى الرحمة والحنو مع تعقل الفراغ. هذا الاتحاد 
سوف يرمز إليه في المدارس المتطرّفة بالاتحاد الجنسي الستامي. 

إن الارتباط العام بين التأويلات الرّمزيَّة التنتريّة وبين تعاليم البوذيّة التقليدية 
ظل ممكنا ومقبولا بفضل مبدأ تفسيري باطني. ن کلام بوذا له معنی خفي 
يفهمه العارفون» ويستنبطونه بواسطة القيم الرآمزيَة للتعابير التفنيّةء ويرون 
تحت الكلام العادي لغة قصديَّة هادفة. وتتضمَن البحوث رمزيَّة شهوانيّة 
جنسيّة أو فلسفيّةء أو هي تتلاعب بالأصوات والأنغام. وهناك قم من 
الرموز المستعملةء بخاصتة تلك التي تدخل فيها عناصر جسديّةء تتوافق مع 
الرّموز التي اعتمدها التحليل التفسي المرضي لدى المرضى الكثيرين» وإن 
كان هؤلاء المرضى بعيدين كل البعد عن أيّةَ خاصّة أو معتقد. 

إن اليوغا التنترية أدخلت الرّموز في تقنياتها الجسديّة والتفسانية بآن مغا. 
وهي قد وفقت بين العناصر الفيزيائية والوظيفيّة في الجسد» وفي الفكر» مع 
عناصر الكون» وجعلت بين هذه العناصر تأثيرات متبادلة. إن بنيةٌ الجسد 
مركبة وفقا لتركيب الكون. وفي هذا الكون هناك أربعة أجسام لبوذا متراتبة 
موا في لج 

- نيرمانا كايا وهي على علاقة توافقيّة مع السرة. 

- دهار ماكايا وهي على علاقة مع القلب. 
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- سمبهو كاكايا مع الزلعوم. 
- ساها جاكايا (أو الجسم الفطري) مع الرَأس. 
وهناك ثلاثة أوردة أو مجار تجول فيها الأنفاس في الجسم في أثناء التمارين 
النفسانيّة الفيسيولوجيةء هي: 
- لالانا وتمتّل العقل. 
- راسانا وتمثل الواسطة أو الوسيلة. 
- أفاد هوتي وهو مجرى الهواء الذي يحرك بضغطه جوهر اتحاد 
المجريين الآخرين. هذا الجوهر يرمز إليه بالبذار المحفوظ في الجسد 
بواسطة تقنية اليوغا. إن اليوغا تستخدم - فضلا عن الممارسات الاوضاعيّة : 
الجسديّة والحركات والتنفس IES‏ التفسانيّة نة التركيزيّة» كما تساعذ علی 
الخلق والإبداع النفساني.. کي هذه التمارين يستخدم اليو غي کل الذرافع؛ 
حتی الأعنف منها. الأمر الذي حمل المدارس المتطرفة على رفض كل 
قرف وکل حرج وکل خجل» من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة». 
- انظر: علي مقلدء البوذيَةء في: الموسوعة الفلسفيّة العربيّةء المجلد الثاني 
المدارس والمذاهب و e‏ واا ات» القسم الأوّل» معهد الإنماء 
العربي»› بیروت AA‏ ام› ص۱٣۲‏ وما بعدها. 
( ۰"( انظر : 
Damien Keown, Lexikon des Buddhismus, S. 62f.‏ 
)٤۳١(‏ يشير لفظ «يانا» أو ع» ۴۵/٠٣‏ بالألمانيّة في البوذية إلى بعض التيارات 
البوذيّة الكبرى» مثل هيناياناء ومهاياناء وفايرايانا. فالبوذيّة لا تعتبر نفسها 
عقيدة مفيومة ابق بل وسيل لتر هن ال «أنا» . 
- انظر : 


Damien Keown, Lexikon des Buddhismus, S. 299. 
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)٤۳۲(‏ هينايانا »۸»رهہi:‏ يقول علي مقلد: «(...) هينايانا = المركبة الصتغرى. 
المدارس القديمة تجمَعت تحت اسم هانايانا (أو الوسيلة التئيا إلى 
لخلاص). وقد ترجمت إلى اللغات الأوربيّة باسم العربة الصتغيرة. وهذه 
التمنة أطلقت عليها للذم من قبل المدارس الإصلاحيَّة المتأخرة التي كانت 
تدعي لنفسها أنها الماهايانا الحقةء أو الوسيلة العليا للتقدم (العربة الكبرى). 
ويمكن تقسيم معتقدات الهانايانا إلى ار بحة أقسام: 
- الحقائق الستامية التي أطلقها بوذا بنفسه في خطابه الأوّل. 


الحقيقة الأولى تثبت وجود الألم. وعلىٍ هذا الأساس يبنى التصوّر البوذي 
لشؤون هذا العالم: علم الفلك يتعلق بالطبيعةء وفي فيزيولوجيا وسیکولوجیا 
الكائنات. ونظرية ية لعبة الأشياء تؤدي إلى الحقيقة الثانية المتعلقة بنشأة الألم 
أو أصله. الذي هو العطش إلى الأنس وإلى الوجود وإلى اللأرجود. وتحديد 
ظروف توقف الألم يشكل الحقيقة الثالثة: توقف الألم. وأخيرا تقنية تحقيق 
هذه الظروف شكل الحقيقة الرّابعةء أي الترب المودية إلى توقف الألم» 
وهي تشتمل على كل عملية الخلاص منذ التخول في مجرى الشريعة 
البوذيّة إلى الفناء النهائي». 


ج انظر علي مقلدء البوذيّةء ة في: الموسوعة الفلسفية العربيةء المجلد الڎانيء 
ص۱٣١۲ „or‏ 


- وقارن أيضنًا: 
Damien Keown, Lexikon des Buddhismus, S. 94.‏ 
(TT)‏ انظر : 
Damien Keown, Lexikon des Buddhismus, S. 15If.‏ 
٤(‏ 6( رل أحمد شلبي عن آسوکا وانتشار البوذيّة: «کان الإسكندر المقدوني قد 
استولی على السند في زحفه نحو ال ولکنه لم يتقذم نحو نهر الكنج. 
ولم يسيطر على باقي الهندء لان المقدونيين رفضوا أن يسيروا معه في ذلك 
العالم المجهول. وألف المقدونيون مملكة صغيرة في هذا الركن من الهند. 
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وفي سنة ۳۲۱ ق. م. ھک الأمير شاندر | جlüaqa Chandragu«p!a‏ الذي 
ينحدر' من الأسرة الموريّة أن يجمع حوله قبائل عديدة بمنطقة التلالء وأن 
يستولى على المملكة الإغريقيّة بالبنجابء ويزيل عن الهند آثار الحكم 
الإغريقي» وجاء ابنه بعده» فبسط رقعة مملکته» فلمَا جاء حفیده آسوکاء وجد 
نفسه حاكمًا على الأقاليم الممتدة من أفغانستان إلى مدراس. وسار آسوكا 
۲۹١(‏ - ۲۳۷ ق. م) في مطلع حياته سيرة أبيه وجده» في محاولة التوسع 
عن طريق الحرب. 


وبينما كان آسوكا في قمة انتصاراته الحربيّةء أحس باشمئزاز من هول 
الحروب وقسوتهاء فتخلی عن الحرب» وكره النصر عن طريقهاء وزهدت 
نفسه فيها تمامّاء وتبنى مذهب البوذيّة. ثح أعلن أن فتوحه ستكون متذ ذلك 
الحين في ميادين الين. وتروي الأساطير أن هذا التحوّل كان بسبب ما ناله 
من حيرة» وبسبب تأنيب ضميره لقتله إخوته» وعددهم تسعة وعشرون» 
أو حرقه زوجاته وجواریه» وکن خمسمائة. 

ودام حكم آسوكا ثمانية وعشرين عامًا تعتبر أزهى فترة في تاريخ البشرية 
المضطرب. فقد قام في الهند بحركة عظيمة للخير والثراءء حفر الآبارء 
وزرع الأشجار» وأسّس المستشفيات والحدائق العامة والبساتين التي تربّى 
فيها الأعشاب الطبَيّةء واهتحَ بأهالي الهند الأصليين» واتخذ العدة لتعليم 
النساء» وخصص هبات خيريَة هائلة لهيئات التعليم البوذيّة. واتجه آسوكا 
إلى خارج الهندء فأرسل البعوث الذينيّة إلى كشمير وسيلان والإمبراطورية 
اليونانيّة وجبال هيمالايا وفارس والإسكندريّة. 

وهكذا انتقلت البوذيّة من مذهب أضمن المذاهب الدَينيَةَ الهنديَة إلى دين 
عالمي. وسرعان ما لبّى أهل سيلان دعوة آسوكاء فاعتتقوا الدين الجديد. 
ولعل مما سبّب ذلك ما كان بين حاكمها وبين آسوكا من روابط الصتداقة. 
ويروى أن أهل الجزيرة أرسلوا بعثة إلى الهند لتعليم البوذيةء وأنَ آسوكا 
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أرسل مع إحدى بعثاته إلى سيلان فسيلة لشجرة المعرفة التي نال بوذا تحت 
ظلالها المعرفة والبصيرة. وغرست هذه الفسيلة في سيلانء وبمرور الزمن 
أصبحت دوحة عظيمةء ولا تزال باقية إلى الآنء وهي أقدم شجرة على 
الأرض». 
- انظر: أحمد شلبي» أديان الهتد الكبرى» ص٤١٠‏ وما بعدها. 
- ويقو ل ثروت عكاشة: 4 y :Asoka, Açoka (rel) IS‏ طدت العقيدة 
البوذيّة أقدامها في طول بلاد الهند وعرضها خلال حياة مؤستسها بوذا 
غوتاما الذي ما كاد ينتقل إلى العالم الآخرء حى دب الخلاف بين تلامذته 
على تأویل ما ترکه بین أيدییم من نصوص وطةوس. وأخذوا يطمعون في 
أن تبعث إليهم الستّماء ببوذا آخرء يُعيدُ للبوذيّة ألقها من جديد. وفي منتصف 
القرن الثالث ق. م اعتنق البوذيّة ملك الپنجاب أشوکا العظیم ۲٣۷-۲۹٤(‏ 
ق. م الذي أشرب قلبه حبهاء فجد وثابر» وحاول الوصول إلى مرتبة الترفانا 
». وأخذ على عاتقه نشر تعاليم بوذا العمليّةء وفي مقمتها الاستقامة 
والأمانة في كسب العيش. وأخذ يحفرٌ الآبار لري العطشى» ويغرس 
الأشجار لتظل العابرين» ويجمع الصتدقات لرعاية المحتاجين» ويقيم 
المستشفيات للمرضى» والحدائق العامة للجائلين. كما شيد كثرة من المعابد 
البوذيّةء وسيّر الذعاة لنشر هذه الديانة داخل إمبراطوريته وفيما جاورها وما 
وراءهاء وبخاصة إلى كشمير وسيلان والشام. ومصر وأواسط آسيا 
ERAT‏ 
- انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسوعي للمصطلحات افيد 
ص .٣٣-٣۲‏ 

(f۳٥(‏ اة :belisk, obélisque m. (arch.)‏ عمو مرتفع قائم بذاته ذو أجناب 
أربعةء تتځذ تهايته المستدقة المدبّبة شكلا هرميًا. وقد أقيمت المسلات ت في 
الولة الوسطى على مداخل المعابد المصريَة -اثنتان أمام كل معبد- سامقة. 
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وكات تخت هن قطفة جرافيت و أخدة وتفن خوايها الاريهة اة 
هيروغليفيّةء وتكسى قَمَتها الهرميَة الشكل بطبقة من الفضَة أو المعدن 
المصقول. وأقيمت المسلات في الذولة الحديثة أيضنا مزدوجة في أغلب 
الحالاتء تتصدر الصتروح اثنتان غير متساويتي الارتفاع أحياناء على أن 
تتقدم الصّغرى» فيبدو طرفها المدبب» وكأنه في نفس ارتفاع طرف الكبرىء 
كمسلتي الأقصر» وقد نقلت کبراهما إلى ميدان الکونکورد بپارزيس. وقد قا 
الكرنك». 
- انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسوعي للمصطلحات الفَافيَة ص .٠۳٠‏ 
(éT)‏ ف أحمد شلبي: «(...) وأقام آسوكا المسلات في عدة أمكنة» حيث دون 
عليها تعاليم البوذيّة وأتذر من يميلون إلى العصيانء ووعد البررة بالهبات 
والخيرات». 
- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبرى» ص١١٠٠.‏ 
(TY)‏ عالج هانس كنج هذا الموضوع في صدر كتابه عن المسيحيَة. انظر: 
Hans Kiing, Das Christentum. Wesen und Geschichte, S. 23ff -‏ 

۸- اة المُحَركُ الرئيسي للحوار: 

(۳۸) تقول الشبكة الإسلاميّة عن السيخ: «ظهرت اْسَيخَيّة متأخرة عن الذيانات 
الهنديّة الكبرى التي ظهرت قبل ميلاد المسيح عليه الستلام» حيث ظهرّ 
مذهب السّيخ في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السّادس عشر 
الميلادي. وذلك بعد أن أشرق فجر الإسلام على ربوع الهندء وقامت فيه 
ممالکه ودوله. تعريف السيخية: ديانة وضعية أرضيَةَ جمعت عناصر ها من 
الثقافة الهندوسيَة ومن الين الإسلامي. وقد رام واضعها جمع المسلمين 
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والهندوس على دين واحدء إلا أنه فشل في ذلك فظلت الذيانتان على 
حالهماء وشكل هو وأتباعه دينا جديذا تحت مسمَى السيخيّة. مؤستسها يدعى 
"اناك" ولذ في الهند سئة ۹١١١م.‏ هندوسي المولد والذيانةء إلا أن 
اختلاطه بالمسلمين ومجالسته للصتَوفيّة منهم قد أثر فيه» مع ما عرف عنه 
من نقده لبعض جوانب الهندوسيّة. فتوأّد عنده هم الجمع بين التيانتينء 
فخرج على الناس بالعوة إلى التمج بين التيانتين تحت شعار "لا هندوس 
لا مسلمون“. فنبذه المسلمون والهندوس على لبوا واتار هو وأتباعه 
ليكوّنوا جماعة دينيَّة مستقلةء كغيرها من الجماعات الذَينيّة التي تعجَ بها 
الهند. أنشأً لديانته الجديدة معبذاء وكان هو أول معبد لها في "كارتاربور"» 
وينسب إليه كتاب ”كرو كرنتها صاحب” وهو من الكتب المقدسة لدى 
السّيخ. توفي تاناك سنة ۹١۳١٠م.‏ وقبل وفاته عيّن أحد طلابه خليفة له. وقد 
ذفن في بلدة ديرة "باباناناك" بالبنجاب الهندية الآن. 

الأفكار والعقائد: تشتمل أفكار' الستيخ ومعتقداتهم على خليط غير متجانس من 
العقائد والأفكار التي أخذت من التيانة الإسلاميّة والتقافة الهندوسيّة. فمن 
معتقدات الستيخ: ١‏ - القول بالتوحيد: وهذا أخذوه من المسلمينء إلا أنهم 
خلطوه بشرك الهندوس. فزعم رئيسهم -وفق ما ذكر في كتابهم المقتس- 
"إن برهما خرج من سرة وشنو" وكل من برهما ووشنو من آلهة 
الهندوس. فبرهما هو الخالق عندهم» وشنو أو فيشنو هو الإله الحافظ لامر 
العالم. وبهذا الجمع الغريب يكون المتيخ قد جمعوا بين لفظ التوحيد عند 
المسلمينء وحقيقة الشرك والتعدد عند الهندوس! 

- القول بوحدة الوجود: وهذا القول لا شك أتهم أخذوه عن الهندوسية. 
فالإسلام يفصل فصلا تامًّا بين حقيقة الإله الخالق المعبودء وبين خلقه من 
الحيوان والجماد. وأمَّا الهندوسيّةء فتعتقد أن المخلوقات برزت من مادة 


الإله» ولذلك فغاية المنى عند الهندوسي أن يتحد بالإله. ولعل هذه النظرة 
الهندوسيّة هي التي أخذ الستيخ منها القول بوحدة الوجود. 

٣‏ - تحريم عبادة الأصنام وصناعتها: وهذا مأخوذ من المسلمين. أا 
الهندوس» فتكاد تضيق بيوتهم ومعابدهم بها. 

٤‏ - القول بتناسخ الأرواح: وهو صلب عقيدة الهندوس. فالأرواح تنتقل من 
جسد إلى آخر دائمًا وأبذاء إلى أن تنجو فتتحد بالإله برهماء وفق اعتقاد 
المندوس. وقد أدخل الستيخ تعديلا على عقيدة التناسخ» فأرجعوا الأمرً إلى 
الله سبحانهء فقالوا: إن التناسخ ليس بحتمي» بل قد ينجو الإنسان من التتقل 
أحيانا بمحض لطف الله سبحانه. 

ه - تحريم الرهبنة: حيث يوجبون على أتباع الطائفة الستعي لطلب الرآزق. 
وهذا بلا ريب مأخوذ من الإسلام الذي حرّم الرّهبانيّةء وأوجب على العبد 
اكتساب معيشته» على خلاف مذهب الهندوس الذي يرغب أتباعه في 
الرآهبنةء وترك العمل» والسَلبيَة في الحياة. 

٠‏ - الإيمان بأصل النبوّة والرسالة: وأنَ الله يبعث إلى عباده رسلا يهدونهم 
ويدلونهم إلى طريق الخير والصتلاح. وهذا القدر يشبه معتقد المسلمين. أمّا 
الهندوس» فيؤمنون بأن الله إذا أراد هداية خلقه» نزل إليهم في صورة بشر 
لإنقاذهم. وقد تسرب القول بألوهيّة المصلح إلى السيخ من قبل زعيمهم 
”أرجن داس” المتوفي سنئة ١١٠١م»‏ والذي أعلن القول بألوهيّة جميع 
المصلحين الستابقين ابتداء ب"تانانك" مؤسّس السَيخَيَّةء وانتهاء به. وجاء 
المصلحون من بعده فادعوا لأنفسهع مثل ما اذعى لنضسه!! 

۷ - إباحة شرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء وتحريم لحوم الأبقار. وهذا من 
دين الهندوس. 


۸ - الدعوة الى الوحدة بين الهندوس و المسلمين› ورفع شعار "لا هندوس»› 
لا مسلمون". يقول الزعيم السيخي كوبند سنغ: "لا فرق بين مندر (معبد 
الهندوس)ء ومسجد؛ وبين عبادة الهنادك المسلمين" ٠‏ 
٩‏ - المحافظة على التزام القواعد الخمسة وهي مثل الهدى الظاهر لهي 
وهي: : الأولى: ”الكيشو ' ومعناها رسال شعر الرس واللحة وعدم حلقهما. 
الّانية: ”الكانغا” وهو عبارة عن تضفير الشعر وترکه مجدولا عوطضا عن 
مشطه. الثالثة: ”الكانشا” وتعني لبس سروال متسع يضیق عند الركبتينء 
وتحريم لباس "دهوتي ”۰ وهو الرداء الذي يلبسه الهندوس» وطوله 8 
أمتارء» يلف حول الجسد من تحت السَرَّة. الرابعة: ”الكارا” وهو سوار من 
حدید ف حول المعصم»› ويحرم لہس جمیع أنواع الحلي والجواهر. 
الخامسة: ”الکربال" وهو عبارة عن نوع من السّيوف أو الخناجر اقا به 
وليحمي السّيخي نفسه من آعدائه». 
- ويشير بلينجر ٣ءع»:1ه8‏ إلى أن عدد الستيخ قد وصل في ثمائينيات القرن 
العشرين إلى أكثر من ٠١‏ مليون سيخي» يعيش أكثر من ثمانين في المائة 
منهم في الهندء كما يوجد حوالي ربع مليون سيخي يعيشون في بريطانيا. 
- انظر : 

Gerhard J. Bellinger, Knaurs Grosser Religionsfiihrer, Droemer 

Knaur, Miinchen 1986, S. 370ff - 


)٠۳۹(‏ يقول ثروت عكاشة عن «الذيانة الجينيّة» :مو الجينيّة عقيدة من العقائد التي 
نشأت بالهند» واستقرّت بهاء ولم تتجاوز حدودها. هدفها الأسمى أن تحقق 
للإنسان أرفع مراتب الكمال. إذ كانت تومن بأنه كان أطهر ما يكونْ عند 
ولادته متحرّرا من أغلال الحياة التي تقيّده» دون أن يأبه بالمصير المحتوم. 
والكلمة تعني المنتصر أو القاهر» كما تعني التحرّر من قيود الحياة التي يق 
عليها حس الإنسان. ولا ترى الجينيَة ضرورة في الاعتراف بكائن أوّل 
أعلى مرتبة من الإنسان الكامل. ولهذا يعدها بعض علماء الأديان من العقائد 
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تي تذهب إلى الإلحاد. وتتمثل روحها الفريدة التي تتميز بها في إيمانها 
بالتر احم بين الكائنات سواسيةء حتى أدناها شأنا. . ومن أجل هدا كانت عقيدة 
حب وتراحم. ومع أن الجينيَة كانت تأخذ بالرأي القائل بتناسخ الأرواح» 
إلا أنها كانت تؤمن بأن الإنسان روح» لا صلة بينها وبين روح الكون» بل 
تبقى خالدة قائمة بذاتها. وليست هذه حالآً خاصَة بالإنسان وحده» بل هي تعم 
الحيوان والتبات أيضًا. وممًا كان يحرم على الجيني: أن يطعم لحمًاء أو أ 
يقضي على کائن ماء أو يعبث به حيوانا أكان أو نباتًا أو جماداء وإذا هم 
ینکر ون مذهب ”أهمسه” الذي يحرّم إيذاء أي كائن حي. وكان الرّهبان منهم 
يتشددون على أنفسهم» فيضعون على أفو اهم وأنوفهم ما يشبه الكمامة 
لتحول دون أن يدخلها کائن حي عند التتفس» » فیموت. وکانوا عندما 
يجوزون الطرق» يتناول كل منهم مقشة يقش بها الطريق ليزيل ما على 
الأرض أمامَ خطاهء فلا يدوسوا كائنا حيًا يموت ظلمًا. وما نعلمٌ أنه ثمَةَ 
عقيدة أخرى في الوجود بلغت هذا المبلغ رحمة وزهذا وتقشفا. وعلى الرّغم 
من قله هو لاء الآخذين بهذه العقيدة ةذ في الهندء فما زال لهم نفوذهم وسلطانهم. 
واحترازا من أن تمت أيديهم بأذى إلى كائن ماء امتنعوا عن الاشتغال 
بالزراعةء وآثروا أن يكونوا تجار يأخذون ويعطون. 
وتعْزّى الجينيّة إلى مبدعها الأول ”ثاردامانه” الذي يضفون عليه لقب 
”ماهافيره“» أي البطل الأعظم. وكان مولده سنة ٠٠١‏ ق. م» وكان معاصرا 
لغوتاما بوذا. وكان عصره عصر يقظة فكريَّةَ وروحيَّةَ ونهضة دينيّة لا في 
الهند وحدهاء بل في أرجاء الشرق كافة. فظهر زرادشت ف في فارس» 
وكونفوشيوس في الصين» ومضت العقائد الجديدة تزري بالقديمة حتى أطلق 
عليها اسم العقائد الإلحاديّة التي تجاوزت المتبعين عذا. وما إن بلغ ماهاثیره 
الثامنة والضرين من عمره» حتى اعتزل الناس متتستكا. وبعد أعوام من 
مجاهدة التفس تَأمَلاً وتدبّرا» سمت نفسنه إلى الشفافيةء ومن ثم إلى 
”الاستنارة“ وعندها أخذ يُبشر بالجينيّة على مدى ثلاثين عاما. وما إن أطل 
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القرن الثالث ق. م» حتى انشطرت الجينيّة ملتين كانتا تختلفان حول بعض 
التفاصيل الخاصتة بالرّهبان. وبدا هذا الانشقاق واضحا مع نهاية القرن 
الأول ق. م» فإذا منهم طائفة نزعوا إلى العرى» فسمَوا العراة "ديجمبره"» 
والمقصود أنهم نزعوا عنهم ثياب الذنياء والتحفوا بالستماء. ولهذا كان 
القتيس منهم لا يصح له أن يمتلك شیئا حتی ثيابه. كما کانوا يؤمنون بأنَ 
”الخلاص” خاص بالرّجال دون النساء. أمَا الملّةَ الأخرى ”ششتامبره"» 
أو الملتحفون بالثياب البيضاءء فكانوا لا يتفقونَ مع أصحاب الملة الأولى 
فیما ینادون به». 

- انظر: ثروت عكاشةء الفنٌ الهندي» دار الشروق» القاهرة ٠٠٠١‏ 
ص .۲۹-۲٥۹‏ 

- ويقول أحمد شلبي: «(...) سبق أن ذكرنا أن الجينّة كانت نوعا مر 
المقاومة للهندوسيةء وثورة على سلطان البراهمة. ومن هنا لم يعترف 
مهاوير! بالآلهة. فالاعتراف بالآلهة قد يخلق من جديد طبقة براهمة أو كهنة 
يكونون صلة بين الاس والآلهة. وقرّر أنه لا يوج روج أكبر» أو خالق 
أعظم» لهذا الكون. ومن هنا سُمَّي هذا الدين دين إلحاد. واتجهت الجينيّةَ إلى 
الاعتقاد بأنَ كل موجود إنساتا أكان أو حيوانا أو نباتا أو جمادا يتركب من 
جسم وروح؛ وأن كل روح من هذه الأرواح خالدة مستَقلّةء يجري عليها 
التناسخ الذي اتفقت فيه الجينيّة مع الهندوسية. 

هذا هو أساس الفكر الجينيّ تجاه الإله. غير أن الجينيَة دين مسالم» يبال كل 
المبالغة في البعد عن العنف» حتى إنه يكره قتل الهوام والحشرات الصتغيرة. 
وعدم العنف عهد من العهود الأربعة التي وضعها "بارسواناث"» وهو جينا 
لالت و الشرون. وشت هد اة اعرف لفون باهة لمرن فا 
عدا الثالوث (برهما - شنو - سيفا). وكانوا في بادئ الأمرء كما يظهر من 
كتبهم» يعترفون بآلهة الهندوس للهندوس» ويحترمونها للمجاملة والمسالمة. 
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ولكنهم عادوا فأجلوها لذاتهاء وإن لم يصلوا في إجلالها إلى درجة الهندوس 
بطبيعة الحال. 

غير أن العقل البشري يميل إلى الاعتراف بإلهء ويحتاج الإلحاد إلى أدلة 
أكثر من الأدلة التي يحتاجها إثبات الآلهة. ومن هنا وأجد فراع كبير في 
الجينيّة» بسبب عدم اعتراف مهاويرا بإله يُكمل به صورة التين الذي دعا 
إليه. وكان من نتيجة ذلك أن اعتبره أتباعه إلهاء بل عدوا الجيناوات الأربعة 
والعشرين آلهة لهم. ولعلهم بذلك كانوا متأثرين بالفكر الهندي الذي يميل في 
الأكثر إلى تعدد الآلهة. 

وا لجينية نتفق مع الإسلام في جز » يسیر يتعلق يروح الإنسان. ذلأف هو 
خلود الرّوح خلودا أبدياء وخضوعها للثواب أو العقاب لما يرتكبه صاحبهاء 
وإن اختلف الإسلام مع الجينيّة في طريق التواب والعقاب. 

وعدم الاعتراف بالإله استتبع عند الجينيّين اتجاهات مهمَة سلبيّةء تتعلق 
بالعقائدء فهم لا يقولون بالصلاةء ولا بتقديم القرابين» ولا يعثرفون بالطبقات› 
ولا بما تذعيه الطبقة العليا في النظام الهندوسي وهي طبقة البراهمة من 
امتيازات ومزايا. ولكن خلُق المسالمة الذي دفع الجِينيَينَ إلى الاعتراف 
بآلهة الهندوس كما ذكرنا آنفاء دعاهم هنا إلى الاعتراف بالبراهمة» وأ من 
بل المقصود احترام براهمة الهندوس كطائفة لها مكانتها في الڌين 
الهندوسي. أمَّا الطبقات في الجينيّةء فلم تتعد ما وضعه "بارسواناث"” من 
من غير الرّهبان. ولم تجعل الجيئيّة للرّهبان امتيازات كما فعلت الهندوسيّةء 
بل إن الجينيّة جعلت الرَهبنة مشقة وتضحية وتكليفاء... ». 


- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبرىء ص١١٠‏ وما بعدها. 
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٠‏ ) تقول «موسوعة الستياسة» عن «البهائية» «دعوة أو دين أسّسه حسين علي 


نوري» الميرزا المعروف بالبهاء (۱۸۹۲-۱۸۱۷م)» إيراني مستعرب من 
بلدة نور بمازندران؛ وبقال أخذه عن علي بن محمد الشيرازي الملقب 

الاب وقول و خةة الله والكون» وأن لا أسماء ولا صفات ولا أفعال 
له وقد عبر الله عن نفسه» حسب البهائيةء خلال براهما وبوذا 
وکونفوشیوس واإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد کی وإن كان في البهاء 
(ما يشبه المهدي المنتظر) تظهرُ صفات الله بشكل a‏ 
عليه» وهذا مناقض للفكرة الإسلاميَّة القائلة بأن الرسول العربي 5 هو خاتم 
المرسلين. 

والبهائيّة تنادي بوحدة كل التيانات وتدافع عن الملكيّة الخاصتة وغايتها 
المعلنة الستلام العالمي الذي يأتي عن طريق اعتناق اليانة البهائية التي ليس 
لها طقوس ولا رجال دين. وبمقتضى البهائيّة يتوجَب على كل بلدة أن تقيم 
مكان اجتماع يُسمَّى بيت العدل» وتديره لجئة إدارة مكوّنة من سعة أعضاءء 
إلا أن المحتوى الستياسي للعقيدة البهائيّة غير محدد. 
ويعتبر معبد حيفاء حيث دفن "البهاء“» المعبد الرئيسي للبهائيّة. وتذهب 
"موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصتهيونيّة” إلى القول: ”ثمَةَ تعاطف 
سرّي في العقيدة البهائيّة نحو إسرائيل. فالخلاص مرتبط بعودة اليهود 
لأرض الميعاد”. إلا أن هذا لا يعني بأن كل البهائيين مؤيّدون للصتهيونية 
وإسرائيلء إذ تختلف اتجاهاتهم السياسيَّة باختلاف الظروف الاجتماعيَّة 
والتاريخَيّة للتجمعات البهائيّة. من آثار البهاء ما سما "الكتاب الأقدس 
بالعربيّةء و "الإيقان” بالفارسِيّةء و "الهيكل” أكثر ه بالعربيّة». 


- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الأرّل» ص۷۸*٠.‏ 
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- يهمنا أيضنًا أن نشير إلى بعض الملاحظات التي أوردتهازينب الخضيري 
في مقالها عن «البابيّة والبهائيّة» في «الموسوعة ف 
تقول: «ولان النهاننة رز ضمت أنها دين جفية ققد و ضعت قرو ضا دة 
ف عن مثيلاتها في كل الأديان السابقة. جعل بهاء الله الصتلاة 
تسع ركعات» على أن يولي المصلون وجوههم شطر مقامه في عكا. وأبطل 
فا اة الا غل الم وجل دد شهوز العام تسعة عشر شهرًا 
مثل البابيّة. وجعل شهر الصتوم هو الذي ينتهي بعيد النيروز. وجعل الحڃ 
إلى مقامه في عكا. وغيّر أحكام الميراث» وبدل أحكام العقوبات والسّرقة 
والزتا. وعالج موضوع العلاقات الزَوجِيَةء فجعل الحد الأقصى التزوّج 
بائنتين» ون جعل المثل الأعلى هو الزّواج بواحدة فحسب. وهو في هذا 
يسير على سنة الباب. وأباح بهاء الله للبهائيّة كل ما حرمته الأديان الستابقة 
فللإنسان في رأيه الحق في فعل أي شيء» على ألا يتعارض هذا مع العقل 
الإنساني السليم» كما جاء في الكتاب الأقدس. ولكنه حرص على تحريم 
الخمر والمخترات» وكل ما يجعل الإنسان ييبأ عن وعيه. 

ومن أهمٌّ مبادئ البهائيّة مبدأ وحدة الأديانء فالأديان عندها ليست الدّلاثة 
المنزلة فحسب» بل هي تسعة. فهي تومن فضلاً عن اليهوديّة والمسيحيَة 
والإسلام» بالصتابئة والبرهمانية والبوذيّة والزرادشتيّة والبابية والبهائية 
بالطبع. وإن دل هذا على شيء» فإنما يدل على أن البهائيّة لا تحفل بمسألة 
الوحي» وإلا كانت فصلت بين الأديان الثلاثة المنزلة وآخرها الإسلام» وبين 
تلك الأديان الأخرى. وليعلي من شأن دينه أكد بهاء الله أنه الوحيد الذي 
أدرك المعنى الحقيقي للنصوص المقدسة. وفي رأينا أته لم يقل بوحدة 
الأنيان هذه إلا ليجل نة على ران هذه الوخدة وليتضتب فة مقر ها 
الوحيد. فإذا ما اقتنع الناس بذلكء كان منطقيًا أن يتركوا دينهم» ليعتنقوا 
الين الكليٌ الشامل الذي يوحد بين الأديان كاقة». 
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- انظر: زينب الخضيري» البابيّة والبهائيّةء في: الموسوعة الفلسفيّة 
العربية المجلد الڎانيء ص۲۲۷ . 


- قارن أيضنا: آمنة محمد نصير» أضواء وحقائق على البابيّة -البهائية- 
القاديانيّة دار الشروق»› القاهرة A4‏ ١م.‏ 

٣‏ محسن عبد الحميدء حقيقة البابيّة والبهائية المكتب الإسلامي»› 
الثالثة بیروت 6٥‏ م. 


)٤٤١(‏ يقول ثروت عكاشة عن «الهندوكيّة»: ولیس بالسیر التعر نت بالهندوكية» 
نظرا لان معتقداتها وطقوسها تتباينٌ تباينا شديذا بتعتد الأقاليم التي تتباين 
فيها تلك العقائدء وكذا بين الطبقات المختلفة. والمتواتر أن الهندوكيَّة ليست 
ديناء ولكنها نظام متكامل للحياة يشمل أكثر ما للإنسان من نشاط لم تتناوله 
الأديان اللأحقةء وينتظمٌ طريقة من طرق التعايش بين الناس» وكذا ينتظم 
أسلوبًا من أساليب الحضارة العامَة. 
وأكثر ما يمي الهندوكيّة التفليدية هو ما تشتمل عليه من رأي في نتاسخ 
الار lag ransmigration wg‏ يتبع هذا من أن الكائنات الحيَّة كلها شيء 
واحد في جوهره» ومن رأي معقد ظاهره تعد الآلهة «ءiءا/رامم‏ وباطنه 
التو حيد nono)‏ أي الاعتر ا بإله واحدء إذ هؤلاء الآلهة المخئلفون 
ما هم إلا فروع من إله واحد» ومن رأي ازل ينزغ إلى التصوفيَّة والفلسفة 
الأحاديّة (أو الواحدية (monisn‏ التي ترد الوجود والمعرفة والسلوك إلى 
مبدأً واحد» وهي ما يقابل الذنائيّة yg «dualism‏ التعدديّة jag «pluralism‏ 
جنوح إلى الأخذ عن المذاهب الأخرىء لا إلى النفور متها. وهذا ما يُباعة 
بين الهندوكيّة والمسيحيّة التي كانت في نشأتها الأولى تنبذً الأديان جميعهاء 
على حين أن الهندوكيّة تفيض على الأديان جميعا لونا من الشرعيّة. 
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وهكذا تجمع الهندوكيّة بين عقائد شتى فيها كل ما يعن للخاطر. ولذا كان 
من العسير التفرقة بين مدلولها العام ومدلولها الخاص. ويلتزمْ الهندوكيون 
السلفيو ن بالمدلول العام الذي يذهب إلى أن الهندوكيّة تستوعب العقائد الذَينيّة 
عامَةء منذ ظهور القيدة التي هي أقدم كتبهم المقذسة إلى يومنا هذا. ويوثر 
علماء الغرب المدلول الخاص القائل بأنَ القيديَّة والبراهمانية کانتا تمهیدا 
للهندوكيّة التي هي عندهم نظام ديني اجتماعي کتب له الشيوع بين الطوائف 
الهنديّة منذ القرن الثالث ق م. E‏ الاختيار أمام الهندوكيين السلفيّين من 
بين العقائد ذو سعة. فلهم أن يؤمنوا إمّا بوحدة الوجود ûl, pa theis‏ 
بإله واحد »nonoteis«‏ وإمًا بآلهة متعذدة :رءiء:اارامص‏ وإمّا إنكار لوجود 
الله then‏ واما اعتناق لمذهب اللاأر دة ]1ع القائل بأنَ وجود 
الله وطبيعته وأصل الكون أمورٌ لا سبيل إلى إدراكها. كما لهم أن ينحازوا 
إلى الثويّة نا»»4 القائلة بأنَ الكون تهيمن عليه قرّتان متعارضتانء 
الأولى خيرٌ» والثانية شر أو أن ينحازوا إلى التعدَديّة نامام القائلة بأ 
ثمَةَ أكثر من حقيقة مجرّدة واحدة. ولهم آن ڀلزموا أنضستهم بنهج تستكي له 
صرامته أو ليونتهء أو أن يختاروا بين الاسترسال عاطفيًا دون قيد أو شرط 
وبين الزّهد. كما لهم أن يقصروا عبادتهم على المعبد أو ألا يوْمُوا المعبد 
على الإطلاق. فما یلتزمون به وحده هو نهج الطائفة التي يتبعونهاء مؤمنينَ 
بأنهم بذلك سيولدون ولادة أخرى يهنئون بها ويسعدون. 
وقد أخذت الهندوكيّة تنمو رويذا رويذا آخذة من شرائع الآريِينَ عام ٠٠١٠١‏ 
ق. م» ومن العقائد البيئية والمحليّة التي كانت تدين بها طوائف الشعب 
المقهور. وكانت تلك الطوائف تختلف فيما بينها عقائديًا بتنوّعها فكرا وإرنًا. 
هذا إلى أثر العقائد الطارئة كالزرادشتَيّة والمسيحيَة والإسلام وديانات 
عشائر آسيا الوسطى الرّحل» بل والعقيدة الطاريَة الصَينيةء فلقد تضافرت 
جميعها في التأثير على الهندوكيّة. 
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و"الرّيج فيده” هي سجل المعرفة القدسيَّة والتراية بالأناشيد والتراتيل الذَينيَة 
الخاصَة بالعبادة الهندوكيّة» وتتألف من ٠١۲۸‏ نشيدا دينيًا مرتبة في أسفار 
عشرة يُطلق عليها اسم "مانداله". وأغلب هذه الأناشيد موجه نحو تجسيدات 
ربَانيّة مختلفة لقوى الطبيعة. ويُعتبرُ كتاب ”الرّيج فيده” الذي يرجع تاريخه 
إلى عام ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ ق. م. أهم مصدر للوقوف على خفايا العقَليَة 
الهندوكيّة» وثمَة بعض التشابه بينه وبين مزامير داود النبي. وهناك أيضنا 
"الیچورفيده” أي التراية بأصول الطقوس الدَينيّةء و“الساماثيده"» أي التراية 
بالألحان القدسيّةء إلى أن أضيفت فيما بعد "الأثارشه فيده" أي الذراية بتاريخ 
”آل أثارثه"» وهو لقب أسرة من الكهنة كانت تمتلك قوى سحريَّة غامضة. 
وقد ذوّنت جميع هذه الكتب باللْغة الستتسكريتَيّة ذات الأصول الهند-أوربيّة. 
والهندوكيّة هي أكثر العقائد صلة بالصوفيّة. فمراحل التنسّك الهندوكيّة هي 
نفسها المراحل التي يمر بها المتصوّف. وللهروب من الحلقة المفرغة 
-حلقة الولادة والموت الأيديّة- فإنَ أتباعَ هذه العقيدة المتقين ”أشرمه” 
Ashrama)‏ أي طرق الخلاص) لا يألون جهڏا في أن يبلغوا مرحلة 
”اللأمبالاة"» ومن ثم يتناسونَ وجودهم الفاني الماديّ العابر. ولذا كانت 
الغاية المنشودة للعقيدة الهندوكيّة هي أن تجعل من كل من يدين بها 
متصوقاء أو على الأقل راهبَاء وهو من يُسمَى عندهم "شامان". وثمَة أنواع 
أخرى من التصوف الهندوكي» منها إيجاد صلة خاصة بين المتصوف وإله 
من الآلهة الهندوكيّة مثل شيقه أو كريشنه». 

- انظر: ثروت عكاشةء الف الهندي» دار الشروقء القاهرة ١٠٠۲م‏ 
صض۱۹-۱۸. 

وقول أخمة اش هن ايند و ةه اندو داد الجر النى 
في الهند الآن. قامت على أنقاض الويديّة» وتشرّبت أفكارهاء وتسلمت عن 
طريقها الملامح الهنديَّة القديمة والأساطير الروحانية المختلفة التي نمت في 
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شبه الجزيرة قبل دخول الآريّين. ومن أجل هذا عدَها الباحثون امتداذا 
للويدية وتطورا لها. وتسمَى الهندوسيّة أو الهندوكيّةء إذ تمتّلت فيهاء كما 
سنرى» تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم. وأطلق عليها 
البرهمية ابتداء من القرن الثامن قبل الميلادء نسبة إلى براهما ها8 
وهو القوَّة العظيمة الستحريَة الكامنة التي تطلب كثيرا من العبادات» كقراءة 
الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين. ومن براهما اشتقت الكلمة 
”البراهمة"» لتكون علمًا على رجال الين الذين کان يُعتقد نهم يتصلون في 
طبائعهم بالعنصر الإلهي» وهم لهذا كانوا كهنة الأمَةَء لا تجوز الذبائح إلا 
في حضرتهم وعلى أيديهم». 

- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبرى» ص۳۷ وما بعدها. 

)٤٤١(‏ عيد الذيوالي ناه« (أو التيياثاليء أو الذيثالي) الهندوسي: هو عيد الأنوار 
الهندوسي الذي يعد من أهحَّ أعياد الهندوس» ويستمرَ عذة أيام. يحتفل 
الهندوس به في الهندء وفي التول الأخرى المتأترة بالديانة الهندوسية. يمكن 
مقارنته باحتفالات عيد الميلاد في المجتمعات الغربيّة. ويعتبر عيد الديوالي 
في الهند هو أيضتًا أوّل يوم في السنة الجديدة. 

)٤٤٩(‏ انظر: 

Hans Kiing, Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit, S5. 


490ff . 


۹- الغلو آلديني: 
)٤‏ انظر عن «التطرأف اليهودي»: إسرائيل شاحاك ونورتون متسفين> : 
عں ي»: اسر ونورتون : 


الأصوليّة اليهوديّة في إسرائيلء ترجمة ناصر عفيفي» مؤسسة روز اليوسف» 
القاهرة ١٠م‏ 
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- إسرائيل شاحاك: الذيانة اليهوديّة وموقفها من غير اليهود» ترجمة حسن 
شار سا الرة القاهرة ٤‏ ۹۹١م.‏ 

- عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء دار 
الشروق» القاهرة ۹۹۹١م»‏ المجلد الخامس» ص٤۳۸‏ وما بعدها. 

يشعياهو ليفمان (إعداد وإشراف): العلاقات بين المتديّنين والعلمانيين في 
إسرائيل»ء ترجمة محمد محمود ابي غدير» المشروع لقومي لل ية 
المجلس الأعلى للثفافةء القاهرة ١٠٠٠م. ١‏ 

- رشاد عبد الله الشامي: القوى الذَينية في إسرائيل بين تكفير التولة ولعبة 
الستياسةء عالم المعرفةء الکویت يونیو ٤۹۹١م.‏ 

- هشام آل قطيط (عرض وتوثيق): أسطورة هرمجدون والصَهيونيّة 
المسيحيّةء دار المحجة البيضاء» بيروت ١١٠٣م.‏ 

)٤٤١(‏ انظر عن «الحركات الإسلامية » (عبد الله النفيسي تحرير وتقديم)» الحركة 
الإسلاميَّة: رؤية مستقبلية. أوراق في التقد الذاتيء مكتبة مدبوليء القاهرة 
۹ام. 
- مجموعة من الباحثين» الحركات الإسلاميَّة المعاصرة في الوطن العربيء 
مركز دراسات الوحدة العربيّةء جامعة الأمم المتحدةء منتدى العالم الثالثء 
مكتب الشرق الأوسطء الطبعة الثائيةء بیروت ٩۹۸۹١م.‏ 
- روچيه جارودي: الأصوليات المعاصرة: أسبابها ومظاهرهاء تعريب 
خلیل أحمد خلیل» دار عام ألفین» پاریس ۱۹۹۲م. 

)٠٤١(‏ انظر عن «الأصوليَّة المسيحيّة»: يوسف الحسن: البعد اليني في الستياسة 
الأمريكيّة تجاه الصّراع العربي-الصتهيوني» دراسة في الحركة المسيحيَّة 
الأصوليّة الأمريكيَّةء مركز دراسات الوحدة العربيَةء» بيروت 1۹۹۰0م. 
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- وقارن أيضنا عن التطرآف في الأديان الإبراهيميّة الذلاثة: 


Klaus Kienzler, Der religiöse Fundamentalisntus, Christentuin, 
Judentum, Islam, C. H. Beck Verlag, 4. Auflage, Miinchen 2002 - 


- کارین أرمسترونج: معارك في سبیل الإله: الأصوليّة قي اليهودية 
والمسيحيَة والإسلام» ترجمة فاطمة نصر ومحمّد عناني»ء دار کتاب سطور»ء 
القاهرة ١٠١٣م.‏ 


)٤٤١(‏ شاه إيران: «هو محمد رضا بهلوي» ولد في السّادس والعشرين من شهر 
أكتوبر عام ٩۹ء‏ وتوفي في السابع والعشرين من شهر يوليو عام 
٠ . 1۸°‏ حكم إيران من عام ۱م حتی عام ۹ ام. . تزواج من فوزية 
أخت الملك فاروق» ومن ثرياء وطلقهما. > ثم تزوّج من فرح ديبا. تحالف مع 
الغرب والصهيونيةء وعارض قرار تأمیم التفط الذي تاه رن الوزراء 
الإير اني الأسبق محمد مصدق في مطلع الخمسينيات. أطاحت به ثورة 
ت قارن: موسوعة السياسةء الجزء الأولء ص ۸۱-٥۸۰‏ . 


4 . 
)٤٤۸(‏ قارن: محمد عمارة: هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟ دار الشروقء 
القاهرة ١۹۹١١م.‏ 


)٤٤۹(‏ يقول جوستاف لوبون: «(۔ ..) درسنا ما كان للشرق من التأثير في الغرب 
بواسطة العرب» ولا يخلو من فائدة أن ندرس الآن تأثيرٌ الأوربيين الحاضر 

في الشرقيين: دلت المشاهدة على أن هذا التأثير صفر في كل وقت. وکنا 

نرغب عن هذا الموضوع» لو لم نر من المفيد أن نبحث في أسباب رفض 
الشرقيين لحضارة الغرب ومعتقداته رفضنا مستمرأا مع اعتناقهم ما أتاهم به 
العرب بسهولة. من الأسباب العامة في عجز الاوربيين عن حمل الأمم 
الأجنبيّة على انتحال حضارتهم هو ن الحضارة الأوربيّة وليدة تطور دام 
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زمنا طويلاء وأننا لم نصل إلى درجتها الحاضرة إلا بعد أن قطعنا كثيرا 
من المراحل الضتروريّة بالتدريج. فالرّغبة في إكراه أمَةَ على قطع هذه 
المراحل فجأة هي من الأوهام» كالرّغبة في جعل الطفل كهلاً قبل أن يصبح 
ف 

وهذا الب وحده لا يُفّرً لناء مع ذلك» قَلَة تأثير حضارتنا في الشرقيّين ما 
وأجد بين عناصر حضارتتنا ما هو بسيط سهل الملاعءمة لاحتياجاتهم وما 
رفضوه أيضنًا. ولذا فإِنَ لعدم نجاحنا أسبابا أخرى» ومن هذه الأسباب نذكرُ 
زيادة التعقيد في عناصر حضارتنا أسفرت عن كثرة احتياجاتنا المصنوعة 
وأنٌَ هذه الاحتياجات المصنوعة المهيمنة أوجبت اضطرابًا شديذا في حياة 
الأوربيٌ الحديث» فحملته على العمل المضني في سبيل قضائها. فكان ما 
نرى من كره الشرقيّين لهذا الاضطراب والعمل المضني وقد عطلوا من 
ا 

حقا إن احتياجات الشرتيِينَ من عرب وصينيّين وهندوس وغيرهم ضعيفة 
إلى الغاية؛ فالعربي يكتفي في لباسه بقطعة من المنسوجات»ء وفي طعامه 
بالماء وقليل من التمر» والهندوسي أو الصينيّ يكتفي في طعامه بحفنة من 
الأرز وقليل من الشاي» ولا تجد فيه كبير احتياج في أمر المأوى. وقد نشأً 
عن زهد الصتيني وفقدان احتياجاته ونشاطه أن تقهقر أمامه العامل الذي 
يزعم أنه من شعب أرقى من شعبه» فاضطرّت أمريكا وأستراليا إلى منعه 
من دخول بلادهما في الوقت الحاضر. وإذا أضيف إلى ما بينَ الشرقيين 
والأوربيّين من ذلك الاختلاف اختلافهما في الشعور والتفكير» بدت الهوّة 
العميقة بينهما. ولا يحسدنا الشرقيون على حضارئنا. وأقلهم حسدا لنا مَن 
يزور منهم بلادنا. ويحمل هوؤلاء عند رجوعهم إلى بلادهم أسواً الآراء فيناء 
معتقدين أن دخول حضارتنا بلادهم ينطوي على أعظم البلايا والفجائع. 
ويستدل المثقفون منهم على هذا بما صارت إليه بلاد الهند. وذلك مع 
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الإخباخ على أن ارقن أسعد N YE‏ وأعظم شرفا وأمتن 
أخلاقا ما ظلوا غير متصلين بهم. 


ولكنٌ إذا كان التباير“ الواضحٌ بين حياة الشرقن ورين وأفكارهم 
ومشاعرهم كايا لإيضاح عدم کرت ن الشرق 2 2 فاته 
لا يكفي لإيضاح رفضهم لناء وازدرائهم البيّن لنظمنا ومعتقداتنا وأخلاهنا. 
SS‏ 
وظلمها الأمم الأخرى التي هي غير متمذنةء أو التي نعدها ضعيفة 
الحضارة. وسياسة الأوربيّينَ القائلة إنه لا يجوز أن يمشي على الأرض 
فريق من الهمج» تؤدي إلى إبادة الأمم غير المتمذنةء أي المتوحشة 
بسرعةء فيطارد الأوربيون سكان أمريكا الأصليين كما يطارد الصَيّادون 
الأرانب»ء ويزول أصحاب الجلود الحمر من أمريكاء لسلب أراضي الصتيد 
منهم وحصرهم في مناطق جدبية لا يخرجون منها بفعل الجوع إلا ليْجذلوا 
كما يْجثّل البطً. وباد همج أقيانوسيا. ولم يبق من أهل تسمانيا الأصليِينَ 


کد 


- انظر: غوستاف لوبون»› حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء مطبعة 
عیسی البابي الحلبي وشرکاه القاهرة ۹3۹ ام٬‏ ص ٥۹٣‏ وما بعدها. 

)٥‏ يقول ثروت عكاشة في سياق حديثه عن «الكونفوشيوسيّة»: «(...) وعلى 
الرّغم من أنه لم تكن لهم تعاليم جامدة إلا أنه كان لهم نه مرسومْ كانوا 
يسمّونه "الطريق“» أو "الخيط الواحد" (تجن ١ءز)‏ ينتظمْ كل تعاليم 
كونفوشيوس» وهو خيط الإنسانيّة والحب. فكانوا يوتون أن يكونَ كل فرد 
اانا كاملا متخا بالفضكل وهر ين :راكد نة بهذا عله أن باح ذه 
الغير ليبلغ مبلغه.. « 


5 انظر : ثروت عكاشة المعجم الموسو عي للمصطلحات الثقافيَةء ص۹۷ . 
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- وقارن أيضنا: 
Gerhard J. Bellinger, Knaurs Grosser Religionsfiihrer, S. 288 -‏ 
وراجع أيضنًا: 1 
Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 1,‏ 
Stammesreligionen, Hinduismus, chinesische Religion, Buddhismus,‏ 
Piper Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2005, S. I90f <‏ 

(6٥١(‏ يشير هانس كنج في الفصل الخاص بالصتين من كتابه هذا طماذا مقاييس 
عالميَة للأخلاق؟» إلى خمس علاقات آخلاقيةء ھي: -١‏ الرئیں 
والمرؤوس» ۲- الأب والابنء ۳- الزوج والزوجةء -٤‏ الأخ الأكبر والأخ 
الأصغر»ء -١‏ الصديق والصديق. 

)٤٥١(‏ يقول العلامة محمد عمارة عن «حقوق الإنسان»: «الشائع في الكتابات 
الْسَياسيّة والقانونيةء وفي التراسات e‏ أن عهد الإنسان بالوٹائق 
والشرائع التي بلورت حقوقه الإنسانيّةء أو تحدفت تحذثت عنهاء مقننة ة لهاء ومحذدة 
لأبعادهاء قد بدأ بفکر الثورة ة الفرنسيّة الكبرى التي بدأت أحداثها عام 
٩م»‏ فإبان هذه اون وضع إمانول جوزیف سییس (۸٤۱۸۳۹-۱۷م)‏ 
وثيقة حقوق الإنسان» تلك التي أقركها ”الجمعيَة التأسيسيّة"» وأصدرتهاء 

ك "إعلان تاريخي"٠‏ ووثيقة سياسيَةَ واجتماعيَّة ثوريَة» في ۲٠‏ أغسطس 
عام ۷۸۹م. ولقد كانت المصادر' الأساسيَّة لفكر هذه الوثيقة هي: نظريَات 
المفكر الفرنسي جان جاك روسو Roussea‏ ( 1۷۷۸-1۷1۲( و "إعلان 
حقوق الاستقلال الأمريكي” الصتادر في ٠‏ يوليو سنة ١۷١١م»‏ ذلك الذي 

- کتبه توماس جیفرسون (۳٤۱۸۲۹-۱۷م).‏ 
ولقد نصتت هذه الوثيقة الفرنسية على حقوق الإنسان ”الطبيعيّة"» مثل حقه 
في "الحرَيّة"» وحقه في "الأمن"» وعلى "سيادة الشعب» كمصدر للستلطات 
في المجتمع"» وعلى ”سيادة القانون كمظهر لإرادة الأمَةً"» وعلى "المساواة 
بين جميع المواطنين” أمامّ الشرائع والقوانين... إلخ. ولقد فعلت هذه الوثيقة 
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فعل المتحر في الحركات الثوريّة والإصلاحيّة» سواء في أوربا أو خارجهاء 
منذ ذلك التاريخء حتی جاء دور تدویلهاء فدخلت مضامينها في ميثاق 
"عصبة الأمم" سنة ١٠۹م»‏ ثم في ميثاق الأمم المتحدة سنة ١٥٤۹ام.‏ ثم 
أفردت» دوليًاء بوثيقة خاصة هي "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“» الذي 
أقرته الأمم لمحد ة في ٠۰‏ ديسمبر عام ۸٤۱۹م.‏ 


ذلك هو التار يخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق الإنسان. وهو تار يخ إذا تأمّلناء 
وجدناه "التاريخ الأوربي”" لحقوق الإنسان! فليس فيه قليل أو كث عن 
”الفكر” أو ”الشرائع”" التي عرفتها حضارات قديمة وكثيرة غير أوربيّة 
عن حقوق الإنسان! ولقد شهدناء في العقود الأخيرة» وكمظهر من مظاهر 
”الصَحوة الإسلاميَةً"» وبحث عن هويتها الحضاريّة المتميّزة وذاتيتها 
القوميّة الخاصَة في تراثها الفكري والحضاري» وفي فكريتها الإسلاميَّة على 
وجه الخصوص»› شهدنا كتابات طيبة وجيّدة تيرز' حديث الإسلام وسبقه في 
التقنين ل "حقوق"” الإنسان. وهو ميدان خصب وهام ما زال ينتظرُ الكثير 
من الجهود التي یمکن ن سلح إنساننا العربي المسلم ضد الاستبداد والقهر 
والاستلاب» من جهة وتثري الفكر الإنساني الخاص بهذه القضية المحوريّةء 
من جهة أخرىء وتنصف حضارتنا العربيّة الإسلاميّة وفكرنا الإسلامي 
وديننا الحنيف» من جهة ثالثة. إنه ميدان هام من ميادين البحث والاجتهاد. 
ومن الضتّروري أن يتنافس فيه المتنافسون! 
لكن يبدو أ“ هذه الجهود الفكريّة الإسلاميّة التي بُذلت وقبذل في دراسة 
وبلورة "حقوق"” الإنسان في الإسلام» رغم تحليها بفضيلة إبراز الذَاتيَة 
الإسلامية المتميّزة في هذا الميدانء وهذا هو ما نعتقده ونعتقد أهميتهء نراها 
قد تبنت ذات المصطلح الذي وضعه الأوربيّون لهذا المبحث» مصطلح 
"الحقوق”. على حين أننا نجذ الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان» وفي 
تقديس "حقوقه" إلى الحة الذي تجاوز بها مرتبة "الحقوق"» عندما اعتبر ها 
"ضرورات”» ومن ثم أدخلها في إطار "الواجبات"! فالمأكل والملبس 
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والمسكن والأمن والحرَيَةَ في الفكر والاعتقاد والتعبير والعلم والتعليم 
والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع والمراقبة والمحاسبة لأولياء 
الأمور a‏ لتغيير نظم الضتعف أو الجور والفسق والفساد... إلخ» كل 
هذه الأمورء» هي في نظر الإسلام ليست فقط ”حقوقا” للإنسان من حقه أن 
يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليهاء > ويحرم صده عن طلبهاء 
وإنما هي "ضرورات واجبة"” لهذا الإنسان» بل إنها ”واجبات"” عليه أيضنا! 
إنها ليست مجرد ”حقوق» من حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن 
بعضهاء واتما هي ص اضرور ات" إنسانية» فردية کانت أو أجتماعيّة» 
ولا نبل الى ”حیاة” الإنسان بدونهاء حياة ا تستحق معني "الحياة". . ومن تح 
فان الحفاظ عليها. لیس مجرد حق" للإنسانء E‏ هر "واجب" عليه أيضنًا! 
يانم هو ذاته -فردا أو جماعة- إذا هو فرط فيه. وذلك فضلاً عن الإثم الذي 
يلحق کل من يحول بين الإنسان. وبين تحقيق هذه ”الضتّرورات"! إنها 
”ضرورات" لا بڌ من وجودهاء ومن تمتع الإنسان بهاء وممارسته لهاء کي 
تداق له المعنى الحقيقي ل"الحياة”. وإذا كان العدوان على “الحياة" من 
صاحبھا ۔بالانتحار - أو من الآخرين بالقتلء جريمة كاملة وموؤثمةء فكذلك 
العدوان على أي من “الضرورات"” اللآزمة أتحقيق جوهر هذه ”الحياة"». 

- انظر: ak‏ مار الإسلام وحقوق الإنسان»› ضرورات لآ حقروق› دار 
الشروق»› الطبعة الثالنةء القاهرة ۹ ٣م‏ ص۱۳ وما بعدها. 

ال الطبعة الخالثة ان الكتب الإسلامية القاهرة ۹۸4 (م. 


- قارن أيضنًا: 


Karl Josef Partsch, Der Schutz religiöser Werte durch 


Menschenrechtsinstrumente, in: Hans Kiing und Karl-Josef Kuschel 
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(Hg. ), Welfrieden durch Religionsfrieden. Antworten aus den 
Weltreligionen, Piper Verlag, Miinchen 1993, S. I55ff - 


- وانظر کكذلک: 


Hans Kiing, Kleine Geschichte der katholischen Kirche, Berliner 
Taschenbuch Verlag, 4. Auflage, Berlin 2005, S. 209ff - 


)٠٥١(‏ «الغانج» »ع١6‏ : نهر في شمال شرقي الهند. من الأنهر المقتسةء وأهم 
أنهر الهندء ۲٠٠١‏ كم. ينبع في جبال هملايا الغربيّة» وينحدر إلى سهل 
الغانج الممتد بين جبال هيملايا وقيندهاي. يروي هردوار وبنارس والله 
آبادء وينتهي إلى خليج البنغال حيث يكوآن مع برّهماپترا دلتا واسعة في أقليم 
سندربنز» وتتشعب فيها سواعد عديدة منها هوغلي وپادما. اهم روافده 
- انظر: المنجد في الأعلامء الطبعة الستادسة عشرةء دار المشرق» بيروت 
۸ م» ص ۳۸۷. 
- نهر الغانج sءع»6:‏ «نهر ضخم في شمالي الهندء فق من السقح 
الجنوبي لجبال الهيملايا. أمَّا منبعهء فيوجدٌ في جبل غانغوتري على ارتفاع 
۰م غير بعيد عن حدود التبت. . يصب في خليج البنغالء ويبلغ طوله 
کم ويعتبر' من بين أكبر خمسة أو ستة أنهار في العالم. ولا بُطلق 
اسم الغانج عليهء إلا ابتداء من دقابراياغ» حيث يلتقي الفرعان اللذان يولفان 
مجراه الأعلى؛ وهماء في الغرب» بهاغيراتي» الذي يبدأ من مغارة جليديّة 
ا وفي الشرق الاكنانداء وهو أكثر طولاً وقريب من 
حدود التبتء 4 النهر بهدوء ابتداء من هاردوار على ارتفاع ۳۱۱ مترٌاء 
ویتراوح عرضه بین ۲ و۰٠‏ کلم» اما حوضه فیبلغ ملیون کم ". 
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يلعب النهرُ في الحياة الاقتصاديّة دورّا مهما في شمالي الهندء فهو يروي 
السّهول التي يمر بهاء والمكتظًة بالستكان» وقد أنشئت الستدود العديدة لتحويل 
مجراه لغايات الرّي» وخصوصا عند مخرج هملدیاء يت تتجه 
قناة لتروي مساحات شاسعة خصوصنًا في دوياب. أمّا الاقة الكهربائيّة 
الضتخمة التي يمك أن يولّدها النهرء فهي ليست مستثمرة حتى الآن. وأمَا 
بالنسبة للملاحةء فقد لعب النهر دورا رئيسيًا في المواصلات في الماضيء 
وإن الكثير من المدن تعود بأهمیتها وجود ھا ي ضفافه. وفي القرن التاسع 
عشر کانت الم الات النهزةة منتظمة وتصل كالكوتا بمدن بعيدة مثل 
كمبور أو آغرا. ولكنَ إنشاء سكك الحديد خفض من استعمال الغانج في 
الملاحةء إذ إن شبكة الستكك الحديديّة المزدحمة اليوم» تدفعٌ المسؤولين في 
الهند للتفكير في إعادة تطوير الملاحة النهرية. 

إن أهمية نهر الغانج لا تعوذ فقط إلى كونه يؤْمّن ن¿ الخصوبة للأرض» فهو 
نهر مقتس» ويرتدي طابعا دينيًا بالنسبة للهنودء إذ تنسب الأسطورة للكتاب 
التاسع من بهاغافاتا بيراتا لوحة المصلوب النازل من الصتليب إلى التهر 
المقدّس. في القديم لم يكن النهرٌ يسيل إلا قي المتماءء ولك الملكف بهاغيراتا 
راح يتقشف بضمت لکي تاتي المياه المقدسة وتروي الأرض» ولك المياه 
بكميتها الهائلة إذا سقطت قد تسب طوفانا كبيرًا. لذلك فن الإله سيفا 
(المدمّر والخالق) كان رحوما بالبشر» فاستقبل المياه في رأسهء وقد ظلت 
تدورُ حوالي ألف سنة في جدائل شعره» قبل أن تتحد في سبعة ينابيع في 
EE‏ 

إن الغانج إذ ياح معنى ماتيا ومعنى ررحيًا قي حياة الهند» فان التطهر في 
مياهه المقدسة» وخصوصنا عند المدينة المقدسة فاداناسيء قد أصبح يُشكل 
خطرًا على الصتَحَة البدنيّةء بسبب الأوساخ وتلوّث المياه فيه. هذا التلوّث 
المتأتي من النفايات الكيماويّة الناجمة عن عمليات إخصاب التربة بالستماد 


تتجه المیاه في 
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في الحقول المجاورةء كذلك من الغازات المنيعثة من المراكز الصتناعبة 
الكبرى في كمبور وكلكتاء وأيضنًا بسبب الجثث التي تّرمى فيه» هذا الث 
قد أصبح خطرا فعليًا على حياة الهنودء ومبعنًا للعديد من الأمراض» وهو 
يُشكل اليوم هما رئيسيًا من هموم الحكومة الهندية التي تبحث في اليل 
الكفيلة بتنقية مياهه وتطهيرها كافة». 


2 انظر: موسوعة السياسة الجزء الرّابع» ص ۰ ۳١‏ 


-١‏ الصدق وآلكذب: 


)٠٠١(‏ انظر: شرح هذه الواجبات من وجهة نظر مسيحيّة في كتاب كنج وزميلته 
عن المقاييس العالميَة للاخلاق كما يفهمها المسيحيّون: 
Hans Kiing und Angela Rinn-Maurer, Weltethos christlich verstanden,‏ 


Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2005 - 


)٤٥٥(‏ يقول يحيى بن عدي: «ومن الأخلاق ما هو في بعض الناس و 
بعضهم رذيلةء فمنها: حب الكرامةء وهو أن يسر الإنسانٌ بالتعظيم 
والتبجيل» والمقابلة بالمدح» واليناء الجميل. وهذا الخلق محمود في الأحداث 
والصتبيان» لان محبَة الكرامة تحتّهم على الرّغبة في اكتساب الفضائل. 
وذلك أن الحدث والصبيء إذا مدح فضيلة ترى فيهء كان ذلك داعيًا له إلى 
الازدياد من الفضائل. فأمَا الأفاضل من التاس» فإ ذلك يعد منهم نقيصة 
لان الإنسان؛ إنما يمدح على الفضيلة إذا كانت مستغربة منه. وإذا كان من 
أهل الفضل» فليس ينبغي أن يسر بأن يستغرب ما يظهر منه من الفضائل. 
وكذلك الإكرام والتبجيلء إن کان زائذا على استحقاقهء فإنه يجري مجری 
الملقء والسّرور بالملق غير محمودء لأنه من جنس الخديعة...» . 


647 


- انظر: يحيى بن عدي» تهذيب الأخلاق» تحقيق جاد حاتم» دار المشرق»ء 
بیروت ٩۱۹۸م»‏ ص٤ ٦‏ وما بعدها. 
)٠١١(‏ راجع الإشارة إلى نقد كنج لمواقف هتري كيسنجر في: 
Hermann Hûring, Hans Kiing. Grenzen durchbrechen. Matthias-‏ 
Griinewald-Verlag. Mainz 1998, S. 330 .‏ 
)٤٥۷(‏ يشير كنج إلى خلفيّات قانون عزوبة القساوسة الكنسي في كتابه «المسيحيّة 
Christentum”‏ ئ“ «حيث يذكر أن الرّهبنة كان لها تأثير قوي في اتخاذ 
الكنيسة الكاثو ليكيّة هذه الخطوة. صدرت قرارات حظر زواج القساوسة عام 
۹٠٠م.‏ فلاقت قبولا في فرنسا مهد أديرة الرّهبانء أكثر من إيطاليا. أمَا 
ألمانيا فكانت المعارضة فيها أقوى من إيطاليا لهذه القرارات. أعلن 
القساوسة الألمان الرافضون لهذه القرارات أنها تخالف الأناجيل» وتخالف 
الطبيعة الإنسانيّةء وأنهم غير مستعذين للتنازل عن زوجاتهم من أجل 
الكنيسةء لأنهم بشر وليس ملائكة. لكنَ البابا جريجور المتابع تصدى لهذه 
المعارضة بعنف وديكتاتورية. 
- انظر : 
Hans Kiing, Das Christentum. Wesen und Geschichte. Die religiöse‏ 
Situation der Zeit. Piper Verlag, 3. Auflage, Miinchen 1995, S. 465ff -‏ 
Hans Kiing, Die Frau im Christentum, Piper Verlag, Miinchen 2003,‏ 
Auflage, S. SOff <‏ .3 
)٤۸(‏ قارن: 
Hans Kiing, Kleine Geschichte der katholischen Kirche. Berliner‏ 
Tschenbuch Verlag, 4. Auflage, Berlin 2005 .‏ 
)٠٥۹(‏ تترجم المصادر المسيحيّة العربيَة هذا المرسوم ب«الحياة البشريّة»» وهو 
مرسوم أصدره البابا بولس السادس في الخامس والعشرين من شهر يوليو 
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عام ۹7۸١م.‏ تقول النصوص الصتادرة عن الكنيسة الكاثوليكيّة عن هذا 
المرسوم: «إِنَ مسألة تنظيم النسل العسيرة -التي جعلها اكتشاف وسائل جديدة 
لمنع الحمل فقي صدارة الاهتمامات - بحثت فيهاء بناء على طلب الباباء لجنة 
واسعة من الخبراء. ثم درس البابا بنفسه تقرير الجنةء ولم يتخذ قرارا إلا بعد 
مرور سنة على هذا الدرس. 

تذكر الرسالة العامة أوَلا بصلاحية المتلطة التعليميّةء ثم تضع المشكلة في 
نظرة تامَةَ إلى الإنسان وإلى دعوته الطبيعيّة والفائقة الطبيعة؛ فحب 
الوجين صادر عن الله الذي هو محبةء إنه يجب أن يكونَ بشريًا على 
وجه تام بين اللذين يحب الواحد الآخرء وأمينا واستئثاريًا وخصينا 
بالإنجاب. والأبوة المسؤولة تتضمَن صلة عميقة بالنظام الأخلاقي الذي 
أقامه الله وهو يلزم باحترام غائية الفعل الزوجي الهادف إلى الاتحاد 
والإنجاب. فباسم هذه المبادئ التعليميّةء التي تم التذكير بها بإسهاب منذ عهد 
قريب» يجب استبعاد وسائل مختلفة غير جائزة في تنظيم النسل»ء ولا سيَّما 
تلك التي يستخدمها الزوجان للحيلولة دون "سير الأمور الطبيعي”. إن 
اللجئء الى الفترات الرمية العفيفة هو أمن جائز. والميدا القائل بان فع 
زوجيًا غير خصيب قصذا قد يصب مقبولاء في إجمال حياة زوجيّة خصيبة» 
هو مبداً خاطي. 

وبعد أن تعتبر الوثيقة ما في طرق تنظيم النسل الاصطناعي من نتائج 
وخيمةء تنتهي بإرشاد رعوي. إن الرسالة العامة التي شرحها بعض 
المجالس الأسقفيَّة القوميَة بشيء من التحفظ لم تقبل من دون صعوبة في 
بعضص مناطق العالم الكاثو لیکي»>. 
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- انظر: الإيمان الكاثوليكي: نصوص تعليميّة صادرة عن السّلطة الكنسية. 
قم لها الأب جرفيه دوميج اليسوعي. نقل أهمَها إلى العربيّة الأب صبحي 
حموي اليسوعي. دار المشرق» بيروت ۹م» ص ٥۱٤-٥۱۳‏ ., 


(٤(‏ قول «معجم البابوات»: «بولس الستادس (1۹۷۸-147۲م( جيوقاني- 
باتيستا مُونتيني» کاردینال میلانوء انتخب في ٢‏ حزیران/ یونیو ۳١۱۹م‏ 
والعالم کله في انتظار لاهف کل مرة جديدة» على دور البابا في عالم 
اليوم» وعلى الأمل في رسالته» ليس في العالم الكاثوليكي فحسب. ولد 
جيوقاني في ٣‏ آب/ أغسطس ۱۸۹۷م في کونتشيزيو» بالقرب من 
بريسشيا. قبل سر العماد في ٠١‏ آب/ أغسطس» > وهو تذكار وفاة القديسة 
تریز الطفل يسوع. والده» جيورجيو مونتي الذي توفي سنة ۳٤۱۹م»‏ كان 
أحد مشجعي الحركة الاجتماعيّةء والسياسيّةء والقَافيّة الإيطالية. وأدا 
طوال سنوات» الجريدة الکاڻو لكي مواطن بڊرuıڎيا Ii Cittandino di‏ 
.Brescia‏ وكان كذلك معاونا للستيّد أويغي ستورزو» مؤسس الحزب الشعبي 
الإيطاليء الذي عاد إلى الوجود بعد الحرب العالميَة الثائية تحت اسم 
التيمقراطيَة الشعبيّة. 
(...) وبما أنه اشترك اشتراكا ناشطًا في المجمع الفاتيكاني اللّائي» فقد رأى 
من واجبه» منذ مطلع حبريته» أن يوضتح أهميته» فكانت الكلمات المعبّرة 
هذه في رسالته الأولى بتاریخ ۲۲ حزیران/ يونيو: "إن اهم قسم من حبريتتا 
ستشغله متابعة المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني. فإليه يوجَه أنظارهم ذوو 
الإرادة الصتالحة. إنه العمل الأساسي الذي نعزم أن نخصتص له كل الطاقات 
التي منحنا إياها الرآب» كي تستطيع الكنيسة الكاثوليكيّة التي تشع في العالم 
كالرّاية المرفوعة فوق جميع الأمم القاصية (أشعيا »)۲١ :٥‏ أن تجذب إليها 
جميع الناس بجلال نظامهاء بشباب روحهاء بتجديد بناهاء بتعدد قواها 
الطالعة من كل قبيلة ولسان وأمَةَ (رؤيا ۹:)". 
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(...) التفت بولس السّادس إلى شؤون الكنيسةء فأنشأً مجمع الأساقفةء ليعاون 
البابا بأكثر فاعليّة في سياسة إدارة الكنيسة. ونظم التوائر الفاتيكانيَّة مأم»° 
وأنشاً المجلس الحبري اللعلمانيينء ولجنة عدالة وسلام. كما حدد سن 
الخامسة والسبعينء ليعتزل الأساقفة وأصحاب المراكز في الكنيسة مهامَهم. 
ودوّل الذوائر الفاتيكانيّة منذ أن عيّن الكاردينال شيو ۷11٥١‏ الفرنسي أمين 
سر الدولة... 


(...) ووجه اهتمامه إلى المسكونيّة رغم إدراكه الصتعوبات التي تواجهه. 
وكان حجه إلى الأراضي المقذسة (٤١۹٠م)‏ وتعانقه عناق الإخوة وبطريك 
القسطنئطينيّة أثيناغوراس خطوة أولى كبرى لا بد منهاء إذ تم إسقاط الحرم 
بين رومة وبيزنطية (القسطنطينيّة) وقد كان قائمًا منذ E‏ 


(...) وکان حاضرا في مهمَته التعليمية موضوعات ذات بُعد كنسي جامع» 
ففي ما خص الكهنوت» أكد شريعة البتوليّة في الكنيسة اللاتينيَةَ بمواجهة 
حملة قامت خصوصصنًا في هولندا ضذ قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني في 
هذا الموضوع. 

(...) وفي شأن العائلة كان له اهتمام مميّزء وفيه أصدر الرسالة العامة 
”الحياة البشرية" مهار Humane‏ وهي اهم وثيقة في تعليمه بموضوع 
العائلةء ونثتاول تحديد النسل بوجه عام» واستخدام وسائل اصطناعيَة لذلك. 
وقد أثارت الرسالة موجة من الاجتهادات والتفسيرات المتتاقضة بحسب 
أذواق المفسترين وأهوائهم. ويْكمّل هذا الموضوع إعلان مجمع عقيدة الإيمان 
بشن الإجياض المقصو د aborto procurator‏ )1/۸ ۱ م)» عندما 
قامت الحملات لتشريع الإجهاض في القوانين المدنيّة». 

- انظر: خوان داثيو: معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطرء 
دار المشرق؛ بیروت ۲۰۰۱م» ص ۳۷۷-۳۹۹. 
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)٤٩١(‏ البابا پیوس الحادي عشر (۹-۱۹۲۲٣۱۹م)‏ هو: «أکيللي راتي» وُلڏ في 


اټار/ مایو ١٣٣۱م‏ في ديزيو قرب میلانو لعائلة بورجوازيّة. کان والده 
صاحب معمل للحرير. درس في ميلانو» وسيم اهنا سئة ۱۸۷۹م. في 
۷مم عيّن مديرا للمكتبة الإمبروزيانية في عاصمة لومبارديا. وفي 
۱م عينه پوس العاشر نانا لمدير المكتبة الفاتيكانيّة التي تولى مهمة 
المدیر فیها لاحقا (٤۱۹۱م).‏ کان رجل علم کرس ذاته للڌرس. نشر قبل 
حبريته عة دراسات تتناول تاريخ الكنيسة» والكتابات القديمةء وتاريخ الف 
والأدب... 


... في الرسالة العامَةَ "ما كنا ڊحlجa" Nor abbiamo bisogno‏ )11۳1م( 
انتقد البابا الأفكار الفاشيَّة مطابقا بينها وبين النازيّة والبلشفيَّةء واليعقوبيّت 
وفكرويات" أخرى مستوحاة من عبادة الذولة. وازدادت الأزمة حدة في 
۸٨۸م‏ عندما زار هتلر رومةء فغادر البابا القاتيكان رافضًا مقابلة 
التيكتاتور الألماني الذي تهرّب من تنفيذ الاتفاق الموقع مع الكرسي 
الرسولي في ١١۱۹م»‏ واتخذ تدابير معادية للكنيسة الكاثوليكيّة في 
ألمانيا (۰..). 

وفي رسالته العامة التي أصدرها بالألمائيّة 'بقلق بالغ" Mit Brennender Sorge‏ 
أبرز الطابع الوثنيّ اأذي يسم النازيّة» كما نذد بالعنصرية. وفي عام 
۷ م شجب الماركسيَة والشيوعيّة الملحدة في رسالته *الفادي الإلهي 
»Di«ini Redemptoris”‏ وهاجم بده عقیدهة "منکري الله“ .s@ns- Dieu‏ وفي 
رسالته ”في ذكرى الستة الار ڊعڍن " 21110 Quadragesiı10‏ احتفالا بمرور 
أربعين سنة على رسالة لاون اثالث عشر "الأمور الجديدة"' eRenıı ۸0a‏ 
توجّه البابا إلى العمّال وذكرهم بما صنعته الكئيسة لمصلحة الشغيلة» وجذد 
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شجب الشيوعيّةء وختم خطابه بنداء من أجل "إقامة نظام اجتماعي يتوافق 
تو افقا تام ووصایا الإنجيل"». 


ك انظر : خوان داثيو : معجم البابوات صس ۳٣۲-۳٤۷‏ . 


« :م1۹۳١/۱۲/۳١ أصدر البابا يوس الحادي عشر هذه الرسالة في‎ )٤٦۲( 
«Arcanum divinae sapientiae ةLlعأl مرور خمسين سنة على صدور الرسالة‎ 
أراد البابا پیوس الحادي عشر أن يُقدم ملخصا عن اتعليم المسيحي في‎ 
الزواج. فبعد أن ثبّت تعاليم البابا لاون الثالث عشر»ء من دون أن يتطرّق‎ 
إليهاء شذدء في 2 أو غسطينس» على خيرات الزّواج الحقيقية: الأولادء‎ 
والأمانة الزّوجيَةء والسرَ الذي هو علامة عدم انفساخه وعلامة النعم‎ 
الباطفيّة الخاصتة التي يستطيغ بها الزتوجان أن يتقدسا في حالتهما:‎ 
(الزواج مؤسسة إلهيّة) لب ليس البشر هم الذين أسَسوا اواج وجتدوه» بل الله.‎ 
ولیس البشر هم الذين زودوا الزواج بقوانين وثبتوه ورقوه بل خالق‎ 
الطبيعة نفسه ومجذدها المسيح ربنا...‎ 


(دور الحرَيَة البشريَة في الزواج) ولكنء مع أن الزواج» بسبب طبيعته 
نفسهاء هو من التأسيس الإلهي» فإن إرادة البشر فيه لها دور فيه» ودور 


* 


(خيرات الزّواج: الأولاد) ومن خيرات الزّواج» ل الأو لاذ المكان الأرّل. 
و کک ا 
الأرضي. فقال الأوّلينء وفي ا ا و بعدهما: 
”انمواء واكثرواء واملاأوا الأرض” (نك .)٠۸ /١‏ 
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(خيرات الزواج: الأمانة الزوجية) وهناك خير آخر من خيرات الزواج 
وهو أمانة الروجين المتبادلة في حفظ عقد الزواج» الذي بحكمه كل ما يعود 


فقط إلى الزوج... لا يرفض له»ء ولا يُعطى لشخص ثالث... 


(خيرات الزو اج: السرً) ومع ذلك فإِن مجمل هذا الفيض من المنافع يكتمل 
ويتوج بخير الزّواج المسيحي الذي سميناه سراء والذي يعني عدم انفساخ 
الوثاق الزوجي ورفع عقد الزواج يإرادة المسيح إلى منزلة العلامة الفعالة 
للنعمة...» . 

- انظر: الإيمان الكاثوليكي: نصوص تعليميَةَ صادرة عن السّلطة الكنسيّة 
ص۹۸٤-۰۰۲.‏ 


)٠۹۲(‏ يقول هذا المقطع من الإنجيل: «ه ٣‏ یتما هو يَمٌ بهذا امن به کثیرون. 
١‏ فقال يموع ليود الذين آمنوا به: نکم إن ف تم في كلمي فبالحقيقة 
تکونون تلآميذيء ۲ وتغرفون احق ول رار کم. ۳ أجائوة: «إننا 
ذرية إراهيم» ولم نستعبذ نستعبذ لأحد قط! كيف تقول أنت: انم تصيرون 
أخرارا؟» بهم يسو غ: : «الحق احق اقول لَكم: کل سن ل 
الخطبة هو ع عب اة ه ٥‏ و لا قى في البْت إی الأب اما الاب 

قيبقى إلى الأند. 1 فان حررکم الابن فبالحقيقة ونون أحرارا. ۴۷ انا 
عام اَم درت زز راهيم. . لڪنكم تطلبُون ان تقلوني لان كلمي لا مضع لَه 
فیکم. ۸ أا تكلم بنا ريت عند أيي» وانتم مون ما رتم عن يكم 
۳۹ أجابُوا وقالوا لَه «ابونا هو إبراهيم». قال لهم سوغ: ولو كنم ولا 
إبراهيم لكنتم عون عمال إبراهيم! ٤١‏ ولكنكمْ الآن تطلبون أن تقتلوني» 
وأنا اسان قذ كلمكم باحق الذي سَمِعة من الإله. هذا لم يمه إراهيم. 
5 انتم تَعملونَ أمال اكم فقالوا لَد: «إتتا لح نول من زنا. E‏ 
وهو الإلأ». ٠١‏ فقال له يسو غ: هلو كان الإلة أباكم كنم تحبونني؛ ا 
خرجت من قبل الله ا الم ات من في » بل ذاك أرسأني. 
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٣‏ لماذا لا تقون کَلامي؟ لنم لا تقدرٴون ان نموا ولي ا 
ب هو a‏ وشات يكم تريذون E‏ ذاك کان قتالا للناس من 
لبذ ولم يَش يت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى كلم بالكذب فإنما بتكم 
مما له لله كذ وأو الكذاب. ٤٠‏ وما آنا فلائي اقول احق متم تؤمنون 
بي. ٠‏ من منك يبكنتي على خطية؟ فإ كنت اقول الحقء قماذا سم 
تؤمنون بي؟ ۷ الذي من الإله ْم كلام الإله. لذلك أن N‏ 
لأنكم تم من الإله». ۸ قأجاب ليود وقالوا له «ألستا تقول حَسنًا: الك 
سامري وبك شيْطان؟» ۹ جاب يسوخ: ET‏ 
بي وام هينونني. ٠‏ أا لنت أطلب مجدي. يُوجذ من يطلب ويّدين. ١ه‏ 
ألحق الْحَق قول لَكم: إن کان اح يَحقظ كلام فن يى المت إلى الأبّد». 
۲ ققال لَه الْيَمود: الآن علمنا أن بك شيطانا. قذ مات راهيم وَالأنبيَا 
وآنت تقول: : إن كان أحڌ يَحقظ كلمي فلن يَذوق اموت إلى الأبد. ۳ الك 
أظّمٌ من أبينا إراهيم الذي مَات؟ والأنبيَاء ماتوا. من تجعل نضتك؟» ٤ه‏ 
جاب وغ و اا ا بي هو الذي 

ُمَجدئيء لذي تقولون نتم إن الك o0‏ ولتم تعرفونة. وما أنا فأعرفة. 
وإن فت إني منت أغرفة أكون مم اذا لكني أغرفة وأحقظ قوله. ٦‏ 
ابُوكم إذراهيم تهلل بان یری بوْمي فی وقرٍخ». ۷ فقال لَه اليَُوذ: «يْس 
أل من ل ب فرت إبراهیم؟» ٥۸‏ قال لهم يسُوع: «الحی الى 
أقول لك: قبل اَن يون راهيم نا كائن». 


- انظر: انجيل کن الأصحاح الثامن: .SA-T.‏ 


)٤(‏ يقول جبور عبد النور: «ستویفسکي: روائي روسي (۱۸۸۱-۱۸۲۱م). 
N u‏ مستشفیات a‏ ا 


والده يهمل شؤون مهنته ورعاية ابنه» وأكب على شرب الخمر. ا من 
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عملهء والتجأً إلى مزرعة له في الريف. وهناك أخذ يُسيء معاملة الفلآحينء 
فثاروا عليه وقتلوه. ولمَا عرف ستويفسكي بمصرع والده» كان في النامنة 
عشرة من عمره يدرس الهندسة في سان بطرسبورغ. وتميّزت حياته آنذاك 
بالانضباط الصتارم» وهو أمر لا تتحمله شخصيته التائقة إلى التحرر 
والانطلاق. فأقبل على الكتب الأدبية يُطالعها. وبعد أن أنهى تحصيله في 
عامه الحادي والعشرين» بقي في سان بطرسبورغ» محاولاً كسب عيشه 
بقيامة ببعضن الت جمات: وفي هذه المرحلة من حياته وضع كتابه الأولء 
وهو رواية في رسائل بعنوان "التاس البؤساء” طبعه سنة ١٤۱۸م»‏ فلاقى 
رواجا مرموقا. وانضم إلى جماعة من الفتيان الأحرار» فقبضت عليه 
الشرطة. وبعد توقيفه في السّجن مدة ثمانية أشهرء حكم عليه بالإعدام (سنة 
۹مم). ثم حول الحكمٌ إلى نفي استمرً أ ربع سنوات في سیبریا. وکان 

لمأساتهء وللعذاب الذي قاساهء وللحديد الذي قيّد قدميهء أثر بليغ في جسمه 
وفي نفسه. فقد أصيب بالصترع الذي أخذ يعاوده وقتًا بعد آخر» وغرق في 
بحر من الهواجس والكابة. فأصدر مولفات نفيسة منها ”ذكريات عن بيت 
الأمو ات" (سنة ١١۸٠م)‏ ضمنه واقع الحياة في المنفى» و"مذكرات مكتوبة 
فی ر ن م( ومع أن هذه الكتب قد انتشر شرت انتشارا کبیر' 
فإنه ظل يعيش في أزمة ماديّة ونفسيّة عنيفة. وأصدر عام ٦٣۱۸م‏ روایتیه 
"“جريمة وعقاب"» و"المقامر”. وتزوّج وهو في السادسة والأربعين من فتاة 
في الحادية والعشرين. ولكن حياته لم تجد سبيلها إلى الاستقرارء فغرق في 
التيون» وأرغم على الهرب مع زوجته» والالتجاء إلى أوربا خاوي الجيب 
من المالء عائشا من مساعدة أصدقائه. وأقدم في حالته اليائسة على 
المقامرة والكتابة معا. فنشر ”الأبله” (سنة ۸١۸١م)ء‏ و"الزو ج الأبدي"” (سنة 
۹ م)» و "الممسوسون“ (سنة ١١٠م).‏ وتيسّر به بذلك الحصول على 
مبالغ من المال وفى بها ديونه» وساعدته على العودة إلى روسيا. وبعد إيابه 


0506 


ثابر على تاليف الروايات» ومنها: "الإخوة کارآمازوف" (۱۸۸۰-۱۸۷۹م) 
التي اعتبرها قمة مجده. تقوم شهرة دستويضكي على دعائم عدت أهمها 
التحليل النفسي العميق الذي ذبرز' أبعاد أبطاله وأغوارهم. وقد عبر في كثير 
من آثاره عن إعجابه بالمدنيّة الأوربيّةء ومع ذلك فقد كان مؤمنا بانهيار 
الغرب الروحي» وعجزه عن فهم الحضارة الروسيّة». 

- انظر: جور عبد النور» المعجم الأدبيء دار العلم للملايينء بيروت سنة 
۹م ص۸ ٤۰٩4-٤۰‏ . 


)٤٠٥(‏ لفظ الأور ويلي »لاء س0 ,ءاام« 0: «نسبة إلى الكاتب البريطاني 
چور چ أورويل» وبالتحديد لعمله الكابوسي المنشور عام ۹٤۹١م»‏ وهو 
بعنوان: "1984"”. وفي هذه الرّواية يقوم أورويل بعرض تصوّره للحياة 
الخانقة للحرَيّةء و للشخصية الإنسانيّة في التول الاستبداديّة الكليَانيَة» حيث 
يشمل الاستبداد و المطلق كل نواحي الحياة وبشكل متصاعد دوما. 
وكان أورويل قد أصدر قبل ذلك قصة على شكل خرافة تدور أحداثها بي 
أسماها ”مزرعة الحيوان” انتقد فيها الشيوعيّة السو قيتيةء 

شتهرت له جملة فيها هي: "الحيوانات متساوون جميعاء ولكن بعضهم 
ا الآخر" > إشارة منه إلى نشوء طبقة جديدة في ظل 
النظام الستوقيتي الجديد. وربما تأثر أورويل بارتداده الستياسي عن الخط 
الشيوعي من جهةء وبرواية ألدوس هكسلي: ”العالم الجديد الشجاع" من جهة 
أخرى. وعلى كل حال فكتاب )۱۹۸١(‏ هو انتقاد للشيوعيّة الستالينية 
بالترجة الأولى» وتصور وهمي لما يمكن أن ننتهي إليه فيما لو استمرّ 
ستالين في الحكم». 
- انظر: موسو عة السياسة الجزء الاورّل» ص۳۹۸. 
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)٤٥(‏ ننقل هنا ما ورد في الترجمة العربيّة لرواية «المفتش الأكبر» 
لڏستويفسكي: «(...) وقف الكاردينال مام الجمهور؛ وتأمّله من بعید. لقد 
رأى كل شيء. فأظلمّ وجهه واكفهر» وومض في عينيه بريق الشرّ. وهذا 
هو يشير إلى المسيح بسبابته آمرا الحرس بأن ا ه. فإذا بهؤلاء وسط 
صمت الموت الذي خيّم فجأة» يضعون أيديهم على المسيح ويقتادونه. 
وانحنی الجمهور' بحركة واحدة أمام المفتش الأكبر الذي بارك الجمهور 
صامتا وانصرف. 
وقف المفتش الأكبر لحظة علی عتبة الزنزانةء وتفرس في وجه الستّجين 
وقال له: ”أهذا أتت؟“ ولکنه حين لم يتلق جواباء سرع يُضیف: ”اصمت ‏ لا 
تقل شيئًا. وما عساك أن تقول؟ إنني أعرف سلقا ما ستقول لي. لماذا تجيء 
اليو لتعرقل عملنا؟ أأنت هو فا أم أنت طيفه؟ لا فرق» لأئني سأحكم 
عليك بالإعدام» وسآمر بإحراقك كما يُحرق أسوأً الزنادقة"». 

-انظر: فيودور دوستويفسكي» الإخوة كارامازوف» المجلّد الأورلء دار 
البحارء بيروت ٠١‏ ۰٣م“‏ ص٤۲۷‏ وما بعدها. 

Dostojewski, Die Legende vom Grofinquisitor (aus “Die Briider 

Karamasoff’), in: Dostojewski fiir alle. Ausgewühlte und eingeleitet 

von Horst Bienek, Piper Verlag, Miinchen, Ziirich, 1981, S. 1542f < 

)61۷( يقول هانس کنج: جلم يرفض يسو ع شار الخاطئين› أولئك الذين کانوا 
خالفون القنر تة مع أنه کان يرحب أيضنًا بالأبرار. أقام عند جُباة 
وخاطئين معروفين: "لو كان هذا نبيّاء لعرف من هي هذه المرأة التي تلمسه 
وما هي“. حفظت لذا الأناجيل روايتين بهذا الصتدد: رواية خاطئة معروفة 
دهنت قدمي يسوع بطيب» من دون أن يحتج» ورواية امرأة ضبطت بجرم 
الزآنى المشهودء ونجت بفضل يسوع. إن رد فعل يسوع لهذه اللقاءات يبلغ 
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مبلغا بعيذا: ”غفرت لها خطاياها الكثيرة» لأنها أظهرت حنًا شديدا... من 
کان منکم ڊ بلا خطيئة» فليتقدم» ويرمها بحجر' «. 


- انظر: هانس كنج: هوية المسيحي» فصول اقتبسها ونقلها إلى العربيّة 
الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق»ء بيروت الطبعة الثانية 
۰٦‏ ۰م؛ ص٤۱۱‏ وما بعدها. 


)٤٩۸(‏ يقول هانس کنج: «لم یکن يسو ع معلم أخلاق تقيّاء ومتَقيّدا بحرفيّة 
الشريعة. ومن الأمور التي لا تقبل الجدل أن يسوع التاريخ» بقدر ما عاش» 
بوجه الإجمالء في أمانة عميقة للشريعة» جرؤ على اتخاذ مواقف مناقضة 
للشريعة لا سيّما في المسائل الحاسمة في نظره. فدون أن يبطل الشريعةء 
جعل في الواقع فوق الشريعة...» 
- انظر: هانس كنج هوية المسيحي» ص٠٣.‏ 

)٤٩۹(‏ قول أحمد زكي بدوي عن ال١٠٠»):‏ «الشريعة الكنسيّةء القانون الكنسي 
م مجموعة القواعد القانونيّة المستمدة من الإنجيل وكتابات آباء 
الكنيسة ومراسيم المجالس الكنسيّة والبابوات. . وقد جُمعت هذه النصوص في 
القانون الكنسي الذي كانت تطبقه الكنيسة المسيحيَّة في ول عهدها. کما 
الاصطلاح على القواعد المنطقيّة أو المبادئ التي تتخذ كأساس للمعرفة 
والتي تؤڌي إلى بلوغ الحقيقة». 
- انظر: أحمد e‏ العلوم الاجتماعيّة» ص ٠٠‏ 


)٤١١(‏ لفظ stin‏ يعني الحكم المطلق: «الحكم المطلق ٠رء1:»)iووطي‏ من 
اللغة اللاتينيّة sts‏ ومعناها الأصلي: المنفصلء المفصوم» الناجزء 
الذي أصبح کاملا. نظام سياسي يقود فيه صاحب المتّلطة (الملكء 
الإمبراطورء رئيس الذولةء الحزب... إلخ) وحده البلدء دون أن يكون حكمه 
محدوداء أو مراقبًا (بفتح القاف) من قوى أخرى. (...) وعلى سبيل 
المشابهة اتسع مدلول "الحكم” ليشمل كل سلطة يمارسهاء دون مشاركةء فرد 
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أو عة أفراد على جماعة أو مجتمع. . وهناك الحكم المطلق لأكثريّة 
أو لأَقلَيّةء والحكم المطلق لأرياب العمل أو للإدارة أو للنقابةء 
أو للأكليروس... إلخ. ومن أنماط الأحكام المقاربة الكليَانيّة ة (التوتاليتاريسم) 
.Totalitarisme‏ هod‏ التسمية حديثة نسبيًاء وهی تستخدم لوصف نظام 
سياسي كيني ١ء»؛/»:ه7»‏ أي النظام الذي تخلط فيه التولة مع الواقع 
القومي. وهي تستخدم لکي a eS‏ تحقيري» النازيَة والانظمة 
الفاشية وحتي أخفا الأنظمة للحن هة 

- انظر : سامي ذبيان وآخرون» قاموس المصطلحات السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيَة» صض‌۱۲-۲۱۱٠۲.‏ 


ا 


۹- كنيسة ألمْستَقبل: 

)٤١١(‏ عالج هانس كنج موضوع مستقبل الكنيسة في الألف الثالث بعد ميلاد 
المسيح في أماكن متفرقة من أعماله؛ ذكر في كتابه «تاريخ موجز للكنيسة 
الكاثوليكيّة» أن الكنيسة سيكون لها مستقبل في الألف الثالث للميلادء ولكن 
بشروط أربعة: -١‏ ألا تعود إلى القرون الوسطىء أو تكون مغرمة بعصر 
الإصلاح الذينيّ أو عصر التنوير» بل تكون مرتبطة بجذور المسيحيّة 
aE‏ ۲ ألا تكون كنيسة أبويَةء معادية للنساء 
لا تستخدم إلا لغة الرّجال» بل تكون شراكة بين الرّجال والنساء جميعًا 

TEM‏ تفتحة. -٤‏ ألا تكون متمركزة 
أوربيّاء ولا تتعي أولويّة الكاثوليكيّةء بل تكون كنيسة عالميَةَ متسامحة. 


- انظر: 


Hans Kiing, Kleine Geschichte der katholischen Kirche, S. 260ff - 


Hans Kiing, Kleine Geschichte der Katholischen Kirche, S5. 260 . 
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)٠١۳(‏ يقول كمال الدسوقي: «متمركز بالذات -١ :egocentric‏ مهموم أو مشغول 
بالدات› 1- عند بياجيه: ما يتصل بالكلام والتفكير الذي توجَهه حاجات 
أو اهتمامات الفرد... منشغل بنفسه» مشغول البال بهموم المرء الخاصة 
وغير حاس نسبيًا بمشاغل الآخرينء وإن لم يكن بالضترورة أانيًا... صفة 
سلوك» خصوصنا الكلام الذي تحكمه مشاغل المرء الخاصتة بهء وعدم 
الإحساس بحاجات أو تعبيرات أو استجابات الآخرين... مركزه الات. مهت 
في المقام الأول بنفسه وبمشاغله الخاصَة وغير مبال بمشاغل الآخرين...». 
2 انظر : کمال الڏسوقي› ذخيرة علوم النفس»› الذار الدولية للنشر والتوزيع؛ 
القاهرة ۹A۸‏ آم٬‏ المجلد الأوّلء ص٦٥٤‏ . 

(6۷٤(‏ استخدم هانس كنج في کتابه «تاریخ مختصر للكنيسة الكاثوليكيّة» لفظ 

“عg02e11۲؟آ,, أي «متمرکز أوربيّا»» بدلا من لفظ‎ “eurozenlrisch,, 
أي «متمركز حول نفسه» الذي استخدمه هنا. انظر:‎ 
Hans Kiing, Kleine Geschichte der katholischen Kirche, S$. 260 - 

)٠١١(‏ المجتمع الأبوي: «المجتمع الذي تقضي ثقافته بجعل الستيطرة والستلطة في 
أيدي كبير العائلة أو الجماعة القرابيّةء والاعتقاد بتفوق الرّجل بدنيًا 
واجتماعيًا ر»١٥٥٣4»»‏ وبانخفاض مركز المرأة. وطبقا لهذا النظام ینتسب 
الأولاذ الى الأب patrilineal‏ وتقيم الزوجة حيث يوجذ مسكن الزوج 
1اocaاp»atri»‏ ویحمل الاو لاذ اسم الاب رر ۸٥r!»ص».‏ 

چ انظر: أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية صس۳۰۷. 


2 وقارن أيضنًا: سامي ذبيان وآخرون»› قاموس المصطلحات السسَيأسيّة 
والاقتصادية والاجتماعيَةَ ص۹١‏ . 
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)٤۲١(‏ قم هاس كنج تصوّراته عن مكانة المرأة في الكنيسة في كتابه «المرأة في 
المسيحيَة» (باللغة الألمانتة نيَةً)» حيث أشار إلى لر او ن 
النساء والرجال في كنيسة المستقبل. انظر : 


Hans Küng, Die Frau im Christentum, S. I18ff - 


)٤١١(‏ تقول «دائرة المعارف الكتابيّة» عن الكنيسة: «كنيسة» كلمة سريانيّة, 
معناها: مجمع» أو اجتماع. وكلمة "كنيسة" في الت الخد مر خمة غه 
الكلمة اليونانية "إكليسيا”» ومعناها "جماعة مدعوة لغرض ما”. وهي تشير 
دائمًا إلى جماعة ولا شير أبذا إلى مكان للعبادة. وفي غالبية الحالات تشير" 
إلى جماعة محليَة من الزمان: 
أوَلا: استخدام الكلمة قبل العصر المسيحي: مع أن كلمة ”كنيسة" (إكليسيا: 

منءk)‏ أصبحت كلمة مسيحيَّةء إلا أنها كانت بستخدمٌ قبل العصر 
المسيحي لللالة على أي جماعة دعيت لغرض معيّن» مثل دعوة المواطنين 
في مديئة معيّنة لمناقشة شئون مدينتهم العامَة. وقد استخدمتها الترجمة 
الستبعينيّة للعهد القديم لترجمة كلمة ”كهال" العبرية التي كانت تدل على 
”جماعة إسرائيل” كشعب الله. وبهذا المعنى قال إستفانوس -أول شهداء 
المسيحيّةً- عن موسى: ”هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية" (أع ¥ 
۸). وقد وردت كلمة "إكليسيا” في العهد الجديد في اليونانية ٠٠١‏ مرَّة 
ترجمت في ثلاث مرّات منها إلى "محفل"” أي اجتماع (أع ۱۹: ۰۳۲ ۴۹ء 
.)١‏ وكانت الكلمة عند اليونانيين ا إلى جماعة لها حكم ديمقراطي 
ذاتيٌ. وعند اليهود تشير' إلى جماعة دينيّة يخضع أعضاوها للملك السّماوي. 
وعند المسيحيّين تحمل كلا المعنيينء » فهي تشير إلى اجتماع من جماعة 
أحرار يجتمعون في ”ديمقراطيَة دينية”٠‏ ولكنهم يدركون تماما أن حريتهم 
تنبع من طاعتهم لملیکهم السّماوي. 


ثاتیا: استخدام المسيح لكلمة "كنيسة": كان الرَبً يسوع هو ول من استخدم 
هذه الكلمة في الإشارة إلى جماعة المؤمنين به. وذلك في تعقيبه على 
اعتر اف بطرس - في قيصريِة فيلبس = بان قح هر ین له ف 
إذ قال الرآب: ”على هذه الصّخرة (= صخرة الإيمان بي) أبني (سأيني) 
کنيستي» » وأبواب الجحيم لن تقوى عليها” (مت :٠١‏ : ۹-(. 
وقد بدأ بناء الكنيسة منذ يوم الخمسين» بحلول الوح القدس على التلاميذ 
(أع ۲ ١-۳)ء‏ ”وكان الربً يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون” (أع :١‏ 
۷). والكنيسة مبنية من "حجارة حيَةَ بيتا روحيًا" (1 بط »)١ :١‏ "على 
ساس الرسل والأنبياء" (أف ۲ )١‏ وهذا الأساس هو الربً يسوع 
المسيح نفسه» "فإته لا يستطيع أحد أن يضع أساسسنًا آخر غير الذي وضعء 
الذي هو المسيح" ١(‏ كو ۳: 1). 
ثالنا: استخدام كلمة كنيسة في العهد الجديد: (أ) في الأناجيل: لا ترذ هذه 
ا الأناجيلء إلا في إنجيل متى :١(‏ 1۸)» وهو ما سبقت الإشارة 
NS‏ ۷). ويظن البعضُ أن كلمة كنيسة في متى 
0 : ۷) تشر إلى اا اليهودي. ولكن ما جاء بعد ذلك من إعطاء 
التلاميدذ الحو ف في الرٴبط واللكل وتأکیده لهم أنه "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسمي» فهناك أكون في وسطهم“ (مت ۱۸: ۰۱۹٩‏ ۲۰)» يڌل على أن 
المقصود بالكنيسة هنا هم جماعة المؤمنين بالمسيحء التي ذكر الرب (مت 
17: ۸( أنه "سيبنيها"» وسيكون لها كجماعة سلطة ذاتيّة في القبول 
لأعضائها. 
(ب) في سفر أعمال الرّسل: في أعمال الرسل أصبحت كلمة "كنيسة" اسم 
علم لجماعة المؤمنين بالمسيح» في مفهومين متميزين» فاستخدمت للدلالة 
على جماعة المؤمنين في مكان معيّن» مثل الكئيسة ة في أورشليم (أع A1 :٠‏ 
((T 10 1 :8‏ > وفي قيصريَة (۱۸: ۲( ويبدو استخدام ”الكنيسة” بهذا 
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المفهوم المحلىّ واضحا في الرسائل إلى الكنائس المتبع في سفر الرؤيا (رؤ 
٠١‏ ۲ء .)٣‏ كما تستخدم لللالة على الكئيسة بعامَّةء أي للدلالة على جميع 
المؤمنين في كل مكانء وعلى مدى الأجيال. 

(ج) في رسائل الرسول بولس: نجذ هذين المفهومين واضحين في رسائلهء 
فيكتب إلى ”كنيسة التسالونيكيين" ١(‏ تس 1: ١)ء‏ و"إلى الكنيسة التي في 
کورنٹوس" (۱ کو ۱: ۲ ۰ ۲ كو ا:١).‏ بل ويستخدم الكلمة في الإشارة إلى 
جماعة محدودة» أو عائلة مسيحيَة (ارجع إلى رو ۱)١ :۱١‏ کو :۱١‏ ۹ء 
کو ٠١ :٤‏ فل ۲). وهو استخدام يذكرنا بقول الرب نفسه: ”حيثما اجتمع 
اثنان أو ثلاثة باسمي» فهناك أكون في وسطهم" (مت .)٠۰:۱۸‏ 

كما يستخدمها الرسول بولس للذلالة على الكنيسة العامة كما في قوله: 
"كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيّين ولكنيسة الله" (1 كو »)۳١ :٠١‏ وفي 
كلامه عن مواهب الروح القدس» فقد وضع "ناسا في الكنيسةء أوَلا 
رسلا... ")۱ کو ۱۲: ۸). 

ويتعمق الرسول بولس في مفهوم الكنيسة» فيقول إتها "جسد المسيح"» وإ 
المسیح هو رأسها (أف ۱: ۲۲» ۲۳ كو :١‏ 1۸ء »)۲١‏ وهي الوسيلة التي 
بها يعرف ”بحكمة الله المتنوّعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح 
يسوع ربنا” (أف ۳: »)١١-۹‏ وإنها عروس المسيح التي ”أسلم نفسه 
لأجلهاء لكي يقدسهاء مطهّرا إيّاها بغسل الماء بالكلمةء لكي يحضرها لتفسه 
كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون 
مقدسةء وبلا عيب" (أف .)۲۷-٠١ :١‏ وليست هذه هي صورة الكنيسة التي 
نراها عليها الآن على الأرض» بانقساماتهاء وضعفاتهاء ونقانصها في 
الإيمان والطاعة والمحبّة. ولكنها صورة الكنيسة الجامعة المقسة» عمود 
الحق وقاعدته (؛ تي ۳: )٠١‏ التي ستكون عليها عندما يكون العريس 
الستماوي قد طهّرها تماما بغسل الماء بالكلمة. إنها الصتورة المثاليّة الكاملة 
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تي ستکون عليها الكنيسة بعمل الرّوح القدس المستمرَ فيهاء ليجعل الجسد 
متوافقا مع الرأس» فتصبج العروس لائقة بعريسها الستماوي (أف ۳: ١۲ء‏ 
رؤ ۷:1۹ ۸). 

رابغا: خصائص الكئيسة: )١(‏ الإيمان: هناك خصائص بارزة تتميّز بها 
الكنيسة» وأولى هذه الخصائص "الإيمان"٠‏ فتعقينا على اعتراف بطرس 
بإيمانه بأنَ المسيح هو ابن اللّه» وعد المسيح أته ”على هذه الصتخرة 
(= صخرة الإيمان) أبني (= سأبني) كنيستي" (مت :1١‏ ۱۸). ولم يصرّح 
المسيح بذلك إلا عندما وجد رجلا عنده إيمان. فقد كان بطرس مثالا سابقا 
لكثيرين؛ سيكون لهم نفس الإيمان بالرّبً (۲ بط »)١ :١‏ سيبني بهم الرَبَ 
كنيسته. فالكنيسة -أسامنا- مجتمع ليس من المفكرين أو العاملين» بل 
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ولا حتى من العابدينء بل من "المؤمنين”. فعبارة ”الذين آمنوا" تستخدم 
مرادفا لأعضاء الكنيسة المسيحيَة (كما في: أع »٤٤-۳۲:١ ١٤-٠۲:١‏ تي 


(1 :٤ 
.۳۸۸-۳۸۷ انظر : دائرة المعارف الكتابيةء الجزء الستادس» ص‎ - 


- قارن أيضنا: الأب فيكت ور شلحت اليسوعي» الكنيسة سر المسيح» 
ور و روت کک و ا 

۱١ )...(« (A)‏ وان أنظاً يك أخولك فاذهب وعاتبة بنك وبيذة 
وخدكما. إن مع متك فقذ ربخت أخاك. وإِن لم يمع فخذ مع أيْضنًا 
واحذا أو ايء لكي تقوم كل كَلمَة على فم شاهدين أو ثلاتة. ٠۷‏ ون لم 
ْم مهم فقل للكنيسة. ون لم يَْمَع من الكنيسة فليَكنَ عندك كالوشني 
والعشار. ۱۸ الحق أقول لكم: كل ما تربطونة على الأإرض کون مَربُوطًا 
في السمَاءء وکل ما فَحلوتة على الأرزض يکوڻ محولا في السَماء. 
E OTE‏ إن اتفق اتان متكمْ على الأرأض في أي شيء يَطلبانه 
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فإنۀ يکو لها من قبل ابي اي : في السْمَوّات» لأنة حيثّمًا اجتَمّع انان 
و" اة باسمي فهتاك اون في واط4؛ 


- انظر: إنجیل متى (۱۸: .)٠-٠١‏ 


)٤۷۹(‏ استعرض هانس كنج خلفيات هذا الحدث في الجزء الأول من مذكراته 

تحت “Die Laien und ihre Charisııe,, j| ie‏ . انظر: 
Hans Kiing, Erkûmpfite Freiheit. Erinnerungen, S. 473ff °‏ 

:Charisna Iagراخ تقول دائرة المعارف الكتابية عن لفظ كاريسما أو‎ )٤١١( 
«روحي - مواهب روحيَةَ: لا ترد كلمة "مو هبة" هواه ا٣ في العهد‎ 
الجديدء إلا في رسائل الرآسول بولس» باسئثناء مرَّة واحدة في رسالة بطرس‎ 
وتستخدم الكلمة في صيغة الجمع ”مواهب" لتدل‎ .)٠١ :٤( الرسول الأولى‎ 
على مواهب غير عاديةء يمنحها الرّوح القدس للمؤمنين» ليؤهلهم لخدمة‎ 
الكنيسة. ويعذد الرآسول بولس هذه المواهب في الرسالة إلى الكئيسة في‎ 
وفي الرّسالة الأولى إلى الكنيسة في كورنثوس‎ ء)١‎ - ١ :١١ رومية (رو‎ 
.)٠١ - ۷ :٤( وفي الرسالة إلى أضسس‎ »)۳٠- ۲۸ ۱١ > ٤:۱۲ کو‎ ۱( 
وهذه القوائم لثلاث ليست جامعة مانعةء كما أن بعضها لا يمكنْ اعتباره‎ 
هو المبداً‎ )٩4 :۱۲ کو‎ ١ ( مقصورًا على فئة خاصة. ف"الإيمان" مثلاً‎ 
الأساسي للحياة المسيحيَةء وإن كان هذا لا يتفي وجود إيمان قوي وايمان‎ 
ضعیف. کما ن ”العطاء"» و "الرحمة" (رو ۱۲ : ۸( من الصقات التي یجب‎ 
)۷ :1١ أن يتميِز بها کل المؤمنينء وإن يكن بدرجات متفاوتة. و”الخدمة” (رو‎ 
مطلوبة من كل مؤمن» كما أنها الهدف الذي يجب أن تكرس له كل المواهب‎ 
0: ٤ (آف‎ 


و كلمة "هبة” روحيَةء أو ا روحيَة للدلالة على أي فائدة 


أو معونة روحيّةء كما يقول الرسول بولس للمؤمنين في رومية: "لاني 
مشتاق أن أراکې لكي أمنحكم هبة روحيَة لثباتكم” رو (١ :١‏ والخدمة قد 
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تکون بالكلام» أو بالعملء أو بكليهما (أع ٤-1‏ 1:۱ کو ۱: ۱۷). وهکذا 
نجذ أن المواهب الرَوحيَّة الي ذكرها الرسول بولس» يمكن تقسيمها إلى 
قسمين كبيرين: المواهب التي تؤهل أصحابها لخدمة الكلمةء والمواهب التي 
تعذهم لتقديم خدمات ذات طابع عملي. 
أوّلا: المواهب المرتبطة بخدمة الكلمة: 


(۱) الرسل: (۱ کو ۱۲: ۲۸ء ۲۹ أف .)١ :٤‏ ولقب "رسول” يُطلق في 
العهد الجديد بمعناه الضَيّقٍ على الاثنى عشر (مت :٠١‏ ۲ لو :٦‏ ۳ اع 
«Yo :1‏ اا ١ E‏ 
٥‏ ۷> غل ۱: ۹( > وبمعنی اشع آل کر ا EE EE‏ 
کو »٥ :٩‏ 1)» وأندرونکوس ویونیاس (رو :۱١‏ ۷). وکان عمل الرسل 
الأساسي هو خدمة الكلمة والكرازة بالإنجيل (أع :٦‏ ۲ - ١کو‏ ۱: 1۷.. 
إلخ) وبخاصة الكرازة بالإنجیل للعالم خار ج الكنيسةء سواء لليهود أو اذہ 
(غل AY Y۲‏ ارجا الرجوع إلى كلمة رسول” في موضعها من هذا 
المجلد من دائرة المعارف الكتابيّة). 
(۲) النبوة: (رو 7:۱۲ ۱ کو ۱۲: A1‏ ۹) وهي تتضمَنٌ ”الو عظ“ 
(رو ۲ A‏ انظر : 1 کو (f:‏ وقد أعطيیت موهبة النبوة للكنيسة 
اا ء ٤‏ 
بصور ة عامَةَ في يوم الخمسين (أع Ej‏ 1۸4-7( ولکنها اعطیت بصورة 
خاصَة لبعض الأشخاص» عُرفوا بأنهم نبياء» ولا يُذكر إلا أسماء عدد قليل 
من وسیار إتهما ”کانا ا نبیین” (أع le‏ 
إلى أنطاكية (أع 1۲1 E YY‏ المبشر الاريع 
(أع .)۹:١‏ ولكن يتضح من الرَسالة الأولى إلى الكئيسة في كورنٹوس أنه 
کان فییا عدد من الأنبياء اذ لم یکونوا ”ناقصین ف في موهبة ما" (١كو .(Y : ١‏ 
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ولعل الأنبياء كانوا موجودين في كل مجتمع مسيحي» وكان بعضهم 
یتجوآلون من کنيسة إلى کنيسة (أع ۱۱: ۲۸-۲۱:۱۰۰۲۷؟). 

وكان الرسول بولس يمتلك أيضنا موهبة التبوة (أع .)١ :١١‏ وكان عمل 
الرسول ساسا -كما سبقت الإشارة- هو الكرازة بالإنجيل للعالم. بینما کانت 
اة تة وين لومي في الكنيسة (۱ کو :۱٤‏ ٤ء‏ ۲۲)» وکانت تشمل 
"البنيان والوعظ والتعزية" ١(‏ كو :٠٤‏ ۳. انظر "كتاب الحياة”). وعن 
طريقها كانت تعلن أحيانا إرادة الله في حالات خاصتة (أع .)۳-١ :1١‏ كما 
أن بعض الأنبياء أنباً بأحداث قادمة (أع ۱۱: ۲۸ء .)١١ ء٠١ :۲١‏ 


(۳) موهبة تمییز الآرواح: (۱ کو ۱۲: ۱۰ ۰ :۱٤‏ ۲۹ء ۱تس ٠١:١‏ 
.١‏ انظر أيضنا: ١‏ يو :٤‏ 1)» وهي ترتبط بموهبة النبوة. فكانت النبوة 
موهبة المتكلم. ما موهبة تمييز الأرواح» فكانت للستامعين. فكان النبي يتكلم 
باعتبار أنه يُعلنْ مشيئة الله (۱ کو :۱٤‏ ۳۰). وکانت موهبة "تمييز 
الأرواح“ تمكنْ السامعينَ من الحكم على مدى صدق المتكّم ١(‏ كو :٠٤‏ 
.))٩‏ فقد كان هناك أنبياء كذبةء كما كان هناك أنبياء صادقونء كانت هناك 
أرواح مضلّةء كما كانت هناك أرواح حق (۱ يو ٠١ - ١ :٤‏ انظر أيضنًا: 
۲ تس ۲: ۲). ومع أنه كان من الواجب عدم احتقار النبوات» إلا أنه كان 
يجب امتحان الأقوال ١(‏ تس .)١١ ٠٠١ :١‏ وما يأتي من روح الله "إنما 
يُحكمْ فيه روحیًا" (۱ کو ۲: ٤))؛‏ وهکذا يمکن تمییزه عتا تمليه 
الأرواح الشريرة. 
)٤(‏ التعليم: (رومية ۲ A :1۲ g1 CY‏ ۹4(« زف نكتلف عن الو 
التي كانت تعن عن حقائق جديدة عن رؤية جديدة أو إعلان. أمَا التعليم 
فكان تفسيرا للتعليم المسيحي الرّاسخ وتطبيقه عمليًاء ”أركان بداءة أقوال 
الله" (عب :٥‏ 1۲( ويمکنْ ان يکون التعليٌ: 
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)٥(‏ ”کلام علم“ و() کلام حكمة“ (۱ کو ۱: ۸)» ولعل "كلام العلم» 
يصدرٴ عن نبو ة أو إعلان»› بینما ”کلام الحكمة” يأتي نتيجة الذر نة و الام 
وبذلك یرتبط أولهما بالنبوةء أَمَا النّاني فبالتعليم. 
(۷) و(۸) أنواع ألسنة وترجمة ألسنة ١(‏ کو ۱۲: ۱۰ ۲۸ ۳۰). وما 
بدو الر تول من هذه العبارة يُوضحه في الأصحاح الرابع عشر من 
رسالته الأولى إلى الكنيسة في كورنثوس. وهو يضع موهبة الألسنة مع 
موهبة ترجمة الألسنة في ذيل المواهب الروحيَّة ١(‏ كو ۲ ۰ ۸) بعد 
عمل القوات ومواهب الشفاء والأعوان والتدابير ١(‏ كو 1۲ : ۸) كما أن 
موهبة التكلم بألسنة ليست للجميع ١(‏ كو ق ا بین و 
المواهب والامتلاء بالروح القدس» أو بدرجة معيّنة من القداسة. كما يجب 
ا التكلم بألسنة دون ترجمةء سواء من المتكلم نفسه ( ١‏ كو 
١‏ ) أو من شخص آخر له موهبة الترجمة ١(‏ كو کو :۱٤‏ ۲۸). والله 
إله نظام وسلام وليس إله تشويش» فيزم أن يكونَ كل شيء بلياقة وبحسب 
ترتیب (۱ کو 16€ a (f FT‏ 
أيضا ١(‏ كو .)٠١ :1١‏ ويجب أن نذكر أ كل المواهب وقتية. أما 
”"المحيةء » فلا تسقط أبدا" (۱ کو ۱۳: TT‏ 
المحبّة ١(‏ كو .)١ :1١‏ 
ثانيا: مواهب ترتبط بالخدمة العمليّة: 


٤ (۱)‏ )"( عمل قوات أو معجز ات ومواهب شفاء: وترد كلمة "قوات“ في 
سفر أعمال الرسل (۸: ۰۱۳ ۱۹: ١۱ء »)١١‏ في وصف ما قام به فیابس 
المبشر والرسول بولس من إخراج الأرواح الشريرة وشفاء الأمراض. وفي 
دفاع الرسول بولس عن رسولیته» يقول: "إن علامات الرسول صنعت بينكم 
في کل صبر باآیات وعجائب وقوات” (۲ کو ۱۲: ۲). ویقولٌ کاب 
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الرسالة إلى العبرانيين: إن الله كان شاهذا مع الرسل "بآيات وعجائب 
وقوات متنوّعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته" (عب »)٤ :١‏ كما 
يشير الرسول بولس إلى ما أعطاه الله من مواهب» لنشر الإنجيل ”لأجل 
إطاعة الأمم بالقول والفعل» بقوّة آيات وعجائب بقوَّة روح الله" (رو :٠١‏ 
٠۸‏ ۹). وهكذا نرى أن موهبة عمل القوات كانت مرتبطة بخدمة الكلمةء 
ونشر الإنجيل» لتأييد الكارزين» وإثبات صدق رسالتهم. ويروي لنا سفر 
أعمال الرّسل بعض إجراء هذه ”القوات“» كما في حالة شفاء الرجل الأعرج 
من بطن أمه الذي كان يستعطي عند باب الهيكل (أع ۳: »)1-١‏ وشفاء 
"إينياس” المفلو ج في لدة (أع »)٠١ - ٠۲ :۹٩‏ وإقامة ”طابيثا” أو غزالة (أع 
»)٤١ - ۴ ۹‏ وإقامة ”أفتيخوس” (أع .)٠١ »٩ :۲١‏ 

)۳( التدابير (رومية ۱۲: ۸» ١‏ کو :۱٣‏ ۲۸)» وهي مواشا المشورة 
الحكيمة والتوجيه الصتائب في الشؤون العمليَة في الكئيسةء والتي أصبحت 
جزةا من خدمة الشيوخ أو الأساقفة ١(‏ تس ١ ء٠١ :١‏ تي .)٠١ :٠‏ 

)٤(‏ "الأعوان" (۱ كو :1١‏ ۲۸). ويبدو من وضعها في رتبة متأخرة بين 
المواهب أنها موهبة قليلة الأهمية» ولكن استخدام الكلمة اليونانية 
"أنتيلمبسيس " كأوصر112):» في البرديّات القديمة وفي الترجمة السَّبعينيّةء يدل 
على أنها استخدمت للتعبير عن معاونة القوي للضتعيف. ويوَيّد هذا استخدام 
صيغة الفعل منها في سفر أعمال الرّسل )١ :۲١(‏ في تحريض الرسول 
بولس لشيوخ الكنيسة في أفسس» أن يحذو حذوه "فيعضدون" الضتعفاء» فهي 
أشبه ما تكونٌ بخدمة الشمامسة ( في :١١‏ ١ء‏ تي ۳: ١‏ - ۳٠ء‏ انظر أيضنًا: 
ع .»)٥ - ۱:٦‏ 


چ انظر : دائرة المعارف الكتابية الجزء الرابع؛ ص ٥۷۲-۱٥۹۱١‏ أ 
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)4۸۱( يقول عبد المنعم الحفني عن بولس الرسول: ههودي روماتي» من 
الفر يسيين» كان شديد العداء للمسيحيّين» وبالغ الإنكار لدينهم. ثم فجأة تحوّل 
إلى المسيحيَة (عام ۳۳م). وأخذ يُبشر باسم المسيح. وهو أمرٌ ليس له مشابه 
في تاريخ اليانات كلها: أن ينتقل شخص من الكفر المطلق إلى الرسالة في 
الدين› من غير استعداد لتلقي الوحي› وصفاء نفس يجعله اهلا للاإلهامء› 
ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته» فإذا لم يكن للرسالة 
إرهاصات قبل تلقيهاء فلا ينبغي على الأقل أن يكون قبلها ما ينافيها ويناقضها. 
وبولس اسول هور ناشر' المسيحيّة ومقسرهاء وتأويلاته الواسعة هي التي 
أخذت بها الكنيسة وقامت عليها المسيحيّة كعقيدة» وهی هی التفسیرات 
کک التي اعتبرها الكثيرون من المصلحين ا ن ف 
ية للمسيحيّة» وأنكروها عليها. وما كان أحرى أن تنسب المسيحيّة إلى 
8 بدلا مر“ المسيح»ء لان الموجود منها حاليًا هو رويا بولس للمسيحية. 
فهو الذي نقل فكرة الحلولء وأعاد عبادة الأم الكبرى» وأدخل التناول 
الطوطمي من سيت تار : المؤمن لحم ودم المخلص» و ی رر 
نفس محتوى العيد الطوطمي الذي کان رائجا لدى الكثير من EEE‏ 
وبذلك أصبحت المسيحيّة في النواحي الرتيسيّة منها عبارة عن نكوص ثقافي 
بالمقارنة بالتيانة اليهوديّة التي سبقتها. وبولس هو رسول الأمم» أي لامم 
من غير اليهود. والاسح بوس Paulus‏ هو الاسم الروماني» ومعناه 
e‏ »> وربما لاه کان أصغر الرآسل» و اسمه اليهودي هو شاول» 
معناه ”المطلوب"» كما عندنا في اسم عبد المطلب مغلا . ونستنتج من 
رعويته الرومانية أنه كان من عائلة لها أعمالها المدنيّةء أي إته كان من 
أصول بورجوازية. اکان له اقرب وانستاء مر مقون فی التراثر الحاكمةء 
ومكانة خاصة في الستهدريم وبين زعماء اليهود. ونشأ شاول أو بولس في 
طرطوس» وکانت مرکز ا للتقافة اليونانيةء وتعلٰم فیها اللغة اليونانيّة وکان 
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يجیدها ویخطب بها. وکان بلیغا مفوهاء ويبدو أنه کان متمرسنا بالجدل 
الستوفسطائئ. فقد كان كثير الاستشهاد بالقصص الشعبي وضرب الأمثال 
وهو ما يُعجب العامة خصوصنا. وطرطوس كانت في زمنه تدرّس الفلسفة 
الرواقيةء والكثير من تعبيرات بولس» وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه 
ا 

وربما كانت سفرة بولس إلى أورشليم للتراسة هناك وهو صغيرء لأنه في 
سن العشرينء أو الثانية والعشرين بدأ ظهوره على مسرح الأحداث كما 
يروي عنه القذيس لوقا في كتابه "أعمال الرسل”. فقد جاء فيه أن الشهود 
في محاكمة إستفانوس 2 ثيابهم عند قدمي شاب اسمه شاول. ویقول لوقا 
عنه في الفصل الناني: فإنه کان يتلف في الكنسةة وردكل بوت الفحن 
ثا قا ون لار جال رالنساء» وسلمهم إلى النتجن. وهو ما يقضي بأنه 
کان أيضنًا صاحب تفوذء وأته وافق على إعدام استفانوس» وكان ضمن من 
وجه التهم له في المحاكمةء الأمر الذي يُظهره كمتعصتب يعادي فكرة أن 
المصلوب كان المسيح» ويعتقذ أن تابعيه كانوا خطرا على الدين والستياسة 
مغا. ويقول لوقا في ذلك في الفصل التاسع: وكان شاول لا يزال يقذف 
تهديذا وقتلاً على تلاميذ الرآب» وطلب من رئيس الكهنة رسائل يتوجه بها 
إلى مجامع دمشق» ليساعدوه على ضبط المسيحيّين والقبض عليهم 
واستحضارهم إلى أورشليم. فكأنه لم يكتف باضطهادهم» بل لاحقهم 
في الخارج. 

ثم كانت الرَؤيا التي حولته إلى مسيحي متعصتب وداعية ديني» وهو الشيء 
المستغرب. ويضستر لوقا إصابته بالعمى وشفاءه وتحوله إلى المسيحيّة بأنه 
نتيجة الشعور بالذنب المعروف عند علماء النفس» و الذي يُصيبُ العصابيين 
بأاعراض عضويَّة عصبيّة. والغالب يقينا أن عمى بولس كان من النوع 
الوظيفي النفسي. وتجمع م کل المصادر العلمية خۆل شخصيته أنه کان 
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متضارب الأمزجة» عنيفاء عنيذاء مسيطرًا. وانعكس ذلك على لغته 
وتعاملاته مع من حوله. واستغرق الأمرُ مع شاول ليّصبح داعية ثلاث 
سنوات قضاها مختليًا بنفسه ومع قراءاته» وبعدها عاد شديد الغيرة والتحمشس 
إلى طرطوس مسقط رأسه» ليبدا من هناك. وظل فيها ست أو سبع سنواتء 
سس الكنائس المسيحيّة في كيليكية وأنطاكية وتخصتص في دعوة غير 
اليهود» وبدا يُبشر في الخارج» ويقوم برحلات ينشرُ فيها الأناجيل في آسيا 
الصغرى» والبلقانء وإيطالياء وإسبانيا. واشتهرت رسائله البالغ عددها يقينا 
أربع رسائل» منها رسالة إلى أهل روميةء ورسالتان إلى أهل كورنتس» 
ورسالة إلى أهل غلاطية. وقد تكون هذه الرسائل تسع رسائلء هي بخلاف 
ما سبق رسالة إلى أهل فيليبيء ورسالة إلى أهل كولسيء ورسالتان إلى أهل 
تسالونيکي› ورسالة إلى فيلمون. وهناك رسالة إلى أهل أضسس حولها كر 
من الجدل. وأمَّا رسالته الأولى والثانية إلى تيموتاوس» والرسالة إلى تيطس. 
فهذه کتبها أحذ حوارییه باملاء منه. وتتبقى رسالته إلى العبرانيين في غير 
فلسطین» وهذہ قد ذکر فیھا بما لا يدع مجالا للشك حقيقة إيمانه بالمسیح أنه 
ابن الله وأن الله أبوه وأثبت فضله على موسى الكليم» وفضل الأناجيل 
على الناموس» وفضل كهنوت المسيح على كهنوت اللاويين 

وواضخ أن رسائل بولس تشكل تلثي العيد الجديد كله. ومن ذلك يتضج 
أهمية بولس وتعاليمه في البناء العقدي المسيحي. وينتهي بنا تحليلها إلى أنها 
تقوم على أمرين: أرّلهما ل بالعقيدة والثائي مناطه الآداب المسيحيّة. 
وما يرتبط منها بالعقيدة يشرح فيه أسرار الإيمان» وهي ثلاثة: أوّلها تجسد 
المسيح» وكونه المخلص الوحيد الذي لا نعمةء ولا بء ولا خلاص» إلا به. 
والثاني إبطال ناموس موسى» واستبداله بناموس الإنجيل. والنًالث التَخّص 
من البدع والتعاليم الزائفة التي تجافي نصوص وروح الإنجيل. والمهمٌ فيما 
نحن بصدده أنه قد نهى عن الخوض في مسائل الفلسفة الكاذبة. وفي رسالته 
إلى أهل رومية يؤكد أن الإيمان هو الذي له الاعتبار عند الله وذلك أ“ 
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الأمم كانت تفاخر' اليهود بما لهذه الأمم من حضارةء وبما كان لها من 
فلاسفة وأهل علم» بينما كان اليهوذ يدعون أن الله اختصتهم دون غيرهم من 
العالمينَ لكونهم من ذرية إيراهيم الذي أعطاء الرَب عهذا بذلك. وقال بولس 
إن أبناء الله ليسوا أبناء الجسدء يعني أن الله اتخذ البشر أبناء له بالتقوىء 
لا لكونهم من ذرية إبراهيم» بل لأنهم يقتدون بإيمان إيراهيم. ويْحدد بولس 
إن الستّموات ثلاث إحداها هذه الستّماء التي يطيرُ فيها الطيرء والثانية التي 
فيها الأجرام والكواكب» والثالثة مقر الطوباويّين» وتسمَّى أيضنا الفردوس. 
والناس محتوم عليهم الموت مره واحدة ثم تكونٌ القيامة والذينونة. 
وعلامات الآخرة أن یتفشی الإلحاد بالله» ويظهر المسيح التجّالء ويدعو 
خن ال الک و نتشر التعاليم المحدثة. ولا منجاة حينئذ إلا بالتمسّك 
بعقيدة المسيح» ر الوسيط بين الله والتاس» باعتباره إلهّا وإنسانا مغا. 


ويضرب بولس مثل المسيح بإسحاق» فقد كان الإيمان هو الذي دعا إبراهيم 
أن يصدق الرؤياء ويهح بذبح ابنهء وإسحاق يرمز إلى المسيح. وکان ابنا 
وحيذا لإبراهيم» وقد حمل الحطب» وشده وأدناه من الموت» فمثل بهذا 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي حمل صليبهء وعلق على هذا الصتليب. 
إلا أن الحقيقة في حال المسيح تجاوزت الرمز» وذبح المسيح فعلاًء بينما نجا 
إسحاق من الموتء ورد إلى إبراهيم حيًاء فكان مثالا للمسيح الذي قام بعد 


ذبحه. 


: وهذه التعاليمْ ENE E a‏ 
الى أورشليم: وتآمروا على قتله. فهرّبه الحاكم إلى قيصريةء ليحاكم هناك. 
فاستمرَ مسجونا لسنتين» وأرسل إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور 

في أمره. ورأٌحخل على إحدى المراكب» فصادفتهم العواصف» ونزلوا في 
مالطةء ومكثوا بها ثلاثة شهور» وأخيرا وصل روما سنة ١٠م.‏ وظل 
معتقلاً لمدة سنتين. ويبدو أنه أُفرج عنهء ثم أعيد اعتقاله» وحوكم وأدين» 
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وقضوا بأن يموت. ولا نعرف كيف أعدموه. والمهمّ أنه مات شهيذا في أثناء 
حكم الإمبراطور نيرون (٤٠-۸م).‏ هذا هو بولس إذن: أله الإنسان 
المسيح» أو أله الإنسان في المسيح»› قکان مادَيًا يهوديًا صميما. ومد لتأليه 
الإنسان كليَةء و تأيه الإنسان اليهودي بالذات ونقل اليوتوبيا من المتماء إلى 
الأرض» كما تبشر أمريكا الآن. إن نهاية التاريخ تي يقول بها فرانسيس 
يوكوهاما معناها أن اليوتوبيا الإنسانيّة قد تحققت الآنَ بالرَأسماليّة الأمريكيّة 
وأ صدام الحضارات الذي يقول به هنتنجتون الأمريكي هو هذا الصتدام 
الحاصل بين مدينة الله في التماء والقائلين بها وهم المسلمون» ومدينة 
الأرض القائل بها اليهود والتي يحققها الأمريكيون». 
- انظر: عبد المنعم الحفنيء موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الأرّل» 
ص ٣٤٣١-۳٤٣‏ 

)۲^<( لفظ «كاريزما 4٠ءİ٠٤‏ » يوناني الأصلء يعني: نعمة إلهيّةء أو عطية 
أو موهبة. وقد ورد في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديدء مرّات كثيرة. 
من ذلك مثلا في رسالة بولس الرسول الأولى إلى آهل کورنٹوس: «حتی 


كم لت ناقصين قي موهبة ما ك مُتوقعُون استعغلان ربنا يسُوع 
المَسيح» :١(‏ ۷( 


- وورد فی رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل کورنشوس» الأصحاح 
1۲ »ا وم من جهة الْموآهب الرأوحيّة يما الإخوة فسنت أريذ 
تجهلوا. ون نكم كنتم ما منقادين إلى الأوتان لُک > كما كنت 
تناو ٣‏ اذل اخ أ ن ليس أحد وهو يتكلم برو الله يقول: : «سوغ 
أناثيما». ول حه بقدر آ“ بقول: نوغ رب إلا بالرروح القذس. 
٤ ٤‏ فأنواغ مَواهب مَوٴجودَة» ولكنْ ن الروج واح. وانواغ خدم موود 
وَلكنٌ ارب وَاحذ. ٦‏ وأنواغ اال مَوْجْودة» ولكنٌ الله واحڌ الذي يعمل 
لكل في الكل. ۷ ولكنة لكل واحد يِغطى إظهار' الوح للمتفعة لتفعة. ۸ فإنة 
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لواحد يُعطی بالرٌوح کلام حكمَة» ولآخر كلام علم پحسب الروح الوّاحد» ٩‏ 

ور إيمَان بالروح الواحد a‏ مَوآهبُ شفاء بالروح الواحد. ۱۰ 
ولآخر عمل قَوّات» ولآخرً وة ولآخرَ تمییز الأرواح» ولآخرً أنواغ سنق 
ولآخر ترجمة ألستَة. ١‏ ولكن هذه لْهَا يها الرُوخ الواحد بعت 
قاسمًا لكل واحد بمفرده كَمَا يناءٌ. ۱۲ لائه كنا ُن َد هو وح وله 
أعضتاءَ كثيرة وكل أعضتاء اند الوّاحد ٳڏا كانت ڪثيرَة هي جن وح 
كذلك المَسيحْ َيْضنًا. ٠۳‏ انتا جميعنًا بروج واحد أيْضنًا اعتمدتنا إلى جد 
واحدء بَُودا کنا أ بُونانزین» عبیدا أ أحْرارّا» وْجَميعنا سُقينا رأوخا واحذا. 
٤‏ فلن اله أنضنا ليس عضنوا واحذا بل أضناء كثيرة. ٥‏ إن قالت 
الرجل: «لأني سنت ياء سنت من الْجد». اقلم تكن لذلك من الجند؟ ٠١‏ 
وان ¿ قالت الأ ن: «لاني لست عيتاء سنت من الجَند». فلم كن لذللك من 
الجند؟ ۷ لو كان كل الجسد عيتاء قأيْنَ السمْع؟ لوٴ کان الكل معا فا 
اشم A‏ الآن فق وضع لله الأغضتات كل واحد مها في الج کیا 
أُرَاد. ۱٩‏ وکن لو کان جیما عضنو واحذاء أَيْنَ الْجَنذ؟ ٠١‏ فالآن 
أخضاء كثيرة ولك جن واحڌ. ۲۱ لا تقدرُ يِن أن تقول لليد: : «لا حَاجَةً 
لي إليك!». أو اراس ينا للرجليْن: «لا حاجَة لي إيْكما!». E‏ 
بالأولىٍ اخضتاء الْجند التي تظهَرُ ا هې ضترورية. ۲۲ وأعضاءُ 
الجن التي تخب أنهَا بلا كرام فغطيها كرامَة أقضتل. والأعضاء القبيحة 
فينا لْهَا مال أقضتل. وما الجَميلّة فينا فلس لها احتيَاج. لکن الله مزاج 
اجس مُْطنا الناقص كَرَامَة أفضلء لکيٰ لا کون انشقاق في الجندء 
بل هتم الأضناء اهماما وأحدا بَعضهًا لبَغض. فن کان عضنو واحڌ 
يل فجميغ الأعضاء تالم معد وإنَ اکان عضنو واحذ يكر فجْميع 
الأعضاء قراخ مغه. ۷ وأا نتم فجن اسي وأغضاؤ: قرادا. ۸ 
فوؤضتع الله أنامنا في الكنيسنة: ولا رْسلاء ثانا ناء الا مين م قوات» 
وبع ذلك مَواهب شفاءء أعواناء تذابير» وأتواع ألسنة. ٩‏ أالعل الجميع 
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رسل؟ لعل الْجميعَ بيَاء؟ ألْعَل الجميع معلمُون؟ لعل الْجميع ا 
قوّات؟ ¥ للْجميع مَواهب شفاء؟ ألْعل الجميع ن بالسنة؟ لعل 
الجميع بُترجمُون؟ ٣۱‏ ولک جذوا لمَوّاهب الخسئتى. وأيْضا اريم طريقا 
أقضل». 
- كما جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةء أصحاح :١١‏ 
«ا فأطلبُ اكم ی الإخوة برأفة الله أن تقذموا أښادكم ذبيحة حيْة مقشنة 
مرْضية عند اش عبادتكم العقلية. ولا تشاكلوا هذا اهر بل تبروا عن 
شكلم بتجدید أذهانكم» لتختبرو اما هي إرادة الله : الصًالحة المرضيَّة 
الكاملَة. ٣‏ فإني أقول بالنغمة المغطاة ة ليء لکل من هو بيُم: أن لا يرتئي 
قوق ما يتبغي. أن اټرتني؛ بل .ټرټتي ای انل > كما قسنم الله لكل واحد 
مقذارا من الإيمان. ۽ فإتۀ كما في جد واحد نا أخضاء كثيرة ولك يس 
جميع الأعضناء لْهَا عمل واحذ ه هكذا نحن الكثيرين: جسڏ واحڌ في 
ف وأعضاء ضا لبغض» كل واحد للأخر. ٦‏ وکن آنا مَواهب 
مُخَتَلفة بضنب النعْمَّة الْمُعْطًاةَ لنا: بوه فبالنسبَة إلى الإينانء ۷ خذمَةَ 
ففي الخذْمة م الْمُعل ففي التعليم» ۸ . الواعظٌ ففې الو عظ نعطي 
فبسخاء» مدب فباجتهاد. الرٌاحمٌ فبسرور. ٩‏ لْمَحبَةَ فلتكن بلا ريَاء. کا 
کارهين الشر مأتصقينَ بالحيرٍ. ٠٠١‏ واذين خضكم نضا بلْمَحّة الأخوية 
مقذمينَ خضنكم بخضنا في اكرامة. ١‏ غير متكاسلين في الاجتهادء حَارَينَ 
في الرُوح» عابدين ارب فرحين في الرجاءء صابرين في الضَيّق 
مو اظبين على الصلات ٠١‏ مشتركين في احتياجات القذيسين» عاکفين على 
کک بارکوا على الذين يضنطهذونكم. ررر 1 
مَعَ الفرحين ونكاء ء مع الباكين. ٠١‏ يتين بكم لبعخض اهتنا 
n‏ الْعَالبة بل منقادي ين إلى المتضعين. 
خكمَاء عند أنفسكم. ۷ اروا اکا د“ شر يشر متیر ن بأمور حننة 
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دام جُميع الناس. ۸ إن کان مُمكنا قحب طاقتكم سالموا ج جميع الناس. 
۹ لا نق َنتقمُوا لأنفسكم ااا ل أعطوا مكانا للْغضب» E‏ 
«لي النقمَةٌ أنا أجازي يفول ارب فإن جاغ عوك فاطعمه. ون غطش 
فاسقه. لأنك إن فعلّت هذا جم جر نار عى رأسه». ۲١‏ لا يغلبنلك 
الشرُ بل اغلب الشرً بالخير». 

(AY)‏ ورذ لفظ «دعوة» في العهد الجديد رات عديدة : مفانظروا دعو تک َيِه 
الإخوة ن يس ثرون حكمَاءَ حب الجّدى يس کثيرُون ويا یں 
کڻيرُون شرفاء». (۱ کورنٹوس ۱: .)۲١‏ 


- يقو ل معجم اللاهو ت الكتابي عن الاعوة عم»f»ءء8:‏ «(...) إذا كان 
يسوغ لا يسمعَ من الله نداء خاصنًا به» إلا أنه بالعكس» يكثرٌُ من النداءات 
لأتباعه. فالعوة هي الوسيلة التي يجمع بها الاي عشر حوله (مرقس :٣‏ ۲( 
ولکنه يوجه لغيرهم نداء مماثلاً (مرقس ۰ ١‏ لوقا .)1-٥۹ :٩‏ 
وتتضمَن كل كرازته طابع التعوة؛ إنها نداء لأتباعه في طريق جديد يملك 
هو سره: ”من أراد أن يتبعني" (متی ۰۲٤ :۱١‏ راجع يوحنا ۷: ۱۷). وان 
كان ”المدعوون كثيرين والمختارون قليلين"٠‏ فلأن التعوة إلى الملكوت هي 
نداء شخصي» يصح البعض آذانهم عنه (متی ۲۲: .)٠١-١‏ وقد أدركت 
الكنيسة الناشئة» منذ الوهلة الأولىء أن الوضع المسيحي هو دعوة» قفي 
عظة بطرس الاولى في أورشلیم؛ يوه الرسول نداءَ لإسرائيل شبيهًا بنداء 
الأنبياءء اول حثهم على اتخاذ موقف شخصي "تخلصتوا من هذا الجيل 
الفاسد؟"“ (أعمال ۲: ئ( 


(...) ولان الرّوح هو منشئ التعوة المسيحيّة» ولأنه واحد» وهو يحيي كل 
جسد المسيح» يوج داخل هذه الأعوة الواحدة "مواهب على أنواع... 
وخدمات على أنواع... وأعمال على أنواع... ”. ولكن رغم هذه المواهب 
المختلفةء لا يوج إلا جسد واحدء وروح واحد (۱ کورنتش ۱۲: .)١١-١‏ 
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ولان الكنيسة جماعة المدعوين» هي نفسها !)ع٤1‏ المدعرّة مثظما 
هي )1)1۸ ”المختارة” (۲ يوحنا »)١‏ فكل الذين من خلالهاء يسمعون 
نداء الله پجییون» گل في مكانه» على دعوة الكنيسة الواحدة» التي تسمع 
صوت العريس وتجيبه: "تعال» أيّها الرَب يسو ع" (رؤيا ۲۲: .)٠١‏ 


. انظر : معجم اللآهوت الكتابي»› ص١٤٣‏ . 


(6^٤(‏ ورد لفظ الهبة أو العطية أو البركة كثرا ذ في العهد الجديد. انظر مثلا: 


«فرآیْت لازما اط إلى الإخوّة ن فوا کب وهنوا قبلا بتكم 
التي سبق التخبير پهاء لتکو هي معةَ هكڏا كاهَا برك لا ها َ» 
(۲ كورنٹوس 1: 0). وكذلك: «قشکرا لله لله على عطيته التي لا يعر عنها» 
(۲ کورنٹوس ۹: (٥‏ و أيضًا: «لأنكم بالذمة مخلصون» بالإيمّان» وذلك 
س منکمْ. د هو عطي اش» (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفىس ۲:۸). 


.۷ انظر: رسالة بوس الرسول الأولى إلى أهل كورنٹوس» الأصحاح السابع:‎ )٠١١( 


(4۸٦7(‏ موؤلف رواية «حياة روبنسون کروزو ومغامراته المدهشة» دانیال دیفو: 


ولد في لندن عام ۰٠٠١م.‏ كان أبوه جزّارا متوسط الحال. لم يكمّل تعليمه. 
كان يحب الستفر» حيث زار معظم دول أوربا. حاول اقتحام ع التجارة 
والأعمالء لكته فشل. ثم حاول الاشتغال بالستياسةء لكنه لم ينجح. في في الستتين 
من عمره بدأ عمله الأدبي. نشر روايته الأولى بعنوان «حياة روبنسون 
كروزو ومغامراته المدهشة». ثم نشر رواية أخرى بعنوان: «كابتن 
سنجلتون»»ء ورواية ثالثة بعنوان: «مول فلاندرز». بيد أن روايته الأولى 
«روبنسون کروزو» کانت هي الأشهر بين کل أعماله الأدبيْة. 


)٠۸۷(‏ يعتبر تراجع إيمان الغربيينء ونبذهم للكئيسة من كبريات المشاكل التي 


تواجه المجتمعات الغربيّة 
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)٤۸۸(‏ قال الغزّالي واتبعه العالم المصري محمد منصور إن الإسلام يتكون من 
علم وعمل وأخلاق. قارن: ثابت عيد» تكريم العالم المصري محمد منصور؛ 
في: جریدهة الحياةء لندن 9 مايو ٩‏ م؛ ص۲۲. 


۲- حالة آلصين آلخاصةً: 
Ani Confucuis Campaign‏ «عملیة تحریض سیاسية وایدیولوچيّة دبرتها 
وأطلقتها المجموعة الماويَة الحاكمة في الصین» ودامت من ۱۹۷۲ حتى 
٤‏ م. كان الهدف المعلن منها الحط من مكانة الفلسفة الاجتماعيّة التي 
نادى بها كونفوشيوس. وقد اعتبر القائمون بالحملة أن هذه الفلسفة تتعارض 
والماركسيّة - الينينيّةء أو بالأحرى لا تتفق وفكر ماوتسي تونغ 
وممارسات أنصاره. 
وعلى الرّغم من المكانة الفكريَّة والأخلاقية والاجتماعيَة التي كان يحتلها 
تراث كونفوشيوس في قلوب الصتينيّين» رغم نزعاته الرَجعيَة والمحافظة 
الواضحة»ء فإنه قد تعرّض لحملة لا مثيل لها في وسائل الإعلام الصَينيَةء 
وأهم المآخذ التي سجلت ضده: 
١‏ - اعتناقه للفلسفة المثاليّة التصورية. ۲- قبوله بالتقسيم الطبقي المراتبي 
للمجتمع. -٣‏ معارضته للتغيرات الاجتماعيّة وبخاصة تحرير العبيد. 
-٤‏ التشديد على ضرورة تأدية الاحترام والطاعة والولاء للحكام 
والبيروقراطيين والأهل. -١‏ إيمانه بتفوق الجهد الذهني على الجهد 
الف 
وعلى الرّغم من أن الحملة قد أخذت في البداية شكل النقد التاريخي 
لكونفوشيوس» فإنها سرعان ما وظفت لإجراء مقارنة مع أمثلة متطابقة 
معاصرة»ء ولتبرير الثورة الثقافيّة البروليتارية العظمى»؛ ولنزع الاعتبار فيما 
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٩۰( 


ن کل نای شار شی رن جاورا فن ر ا برا من 
الأمتحب المتحمسين لکونفوشیوس» ومن المقتدين به» وبفلسفته الرّجعيَة». 


چ انظر: موسو عة السياسة الجزء الخامس» ص ۲۹۲-۲۹۱. 


Mao Tsé-Toung ou Mao Zedong‏ (1۹۲1-1۹۳م): رجل دولة 
ومناضل صيني وأحد أبرز الوجوه السّياسيَة التي عرفها القرن العشرين. 
ولد ماو تسي تونغ في شاوشان» وهي مدينة صغيرة في مقاطعة هونان» في 
۳.. وكان والده فلأآخا أثرى بحنكته وبراعته في الحقل التجاري. 

قد عمل ماو في حقول الزّراعة منذ نعومة أظافره إلا أنه قد استطاع أن 
sS es‏ 
کان ايمل :قل الظير» > ويذهب إلى المدرسة بعد الظير: وا 
اللغة الصَينية» ودرس كونفوشيوس» وأعمال الكتاب الكلاسيكيَينَ الصينيين. 
لكته وهو في تلك اسن كان يُبدي اهتماما كبيرا بدراسة تاریخ ال 
الفلأحيّة. وكان بشخصه مفطورًا على التمرد والّورة حتى إنه وهو في 
العاشرة هرب من بيت والديه احتجاجًا على سوء معاملة أستاذه وخوفا من 
تأنيب والده. 


وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره تزوّج من فتاة تكبره بأربعة أعوام. 
وفي الثامنة عشرة غادر إلى تشانغ-شاء وتقدم إلى امتحان التخول إلى معهد 
سيانغ-هيانغ الثانويء فنجح» وفي تشرين الأرل/ ا من عام ۱۹۱۱م 
التحق بالجيش الثوري مويّذا قضية الجمهوريَّة ورئيسها صن يات صن. 
لكته لم يبرح أن سرح من الجيش في شباط/ فبراير TES‏ 
في معهد لتعليم التجارة. إلا أنه لم ينسجم والتَعلْم بالإنكليزيّة وفق منهاج ذال 

المعهدء فأمضى عامه الراسي في مطالعات شخصيَةء وتعرآف إلى مولفات 


. و سبنسر‎ E E E 
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وفي عام ١١۹م‏ التحق بدار المعلمين العلياء ومكث فيها حتى عام 
م وعُرف في الأوساط الطلابيّة بنشاطه ومشاركته في العمل 
النضالي الطلابي. وفي عام ١۱۹1م‏ نشر إعلانا في إحدى الصتحف دعا فيه 
الشباب الذين يشاطرونه آراءه وتطلعاته إلى تأسيس جمعية تقافيّة 
واجتماعيّةء أطلق عليها فيما بعد اسم ”جمعية المواطنين الجدد”. وقد لبي 
هذه التعوة - في البداية - ثلاثة أشخاص بينهم لي ليسان. كان ماوتسي 
تونغ يومها في الرابعة والعشرين من عمره» وكان يؤْمن بالتيمقراطية 
الليبراليّةء ويجاهر بعدائه للنزعة العسكرية للإمبريالية. 

وفي عام ۱۹۹م سافر إلى بكين حيث عمل فترة موظفا في إحدى 
المكتبات. ثح رحل إلى شنغهاي حيث تعرّف إلى بعض الماركسيين» ومن 
بينهم تشين دوكسيو. وهناك اعتنق قى الماركسيّةء» وشارك في حركة الشبيبة 
المناهضة للاإمبرياليّة» وهي المعروفة باسم "حركة ٤٠‏ أيار/ مايو". عاد بعد 
ذلك إلى هونانء› وأتّس جمعية جديدة اسمها "من أجل هونان مستقلة ذاتَيا 
وعصرية”. وثمة مولفات ثلاثة أثرت فيه تأثيرا قويًا في تلك الحقبة من 
حياته» هي: "البيان الشيوعي“ لكارل ماركس» و“الصتراع الطبقي” لكارل 
كاوتسكي» و”تاريخ الاشتراكية" لكیر كوب. في عام ۱۹۲۰م تبنى 
الماركسيَة نهائيّاء متحرًرًا بذلك من الآراء الفوضويَة التي اجتذبته مذة 
من الزمن. 

وبدءًا من عام ١٠۹٠م‏ أخذت سيرة ماوتسي تونغ الذاتية تقترنٌ بتاريخ 
الحركة الثورية الصتينيّة. ففي تموز/ يوليو ١۱۹۲م‏ انعقد المؤتمر الأول 
للحزب الشيوعي الصيني»: وفيه انتخب ماو أمينا للمؤتمر. وقد ركز الحزب 
الجديد على دعم حركة التنظيم النقابي في الصتين مسجلا نجاحا كبيرا في 
هذا المضمار» إذ لم يطل عام ۹۲۲م حتى كان عمال المناجم قد أنشأوا ما 


يقارب من عشزين تقابة عمَاليّةء ونهج نهجهم عمال السكك الحديديّة 
والطباعة. 

وقد تولى ماو شخصيًا إدارة إضراب في مناجم نغان-يوان. كما انتهج 
الحزب الشيوعي سياسة انفتاح على القوى الثوريّة قاطبة. وخاض معركة 
التنظيم النقابي مع قوى لا تشاطره مواقفه وآراءه» وعلى رأسها القوى 
الفوضويّة. وأمَا رغبته» فقد تجلت في توحيد الصفوف» وتوسيع قاعدة 
النضال الشعبي في المؤتمر الثالث للحزب الذي قرّر الاتحاد مع الكومنتائغ 
في عام ۱۹۲۳م. وما لبث ماو الذي أصبح عضوا في اللجنة المركزيّة 
للحزب الشيوعي الصيني أن غدا عضا في المكتب | التنفيذي لكومنتانغ 
شنغهاي. لكن الكومنئانغ (أي حزب الشعب الوطني) الذي كان صن يات- 

صن قد أعاد تنظيمه في عام ۱۹۲۳م انقسم إلى جناحين بعد وفاة صن في 
آذار/ مارس من عام ١۹۲١م»‏ تزعم تشيانغ كايي-شك فيه الجناح 
لكن وخلافا للتعاليم الماركسيَة التي تركز على تثوير الطبقة العاملة وتعبئتهاء 
لم يبادر ماو إلى إطلاق شرارة الثورة على نظام تشيائغ كاي-شك من 
المدنء وإنما من الرآيف. فقد تحرك من هونان حيث أرسى قاعدة أوّل نواة 
ثوريّةء وحرك مسيرة قوامها الاتحادات الفلاَحيَة (١٠۹٠م).‏ وفي أوج ما 
اتفق على تسميته ب ”الحرب الأهليّة الثوريّة الأولی” (۱۹۲۷-۱۹۲۰١م)‏ 
وضع ماو كتابه ”تحليل طبقات المجتمع الصتيني" (١۹۲٠م)‏ مؤكذا فيه على 
الطاقات الثوريّة للطبقة الفلاحيَة. وكان هذا النص يتعارض مع الماركسيَّة 
التقليديّة إلى حد رفض معه شن دو كسيوء زعيم الحزب يومذاك» نشره 
ومناقشته في اللجنة المركزية. 

وفي آذار ر/ مارس ۱۹۲۷م عارض ماو للمرة الثانية التبّار السائد فى الحزب 
الشيوعي الصتيني في "تقرير حول الحركة الفلأحيَة في هونان“» وهو 
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التقرير الذي دافع فيه عن الورات الفلاحيَة في شكلها العفوي» وهاجم النقد 
التوغمائي الذي لا دری فی چ التور ات موی دررة عضب عابر ت 
بطابع بورجوازي صغير. وقد رفض المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في 
ربیع عام ۷ ام» دعاوی ماو تسي -تونج. غير ن معارضة قوي ضد 
نهج شن دوكسيو بدأت تتبلور داخل الحزبب فقد أخذ على الحزب مهادنته 
تشیانغ كاي-شك» وسوء نقدیره لدور الفلآحين في الثورة. وبضغط هذه 
Sa Ss‏ اتحاد الفلاحين لعموم الصين. وها اول 

شن دوكسيو مرَة أخرى أن يقطع عليه الطريق حين أمر بنقله من هونان 
حيث يتمتع بتأييد شعبي واسع. لكن هزيمة ثورة ١۹۲٠م‏ والتحوّل الذي 
طرأً على موقف الكومنتانغ» والمجازر التي ذهب ضحيتها الشيوعيّونء أت 
إلى حمل شن دوكسيو على الاستقالة. 


وبدء! من عام ۱۹۲۷م باد ماو إلى بناء جيش ثوري» بهدف تحرير مناطق 
يصعبُ على الكومنتانغ مهاجمتهاء وإقامة نظام سوفييتات فيها. واعتمادا 
على عمال مناجم هان يانغ والفلآحين وبعض القوّات الثائرة على قيادة 
الكومنتانغء كل مار لقف لرل من الخ الفلآحي والعمَالي الأوّل. وقد 
تعهّدء على رأس هذا الجيش» بتنظيم "انتفاضة حصاد الخريف”. بيد أن 
محاولته منيت بالفشل»ء وتكبدت قوّاته خسائر فادحةء وألقي القبض عليه 
إلا أنه تمكن من الفرار . لكنَ هزيمته كلفته غالا على الصتعيد الشخصي: فقد 
أقصي عن اللجنة المركزيةء والمكتب الستياسي للحزب وجرد من مسؤولياته 
داخل جهاز الحزب» مما اضطرّه للجوء إلى جبال جينغائغ» وهناك أسّس في 

تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۷م ”قاعدة سوفيتية“. وفي يار | مايو 4 
انضم اليه شو ته ورجالهء فبادر عندما کان في المنطقة التي باتت تسمّى 
ا ج و الأراضي» والأسلحة على 
الفلآحينء جاعلا من الاتّحادات الفلاَحيَة أداة الحكم الأولى. وقد قوبلت هذه 
السياسةء التي سمَّاها سياسة "الاعتدال الذيمقراطي"» بنقد عنيف من قبل 
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سلطات الحزب العليا. لكن في المؤتمر الرّابع للحزب الشيوعي الصتيني 
الذي انعقد فې موسکو في حزيران/ يونیو ٩۸‏ م» حصلت مصالحة بين 
ماو والقيادات الحزبيّة التي وافقت على تبني سياسة ماوء ولكن ضمن حدود 


وبصفة مؤقتَة. 

وعمد ماو إلى إنشاء "قواعد حمراء” أخرى في كيانغ-سي» ولا سيّما في 
المناطق التي سيطر عليها الجيش الرّابع بقيادة شو ته» والجيش الخامس 
بقيادة بنغ تو-هويه. وقد أثارَ انتشار هذه القواعد ردَة فعل عنيفة من قبل 
تشیانغ كاي-شك الذي حاولت قواته» بین ۱۹۳۰ و٤۱۹۳‏ خمس مرات 
متتالية تطويق القواعد الثورية وتدميرها. فصدت هذه القوّات أربع مرّات» 
وفي الخامسةء بدت وكأنها قد انتصرت نهائيًا وحققت هدفها في القضاء على 
ماو وتجربته الذُوريَّة. 

ولو لم تبادر القوّات الشيوعيَةء بقيادة ماو إلى الانسحاب في اتجاه الشمال 
الغربي» والقيام بتلك ”المسيرة الكبرى” التي استغرقت عامًا بأكمله» لقضي 
عليها نهائيًاء ولربّما كان قضي أيضنًا على مستقبل التورة في الصتين. 

وفي كانون الثاني/ يناير عام ١١۹٠م‏ وقي أثناء "المسيرة الكبرى"» تسم 
ماو زمام قيادة الحزب» وترأس المكتب الستياسي. وفي عام ۹۳۷م تحالف 
مع تشيانغ كاي-شك لصد العدوان الياباني (استمر هذا التحالف حى عام 
م). بيد أن ماو رفض ترجمة هذا التحالف انصهار! على صعيدي 
القوّات والقيادات. صحيج أنه طالب بجبهة موحدة للأحزاب بغية إحراج 
الكومنتانغ» لكن الذي كان يسعى إليه فعلا هو إقامة جبهة موخدة للمقاتلين 
وللطبقات الاجتماعيَّة بقيادة شيوعيَة. وسعيا وراء توحيد العمال والفلأحين 
الفقراء مع سائر الشرائح الاجتماعيّة المتضرّرة من التدخَل الأجنبيْ» بما 
فيها شريحة المالكين العقاريين» فرض منهاجا أكثر اعتدالا من المنهاج 
الستياسئ والاجتماعي الذي كان مطبقا في المناطق المحررة. 
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وفي أثناء حرب المقاومة الوطنيّة هذه وضع ماو أهم أعماله» وأرسى 
القواعد التي يعتبرها أساسيّة لكل حرب شعبيّةء ففي عام ١۱۹۳م‏ كتب 
”المشكلات الاستراتيجيّة للحرب الثوريَة في الصين". وفي ۱۹۲۸م "في 
الحرب الطويلة الأمد"» و”المشكلات الاستراتيجيّة لحرب الأنصار ضه 
اليابان”. كما عرض في مقال كتبه عام ١٤۹٠م‏ تحت عنوان "التيمقراطية 
الجديدة”. سياسة الجيهة الموحدة. 


وعندما أعلنت اليابان استسلامها في آب/ أغسطس عام ١٤۹م»‏ واجه 
الشيوعيّون الصتينيون السوال المح التالي: هل يتعيّن عليهم أن يبادروا فور 
إلى تشكيل حكومة اتحاد وطني مع الكومنتانغء وتتظيم انتخابات عامَةء 
وتوحيد القوّات المسلحة؟ أم ينبغي عليهم أن يتأهبوا لمواجهة مسلحة مع 
القوّات الوطنية؟ ورغم أن موسكو ضغطت لاختيار الاتجاه الأول إلا أن 
ماو تسي-تونغ رفضه بعناد. ودعا في مقاله الشهير: ”تخلوا عن أوهامكم 
واستعذوا للنضال” إلى صيائة الوجود المتميّز للقوّات الشيوعيَةء وفي 
مقذمتها القوّات المسلحة. ولكن مع ذلك وافق على إجراء مفاوضات مع 
الكومنتانغ أسفرت عن توقيعه مع تشيانغ كاي-شك على اتفاق حل وسط 
(في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٤٠١‏ ١م)‏ تعهّد فيه الشيوعيّون بالتخلي عن جزء 
كبير من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لصالح الكومنتانغ. لكن بعد أن 
قاطع الشيوعيّون الانتخابات التي نظمها تشيانغ كاي-شك انفجرت الحرب 
الأهليّة (۹41-1۹ 1م( بين الشيوعيين وأنصار تشيانغ كاي -شك. وفي 
البدء اضطرّت القَوّات الشيوعية التي بات يُطلق عليها اسم جيش التحرير 
الشعبي» إلى الانسحاب حتى يينان. غير أنها عادت فشنت هجومًا ساحقًا 
خلال عامي ۱۹٤١‏ و٩٤۱۹م.‏ ونجحت في استرداد بکين وشنغهاي 
وكانتون. وفي الال من تشرين الأول/ أکتوبر ۹٤۱۹م‏ أعلن ماو تسي- 

تونغ من ساحة تيين أنمين في بكين قيام جمهوريَة الصتين الشعبيّةء فيما كان 
تشيانغ كاي-شك ينسحب مع أنصارء إلى جزيرة فورموزا. 
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وسرعان ما دخل ماوء الذي غدا رئيسنًا للحكومةء ورئيسنا للجمهوريّة (من 
٤‏ الى 110۹م(« a A‏ أعلن 
فيه رفضه تبني المثال الستوفييتي في الصتين» مفجَرًا ما اتفق على تسميته 

ب"النزاع الصتيني-الستوشييتي”. هذا النزاع الذي تمحور على الصتعيد 
النظري حول خمس وعشرين نقطة أساسيّةء أتى على الصتعيد العمليٰ إلى 
إحداث انشقاق جديد في الحركة الشيوعيَّة العالميّة وبالتالي إلى إضعافها. 
وفي عام ١٦۹م‏ أطلق ماو شرارة الثورة التقافيّة الكبرى في الصينء 
وأطاح بالرئيس ليو تشاو شي» وعدد كبير من القياديّين التقليديين معتمذا في 
ذلك على الجيش والحرس الأحمر. أمّا ”الكتاب الأحمر” الذي جمع أهمّ 
آراء ماو ومواقفهء فقد غدا في تلك الحقبة المضطربة من تاريخ الصّينء 
إنجيلء ليس بالنسبة إلى الشباب الصتيني فحسب» وإنما أيضنًا بالنسبة إلى 
شرائح عريضة من الشباب الذوري في العالم. 
توفي ماو تسي-تونغ في بکين في أيلول/ سبتمبر عام ٩۱۹۷م.‏ وقد أعيد 
النظر في سياسته بعد وفاته» وانحسر نفوذ مذهبه وتأثیره بشکل ملموس» 
كما أدينت زوجته شيانغ شين» وأذلّت» وأدخلت الجن بتهمة الّآمر على 
أمن الذرلة. 

من اهم مؤلفاته وكتاباته: 'تحليل طبقات المجتمع الصيني* ( ۲ م)» "تقر 

عن التحقيق الذي أجري في هونان حول الحركة الفلاحيّة” r‏ 

'القضايا الاستراتيجيَّةٌ تيجية للحرب التوريّة في الصتين" (١۹۳١م)»‏ "في الحرب 
المستمرة" ( ۹۳۷ - في التناقض" (۷١۹١م)»‏ "اليمقراطيّة الجديدة" 
(١٤۹٠م)»‏ "مقدمة وملحق E‏ في الريف" (١٤۱۹م)»‏ "مداخلات في 
ندوات حول الأدب والفنَ في يينان" (١٤۱۹م)»‏ أرسى ماو في هذه الراسة 
قواعد فن بروليتاريٰ» "حول التقارير العشرة الكبرى" (١١٠١م)»‏ في سبيل 
حل عادل للتناقضات في صفوف الشعب" (۷٩۹١م)».‏ 
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كار موسو عة لاعت الح الان 20 
)٤٩۱(‏ يشير هانس کنج إلى وجود ثلاثة أنظمة تيار ات ١۸1ر8١٥1‏ دينيّة 
رئيسيّة: -١‏ نظام تيار الأديان الهنديّة الأصلء أي البوذيّة والهندوسيّة 
ويتسم بالصوفيّة. ۲- نظام تيار الأديان الصتَينيّة الأصل, أي الكونفوشيوسية 
والطاويَةء ويتسم بالحكمة. ۳- نظام تيار الأديان التي ظهرت في الشرق 
الأوسط أي اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» وهو نظام النبوّة. 
- انظر : 


Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 1, S. 13. 


1 


)۹١(‏ منظمة التجارة العالميّة هي منظمة عالميَة مهمتها الأساسيَةَ هي ضمان 
انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرَيّة. وهي المنظمة 
العالميّة الوحيدة المختصَة بالقوانين الدوليّة المعنية بالتجارة بين الأمم. 
أنشئت منظمة التجارة العالميَةَ عام ١۹۹١م.‏ يقول رجب البنا: «(...) وبعد 
أن وقعت الصتين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» وتوصلت إلى 
ما تريده لتحقيق مصالحها من هذا الانضمامء واستغرقت المفاوضات ٠١‏ 
غآما. بوبهذاالانضمان وفقا لشروط االصنة انفكحت اميا الف ر ض٠‏ أكثر 
للحصول على مساعدات تكنولوجيّة» وميزات في التجارة والاستشمارء 
ووقعت اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوچي مع الاتحاد الأوربيء وتم الاتفاق 
على أن تتلقى الصتين من أوربا مساعدات لتنفيذ برامجها الجادة لحماية 
البيئةء ومواصلة التنمية الاقتصاديّة» وإعادة البناء الثقافي والاجتماعي 
وشملت اتفاقية التعاون تلقي الصتين مساعدات لمشروعاتها للتدريب والتنمية 
في المناطق الرَيفيّة وفي هذا العام (۲٠٠٠م)‏ سيناقش البرلمان الأورب* 
زيادة برامج التعاون بين دول أوربًا والصتين في المدى القصير والمتوسط». 


0883 


اظ رڪ انا رحلة إلى الصتينء دار المعارف القاهرة ٠٠١۲‏ 


١ ص۷۸‎ 


)٤۹١(‏ تقول موسوعة السياسة عن الكونفوشيوسيّة TE‏ «فقلسفة 
أخلاقة واجتاعة قدت إلى رسم المتلوك الأمثل للإنسان في المجتمع. 
وهي مجموعة المعتقدات و الطقو ر الصَينيَةَ المستندة إلى الكتب الكلاسيكيّة 
التي صتفيا کونفوشیوس» والتعاليم الأخلاقية والاجتماعيّة والستياسيَة التي 
أمر باتباعهاء والتي تنادي بنوع من السَلفيّة المطلقة والتعلق بالقيم القديمة 
واحترام الأجداد والآباء والخضوع للحكام. 
وتجدر الإشارة إلى أن الستماء في التاريخ التيني الصتينيٌ كانت دائما الإله 
الأكبر الكلي القدرة والعظمة. ويوجذ تحت إله الستماء تيان" 71٠۸‏ عالم 
الأرواح والمبادئ غير المرئيّة والأرواح الجويَة وأرواح الكواكب والغيوم 
والمياه والجبالء إضافة إلى عالم أرواح الأجداد. 


وکانت عبادة الأجداد وتقديسهم قي في الصتين متبعة منذ أقدم الأزمنة المعروفة. 
وقد جاء گونفوشیوس لیک رس هذا الواقع عبر تعاليمه وأوامره التي استمدها 
من التراث الصيني. فأوصى باحترام القدماء والأجداد والعادات التي عاش 
ومات عليها الآباء والأسلاف. وقد تحوّلت هذه الممارسات والمعتقدات إلى 
دين قومي حقيقي» كان الإمبراطور وعماله يأمرون الصينيين باعتناقه 
وممارسة شعائره وطقوسه والتشبّث بمؤسساته التي تكاد تتطابق تطابقا كلا 
مع مؤسشسات الصين الإمبراطورية عبر حو الي ألفي عام. > بل ان 
الكونفوشيوسيّةء بترسخها في الذهنيّة الصينيّةء قد بدت وكأنها التعبير الأكمل 
والأعمق عن الرّوح القوميّة الصتينيّة المنغلقة على نفسيا والمكتفية 
بحضارتهاء والرّافضة لكل التأثيرات الخارجِيَّة والخائفة منها في آن معا 
والحقيقة أن تعاليم كونفوشيوس قد جاءت لترستّخ قبضة الدولة على رعاياها 
محاولة التوفيق بين السنّماء والأرض (أي بين الذيني والذنيوي)ء وبين 
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الغيبي والمرئي. ومن هنا جاعت أهمية عبادة الأجداد. والكاهن الأكبر 
الوحيد في هذه الفلسفة الإمبراطور "ابن الستّماء" المسؤول عن أمور الذنيا. 
وتعتبر الكونفوشيوسية أقل من ديانة وأكثر من نظام أخلاقي: فهي بالنسبة 
للأمير فن للحكم» وللمثقفين فلسفة أخلاقَيّة وسياسيَّةء وللشعب أسلوب يعبر 
من خلاله عن إخلاصه للتقاليد وعن ولائه للسلطة الإمبراطورية. 
والكونفوشيوسيَة أبعد ما تكون عن الاهتمامات الماورائية (الميتافيزيقية) كما 
أنها ليست قائمة على عقيدة مطلقةء ولا على طبقة من رجال الذين. إنها 
تهتحَ قبل كل شيء بالأمور المحسوسة والعمليةء فتراها تسعى لتحقيق 
الانسجام في العالم من خلال تحقيق التوازن بين القوى المضادة (بين 
الآيين" واليانغ)» وفرض الانضباط والنظام الاجتماعيَ من خلال 
الفضائل العائليّة والحب الأخويء وتعليم الشعب وتثقيفهء وجعل کل فرد من 
أفراده يحتل المرتبة التي يستحقها من خلال خضوعه لامتحانات تتعلق 
بمدى اطلاعه على الأدبيّات الكلاسيكيّة. 

ويتبلور هذا الجانب العملي في الأخلاق الكونفوشيوسيّة من خلال دعوتها 
إلى أربع فضائل رئيسيّة» هي: الإنسانيةء والعدالة» وممارسة الطقوس 
ولغار والمغرفة. 

وقد أضاف أحد تلامذة كونفوشيوس» وهو الفيلسوف الصتَيني مينغ تزوء 
المعروف في الغرب باسم مینشیوس (۲۸۹-۳۲۲ ق. م.) بعض الشروحات 
على الكونفوشيوسيَة باتجاه تأكيد طابعها المحافظ. إذ إنه عزا عدم المساواة 
الاجتماعيّة إلى "إرادة السّماء". ولكته من جهة أخرى دعا إلى التخفيف من 
الطقسيّةء معتبرًا أن "الوح الذينيَة هي أهم من الطقوس الشكليّة". وأخيرا 
فإنه أولى الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة» واعتبر "أن الأخلاق لا تبداأ 
إلا عندما تكون المعدة ممتلئة". 
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أصبحت الكونفوشيوسيَة بعد فترة من الاضطهاد العقيدة الرَسميّة في ظلَ 
سلالة 'الهان" الإمبراطورية. وقد دخلت في صراع مرير مع البوذيّة 
والطاويّة. ولكنها ما لبثت أن تأثرت بالفكر البوذي الذي حاربته. وكان 
هويوان وصن فو وتشيو توينوي من أبرز المفكرين الكونفوشيوسيين الذين 
حاولوا تجديد العقيدة الكونفوشيوسيَّة وتطويرها بحيث تتخلى عن شيء من 
طقسيتها وتعلقها بالشكليات الفارغة وتتبنى قضايا الشعب الملحة. ذلك أ“ 
تدعيم التفاعات على الحدود وري الأراضي وإطعام الشعب وكسوته كان 
أهمَ بكثير -في نظر هو لاء المصلحين- من التشدق بالشعائر الطقسبة. 

وقد حاول بعض رجال التولة الصَينيين» في ظل أسرة سونغ تطبيق هذه 
المبادئ» ولكن التجربة لم تكن ناجحةء فانعكس ذلك على حركة تجديد 
الكونفوشيوسيَة التي اتخذت منحى غيبيًا بخاص من تشو سي × yا2-‏ 
(۱۱۳۰ - ۱۲۰۰م) التي ظلْت تعالیمه وتفسیراته لتعالیم کونفوشیوس تشکل 
الإيديولوچيَّة الرَسميَة للصتين الإمبراطوريَة حتى مطلع القرن العشرين. 

وقد قال تشو سي بوجود مبدأين رئيسيين في الكون: اللي" » وهو المبدا 
العقلي الخلاق. وال تشاي“ أو المادة السالبة. وفي حين أن الأول (لي) 
يولد الفضيلة في الإنسانء فإِنَ الثاني (التشاي) يولد الرذيلة والاستسلام 
للإغراء الحسّي. وقد طوآر وان يان فين (۲١٤٠-۹١١٠م)‏ (واسمه الأصلي 
وانغ شورين) الكونفوشيوسيَّة» متأثر بفكر تشو سي» ولكنه في الوقت نفسه 
محولا إياها إلى نوع من المثاليَة المطلقةء بحيث أصبحت المعرفة الحدسيّة 
عنده هي بداية الفكر ومنتهاه. 

وهكذا فقد تطوّرت الكونفوشيوسية بتأثير من البوذيَةَ من نوع من الفلسفة 
الستلوكيّة والعملية إلى بحث نظري عن المطلق لا علاقة له بالواقع 
اليونن: 
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الكونفوشيوسيَة في تاريخ الصنين المعاصر: عندما اندلعت الثورة الصَينيَة عام 
١م‏ جرت عدة محاولات فاشلة لتحويل الكونفوشيوسية إلى دين رسمي 
للتولة. وفي هذا الإطار حاول بعض المفكرين الترويج لنظرية موداها أن 
الكونفوشيوسيَة لا تتعارض مع الحداثة والتقدم» لا بل اتعوا أنها تتضمَّن حتى 
المبادئ الاقتصاديّة القادرة على تحديث الصتين وإخراجها من تخلفها. ولكن 
كل هذه المحاولات باءت بالفشل أمام الضتّربات الشديدة التي وجَهها بعض 
المفكرين والسياسيين لهذه العقيدة. ومن أبرز هؤلاء الفيلسوف الليبرالي 
هوشي» والكاتب لوشيون» وماو تسي تونغ نفسه الذي كان يكن للكونفوشيوسيّة 
عداءَ مستحكماء وأخذ على نفسه أن يحرر الصَينيّين من تأثيرها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الصتين الشعبية تشهد أعتى 
الحملات ضد الكونفوشيوسيّة... فقد عمد قادة فورموزا (شيانغ كاي تشيك) 
إلى تعظيم هذا الأخير وإقامة الاحتفالات الضّخمة لإحياء ذكراه وتعاليمه. 
الكونفوشيوسيّة الفيتنامية: 


أدخلت الكونفوشيوسيّة الفيتنامية» من الصتين الشمالية» في بداية العصر 
المسيحي» عندما فتحت جيوش 'تزين٠‏ و"هان" البلاد الجنوبيّة. وقد تكيّفت 
منذ وصولها مع الشروط الجغرافيّة لجنوبي شرقي آسياء وبالأاخص الهند 
الصتينيّة التي كانت تمثل تقاطع طرق بين الشعوب والحضارات. كما 
تداخلت مع التيّارات الدينيّة الأخرىء» البوذيّة والطاوية... إلخ. ونشأ بينها 
تراث متسامح مثله بشكل خاص المفكر البوذي "مو-تزو” ذو الميول 
الكونيّة والجامعة. إذ خلص إلى أن "كل من الأديان المختلفة تشع» مثل 
القمر والشمس» من نورها الخاص. وكذلك المفكر البوذي "كانغ-سنغ-هوي" 
الذي كان يرى في البوذيّة والطاوية والكونفوشيوسيّة ثلاثة أنظمة من 
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سادت البوذيّة من القرن العاشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. في 
حين أن الكو نفوشيوسيَّة أضحت من القرن الخامس عشر وحتى القرن 
العشرين العقيدة الرأسمية ة في الفيتنام». 
¬ موسو عة السیاسة› الجزء الخامس» ص .۲۹٤-۲۹۲‏ 

(“٤(‏ يشير هانس كنج الى مصطلحین: «رین» rely‏ و «لي» e‏ «رین» 
“renin‏ يعني إنسانيّة الإنسان الداخلية بینما يعني مصطلح «لي» i,‏ مقاییس 
السّلوك الخارجية. 

- انظر : 

Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 1, S. 191 - 

(۹ ئ‘( قارن: 

Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 1, S. 194 < 

(۹7) تقول : «موسو عة السّياسة»» الجزء الخامس» ص۲۸۸ عن کونفوشیوس: 
«كونفوشيوس (۹-1> ق. م) (€ .8 551-479) rf»‏ أحد أهم 
مفكري الصتين وأبرز حكمائهاء إن لم يكن أهمَهم على الإطلاق. e‏ 
الأيديولوچي خلال ألفين وخمسمائة سنه وحتی سقو ط الإمبراطورية 
SS SE ES‏ في الشرق 
المفرنج (انطلاقا من كلمتي كونغ غوزي أي السيّد كونغ). 

ر كونفوشيوس من سلالة تتصل مباشرة ب"ملوك سلالة بين" التي 

اطاکت رها اة زهو زت ماجرف هان ل رو ر ر اعفار 
أحد أجداده على يد ضابط كبيرء واستقرت في منطقة 'زو". 
هذا المصاب جعل العائلة تعيش عيشة متواضعة. ومع أن أباه توصل 
بحذاقته العسكرية إلى رتية ضابط كبير؛ء فقد بقي فقيرا. التحق كونفوشيوس 
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عند بلو غه الس المطلوبة بسلف الإدارة العامة مثله مثل کل آبتاء الطبقة 
الأرستقراطيَة. غير أنه اكتفى بوظائف ثانويّة. فقد کان موظفا بسيطا في 
مخازن الو لاية. ER E DE‏ 
والإحاطة بها وهي ثقافة مؤلفة من منتخبات رسمية من الصتيغ التنجيمية ا 
ومن القصائد المغناة في المر اسيم الشعائريّة والاستقبالات الأرستقر اطيّة 
ومن أرشيفات أعمال الحكومات ومن الحوليّات. 

وقد اكتسب بعض الشهرة كعارف بآداب الستلوك والتصرّف. أصبح معلا 
لولدي أحد أهم وزراء والي "لو". وكان هذا المنصب فرصة له للآخول في 
حاشية دوق "لو" » وله من العمر ٣۳‏ عاما. غير أن هذا الأخير اضطر 
للهرب إلى مقاطعة "كي" › بعد أن عجز عن وضع حذ لتجاوزات ضابط 
کبير من قبيلة "'جي". فتبعه کونفوشيوس على آمل ان يقبل والي "کي" 
خدماته. فلم يفلح. وبعد سبع سنوات عاد إلى آلو" حيث كان قد أطيح في هذه 
الأثناء بحكم زمرة "جي" وأضحى "هانغ يو" رجل البلاد القوي تحت حكم 
السَيّد الجديدء التوق "دينغ'. ومع أنه كان يرغب بالبقاء بعيذا عن القضايا 
السياسيَةء فقد قبل تعيينه مدير للعدل في الولايةء واستمرَ في هذا المنصب 
ثلاثة أشهرء ثح استقال احتجاجا على فساد الذوق "دينغ"'. 

وشرع في التطواف في الولايات المجاورة من ٠٠١‏ إلى ٠۸٤‏ ق. م محاطا 
بأتباعهء وناشر! في كل مكان ودون جدوى فكرة إعادة المؤسسات القديمةء 
وقد طوّر مضمونها وقيمتها في تعاليمه. وفي سن الثامنة والستين عاد إلى 
"لو" > لکنه فضل البقاء على هامش الحياة العامة. وظل حتی موته یمارس 
تعليم تفسيره للتراث لحوالي ثلاثة آلاف مستمع» سيخرج منهم ۲ تلميذًا 
(ويقال )١١‏ مخلصين تماما لتعاليمه. 

لم يبن كونفوشيوس نظامًا خاصًا به» بل أعاد صياغة الأرثوذكسيَّة الصَينيَة 
نفسهاء فعمله ارتكز على إعطاء شكل وتماسك جديدين للأفكار والمؤسسات 
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والممارسات الاجتماعيِة التي كانت قائمة في عصر المملكة القديمة. (في 
المين لا قال كونفوشيوسيّة» بل "تقافة المتعلمين"). وقد صاغ مولفه الكبير 
'حوليات بلاد لو" (يشارُ له بالصَينيَة بحوليّات الربيعات والخريفات" وهي 
المرحلة الممتدة من ۷۲١‏ إلى ٤۸١‏ ق. م)ء بحيث اتخذ شكل مجموعة 
دروس عن التاريخ من شأنها توعية معاصريه على ضرورة إرجاع النظام 
الاجتماعي الذي كان سائذا في بداية حكم سلالة "زهو" المؤسسة في نهاية 
الألف الثاني قبل الميلاد. 
تلك كانت فترة السّلطة الملكيّة القويّة القائمة على نظام إقطاعي مستند على 
العلاقات التراتبيَة للقرابة (بحسب قواعد عبادة الأجداد). وقد ضعفت هذه 
الملكيّة بعد الغزوات البربرية حوالي ٠٠١‏ ق. م. وفقدت كل سلطة على 
الولايات الكبرى التي انتهى بها الأمر إلى التحول إلى دول مستقلة في 
العصر المسمّى "الممالك المتحاربة". وترافق هذا التحوّل مع تغيّر في البنى 
الأسريّة والتقافية في المجتمع الصتينيء وبدأ نمط من الحكومات المحليّة 
يتطور بناء على تنظيم إداري منفصل»ء وضمن سياسة تتجه نحو الانفصال 
عن الستلطة المركزيَةء سياسيًا واقتصاديًا و إداريًا. 
طبع عمل كونفوشيوس التراث الصتيني بعمق في ثلاثة جوانب رئيسيّة 
-١‏ نزع الصفة الرسمية عن الكتابة. ۲- منهجة الطقوس. ۳- إعادة الاعتيار 
للمبادئ السَياسيّة والنظام الاجتماعي للصتين القديمةء واستيعابها داخليًا. 
-١‏ نزع الصفة الرَسميَةَ عن الكتابة: 

بالرّغم من أن ظهور الكتابة يعود إلى أواسط القرن الثاني قبل الميلادء فإ 
استعمالها في الصتين كان وتفا على تسجيل الممارسات الطقسيّة والرسميةء 
ولحفظ أرشيفات التنجيم والحكومات والحوليات والأناشيد الشعائرية 
والشعبيّة. وكانت تعتبر على أنها أداة مقدسة دينيًا وكاشفة للمعنى السرّي 
للأشياء. ولم يكن هناك مؤلفون» بل مسجلون فقط. وأول من خرج عن هذا 
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التقليد كان كونفوشيوس الذي كان مقتنعا بأنه مكلف من السّماء بمهِمَّة إعادة 
نظام الاجتماعيء فاستخدم الكتابة لتوعية معاصريه على المبادئ التي يجب 
أن تسود المجتمع» بل وأعطى لنفسه الحق في إعادة كتابة حوليات بلاده. 
وغيرهاء ثم التعليقات ومجموعات التروس المشابهة ل"المختارات 
الكونفوشيوسيّة" والشروحات. وظهر أخيرًا أدب الكتاب. لقد تميّزت مرحلة 
"الممالك المتحاربة" التي بدأت عقب وفاة كونفوشيوس بانتهاء الاستخدام 
الأحادي الرسمي للكتابة وظهور كتابات متعددة من كل التارات. وقد أطلق 
عليها اسم 'مرحلة المائة المدرسة 

۲- منهجة الطقوس: 
في وسط ازدهار المدارس هذا تميزت الكونفوشيوسية باعطاء الظقرن 
مكانة ووظيفة خاصتين. وكان نقد خصومها يتركز على هذه الطقسية. 
فعندما يحاكم كونفوشيوس سلوكا أو تصرفا أو رأيًا أو مؤسسة ماء فكلمته 
الأخيرة ليحسم رأيه تتعلق بقدر توافقها أو عدم توافقها مع الطقوس. 
وما يميّز الكونفوشيوسيَّة هو أنها لا تتناول من التين إلا هذه الأشكال 
الطقسيّة الفارغة من أي محتوى إيماني. وقد كانت الذيانة الصينيّة ديانة 
شكليّة نتيجة تطوآر طويل لعب فيه التنجيم دور هاما اد إن تتفيذد الاحتفالات 
المتعلقة بعبادة الأجداد كان من اختصاص الابن البكر بوصفه ه كذلك» ولم 
تكن الشعائر تدع مكانا لتدخل كهنة متخصتصين. ٠‏ ويسبب و 
کهنو تيه ية (أكليروس) ام تنشأً الظروف الموضوعية لنشأة فكر لاهوتي 
وصرف. وبالمقابل کان المقفذ يلجأ للتنجيم لمعرفة كيف يتصرف 
ارايم الطقسية.. : وهكذا فان اللجوء للتتجيم کشف بالتدريج القو اعد 
الشعائريّة المتعلقة بالكيفية الشكنية الصترفة لتقديم القر ابين (أي نوع من 
الحيوانات» عدد الضتحاياء في أي وقت» في أي مكانء وبأي طريقة). ومن 
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ثم تطوآر التفكير التَأمَليّ حول التماسك الشكلي لعناصر الشعائرء وتم إعداد 
نظرية الأشكال الطقسيّة مما جعل التنجيم غير ضروري» لأنَ علم الطقوس 
يسمح من الآن فصاعذا وبكل الظروف بالتعرّف على شكل الستلوك الذي 
يجب اتباعه» عن طريق الاستخلاص من القواعد الثابتة للحالات النمطية. 
هذا الشكل من التفكير الذي ولذ من تأمّل حول معنى أشكال العبادة لم يغير 
فق اهن : الوغى الترني بل كجاوز ة :تئ ,عل كل جات افتاط 
الإنساني. وقد ضبطت بوساطة الطقوس -أي بوساطة نماذج شكليّة صرفة 
من السّلوك- ليس فقط تصرُفات الأشخاص تجاه القوى الغامضة التي تسود 
الكون وحسب» بل كل التصرقات الإنسانيّة أي كانت. ومع كونفوشيوس 
أنجزت الطقسيّة توسُعها غير المحدود هذاء كما يمكن استخلاصه بين 
المنتخبات الكونفوشيوسيّة حيث يجري ذكر الطقوس بشكل مستمرَ على أنها 
نماذج تعطي للستلوك شكله التام. إذ إنها تشكلت بالأصل عبر التنجيم» على 
توافق مع المغزى الأكثر عمقا والأكثر خصوصية للأشياء. والتقيّد بها يعني 
التوافق مع نظام العالم. 

-٣‏ إعادة الاعتبار للمبادئ الستياسيَة والنظام الاجتماعي للصنين القديمة: 
الطْقسيّة هي إذن بحث عن التطابقات الشكليّة العميقة بين الظواهر من كل 
الأنساق» بهدف الحفاظ على التوافق الكوني. ولا يمكن اعتبار أنها شكل من 
أشكال النقص الأخلاقي؛ يختزل متطلبات الأخلاق إلى التزام وحيد هو مجرد 
التوافق أو الامتثال الخارجيء فالأشكال المطلوب الامتثال لهاء هي أشكال 
المغزى الخفي للأشياء» وليس الأشكال "الخارجيَّة المصطنعة". والمطلوب 
تقمَصها ضمن حركة داخليّة صادقةء وليس تصنع احترامها من الخارج. 
إعادة توطيد طقوس المملكة القديمة يعني إذن بالنسبة لكونفو شير س استبطان 
شكل المجتمع المشكل للدولة الصَينيّة القديمةء عبر استبطان لطقوس التي 
كانت تعبيرا عنه. وانقسمْ الأكبر من "المنتخبات" مكرّس نر..۔ الفضائل 
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الأخلاقية التي يجب تنفيذ الطقوس بروحها. وأوّل فضيلة منها -وإليها يمك 
إرجاع باقي الفضائل (حب الوالدينء روح التعاونء الصتدق... إلخ)- هي ما 
يمك ترجمته بالإنسانيّة وتعني سلامة العلاقات التي يقيمها فيما بينهما 
رجلان يعرفان الطقوس بب در كل منهما بالنسبة للآخر. والفضيلة 
هنا هي معرفة تمييز خصوصية كل علاقة بين إنسانين في تفردهماء تبغا 
لبعد أو قرب علاقات القربى» الأجيالء العمر» الجنس» الموقع الاجتماعي... 
إلخ. أي كما يقول كونفوشيوس معرفة "معاملة الأمير كأمير» والمرؤوس 
كمرؤوس» الأب كأب» الابن كابن". هذا هو مبدأً الأخلاق الكونفوشيوسيّة 
التي تنوّع بشكل لا نهائي الواجبات بحسب الموقع الاجتماعي... وهي 
أخلاق سياسيّة تحتل فيها مثل الأسرة دورًا راجحا كون كونفوشيوس 
استمدها من مؤسسات مملكة "زهو" الأولى المستندة إلى نمط إقطاعي تنظمه 
علاقات القربی. 

ومع أن جهود كونفوشيوس لإرجاع المؤسسات القديمة قد فشلت» فإِنَ انتقال 
الأخلاق الأسريَّة إلى مستوى الدولةء بقي في الصتين الإمبراطوريَّة مفتاح 
الأيديولوچيَة الرَسميَة المحافظة. ولعل هذا ما دفع بزعماء الصتين الثوريين 
إلى رفض الكونفوشيوسيَة رفضنًا جذريًا باعتبارها أداة أيديولوچيّة خطيرة 
في أيدي الرجعيّين ومناهضي التغيير الستياسي الاجتماعي...». 

- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الخامسن» ص ۲۹۱-۲۸۸. 

- قارن أيضنًا: محاورات کونفوشیوس» تحقیق لیوجون تیان ولین سونغ» 
ويوكيكون» ترجمة محسن سيد فرجاني» المجلس الأعلى للتقافة 
القاهرة ١٠٠٠٣م.‏ 
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- وراجع كذلك: چوزیف نیدهام: موجز تاریخ العلم والحضارة في الصين› 
ترجمة محمد غريب جودة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 6 م› 


)٤۹۷(‏ ورد في الترجمة العربيّة لمحاورات کونفوشيوس: :۲٤-٠١«‏ جاء تسيكون 
إلى كونفوشيوس» وسأله: "ألا تدلني يا سيّدي على كلمة تهديني على مدار 
الأيام؟“ فأجابه المعلْم» قال: "إنها كلمة الرحمة بمعناها الواسع! إذ لا 
ينبغي أن نضع على كاهل الآخرين» ما لا نحتمله نحن من أعباء"». 


- انظر: محاورات كونفوشيوس» الفصل الخامس عشر» المقطع الرّابع 
والعشرین» ص٥٤ .١‏ 
(٤۹۸(‏ تقول موسوعة السياسة عن «ستالين»: «ستالين» جوزيف ل S1,‏ 
)6-4۷۹ 1م): : زْعيمٌ شيوعي بارزء ورجل دولة حكم الاتحاذ الستوفيتي 
حکمًا مطلقا من عام ۱۹۲۸ إلى عام ١١۹١م.‏ نشأً في ظل لينين» وتسلم 
قيادة الحزب من بعده» ففتك بمعارضيهء ودعم أسس الذولة 
السوفيتية وفق نظرية" الاشتراكيّة في بلد واحد» وقاد بلاده نحو الانتصار 
في الحرب العالميّة التّانيةء وتقاسم مناطق النفوذ في العالم مع الولايات 
المتحدة الأمريكيّة من خلال مؤتمر يالطا محولا الاتحاد السوفيتي إلى إحدى 
أقوى دولتين في العالم. 
ولد يوسيف فيساريو نوفيتش دجوغاشفيلي» الذي اشتهر فيما بعد باسمه 
المستعار جوزيف ستالين» ومعناه الرّجل الفولاذي في مدينة غوري 
بجمهوريّة جورجياء في أسرة فقيرة کان اده کا قرا وسکور فر 
حين كانت والدته امرأة متدينةء تعمل منظفة للياب» وكانت أمنيتها أن 
صب ابنها كاهناء فألحقته بمعهد تفليس الذينيْ» ولكنه سرعان ما طرد منه 
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عام ۸۹۹م» بسبب آرائه ونشاطاته الوريّة. عمل فترة قصيرة كاتا في 
مرصد تفليس» قبل أن يتفرغ نهائيًا للعمل داخل "حزب العمال الاشتراكي 
التيمقراطي الروسي” › فقادء تحت اسم حركي هو كوباء الاضطرابات 
والمظاهرات العمَاليَةَ في القوقاز» وشارك في نشاط "لألوية القتاليّة" التي 
استولت على بعض الملكيات لصالح الحزب. وبعد انشقاق الحزب لأول مرَة 
عام ١٠۹م‏ بين مناشفة وبلاشفةء» وقف ستالين إلى جانب البلاشفة بزعامة 
لينين» وقد تعرّض ستالين خلال الفترة الممتدة من ۱۹۰۲م إلى ۱۹۱۳ء 
وبسبب نشاطه الحزبي» إلى الاعتقال والنفي مرارًا. وفي عام ١٠۹٠م‏ نشر 
ستالين أوّل دراسة نظريّة له تحت عنوان 'الفوضويّة والاشتراكيّة ثم 
ألحقها عام ١1۹1م‏ بدراسة أخرى لفتت إليها انتباه لينين وعنوانها 
"الماركسيَة والمسألة القوميّة”. وفي عام ١١۱۹م‏ عيّن ستالين بدعم من لينين 
عضوًا في قيادة الحزب الشيوعي البلشفي. وفي تموز/ يوليو ١١۱۹م‏ 
اعتقلته السلطات القيصريَةء وتفته إلى سيبيرياء حيث بقي حتى سقوط النظام 
القيصري عام ۱۹۱۷م. 

أصبح ستالينء عشية ثورة أكتوبر الكبرى عام ١١۱۹م»‏ عضو في المكتب 
الستياسي للحزب» شأنه شأن تروتسكي. وبالرًّغم من التور المتواضع الذي 
لعبه في إنجاح الثورت بالمقارنة مع دور تروتسكي» فقد عيّن بعد انتصارها 
مفوّضئًا لشؤون القوميّات» وكلف بمهمَات تنظيميَة داخليّةء مكنتهء منذ تلك 
الفترة» من بسط سيطرته على الجهاز الحزبي» ومن الوصول إلى منصب 
الأمين العام للجنة المركزية في ۳ نيسان/ أبريل ۹۲۲١م.‏ وقد تنبه لينينء 
ولكن بعد فوات الأوانء وبعد أن نال منه المرض وأقعده» لخطر تركيز كل 
السلطة في يد ستالين» وخطر ذلك على سياسة الحزب» فكتب في وصيته 
يقول: "إن الرفيق ستالين قد ركز في يديه قَوّةَ هائلة عندما أصبخ أمينا 
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عامًا. ولست متأكذا من أنه يعرف كيف يستعمل هذه القوّة بالحذر الكاقي". 
لا بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك في ملحق وصيتهء فنصح ب"إزاحة 
(ستالين) عن هذا المنصب» وتعيين رجل آخر مكانه". 

إلا أنَ موازين القوى داخل الحزب» وبنية الحزب ذاته» والقوة الاستثائيّة 
التي يتمتَعٌ بها الأمين العام في الحزب الشيوعي» إضافة إلى مناوراته 
الاسحة وقكرتة الفانقة على غفل المازرة وطتوخهرالجارف اة كل 
ا ية لع كار هه واا هة الأخن فرص فة اكا 
أوحد للحزب والتولة. وهكذا فقد تحالف مع زينوفييف وكامينيف ضد 
تروتسكي. ونجح في فرض سياسة "الاشتراكية في بلد واحد بدل سياسة 
تروتسكي القائمة على "الثورة الدائمة"٠‏ ثم انقلب على حليفيه وأبعدهما عن 
القيادة بتهمة "اليمينيّة٠‏ ونفى تروتسكي عام ۱۹۲۹م تمهيذا لاغتياله عام 
٠‏ م في المكسيك. 

ولم يكتف ستالين بإيعاد معارضيه الحقيقيين» بل عمد ابتداء من ذلك الحين 
إلى تركيز دعائم سلطته الشخصيَة المطلقة التي لا تقبل النقاش 
ولا المعارضة. فأقام دكتاتورية حمراء لا تعرف الشفقة ولا التساهل. فنظّم 
ما بین عام ٤۱۹۳م‏ وعام ۱۹۳۸م سلسلة محاكمات شهيرة عرفت 
بمحاکمات موسکو کانت ذریعتها اغتیال کیروف معاون ستالین» وشملت 
كل المعارضين» أو المعارضين المحتملين للحكم السنتاليني من المفكرين 
والحزبيين والمسؤولين الحكوميينَ» وحتى بعض الشيوعيّين غير المتوفيت. 
وكانَ من أبرز من شملتهم التصفيات كامينيف وزينوفييف. وكان ستالين قد 
تخي منذ عام 1۹۲۸م عن "الستياسة الاقتصادية الجديدة" التي كان الحزب قد 
أقرَها للتخفيف من وطأة وة الحزب التي طبّقت فور انتصار الثورة 
عام ۷١1۹م»‏ وبداأً سياسة تصنيع شاملة قائمة على التخطيط المركزي 
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الصارم» كما عمدء في ميدان الزراعة» إلى فرض نظام التعاونيات بشكل 
صارم لا مرونة فيه. وقد قمع ستالين كل معارضة لسياسته هذه دون 
رحمة ولا هوادة. فمكنه ذلك من تحديث البلاد في فترة زمنيّة وجيزة 
رغم أن الثْمنَ الذي دفعه الشعب من حرّيته ورفاهيته وحياته كان باهظا جِدًا 
(انظر الستالينية وإزالة الوح الستالينية). 

بعد أن وطد ستالين دعائم حكمه في الداخلء بدأت التذر الأولى للحرب 
العالمية الثانية تلوح في الأفق» متمثلة في صعود النازية. وسعى ستالين إلى 
تأخير الصتدام الحتمي معهاء حين وقع على الحلف الألماني - السنوفيتي 
الذي اشتهر باسم حلف هتار -ستالین» وذلك قبيل اندلاع الحرب بأيام. إلا أن 
ذلك الحلف لم يستمرَ طويلا (من ۳م إلى ۱۹4۱/1/۲۲م)» 
فغزت ألمانيا أجزاء اننا و الاتحاد السوفيتي» واستمر الانهيار في مواقم 
الجيش الأحمر بقيادة ستالين حتى معركتي ستالینغراد (شتاء ١٤۹١م)»‏ 
وكورسك (صيف ١٤۹٠م)‏ اللتين آذنتا ببداية سقوط النازيّة. 

وقد درك ستالين ذلك بوضوح» فبدأ يستعد لمرحلة ما بعد الحرب» فشارك 
في أواخر عام ٩٤۱۹م‏ بمؤتمر طهران کک الأمريكي 
روزفلت ورئيس الوزراء البريطائي تشر ثم الثقى الزعماء الثلاثة 
مجذذا عام ١٤۹١م‏ في يالطاء ليعيدوا رسم العالم على ضوء انهيار 
النازيّة والفاشيّة والعسكرية اليابانية. ثم شارك ستالين أخير'ا في مؤتمر 
بوتسدام (۱۲/۷ من شهر اُغسطس عام ١٤٤۱۹م).‏ 

خرج الاتحاد الستوفيتي بزعامة ستالين من الحرب قوة عسكرية عظمىء 
رغم العشرين مليون قتيل متوفيتي الذين ذهبوا ضحيتها. كما امتذت هيمنته 
على كل أوربًا الشرقيّة التي ساهم الجيش الأحمرُ کی روا و 
ستالين في هذه الفترة أو ج شهرته› قلقت ب "بي الشعوب“ و 'مهندس 
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الشيوعية". ومع بداية الحرب الباردة وخرو ج الرئيس اليوغسلافي تيتو على 
صفوف الاأحزاب الشيوعيّة في أوربًا الشرقَيّةء كما اتخذ موقفا مؤيذا من 
تقسيم فلسطين عام ۸٤۹م‏ جار وراءه كل البلدان الاشتراكيّة وقيادات 
الأحزاب الشيوعيَة العربية. وفي عهد ستالين امتلك الاتحاد السّوفيتي 
عام ۹٤1۹م»‏ وفي ظل تصاعد الحرب الباردة قنبلته الذْرَيَةَ محطّْمًا بذلك 
احتكار الستلاح النووي» وفارضنا نوغا من الاستقطاب التولي التنائي 
وتوازن الرّعب النووي. 

توفي ستالین على فراشه وهو في قمة مجده وجبروتهء وبعید قضائه على 
مؤامرة استهدفت حياتهء وقيل إن عدَة أطباء يهود كاتوا قد تورّطوا فيها. 
وقد تبع ذلك حملة تطهير واسعة شملت العديد من الشيوعيين اليهود. وبعد 
وفاته بثلاثة أعوام ألقى خروتشوف تقريرا شهيرا أمام المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السوفييتي» اشتهر باسم تقرير خروتشوف» أدان فيه 
الستالينية اتتا بالاتحر اف عن الماركسية- الليذينية: وبعبادة الشخصة 
والطغيان الفردي. وقد ارتكزت المتياسة السنوفيتية طيلة عهد خروتشوف 
على إزالة الرّوح الستالينيةء والمبالغة في إظهار أخطاء ستالين وتجاوزاتهء 
مما عرض الحركة الشيوعيّة العالميَّة إلى الانقسام. ولم تتوقف الحملة 
تدريجيًا إلا مع وصول بريجنيف إلى الحكم». 

- انظر: موسوعة السياسةء الجزء الثالٹ» صض‌۹-۱۳۷١٠.‏ 

:Maoism, Maoisnıe تقول «موسوعة السياسة» عن «الماوية«: «الماو ي‎ )٤۹۹( 
إنها المحصتلة النظريّة للتجربة الاستراتيجيّة والتكتيكيّة للذُورة الصَينيَةَ كما‎ 
استخلصها ز عیم هذه اة الأول ماو تسي -تونغ» محصللة حملت بصمة‎ 
رؤية واضعهاء وهي رؤية عكست ثقافة مميّزة وتفاعلت مع أحداث غريبة‎ 


703 


-إلى حذ كبير- عن التراث الماركسي الغربي. وقد نتجت عن هذه 
المحصلة وعن هذه الرّؤية للعالم إيديولوجيا (بأفضل معاني هذه الكلمة 
وأسوئها مغا) قدر لها إبان الثورة التقافية الكبرى في أواخر الستينيات على 
وجه الخصوص› أي في حقبة زمنيةَ RS‏ الحركات التحرّريّة 
في القارات الثلاث وتراجع الاتحاد التوفيتي كمثال يقتدى به على صعيد 
خوض النضال التحرّري وبناء الاشتراكيّة - أن تمارس تأثيرا عظينا 
تخطى حدود الصتين والعالم الثالث» ليشمل القارَّة الأوربيّة أيضًا. وقد بدا 
ماو تسي-تونغ في تلك الحقبة أوّل منظر ماركسي كبير غير أوربي وواضح 
أوّل تجربة اشتراكيّة غير ستالينيّة 3 والستّمات. لكن بعد الفشل الذي 
آلت اليه الثورة الثقافيّة الكبرى» تفرقت صفوف المناصرين والمطالبين 
بالإرث الماوي» وفي الوقت الذي كان فيه حكام بكين الجدد يسلكون في 
سياستهم دروبا حرمتها الماوية ونبذتهاء كان فكر ماو يفقذ الكثير من بريقه 
في دوائر المثقفين الغربيين وغير الغربيين. 
فالماويّة إذن هي منظومة أفكار الثورة الصَينيَّة» تماما كما أن للينينية هي 
منظومة أفكار الثورة الروسيّة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يتعذر 
عرضها على نحو كامل» نظرا إلى أنها تمتّل عطاء إنسان كرس للثورة 
ستين عامًا من حیاته» وقاد أکبر أمَة في العالم خلال مرحلة تعذ من أكثر 
مراحل التاريخ اضطرابا وازدحاما بالأحداث. وكل ما توصل إليه دارسو 
الماوية» حتى الآن» هو تسليط الأضواء على بعض المواقف والخيارات 
الأساسيّة التي خرج فيها ماو عن الخط الماركسي التقليدي. 
أمّا فيما يتلق بالثورة للاستغمار أوَلا فإ الأمميَّة الثالثةء التي كان يرأسها 
أوربيون» كانت في عشرينيات القرن لرن قد انقسمت إلى اتجاهين 
اناسيين: الاتجاه الارلة بزغامة بخان گان رى ان الترر بخكم أنيا 
مناهضة للإقطاع على الصتعيد التاخليّ» وللإمبريالية على الصتعيد 
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الخارجيء لا بد أن تقودها "البورجوازيَة الوطنَيّة". أمَا الاتجاه الثاني» وكان 
بزعامة تروتسکيء فقد قال باستحالة الثورة البورجوازيّة في زمن تحالفت 
فيه مصالح الطبقات الّائدة قاطبة (بما فيها الطبقات الو اقعة تحت السيطرة 
نسبيًا) مع الرأسمال العالمي ضد البروليتاريا العالميَة. ولمَّا كانت هذه 
ار ولتار ك رال فة لا تقدر على القيام بأكثر من انقلابات محليّة 
صغيرة فإنه لا بد من التريّث والانتظار» ريثما يفرز تطوّر قوى الإنتاج 
القَرَة القادرة على تحقيق التورة. 

أمامَ هذا الجدل المتمحور على الذات الأوربيّةء تبنى ماو تسي-تونغ موقفا 
ثالثاء خارجا عن التّارين متنا عين في آن منا. وشن بات مار ية فشان 
الر”اغب في وضع الشعب الصتيني تحت تحت قيادة الكومنتائغ الذي كان يتزعمه 
تشيانغ كاي-شك» أدان الطابع المتقلب اللبورجوازيّة الوطنيّة وعجزها عن 
تحمل مسؤولية ريادة ثورة. كما برز وجود طبقة مضطهدة لها مصلحة 
مباشرة في الثورة: طبقة الفلاحين التي تشكل» مع البورجوازيَّة الصتغيرة 
القوّة الرتيسيَّة للذورة المناهضة للإقطاع والاستعمار. والبروليتارياء بطبيعة 
اندراجها في العلاقات العالميّة للصتراعات الطبقيّةء مؤهلة لأن تقود هذه 
القوّة نحو الثورة الاشتراكيّة شرط أن تحصر أهدافهاء في مرحلة أولىء 
ضمن الحدود التي تسمح بقيام تحالف بين "الطبقات الأربع" المذكورة. هذه 
المرحلةء مرحلة ثورة الذيمقراطية الجديدة» تضع البروليتاريا في موقع 
مهيمن يسم لها بقيادة الأمَةَء المتحرآرة من الإمبرياليةء نحو الاشتراكية. 

هذا المشروع الطموح» الذي عرضه ماو في دراساته الأولى»تحليل طبقات 
المجتمع الصتيني“ (١١٠۹م)ء‏ و'تقرير حول الحركة الفلأحيّة في هونان" 
(۱۹۲۷م)» ولماذا يمكن للستلطة الحمراء أن تقوم في الصتين' ما زال 
ينضج وينمو من خلال إنشاء القواعد الحمراءء والمسيرة الطويلةء والحرب 
اليابائية-الصينية» وحرب التحرير التي انتهت في عام ٩٤۱۹م‏ بقيام 
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جور ية الصين اة وعبقريّة ماو تكمن» على وجه التحديدء في تقبيمه 
الصتحيح لدور الجماهير الفلاَحيّة التي اقتحمت الميدان السياسي لتفرض 
إعادة نظر قي المخططات الماركسيّة. فبين "التشخيص" الذي وضعه لواقع 
ا 'تحليل طبقات المجتمع الصتيني" › والاستراتيجيّة التي رسمها 
لبلوغ الاش شتراكيّة في "لماذا يمكن للسلطة الحمراء أن تقوم في الصتين" كان 
اكتشافه للتور العظيم الذي تستطيع الجماهير الفلأحيَة أن تضطلع به في بلد 
تعداد فلاحيه خمسمائة مليون فلأح» منتشرين في مساحات شاسعةء لا يقابلهم 
سوی ملیونین أو ثلاثة ملايين عامل متمركزين في عدد محدود من المدن 
الكبرى. هذا الاكتشاف الذي جاء يعارض التصوآرات السائدة» انعكس على 
نظريَّة ماو في المعرفةء وبالتالي في التنظيم. ف"على القيادة الحكيمة أن 
تعتمد على المبداً التالي: الانطلاق من الجماهير للعودة إليها ثائية". هذا يعني 
جمع أفكار الجماهير» المشتتة التي لا نهج لهاء وتركيزها في شكل أفكار 
لها نهج وغايةء والعودة من جديد إلى الجماهير لنشرها وشرحها. 

لا ريب في أن هذه القدرة على "الجمع“ ثم على "إعادة الطرح" تفترض 
وجود "مثقف جماعي" كما قال غرامشي» أو وجود "أركان عامَة" كما يقول 
ماو. وبتعبير آخر وجود حزب قائدء ولكن مختلف إلى حد بعيد عن تلك 
الطليعة النيّرة التي ئادى بها لينين في "ما العمل؟". فإسناد دور قيادي 
للحزب لا يعني» في نظر ماوء "أن نرغم الآخرين» متكبّرين متعجرفين»› 
على الانصياع لأوامرنا". 

ق لرك مار لن ستل انور في الصتين مرهون بقدرة الحزب على إعداد 
الفلآحين وتثقيفهم تثقيفهم» وبالتالي ِ إضفاء طابع الاستمرارية على ثوراتهم وعلى 
تحويلهم إلى قَوة ة جبارة منظمة. ولئن هزمت الثورة في ۱۹۲۷م» فلم يکن 
ذلك بسبب قلة عمال المدن وانعزالهم فحسب» بل لأنهم كائوا أيضنًا 
محصورين في أماكن محدودة» هي المدن الكبرى. فكان تطويقهم وبالتالي 
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کرب ارا ها سا ناف افلآحين الذين يجمعون بين الكثرة فى 
العدد واتساع رقعة الانتشار. إن جیشا قوامه الفلأحونء› لا يهزم من قبل 
قوّات حكوميّة. إنه» فوق ذلك قادرٌ على تطويق هذه القوّات» وتوجيه 
الضتربة القاضيَة لها. وقد صاغ ماو هذه الأطروحة في شعاره الشهير: 
'تطويق الأرياف للمدن". 

ومع م التخل الياباني في الصَين» وجد ماو تسي-تونغ تفسه في وضع جديد 
لیا فقد أتيحت له فرصة انتهاج خط قومي» قبل عقد من الزمن من تحولل 
هذا الخط إلى واحد من مقوّمات الثورة الاجتماعيّة في أورباء بفضل 
المقاومة المناهضة للفاشيّة. كما اعتمد ماو على تقاليد معاداة الأجنبي في 
الصين» ليوسّع القاعدة الاجتماعيّة لحركته. 


ثمَة كتلتان كانتا تتصادمان في الصتين طوال مرحلة ثورة التيمقراطية 
الجديدة: كتلة 'الطبقات الأربع' » وكتلة الإمبرياليّة والذائرين في فلكها من 
إقطاعيين وكومبرادوريين. وكانت هاتان الكتلتان تتعارضان بالنسبة 
لمصالحهما المادَيَةء وبخاصّة على صعيد موقفهما من الثورة أيضًا. وهذا 
"التناقض الرئيسي" بين الكتلتين هو الذي حدد ملامج المرحلة» وضبط 
مسيرتها. لكن مع اجتياح اليابان للصتين غدا التناقض الرئيسي“ محصورا 
بين الإمبريالية اليابانيّة من جهةء وبين 'جميع القوى الأخرى" من جهة 
أخرى. والكومنتانغ» الذي كان يمثل أداة هيمنة الإمبريالية على البورجوازيّة 
الوطنيّة والطبقات الشعبيّةء انقسم إلى تيّار المتعاونين مع المحتل الأجنبي 
وتار المقاومين. وقد عرض ماو دونما تردد على هؤلاء المقاومين» بالرغم 
من كونهم في نظره "جلادين" » تشكيل "جبهة موحدة". 

وهكذا استطاع ماو الذي جمع في فكره بين التأمّل النظري (في التناقض)› 
وبين التحليل (مهام الحزب الشيوعي الصتيني في المقاومة)» أن يبلور 


707 


التكتيك الذي جعل من الحزب الشيوعي الصينيّ في ما بعد ممثّل الكئلة 
القوميَة-الشعبيّة وفق المعنى الغرامشي للكلمة. 

وفي عام ۷١۹٠م‏ كان ماو على يقين من أن التورة الاشتراكيّة قد تحققت في 
الصين: فقد انتشرت فيها التعاونيات الزّراعيّة» وصودرت أملاك 
الرّأسماليّين (بعد التعويض عليهم). وقد حيّا ماو إطلاق القمر السوفيتي 
الأولء سبوتتيك» بهذه العبارة البليغة: "إن ريح الشرق تغلب اليوم ريح 
الغرب”. وقد أمضى ماو فترة طويلة نسبيًا (من ۸٥۱۹م‏ إلى ١٠۹١٠م)‏ من 
النكسات والهزائم» قبل أن يدرك خطأً المفهوم الستالينيّ عن القاعدة 
الاقتصاديّة للاشتراكيّة» أي المفهوم الذي يقيمها على أساس التأميم + 
التصنيع. 

وفي الوقت الذي اكتفى فيه التروتسكيون بانتقاد البنية الفوقيّة للمثال 
الستاليني» مع مصادقتهم على قاعدتهء بادر ماو إلى انتقاده جملة وتفصيلا. 
فقد أوضح كيف تنمو وتترسخ» تحت الغطاء القانونيٌ لهذا المثالء علاقات 
من طراز بورجوازي؛ ذلك أن الاشتراكيّة ليست نمط إنتاج» وإتما خط 
مسيرة متناقض تتصادم فيه "الشيوعيَّة الوليدة والرأسماليّة المحتضرة. 
وبالتالي» فإنَ العودة إلى الماضيء إلى إحياء الرأسمالية تبقى ممكنة 
باستمرار. وإن الأمر متعلق بمسار التطوّر: فقد يودي إلى إعطاء الجماهير 
وعلى صعيد منطقة بأكملها)ء أو على العكس» يسفر عن تمكين فئة من 
الجماهير والتصرّف به. وفي هذه الحالة الثانيةء تتطوّر العلاقات الماوية 
وتتسع» وتذر ع ملاكات الحزب والمنشآت إلى التصرَف کبیروقر اطیین› تح 
کمستغلین› مهمتهم استثمار رأسمال ضخم»› إنهم»› باختصار»› يتحوّلون إلى 
بورجوازيين؛ إلى "بورجوازيَة جديدة داخل الحزب". 
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كان ماو قد خلص» ضمناء إلى هذه النتيجة متذ عام ٤۱۹م»‏ أي منذ 
تبلورت نقاط الخلاف الأساسيَة للنزاع الصتيني-الستوفيتي. بيد أنه لم يصغهاء 
في صورتها النهائيّةء إلا بعد مضي عشرة أعوام» بالاشتراك مع منظري 
أمجموعة شنغهاي". ومرّة أخرى نجد أن النظريّة لم تختمر وتنضج؛ إا في 
أعقاب حركة اجتماعيّة عارمة ومترامية الأبعادء ونعني بها الثورة البَقافيّة 
البرولیتاريَة الکبری (٩٩۹۹۹-۱۹١م).‏ 

لقد كانت الثورة التقافيّة البروليتارية الكبرى ثورة 'ثفافية" في المقام الأولء 
ذلك TT‏ فة رة 
أولوية الأيديولوجيًا في بعض مراحل الصتراع الطبقي. إلا أن رهان هذه 
الثورة كان اقتصاديًا في المقام الأول ذلك أن المسألة التي أثارتها هذه 
الثورة هي تحديد الطريق الصَينيَة لبناء الاشتراكيّة والستّبل الكفيلة بتزويد 
الصين باقتصاد حديث. 

وكان ماو خلافا لليوتشاوشي الاقتصادي التزعة» وخلافا للخبراء 
والاختصاصيينء يرى أن الشرط الوحيد لبناء مجتمع اشتراكي واقتصاد 
حديث» هو تغيير الإنسان في قرارته» وتثوير الصتين كلَيًا. 

ثمَة تياران كانا في الواقع قد برزا ودخلا في تعارض منذ فشل القفزة 
الكبرى إلى الأمام“ التيّار الأوّل» كان يراهن على التقنية لتسريع مسيرة 
التصنيع» ويطالب بحوافز مادَيّةء لدفع عجلة الإنتاج. وقد أسفر هذا المطلب» 
على الصعيد العملي» عن ظهور بوادر تكون طبقة من أصحاب الامتيازات 
في الصتين» طبقة تتألف أساسًا من المثقفين ومن ذوي الاختصاصات 
العلميّة. 


2 


وقد عارض ماو هذا التيّار الذي يرمي» على حد اعتقاده» إلى بناء صين 
eG‏ 
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حدد لنفسهء وهو زعيم البلاد الأوّلء مهمَة الاستيلاء مجذدا على السّلطةء 
بالاعتماد على الجماهير الشعبيّة. وقد استغرقت هذه العمليَة ثلاثة أعوام (من 
1 إلى ۱۹۹۹م)» وقسمت إلى ثلاث مراحل: الإعداد (١١۱۹م)»‏ 
الهجوم الكبير (۷١۹١م)ء‏ والانتصار النهائي (۸٩۱۹م).‏ وفي عام ۱۹۱۹م 
تكللت هذه الثورة بانعقاد المؤتمر التاسع للحزب الذي جاء يكرّس خيار اتها. 
وقد اعتمد ماو في ٹورته هذه (ثورته الأخيرة) على ثلاثة أسلحة: مكائته 
الشخصيّة ولا وجيش التحرير الشعبي بقيادة لين بياو ثانياء والحرس 
الأحمر ثالثا. وقد تكرّن هذا الحرس» في المقام الأرّل» من الطلبة الذين 
سارعواء فلبوا دعوة ماو إلى 'فتح النار على الأركان العامة" » أي على 
الحزب القائدء لان هذه الذعوة جستدت رغبتهم في الثورة على النزعة 
الأكاديميَة السّائدة في الجهاز التعليمي. کما نکر ن أيضنًا من العمَال الذين لبوا 
E SSS‏ من نمط عاميَة باريس" » لان 

هذه التعوة عبرت عن رغبتهم في الثورة على استبداديّة جهاز حزبي کان 
يضيّق الخناق عليهم. وقد دخلت الصتين» مع إطلاق شرارة هذه الثورة» في 
حروب أهليّةء وسياسيّةء وإيديولوجيّة» وثقافيةء وكذلك عسكريةء لن تتوضّح 
محصلتها النهائيّة إلا بعد بضعة عقود. 

بيد أن التؤال الكبيرَ الذي طرحته هذه الثورة ظل بلا جواب. وهو: 'كيف 
يمك تطويرُ الصتين من دون أن تتطوّرء في الوقت نفسهء علاقات اجتماعيّة 
من نمط رأسمالي؟" فقد عجز ماو في الواقع» عن الستيطرة على هذه الثورة 
ضة الحزب. ورغم أن الحزب هو الذي فجرهاء مما اضطرّه إلى الاستنجاد 
بالجيش» واعتماده خشبة إنقاذ لا مجرّد سلاح من سائر الأسلحة الأخرى. 
وقد حول لين بياوء قائد هذا الجيش» ثورة 'تغيير الإنسان الصيني" إلى نقد 
ذاتي قسري للمجتمع المدني» وأقام» باسم رفض القوانين» وباسم الحمية 
الأوريّة مجتمغا "فاشيًا-إقطاعيًا" على حد وصف المؤتمر العاشر للحزب له» 
وهو المؤتمر الذي انعقد في عام ۹۷۳م لإدانة لين بياو. 
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وتشاء المفارقة التاريخيّة أن تكون التورة الثقافيّةء التي لم تكن أكثر من 
خاتمة حزينة لفكر ماو» هي التي أوجدت مصطلح الماويَة وهي التي 
روّجت لفكر ماو في الخارج» ولا سيَّما في أوساط المثقفين في الغرب. 
صحيح أن العالم كان قبل ذلك قد اعترف لماو بفضله في تكييف الماركسيّة 
مع أوضاع الصتين الصَينيَةء على غرار ما فعل لينين من قبله في الاتحاد 
الستوفيتيّ. وصحيح أيضنًا أن بعض الثوريين في العالم كائوا قد بدؤوا 
يصوبون أنظارهم نحو بكين بعد القطيعة بينها وبين موسكو في عام 
٠م‏ وبعد أن تبلورت رغبة الصتين في رفض النموذج التوفيتي في 
بناء الاشتراكيّة. غير أن هؤلاء المثقفين كانوا يعتبرون أنفسهم من "أنصار 
الصتين“ لا من أنصار ماو. فمع الثورة الثقافيّة فقط راج استخدام كلمة 
الماويّة» وازدهرت التيّارات الماويَة في العالم. لكن قبل أن ينقضي عقد 
واحد على وفاة ماو» كان مذ الماويَة قد انحسر على نحو ملحوظ ليس خارج 
الین فحسب» بل داخلها أيضنًا». 

- انظر: موسو عة السياسةء الجز ء الخامس» ص .۷۰۷-۷۰٣۳‏ 

(٠ 3‏ زهو إنlلاي ٥( Zhou Enlai‏ مارس عام 4۸ - ۸ ینایر عام ۹۷٩‏ م): 
كان أحد كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني» ورئيس وزراء الصتين منذ 
عام ۹٤۱۹م‏ حتی وفاته. 

)٠١١(‏ يقول ثروت عكاشة عن «الماندارين»: «وكان اللقب الذي يُطلق على كبار 
رجالات الذولة خلال الحكم الإمبراطوري في عهد "أسرة تشينغ" هو 
"الماندارين"٠‏ وإن كان الاسم الصتيني الأصلي هو "وتو تخوا'. ويرجع أصل 
لفظة الماندارين إلى البرتغاليينَ الذين نقلوها محرفة عن كلمة "مانتري" التي 
تعني المستشار أو الوزير أو الخاكم عند أهل الملايو (ماليزيا الحالية). ومع 
انتهاء عهد موظفي الحكم الإمبراطوري في عام ۹۱۱٣م‏ انتهى استخدام هذه 
الكلمة تعبيرا عن كبار موظفي الصتين» على حين تبنت أوربا هذا اللقب 
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طاق على كبار الموظفين من أصحاب التفوذ من باب اكم والسُخرية. 
كذلك أطلقت عبارة آلغة الماندارين' على اللَغة الفصحى التي سكان العاصمة 
بكين والمناطق غير السّاحليّة من الصتين الشماليّة يتحدثون بها بالرّغم من 
تئوّع لهجاتها. 
ومنذ عهد أسرة 'سوئغ' (١٠۹م-۹١١۲١م)‏ بدا اختيار طبقة البيروقراطيّة 
الصينية ممن یجتازون مسابقات عسيرة» واختبارات دقيقةء للكشف عن 
إلمامهم الام باللغة الصَينيّة الكلاسيكيّةء برغم أنها لغة ميَتةء فضلا عن علو" 
كعبهم في تعاليم الكونفوشيوسيَّة والفلسفة والأدب والتاريخء وهو ما لم يكن 
متاحا إل لأبناء الأسر ومن هنا كانت فئة الماندارين نتحدر' من 
أعلىٍ طبقات المجتمع. غير أن الإمبراطوريّة ما لبثت أن وضعت نظامًا 
يحول في الوقت نفسه دون انتشار "مراكز القوى" الشخصيَّة وتفاقم نفوذها. 
فلم يعد سمح للماندارين بتولي التلطة في موطنه الأصلي الذي نشأ فيهء 
ولا بالخدمة في إقليم واحد أكثر من سنوات ثلاث» وهو ما أدى إلى تنقل 
'الماندارين" بين أنحاء الإمبر اطوريّة شاسعة الأرجاءء وتقليص ارتباطه 
بالنزعة الإقليميّةء كما ولدت اللَغة المشتركة والثقافة المشتركة بين أفراد هذه 
الفئة رابطة الوصل بين أنحاء الإمبراطوريّة. ومن هذا المنطلق استخدم 
الأوربيّون مصطلح ”أسلوب الماندارين' مجازٌاء للدلالة على الأساليب الأدبيّة 
المتسمة بالجزالة وأئاقة التعبير» والراقية فصاحة وبيائًا». 
- انظر: ثروت عكاشةء الفنَ الصتيني» دار الشروق» القاهرة ١٠١٠۲م»‏ ص١٠‏ 
)٠٠١(‏ البروليتاريا ١ه‏ م:اهء٣:‏ «في روما القديمة كان البروليتاري هو المواطن 
الفقير المنتمي إلى الطبقة الستادسة» أي إلى الطبقة الأخيرة. وكانت قيمة 
البروليتاري مر تة بعدد أولاده. وقد استخفل 'سیسموندي" في کتابه 
الاقتضاد الستياسي" الذي ظهر عام ١۸۳٢م‏ تعبير البروليتاريا لارّل مرة في 
اة الفرننتية ؛ وذلك التعيين الأشخاضن الذين لا بمتلكون أي ذروة ولا يوذ 
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ما يضمن حياتهم ومستقبلهم» أي باختصار لا يملكون أي ماض» ولا أي 
مستقبل» ويعيشون من عملهم اليدوي فقط. 

خف نى ابر و ارتا ر باختدت اكاب الذين يستعملون الكلمةء أي 
باختلاف إيديولوجياتهم. لكنٌ الكلمة تكتسب اليوم معنى شائعا ينطبق على 
طبقة اجتماعيَة بعينهاء أو على بعض فئات العمّال. وهذا المعنى الشائع 
يتضمّن: -١‏ وجود ”عدم الاطمئنان للمستقبل وبشكل أدق عدم وجود 
ضمانات ضذ المخاطر التي يتعرّض لها وجود الإنسان عمومًاء ومنها فقدان 
العمل. ۲- وجود تبعية اجتماعيَّة باعتبار أن العامل لا يت يتمتع بأيْ حق على 
وسائل الإنتاج» وعلى نتاج عمله الشخصي. ۳- وجود شروط عمل مرهقة 
من حيث المدة والشروط الصتَحَيّة والوتيرة وأسلوب القيادة والأمان... إلخ. 
إن البروليتاريا معرغة على النحو الوارد أعلاه لا توج فقط في الوسط 
العمّاليّ. فنحنٌ نجدها أيضتًا في أوساط فلأحيَّة متخلفةء كما يتكلم البعض عن 
وجود بروليتاريا ذهنيّة. وتأخذ كلمة "بروليتاريا" في بعض الأحيان معنى 
غامضنًا وعامًا يشير إلى العمّال المأجورين وإلى الطبقة العاملة عموماء 
باعتبارها ضحية الاستغلال الذي يمارسه النظام القائم. 


ما عند ماركسء والماركسيين عمومًاء فإِنَ البروليتاريا تعبير يحمل أحكاما 
قيميّة» ويدخل كعنصر أساسي مكوّن في تحليل وتفسير المجتمع الرأسماليء 
هذا الأخير تبدو البروليتاريا بوصفها الوجه السّلبي للملكيَةَ الخاصتة. 

ماركس: "إن البروليتاريا والروة نقيضان. وبوصفهما نقيضين» فإنهما 
E as‏ التي 
تحافظٌ على وجودهاء اظ بالتالي علی وجود نقيضهاء أي البروليتاريا. 
وعلى عكس ذلك تعمل البروليتاريا على إلغاء تفسهاء وإلغاء نقيضهاء أي 
الملكيّة الخاصة" (العائلة المقدسة - ماركس). 
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وهكذا فإِنَ البروليتارياء أي الطبقة العاملة في الرأسماليّة المعاصرة»ء والتي 
لا تستطيعٌ أن تعيش دون إيجاد عمل لهاء وهي بعملها تزيد من الرَأسمال. 
هذه الطبقة تشکل»› حسب مارکس»› الضتياع الكامل للإنسان (البيان 
الشيوعي). إنها تحلل المجتمع» وعبر ثورتها واستلامها للسّلطة تعيد الإنسان 
الكامل وتحرر الإنسانيّة. وكنتاج للرأسماليّة وعلامة على انقسامها إلى وحدة 
متناقضة»ء تعبّر البروليتاريا عن نفي إنسانيّة الإنسان» وعن الرغبة في 
استعادة إنسانيته المفقودة. وهذه العمليّة التيالكتيكيّة لصراع الأضداد تؤدي 
إلى ظهور المجتمع الخالي من الطبقات». 

- انظر: سامي ذبيان وآخرون» قاموس المصطلحات السَياسيَّة والاقتصاديّة 
والاجتماعية» ص ۰-۸۹ ۹ 

(۰۲( التدرج الهرمي» تسلسل السلطة :ierarchy, hıiérarchie‏ «نظام ترتیب 
الأشخاص أو الأفكار أو الظواهر بحيث تتفاوت مراتبها أو قيمها 
sاeveا erarchicai‏ وتكون كل درجة في هذا النظام باستثناء الترجة العليا 
خاضعة للترجة التي فوقها. والمقصود بالتدرٌج من الناحية الإداريّة تسلسل 
المستويات الإداريّة التي تتدرَّج فيها الستلطة من رتبة إلى أعلى» حتى تبلغ 
أقصاها عند الرئيس الأعلىء ويكون كل مستوى فيها مدا بالتعليمات التي 
يتلقاها من رئيسه المباشر». 
- انظر: أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» ص٤۹٠١.‏ 

٤(‏ ۰ °( قارن: 

Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg I, S. 193 < 

)٥۰٥(‏ انظر: 


Hans Kiing, Spurensıtche. Die Weltreligionen auf dem Weg 1, S. 241f < 
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(۰) فالون جونج» 60۸8 ۴»1۸: هي ڪرکة دينيَة جديدة نشأت في الصين› 
وتقوم على أساس كي جونج و١٥6 .@i‏ تَحَّ تقديم هذه الحركة في الصتين 
علائية لأوّل مرَة عام ۹۹۲١م»‏ وانتشرت بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم. 
العمل الرئيسي للحركة هو الكتاب الذي ألفه مؤسسها لي هونجزهي 
Li Hongzhi‏ بعنوان ,۸ا۴ .“Zhuar‏ لفتت هذه الحركة أنظار الغربيّين 
إليها بمجرّد حظرها في الصين عام ۱۹۹۹م» وقيام النظام الصتينيٌ بملاحقة 


أتباعها. 
- قارن إشارات هانس كنج إلى هذه الحركة في كتابه «تقفي الآثار» 
(بالألمانية): 


Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg I1. 
Stammesreligionen, Hinduismus, chinesische Religion, Buddhismus, 


S. 239 . 


يهمّتي أن أنقل هنا وصف رجب البفا لمدينة شنغهاي» كنموذج للمناطق 
الصتينيّة الغنيَة» حيث يقول: «شنغهاي أكبر وأجمل وأغنى مدينة في الصتينء 
ويسميها الصَينيّون 'لؤلؤة الشرق". وفي التسعينيات من القرن العشرين -مع 
سياسة الانفتاح- اختارها الزّعيم الصيني الرّاحل دنج زياو بنج نقطة البداية 
للانفتاح على العالم» وجذب الاستثمارات الأجنبيّةء لتكونَ النموذج للازدهار 
الاقتصادي والتجاري والصتناعي» وئنافس هونج كونج» بل وتنافس نيويورك 
أيضًا! وقال دنج زياو بنج عبارة يحفظها كل أبناء شعب شنغهاي عن ظهر 
قلب» ويقولونها لك عشرات المرّات بفخرء قال: "إذا كانت الصَينْ هي 
التنينء فإنَ شنغهاي هي رأس التنين". وكان يقصذ أنها ستکون راس حربةء 
أو رأس جسر» لمشروع كبيرء لتحديث الصتين» لتصبح الصَينْ دولة 
صناعيّة كبرى» وتلحق بالتول الصتناعيّة ابع الكبار الى تقرّر مصير 
العالم! 
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عندما نزلت مطار شنغهاي في اليل ذهلت من الاتساع والتنظيم. مطار 
هائل لا يقل عن مطار جون کيندي في نيويورك› و مطان أورلي في 
باريس» بل هو أحدث وأنظف وأجمل. في الطريق ذهات مرَّة أخرى من 
اتساع الطر ق وك السار ت الفارة من كل الأنواع» وبخاصة مرسيدس 
وليكساس آخر موديل» وأضواء النيون الملونة تملا جوانب الطريق 
بإعلانات عن کل شيء: سيارات» تليفزيونات» تليفون محمول من کل 
الماركات» عطور باريس» ملابس أمريكية وإيطاليّة» وفروع لأكبر بيوت 
الازياء في باریس» بییر کاردان» کریستیان دیور» رالف لورین» 
E SS SS‏ 
الكثير. إن شنغهاي أصبحت رمز لنجاح الصتين في سياستها الاقتصا 
الانفتاح» وجذب الاستثمارات الأجنبيّة» وتحديث الصتين. وهي الآن 

تقدمة جِذٌاء ومستواها لا يقل عن مضتوی نيويورك أو سان ا 
فهي تجمعِ بين الجمال والتفوق الصتناعي والتجاري» وتجمع بين 
الطابع الصيني التليدي والطابع الأوربي والأمريكي. وهي تتغيّر بسرعة 
مذهلةء قالوا لي إنها تتغيّر كل سنة. 


شنغهاي مدينة كبيرةء يسكنها ١۷‏ مليون نسمة. وفيها خطان للمترو يربطان 
جميع أنحاء المدينة الكبيرة والتذكرة بسعر موحد بيُوانيْن » بما يعادل ربع 
دولار. وفيا سوق المال ل الشرة وانتاجها يمتل سدس إجمالي الناتج 
القومي للصتين كلها. وترى فيها نبض الصين الجديدة المملوءة بالحيويّة 
والجذَيَّة. فيها أكبر خبراء المال والصتناعةء وأكبر شركات المقاولات 
العالميّةء وفرو ع لأكبر البنوك في أوربًا وأمريكا واليابان. وبعد ساعات من 
الستير فيها تلمس أنها من أكبر المدن ”البزنس" في العالم. ومعهم حق عندما 
اعتبروها تيويورك الصين. 
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كانت شنغهاي مجرد قرية صغيرة لصيّادي الأسماك» تطل على الشاطيء. 
وبعد حرب الأفيون الأولى جعلها البريطانيون ميناء مفتوحا للأجانبء 
وتحوّلت القرية الصغيرة إلى مدينة يحكمها ويديرها البريطانيون 
والفرنسيون والأمريكيون» وجعلوها مستقلة عن الصتينء ولا تخضع لقوانين 
الصين» ونقلوا ثقافاتهم وعاداتهم وأساليب حياتهم إليها. ولذلك تجذ فيها حتى 
الآن خليطًا من التقافات» وفنون العمارة والعادات الاجتماعيّة. ولأنها مدينة 
مفتوحة» حدث فيها تزاوج بين الثقافات الأوربيّة والأمريكيّة والثقافة 
الصَينيَةَ» وأصبحت منفتحة منفتحة على العالم باکر من أي مدينة أخرى. ولذلك 
EG‏ الآغات» ومدارس تعلْم ب EOE‏ 
الأمريكي» ومطاعم تقدم الطعام الإيطالي والفرن“ والمكسيكي والشرقي 
وفيها أكثر من دار أوبرا ومسرح» وعشرات من دور الستينما تعرض أفلاما 
من كل أنحاء العالم» وأنديةء وملاعب» وبيوت تجميل للسَيّدات وللرّجال 
أيضًاء وفتادق ٩‏ تجو و٤‏ نجوم» و٣‏ نجوم» ونجمتان» ونجمة واحدة. وإن 
كانت كلها غاليةء وكلها ذات غرف صغيرة نظرا لكثرة الزوّار من السَيّاح 
ورجال الأعمال. الغرفة في فندق ٠‏ نجوم تكلّفك أكثر من ٠٠١‏ دولارا في 
الليلةء وفي > نجوم أكثر من ۲٠١‏ دولار» وفي ٣‏ نجوم من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
دولار» وفي نجمتين من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ دولارًاء أمَّا في فندق نجمة واحدة 
فالليلة تكلفك ٠١‏ دولارا. ولكثرة السَيّاح والأجانب أصبحت المطاعم 
الصينيَة في شنغهاي تقدم الأكلات الصينيَة التقليديّةء ولكن بمذاق مختلف 
لأنها خليط بين الطعام الصتينيّ والطعام الأوربي والأمريكي. وتشاهد فيها 
نساء يرتدين ملابس باريسيّة» وشبابًا يقضي الليل في الديسكو والأندية 
الليليّةء وفي يد ید کل من تقابله في الشار ع تليفونا محمو لا». 

- انظر: رجب البنل رحلة إلى ل دار المعارف» القاهرة ١٠٠٣م‏ 


.٤٥- ٤٣ص‎ 
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)٠۸(‏ انظر عن تاريخ التبشير المسيحي في الصين: 
Hans Kiing und Julia Ching, Christentum und chinesische Religion,‏ 
Piper Verlag, Miinchen 1988, S. 26Iff <‏ 


(۰۹) يشير هانس كنج إلى الاتفاقية التي أرغم البريطانيون الصينيين التوقيع 
عليها في القرن التاسع عشر» حيث نصتت على الماح للأجانب كافةٌ ببيع 
الأفيرن في جميع أنحاء الصين› ونصت على السّماح للمسيحيين بالتبشیر 
بالإنجيل في أي مکان يرغبون فيه في الصٽين. هنا صار الاستعمار يعني 
التبشير: > وأصبح التبشير يعني الاستعمار. والغريب هنا هو أن الكنيسة 
الكاثوليكيّة كانت تشجّع هذه السياسة!! 
- انظر : 

Hans Kiting, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg 1, S. 228 . 


(۱۰) نقل رجب البتا أقوال بعض المسؤولينَ الصتينيي“ّ عن قضية «حقوق 
الإنسان» ةذ في الصّين› قال أحدهم: «(. ..) نحن فول للغفرب: لماذا 
لا تتحذثون عن حقوق الإنسان بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ ؟ هم يدعون إلى 
حقوق الإنسان في العالم» ويتدخلون في الشؤون الدَاخليّة للتول باسم حقوق 
الإنسان» بينما يدوسون على حقوق الإنسان الفلسطيني». 
- انظر: رجب البناء رحلة إلى المین» ص۲۸٠.‏ 

)٥۱١(‏ أشار هانس كنج إلى انتشار المايّة في الصين في كتابه «اقتفاء الآثار» 
(بالألمانيّة). انظر : 

Hans Kiing, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dern Weg 1, S. 236 < 

)٥۱١(‏ لي کوان يو ۲۷ ۸٠۵۸‏ 146: ولد في الستادس عشر من شھر سبتمبر عام 
۲م؛. سياسي في جمهوريَة سنغافورة. كان أوّل رئيس وزراء 
لسنغافورةء ومارس هذه الوظيفة من عام 140۹ حتی عام ۰ مم. 
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)٥۱٩(‏ د يعتير الهابسبورجر هعء»طءطه1# أحد أجناس النبلاء الأوربيين. والاسم 
يعود إلى "هابسبور ج" :6ء110 في کانتون آرجاو في سويسر!. حكم أفراد 
هذه الأسرة قروا طويلة للنمسا وبوهيمياء والمجر. كانت الإمبراطورية 
الرومانيّة المقدسة جزءا من مملكة ا عام ۱٤١۸‏ حتی عام 
١٠م.‏ كما سيطر الهابسبورجيّون أيضنا على إسبانيا والبرتغال في القرنين 
الستادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد. 

)١٠١(‏ الإمبراطوريّة أو السلطنة العثمانيّة (۲۹۹٠-۹۲۲١م):‏ إمبراطوريّة 
إسلاميّة عظمى. تكوّنت (بين القرنين ٤٠-١١م)‏ بالشرق الأدنى على يد 
الأتراك العثمانيين. والعثمانيون قبائل تركيّة هاجرت من موطنها الأصلي 
في بلاد المغول إلى آسيا الوسطى حيث اخئلطوا بالقبائل الإيرانيةء ثم نزلوا 
إقليم آسيا الصتغرى» فتعايشوا فيه مع أبناء عمومتهم الستلاجقةء ثم حلوا 
محلهم في حكمهم والستيطرة عليه. وأقدم أمرائهم هو عثمان غازي بن 
أرطغرل (۲۹۹٠-١٠٠۳١م)»‏ وآخر سلاطينهم هو الستلطان عبد المجيد 
الثاني بن عبد العزيز (۹۲۲١م)‏ الذي انتهت بعزله حياة الستلطنة العثمانيّةء 
وكان ترتيبه في سلسلة سلاطينهم الستابع والثلاثين». 
- انظر: موسوعة المتياسة» الجز ء الثالث» ص۷٠۲‏ وما بعدها. 
- وقارن أيضًا: کلوس کریزر وفارنر ديم وهانس جور ج مایرء معجم العالم 
الإسلامي» ترجمة ج. كتورة» المؤستسة الجامعيّة للتراسات والنشر 
والتوزيع» بیروت ۱۹۹۱م» ص۱٩۲٤-١٤٤.‏ 
- وراجع أيضنًا: 

Suraiya Faroqhi, Geschichte des osmanischen Reiches, C. H. Beck, 

Wissen, 3. Auflage, Miinchen 2004 . 


German Empire, L‘Empire الإمبراطوريَة الألمانيَةَ )21۸۷1 1۹۱۸م(‎ )٥۱٥( 
قيام الإمبراطوريَة الألمانيَة في الثامن‎ jنلعأ‎ :Alemand (1lême Reich) 
عشر من شهر كانون التاني/يناير عام ١۱۸۷م» وهو اليوم الذي توج فيه‎ 
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الملك غليوم الأول ملك بروسيا إمبراطور! على ألمانيا الموحدة. وقد عرفت 
باسح الرّايخ الثاني. 

وقد كانت عمليّة توحيد ألمانيا من أعقد عمليات الوحدة القوميّة التي عرفتها 
الامم الأوربية. فالأرض التي تضم الشعوب الجرمانية - وهي الأرض التي 
تمل خالا على ألمانيا بشقيهاء والنمساء بالإضافة إلى أراض آخرى ظلت 
محل نزاع بين الألمان وجيرانهم وتبادلتها أيديهم مرارا - هذه الأرض ظلّت 
لقرون طويلة منقسمة إلى دويلات بلغت في وقت من الأوقات الثلاثمائة 
عدذا. ثم ترکز هذا العدد في أعقاب الحروب النابوليونيّة إلى أربعة 
وعشرين» أكبرها بروسيا التي كانت قد صارت دولة كبيرة ذات جيش قوي 
منذ عهد فريدريك الأكبر. هذا بالإضافة إلى النمسا التي كانت قد تحوّلت 
إلى إمبراطورية قويّة تحت حكم آل هابسبورغ الذي دام لأكثر من ستَة 
قرون. وقد ظلت بروسيا والنمسا تتنازعان زعامة بقية التويلات الألمانيّة 
لزمن طويل. ورغم هذا التنازع الذي كان يصل أحيانا إلى حد نشوب 
الخرت فا ية فإنهما كانتا غالا ما تتحالفان ضد أي طامع غريب في 
الأرض الالمانيّة. فقد تحالفتا ضد الدانمارك عام ١١۸١م‏ عندما حاول 
ملكهاء كريستيان السابع» أن يضح دوقيتي شليزفيغ وهولشتاين إلى الدانمارك 
وهزمتاها. بيد أن حرا أخرى نشبت بين الحليفتين عام E‏ 
کل منهما في ضمح الذوقيتين المذكورتين. وانتصرت بروسياء تحت قيادة 
رجلها القوي بسمارك» على النمسا في هذه الحرب» وضمَت الذوقيتين. 
وبانتصار بروسيا على النمسا قوي مركز الأولى» فضمَت إليها مساحات 
كبيرة من شمال ألمانياء من بينها مملكة هانوفر. ولم تلبث باقي الولايات 
الألمانيّة شما شمالي نهر الراين أن وافقت على الانضمام إلى ما أطلق عليه في ذلك 
الحين اسم "اتحاد ألمانيا الشمالية" بزعامة بروسياء والذي تكون عام ١٦۱۸م.‏ 
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بعد تكوين اتحاد ألمانيا الشماليّةء زادت مخاوف فرنسا من قيام دولة ألمانيّة 
موحدة على حدودهاء خصوصا أن نوايا بسمارك كانت واضحة فى توحيد 
الأراضي الألمانيّة كافة جنوب نهر الرّاين باسنتاء النمسا. عام 
٠م‏ استطاع بسمارك أن يجرَ فرنسا إلى فخ الحرب وأوقع بها هزيمة 
منكرة» وضح الألزاس واللورين اللتين كانتا تحت السيادة الفرنسيّة. وقد 
دخلت الولايات الألمانيّة الجنوبيّة هذه الحرب إلى جانب بروسياء ثم وافقت 
بعدها على التوحد مع ألمانيا د تحت تاج الملك غليوم الأول ملك بروسيا. 
وهكذا تم إعلان قيام الإمبراطوريّة الألمانيّة عام ١۸۷٠م».‏ 


- انظر: موسوعة السياسةء الجزء الأوّل» ص٦٠۲۸‏ وما بعدها. 


(٥۱١(‏ الإمبر اطور ية اص :Chineese Empire, Eınpire Chinois‏ اة اسم 
"الإمبراطوريّة الصَينيّة القديمة" على التولة الصَينيّة التي توحدت دويلاتها 
الإقطاعيّة شبه المستقلة» تحت حكم أسرة شو“ في القرن العاشر قبل 
الميلادء واستطاعت بعد هذا أن تصد غارات القبائل البربريّة عن أراضيهاء 
وأن تمد نفوذها غربا إلى التبت وأقاليم آسيا الوسطی حتی بحر أورال ثم 
تتجه صوب الجنوب الشرقي حتی تصل جنوب نهر جيجون» وتتوغل في 
الشمال الشرقي إلى منغوليا الشرقية. ولقد انتهت الإمبراطوريّة الصَينيَةَ 
القديمةء التي عاشت داخل سورها العظيم في شبه عزلة عن العالم 
الخارجي» باجتياح جنكيز خان لها في أوائل القرن الثالٹ عشرء حيث ظلت 
تحت حكم أبنائه وأحفاده الت أواخر القرن الخامس عشر. 
ويبدأً تاريخ "الإمبراطورية الصينيّة الحديثة" مع تحرير الصتين من الحكم 
التتريء في أواخر القرن الخامس عشر؛ بقيادة يوانغ تشائغ» مؤستس أسرة 
مينغ الذي مذت الصتين في عهده سلطانها إلى كوريا وجزائر ريوكيوء كما 
قبلت بورما وغيرها من الذول والولايات البعيدة الخضوع لسلطانهاء بل إن 
أباطرة اليابان كانوا يتقبلون الستيادة الصَينيّة دون اعتثراض. 
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وفقدت سلطانها على كثير من أجزائها كالتبت وسنكيانغ ومنغولياء ثم تمرآدت 
قبائل المانشو على الستيادة الصَينيّة بقيادة نوهاتشي» الذي التفت حوله 
مختلف قبائل المائشوء واعترفت به حاكمًا لمتشوريا. وما لبث نوهاتشي أن 
مڌ سلطانه رویذا رویذا على منغولياء ثم نشبت بينه وبين الصتين حرب 
استمرّت سبعة عشر عامًا. وعندما توفي في عام ٣۲٦۱م‏ کان سلطانه قد 
امتذ إلى شبه جزيرة لياو تانغ. 

وفي عهد خليفته تيين سنغ امتذ سلطان المانشو إلى كوريا وتشاهارء وانتقلت 
الحرب إلى أرض الصتين ذاتها. وفي عهد خليفته حدث بالصين عصيان قاده 
لي تزو تشنغ ضد أباطرة أسرة مينغ» دفع بالأخير إلى الانتحار. فحانت 
بذلك الفرصة الذهبية لعاهل المانشو الذي اتحد مع أنصار الإمبراطور في 
وهكذا بدأ حكم أسرة المائشو التي تعرف باسح تشنغ عام ٠٠٤١‏ واستمرّ 
حتی عام ۱۹۱۱م. 

وبتولي هذه الأسرة القويّة عرش الإمبراطوريّة عادت إلى حظيرتها المناطق 
التي سبق أن تمرّدت عليهاء وامتذ سلطان الإمبراطور على أوسع رقعة 
بلغتها: من التخوم الشماليّة لكوريا شمالاً إلى كمبوديا جنوباء ومن المحيط 
الهادي شرقا إلى جبال هملايا وقره قورم غربا. وجاء القرن التاسع عشر 
ليجد الإمبراطوريّة الصتينيّة» رغم ضخامة مواردها المائَية والبشرية 
واستقلالها الطويل» ما زالت تعيش في الماضي منغلقة على نفسهاء بعيدة 
عن كل تيارات التطوار . 

وكانت بريطانيا قد استقرً لها الأمرُ كقوّة برَيَة وبحريَة كبرى في جنوب 
آسيا. كما اجتمع لها إلى جانب سيادتها البحريَّة تقذّم اقتصادي سبقت به 
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الأمم كافةء واحتاجت تجارتها من ثم إلى أسواق جديدة فتطلعت إلى سوق 
الصتين. ولكنَ الصتين لم تكن راغبة في منتجات الغرب الذي قامت تجارتها 
مه من جانب واد تقريبًاء فكانت تبيغ له الحرير والشاي والراوند 
وتتقاضی ثمنها ذهبًا. ثمّ اكتشف التجّار الأوربيّون أن هناك سلعة يمكنٌ أن 
تكون بدلا لهب في امامل مح المتينء > تلك هي الأفيون. وما لبثت شركة 
الهند الشرقَيّة البريطانيّة أن احتکرت تجارة الأفيون وإدخاله إلى الصين 
فال ر ام ا ات جکر الصين التصدي لهذه التجارة 
اة تخل الأسطول البريطاني وأغرق السّفن الصينيّة التي تصدت 
لمنع هذه التجارة. وتمادت بريطائيا في سياسة استخدام الأسطول لفتح 
أسواق الصتين كرها أمامَ تجارتهاء فاحتلت شنغهاي في عام ١٤۱۸م‏ ثم 
اقتحمت سفنها نهر اليانغتسي»ء وتأهبت للهجوم على نانكنغ» فاضطرآت 
حكومة الصتين إلى توقيع معاهدة نانكنغ عام ١٤۸١م‏ والتي تنص على 
الستماح للتجّار الأجانب وعائلاتهم ومؤسساتهم بالإقامة» ومواصلة أعمالهم 
التجاريّة دون أي قيد. 

وما لبثت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة أن انضمتا إلى بريطانياء 
وأجبرت التول الثلاث حكومة الصين عام ٤١۸٠م‏ على تعديل معاهدة 
نانكنغ تعديلا نص على حرَيَةَ التخول إلى أجزاء الإمبراطوريّة كافةء 
وحرَيّة الملاحة في نهر اليانغتسي» وإباحة تجارة الأفيون وتجارة الخنازير 
(اسم الخنازير هو الاسم الذي أطلقه التجار الأوربيّون على العمّال الصينيّين 
الذين كانوا يُصدرون للعمل في ظروف أقرب ما تكون إلى الرقء وبخاصتة 
في أمريكا)ء وإنشاء علاقات دبلوماسية مباشرة. وفي عام ۷٥۱۸م‏ اخ 
البريطانيّون والفرنسيّون ميناء كانتون بتأييد من الولايات المتحدة ثم 
فرضت على الصتين معاهدة تيان تسن التي أضافت أحد عشر ميناء جديذا 
إلى الموانئ التي يُباح فيها للأجانب حرَيّة التزول والتجارة» وأعفتهم من 
الخضوع للقضاء الصتّينيّء وكفلت حرَيَّة البعثات التبشيريّة وحمايتها. ثم ما 
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ليث الحلفاء أن زحفوا علی بکين› وأرغموا الإمبراطور علی منحهم 
امتياز ات جديدة. 

ثم انضمّت إيطاليا وألمانيا واليابان وروسيا إلى ركب المنقضين على 
الفريسة. و تحوّلت الصَينْ إلى شبه مستعمرة كل ما فيها مباح للأجانب» فإنٍ 
e‏ الحكومة على شيء. تكفلت مدفعية السفن باقناعها. ت ثم شرعت 
هذه الذول نقتطع من الصين ولايات كانت تحت سيادتهاء فأخذت فرنسا 
كمبوديا وآنام» وأخذت بريطانيا بورما العلياء وأرغمت اليابان كوريا على 
توقيع معاهدة نصت على استقلال کوريا عن الصین. وفي عام ٤۱۸۹م‏ 
افتعلت اليابان أسبابا استندت إليها للتخول في حرب مع الصين» وتنازلت 
الصتين» بعد هزيمتهاء عن فورموزا وبيسكادوس وشبه جزيرة لياو توئغ في 
منشوريا إلى اليابانء كما اعترفت باستقلال كوريا. 

ولم ينته القرن التاسع عشر» إلا وكانت الإمبراطورية قد تحولت إلى شبه 
مستعمرة مقستّمة رسميًا إلى مناطق نفوذ لسبع دولء هي: بریطانياء فرنساء 
الولايات المتحدةء ألمانياء روسياء اليابانء إيطاليا». 

- انظر : موسوعة الستياسةء الجزء الاأوّل» ص‌۲۹۷-۲۹۹. 

- قارن أيضنًا: لبيب عبد السّاتر» الحضارات» دار المشرق» الطبعة الثالثة 
عشرةء بیروت ۱۹۹۳م» ص٤ .۳۲٣-۲۳۱‏ 


)١١۷(‏ البورجوازيَة مiئاه»عء»٠80:‏ «أطلق لفظ "البورجوازئ" أول الأمر على 
الشككن لذ يسك "لمدينة الحرة“ أي المدينة التي لم تكن تخضع للقضاء 
الإقطاعي. اّما البورجوازيّةء قكانت تشکل فئة اجتماعيّة خاصَةً بين النبلاء 
من جهة» والفلاحين والحرفيين من جهة أخرى. أي إتها كانت ت 1 
الوسط بين قطبي المجتمع الإقطاعي. وحتى قبل العصر الصتناء ˆ 
اا من الاستحواذ على امتيازات اقتصاديّة وسياسيّة» يعود 
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dG MN‏ مت من غاد 
۰ إلى عام ١٤۸ام.‏ 


كان القرن التاسع عشر عصر البورجوازيّة الأوربيَة الذهبي» فهو عصر 
التطوّر الصتناعي الذي كانت البورجوازيّة محركه الرتيسي. لا بل هو 
عصر الثورة الصناعيّة التي حولت البورجوازيّة إلى رأسماليّة مسيطرة. 
وكان كارل ماركس معاصرا لهذا العهد الذهبيّ في منتصف القرن التاسع 
عشر. وبالنسبة لماركس فإن البورجوازية هي الاسم الملموس للرّأسماليةء 
أي إنها التجسيد في أشخاص وفي طبقة اجتماعيّة لليَةَ اقتصاديّة نسمَى 
زلسفالية افسية إلى اخركة الراسمال. وبالنسبة لماركن. حت جه 
بورجوازيّة توجد "بروليتاريا" (الطبقة العاملة الصتناعيّة)ء وحيث توجد هاتان 
الطبقتان يوجد الصتراع التناحري بينهما. 
في هذه الأيام أصبح تعبير”ٌ البورجوازية قليل الاستعمالء إلا عند بعض 
الا کن وذلك ارشب وتعيين طبقة اجتماعيّةَ محذدة. وهو حيث 
يستعمل :غد غير االماركستين؛ يضف تغطا ن الحاة اع بعضن انات 
الميسورة. ويستعمل البعض تعبير "البورجوازيّة“ كلفظ تحقيري لوصف 
أولئك الذين يملكون دون مجهودء ويناصرون النظام القائم» ويفضتلون الترف 
كط لخاد 
- انظر: سامي ذبيان وآخرون» قاموس المصطلحات السَياسيَّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» ص1۹-۹۸. 


(9۱۸) صن یات-سین ۲۵1-۵۸ 5۸: ولد في الثاني عشر من شهر نوفمبر عام 
٣‏ م» وتوفي في الثاني عشر من شهر مارس عام ١۱۹۲م.‏ كان أحد 
زعماء الثورة الصَينيَة» وأول رئيس مؤقت لجمهوريّة الصتين. يعتبره 
اون مون الس ال 


ل 
یا 
ی 


)١۹(‏ يقول هانس كنج عن «عصر ما بعد الحداثة»: «(... ) أن نعتبر أن 
المنعطف التاريخي بين عصر الحداثة وعصر ما بعد ا ثة لح يبدا إلا في 
الستبعينيات أو الثمائينيات (من القرن العشرين)ء فهذا يدل على قصر في 
النظر وشيء من التسرأع» فالانهيار الأساسي لعصر الحداثة ينبغي أن نبحث 
عنه في تفكك المجتمع البورجوازي ومحوريَة العالم الأوربي تان الحرب 
العالميّة الأولى. إنه يعني بالنسبة إلى أوربًا الوسطى والشرقيّة تفكك 
الإمبراطوريّة الألمانية التي دامت ألف سنةء والإمبراطوريّة القيصرية 
الروسيَّة» ومفهوم الكنيسة البروتستانتيّة للتولة بعد أربعمائة سنةء واللآهوت 
اييرالي الحديثء وإلى جانب سقوط إمبراطورية الهابسبورخ هناك أيضنًا 
منعطف تاريخي آخر هو انهيار السلطنة العثمانيَة والإمبراطوريّة الصَينية. 
فما هو حاسم» ليس إذن في كلمة "ما بعد الحداثة" التي تستخدمٌ غالبا بطريقة 
غامضة في الرآوايات المسلسلةء بل الامرُ الأساسي» أي واقع تحوّل العصر 
الشاملء الذي ينبغي تفسيره بوضوح في کل تاراته. فكلمة "ما بعد الحداثة" 
التي لم نجد لها حتى الآن بديلاً أفضل» لا أطبقها أوَّلأ على تاريخ الأدب» 
أو على نظريَّة هندسيَّة (ففي هذين المجالين لم يحصل وعي للقضايا إلا في 
وقت متأخر نسبيًا)» بل على مفهوم تاريخ العالم. 
منذ نهاية الحرب العالميَّةَ الأولی ١۹۱١-۸١۱۹م»‏ انفتحت فرص مواتية 
لبناء نظام عالمي جديد بعد عالم الحداثةء عالم أكثر سلما قام على أنقاض 
العالم الحديث الذي بدأ في منتصف القرن الماع عشر مع الفلسفة الحديثة 
(ديكارت)ء والعلم الطبيعي (غليليه)ء ومفهوم الحق والتولة والستياسة المدني 
لقد بات واضحا آنذاك للكثيرين أن هيمنة القوى الأوربيّة على العالم قد 
تزعزعت» وأنَ بعد هذه الهرّة الأرضيَة السَياسيَةَ الشاملة حلت بدل 
المخررةة الأوربية محوريّة مثلثة الاتجاهات (إلى جانب أوربَّاء هناك أمريكا 
والاتحاد الستوفيتي وأيضنا اليابان). كما أضحى من الواضح آنذاك أنَ العلم 
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للق الخديةة مرف يان الخزوت معي ار مار وان وب حرف 
عالميّة جديدة مع تَقنيَة موت أكثر تطوَرًاء يمكنها أن تدمّر أوربا بأكملها. 
کما برزت آنذاك حركة من أجل السلام تؤيد نزع السلاح الشاملء وتدعو 
حتی إلى الْسَلْميَةّ ئ»۸ء]/زمم. كما نشهد آنذاف ف أيضنا نقدا مکتفا للتكنولوچيا. 
rE‏ أن التشنج الصتناعي لا يسهم في 
التقتم التقنيّ فحسب» بل في تدمير البيئة أيضنًا. كما توصتّلت الحركة النسائيّة 
آنذاك في بلدان كثيرة إلى اختراق نهائي في مجالات عد إذ بدأ حق 
المساواة في الانتخابات السَياسيَةء واختيار المهنةء يفرض ذاته. كما ابتدأت 
آنذاك الحركة المسكونيّة من خلال مؤتمرات واتحادات عالميّة أوصلتتا بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى اللجنة المسكونية للكنائس البروتستانتيّةء وإلى 
س E‏ هذه تشکل کن a‏ الحداثةء اذ لح 
علتمات متطورة تقود ا فضاء شامل وجديد بعد عصر الحدانة. ومع ذلك 
فقد ظهرت ة في الوقت عينه» كما نعرف» حركات مناهضة وارتكاسية 
خاطرت بكل شيء (توتاليتارية)». 
- انظر: هانس كنغ (كنج)ء مشروع أخلاقيّ عالميّء دور الذيانات في 
الستّلام العالمي» عربه عن الألمانيّة جوزيف معلوف وأورسولا عساف» 
راجعه پوسف عساف» دار صادر؛ بیروت ۱۹۹۸م» ص .۲٥-۲۲‏ 
(۲۰)( انظر عن نقد الأوربيين للعقل: 
Hars Kiing, Das Christentum, S. 87Iff -‏ 
)١١(‏ انظر عن نقد الغربيين لفكرة التَقَدُم: 
Hans Kiing, Kleine Geschichte der katholischen Kirche, S. I196ff °‏ 
)٥١۲(‏ انظر عن نقد الأوربيّين لفكرة القوميَة: 
Hans Kiting, Das Christentuim, S. 874f .‏ 
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(°۲۳) الاشتراكية lقرinة :National socialism, socialisme rational‏ 
«أيديولوچيّة وحركة أنشأها أدولف هلر في العشرينيات (من القرن 
العشرين) لحكم ألمانيا (۹۳۳٠-١٤۹١م)ء‏ ويقوم هذا المذهب على 
العنصريَة المغالى فيهاء حيث يعتبرٌ التاريخ صراعا بين الستلالات الرّاقية 
والسقلی» کما یری أن الشعوب الآرية هي أعلى الجماعات التي تواجه خطر 
الاختلاط د وتسلط اليهود الذين يعملون على تقويض قَوَة الأمم 
التي تستضيفهم» عن طريق أفكار ونظم الحرَيّة والتيمقراطية التي تؤدي إلى 
حکم الأثرياء الرأسماليء وإلى الماركسيّة التي تقتم الأمَةَ عن طريق 
الصتراع بين الطبقات. والهدف النهائي لحركة الاشتراكيّة القوميَة توحيد 
القوى تحت زعامة قوي وإعادة تسليح الأمَةء وإقامة ألمانيا الكبرى» وهزيمة 
العدو الغربي وبنوع خاص فرنساء وأخيرا غزو الفراغ الحيوي انا 
»مء لسيادة السّلالة الألمائيّة في اشر ق». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيَة» ص۲۸۰-۲۷۹. 


- قارن أيضنًا: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصتهيونيةء 
دار الشروق القاهرة ٩۹۹۹١م»›‏ المجلد الثاني ص۰۹٤‏ وما بعدها. 

۴asi؟", تقول موسوعة السياسة عن «الفاشيَة»: «الفاشيّة شيَة (أو الفاشستية)‎ )٥١١( 
الفاشَيَة بمعناها الحرفي هي الحركة التي أسّسها بنيثو موسوليني‎ :۴cie 
في میلانو في ۱۹ مارس/ آذار عام ۱۹۱۹م (مبتدئًا بأعداد من قدامی‎ 
المحاربين» وقدامى النقابيين الثوريين). وهي النظام الستياسي الذي فرضه‎ 
على إيطاليا بعد وصوله إلى الستلطة في الثلاثين من شهر أكتوبر/ تشرين‎ 
الأول عام ١۹۲١م. لكن الفاشيّة هي كذلك اسم عام بُطلق على‎ 
الأيديولوجيات والحركات الستياسيّة وأنظمة الولة التي تتَخذ موقفا متطرفاء‎ 
وتجنح م إلى القسلط والعسكرة والتوتاليتاريّة: كالكتائب الإسبانيّة التي أسّسها‎ 
خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيراء والحركة الركسيَة البلچيكيّة التي أسنسها‎ 
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ليون ديغرينيل» ومنظمة الحرس الحديدي التي أسسها كودريانو في رومانياء 
وحركة أوسوالد موسلي في بريطانياء والحركة الفرنسيّة أو التضامن 
الفرنسي بفرنساء وسواها من الحركات التي شهدتها أورباء بخاصة» بين 
نهاية الحرب العالميّة الأولى ونهاية الحرب العالميّة الثانية. وقد جعلت 
الذكرى التي تركتها النازيّة الألمانيّةء المقترنة بأهوال الحرب العالميّة الثانية 
الفاشيّة تبدو وكأنها ضلالة من الضتلالات» وفي جميع الأحوال النقيض 
شر للديمقراطيَة والاشتراكيّة. 

غير أن الواقع هو أن الفاشيّة كما ظهرت في العديد من البلدان بدت وكأنها 
تىت عددا من الستّمات المشتركة مع الإيديولوچيات والحركات والأنظمة 
التي تنڌد بها. وبعبارة أخرى فإن القوميَة والرّوح العسكريَة وتقديس العمل 
وهاجس تحقيق أرقام قياسيَة في الإنتاج الاقتصادي وشاغل تنمية الإنجازات 
الاجتماعيّة والستياسية وزيادة الإنسال والتصميم على إعداد وتكوين الشبيبة 
تكوينا جذتاء اوشيطزة الحزب الؤاحة .على الئلطة والحباة السياسية 
والإعجاب المطلق» والولاء الكامل للزعيم القومي› كل ذلك لیں قصرا على 
الفاشيّة؛ فبعض سمات الفاشيّة ظلت قائمة بعد انهيار الأنظمة التي اذعتها. 
إنها إذن ظاهرة قد تكونٌ أعمٌ مما يبدو للوهلة الأولىء لأنها رما كانت تمثل 
إحدى النزعات العميقة في حضارة القرن العشرين. والقاسم المشترك الذي 
يجمعٌ بين مختلف الحركات الفاشيّة ربّما كان الفكر المتياسي» والستياسة 
العامّة» والتنظيم والأخلاق السياسيّة. 
أوّلا: الستياسة والفكر الستياسي: تحدد المذاهب الفاشيّة نفسها برفض مبادئ 
الليبراليّة التقليديّةء وإدانة المؤستسات وطرق عمل الديمقراطيَّة البرلمانية 
وإعادة النظر في قيم المذهب الفردي التي نشأت حول فكرة الحق الطبيعي 
وأفكار القرن الثامن عشر السّياسيَّة. وهكذا تبدو الفاشيّة وكأنها رفضْ للنظام 
الستياسيَ و الاقتصادي والاجتماعي الذي قام بالتدريج في القرن التاسع عشر 
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في مختلف المجتمعات الغربيّةء والذي كانت أهمّ سماته اعتماد البرلمانيةء 
وتعذد الأحزاب» وضمان الحقوق والحريّات الفرديةء و"ترك الحبل على 
غاربه" في الاقتصاد. ا أن الفاشيَّة كانت ترفض بذات الحدة والعنف 
الاشتراكيّة الماركسيَة وتتبنى موضوعات ومبادئ مناقضة لهاء مثل 
أ) تقديس القيمة القوميَّة بصفتها القيمة العليا في الأولويّات السياسيّةء وهذا 
أمر يعني تعزيز وحدة وتماسك الأمَةَ في الذاخل» ونشر عظمتها وقوكها في 
الخارج. ب) إقامة دولة قويَةء واعتبار سلطة التولة مقدمة على حريّات 
وحقوق الأشخاص. ج) التأكيد على ضرورة قيام نظام اجتماعي جديد 
ثق رباط الفرد بالجماعة ويْنهي استلابات الوضع البروليتاري. د) تقديس 
عيم» الرّجل الذي أرسلته العاية الإلهيّة لقيادة الأمَةَ وإنقاذهاء ويُجسد 
بشخصه الجماعة القوميّة كلها (الفوهرر» التوتشي» الكوديو... ). 
الهياكل التنظيمية: تختلف الهياكل التنظيمية للحركات الفاشيّة عن هياكل 
مختلف الأحزاب السياسيّة التقليديّة "البرلمانيّة" من حيث مركزيكها الشديدة 
تشديدها على الانضباط؛ ومن حيث هياكلها الهرميَّة التراتبيّة» حيث يتركز 
8 السلطة ومصدرها وأهل المسؤوليّة لدی الرئیں الأوحد في أعلى 
المرم ذلك أن هذه الحركات كانت تهدف دائمًا لان تکونْ جیشا مقاتلا داخل 
المجتمع المدني للإمساك بهء وخدمة لأيديولوچيتها. ولهذا فإنها تقتم للناظر 
إليها سمات المؤستسة العسكريّة كافة: البزة الموحدة والعل» والشارات› 
والطقوس (التحية الاستعراض). بخاصة أنها كانت تعتبر العنف وسيلة 
طبيعيّة من وسائل العمل السياسيء لاسما وأنها كانت تهدف» على الأقل في 
المدى البعيدء إلى احتكار النشاط الستياسيْء والاستئثار بالستلطةء والإمساك 
بمقاليد التولة كافةء وتحويل إيديولوچيتها إلى إيديولوچيَّة الذولة والأمَةَ 
جمعاء. وبهذا المعنى يصفها البعض بأنها توتاليتاريّة. 
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يبقى أن الفاشيّة لا تهدف إلى إيجاد نظام سياسي واجتماعي جديد فحسب» 
E E SS‏ 
والقيم التي يمجدها الفاشيون هي قيم البطولة الحرييّة والطاعة 
والانضباط... والكفاح» وإنكار الذات» والوفاءء والرفقةء والتضامن» التي 
هي قيم المقاتل والمكافح. إنه إنسان ينذر نفسه للكفاح والتضحية: ٠‏ أمذوا 
وأطيعوا وقاتلوا" كما کان يقول موسوليني. إتها دعوة لا محل فيها للستعادة 
الفرديّة ومتع الحياة الخاصتة. 


إلى جانب هذه القيم هناك شباب رمز التجدد والطاقة الخلاقة ورمز قوى 
الحياة. ولهذا فإِنَ الفاشيين كانوا يُنظمون الفتيان في حركات شبه عسكريةء 
ا بأفكارهم وبعظمة الأمَةَ "اني أتسلْمٌ الطفل من لهذ و أعيدة: الى 
البابا بعد الموت"» كما كان يقول موسوليني. وهناك التاريخ الذي هو موئل 
(= ملجا) المبادئ القوميَة من جهةء والمرجع الذي يحدد الحركة الفاشَيّة 
لأنها تسير في ”وجهة التاريخ“ ولأنها "ثورة القرن العشرين'. 

ما لا تتفق عليه الفاشيات كافة: غير أن الفاشيّات يتميز بعضها عن بعض 
بفروق هامَة أحياناء تعود إلى النشأة التاريخيَّة لكل منها. ذلك أن الحركات 
الفاشيّة ظهرت في بلدان مختلفةء وفي أوقات مختلفة بين عامي ٠۹۱۹٩‏ 
و۱۹۳۹م» وفي ظروف متباينة. وهي بالتالي تحمل سمات مواريث سياسيَة 
وإيديولوچيّة متنوّعة تنوّع البلدان التي ظهرت فيها. وهكذا فإ كثيرا من 
الباحثين لاحظوا الطابع الإيطالي الخاص للفاشيّة الموسولينيَة» وآخرين 
تحدثوا عن المصادر الألمانيّة المحضة للنازيّة الهتلرية... إلخ. وهذا كله 
ترك أثره بطبيعة الحالء بحيث إننا نجدُ مثلا أن مسألة العرق والعنصريَة 
لا تحتل ذات المكانة لدى هذه الحركات كافةء فالعنصريّة أساسيّة في 
أيديولوچيَّة ان النازيَينَ» فهتلر لا يركز -شأن موسوليني- على التولة 
(کل شيء فى التولةء ولا شيءَ خارجها)ء بل على المحتد (= الأصل) 


731 


العنصري أو العرقي مما يجعله يؤكد على ضرورة نقاء العنصر الآري 
وتخليصه من الشوائب المفسدة وأهمَها "الشائبة اليهوديّة"» ولهذا فإ 
معاداة الستَاميّة لا تظهر بذات الحدة في مختلف الفاشيات الأوربيّة. 

لذلك فليس للحركات الفاشيّة إذن موقف واحد إزاء المشكلات الَينيَةء فإذا 
كانت النازية شديدة العداء للكنائس المسيحيّةء إلا أن ذلك لم يكن موقف 
الكتائب الإسبانية» ولا الحرس الحديدي الرومائي. ومن جهة أخرى فإن 
التکوين الاجتماعي لهذه الحركات ليس واحذاء بمعنى أن النسب المئويّة 
لتو“ زع الاجتماعي والطبقي لارا ت پا رکه واخ 
و إنه يختلف داخل كل حركة منها بحسب المراحل التاريخيَّة التي 
تمر فيها. وهكذا مثلاً فإنه إذا كان ثمَة غلبة فلاَحيَة داخل الفاشيّة الرومانيةء 
فن العنصر العمَالي غالب داخل الفاشيّة التروجيّةء وكذلك فان درجة 
المعارضة الثوريّة ليست واحدة في هذه الحركات» فبعضها دخل في مواجهة 
عنيفة مع الأحزاب المحافظةء في حين أن بعضها الآخر كان يقذم ننه 
کمدافع عن النظام الاجتماعي التقليدي» ويلحق عمله بعمل القوى المحافظة 
التقليديّة. أمّا الفاشيّة الإيطاليةء فكانت في بدايتها قريبة من إيديولوچيّة 
النقابويَة الثوريّةء ثح بدأت تظهر بعد ذلك كضامن للنظام الاجتماعي المهدد. 
وفي جميع الأحوال فلن الفاشيّة كانت تتجاوز الصتراع الطبقي رأس 
الموضوعات الماركسيَّة» وتقول بضرورة دخول الأجراء ومستخدميهم 
(بكسر الدال) ضمن تنظيم مهني واحد. 

وفي النهاية تبدو الفاشيّة لمؤرخي الأفكار الستياسيّة» كخلاصة لمختلف 
التَيّارات الفكريّة التي سادت في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين: 
افو معاداة الفرديّةء معاداة الليبراليَةء معاداة العقلانية. وهي بهذا المعنى 
تنل اشر ر ك عة النظر التي هزآت الوجدان الأوربي قبل الحرب 


الكبرى الأولىء ففلسفات الحدس» والعملء وتمجيد المعنى المأساوي للحيات 
والعقائد القوميَة والمعادية للذيمقراطيّةء ستمتز ج كلها ممهّدة الأرض للفاشيّة. 
أنَا علماء الاجتماع» فيربطون نشأة الفاشيّة بالأزمات الحادة التي هزات 
الهياكل الاجتماعيّة في المجتمعات الأوربيّة إثر الحرب الكبرى الأولىء 
وبأزمة عام ۱۹۲۹م. ويُركزٌ هؤلاء على الفئات التي انتظمت في الحركات 
الفاشيّة: قدماء المحاربين الذين لم يستطيعوا الاندماج في الحياة المدنيّة 
وفئات البورجوازية الصتغيرة والمتوسطة التي كانت تخشى أن تتحول إلى 
أمّا الماركسيّونء فكانوا في الفاشيّة ممثلا لرأس المال الكبيرء 
وهاجموها على أساس عدة أمور: حظرها للأحزاب الشيوعيَّةء واضطهادها 
للشيوعيين» ورفضها للصتراع الطبقيء »> ودعوتها لتعاون طبقي ترعاه التولة 
وقهرها للطبقة العاملة بإلغائها النقابات» ونخبويتها وعنصريتها وشوفينيكهاء 
وإمبرياليتها وتوسعیتهاء كما أظهر لك اتوان الألماني والإيطالي والياباني 
في الثلاثينيات وإيان الحرب العالميّة الثانية. بل إن الفاشيّةَ أصيحت» حسب 
أقلام الماركسيين» صنو (= نظير ومرادف ل) معاداة امار کو 
ومرادفهاء بحيث إن الاشتراكيّة الذيمقراطيّة أصبحت توصف عندهم 
بالاشتراكيْة الفاشية». 


2 انظر : موسو عة السياسةء الجزء الرّأبع» ص ٤٥۲-٤٤۹‏ . 

)٥۲٥(‏ المقصود بے: «التورة أو التوزات الأوربية عام 1۸۹ 1م« هو: ثورة 
شعوب شرق أوربا ووسطها ضد الحكم الشيوعي» وانهيار أنظمة الحكم 
الشيوعي قي تلك الذول. 

:(Baroque, baroque ım. »rا؟( يقول ثروت عكاشة عن «الباروك»: «باروڭ‎ (۲٦( 
الميلادي (١۸١٠م-٠٠١١م) خلال‎ ٠١ تطور فن نشا قرب نهاية القرن‎ 
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فترة ازدهار النزعة التكلفية رءأہء۸۸»م» وتداعى عنفوانه بظهور طراز 
روکوکو FOCOCO‏ في القرن 1۸ الميلادي. وأصل الكلة مشق من كلمة 
٥٤ط‏ البرتغاليّةء ومعناها اللولوة الخام» أو الخشنة. وهو ما يشير إلى حد 
ما إلى ما ينطوي عليه طراز الباروك من عدم انتظام في الشكلء وإِن کان 
مقصودا لذاته بغية إضفائه على الأثر الفنيّ طانا بر كا للا مهنا 
وینطبق اصطلاح الباروك على كل من فنون العمارة والنحت والتصويرء 
ويتجلى في أروع صوره عند اندماج الفتون الثلاثة كلها معا. 

ولا يجوز النظر” الى الطر الباروكي من وجهة النظر الجماليّة فحسب» 
فهو ونیق الارتباط بالظروف الذينية والاجتماعية والسياسية وبخاصة 
بحركة مناهضة الإصلاح الدينيٌ. ومن هنا كان هدف طابع الطراز 
الباروكي المسرحي والمثير للوجدان دعائيًا خالصًاء حتى ليمكن القول بأنَ 
الطراز الباروكي هو التعبير الوجداني عن الكاثوليكية. بيد أن الطراز 
الباروكي قد انسحب بالمثل إلى خدمة الأهداف الدتيويّة تعزيزا لسلطة 
الملوك والأمراءء ولذلك لم يقت يقتصر ظهوره على إيطاليا وحدهاء بل امتڌ تة إلى 
دول أخرى N.‏ علیھا الأرستقراطيّة وتئفشى فيها الكائوليكيةء مثل 
فرنسا وجنوب الأراضي الواطئة وإسبانيا والبرتغال والمكسيك والبرازيل. 
واتخذ فن الباروك لنفسه مظاهر شتى» باختلاف التول والبلدان والأنظمة 
السياسيّة. فوطد "طراز مدينة البندقية الباروكي” نفسه منذ القرن الخامس 
عشر»› بوصفه فنا حًا يُمِتعٌ العين بالأصباغ الوامضة والألوان الحانية 
والموضوعات الرفافة بالحياة» والسّعي نحو تصوير کل ما هو جدیر بأن 
يُصوّر من مشاهد الطبيعة picturesque‏ إلى ح3 التعلق بکل ما هو ناء 
غریب (انظر ٥i۸‏ ×ه). ومن أشهر مصوریه تتسیانو 7۸ -۱٤۷۷(‏ 
٩‏ م)» وجورجوني 01اچGior‏ (۷۸٤۱۰-۱٥۱م)»‏ وننتوريتو 0)ا0reا7in‏ 
(۱۸٥۱-٤۹٥۱م)»‏ وفیرونیزي (۲۸٥۸۸-۱١۱م).‏ کما يأتي في مقدمة 
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معمارټیه جاکوبو سانسوفینو 0۷1۸0ء۶ (۷۷٤۷۰-۱٥۱م)»‏ وأندریا 
پالادیر Pall]di0‏ )۸ ۱--۸۰٩۱م)»‏ وبالتازار لونغینا Longlrena‏ )£ 11~ 
۶م). ویتألق بین موسیقێّیه أدریان فیلارت -۱٤۸۰( Adria Wile‏ 
۲ مم)» وأندر يا غبر يیلي اه6 ٥۸٣-۱٥١۱۰ ( ۸4۲٩‏ ۱م)» وجیوفاني 
غبر في o0۷) Giovanni Gabrielli‏ ١٣٣٣۱م)»‏ وکلودیو مونتفردي 
TET-10۹V) Claudio Monteverdi‏ 1م(. 


على حين اتصف "طراز الباروك الإسباني“ بكونه الطراز الباروك 
المُناهض لحركة الإصلاح اليني. فبرز من بین مصوریه إلغریکو E۱ 6٥٥۵‏ 
(١۱٤٥٠-٤۱٣۱م)»‏ وفیلاسکیز e2»ویها۷‏ (۹۹١۰-۱٠٣۱م)»‏ وموریلیو 
Mur‏ (۱۷٣۸۲-۱٣۱م).‏ ومن بین معمارټیه خوان باتیستا ده تولیدو 
Juan Bautista de Toledo‏ (المتوفي عام ۷١١۱م)»‏ وخوان ده هیریرا 
Juan de Herrera‏ (°۹۷-۳۰م)» وخوزيه ده تشوریغویرا de‏ مەل 
Churriguera‏ (۱۷۲۳-۱۰۰م). ومن بین موسیقټیه فکتوریا (۸٤٥۱م-‏ 
۱«م)ء ومورالس ءعاهrه4٥‏ (۰۰٣٠-٩٥٥۱م)»‏ وأئطونیو ده کابیثون 
Antonio de Cabézon‏ )1°11-10۰۰م(. 


وتالق "طراز الباروك الأرستقراطي" في باريس في عهد لويس الرَابع عشر 
حيث تحالفت الفنون مع الحكم المطلق للملك الشمس i1ء1هء-:٥۸‏ فصارت 
أداة فعالة من أدو ات التعاية السَياسيَة» وعاملا جوهريًا في تأكيد هيية 
الذولة» ووسيلة لإعلاء شأن البلاط فأحاط لويس ٠١‏ نفسه بكوكبة من 
الفنانين والمثقفين» كان كل منهم علَّمّا خفاقا في ميدانه. برز منهم في ميدان 
العمارة كلود ıرg Claude Perrault‏ )11۸۸-1117م(« وأندریه لونوتر 
André Le Nûtre‏ )1¥۰۰-1117م(« İsردjlg‏ luilhر J. Hardouin‏ 

Mana‏ (١٤٣۱۷۰۸-۱م)»‏ وفي مدان التصویر پیتروپول روبنز 
الفلمنكي Rubens‏ (1°۷۷- 1140م(« Nicolas Poıssi jlwgڀ gig‏ 
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°-۹٤(‏ ٦٦م(«‏ وکطلود gijرji Claude Lorrain‏ )11۸1-11۰°م(« 
وشارل لبرون Carle 1e 8r»‏ (۹۰-۱۱۱۹٣۱م)»‏ وهیاکانت ریغو 
I YET-11°۹) Hyacinthe Rigaud‏ م(. وتألق قي مجال النحت لورنزو 
برنيني Lorenzo Bernini‏ )11۸۰~1°4۹۸م(« ڍر ڊgجڍa Pierre Puget‏ 
(۱۹۲۲-٤۱۹۹م)ء‏ وکریسفیو ×ه«‌ءره) (۰٤٣۱۷۲۰-۱م).‏ على حین ذاع 
شأن الموسيقيّين جان باتیست لوي -11T۲) Jean Baptiste Lully‏ 
۱۷م)ء وکوپر ان العظيم Couper 1e Grad‏ (۸٦۷۳۳-۱۹م).‏ قضلاً 
عمّن بزغوا في ميدان الأدب والفلسفةء مثل دیکارت 06-۸۲6۶ -٠١۹٩۹(‏ 
۰ م)» وكورني Cre‏ (1 11۸1م( و لافونتیj La Fontaine‏ 
(۱۹۲۱-٩۱۹۹م)»‏ ومولییر reغMoli‏ (۲٦۱-11Yم)›‏ وپاسكال Pasa1‏ 
(۲-۱۹۲۲م)» والشاعر (٥۳٦۱۹۸۸-۱م)»‏ والادیب بوالو 8ol‏ 

(١۱۷۱۱-۱۹۳م)»ء‏ وراسین Racine‏ (11۹۹-۱1۳۹م). 


وفي مقابل طراز الباروك الفرنسي الأرستقراطي نجذ "طراز الباروك 
الُورجوازي" في هولندا التي لم تكن بحاجة إلى فخامة الفنون التي تجأت في 
طراز الباروك بإيطاليا وإسبانيا وفرنساء قلم تكن ثمَةَ حاشية ملكية تنفق 
ببذح» ولا كنائس كاثوليكيّة تزيّن بالصتور والنقوش والمنحوتات الذَينيّة؛ إذ 
ذهبت العقيدة البروتستانتيّة إلى تحريم تعليق الصتور في الكنائس. فانحصر 
اهتمام الفنان الهولندي في البيئة المحيطة من صور للشخوص» واجتماعات 
التقابات المهنيّة وأعضاء المجالس والمنتديات» وكذا جيل المناظر 
الطبيعيّة والطبيعة الستاكئة ومشاهد الحياة اليوميَة ولمحات من الحياة 
الأسرية. ومن أشهر مصوّري هذا الطراز فرانز هاس كاه]! ۴۵۸2 
(۱۸۰-٦٦۱۹م)»‏ ورمبر انت Rennrad!‏ (111-11۰۹م)› وجاكوب 
فان رویز دیل e1هRıisd va‏ طcoەل‏ (۲۸٣۱۹۸۲-۱م)ء‏ وپیتر ده هوخ 
Pieter de Hooch‏ (۲۹٣۱۹۸۳-۱م)»‏ وجان فیرمیر فان دلفت ١۸هل‏ 
1Ye-11TY) Vermeer van Delft‏ 1م(. وثألق من بين الموسيتيين خلال 
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العصر البارو كي جان پیترjزون‏ nوilıك «Jan Pieterszoon Sweelirck‏ 
ويو ھان lıwستيjl‏ ڊlخ Johann Sebastiat Bach‏ )11۸°-.1¥6م(« 
وجور ج فردريك هيندل A °) Georg Friedrich Handel‏ 21۷25-1م(. 


ووفق الإنجليزٌ إلى الحل الوسط الذي تجستد في "طرازهم الباروكي المحدود" 
شأن حكمهم الملكي المحدود. ومن خلال جهود عباقرة مثل إنيغو جونز 
Y) Inigo Jones‏ ۷ -¬-۲ 110م(« رتور ڙiù Christopher Wren‏ 
(۱۷۲۳-7۳۲م( في ميدان المعمار « وplıl‏ ڍر William Slıakespeare‏ 
(۱7-۱7م)» وبن جونسون ±01:ەل 86 (۷۲۳٥۱1۳۷-۱م)»‏ وجون 
ميلتون n ۸1)0١‏ hەل‏ (17۰۸- 157۷م(« وجون ر lيدj John Dryden‏ 
(١۳١-٠٠۷٠م)‏ في ميدان الأدب. ووليام دlilنٽ‏ enaı1ٻDa William‏ 
(١۰٣۸-۱٣٣۱م)»‏ وهنري پور سیل ery ۲e!‏ (۸٦۱۹-۱م)‏ فی 
حقل الموسيقى. وأنطو ني فان دايك الفلمنكي j1أصJ Arthony Yan Dyck‏ 
( 8م ي مضفان التصوين من خال رد كوي الادر: 
أمكن تشرب التأثيرات الأوربيّة وتطويعها لتتكيّف مع التقاليد القومية 
ل منھا في النهاية طراز' "عد عودة الملكَة" .Resiorali01‏ أو ما 
يطلق عليه "طراز الباروك المحدود'». 
- انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسو عي للمصطلحات الثقافية. ص٤ ٤٠-٤‏ . 
- قارن أيضنا: ES‏ فنون عصر النهضةء الباروك الطبعة 
الثانيةء دار الستويدي للنشر والتوزيع والإعلان» أبو ظبي ۹۹۷ ١م.‏ 


(3۲۷) یقول تروت عکاشة عن عصر «الر و کوکو »: «الروگوگو ٣٥٤۵٤۵, ۲۵٥۵٤۵‏ 
(5) .: اتجاه فنې شاع فې را خلال الفترة من حوالي ٠۷٠١‏ إلى 


حو الي VAN‏ آم. یتمیز بالز خارف ۳ ت الخطوط ل المنحنية و المحاكية 
لاأشکال القو اقعء أو المو حي بأشکال الکهوف 8 و المغارات بخاصنة کین انجاز 


~J 
زر‎ 
ق‎ 


> 


الأثاث والزخرفة المنزلية الداخلية. وهو فن أرستقراطي فيه إفراط في 
الشغف بالأناقةء أسلوبًا وموضوعا. 

وبرحيل لويس الرابع عشر انتقل طراز الباروك الأرستقراطي إلى مرحاته 
الأخيرةء وهي ال کر کو بعد أن لم تعد رعاية احتكارا للبلاطات 
بل. امتڌت تت ”إلى مجتمع پاريس الراقي الذي يضم الطبقة البورجوازيَّة العليا 
وأزستقراطيّة المدنء والذي غدأ هو المُتبني رعاية الفنون. 


ويبدو أن کلنة روکوگو «rococo‏ وبها جناس مع كلمة باروكو Barocco‏ قد 
اشتقت شتقت من كلمة ءاآزه٤٠٣‏ بمعنى الصُخو ر» وكلمة ماآأ»او۸٥»ء‏ بمعنى ا قعة 
أو الصتدفةء إذ كانت الصُخورُ المحاريَة الشكل والقواقع و الأصداف ا 
على نطاق واسع كصيغ زخرفية في الطلراز الباروكي الشائع» حتى ليمكن 
اعتبار طراز الروکوکو تعدیلاً أو تنویغا لطراز الباروك› ولیں طرازا 
مضاذًا له. وبعبارة أخرى هو طراز باروكي انتقل إلى داخل الور 
والقصور» يلائم البيوت الأنيقة قة التي أنشئت نشئت في المدن أكثر مما يلائم أيهاء 
القصور» وإن استخدم في كليهما. وهكذا استحدث طراز الرآوكوكو لّزخرف 
به التور من الداخل» ولا سيَّما الردهات الصغيرة التي تعد لملتقى 
الأصدقاءء يتبادلون أطراف الحديث. وقد شمل طراز الروكوكو الفنون 
الکبر ی کار مزه کاقة کالنحت و التصو ير والعمارة» إلى جاتب الفنو ن 
الزّخر َة decorative aris‏ التي غشت کل ما في الذاخلء من المنحنيات 
الرّشيقة لقوائم المناضد إلى اللفائف الزٌخرفيَّة والحليات الحلزونيّة المذهبة 
التي تحمل السقوف والجدران. 

وعلی حین کان طراز الباروك مهيبا غامرٌا ساحقاء کان طراز الرّوکوکو 
جذابًا رقيقا مرهفا. وهكذا حلت الرقة محل الشموخ والضتخامةء وحلت 
الأناقة محل الجلال والفخامةء وجل لطف درجات الألوان الطباشيريّة محل 
تيه الذهب والأرجوان. 
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ومن بين أشهر المباني ذات طراز الروكوكو واجهة قصر البلفدير 
Belvedere‏ المطlة‏ على الحديقة في فييناء وهو القصر الذي شيّده المهندس 
لوكاس قفون هيلدبر اندت 4ه۸»١طء۸1!4»‏ وكذلك داخل كنيسة ملك )ام۸ 
بجنوب النمسا. ومن بين ألمع فتاني الرّوكوكو المصوّرون: أنطوان فاتو 
«Boucher as gڊg «Antoine Watteau‏ ر lغligڙ gy «Fragonard‏ المثال 
کلوديون .€1odi0۸‏ 


و قد الف رامو Rameau‏ وغلوك )»1ا6 وموتسارت 04۸ الأوپرات 
خلال القرن الثامن عشر» لعرضها في دور الأوپرا العامَة» حيث تلامس 
مناكب الأرستقراطيّين مناكب البورجوازيين. كما انتقلت الفنون من قاعات 
القصور الرَخاميَة إلى الصتالونات الأئيقةء حيث عدت الرقة والجاذبية 
والرشاقة قيمًا جمالية بز العظمة والإبهار. كذلك أطلق هذا المصطلح في 
الفترة بين ٠١٠١‏ و٠۷١١م‏ على الشعر الألمانيّ الذي واکب طراز 
الروكوكو من حيث الزّخارف اللَفظْيَّة المسرفة والإغراق ذ ف التضتم»! 

- انظر: ثروت عكاشة» المعجم الموسوعي للمصطلحات القافيّةء 
ص ٤۰۲-٤۰۱‏ . 

- انظر أيضتًا: ثروت عكاشةء فنون عصر النهضةء الروكوكوء الطبعة 
الأولى» دار المتويدي للنشر والتوزيع والإعلانء بو ظبي ۱۹۹۸م. 

۳- المَقاييس الْعَالْميَةٌ للأخلاق وَحُقّوق الإسنان: 

(٥۲۸)‏ «موظفو الطاعة البروسيون»: المقصود هو العقليّة العسكريّة التي تتميّز 
بالطاعة العمياء للموظفين في مقاطعة بروسيا القديمة. تقول «موسوعة 
السياسة» عن «بروسيا»: «دولة قديمة. كانت نقعٌ في شمال ألمانياء على 
ساحل بحر البلطيق. وتعرف باسم مقاطعة بروسيا الشرقيّة. وقد ارتبط 
تاریخها بشكل وثیق بتحقيق الوحدة الألمانيّة عام ١۱۸۷م.‏ وبعد تحقيق 
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الوحدة كانت الهيمنة الفعليَة على الحياة السَياسيَةَ ّ للبروسيين الذين 
عرفوا بقوتهم العسكرية؛ وبيروقراطيتهم المتشددة... 
- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الأوّل» ص۲۹٠.‏ 

)٠۲۹(‏ «الاشتراكيّة القوميّة»: المقصود بالاشتراكيّة القوميَةَ هو الحركة النازية. 
يقول عبد الوهاب المسيري: «(... هي حركة عرقَيّة داروينية شموليةء قادها 
e a E‏ اسر 
EE‏ نفس امات ا داخل التشكيل الحضاري TT‏ 
الحرب العالميّة الأرلى...» 
- انظر: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء 
المجلد الثاني» ص۰۹٠‏ وما بعدها. 
ازن اغنان خو د الق رة والايان الا نة 
دار الاعتصام» القاهرة ۱۹۷۹م. 

)٠١١(‏ ألقى توني بلير هذا الخطاب في الثلاثين من شهر يونيو سنة ١٠٠٣م‏ ثم 
دار حوار بینه وبين هانس کنج. 

)۳۱( قارن الجزء الأول من مذکرات کنج: 

Hans Kiing, Erk? mpfle Freiheit. Erinnerungen, Piper Verlag, 

Minchen 2002, S. 17ff < 


(oY)‏ يقول أحمد زكي بدو ي: «الذعر ى عءة۸؛ ,sاو:]):‏ التعوى في المنطق تشمل 
على الحكم المقصود إثباته بالتليل وإظهاره بالبيّتة. والعوى عند هيجل هي 
الطرف الأول من > هله وة من اداد حو أو ثلاث قضاياء وهي 
الدعر ى اء [) ونقيض الذعو ى ؟اsم ٩71),‏ و التأليف بینهما ۶أes sy)‏ ». 


- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطاحات العلوم الاجتماعيَة» ص٠٠‏ . 
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)٥۳۳(‏ ظهر كتاب ”5٥[ء1ء۷‏ ۲)ءزه٣۶“‏ في الطبعات التالية: -١‏ النرويجيّة سنة 
سنة ١١۹١م» -٤‏ الإسبانيّة سنة ١1۹۹م» -١‏ الفرنسيَّة سنة ۱۹۹۱ى» 
٦‏ الإيطاليّة سنة ١۱۹۹م»‏ ۷- الهولندية سنة ١1۹۹م»‏ ۸- الكوريّة سنة 
۲م -٩‏ التشيكيّة سئة ١۹۹۲م» -٠١‏ البرازيليّة سنة ۹۹۲ى» 
۰۱م ۲م -١‏ المجرية سنة 4 مم› ۲ اليرتغالية سنة 
-٠١‏ الكرواتيّة سنة ۳٠٠٣م.‏ 


“Weltetlıos fil ظهر الأصل الألماني لهذا الكتاب سنة ۱۹۹۷م بعنوان:‎ )٠۳١( 
ثم صدرت طبعاته التالية:‎ »Weاtwirtschaft‎ und Weltpolitik” 
الإنجليزيَة سنة ۱۹۹۷م» ۲- الأمريكيّة سنة ۱۹۹۸م» ۳- الإسبانية سنة‎ - ١ 
٠٠٠١ التشيكيّة سنة‎ -١ البرازيلية سنة ۱۹۹۹م»‎ -٤١ م٩‎ 
المكسيكية سئة ١٠٠۲م» ۷- الصتينيّة سنة ١١٠۲م» ۸- الإيطاليّة سنة‎ - 
الجورجية سنة ام‎ -۹ “م٣٣‎ ۲ 


)٠١(‏ المقصود هنا هو سيطرة المرجعيّات الَينيَة على زمام الأمور في إيران. 
ولفظ إكليريكي» أو إكليروسي أصله مسيحي. يقول أحمد زكي بدوي: 
«الإكليروس» الكهنوت #عماء ,رعءماء: طائفة الكهئة التي تقوم بخدمة الذين 
المسيحي. كما تدل الكلمة على أحد أعضاء حزب سياسئ يُطالب بزيادة 
سلطة الإكليروس في الدولة. وبقال النزعة الإكلير وسيَة ١«ءزامم‏ ناء للرّأي 
أو النشاط الستياسي الذي يُدافغ عن حق الكئيسة في الاشتراك في شؤون 
الحكم عن طريق الأحزاب أو الحركات السياسية». 
- انظر : أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيَة» ص٥1.‏ 

)٥۳١(‏ تتكوّن «منظمة التعاون وة الاقتصادية» من ٿلائين دول عضوء هي: 
إيطالياء وإيسلنداء وإيرلنداء واليونانء وفرنساء وفنلنداء وألمانياء والذنمارك. 
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وبلچيكاء وأسترالياء والبرتغال» وبولنداء والنمساء والنرويج» وهولنداء 
ونيوزيلانداء والمكسيك» ولكسمبورج» وكنداء واليابان» والولايات المتحدة 
والمجرء وتركياء وتشيكاء وإسبانياء وسلوفاكياء وكوريا الجنوبيّة» وسويسراء 
والستويد» والمملكة المتحدة». 


)٥۳۷(‏ «الهيبة الاجتماعيّة» -كما يعرفها قاموس المصطلحات السَياسيَةَ 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة- هي: «... التأثير والرّصيد الذي يمنحه الآخرون 
لشخص ما بالنظر إلى صفات معيئة نتسب إليه بغض النظر عن حقيقة 
تمتعه بهذه الصفات. ومع اعترافه بقيمة الشخص يحسن الرَّأي العام من 
الموقع الاجتماعي الذي يحتله أصلاً. لكنَ الحكم الجماعيٌ المعني يرتبط 
بالقيم المسيطرة في الوسط الاجتماعي. إن الهيبة ظاهرة اجتماعيَة أساسًا. 
والذين یحوزونها لا يستطيعون التصرّف كيفما كان» فهم مجبرون على 
جعل سلوكهم يتوافق مع ما ينتظره الآخرون منهم. وفي إطار حضارة ماء 
حيث الرتبة الاجتماعيَة تتحدد بالعلاقة مع القيم السائدةء يمكن لنا أن ننشئ 
فا من الهيبة الاجتماعيّة. وبحسب موقع الاس من هذا السلّم فإتهم 
يمارسون نفوذا كبيرًاء إلى هذا الح أو ذاك» بالعلاقة مع صياغة الأهداف 
الاجتماعيَّة- الثقَافيّة العامَة». 
- انظر: سامي ذبيان وآخرون» قاموس المصطلحات السَياسيَّة والاقتصادية 
e‏ ریاض الرآیس للکتب والنشر» لندن ۱۹۹۰م» ص١٦٠‏ . 

(۳۸) د تحذد القواميس الكبيرة المتياسة بصفتها فن حكم دولة من التول. وهذه 
القواميس تؤكد أن السياسة هي النشاط الأعلى الذي يشمل النشاطات 
الأخرى» ذلك لأن الستياسة هي من طبيعة عامَةء وتهدف إلى التنظيم الأعلى 
للحياة قي المجتمع. 
وبالنسبة إلى ج. بوردو Burdِeu‏ .6 فإن کل حدث وکل عمل وکل وضع؛ 
كل هذه الوقائع» لهاء في الجماعة الإنسائية» طابع سياسي» بمقدار ما هي.. 


742 


أي تلك الوقائع» تعبّر عن وجود علاقات سلطة وطاعة مقامة بغية غاية 
مشتركة. ويكون الشيء الستياسي» من وجهة نظر سكونيّة (استاتيكية)» البنية 
التي تفرضها مثل هذه العلاقات على المجتمع. والستياسة تعبّر بالأصح عن 
المظهر اليناميكي لجميع الظاهرات التي يستلزمها النشاط الذي يهدف سواء 
إلى الظفر بالسلطةء أو إلى ممارستها. 

إن المؤأفينَ الأنكلو-ساكسون» ويتبعهم بعض الفرنسيين» يميلون إلى تحديد 
التياسة فقط بتعابير السّلطة ونسب القوى. وبالنسبة ل سي. أ. ج. 
كاتلین» !»€ .6 .£ .€ فالىتياسة "عمل رقابة بشريَةَ واجتماعيّة". 
ولكسن لا يمكن الإقرار بان كل سلطة هي سياسةء حى ولو كانت تزع 
إلى ممارسة سلطة معيَنة. وتكون الستّلطة سياسيَة فعلاً حين ت تن ع 
اد کک و ی ا مشتركة 
معيّتة ومصلحة عامَة. 

وبالقول إن الستياسة هي فن يراد التأكيد بأنها في ممارستها الملموسة 
لا يمكن أن تنحصر لا في مجرّد تطبيق القوانين النظريَةء ولا في الممارسة 
٠‏ التجريبيّة للقوى» بل إنها تستازمٌ براعة معيّنة تكتسب بالتجربة وبمعرفة 
قواعد ملموسة معيَنة. وهي تتطلب أيضتًا إرادة العمل بصورة صحيحة 
وفعالة. واستطراذا يجري الحديث أحيانا عن الستياسة للإشارة إلى ممارسة 
سلطة منظمة بغية عمل نوعي في أيه حالة جماعيَةَ كانت. وقال و 
لرئيس هذه الموؤسّسة سياسة تجاريّة...» 


- انظر: سامي ذبيان وآخرون: قاموس المصطلحات السَياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» رياض الريس للكتب والنشر» لندن ۱۹۹۰م» ص۲1۷ وما بعدها. 

)٥۳۹(‏ سانت جالان» هو أحد كانتونات سويسرا الناطقة بالألمانية» مشهور 
بصناعة النسيج» وفيه جامعة اقتصاديَّةَ مرموقة. 
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(c<٤ ۰)‏ يقو ل المعجم الفلسفي : «مذهب إنساني Humanisme (F.), Humanism‏ 
(): مصطلح يستعملٌ في معان كثيرة ويطلق بخاصة: أوّلا: على تلك 
الحركة الفكريّة التي سادت في عصر النهضة الأوربيّةء وكانت تدعو إلى 
الاعتداد بالفكر الإنساني ومقاومة الجمود والتقليدء وترمي بوجه خاص إلى 
التخلص من سلطة الكنيسة وقيود القرون الوسطىء ومن أشهر دعاتها 
بتر ارك ۲61۵e‏ وإرزم ۲«یهہ6. ثانیٍا: ضرب من البرجماتيّة قال بھ 
شيلر "وأساسه أن كل معرفة مرتبطة بظروف التجربة الإنسانيّة"» وفي هذا 
ما يتصل بمبدأً بروتاغوراس القائل: إن الإنسان مقياس كل شيء». 
- انظر: المعجم الفلسفي» ص٤١٠.‏ 
- يقول أحمد زكي بدوي عن المذهب الإنساني: «المذهب الإنساني 
humanism, humansime‏ المذهپ الذي یز ان الإنسان ينبغي عليه من 
الذاحية الأخلاقيّة أن يقصر اهتمامه على ما يدخل في النطاق الإنساني من 
صفات وفضائل وأعمال. وهناك أنواع مختلفة من النزعة الإنسانيةء 
و أهمها: 

-١‏ التزعة الإنسانية الإبستمولوجيّة: وتقرّر أن الإنسان هو مقياس الأشياء 
جميعاء فالتجربة الإنسانيّة هي وحدها التي تستطيع أن تتنباً بما هو موجود 
وما هو غير موجود. ولا يمكن أن نستمد من أي مصدر غيرها معرفة 
بشأن حقيقة التجربة العقلية أو طبيعتها. 

-٣‏ النزعة الإنسانيّة اة كوك الاه اة ات اة لتقي 
التقليدي» وتعتبر الذين نشاطا ينطوي على مبادئ رفيعة وله اتجاه اجتماعيء 
وأنّ كل ما يسهم في تحقيق سعادة البشر إلهيْء وكل أوجه النشاط التي تعمل 


على بو غ البشريَّة أعلى درجات التقتم والتطوّر هى أوجه نشاط دينية. 


ک۰ س 


۱) 


-٣‏ النزعة الإنسانيّة الطبيعيّة: ويطلق عليها أحيانا "النز عة الإنسانية العلمية" 
وتفند كل أشكال العلو على الطبيعةء وترى أنه لا يوجد سوى نظام واحد 
للوجود -وهو العالم الطبيعي- وأنَ الإنسان كائن طبيعي فحسب» ليس 
لسعادته ورضائه من مصدر سوی جهوده الخاصَةًء وترفض ما يسميه 
بأوهام الخلود». 

- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيَة» صض۲۰۲-٠٠۲.‏ 


)٤‏ يقول إنجيل مرقس»› الأصحاح الثاني )۲ -۲۸): ۲٣«‏ واجتاز في الست 

بين الزروع» فابتدا تلامیذ يقطفون السنابل وهُمٌ سائرزون. ۲١‏ فقال له 
فر «انظر! لماذا يَقعلُون في الست ما لا ٍحل؟» ۲٢‏ فقال لَهمْ: «أما 
ك احتاج وَجَاعَ هو والذين معه؟ ٣٢‏ کف ذخل 

ِت الله ف في ايام أبياتار ر وئیس الكينة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أله 
ب للكَهنت وأعْطّى الذينَ کانوا مَعه أضا: ۲۷ ثم قال ا «السّْت نما 
جُعل لأجل الإنسانء لا الإنسان لأجل السّبْت. ۲۸ إذن ابن الإنسنان 4 
الست ااه 


وفي الأصحاح الثالث من الإنجيل نفسه :)7-١(‏ و ۾ دخل ضا إلى 
المَجْمَعء وكان هنالف رجل يذه يابستة. ۲ فصاروا يُراقبونة: هل يشفيه في 
السبت؟ لكي يشتكوا عليه. ٣‏ فقال لارَّجُل الذي لذ الد اليَابسة: هم في 
الوسنطا!» ٤‏ ثم قال لَمْ: «هل يحل في الستبت فعل الخيْر أو فعل الشر؟ 
تخلیص تفس و قَتل؟». فنکتوا. د فنظر حول يهم بغضب. حزینا على 
غلاظة و وقال للرّجل: «مة يذك». فمدهاء فعاذت يذه صحيحة 
كالأخرى. ٦‏ فرج الفريسيُون للوفت مع الهيروذسيين وتشاوروا عله لكي 


.)م1۹٦۰-۱۹۱۳( يقول جټور عبد النور عن ألبیر کامو: «کاتب فرنسي‎ )٥٤۲( 


ولد بالجز ائر: وتوفي في اصطدام سيارة بفرنسا. درس فى جامعة مدينة 
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الجزائرء وقام بنشاط مسرحي في بداية حياته العمليّة (٤۹۳۸-۱۹۲۲١م).‏ ثم 
تحول» من بعد» إلى الصحافة في پاريس» وشارك في المقاومة الفرنسيَةَ في 
أثناء الحرب العالميّة الثانيةء لا سيّما بإسهامه في تحرير جريدة (قتال) التي 
تولى رئاسة تحريرها (١٤۹٠م)‏ خلال ثلاث سنوات. انصرف بعدها إلى 
الإنتاج الأدبيّ على أنواعه ويخاصتَة إلى النوع القصصي الفلسفي. وقد 
حاول کامو في معظم آثاره» التعبير عن فكرة آسرة مسيطرة على ذهنه 
وهي عبثيّة القدر الإنساني الناجمة عن حياة المرء في وسط عالم لا معقول» 
يعجز فيه ذكاؤه عن أي تعديل في مساره وحتمياته. ولقد أبى السّير في 
الخط الذي رسمه جان بول سارتر في محصتلاته الوجوديّة» فسعى في 
موقفه من خلفية الثورة» والرفض للوصول إلى مَل أعلى فكري وإنساني 
ضروري» في مقابل عبثيّة العالم. 

واستعان بالمسرح أيضنًا في الإبانة عن آرائه. وأصدر في هذا الف عدذا من 
التمثيليات التي لاقت نجاحا لدى النخبة من المثقفين. ولئن تميّز خلال جهاده 
السٽياسي» والادبي» والفكري» بصفائه الذهني» والتزامه بالقضايا الإنسانيّة 
العامَةٌ» وقضايا الشعوب التائقة إلى الكرامةء فإنه» هنا أيضاء لم يتَقيّد 
بأيديولوچيَة مستعارة» بل صدر في كل ذلك» عن أعماق نفسه. 

من أقواله المعروفة: "لم أتعلم الحريّة في كتب كارل ماركس... بل تعلّمتها 
من البؤس...". والواقع أن مولده في أسرة فقيرة ونشأته في بيئة مرهقة 
بالأعباء المادَيّةء أتاحتا للدارسين الاهتداء إلى الأصول التي انطلق منها. 
غير أن موقفه من استقلال الجزائر لم يكن في مستوى التزامه بتحرآر 
الشعوب المستعمرة. من موؤلفاته: «الوجه والقفا» (۷ 1۹م( «أعر اس» 
(۱۹۳۸م)» «الغریب» (٩٤۱۹م)»‏ «أسطورة سیزیف» (٩۲٤۱۹م)»‏ «سوء 
التفاهم» (٤٤۹١م)»‏ «رسالة إلى صديق الماني» (٥٤۹م)›‏ «الطاعرن» 
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(۲٤۱۹م)»‏ «السقوط» (۹٩۱۹۰م)»‏ «الصالحون» (۹٤1۹م)»‏ «المنفى 
و المملكة» ٥۷(‏ ۹ (م)». 


- انظر: جوري عبد النور: المعجم الأدبيء القسم الثاني ص٦٥٠.‏ 
- ويقول عبد المتعم الحفني: «(...) ويتخذ كامي من أسطورة سيزيف رمز 
لوضع الإنسان في الوجودء وسيزيف هو هذا الفتى الإغريقي الأسطوري 
الذي قتر عليه أن يصعد بصخرة إلى قمة جبلء لكنها ما تلبث أن تسقط تسقط 
متدحرجة إلى السقح» فیضطر إلى إصعادها من جديدء وهكذا للأبد. وكامي 
یری فيه الإنسان الذي قذرَ عليه الققاء بلا وىة وقذرت عليه الحياة بلا 
طائل» فيلجأ إلى الفرارء لما إلى موقف شوبنهاور: فما دام أن الحياة بلا 
معنى» فانقض عليها بالموت الإراديء أي بالانتحارء وإمَا إلى موقف 
الآخرين الشاخصين بأبصارهم إلى حياة أعلى من هذه الحياةء وهذا هو 
الانتحار الفلسفي» ويقصد به الحركة التي ينكر بها الفكر نفسه»ء ويحاول أن 
يتجاوز نفسه في نطاق ما يؤدي إلى نفيهء وإمَا إلى موقف التمرّد على 
اللامعقول في الحياة مع بقائنا فيها غائصين في الأعماق ومعانقين للعدم» 
فإذا متنا متمردين لا مستسلمين» وهذا التمرّد هو الذي يضفي على الحياة 
قيمتها. وليس أجمل من منظر الإنسان المعتز بكبريائه» المرهف الوعي 
بحیاته وحرّيته وثورته» والذي تشن رمات ي عد لز مان الرمان تجو 
الّمان! وبعدء فهل هناك جدوى من هذا التمرّد الدائم سوى المرض النفسي؟ 
وما كان تمرّد كامي سوى فلسفة عبثية أصيلة!». 
- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الثانيء 
صض۱۰۹۸-۱۰۹۷. 

(“( أشار العملاق عبد الرحمن بدوي إلى هذه الأسطورة في كتابه: «دفاع عن 
القرآن». ذكرنا في مراجعة هذا الكتاب: «الزعم السابع عشر (وهمي): 
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اقتبس الإسلام من الأوديسا أسطورة سيزيف! سيدعي هذا الهليني كذلك أن 
القرآن اقتبس أسطورة امرك سيزيف الواردة في الأوديساء 
۾ 


کا و ا یٹ 2 e‏ صل هړ ٣‏ 
حيث تقول الآية القرآنية: چ كلا ِنَم كالّ لیا عدا ر سروه صعودا ا £ 


.» ۷ = ٦ المدثر:‎ 


- انظر: ثابت عيدء دفاع عن القرآن ضد منتقديه» مجلة الفيصل السّعوديّةء 
الرآياض» ديسمبر ۲ م 


- أمَّا عن «الأوديسا»» فيقول جبّور عبد اتر «الاوديستة:ٍ قصيدة ملحميّة 


تنسب مع الإلياذة إلى الشاعر اليوناني هوميروس. وهي تَقتّم إلى ثلاثة 
أقسام؛ في الأول تعرض لرحلة تَلْماك للتفتيش عن أبيه عوليس. وفي التّانى و 
تروي تفاصيل رحلة عوليس ومغامراته» وما لاقاه في البحار والجزر من 
عراقيل ومخاطر منذ مغادرته طروادة. ويتناول الثالث» وهو النهاية في 
الملحمة» رجوع عوليس إلى بلاده» وتخلصه من منافسه على زوجته» 
واسترداد ملکه. 


وقد أقدم الدارسون القدامى على قسمتها إلى أربعة وعشرین نشيذا غير 
متساوية حجماء بحيث بلغ النشيد الصفین ۲٣٣١‏ فا وز اد الكر على ٠٠+‏ 
بيت. وكان النساخ اليونان قد ألفوا قديمًا إدراج كل واحد منها تحت عنوان 
عا ت دل ع الكفون الاب اكه كه ال ااام 
في الأدب اليوناني القديم على أن هذه الملحمة ليست صنيع الارتجال 
والعفويّةء وليست ثمرة مخيّلة شاعر أو شعراء فحسب, وإنما هي نامية من 
جذور عميقة من العقائد» والأساطيرء والرّوايات» والحكايات الشعبية. 
وأجمعوا أيضا على أنها متأخرة من حيث تاريخ وضعها عن الإلياذة لأنها 
تمثل حضارة مرفيةء وينطلق أبطالها من عواطف إنسانيّة رقيقة بعيدة عن 
بدائية أبطال الإلياذة وخشونتهم. وغلبت على لغتها ألفاظ معبّرة عن مختلف 


748 


الأحاسيس وقضايا الفكر . وانتهواء بعد دراسة منهِجِيَة للمضمون والأسلوب» 
إلى القول بأن الإلياذة وأضعت في النصف الثاني من القرن الثامن ق. م. في 
حين أن الأوديسّة بدأت بروؤية النور في مطلع القرن الستابع ق. م». 


ج انظر : جبور عبد التور: المعجم الأدبيء القسم الڻائي؛ ص ٦۲۲‏ وما 


existentialism, existertialisııe ةaدوجولl»« يقو ل أحمد زكي بدو ي:‎ )٥٤٤( 
مدرسة فلسفيّة تقول بأ الوجود الإنسانيّ سابق على الماهيةء إي إن الإنسان‎ 
صانع وجوده» بغخض النظر عن أي عو امل متحكدة فيه» وان العقل وحده‎ 
عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته» والإنسان يستبدٌ به القلق عند مواجهة‎ 
مشكلات الحياةء وأساس الأخلاق قيام الإنسان بفعل إيجابيء وبأفعاله تتحد‎ 
ماهيته. وإذن فوجوده العقلي يسبق ماهيته. كما تؤمن الوجوديّة بالحريَّة‎ 
المطلقة التي تمكن الفرد من أن يمع نفسه» ويملا وجوده على النحو‎ 
الذي يلائمه».‎ 
.٠ ٠٥ص انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلاحات العلوم الاجتماعيَةَ»‎ - 

(٤(‏ 0 انجيل متی: : fo»‏ ومن السَاعة السادسة كانت ظلْمة على كل الأرض 

الى السّاعة التاسعة. ونحو السسّاعة ا يسوغ بصوت عظيم 

قائلا: «إيلي يلي > لم شبقتني؟» أيْ: إلهي» لهيء لمادا رکقني؛ ۷ فقو 
من الواقفينَ هناك لما سمغوا قالوا: «إنة نادي یلثا». ۸ رقتر 
واحذ مهم وأحَذ إبثفتجة وملأها خلاً وجلا على قصبة وسقاد. ٩‏ واا 

الباقون فقالوا: «اترأك. لذرى هل يأتي إيليًا خلصة!». ٠‏ و 

أيْضا بصوات عظيم» وأَسلّم الو => 

- انظر: إنجيل متّى» الأصحاح الستابع والعشرون: .٠۹-٤٤‏ 
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(١(‏ تقول دائرة المعارف الكتابيّة عن «قيام المسيح»: «قام» قيامة: من أهم ما 
قف النظر في بداية الكرازة بالإنجيلء هو تأكيدها على موضوع القيامة. 
فقد كان المبشرون الأوائل على يقين كامل من أن المسيح قد قام» ومن ثم 
كانوا موقنين أيضا من قيامة المؤمنين في الوقت المعيّن. وهذا ما جعلهم ' 
يختلفون عن غيرهم من معلّمي العالم القديم» فهناك قيامات في ديانات 
أخرىء» ولكن ليس فيها ما يشبه قيامة المسيح» إذ إن غالبية ما في الذيانات 
الأخرى أساطير ترتبطٌ بالفصول ومعجزة الرّبيع. ولكن الأناجيل تقص علينا 
قصَة شخص مات حقيقةء ولكته غلب الموت وقام ثائية. وحيث إن قيامة 
المسيح لا تشبهها قيامة أخرى في التيانات الوثيّةء فمن الحق أيضا أن 
موقف المؤمنين بالمسيح من قيامتهم التي هي نتيجة لقيامة سيدهم» يخثلف 
_اختلافا جذريًا عن أي شيء في العالم الوثني فليس هناك ما يمير الفكر 
العالمي اليوم» مثل عجزه الَا أمامَ الموت» لذلك كان من الواضح جذا أن 
تكون القيامة في الترجة الأو لى من الأهمية لاإيمان المسيحي. 
ويجبأ التمييز بجلاء بين الفكرة المسيحيّة عن القيامة والفكرتين اليهوديّة 
واليونانيةء فقد كان الفكر اليوناني يعتبر الجسد عائقا في طريق الحياة 
الحقيقية» فكانوا يتطلعون إلى الوقت الذي تتحرآر فيه التفس من قيودها. 
فكانوا يفكرون في الحياة بعد الموت باعتبارها خلوذا للتفس دون الجسدء 
ورفضوا رفضنا باتا أي فكر عن القيامة (وقد سخروا من كلام بولس 
الرسول عن القيامة - أع ۱۷: .)٣۲‏ 
أا اليهوذء فكانوا مقتتعين تماما بأهمية الجسد (فيما عدا الصدوقتين - مت 
۲ ۳ ع ۳ )؛ فكانوا يؤمنون بقيامة الأجسادء ولكنهم كانوا يظنون 
أنها ستكون نفس الأجساد. ما المسيحيّون» فيؤمنون بقيامة الأجسادء ولكنها 
ستكون أجسادا متَغيّرة» لتلائم الحياة الجديدة في الستّماء ١(‏ كو -٤۲ :٠١‏ 
۰ في (١ :٣‏ 
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القيامة في العهد القديم: 

لا توجذ سوى إشارات قليلة للقيامة في العهد القديم. ولكن ليس معنى هذا 
أنها غير موجودةء بل موجودة ولكن ليست بصورة بارزة كما هي في العهد 
الجديد. لقد كان رجال العهد لقديم رجالا عملټين جذاء يرکزون همهم على 
أن يقضوا حياتهم الحاضرة في خدمة اللّهء ولم يكن لديهم متسع من الوقت 
للتفكير في الحياة الآتية. ثمّ لا ننسى أنهم كانوا يعيشونَ على الجانب الآخر 
من قيامة المسيح التي أعطت للقيامة معناها وأهميتها. وكانوا أحيانا 
يستخدمون فكرة القيامة للتعبير عن الرجاء القومي في ولادة الأمَةَ من جديد 
(ارجع مثلا إلى حزقيال ۳۷). وأوضح عبارة في العهد القديم عن القيامة 
هي التي جاءت في نبوة دانيال: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبديةء وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي» 
(دانيال :١١‏ ۲ء .)١‏ ومن الواضح أنه يذكر قيامة الأبرار وقيامة الأشرارء 
كما يشير إلى النتائج الأبديّة لأعمال ر وهناك بعض الفصول الأخرى 
التي تشير إلى القيامةء وبخاصة قي سفر المزامير ([ارجع مثلاً إلى مز :٠١‏ 
(Noe NEN N‏ 

ويدور جدل شديد حول المعنى الدقيق لقول أيوب: «أما أناء فقد علمت أ 
وليي حيء والآخر على الأرض يقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذاء وبدون 
جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر. إلى ذلك 
تتوق و (أي 1۹: .)١۷-۲١‏ ولكن لا يمكن - بأي حال - 
نكران أن ثمَة إشارة إلى القيامة في هذه الأقوال. كما أن في بعض أقوال 
e‏ يشير إلى القيامة مثلما جاء في نبوة إشعياء: «تحيا أمواتك» تقوم 
الجثث. استيقظواء ترنمواء يا سكان التراب» (إش ٠۹ :۲١‏ انظر أيضنا 
:Ye‏ ۸(. وشل هوشع النبي: «من يد الهاوية أفديهم» من الموت أخلصهم. 
أين أباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟» (هو .)٠٤ :1١‏ ويقتبس 
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الرسول بولس هذه الاقوال لتأكيد الغلبة التهائية للمؤمنين على الموت 
والهاوية: «أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟» ١(‏ كو .)٠١ :٠١‏ 
فالعيد القديم يُعلم -بدرجات مختلفة من الوضو<- بقيامة الأموات» وذلك 
بوحي من اللهء ولیس نقلا عن مصادر ونيَةً. 

قام - قيامة الرب يسوع المسيح: 
)( إن قيامة الرآب يسوع المسيح هي لب الإيمان المسيحي» ورسالته. 
فالصتليب والقيامة هما الموضوعان الرئيسيّان في سفر أعمال الرسل 
والرسائل» فيقول الرسول بطرس في كلامه في يوم الخمسين عن الرب 
يسو ع: «الذي أقامه الله ناقضنا أوجاع الموت إذ لم يكن ميْكاً أن يمسك 
منه» (أع ۲: .)٤‏ وهناك الكثير من أمثال هذا القول (أع SERDE :١‏ 
١ ۷ ۰ ۳ N e Ne e‏ ۸). ونجذ تفس الأمر في 
رسائل الرسول بولس (رو To Eile NET yS N ° NN A‏ 
کو ۱٤ :٤‏ غل ۱: ١‏ أف ۱: ۲۰ اتس .)٠١ :١‏ 
كما أن الب نفسه کثرا ما جمع بین موته وقیامته (مت :۱٦‏ ۲۱ء ۲۰: 
۸ 0۹ مرقس ۸: ا۳ ۹: ۳٢ ۳٣ ۱۰ ۳١‏ لو ۸ ۲ ۳ یو 
١‏ ۷ 0۸ وكذلك فعل بطرس الرسول (۱ بط ۱: ٤-۲‏ ۲۱ ۳: 
۸ 03 
(ب) أهمية قيامة المسيح: 
إن قيامة المسيح هي البرهان المعجزي على أن المسيح قد كذر عن الخطية 
(أع ۲ 4 ۸ ۳ ۷ ۳ رو 1 )٤‏ وأنه غلب الموت (۲ تي ۱: 
۰ رو :١‏ 1۸). وبالقيامة تبرهن أنه الب المسیح (أع ۲: »)۳٣-۳۲‏ 
وأنه ابن الله بقوّة (رؤ :١‏ ٤ء‏ في ۲: 7 ۰١١‏ انظر أيضا: أع ۱۲: »)٣۳‏ 
وأنه البكر من الأمواتء رأس الكنيسة وسيّد الخليقة (كو ٠۸-١١ :١‏ أف 
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.)١ ١‏ وعندما قام من الأموات» وجلس في الأعالي أرسل الروح 
القاس (أع ۲: ۰۲۳ ۳۸ انظر أیضنا: یو .)۷١ :١١ ۲١:٠١‏ 

وهو الرأب المقام» رئيس الكينة العظيم قد دخل مرَة واحدة بدم نفسه» إلى 
الأقداس» فوجد فداء أبديًا (عب ۸: .)!١ :۹ ١١‏ «وبعدما قدم عن الخطايا 
ذبيحة واحدة» جلس إلى الأبد عن يمين الله... لأنه بقربان واحد قد أكمل 
إلى الأبد المقدسين... لا يكون بعد قربان عن الخطية» (عب -٠١ :٠١‏ 
۷). وهو الآن یشفع فینا (رو ۸: ٣٤١‏ ۱ يو :٣‏ ۱)» «اذ هو حي في کل 
حين» (عب ۷: .)٠١‏ وهو وحده الذي له الحق الكامل في أن يفك أختام 
سفر الدينونة (رؤ »)۷-١ :٠‏ فهو وحده الذيّآن لكل العالم (یو ۰: ۲۱ء ۲۲ء 
أع ۲:۰ ۷ ۳ ٣‏ تي :٤‏ ا). 

(ج) القيامة الخلاص: 

لكي يتم التكفير عن خطية الإنسان» يلزمْ أن تكون هناك حياة بر كاملة» في 
طاعة كاملة لشريعة الله المقدسةء لكي تقدم لله «بلا عيب» » وقد تمم 
المسيحٌ ذلك في حیاته (رو ٤:1۰ 0۹ :٥‏ عب ۸:١ ١ :٤‏ ).كما 
يجب أن تقذم كفارة كاملة عن خطايا الناس والناموس المكسور الذي يقتضي 
عقوبة الموت (رو :٦‏ ١۲)ء‏ وقد تمم المسيحٌ ذلك بالموت نيابة عنا. وقد 
أظهر الله رضاه المطلق عن طاعة المسيح الإيجابيّة والسَلبيّةء بإقامة ابنه 
من بين الأموات» وبذلك شهد بأن عمل ابنه لتبريرنا قد نال عنده الرضى 
والقبول التامين (رو .)٠١ :٤‏ 

(د) القيامة والأخرويات: 

إن قيامة المسيج ضمان للنصرة النهائيّة الكاملة على الخطية والموت 
ونتائجهما على الإنسان والخليقة أيضا. فلأنَ المسيد قد قام. فسيقوم 
المؤمنون في قيامة الأجساد ١(‏ كو .)١‏ ولأنه قام» فستعتق الخليقة من 
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اللعنة. فهذا هو تفسير تلك الحقيقة من أن قيامة المؤمنين أي «استعلان أبناء 
الله» من خلال «فداء أجسادنا»» وعتق الخليقة من «عبودية .الفساد» عند 
مجيء المسيح ثانية» يتحدث عنهما الكتاب كأمرين متزامنين (رو ۸: 1۸- 
۳ انظر أيضًا: إش :٦١ ء٠۲-١ :١١‏ ١٠ء‏ زك .)٥ :٠٤‏ 


(ه) نكران القيامة: 
هناك بضع نظريّات لنكران قيامة المسيح بالجسد: 


(1) نظرية الخداع: أي إن تلاميذه سرقوا جسده من القبر» وخبؤوه في مكان 
ما. ولكن هذه النظرية لا يمك أن تعلل كيف أن جماعة من الجبناء 
المذعورين تحولوا إلى رجال شجعان ما بين يوم وليلة. كما أنها تتجاهل 
وجود الحرّاس الرّومان. إنها تفترضُ صدق ما وضعه شيوخ اليهود على قم 
الحراس - بعد رشوتهم - ليقولوه تعليلا لوجود القبر قارغا. وحور بعضهم 
هذه النظريَة بالقول إن أعداء المسيج هم الذين سرقوا جسده وخبؤوه. ولكن 
لو كان هذا ما حدث» فكيف لم يظهروا الجسد لدحض أقوال التلاميذ أنه قد 
قام؟ 


(۲) نظريَة الهذيان: فيزعمون أن التلاميذ قد توهموا أنهم قد رأوا يسوع. 
ولكن هذا العم يتعارض مع جس التلاميذ ليديه ورجليه وجنبهء كما تحذثوا 
إليه وأكلوا معه وهو معهم (لو (f EY Yé‏ ویحور ریتشارد نبور 
Niebuhr‏ .۸ هذه النظريَة بادعاء أن التلاميذ كانت ذاكرتهم ممتلئة بالمسيح» 
فتوهموا أنهم رأوه وتكلموا معه بعد قيامته. وهي نظرية باطلة نفس بطلان 
نظرية الهذيان. 

(۴) نظرية الرؤى: يزعمون أن الله قد أعطى أتباع يسوع رؤى حقيقيةء 
ليثبت لهم أن «روح يسوع» حيّة. ولكن هذه النظرية لا تحل مشكلة القبر 
الفارغ» ولا لمس التلاميذ لجسده في ظهوراته المختلفة. 


754 


)٤(‏ نظريَة الجسد الروحي المتغيّر: في محاولة لتفسير وجود الكفن وكل 
قطعة منه في موضعها كما كانت على الجسدء وكيف خر ج منها الجسدء كما 
خرج أيضنًا من باب القبر المغلق» واعى البعض -بناء على تفسير مغلوط 
كما جاء في ١‏ کو -٤٤ :٠١‏ أن يسوع قام بجسد روحائيٰ غير مادي» 
ولكن يدحض هذا الزّعم أنه أكل مع تلاميذه» كما أن تلاميذه جمنوه» ووضع 
توما أصبعه في أثر المسامير» كما وضع يده في أثر الحربة في جنبهء 
وهتف قائلا: «رټي والهي» (یو ۲۱: .)۲۹-۲۰١‏ 
O a a‏ 
قد أغمي عليه» وان تلاميذه أفاقوه. ومعنى هذا أن تلاميذه تورطوا في 
خديعة. ولكن المخادعين لا يخاطرون بحياتهم في سبيل خدعة يعلمونهاء كما 
فعل التلاميذ. كما أنها ظلم لشهادة قائد المئةء عندما سأله بيلاطس (مرقس 
.)٤ ٠٥‏ ولا شك في أنه لم يقل ذلك للوالي إلا بعد أن تيقن من موته. كما 
أنها إساءة بالغة للرّسل الذين أسسوا الكئيسة على أساس الكرازة بالقيامة 
«شاهذا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الرّوح القذس 


حسب إر ادته» (عب ۲ (٤‏ 


(1) نظرية القبر الخاطئ: يزعم كيرسوب ليك e‏ )م1 مهو أن النساء 
ذهبن إلى قبر غير القبر الذي دفن به جسد يسوع. وهناك قابلهن شخص 
غريب» وقال لهن: «ليس هو ههنا» › فهربن منه. وواضح أن هذا العم 
محاولة يائسة لإثبات ما كان كيرسوب يؤمن به» وهو استحالة حدوث 
وة الفامة: ولكنه زعم يتعارض تماما مع شهادة الجنود الرّومان الذين 

کانوا یحرسون القبر» كما أن القبر الذي ذهبت إليه التسوة كان فارغاء 
والأكفان التي لف فيها جسد يسو ع» كانت هناك» کل شيء في موضعه. كما 
أن الشخص الذي رأينه لم يقل فقط: «ليس هو ههنا»» بل قال أَوَّلاً: «لماذا 
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تطلبن الحي بين الأموات؟» ثم أردف قائلا: «ليس هو ههناء لكنه قام» (لو 
.(¥-e af:‏ 


(و) البراهين على قيامة المسيح: إن حقيقة قيامة المسيح تقوم على أساس 
يقينيّة موته ودفنه» وختم القبر» ووجود الأكفان في موضعهاء وفي ذكر أكثر 
من عشرة ظهورات مسجلة للرآب المقام» وهي: 

.)۱۸-١١ :۲١ ظهوره لمريم المجدليَة (يو‎ )١( 

.)"( وو اة الأخريات (مت 4۸ ۰ .)١‏ 

(۳) ظهوره لبطرس بخاصة ١(‏ کو ٥ IG‏ لو £ <(. 

-١١ :۲١ ظهوره لکلوباس ورفیقه وهما في طریقهما إلى عمواس (لو‎ )٤( 
.(e 

(ه) ظهر لعشرة من التلاميذ وهم في حجرة مغلقة (يو ۰ ۲٣-٣۹‏ لو 
.(ST-1 Té‏ 

-۲١ :٠۰ ظهر لتوما والآخرين معه في الأسبوع التالي لقيامته (يو‎ )١( 
.) 

(۷) ظهر لأكثر من ٠٠١‏ تلميذ دفعة واحدة ١(‏ كو .)١ :٠١‏ والأرجح أنَّ 
ا ي في الجليل اتماما لما جاء في مت :٣۲۸‏ ۷ ۸ مرقس NT‏ 
ولعلها المناسبة التي أمر ارب فيها التلاميذ بالإرساليّة العظمى (مت ۲۸: 
7( 

(۸) ظهر ليعقوب أخي الرَّب ١(‏ كو .)١ :٠١‏ 

.)"۳-١ :۲١ ظير لستة من التلاميذ عند بحر الجليل (يو‎ )٩( 


e ظهر للرّسل وربما لغير هم أيضنا في أورشليم عند صعوده (لو‎ )٠٠( 
4:١ ع‎ ES 
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(۱۱( هناك ظهورات ممائلة يتضمنها القول: «الذين أراهم ضا نفسه حیًا 


ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكْم عن الأمور 
المختصة بملكرت الله» (أع 4 ۳( 


)١١(‏ ظهوره لشاول الطرسوسي (بولس الرسول) في الطريق إلى دمشق 


:۱١ کو‎ ۱ ۹-۱۲ :۲۹ ۹-٦ :۲۲ ٥-۳ :۹ (أع‎ 

وممًَا يقطع تاريخيا بقيامة المسيح: 

)١(‏ حقيقة التغيير المفاجئ في حياة الرسل» فقد كان التلاميذ (الأحد عشر) 
جبتاء عند الصتليبء > حتی ترکوہ کلهم وهربوا (مت .)١7 :۲١‏ لقد فقدوا 
الأملء وامتلأت قلوبهم حزنا ويأسنا يوم الصتلب. ولكن في اليوم الثالث - 
عندما رأوا سيّدهم المقام - توهَجت قلوبهم ا واليقينء كما أن النسوة 
ذهبن إلى القبرء ذهبن لتحنيط الجسد»ء إذ لم تكن القيامة تخطر على بالهن. 
ولكن كل شيء تغيّر عندما رأين القبر القارغ وسمعن ما قاله الملاك ثم 
رأين ارب نفسه فأيقن من قيامته. وهكذا أصبح التلاميذ أبطالا شجعانا 
مستعدين لبذل حياتهم من أجل ربَهم المقام. 

:٠٤١ حلول الروح القذس في يوم الخمسين تتميمًا لوعد المسيح (يو‎ )۲( 
(TT FY :T gÎ FA-FV :Y ga ITY YT 1° 

(۲) تغيّر يوم العبادة من يوم الستّبت اليهودي إلى يوم الأحدء اليوم الذي قام 
فيه المسيح. 

)٤(‏ النمو الستريع المذهل للكنيسة المسيحيّة. لقد مات المسيح مصلوباء وهو 
ما كان يدعو اليهود إلى أن يعتبروه ملعونا من الله (تث .)١۳ :١١‏ ومع 
ذلك فبعد خمسين یوما فقط من صلبه»ء آمن به عدد کبیرٌ منهم (أع ۲: »)٤١‏ 
بل و عدد كبير من الكهنة (أع 1: (. 


() وجود العيد الجديد الذي تدور رسالته حول حقيقه القيامة. ان قيامة 
ال یح بالجد د أعظم حقيقة مؤكدة في التاريخ. و كما يلخصْ مریل سي. ٿٽي 
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Merril C. Tenney‏ الام : «إن القيامة وثيقة الصلة بحاجة البشر... والحادثة 
ثابتة بتة أكيدة في التاريخ» ونتائجها مضمونة للابديّة. > ومن يدرس كل الحقا 
المرتبطة بالقيامة في العهد الجدیدء لا بد أن ي يصل إلى التيجة اي عبر عنها 
منذ سنوات رئيس أساقفة أرماغ» وهي: إن قيامة المسيح هي الصتخرة التي 
تحطمت عليها كل معاول التقد دون أن تحدث بها خدشا واحذا». 

قام -القيامة في العهد الجديد- قيامة المؤمنين 


(أ) لم يقم المسيح فحسب» ولكن يومًا ما سيقومُ جميع اناس أيضتًاء فقد 
دحض الربً يسوع زعم الصتدوقيین بأنه لا توج قيامة (مت ۲۲: .)٠۲-۲۳‏ 
ویؤکڈ العهد الجديد تأكيذا جازما بأنَ قيامة المسيح تعني الضتمان الكامل 
لقيامة المؤمنين. فقد قال المسيح: «أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو 
مات فسيحيا» (يو .)٠١ :١١‏ وكثيرًا ما تكلم عن قيامة المؤمنين في اليوم 
الأخیر (یو 1: ۳۹ .)٠٤ ٤٤ ٤١‏ وقد غضب الصتدوقيّون لمناداة الرسل 
«في يسوع بالقيامة من الأموات» (أع :٤‏ ۲). وول ئا لر سول بولس: 
«ولكن الآن قد قام المسيحٌ من الأموات وصار باكورة الرّاقدين. فإنه إذ 
الموت بإنسان» بإنسان أيضتًا قيامة الأموات» لأنه كما في آدم يموت الجميعء 
هكذا في المسيح سيّحيا الجميع» ١(‏ كو ۲۲٠ :٠١‏ ارجع أيضًا إلى ١‏ 
تس .)٠١ :٤‏ كما يقول بطرس الرسول: «ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة 
يسوع المسيح من الأموات» ١(‏ بط :١‏ ۳). فمن الواضح جذا أن كتبة العهد 
الجديد لم ينظروا إلى قيامة المسيج كظاهرة منعزلةء فقد كانت عملا الها 
LS CS‏ فلأن الله قد أقام المسيح» فقد وضع بذلك ختمه 
على عمل الفداء الذي أت تمه المسيح على الصتليب» وأظهر قوته الإلهية في 
مواجهة الخطية والموت»ء وفي نفس الوقت أعلن مشيئته في خلاص الناس. 
وهكذا نرى أن قيامة المؤمنين نتيجة مباشرة لقيامة مخلصهم» فأصبحت 
القيامة مضمونة لهم» حتى إن الب يسوع وصفهم بأنهم «أيناء الله إذ هم 
أبناء القيامة» (لو .)۳١ :٠١‏ 
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ولكن ليس معنى هذا أن كل مَن سيقومون» سيقومون للبركةء لأنَ المسيجح 
تكلم عن «قيامة الحياة» و«قيامة التينونة» (يو :٥‏ ۲۹). فالتعليم الواضح 
في العهد الجديد هو أن «الجميع» سيقومون»ء لكن الذين رفضوا اسب 
سيقومون للينونة والطرح في بحيرة التار (رؤ :٠١‏ ١١-ه٠).‏ أ 
المؤمنون» فإ حقيقة ارتباط قيامتهم بقيامة ارب يسوع المسيح» تُغيّر غد 
الموقف تمامّاء فبناء على موت المسيح الكقاري عنهم» فإنهم e‏ 
القيامة بفرح وسلامء لأنهم سيكونون مع الرَبً في المجد كل حين ١(‏ تس 

(1 :4 

ما من جهة جسد القيامةء فإِنَ الرسول بولس يقول: «يزرع في فساد ويقامْ 
في عدم فسادء زرغ في هوان ويقام في مجد٬‏ يزرغ في ضعف ويقام في 
قوّة۔ زرغ جسمًا حیوانیًا ويْقام جسما روحانیًا» (۱ کو »)٤٤-٤۲ :۱٥١‏ أي 
جسمًا يلائم الحالة الروحيَة التي سيكون عليها المؤمن بعد القيامةء فهو جسم 
غير قابل للفسادء جسم ممجد قوي لا يعتريه ضعف. ويقول الرآب يسوع: 
«متى قاموا من الأموات لا يزوأجون ولا يُزوُجون» بل يكونون كملائكة في 
السّموات» (مرقس ۱۲: ۲١‏ مت ۲۲: ۰). 

ولعلنا نستطيع أن نعرف شيا عن ذلك من التأمّل في جسد المسيج المقام» 
لان يوحنا الحبيب يقول لنا: «إنه إذا أظهر نكون مثلهء لأننا سذراه كما هو» 
(۱ يو ۳: .)١‏ كما يقول الرسول بولس إن الرَب يسوع المسيح: «سيغيّر 
شکل جسد تواضعناء لیکون على صورة جسد مجده» (في ۳: .)۲١‏ ويبدو 
لنا أن جسد المسيج المقام كان في بعض النواحي شبيهًا بجسده الطبيعيٌ الذي 
عاش به على الأرض» وكانَ مختلفا في بعض النواحي الأخرى» لذلك كان 
أحیانا من الستهل تمییزه (مت ۲۸: ۲۹ء يو :٠١‏ ۹ء .)٠١‏ وفي أحيان 
أخرى كان من الصعب ذلك» كما حدث مع التلميذين على الطريق إلى 
عمواس (لو ٠١ :۲٤‏ انظر أيضا يو .)١١‏ كما أنه ظهر فجأة في وسط 
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التلاميذ وهم مجتمعون وراء الأبواب المغلقة (يو ۲۰: 1۹)» كما اختفى 
فجأة عن أنظار تلميذي عمواس (لو .)۳١ :٠٤‏ وقد قال للتلاميذ: «جستونيء 
وانظرواء فإِن الرّوح لیس له لحم وعظام کما ترون لي» (لو :۲٤‏ ۳۹). 
کما أنه کل أمامہم سمکا مشويا وشهد عسل (لو »)٤١ ء٤١ :۲١‏ وإن 
كنا لا نعتقد أن جس القيامة في حاجة إلى طعام (انظر: ١‏ كو 1: .)١١‏ 
ويبدو من ذلك أن ارب المقام کان يستطيع أن يجاري قيود هذه الحياة 
الطبيعيّة أو لا يجاريها حسبما يشاء. وقد يدل هذا على أننا عندما نقوي 
ستكون لنا نفس الإمكاتات. 

(ب) مضامين تعليميَةَ للقيامة: 

إن لقيامة المسيح أهمية بالغةء وحقيقة أن المسيح تنبا سابقا عن موته وقيامته 
من الامو ات لها امین هامة بالنسبة لحققة #خصنه شخصه. فمن يستطيع أن يفعل 
ذلك؟ لا ب أن يكون أسمى من البشر. والرّسول بولس يوؤكد أن قيامة المسيح 
لها أهمية جوهريةء فيقول: «إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتتاء وباطل 
أیضنا ایمانکم... أنتم بعد في خطایاکم» (۱ کو :۱١‏ ٤۱ء‏ ۱۷). 

فالنقطة الأساسيّة هي أن المسيحيَّة هي الإنجيلء أي الخبر الطْيّب عن كيف 
أرسل الله ابنه ليخأصنا. ولكن إن لم يكن المسيح قد قام حقيقةء فيكونٌ معنى 
ذلك أنه لا دليل لدينا على أن خلاصنا قد تيء لذلك كان لحقيقة قيامة المسيح 
أهميتها البالغةء كما أن قيامة المؤمنين مهمّة أيضا. فيقول الرأسول بولس: 
«إن كان الأموات لا يقومون» فلنأكل ونشرب لأننا غذا نموت» ١(‏ كو 
٠‏ ۴۲). فالمؤمنون أناس ليست هذه الحياة الحاضرة هي كل شيء لهم» 
لان رجاءهم إنما هو فيما وراء هذه الحياة ١(‏ کو :٠١‏ ۹)» وهذا يعطييم 
بصيرة ثاقبة وعمقا في الحياة. 
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وترتبط قيامة المسيح بخلاصناء إذ يقول الرسول بولس: إن يسوع رينا «قد 
أسلم من أجل خطاياناء وأقيم لأجل تبريرنا» (رو .٠١ :٤‏ انظر أيضنا: 
(TS TY A‏ وهكذا نرى أن قيامة المسيح ج ترتبط بعمله الفدائي الذي 
خلفا فالخاهن سن شبن تفتلا عن القبامةة 
ولا يقف الأمر عند هذا الحء إذ يقول لنا الرسول بولس عن رغبته العميقة 
في أن يعرف المسيح «وقوّة قيامته» (في ۳: »)٠١‏ ويحرآض المؤمنين في 
كولوسي» قائلا: «فان کنتم قد e a Sa E‏ حيث المسيح 
ا » 8 (. وكان قد ذكرهم قبل ذلك بأنهم قد دفنوا مع المسيح» 
في المعمودية التي فيها أقمتم تم أيضنًا معه» (کو ۲: .)١١‏ وبعبارة أخرى يرى 
ال أن نفس القوّة التي أقامت المسيح من الأموات هي التي تعمل في 
الذين هم في المسيح؛ فالقيامة عملية مستمرة». 


ا انظر : دائرة المعارف الكتابية الجزء السادس» ص ۲۷۰-۲٦۹‏ 


)٤۷(‏ مشكلة الذنب أو الخطيئة في المسيحيّة: «يعتبر مفهوم الخطيئة في 
N AE a‏ ا اا ن 
المسيحيّة والإسلام. ننقل هنا تعريفا موجزا للخطيئة من «معجم الإيمان 
المسيحي» الذي يقول: «خطيئة "اء ,غ۸ءفم: حدد القدڌيس و غسطینس 
الخطيئةء وأصبح تحدیده تقلیديًا. قال: «ان الخطينئة هي قوڵل› أو فل 
أو ية تاف الشريعة الأزليّة». وهذه «الشريعة الأز ليه هي الله نفسهء 
بصفته القاعدة العليا لكل كائنء وبالتالي لکل فعل». نظهر' هذا التحديذ أن 
الخطيئة هي «اهانة لله» » وان کل «ما ناف العقل»» الذي أعطانا ایاه 
الله القاعدة العليا قاعدة لأعمالنال هو خطيئة. خطيئة أصليّة: الخطيئة تي 
يولد فيها كل إنسان» و التي تزول بالمعمودية. خطايا رنيسّة: تسم رئيسية 
لا بسبب تقلياء بل بسبب مأ لها من مفعول خطير واسع المدى. و a‏ 
الكبرياء. والبخل والذعارة. والحسد والشراهة. والغضب. والكسل. و 
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العهد القديم تبدو الخطيئة مخالفة لشريعة إلهيّةء إمّا تعذَيًا مايا محضنا 
(نجاسة» ودنس شرعي» أح ١٠)ء‏ وإمّا إهانة أثيمة ومقصودة. كل خطيئةء 
في نظر الكتاب المقتس» لها مدى جماعي» إذ إن جميع أعضاء شعب الله 
متضامنون في طريق الخلاص. وهذه النظرة لم تل دون وعي تدريجي 
للمسووليّة الشخصيةء > لا سيّما انطلاقا من وعظ حزقيال» عن كل خطيئة. 
وعلى البعد الشخصي فن الله وحده يعرف مدى المسؤولية» ومعيار كل 
خطيئة هو المحبَةء والمسيح هو المخلص الوحيدء نظرا إلى محبته للبشر». 


= انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص ۲۰۲-۲۰۱ . 
- قارن أيضنًا: معجم اللآهوت الكتابيء ص ۳۲۱-۳۱۲ . 


- محمد عبد الرحمن عوض: الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهوديّة 
والمسيحيّة والإسلام» دار البشيرء القاهرة ۹۹۸ آم. 

)٥٤۸(‏ يقول بوذا: «أيّها الرّهبان هذه هي الحقيقة المقدسة عن الألم: المولد أل 
الهرم ألم» المرض ألمء الموت آلم» الاجتماع بغير المألوف آل الافتراق عن 
المألوف ألم عدم ظفر الرّجل بما يهوى ألم». 


- انظر: أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى. الهندوسيَّة - الجينيّة - البوذيّة. 
مكتبة النهضة المصريّة القاهرة AAAS‏ ص۹٣١۱‏ . 


:Impératif (F.), Imperative (E.) يقول المعجم الفلسفيْ عن الأو مر : »مر‎ )٥٤۹( 
قول يعبر عن فعل واجب الأداء. ومنلسه عند کانط مر جازم‎ 
يقضي به الواجب على وجه الضترورةء وأمر مشروط‎ catégorique” 
اذا کان وسيلة لغاية يراد بلوغهاء ومقَيّذا بظروف‎ "mp. Hypothétique” 


0 


معبنه». 
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- انظر: المعجم الفلسفي» ص۲۲. 


Agrosıicisııe (F.), aيردّلال« يقول المعجم الفلسفي عن «اللاأدريَة»:‎ )٥۰( 
إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة» ويقصرها‎ :.4gnostiieiئmn‎ )E( 
هكسلي على إنكار معرفة المنطق» وهو الذي بعث اللفظ المترياني القديم من‎ 
مرقده. واللاأدريَّةَ جماعة قديمة كانت ترى التوقف عن العلم وعن الحكم»‎ 
وهم أصحاب بيرون - إمام الشك فيما ذهب الطوسي والرّازي وقد ضمًا‎ 
إليهم العناديّة - أتباع جورجياس» والعنادية أتباع بروتاجوراس».‎ 
. ٠١۸ص انظر: المعجم الفلسفي»‎ - 
الف‎ ‘agnosticism, agnosticisııe a ويقول أحمد زکي بدوي: «اللاأدر‎ - 
من تأليف هكس (۱۸۹م) ومعناه إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة‎ 
أي الاعتقاد بأنٌ الإنسانَ لا يعرف أي شيء أعلى من المظاهر المادَيّة» وان‎ 
الع الأولى والعالم غير المرئي هي أشياء لا يمك معرفتها. كما يُطلق‎ 
اللفظٌ على الرَأي القائل بأ الميتافيزيقا عبث».‎ 
.٠۳ص انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعبَةء‎ - 
:agnosticisme, agnos!icis a3 ويقول «معجم الإيمان المسيحي»: «لادر‎ - 
في علم اللآهوت: مذهب يقول بأنَ العقل لا يستطيع أن يدرك وجود وطبيعة‎ 
RTE حقائق روحيّة وفائقة الطبيعة» بل لا تدرك هذه‎ 
إلى الإيمان والاختبار التيني. قد تبدو اللاأدرية في علم اللآهوت تعبير‎ 
أخرق عن شعور صحيح بغير قابليّة معرفة الله علمًا بأن ا‎ 
لا یعرفه إلا کسر یتجاوز کل تحدید وصف».‎ 
انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص۹‎ - 

)°۱( يقول أطلس الفلسفة: «(...) إن الفعل المنسجم مع الواجب هو ما يسمیه 
كانط بالشرعيّة» خلافا للأخلاهيّة التي تفترض سابقا فعلاً منجزّا قام على 
الواجب. يأخدٌ الإلزام عند كائط شكل الأوامر. وقد ميّز بين الأوامر 


703 


الشرظية المقدة وبين الأو امن القطعية. اوالأوامن الأرلن لا تعتير إلا نيا 
تفترض هدفا متظوراء وهي لا تعجر بالتالي إلا عن إلزام ر وبالمقابل 
فإنَ الأمر القطعي هو الذي يعطي القيمة للقانون بشكل صوري ومطلق. أَمَا 
صياغته الأكثر عموميَّةء فهي: «اعمل دائمًا بحيث تكون مبادئ عملك دائنا 
هي المبادئ التي يمكن أن تكون أيضتًا مبادئ تشريع عام». 
- انظر: أطلس الفلسفة» تحرير: بيتر كونزمان وفرانز بيتر بوركارد 
وفرانز فيدمان» ترجمة چورچ كتورة المكتبة الشرقيّةء بيروت ۲٠١٠١‏ 
ن ۱ 
کول كانط: في كتابه «أسس ميتافيزيقا الأخلاق»: «إنَ جميع الأوامر 
تكون إمَّا شرطية أو مطلقة. والأوامر الشرطية تمثّل الضترورة العمليّة لفعل 
ممكن» معتبر كوسيلة للوصول إلى شيء آخر يرغبه الإنسان (أو على الأقل 
من الممكن أن يرغب فيه). والأمر المطلق يغدو هو الأمر الذي يُمثل فعلا 
کفعل ضروري بذاته» ودون علاقة بهدف آخر» كفعل ضروري 
موضوعیا». 
- انظر: إمانويل كانطء أسس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقدم له مع 
تعليقات فيكتور دلبوس محمد فتحي الشنيطي» دار النهضة العربيَّةء الطبعة 
الثانيةء بیروت ٩۱۹7۹م»‏ ص٥٠.‏ 
)۲د( يقول أحمد زكي بدو ي: «العدميّة e٣ءااا‏ ,ءا /ر: مذهب ينكرُ القيم 
الأخلاقيّة ويتوها مجرّد وهم وخيال مع تحرير الفرد من كل سلطة مهما 
يكن نوعها. ويقول بأنه لا يمكن تحقيق التقتم» إلا بتحطيم النظم السَياسيَة 
والاجتماعيّة التي تسلب الفرد حريته. وقد ذهب هذا المذهب في روسيا في 
القرن التاسع عشر كاتجاه يائس لهؤلاء الذين لا يعرفون كيف يفعلون 
بحیاتهم». 
- انظر : أحمد زکي بدوي: معجم مصطلاحات العلوم الاجتماعيَةء ص .۲۸٥‏ 
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(2°( يقول أحمد زکي بدوي عن «الأنانيّة»: «الأنانيَةَ برأم عة ,رءأمعء: الحالة 
التي تغلب على الفرد فيها دوافعه ورغباته الذَاتيّةء دون النظر الى رغبات 
ومصالح الآخرين»› ومن تم تتعارضص مع الروح الاجتماعية حتی لو اتسع 
نطاقها وصبغت اتجاه فريق من الأفر اد. ويقال جنون الأنانية مره« هعء 
للمبالغة في حب الذات» ويقابل الأنانيّة الإيثار ١٠ءن»١!ا».‏ 
= انظر : أحمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص۱۲۸. 

)١٤(‏ يقول أطلس الفلسفة: «(...) بُلخص نيتشه توصيفه للحضارة الغربيّة رابطا 
اها بالعدميّة: «التخلي الجذري عن القيمة» عن المعنى» وعمًا يرغب فيه». 
لا قيمة تعزى للقيم العلياء لقد تهاوى على ذاته كل من البناء الفكري المسيحي 
الضعيف في بنائه الكاذب» وكذلك الفلسفة الموروثة من سقراط. فمنذ القديم 
حمل التراث اليوناني-المسيحي في داخله بذور هذا العدم. ولم يفعل نيتشه أكثر 
من استشعاره عتا كر هذه الرو نة انه فد سیق كل معاضر نه 
> انظر : أطلس القلسقة ص۱۷۹ . 

)٠٠١(‏ ألف نيتشه كتابا بهذا العنوان. انظر قائمة أعماله في: عبد الررحمن بدويء 
موسوعة الفلسفةء الجزء الثاني ص۹۱۷٥.‏ 
اقارن أيضًا الترجمة العربيّة لهذا الكتاب: فريدريش نيشة» ما وراء الخير 
وا تباشیر فلسقة للمستقبل» ترجمة جیزیلا فالور حجار»› دار الفار ابي› 
بیروت Ch‏ ۰ م 

(653) اة الشركة الأر نة وتعرفة أحنانا بالكنيمة الأ دة الأ ية 
هي من الكنائس الأرثوذكسية الشرقيّة التي لم تقبل مع كنئائس شرقَيّة أخرى 
عام ١٥٤م‏ مقرآرات مجمع خلقيدونية. وهي من أعرق كنائس العالم. وكانت 
أرمينيا هي.أول بلد في العالم تعتبر اليانة المسيحيَةَ هي الدين الرسمي عام 
٠١‏ م» وذلك قبل منشور الإمبراطور قسطنطين. وتشترك الكنيسة الأرمنيّة 
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مع كنائس الأقباط الأرثوذكس (الكرسي الستكندري الرسولي)» السّريان 
الأرثوذكس» الأحباش الأرثوذكس - في العقيدة. ورأس الكنيسة الرَسوليّة 
الأرمنيّة يدعى كاثوليكوس» ولا يجب الخلط بين ذلك والكنيسة الكاثوليكيّة». 
- انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرةء ماذة الكئيسة الرسوليّة الأرمنية. 

- قارن أيضتًا: معجم الإيمان المسيحي» ص١".‏ 

christocentrisme, يقول معجم الإيمان المسيحي: «مسيحانية مر کزة‎ (٥۷) 
مذهب لاهوتي او روحانې منظم صراحة حول سر‎ :hrist0centrism 
التجستدء أو حول علاقاتنا الفائقة الطبيعة مع شخص يسو ع المسيح».‎ 

. انظر : معجم الإيمان المسيحي»› ص .٤ ٦٥‏ 

Barth (Karl), Barth (kar1) (J يقول معجم الإيمان المسيحي: «بارت (كار‎ )٠٥۸( 
لاهوتي بروتستانتي شهير. أستاذ جامعي في ألمانياء ثم‎ :)م۱۹٩۸-۱۸۸١(‎ 
۲١( في بال» بعد طرده على عهد هتلر. أهمَ مؤلفاته «أصول العقيدة»‎ 
مجلدا). أثر في تاريخ الكئيسة وعلم اللآهوت المعاصرء حتى خارج الكنائس‎ 


البروتستانتية». 
2 انظر : معجم الإيمان المسيحي› ص٣۹‏ . 


- ويقول عبد المنعم الحفني: «صارت› كارل Kar Bar)‏ (۱۹۹۸-۱۸۸7م): 
وجودي سويسري» ولد في بازل» وكتب بالالمانيةء وتوفي في بازل أيضاء 
وعلم في جوئنجن ومونستر وه وا عا او 
وريادته لما يُسميه «اللاهوت الديالكتيكي»» أو «لاهوت الأزمة». وقد طرح 
ذلك في كتابه الأكبر «رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية»» وأىس به 
تارا في اللآهوت البروتستانتي أطلقوا عليه اسم البارتيةء هدفه التأكيد على 
أن كل ما جاءت به الكتب المقدسة من وحي وتجسد وكلام للّه» فهو حقائق 
واقعيّةَ تاريخيّةء وذلك عكس ما جرى به الحال مع البروتتانتية الحرة. 
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ا ی و 


ویکشف کتابه حول رسالة بولس عن تاره بنیتشه وکیرکجورد 
ودستويفسكي» ورقضه للنزعة النفسيّةء ويقول إه لا مقارنة بين الله 
والإنسانء ولا مشابهة بينهماء ولا تصور لله على غرار الإنسانء فالبون 
بينهما شاسع مهول» والفارق بينهما كيفي. فالله عال علو مطلقاء وهو وحده 
الموجب في الوجودء والإنسان هو السب واللاوجود والنفي» ومن خلال 
الأزمة فقط التي يمكن أن يعانيها الإنسان» فإنه سيظل ذ في الحضيض» إن لم 
یتدارکه الله برحمته ولطفه ويرفعه إليه. وعندئذ يُصبحٌ الإنسانٌ شينًا 
ویستحیل وجوبا. والإنسان ليس في استطاعته إنقاذ نفسه بنفسه»ء ولذلك كان 
المسيح. والمسيح ليس هدفا نبلغ إليه في نهاية بحا عن القلب والضتميرء 
وليس وجها من التاريخ نقيم معه علاقات» وليس موضوعا لتجارب دينيّة 
صوفيّةء وإنما المسيح جاء ليْعرّف باللّه» وكل ما يستطيعه الإتسان هو أن 
یعرف أنه ارف اللّه» ولن یتسنی له معرفته وحده دون معونة. وتلك 
المفارقة في الوجودء فمن يعتقد أنه يعرف الله هو في الحقيقة ينفي نفسه 
ویبتعد عن اللهء بينما من ينفي نفسه يوجد أمام الله. ويقول بارت إن الإيمان 
ليس محصلة برهان عقلي» وليس قفزة عاطفيّة نستشعرً فيها الله وجداناء 
وا هو مخاطرة» بأن نؤمن بالله» لأنه غير معقول. والإيمان بالله له 
وجهان» الأول إنساني» به يؤمن المؤمن أنه عندما يتواجه واللّه» فهو لیس 
بشيء: الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه الثاني ٳلهي» > فلأني أريذ 
الهدايةء فالله يمدئي بهاء وهذه هداية إرشادء فإذا اهتدیت فالله يمدني بهداية 
أخرى هي هداية العونء أي يعينني على طريق الهدايةء وكلا الهدايتين 
فضل من اللّه. فاللّه هو الهاديء وهو صاحب الفضل على الناس» وإن كان 
ااناس لا يعلمون. . ومعجزة ة الإيمان هي أن يلتقي الإنسان مع الله. ومن لطف 
الله أن يأخذ بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو العالم إلى 
منطقة الإنسان العابد أو الرجاني. ويْسمَّي بارت الخط الفاصل بين المنطقتين 
خط الموت اء .7٥4‏ وإذ يصير الإنسان رجَانيًا فاته يولد من جدید› 
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ا 


ويحيا بحياة جديدة» بل إنه كان ميتّاء فانبعث بالحياة. والفضل لله وحده 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تتقلب بهم الأحوال» وصار له مذهبان. 
وما شرحناه كان مذهبه الأول وبعد كتابه «الأصول المسيحيّة» 
“Cristliche Dogmatik”‏ (۱۹۲۷م) لم يعد يصر على إعدام الوجود 
الإنساني» ولا أن ینکر حريته ويصر على الجبريةء ولا أن يقول إن الإنسان 
کله شر ونفې وسلب» وإنما قال في لد كلق الان را ان الله كان 
خالقه» ولکنه مع الحرَيّة ابتعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل بارت 
نكر التجسيم» وأن يقول مع القائلين إن الله كما وصف ننه فهو يتكلم 
وي ويمشي» ويجلس» ويرضى. فذلك تصور لله على غرار الإنسانء 
وإنما الله والإنسان لا يتناظران كيفا أو شكلاء وأنَ التناظر بينهما بالإيمانء 
فبقدر ما يؤمن الإنسان بالله» يصير على غرار الله: ربانيًاء والإيمان الجد 
الذي يقول به بارت هو إيمان التسليم لله أو التوکل عليه وهو نفسه إيمان 
المسلمين. ومن الواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام. فليس الإيمان هو الإيمان 
التاريخي الذي يقول به الكاثوليك. 0 هو الإيمان المنجي الذي يقول به 
الأوثريّون» ولا يحسب المؤمن مومنا بتاريخ معيّن» من جراء حكاية معينة 
أو بلطف من الله لیس للإنسان فيه جهدء e‏ الإيمان هو جد الإنسان 
الخالص وتسليمه أمره لله وكأنه المت في يد المْسل. وفي الإسلام تقول 
إن التوكل مقام المؤمنين فقط لا غير. سلام على بارت المسلم وإن لم يعلر 
اسلامه!». 

- انظر: عبد المنعم الحفني: موسو عة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الأول 
ص ۲٣۰-۲٤۹‏ 

- انظر أيضا: عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفةء الجزء الأول 


١ 
ص ۳۸ وما نعدها.‎ 
: 2 ب‎ 
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)٥۹(‏ لفظ «الأنوار» شائع الم لدى صوفيّة الإسلام. كتب الغزّالي: مشكاة 
الأنوار» وأسهب الستهروردي في شرح فلسفة الأنوار. انظر مثلا: 
- ماجد فخري» تاريخ الفلسفة الإسلاميةء ترجمة كمال اليازجي» الذار 
المتحدة للنشر» بیروت ٤۱۹۷م‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 
- وقارن أيضنًا: أبو حامد الغزّالي» مشكاة الأنوارء حققها وقتم لها أيو العلاء 
عفيفي» الهيئة العامة للكتاب القاهرة ٤‏ ٦۹١م.‏ 

(7۰) «اللاآهو ت الطبيعي» M. T. Varro ola» :“Natiirliche Theologie”‏ 
(توفي عام ۲۷ ق. م) "المذهب الإلهي الفلسفي". فر لفظ «طبيعي» في هذا 
الستياق بأشكال متباينة على مر" مر تاريخ الفكر. اعتبر «علم الوجود» 
“Ontologie”‏ لاهوتًا طبيعئًاء لانه يجب لا محالة أن يقو ل عن طبيعة 
اللهء ووجوده المطلق. واستخدم لفظ «طبيعة» بمعنى حقيقة الخلق المدركة 
كنقطة انطلاق لعلم اللآهوت» فيقال: «معرفة طبيعيّة» » بعكس «معرفة 
الوحي»... إلخ. كان محور «اللاهوت الطبيعي» الإسكولائي الجديد (في 
القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة) يدور حول إمكانيّة معرفة الله 
(وجوده» وذاته» وصفاته) عن طريق العقل «الطبيعي» » دون وحي (وهو 
ما أقرّه المجمع الفاتيكاني الأول). لم يُنكر مفكرو الإصلاح الذيني 
-البروتستانت- إمكانيّةَ معرفة الله عن طريق العقل إنكارا اما بل كانوا 
ينظرون إلى هذه الإمكانيّة نظرة إيجابيّة فيما يُسمَى ب«لأرثوذكسيّة 
البروتستانتيّة القديمة». شن كارل بارت (توفي عام ۹7۸١م)‏ في ثلاثينيات 
القرن العشرين هجوما عنيفا على «اللآهوت الطبيعي»» معتبرا أن يسو ع 
المسيح هو وحده الوحي الإلهي الوحيد. وقد حط كارل بارت من شأن العقل 
الإنساني كثيرا». 
- انظر : 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches W? rterbuch, S. 440 < 
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(٦۱(‏ «اللاهو ت الجدلي» :“Dialektische Theologie”‏ یقول ف. فلویکیجر 
Fikir‏ .۴ عن اللآهوت الجدلي إنه طبع الفكر اللآهوتيْ في ألمانيا 
وسويسرا في فترة محددة. من ممتليه الروّاد: كارل بارت» وفريدريخ 
جوجارتن» ورودولف بلوتمان» وامیل برونر» وادوارد تورنایسن. قاموا 
جميغا في فترة لاحقة بتطوير , إلفكرة الرئيسيَة للاهوت الجدليء أو التخلي 
عنها جزئيًا. اسسوا عام 3 مجلة “Zwischen den Zeiten”‏ (= بین 
العصور)ء؛ لكنها احتجبت عن الصندور عام 7م بعد أن انحلت جماعة 
اللأهوتيين الذين أصدروها. انتهى عصر «اللآهوت الجدلي»» مع وقف 
إصدار هذه المجلةء إلا أن الآراء والمسائل التي أثارها اللاهوت الجدلي 
بقيت موؤثرة حتی و هذا. من خلفيات اللاهوت الجدلي و اسیاب 
ظهوره: الأزمة التي نتجت عن تشكيك نيتشه ف في القيم كافةء وكذلك كتاب 
أوسفالد شبنجلر : اطا الغرب» .(۹۲۲-۱۹۱۸١م)ء‏ والتي تأكدت من 
خلال الحرب العالميّة الأولى. يعني لفظ «جدلي» هنا: التفكير بطريقة 
الأضداد: الإله والعالم» 'الزّمن والخلودء النهائي واللانهائي. كذلك یتم فم 
مصطلح «كلمة اللّه» - الأساسي بالنسبة للاهوت الجدلي - بطريقة جدليّة. 
فهو يعني» من ناحيةء كلام البشر المستخدم في الوعظ بيد أن الواعظ لا 
يستطيع أن يجعل ارب يتحدث بهذا الكلام. ن اة غر ف ١‏ مصطلح 

“١‏ «كلمة الله» يعني باختصار تأثر «الرو ج القدس». اساس اللآهرت الجدلي 
هو الإيمان بالفارق النوعي بين الإله والعالم» بين الخلود والزمن. 


يشير فورجريملر في قاموسه اللأهوتي إلى أن اللأهوت الجدلي هو تيا 
انبڻق عن اللآهوت الإنجيليٌ منذ ا ۳ م» ویسمی أيضنا e‏ 
الأزمة»» أو «لاهوت كلمة الرب»» كاحتجاج فعال على لاهوت القرن 
التاسع عشر الليبرالي. ولم يعتبر هذا اللأهوت نفسه نظاماء ولا سمَى نفسنه 
«لاهوتا جدليًا». 
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: انظر‎ - 
Helmut Burkhardt und Uwe Swarat tt. a. , Evangelisches Lexikon fiir 
Theologie und Gemeinde, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal und Ziirich 
1992, Bd. 1, S5. 43 - 


Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches W? rterbuch, S. 129 


)١١١(‏ يهمَني نقل أحد الأصوات الغربيّة المعارضة لفكرة العولمةء وهو المفكر 
السويسري جان زيغلر» حيث يقول ل: «(. ..) ولنوجه اهتمامنا لحظة إلى 
تطوّر صياغة التعابير > إن كلمة »ما مطماG‏ ذات الأصل الإنجليزي 
دخلت في التداول في نهاية الستينياتء برعاية الكندي مارشال ماكلوهان 
Marsha McLuhan‏ و المتخصضص الأمر يکي في قضايا ل عي في 
جامعة كولومبيا زبغنيو برجنسكي e 8res)‏ و1ط2. استخلص الأول 
التروس من حرب فيتنام» الحرب الأولى التي شوهدت وقائعها على شاشات 
التليفزيون. وفكر في أن الحضور في كل مكان» والشفافيّة بحسب المذهب 
الكاثوليكي سوف يجعلار ن المواجهات المسلحة أكثر صعوبة» ويدفعان بالبلاد 
غير المصذعة نحو التقذم. انه هو الذي ابتكر تعبير «القرية العالميّة». 
الڻانيء فکان یری > في بزو الثورة الإلكترونيّة ترسيخا للقَوّةَ 
الأمريكية كأوّل مجتمع معولم في التاري يخ وقتم أطروحة نهاية الأيديولوچيّات. 


‌ 


والتعبير' المقابل بالفر نس Mondiqlisation‏ تعبیر قدیم بمعنی جدید» فحتی 
عام ۱۹۹۲م کانت التغارن : متعذدة الجنسيات rransnation ales‏ و أيضا 
المؤسسات من دون حدود Entreprises sas fr 011 ۲e5$‏ والعولمة المالية 
Mondialisation des  aIg0ill ãnlges ‘Globalisation financiêre‏ 
wg «marches‏ المال العالمي .Capitalisme mondial‏ للدلالة على التو جد 
الت و الاحتفاظ بلغة المجاز الزآلزالي التي استخدمناها في بداية 
هذا الفصل» نقول إن انتشار استخدام هذه التعابير تزامن مع الحركة 
الجيوبوليتيكية: هكذا استطاعت واشفطن أن تعن بعد حرب الخليج 
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غ ا ا ول جد وضارت فة الان كم بر غه 
للدلالة على الآليّة الجديدة لإدارة الشؤون التوليّةء وتتوافق مع المصطلح 
الجديد »عونم« Mondialisation, Globalisatior‏ المستخدم من دون أن 
يضاف إليه أي صفة. وفي عام ٤1۹۹م‏ عندما أحدثت المنظمة العالميّة 
للتجارة 0۸1٥‏ كانت التعابير الجديدة في اللغة الاقتصاديّة قد دخلت في 
التداول في جميع أرجاء العالم. 

أف فيليب زاريفيان ۸ما/:2 مم ما۶ كتابًا أطل فيه على المستقبلء 
ڊعiوlن: “L’ Emergence dun peuple-monde"‏ أي «بروز شعب 
عالمي». يقول فيه: «هذه العولمة تتوافق مع نظرة تابعيَة للعالم ألفها مديرو 
المؤستّسات الكبرى. فاإذا نظرت إلى الأرض من أعلى» تبدو لك واحدة: 
الأمم السياسيّة» والتول» والحدودء والأنظمة اولمزجة الشعوب والاجناس 
والأنظمة. كل هذا يمحىء ومع ذلك فإِنَ هذه الأشياء كلها لا تغيب. إنه الحلم 
العظيم - الكل واحد - الذي كان الفلاسفة الأفلاطونيون يتحذثون عنه من 
دون انقطاع» وقد تحقق أخيرا. إن (الكل واحد) هو الساحة التي 
رز ك علا ران اال امار : 
إن أعدادا متزايدة من مناطق العالم آخذة هذه الأَيَام بالتفكك. فهنالك بلاذ 
كاملة تخرج من التاريخ» كما تضيعٌ المراكب الأشباح في الظلام» ففي 
و الخصوص» الصومال وسيراليون وغينيا-بيساو وغيرهاء 
في طريق التفكك» ولم تعد سوى أسماء على سطح الخريطة الجغرافيّةء فلقد 
زالت من الوجود كمجتمع وطني منظم. 

فالعولمة أبعد ما تكون عن أن تؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقي معولم. إنهاء 
بالعكس» تقوذ إلى نمو مركز محليًا في مراكز أعمالء حيث تقوم المؤسسات 
الككرى: و لقاو قرات :انان رفاك الك وة 
والأسواق الماليّة. 


ویشرح بییر فیلتز ۷612 ۲1۴۲e‏ في کاب له كيف وشا حول المر اک 
الاقتصاديّة تلك مناطق سكانيّة واسعةء حيث يتمكن قسم من الستكان» بفضل 
الذكاء والصتلات التي توفرت لهم» من أن يعيشوا من تلك التشاطات 
الهامشيَّة العديدة التي تنشرها الأعمال المعولمة في محيطها الجغرافي 
المباشر. وهكذاء فإن العولمة ترسم على سطح العالم شبكة هيكليَة تجمع 
عدذا من التَجمَعات المدنيَة الكبرى تقوم فيما بينها مساحات صحراويّة. نحن 
ندخل عصر اقتصاد الأرخبيل. إن هذا التموذج ذا السترعات المتعدة يقوذ 
إلى تدمير كل أنواع المجتمعات والصتلات الاجتماعيّة المعروفة في 
الماضي» ويشيرٴ من دون شك إلى أجل طويلء» إلى نهاية الحلم بعالم موحد 
متصالح مع نفسه وينعم بالتلام. إن حقيقة العالم المعولم هي سلسلة من 
الجزر التي تنعمٌ بالرخاء والثروة في محيط من الشعوب المشرفة على 
الموت». 

- انظر: جان زيغلر: سادة العالم الجدد: العولمةء النهابونء المرتزقةء 
الفجر» ترجمة محمد زكريا إسماعيلء مركز دراسات الوحدة العربيةء 
الطبعة الثانيةء بیروت ۲۰۰۶۹ م» ص١أ۲۷-۲.‏ 


Jean Ziegler, Die neuen Herrscher der Welt und thre globalen 
Widersacher, Goldmann Verlag, 2. Auflage, Miinchen 2005, S. 29ff < 
قارن أيضتًا: سمير أمين وآخرون: العولمة والنظام التولي الجديد» مركز‎ - 
م٤ دراسات الو حدة العربيةء بیروت‎ 
جون هنري دونان هو موؤستّس اللجنة الذوليّة للصتليب الأحمر. ولد في‎ )٦۳( 
وتاثر بأجوائها الكالفينيّة البروتستانتية.‎ AAA مدينة چنیف بسویسرا عام‎ 
كان لأمه أيضنا تأثير كبير على شخصيته. حصل دوتان على أوّل ا‎ 
.م١۹٠١ للستلام سنة ١١۹م بمشاركة الفرنسي فردريك باسي. توفي عام‎ 


تقول عنه «موسوعة السياسة»: «دونان»› هنر ي D71, 11e‏ (1۸۲۸- 
٠‏ مم): سويسري» رائد فكرة «الصتليب الأحمر الذولئ». ومن أوائل 
دعاة الصتَهيونيّة في العالم. نشا دونان في جو ديني بروتستانتي في چنيف. 
ثم اشتغل مع شركة سويسريَّة حيث تعاطى التجارة عن طريق البلدان التي 
كانت تستعمرها أوربًاء وأطلق مشاريع تجاريّة في الجزائر. وفي عام 
۸م اكتسب الجنسيّة الفرنسيةء وع أنه کان محتفظا بجنسیته 
الستويسريّة. قرب من نابليون الثالث أملا بان يساعده هذا الأخير في حل 
مشاكله الناتجة عن نشاطه في الجزائر. كتب كتابًا أهداه إلى نابليون» مطريًا 
إيّاه بالمديح والثناء. وفي عام ۹١۸٠م‏ التحق بالإمبراطور عندما كان هذا 
الأخير يُحارب النمسا من إيطاليا. تلك المرحلة طبعت وجهة حياة دونان 
كلها. وبالفعل فيوم معركة سوافيرينو الشهيرة ٠١(‏ حزيران/ يونيو عام 
۹م) سقط ٠١‏ ألف جريح وقتيل. ورأى دونان الجرحى يحملون 
بالمئات إلى مركز القيادة العامَةء ولا يلقون أيه عناية إنسانيّة. قراح يُطالب 
بحركة تعتني بهؤلاء الجرحىء وینظم هذه الحركة ناشرًا في صحف چنيف 
ا هذه الصدمة ES‏ ن تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام ۲٦۱۸م‏ بعنوان «ذکری سولفيرينو». انتشرَ هذا الكتاب في كل 
الا او ت س حت عام ۱۸۷۳م» ثماني طبعات» وترك أثرا 
كبير في النفوس. أنهى دونان كتابه بصياغة التمني لتالي: «صياغة مبداأً 
دوليٰ» اصطلاحي»› ولکن بالوقت نفسه مقڏس» بنو ع أنه إدا قبل واتفق عليه 
يخدم كأساس لمؤستسات العناية بجرحى الحروب في بلدان أوربا كافة». 

لقي هذا التمني صذى طيَبًا في أوساط «موؤسسة الخدمة العامة في چنيف»» 
قلف لة اة اعت مطالفة هذا الشانة خمكها دران بنفنة ال 
مؤتمر الإحصاء في برلين الذي انعقد في أيلول/ سبتمبر عام ۳١1۸م.‏ 
وتحوّلت اللجنة الخماسيَة بعد ذلك إلى لجنة دوليّة لنجدة جرحى الحرب. ثم 
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أطلق دونان نداءء لكي تجتمع التول الأوربيّة وتوقع على اتفاق بهذا 
الموضوع. وکان له ما تمنی. افتتح مؤتمر چنيف أعماله في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام ۳٦۱۸م»‏ بحضور ممثلين عن ١١‏ دولة. وتم توقيع 
اتفاقیات چنيف في ۲١‏ آب/ أغسطس عام ٤٦۱۸م‏ التي أطلقت مبادئ 
«الصتليب الأحمر الذولي»» وخلاصتها: واجب نجدة جرحى الحرب» أيّا كانت 
جنسيتهم» وتحييد الجهاز البشري الطبّي» والأدوات الطبَيّة في أثاء الحرب. 
أصبح دونان بعد ذلك شهيرٌا. فانتخب نائب رئيس للمؤسّسة الفرنسيّة للعناية 
بالجرحى العسكريين (٤١۸١م)ء‏ وراح يجول في أنحاء أورباء يعمّم مبادئ 
الصتليب الأحمر التولي. لكن خياله الواسع ما انفك يعمل ويخلق المشاريع 
السياسيّة/ التجاريّةء ومعظمها خيالي» مثل تحييد البحر الأبيض المتوسط عن 
الصتراعات الوليّةء وتأمين عودة اليهود إلى فلسطين! وهذا المشروع 
الأخير جعل من دونان داعيًا سباقا للصّهيونيّة. 

لكنَ مشاريعه التجاربة في الجزائر تعثرت وأذت به إلى الإفلاس وبالتالي 
إلى الإدانة المدنيّة. آنذاك ترك دونان مسقط رأسهء وراح يهيم على وجهه 
يفتش عن عمل» فلا يجد. وطوي اسمه كأب روحي للصليب الأحمر 
الدولي» وانتهى مريضناء في غرفة مستشفى في مدينة هيدن» حيث قضى 
عشرين سنة يكتبُ مذكراته ويعيد كتابتهاء إلى أن اكتشفه أحد الصتحافيين› 
وهو چورچ بومغارتنرء الذي راح يكتب عنه» مسمَيًا قضيته «فضيحة 
دونان». من جراء هذه المقالات أعيد الاعتبار إلى دونان؛ وعاد يكتب عن 
السّلام الذوليء وعن نزع الستلاح. وأخيرا أعادت أوربًا اعتباره فمنح عام 
١م‏ مع رجل السلم الفرنسي فريدريك باسي جائزة نوبل للسلام». 


2 انظر: موسوعة السياسةء الجزء الثاني ص .۷٣٣۳-۷۳۲‏ 
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-٥‏ مُلْحق: إغلان برلّمَان الأذيان الْعالَميْةَ عن الْنقّاييس العَالَميَةَ للأخلاق: 
(٤(‏ يقول المعجم القلسفي؛ عن «الأوامر ' في الأخلاق«: »مر Impérafif (F.),‏ 
‘Imperative (E)‏ قول يعبّر عن فعل واجب الأداء. ومنه عند كانط ٍ 
جازم ég0riqueاهc np.‏ يقضي به الواجب على وجه الضتّرورة» وأمر 
مشر وط e»وناة:[٤مpر1‏ .ص« إذا كان وسيلة لغاية يراد بلوغهاء ومقيذا 
بظروف معيّنة». والواجب عند كائط هو: «أمر جازم يحملنا على طاعته 
احترامًا له دون اعتبار لمنفعة أو لذة». 
ج انظر : المعجم الفلسفي»› ص۲۲ ؛ صس۲۰۹. 
- وراجع أيضنًا: إمانويل كانط: أسس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقذم له 
تعليقاث 0 دلبوس محمد فتحي دار النهضة العربيّةء 
r‏ وكذلك: 
Ralf Ludwig, Kant fiir Anf? nger. Der kategorische Imperaliv. Eine‏ 
Lese-Einfiihrung, div, I1. Auflage, Miinchen 2007, S. 73ff <‏ 
)٥٦٥(‏ «مراجعة الضمير »: هذا لفظ کاڻوليکي؛ مرتبط بسر التوبةء فعندما يراجع 
الکائوليکي ضمیره» ویرغعب قي التوبةء والعودة إلى ارب ل بد له من 
الاعتر اف بخطاياه. يقول «معجم الإيمان المسيحي» عن «الاعتراف» إنه: 
«إقرار بالخطايا للكاهن في سر اتوي وهناك الاعتراف العلني الذي کان 
مغز وفا في الكنيسة القديمةء والاعتراف الأذْنيّ المعروف في أيّامناء والذي 
يتم بصوت منخفض في أذن الكاهن». 
- انظر : معجم الإيمان المسيحي» ص'1٤‏ . 


- وقارن عن «الضتمير »: معجم اللآهوت الكتابيّ» ص ٠٠٥-٤۹۳٩‏ . 
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- وراجع عن «سرَ التوبة»: فيليب بيغري وكلود دوشينو» دليل إلى عيش 
أسرار الكئيسة السبعةء نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار 
المشرق» بیروت ۲۰۰۲۳م» صض۹۹٦۱۷۹-۱.‏ 
و انظر أيضنًا: 

Katechismus der katholischen Kirche. Kompendium, Pattloch Verlag, 

Miinchen 2005, S. 114-115 . 

)٠٦١(‏ يقول أحمد زكي بدوي: «التيماجوجيّة سياسة تمق الجماهير ,رعهعه »ءي 
:démagogie‏ اصطلاح سياسي يقصڈ به الاتجاه الانتهاز ي للحكام للسيطرة على 
جماهیر الشعب غير المثقفةء فيتحدٿ من يتجهون ¿ هذا الاتجاه عن المشروعات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة على أساس كاذب» وينتهزون فرصة القلاقل الاجتماعيِة 
والبؤس بالالتجاء إلى الت و التحامل. ويقال: زعيم لاء demagogue‏ 
للزعيم الذي يهمه تمق الجماهير» واكتساب رضاهم» والتسلط عليهاء بان يزين 
لها أهواءهاء وأن يفتنها بحيل البيان» ومعسول الألفاظ لاستثارة حماسها 
وولعهاء أكثر مما يهمّه إرشادها إلى مصالحها الحقَيقيّة». 


- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيَة» ص٠١٠.‏ 


چ ل «أطلس علم النفس» عن «سيكولوچيّة الجماهير»: «ظهر في القرن 
التاسع عشر» وفي فرنسا خاصتةء مفهوم «علم نفس الجماهير»» ومن روّاده: 
لوبون (٩۱۸۹م)»‏ تارد (١۱۸۹م)ء‏ سيغيل (۱۸۹۷م). وتزداد الأهمية التي 
تعطى لهء هنا وهناك» كل مرَة تثير الانتباه تجمعات غوغائيةء وصراعات 
أجتماعية ورات :إلى الجماغين الشعبجة الناشطة: .وقي قى بادئ: الام 
«التكتل الشعبي»»› و «التكتيل» تقییما لبا الأنهما يؤذيان إلى القضاء على 
الفرديّة. لكن مع مرور الزّمن أعطيت تلك الطاقة الكامنة لدى الجماهير 
حقها من ¿ التقدير والاعتراف. ومنذ ذلك الحين» أصبح علم التفس ميدانا 

تقلا لأنه» إلى جانب الجماعة والفردء يشكل «الجمهور» وحدة اجتماعيّة 
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لها أسسها الخاصتة... (...) إن الجماهيرء كالجماعات المشاغبةء تبحث في 
لا وعيها عن خصم. يمكن لعابر سبيل ينظر إلى جماعة من هذا النوع أن 
يُصبح خصمًا. وعلى حارس حديقة الحيوانات أن يتحاشى التحديق مليّا في 
عيني إنسان الغاب (الأورانغ-أوتان)ء لأن هذا يدفعه إلى الاعتداء...» 

- انظر: هلموت بینيش وهرمن بارون زالفيلد: أطلس علم التفس»ء ترجمة أنطوان 
إ. الهاشم» المكتبة الشرقَيَةء بیروت ۲۰۰۲م» صض۳۱۹-٠۲٠.‏ 

:Absolu, Absolıte, Absolut Jٹطم« يقو ول ر شید مسعود عن لفظ «مطلق»:‎ (٥۷( 
يتصف مفهوم «المطلق»» أصلا بمعنى ازدواجي. فهو» من ناحية» يعني‎ 
نفي الارتباط الجر والتغْيّر عن مسنده» أي انه زطرح تة جين‎ 
لفكرة «نسبي». ويعني› من ناحية أخرى» القيام بالذات» والثبات والكمال‎ 
واللأتناهي» أي إنه يطرح نفسته كمقولة متعالية.‎ 
مقاربة معجميّة: تقتصرُ فلسفات «المطلق» على بعض نواحي هذا‎ )...( 
المفهوم. لكن استذكار مدلولاته الأخرى قد يُساهمُ في تحديد حيّز تلك‎ 
الفلسفات» إذ يُسلّط الضتّوء على قضاياها المعيّنة. فهاك هذه المعاني الجانبية‎ 
نكتفي بالرئيسيَّةَ منها بصورة مقتضبة:‎ 
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ر د ف د 

۲- مطلق بمعنى ما لا يقبل المعارضة أو المناقضةء مثلاً عندما نصف 
بعض الطباع أو الأوامر» فنقول بأنه مطلق» أي قاطع وجازم. 

۳- - مطلق بمعنی قائم بذاته» آي ٍن وجوده لا يرتهن لاي شرط مثلا عندما 
نقول: «اللّه هو مبدأً مطلق». 
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٤‏ فطق ,بفعتى لتاب أي ما لا يحول غليه تبذل» ملا عندما نقول: 
يهدف المتعي الفكري إلى بلوغ الحقيقة المطلقة التي لا يمكن الاستغناء عنها 

بالمعلومات المؤقتة والناقصة التي يزرّدنا بها العلم. 

-٥‏ مطلق بمعنى ما هو معتبر بصرف النظر عن علاقته بأشياء أخرى» 

مثلا عندما نقول: «هذا رجل»» فكلمة رجل مأخوذة بمعنى مطلق مر“ 

الارتباط خلافا لكلمة زوج التي تدل على ارتباط بشخص آخر. 

-٦‏ اف بمعنى الاستقلال في الداتء من زاوية نظريَة المعرفة آي 

الموجود من حيث له طبيعة خاصتة صتَة مستَقلة عن المعرفة التي لنا عنهء مثلاً 

عندما نقول: : إن مطلق الشيء ليس بمتناول مداركناء فنحن لا نستطيعٌ أن 

نفهم جوهر الأشياء» بل ندرك فقط ظواهرهاء أي حالة تبديها لنا. 

۷- مطلق بمعنى الشيء المعتبر دون مقارنته باي شيء آخر» مثلا عندما 

نتكلم على سرعة إحدى السَيّارات المتبارية في حلبة السّباق. 

۸- مطلق بمعنى الحقيقة الأكيدة ببديهيتها أو بثبات برهانهاء التي منها يتم 

استنتاج حل مسألة معيّنةء مثلاً عندما نقول إِنَ العلَةَ هي مطلق المعلول. 

۹- مطلق بمعنى قبلي» كالاتجاهات الذهنيّة الفطريّةء أي غير المتأتية 

التجربةء على حد زعم الميتافيزيقيين» مثلاً عندما نقولٌ إد“ المبادئ ا 

مبادئ مطلقة». 

- انظر: رشيد مسعود: مادة «مطلق»» في: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة 

المجلد الأوّل» ص۸4٠۷‏ وما بعدها. 

| :aغl‎ (Î) :Absolı (F.) Absolute (E.) چ ر المعجم الفلسفي: «مطلق‎ 

كان بلا قيد ولا وثاق. (ب) اصطلاخا: -١‏ في المنطق: ما لا يتوقف 

إدراكه على غيره ويقابل المضاف. ۲- في الأخلاق والستياسة: ما لا يحده 

حذ» ولا يقيده قيد» ومنه الخير المطلق والستلطة المطلقة. ۳- في 
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الميتافيزيقا: ما لا يفتقر في تصوره» ولا في وجوده إلى شيء آخر»ء ومنه 
الوجو د المطلق». «مطلقَيَة :Absolutisme (F.J, Absolıtisıı (E.)‏ القو ل 
بنظريَة المطلق»ء وتقابل التسبيَة م«ء«1ا»اء۸. فهې في نظريَة المعرفة: 
مهف من تقرلون نامان ية وضو ية أو المطاقة لا الذانية 
ولا النسبيّة. وفي علم القيم (أكسيولوجيا): رأي مَن يذهبون إلى أن معايير 
القيم» أخلاقيّة أكانت أو جماليّة» مطلقة وموضوعيَة وخالدة وفوق الإنسان. 
وفي الستياسة: تقديس سيادة الحاكم بلا قيد ولا شرط (الملكيَّة المطلقة)». 


ج انظر : المعجم الفلسفي»› مجمع اللغة العربية القاهرة ۹ ام»› ص .۱۸۹-۱۸٥۹‏ 


-٠‏ بيان ألْقي أَمَام الْجَْعيَةَ العامة للام المتَحدة: 

gag "Irrungen und Wirrunger, ةnجرت «أخطاء واضطرابات» هي‎ (٥۸) 
Theodor Foıtaıe |i عنوان أحد أعمال الأديب الألمانيٌ تيودور‎ 
۱۸۹۸-1م).‎ ۹) 

- انظر: 

Helmuth Niirnberger, Geschichte der deutschen Literatur, S. 224f . 
قارن عن معنى «السياسة الواقعيَة»:‎ )٥٦۹( 
Reinhart Beck, Sachw? rterbuch der Politik, Kr? ner Verlag, Stuttgart 
1977, S. 703f. 

)٥۷۰(‏ تقو قول «موسو عة الستياسة»: «الستالينية :Slalinism, Stalin ııe‏ هي 
مجمو ع الممارسات والمبادئ التي تميّز بها حكم ستالين من عام 44 إلى 
۳ م. أهم وذ ثيقة تعلق بتأريخِ السّتالينيّةء وتقويم منهجها في حماية اة 
الاشتراكية س الف السرّي الذي ألقاه خروتشیف قي Ye‏ شباط/ فبر ایر 
عام م د في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي التوفيتي» والذي تضمَن 
تھا خطيرة» أهمَها: الغا والانحراف عن المبادئ اللينينيّةء وخرق 
الشرعيّة القائونيّةء وتزوير التاريخ» والعزلة عن الجماهير» وصنع 
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المؤامرات لتبرير إجراءات البطش»ء وخلق عبادة الفرد. وقد بدأت منذ ذلك 
الحين مرحلة إزالة الوح الستالينيّة في الاتحاد الستوفييتي والتول الاشتراكيّة 
الستّائرة في فلكه. 

وتثير كل هذه الهم مسالة تقويم التور التاريخي لقيادة ستالين للحزب 
والدولة الستوفييتيّةء وأثره في الحركة الاشتراكيّة العالميّة. كما ثي مساألة 
تقويم الكثير من ا السياسيَّة والاقتصاديّة والاجتماعيَة والأيديولوچية 
والأساليب العلميَة التي صاغها ستالينء أو التي أدت إلى ظاهرة «عبادة 
الفرد» ق ظل الحكم الستاليني. 

وتتبلور في الوقت الحاضر ثلاثة مواقف عامَةَ رئيسيَةَ من ستالينء 
وهي: -١‏ موقف الفاع عن أفكاره وتصرفاته» وتبني الكثير من هذه 
الأفكار و التصرفات» وهو ما يتمشل بصفة رئيسيَة في الاتجاه الألباني 
والصتيني المعاصر في الحركة الشيوعيَةَ المعاصرة (على الأقل حى عام 
٠.م). -١‏ موقف النقد المستمرَ لأفكار ستالين وتصرقفاته الخاطئةء 
وأشكال الممارسة غير السليمة في عهد عبادة الفردء وإعادة تقويم دور 
ستالین وعهده تقويمَا موضوعيًا. وها الموقف يتمثّل بدرجة أو بأخرى في 
الاتجاه التجديدي في الاتحاد الستوفيتي والتول الاشتراكيّة في العالم. -٣‏ 
موقف رفض الاشتراكيّة انطلاقا من رفض الستالينية رفضنا قاطعاء على 
أساس أخطاء ستالين وعهد عبادة الفردء والدعوة إلى الرأسماليّةء وإلى 
التيمقراطيّة البرلمانيّة» والتخلي عن التيمقراطيّة المركزيّة داخل الأحزاب 
الشيوعيَة التي تسيل بروز ظاهرة مثل الستالينية. 

والجدير بالتكر أن معظم الأحزاب الشيوعيّة في العالم» باستثناء نولياتي 
وتيتوء رضخت للستتالينية رضوخا كاملاء رغم النتائج اللبية التي جرتها 
عليها هذه الموافقةء كما حدث بالنسبة للأحزاب الشيوعيَة العربيَّة في موقفها 
من القضية الفلسطينيَةَ عام ۷٤۹١م.‏ 
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وعلى الرّغم من كل أخطاء الستالينيّةء فإنها ساهمت بدور بارز في حماية 
الثورة الاشتراكيّة الستوفيئيّة من أعدائها في الداخل والخارج» ودافعت عن 
الاتحاد السوفيتي ضد الغزو الهتلري الفاشستي. وتحقق في عهد ستالين تقذم 
ملموس في بناء الاشتراكيّة» سواء في الصناعة الثقيلة أو في التعليم والتربية 
والثقافة. ولكن هذا التقدم الاشتراكي قد تم بالأساليب الإدارية والبوليسيّةء 
مما أذى إلى تشويه الكثير من المفاهيم» والخروج على الشرعيّة القانونية 
ووقوع انحرافات عديدة» وضحايا كثيرين من الأبرياءء كما أتت إلى شل 
مبادرات ونشاطات اشتراكية هائلة وعرقلت مسيرة الاشتراكية نحو المثل 
الإنسانيّة التي تنشدها. لذلك يمكنٌ القول إن ما يؤخذ على الستالينية ليس 
اشتراكيتهاء إنما أسلوبها في تحقيق هذه الاشتراكيّة» رغم أن الأسلوب» في 
النهايةء E‏ استعمل من أجل 
تحقیقها». 

- انظر: موسوعة الستياسةء الجزء اثالث ص ١٤١-۱۳۹‏ 


(۳۸) 


مَراجع المترجم 


إبراهيم» يسري» فلسفة الأخلاق: فريدريك نيتشهء دار التتوير» بيروت 
- م. | 

ابن تيميّةء قي الدينء الجهاد» تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الجيلء 
بیروت ۱1م. 
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ابن عدي» یحیی› تهذیب الأخلاة » تحقيق جاد حاتم» دار المشرق› بیروت 
6٥‏ م. 


ابن قَيّم الجوزيّةء زاد المعاد في هدى خير العبادء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
و عبد القادر الأرناؤوط موسسة.الرسالةء الطبعة النالثة. ۹ بیروت ¥ ١٣م‏ 

أبو بكر› علاءء المسيحية المحقة كما جاء بها المسيج بين الالتزام والتحريف 
ودعوة الإسلام» مكتبة وهبة القاهرة ۲۷م. 

أبو جودة» صلاح اليسوعي» الكهنوت المسيحي وسر الترجةء دار المشرق؛ 
بیروت ۹ م. 

أبو جودة» صلاح اليسوعي» سر الإفخارستيّاء دار المشرق» الطبعة الثانيةء 
بیروت ©6 م. 

أبو خليل» شوقي» كارل بروكلمان في الميزانء دار الفكر المعاصرء 
بیروت»› دار الفكرء دمشق› دمشق ۷ م. 
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أبو زهرة محمَدء محاضرات في النصرانيّةء تبحث في الأدوار التي مرت 
عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم» دار الفكر 
العربيء الطبعة الثالثةء القاهرة ١١۹١م.‏ 

أبو زهرة محمد» ابن تيميَةَ» حياته وعصره - آراؤه وفقهه» دار الفكر 
العربي» القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

أحمدء عبد العاطي محمد» الحركات الإسلاميّة في مصر وقضايا التحول 
التيمقراطيء مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة ١۹۹١م.‏ 

إبريس» محمد جلاء الاستشراق الإسرائيلي في التراسات العبريّة 
المعاصرة مكتبة الآداب القاهرة ۳١٠٠٠م.‏ 

أرسطوطاليس» علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ترجمه من اليونائية إلى 
الفرنسيَة وصتره بمقدمة ممتعة في علم الأخلاق وتطوراته وعل عليه تعليقات 
تفسيريَة بارتلمي سانتهلير أستاذ الفلسفة اليونانية في الكوليج دي فرنس ثم وزير 
الخارجيَة الفرنسيّةء ونقله إلى العربيّة أحمد لطفي السَيّد مدير دار الكتب المصرية. 
مجلدان. مطبعة دار الكتب المصريَةء القاهرة ٤۹۲١م.‏ 

أرسطوطاليس» في النفس» تحقيق عبد الرحمن بدويء دار القلم» وكالة 
المطبوعات في الكويت» بيروت (الطبعة الثانية) ۹۸۰١م.‏ 

أرسلان» الأمير شكيب» لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقتم غيرهم؟ مكتبة 
الحياةء بيروت دون تاريخ. 

أرمسترونج» كارينء الحرب المقدسةء الحملات الصَليبيّة وأثرها على العالم 
اليوم» ترجمة سامي الكعكي» دار الكتاب العربيْ» بيروت ١٠٠٣م‏ 
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أرمسترونج» كارين» معارك في سبيل الإله: الأصوليّة في اليهودية 
والمسيحية والإسلامء ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني» دار كتاب سطور» القاهرة 
pe‏ 

ارمسترونج کارین؛ الإسلام في مرآة الغرب: محاولة جديدة في فهم 
الإسلام» ترجمة محمد الجوراء دار الحصادء الطبعة الثانية» دمشق ٠۲‏ ۰م 

أرمسترونج» کارین» محمد٬›‏ ترجمة قاطمة نصر ومحمد عنانی» الطبعة 
الذانيةء دار سطور»› القاهرة ۹4۸ آم. 

أرمسترونج كارين» الله والإنسان على امتداد ٠٠٠٠‏ سنة من إبراهيم 

أسدء محمَدء الطريق إلى الإسلام» نقله إلى العربيّة عفيف البعلبكي» مكتبة 
العبيكان» الطبعة التاسعة» الرَیاض ۹۹۷١م.‏ 

اشفيتسر› ألبرت» فلسفة الحضارةء ترجمه عن الألمانيّة عبد الرحمن بدوي»› 
دار الأندلس» الطبعة الخالثة. بیروت AY‏ آم. 

اطلس الفلسفة» تحریر: بیتر کونزمان» فرانز بیتر بورکاردء فرانز فيدمانء 
ترجمة جور ج كتورة المكتبة الشرقَيّة» بيروت ١۰م‏ 

الأطير» حسني يوسف» عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحيّة 
مكتبة الزّهراء الطبعة الثانيةء القاهرة ١٠٠٠٠م.‏ 

أغوسطينوس» القتيس» اعتر افات القتيس أغوسطينوس» نقلها إلى العربيّة 
الخوري يوحنا الحلوء الطبعة الرابعةء دار المشرق› بیروت ۱ م. 


ألبير» الأب أبوناء تاريخ الكنيسة السريانيَة الشرقَيّة» ۳-١‏ دار المشرقء 
بیروت ۱۹۹۳-۱۹۹۲م. 
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أمين» أحمدء ظهر الإسلام الجزء الذالٹ» دار الكتاب العربى»› بیروٽت 
N‏ 

أمين» سمير» الفيروس الليبراليٌ» الحرب الدائمةء وأمركة العالم» ترجمة 
سعد الطويل» مركز البحوث العربيَّة والإفريقيّةء القاهرة ٤١٠٠م.‏ 

أمين» سمیر › وآخرون»› العولمة والنظام الذولي الجديدء مرکز دراسات 
الوحدة العربيةء بيروت ١٤٠٠٣م.‏ 

أمين. سمیر › مذکراتي» ترجمة سعد طویل»› دار السّاقي› بیروت ۰۰٣م.‏ 

أوريان» دان» شخصيَة العربي في المسرح الإسرائيلي» ترجمة وتعليق محمد 
أحمد صالح» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ١٠٠٠۲م.‏ 

الإيمان الكاثوليكي: نصوص تعليميّة صادرة عن السّلطة الكنسيّة. قم لها 
الأب جرقيه دوميج اليسوعي. نقل أهمَها إلى العربيّة الأب صبحي حموي 
اليسوعي» دار المشرق› بيروت ۹ م. 


الباش» حسن» العقيدة النصرانيّة بين القرآن والأناجيلء دار قتيبة» دمشق 
۱ ¢ م. 


بدوي» أحمد زگی» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية الطبعة الذانيةء 
مکتبة لبنان؛ بیروت ٩۹۸٩‏ آم. 
بدو ي» عبد الرحمن»› نيتشه»ء مكتبة النهضة المصريّة القاهرة 1۳۹ آم. 


۰۲-١‏ بیروت 4 ص@. 


بدو ي٠‏ عبد الررحمنء› ملحق موسو عة الفلسفة المؤسسة العربية للذر اسات 
والنشرء بيروت 7 م. 
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بدوي» عبد الرحمن» حياة هيجل» الموؤسّسة العربيّة للتراسات والنش› 


بدوي» عبد الرحمن» قلسفة الجمال والفنٌ عند هيجل» دار الشروق» القاهرة 
Ek‏ 


بدوي» عبد الرحمنء دفاع عن القرآن ضذ منتقديه» ترجمة كمال جاد اللهء 
دار الجليل للكتب والنشرء القاهرة ۱۹۹۷م. 

بدو ي» عبد الرحمن» دفاع عن محمد هه ضة المنتقصين من قدره» ترجمة 
كمال جاد الله» الدار العالميّة للكتب والتشر» القاهرة دون تاريخ. 


بلاشير» ريجي» القرآن: نزوله» تدوينه» ترجمتهء تأثيره. نقله إلى العربيّة 
رضا سعادة. دار الکتاب اللبناني» بیروت ٤۹۷١م.‏ 


البتاء رجب» صناعة العداء للإسلام دار المعارف» القاهرة ۳١٠١٠م.‏ 
البناء رجب» الغرب والإسلام» دار المعارف» الطبعة التانيةء القاهرة 


۹۹۸ ام. 


البناء رجب» الأققاط في مصر والمهجر»ء حوار مع البأبا شنودة 
دار المعارف» القاهرة ۸ م. 


البناء رجب» الأميَة الَينيّةَ والحرب ضة الإسلامء الهيئة المصريَة العامة 
للكتاب» القاهرة ۹۹۲۷ آم. 


البناء رجب الشيعة وانستنة واختلافات الفقه والفكر والتاريخ؛ دار المعارف 
القاهرة £“ آم. 


البناء رجب» رحلة إلى الصتينء دار المعارف» القاهرة ۲٠٠٠م.‏ 
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بولوف» أندرياس فون»› ال «سي. آي. إيه» و١١‏ أيلول ٠١٠۲م‏ 
والإرهاب العالمي» ودور أجهزة الاستخبارات» ترجمة عصام الخضراء وسفيان 
الخالدي» دار الأوائلء دمشق ۳١٠٠٣م.‏ 

البيروني» أبو ريحان» كتاب الصتيدنة في الطب تحقيق عباس زرياب» 
طهران ۱ م. 

بیشوب» موریس؛ تاريخ أوربَا في العصور الوسطى» ترجمة علي السَيّد 
علي» المجلس الأعلى للتقافةء القاهرة ٤١٠٠٣م.‏ 

البيومي» محمد رجب» إعادة قراءة القرآن: محمد رجب البيومي يرد على 
چاك بيرك كتاب الهلال» القاهرة دیسمبر ٩۹۹١م.‏ 

بيغري» فيليب» ودوشينو» كلود» دليل إلى عيش أسرار الكنيسة السبعةء نقله 
إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق» بيروت ١٠٠٣م.‏ 

بينيش» هلموت» وزالفيلد» هرمن بارون» أطلس علم التفس» ترجمة أنطوان 
إ. الهاشم» المكتبة الشرقَيّةء بیروت ۴١٠۲م.‏ 

تاريخ الكنيسة المفصل» نقله إلى العربيّة الأبوان أنطوان الغزال. وصبحي 
حموي اليسوعي» ٠-١‏ دار المشرق» بيروت ۲٠٠٣م.‏ 

تشوميسكي» نعوم» والأشقرء جلبير» السلطان الخطير: السياسة الخارجيّة 
الأمريكيّة في الشرق الأوسطء ترجمة ربيع وهبةء دار الساقي» لندن ١٠٠۲م.‏ 

تورين» ألانء نقد الحداثةء ترجمة أنور مغيثء المجاس الأعلى للثقافة 
القاهرة ۱۹۹۷م. 

تومسون» توماس. ل»ء أسفار العهد القديم في التاريخ: اختلاق الماضي؛ 
ترجمة عبد الوهاب علوب» مراجعة وتقديم محمد خليفة حسنء المجلس الأعلى 
للثقافةء القاهرة ١٠٠٠٣م.‏ 
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التويجري»› عد العزيز بن عثمان»› العالم الإسلامي قي عصر العولمةء دار 
الشروق»› القاهرة ٤‏ .۰ م. 

توينبي» أرنولدء تاريخ البشريّةء نقله إلى العربيّة نقولا زيادة الأهليّة للتشر 
والتوزیع»؛ بیروت ٤۰٠۲م.‏ 

توينبي» أرنولدء الحضارة في الميزان» ترجمة أمين محمود الشريف» دار 
عیسی البابي الحلبي»› القاهرة دون تاریخ. 

جارودي» روچيه»ء الأساطير المؤسسة للستياسة الإسرائيليّةء ترجمة محمد 
هشام» دار الشروق» القاهرة ۹۹۸١م.‏ 

جارودي» روچيهء» محاكمة الصهيونيّة الإسرائيليّةء ترجمة حسين قبيسي»› 
دار الفهرست؛ بیروت ۱۹۹۸. 

جارودي»› روچیهء الأصوليّات المعاصرة: أسبابها ومظاهرهاء تعریب خلیل 
أحمد خليل› دار عام ألفين»› پاریس ۹۹۲ آم. 

جارودي» روچيه» هذه وصيتي للقرن ۲۱: حوارات مع وقائع جاسات 
المحاكمة كما تفرد بتسجيلها شاكر نوري»› المؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء 
بیروت ۰¥ آم. 

جارودي» روچیه» وعود الإسلام» ترجمة ذوقان قرقوط› مکكتبة مدبولي»› 
القاهرة ۳ م. 

جب » هاملتون»› وبووین› هارولدء المجتمع الإسلامي والغرب» ترجمة أحمد 
عبد الرحيم مصطفی› ج٣“‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۰م. 


الجبري» عبد المتعال محمدء الستيرة التبويّة وأوهام المستشرقين» مكتبة 
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الجعفرئ. أبو البقاء صالح بن الحسين» الرّة على النصارى» تحقيق محمد 
مح عساآنین ۰ مكتية وهبة» القاهرة ۹۸۸A‏ آم. 

الجميل» محمد بن فارس» النبي ك ويهود المدينةء مركز الملك فيصل 
للبحوث وانتراسات الإسلامية الرياض o!‏ ٣م.‏ 

جور افسكي» أليكسي» الإسلام والمسيحيَة» ترجمة خلف محمد الجرادء عالم 
المعرفةء T12‏ نوفمبر ۹م. 

جينيبير» شارل» المسيحيَّة: نشأتها وتطوّرهاء ترجمة الإمام عبد الحليم 
محمود؛ دار ألمعارف› القاهرة ۱ م. 

حسن» محمد خليفة آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلاميّة دار 
عین . القاهرة ۷ م. 

الحسن» يوسف» البعد الديني في الستياسة الأمريكيّة تجاه الصّراع العربي- 
الصتهيوني: دراسة في الحركة المسيحيَّة الأصوليّة الأمريكيّة» مركز دراسات 
الوحدة العربية بیروت ۰م. 

حشيمة» الأب كميل اليسوعي» مدخل إلى أسرار الكنيسة» دار المشرق؛ 
الطبعة الثالثةء بيروت ۳١٠٣م.‏ 

الحفني» عبد المنعم» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء مجأدانء مكتبة مدبوليء 
الطبعة الثانيةء القاهرة ٩۹۹١م.‏ 

1 لحفني » عبد ا لمنعم› موسوعة فلاسفة و متصوفة اليهوديةء مكتبة مدبولي› 
القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 

حمزة عبد اللطيف» أدب الحروب الصتَليييّة» دار الفكر العربيّء الطبعة 
الثانية القاهرة ٤۹۸١م.‏ 
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الخزرجي» أبو عبيدة بين الإسلام والمسيحيَةء تحقيق محمد شامةء مكتبة 
وهبةء الطبعة الانيةء القاهرة ۹۷۹١م‏ 


الخطيب› أحمد شفق› معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزآراعيّة 
مكتبة لبنانء الطبعة الخامسة»ء بیروت ۳١٠٣م.‏ 

خليلء الأب يوسف اليسو عي»› القیس فرنسیس الأسيزي» دار المشرق»› 
الطبعة اللًائية» بیروت ۹۹۳١م.‏ 

داڻیوء خو معجم البابوات»› نقله إلى العربية أنطوان سعید خاطر»› دار 
المشرق› بیروت هه ۰م 

دائرة المعارف الكتابية المحرر: وليم وهبة ٻباوي»› الطبعة الذانية دار 
التقافةء ۸-١‏ القاهرة ۳١٠٠م.‏ 

دراز» محمد عبد الله» دستور الأخلاق في القرآن» تعريب عبد الصتبور 
شاهين»› موؤسسة الرسالةء الطبعة الحادية عشرة» بیروت ۰۰٥۵‏ م. 

دسوقي» كمال ذخيرة علوم التفس» الذار الَوليّة للنشر والتوزيع» مجلدانء 


القاحرة A۸‏ آم. 


دستويفسکي› فيودور؛ الإخوة کارامازوف» دان دار البحارء بیروت 
۱م 

ديورانت» ول»ء قصنَة الحضارة: الإصلاح التينيء بداية عصر العقل. المجلد 
الرابع عشر› ترجمة فو اد أندراوس ومحمد علي بي درة. مکتبۀة الأسرة هينه 
الكتاب القاهرة ۲ م 

ذبیان»› سامي»› وآخرون»› قاموس المصطلحات السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيةء رياض الرّيس للكتب والنشرء لندن ۹۹۰٠م.‏ 
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رايكن» ياكوف. م. المناهضة اليهوديَة للصَهيونيّةء ترجمة دعد قناب عائدة 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت ١٠١٠م.‏ 

الرّازي» أبو بكر محمد بن زكريا الطبيب» الحاوي في الطب -١‏ 
مراجعة محمد محمد إسماعيل» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلميّة 
بیروت ۰۰۰ ٣م‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصتّحاح» دار الكتاب 
العربي» بیروت ۱۹۸۱م. 

رستم» سعد الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى اليوم. 
دراسة تاريخَيَة دينيّة سياسيّة اجتماعيّة» دار الأوائل» الطبعة الثانيةء دمشق 
م 

رنسيمان» ستيفن» تاريخ الحروب الصليبيّةء ترجمة السيّد الباز العرينيء 
۳-١‏ دون ناشر» الطبعة الثالثةء القاهرة ۹۹۳١م.‏ 

رودنسون» مكسيم» جاذبيّة الإسلام» ترجمة إلياس مرقص» دار التنويرء 
بیروت ۱۹۸۲م. 

زکریاء فؤادء إسبينوزا دار التنويرء الطبعة الثانيةء بیروت 1۹۸۳م. 

زيغلر» جان» سادة العالم الجدد: العولمةء النهابونء المرتزقةء الفجرء ترجمة 
مخت :زكريا استاعل مركز :دراسات ‏ لوده اللحربية الطبغة انيت 
بیروت ٤۰۰٣م.‏ 

الزين» محمد فاروق» المسيحيَة والإسلام والاستشراق» دار الفكرء 
کی ٢‏ کي 

إسپينوزاء رسالة في اللاهوت والستياسةء ترجمة وتقديم حسن حنفي» مراجعة 
فؤاد زكرياء دار الطليعةء الطبعة الثانيةء بیروت ۹۸۱١م.‏ 
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سعید» إدوارد» فروید وغیر الأوربيّین» دار الآداب» بيروت ١٤٠٠٠م.‏ 

شاحاك» إسرائيلء الذيانة اليهوديّة وموقفها من غير اليهودء ترجمة حسن 
خضر» دار سینا للنشر» القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 

شاحاك» إسرائيلء ومتسفينسكي» نورتون» الأصوايَة اليهوديّة في إسرائيل» 
ترجمة ناصر عفيفي» مؤسسة روزاليوسف» القاهرة ١١٠۲م.‏ 

الشامي» رشاد عبد الله الشخصية اليهودية الإسرائيليّة والروح العدوانية 
عالم المعرفةء» ۰۲٠۱ء‏ الکویت يونيو ٩۱۹۸م.‏ 

الشامي» رشاد عبد الله القوى الدَينيّة في إسرائيل بين تكفير التولة ولعبة 
الستياسة»ء عالم المعرفةء الکویت ونیو ٤۱۹۹م.‏ 

شلبي أحمد» أديان الهند الكبرى: الهندوسيّةء الجينيّةء البوذيّة. مع ملحق عن 
"قضية الالوهيّة” كنموذج للمقارنة بين قضايا الأديان» مكتبة النهضة المصريةء 
الطبعة الحادية عشرة القاهرة ١٠٠٠٠م.‏ 

شلبي» أحمدء المسيحيّةء مكتبة النهضة المصريَةء الطبعة العاشرة ۱۹۹۸م. 

شلحت» الأب فيكتور اليسوعي» الكنيسة سر المسيح» ٠٠-١‏ دار المشرق 
بیروت ۲۰۰۹م. 

الصتمادي» إسماعيل ناصر» نقد النص التوراتي دار علاء التينء 
دمشقی ۵م ٠‏ 

ضومط؛ ميخائيل» توما الأكوينيْ» دراسة ومختارات» الطبعة اللانيةء دار 
المشرق» بیروت ۱۹۸۳م. 

الطحاوي» القس بيمنء القسَ بطرس» موجز تاريخ المجامع المسكونية, 
مكتبة المحبَةء الطبعة الثانيةء القاهرة ١٠٠٠۲م.‏ 
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الطهطاوي» محمد عزت إسماعيل» التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على 
التبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلاد الإسلام. الزرهراء للإعلام العربي 
القاهرة ۹۹۱١م.‏ 

الطويل»ء توفيق» قصتَة الاضطهاد الذيني في المسيحيّة والإسلام» الزهراء 
للإعلاح العربي» القاهرة ۹۹۱١م.‏ 

الطويل» توفيق» أسس الفلسفةء الطبعة الحادية عشرة» دار النهضة العربيةء 
القاهرة ۰م. 

عاشور» سعيد عبد الفتاح» الحركة الصتليبيّة: صفحة مشرقة في تاريخ 
الجهاد الإسلامي في العصور الوسطىء» مكتبة الأنجلو المصريّةء الطبعة الرابعةء 
القاهرة 7 مم. 

عبد الحميدء رأفت» ومنصور»ء طارق» مصر في العصر البيزنطي -۲۸٤‏ 
١‏ م» دار مصر العربيةء القاهرة ١١٠٣م.‏ 

عبد الحميدء محسن» حقيقة البابيّة والبهائيّةء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة» بیروت ١۹۸١م.‏ 

عبد الذائم» عبد الله صراع اليهوديّة مع القوميَّة الصهيونيّة: الصهيونيّة 
ومستقبل إسرائيل» دار الطليعةء بيروت ١٠٠۲م.‏ 

عبد ريه» السَيّد عبد الحافظ فلسفة الجهاد في الإسلامء دار الكتاب اللبنانيء 
بیروت ۱۹۸۲م. 

عبد الستاتر» لبيب الحضارات» دار المشرق» الطبعة الثالثة عشرة 
بیروت ۱۹۹۳م. 

عبد العال» صفا محمود»ء تربية العنصريّة في المناهج الإسرائيليّةء الذار 
المصرية اللبنانيةء القاهرة ١٠٠۲م.‏ 
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عبد العال» صفا محمودء التعليم العلمي والتکنولوچي في إسرائيل. الدار 
المصريّة اللبنانيةء القاهرة ۲١٠٠٣م.‏ 

عبد العزيزء زينب» محاصرة وإبادة: موقف الغرب من الإسلام» المؤسسة 
الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت ۱۹۹۳م. 

عبد العزيز» زينب» تنصير العالم» سلسلة التنوير الإسلامي» دار نهضة 
مصر, القاهرة ۱۹۹۸ م. 

عبد الله» نجية إسحاق محمّدء سيكولوجيَّة البغاءء دراسة نظريّة وميدانية 
مكتبة الخانجي» القاهرة ٤۱۹۸م.‏ 

عبد المقصود» محمد فوزي» اتجاهات الکن التربوي المعاصر في إسرائيل: 
التحذيات وسبل المواجهةء دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة ١٠٠٣م.‏ 

و ا المعجم الأدبي» دار العلم للملایین؛ بیروت ۱۹۷۹م. 

عبد الوهاب» أحمدء تعد نساء الأنبياء ومكائة المرأة في اليهوديّة والمسيحية 
والإسلام» مكتبة وهبةء القاهرة ۱۹۸۹١م.‏ 

عبد الوهاب» أحمد» المسيح في مصادر العقائد المسيحيَّةً: خلاصة أبحاث 
علماء المسيحيَة في الغرب» مكتبة وهبةء الطبعة الثانيةء القاهرة ۹۸۸١م.‏ 

عبد الوقاب» أحمدء اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» وتطوّرات هامّة 
في المسيحيَةء مكتبة وهبةء القاهرة ۱۹۸۷م. 

عطيةء عزيز سوريال»ء تاريخ المسيحيّة الشرقيّةء ترجمة إسحاق عبيدء 
المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ١٠٠٠٣م.‏ 


العقادء عیاس محمود» الفانة والأديان السّماويةء دار الاعتصام؛ 
القاهرة ۹۷۹١م.‏ 
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عكاشةء ثروت» المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافيةء إنجليزي-فرنسي- 
عربي» مكتبة لبنان والشركة المصريَة العالميَةَ للنشر لونجمانء بيروت ۰ م. 

عكاشةء ثروت الفنَ الهندي» دار الشروق» القاهرة ٠٠٠١‏ م. 

عكاشة» ثروت» الف الصتينيء دار الشروق» القاهرة ١٠٠٣م.‏ 

عكاشة» ثروت» فنون عصر النهضة: الروکوکوء الطبعة الأولىء دار 
التويدي للنشر والتوزيع والإعلان» أبو ظبي 1۹۹۸م. 

عكاشة» ثروت» فنون عصر النهضة: الباروك» الطبعة الثانيةء دار الستويدي 
للنشر والتوزيع والإعلان» أبو ظبي ۱۹۹۷م. 

عكاشة» ثروت» فنون عصر النهضة: الرينيسانس» الطبعة الثانيةء دار 
الستويدي للنشر والتوزيع والإعلان» أبو ظبي ٩۱۹۹م.‏ 

عليان» سيّد سليمان» صورة العرب في القصتَة العبريَة القصيرة من خلال 
أقاصيص موشيه سميلنسکي» مكتبة مدبولي»› القاهرة 7 م. 

4 

عمارة محمد»› هل الإسلام هو الحل؟ لمادا وکیف؟ دار الشروق؛› 

القاهرة ٩۹۹١م.‏ 


عمارة محمد الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لا حقوق» دار الشروق؛ 
4 
عمارة محمد»› الإسلام والحر ب الدينيّة» مكتية الشروق الدوليةء 
القاهرة ٤‏ آم. 


عمارة محمد»› الإسلام في عیون غربيّة: بین افتر اء الجهلاء وانصاف 
العلماءء دار الشروق» القاهرة ° ۰م 
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عمارة محمد الأقَلَيّات الذَينيَّة والقوميّة: تنوع ووحدة أم تفتيت واختراق؟ 
دار نهضة مصر,» القاهرة ۱۹۹۸١م.‏ 

عمارة» محمد الإسلام والتعددية: الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة دار 
الرشادء القاهرة ۹۹۷١م.‏ 


عمارة» محمد» معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» دار نهضة مصر› 
القاهرة ۹۹۷١م.‏ 


عمارة محمد › التعذديّة: الرؤية الإسلامية والتحديات الغربيةء دار نهضة 
» سلسلة اتود الإسلامي»› القاهرة ۷ م. 


عمارة» محمد» التقذم والإصلاح: بالتنویر الغربي .أم بالتجديد الإسلامي؟ 
سلسلة التنوير الإسلامي»› دار نهضة مصر› القاهرة 4۸ م. 


عمارة محمد مخاطر العولمة علی الهوية الثقافيةء دار نهضة مصر› 
سلسلة التنوير الإسلامي» القاهرة ٩۹۹١م.‏ 


عمارة محمّدء الإسلام وتحذيات العصر» ندوة الثقافة والعلوم» دبي ۹۹۳١م.‏ 


عمارةء محمَدء الغرب والإسلام أينَ الخطأ؟ وأينَ الصتواب؟ مكتبة الشروق 
الذوليةء القاهرة ٤‏ ۰ م. 


2 
عمارة محمد› سقوط الغلوّ العلماني»› دار الشروق»› القاهرة ۹40° آم. 


عمارة محمد الأصولية بین الغفرب رالشرئ: دار الق وة 
القاهرة ۸ مم. 


عمارة محمد»› الحضارات العالمية: تدافع ام صراع؟ دار نهضة مصر› 
سلسلة التنوير الإسلامي» القاهرة ۹۹۸ آم. 
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عمارة» محمد» الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلاميّةء دار نهضة 

مصر؛ القاهرة ٤٠٠٣م.‏ 
عمارة» محمّدء الإسلام والآخر: من يعترف بمن؟ ومن يُثكر مَن؟ مكتبة 

الشروق» القاهرة ١١٠۲٣م.‏ 

عمارة محمد مقالات الغلو التيني واللاديني» مكتبة الشرأوق الترلية 
القأهرة ٤م‏ 

عمارة» محمَّد» الحركات الإسلامية: رؤية نقديةء سلسلة التنوير الإسلاميء 
دار نهضة مصر؛ القاهرة ۱۹۹۸م. 

عمران» محمود سعد تاریخ الحروب الصليبية (۲۹۱-۱۰۹۰١م)ء‏ دار 
النهضة العربية» بيروت 1۹۹۰م. 

عوض» محمد عبد الرّحمن» الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية 
والمسيحيَّة والإسلام» دار البشيرء القاهرة ۱۹۹۸م. 

عيد» أحمد» جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة» مركز المحروسة 
القاهرة ٩۹۹١م‏ 


عید» ثابت» تکریم العالم المصري محمد منصور»؛ في: جريدة الحياةء لندن 

عيد ثابت» أنا ماري شيمل: نموذج مشرق للاستشراق»ء دار الرشادء 
القاهرة ۹۹۸ ١م.‏ 

عيد» ثابت» صورة الإسلام في التراث الغربي» سلسلة التنوير الإسلامي 
دار نهضة مصر› القاهرة ۹م. 

عيد» ثابت» الإسلام في عيون الستويسريين» مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام» 
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عید» ثابت› دفاع عن القرآن ضد منتقدیهء› مجلة الفيصل السعوديةء الرياض»؛ 
دیسمبر ۰۰۲ ٣م.‏ 

الغزالي» أبو حامدء مشكاة الأنوارء حققها وقدم لها أبو العلاء عفيفيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»› القاهرة 4 مھم. 

الغزالي» محمد حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة 
الطبعة الثالثةء دار الكتب الإسلاميّةء القاهرة ٤۱۹۸م.‏ 

الغزالي» محمَّدء سر تأخر العرب والمسلمين» دار الريّان للتراثء 
القاهرة ۹۸۷١م.‏ 

الفزالي»ء محمد» الإسلام والاستبداد السياسي» دار تنهضة مصر» 
القاهرة ۹۹۷١م.‏ 

الغز الي» محمد» قضايا المرأةَ یین ¿ التقاليد . الراكدة والواقد قدة» دار الروفة 
الطبعة الرابعة ۹۹۲١م.‏ 

ر مع القرآن؛ رت برا و ر 
حسنة» المعهمد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الخالثة دار الوفاءی 
المنصورة 44۲ م. 

الغزالي» محمد تراثا الفكري في ميزان الشرع والعقل» دار الشروق» 
الطبعة الرابعةء القاهرة ٩۹۹١م.‏ 

الغزالي» محمد السننة النبويَة بين أهل الفقه وأهل الحديث دار الشروق» 
الطبعة التاسعةء القاهرة ۱۹۹۱م. 

الغزالي» محمد الاستعمار: أحقاد وأطماع الطبعة الثالثةء دار الكتب 
الإسلاميةء القاهرة ۹۸۳١م.‏ 
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الغزالي محمد دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين› 
الطبعة الرَابعةء دار الكتب الحديثةء القاهرة ١۹۷٠م.‏ 

فاخوري» عمر» كيف ينهض العرب؟ دار الآفاق الجديدة. بیروت ۱۹۸۱م. 

فاغليري» لورا فيشياء دفاع عن الإسلام» ترجمة منير البعلبكي» دار العلم 
للملايينء الطبعة الخامسة»ء بيروت ١۹۸م.‏ 

فتحي» إبراهيم» معجم المصطلحات الأدبيّةء دار شرقيات للنشر والتوزيع» 
القاهرة ١٠٠٠٣م.‏ 

فخري» ماجد» تاريخ الفلسفة الإسلاميَةء ترجمة كمال اليازجيء الار المتحدة 
للنشر› بیروت ٤۱۹۷م.‏ 

فخري» ماجد» الفكر الأخلاقي العربيّ» نصوص اختارها وقدم لها ماجد 
فخري» ۲-١‏ الأهليّة للنشر والتوزیع» بیروت ۹۷۸١م.‏ 

فنكلشتاين» نورمان» كيف صنع اليهود الهولوكوست (المحرقة)؟! ترجمة 
ماري شهرستان» صفحات للتراسات والنشر» دمشق ١١٠٣م.‏ 

فرّوخ» عمر»ء وخالدي» مصطفىء» التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة 
المكتبة العصريَة» صیدا-بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

فرويد» سيجموند» التبي موسى ورسالة التوحيدء ترجمة ودراسة عبد المنعم 
الحفني» دار الرشادء القاهرة ۹۹۱١م.‏ 

فريس» جان كلودء القتيس أوغسطين» ترجمة عفيف رزق» المؤسسة 
العربيّة للتراسات والنشر» الطبعة الثانيةء بیروت 1۹۸۲م. 

فولر» جراهام إي. وليسر» إيان أو. الإسلام والغرب بين التعاون 
والمواجهةء ترجمة شوقي جلالء مركز الأهرام لاترجمة والنشرء القاهرة ۹۹۷١م.‏ 
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فير» جاكلين» عندما يتعاون المتطرفون معا في الشرق والغرب» ترجمة 
ثابت عيد» في : المصري اليوم» القاهرة ۹/۹/۹٦٠٠٣م.‏ 

قاسم»› قاسم عبده» ماهية الحروب الصليبيةء دار عین»› القاهرة ۹۹4۳ آم. 

قطيط» هشام آل» (عرض وتوثيق)» أسطورة هرمجدون والصتهيونيّة 
المسيحيّةء دار المحجة البيضاءء بیروت ۰۰۳ ٣م.‏ 

قلعه جي٬‏ محمد رواس»› معجم لغة الفقهاءء دار النفاشس» بیروت ٦۱۹۹م.‏ 

كارليل» توماس» الأبطال» تعريب محمد السّباعيّ» الطبعة الثالثةء المكتبة 
التجاريّة الكبري» القاهرة ۹۳۰١م.‏ 

کاملو» بییر» ومارافال» بییر» وکریستوف» بول» وفروست» فرنسیس» 
المجامع المسكونيّةء ترجمة بولس عطا الله» إشراف كاميللو بليني» دار شرقيات» 
القاهرة ۰.۰0 آم. 

کانط امانویل» أس میتافیزیقا الأخلاق ترجمه وقذم له مع تعليقات فیکتور 
دلبوس» الذكتور محمد فتحي الشنيطيء دار النهضة العربيَةء الطبعة النانيةء 

کانط عمّانوئیل»› نحو السلام الذائم: محاولة : فلسفيةء ترجمة نبیل الخوري»› 
دار صادر»› بیروت ٩۸٩‏ آم. 

کریزر؛ کلوس» ودیم»› فارنر»› ومایر»› هھانس جور ج» معجم العالم الإسلامي»› 
ترجمة ج کكتورة»› المؤسسة الجامعيّة للذراساث والنشر والتوزيع› بیروت ۱ م. 

كليمانء الأب روبير اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونيّة قبل المجمع 
الفاتيكاني النانيء نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي؛ دار المشرق» 
بیروت ۱ م. 
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كليمان» الأب روبير اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونيّة بعد المجمع 
الفاتيكاني الثاني» نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرقء 
بیروت ۱۹۹۱م. 

کنج» هانس» القيم الأخلاقيّة المشتركة للأديان: الإسلام رمز الأملء ترجمة 
رانیا خلاف دار الشروق»› القاهرة ¥ ٣٣‏ م. 

كنج هائس» هويَّة المسيحي» فصول اقتبسها ونقلها إلى العربيّة الأب 
صبحي حموي اليسوعي» طبعة ثانية مجذدة دار المشرق؛ بیروت ١٠٠٣م.‏ 

كنج (أو كونج)ء هانس» مشروع أخلاق عالميّة: دور الذيانات في السلام 
العالمي»› عربه عن الألمانيّة جوز یف معلوف وأورسولا عساف» وراجعه يوسف 
عساف. دار صادر»› بیروت 4۸ م. 

کونفوشیوس» محاورات کونفوشیوس» تحقیق لیوجون تیان» ولین سونغء 
ويوكيكون» ترجمة محسن سيد فرجاني» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ١٠٠٣م.‏ 

لبيب» مصطفى عبد الغني»› دراساتث في تاریخ العلوم عند العرب: (۱( 
مقذمات وبحوت»› دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثالثةء القاهرة a‏ م. 

لوبون؛» غوستاف» حضارة العرب ترجمة عادل زعیتر؛ مطبعة عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه القاهرة ام 

ليفمان» يشعياهو (إعداد وإشراف)» العلاقات بين المتديّنين والعلمانيين في 
اسر ائيلء ترجمة محمد محمود آبي غدیر › المشروع القومي للترجمةء المجلس 
الأعلى للثقافةء القاهرة o»‏ آم. 

مجموعة من الباحثين؛ الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي»› 
رکز دراسات الوحدة العربيّةء جامعة الأمم المتحدة» منتدى العالم الثالٹث مكتب 
الشسرق الأوسط, الطبعة الثانية» بیروت ۹۸۹١م.‏ 
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محمود» علي عبد الحليم» الغزو الصتليبي والعالم الإسلامي» الطبعة النانيةء 
عکاظ للنشر والتوزیع» الرّیاض ۹۸۲١م.‏ 

محمود» مصطفى» التوراةء دار النهضة العربيّةء القاهرة ۹۷۲١م.‏ 

مرحبا محمد عبد الرحمن» بدايات الفلسفة الأخلاقيّة: الأخلاق في التراث 
البدائي والشرقي واليونانيار مؤستسة عز التین» بیروت ٩۱۹۹م.‏ 

/ 

مسوّر» خالد» الاقتباس والجنس في التوراة» دار علاء الڌین» دمشق ۹۹۷١م.‏ 

المسيري» عبد الوهاب» الأيديولوچيّة الصتهيونيّة: دراسة حالة في علم 
اجتماع المعرفةء ١-۲ء‏ عالم المعرفةء الکویت دیسمبر ۱۹۸۲-ینایر ۹۸۳١م.‏ 

المسيري» عبد الوهاب» الصتَهيونيّة والنازيّة ونهاية التاريخ دار الشروق» 
القاهرة ۱۹۹۷م. 

المسيري» عبد الوهاب» موسوعة اليهود واليهوديّة والصَهيونيّةء ۸-١‏ دار 
الشروق» القاهرة ٩۹۹١م.‏ [ 

المسيري» عبد الوهاب؛ الجماعات الوظيفيَّة اليهودية: نموذج تفسيري جديدء 
دار وة القاهرة ۲م ۰ 

المطعني» عبد العظيم إبراهيم محمدء افتراءات المستشرقين على الإسلاب 
عرض ونقدء مكتبة وهبةء القاهرة ۹۹۲١م.‏ 

المطعني» عبد العظيم إبراهيم محمد الإسلام في مواجهة الإيديولوچيات 
المعاصرةء مكتبة وهبةء القاهرة ۹۸۷١م.‏ 


المطعتي› عبد العظيم إبر اهیم محمد› الإسلام في مواجهة الاستشراق 
العالمي» الطيعة الثانيةء دار الوفاءء المنصورة ۹۹۲ آم. 
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المطعني» عبد العظيم إيراهيم محمّدء الفقه الاجتهادي الإسلامي بين عبقريّة 
الستلف ومآخذ ناقديهء مكتبة وهبةء القاهرة ۱۹۹۳م. 


المطعني» عبد العظيم إيراهيم محمد المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين 
الإجازة والمنع: عرض وتحليل ونقدء ٠-١‏ الطبعة الثائيةء مكتبة وهبةه 
القاهرة ۱۹۹۳م. 

معجم الإيمان المسيحي؛ اختار مفرداته ومعلوماته من شتى المصادر الأب 
صبحي حموي اليسوعي. أعاد النظر فيه من الناحية المسكونيّة الأب جان 
كوربون» الطبعة الثائيةء دار المشرق» بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسطء 

المعجم العربي الحديثء لاروس»› باریں عام ۳ م. 

المعجم الفلسفيْ» مجمع الَة العربيَةء القاهرة ۹۷۹١م.‏ 
أنطونيوس نجيب» الطبعة الخامسةء المكتبة الشرقَيّةء بيروت ٤٠٠م.‏ 

معلوف»› أمين› الحروب الصَليبيّة كما رآها العرب» ترجمة عفيف دمشقَيّةء 
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هامبشير» ستيوارت» عصر العقل: فلاسفة القرن الستابع عشرء ترجمة ناظم 
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المؤلف في سطور: 


هانس کنچ 


هانس كنج» من مواليد ۱۹۲۸ أستاذ اللاهوت المسكوني» ورئيس مؤسسة 
الأخلاق العالمية "5ه ؛ء؛اء۷ ع١»٠زءS“.‏ له كتاب "أخلاقيات عالمية - وجهة نظر 


. Weltethos Christlich Verstander an 


825 


المترجم في سطور: 


ثابت عید 


باحث ومترجم مصري يقيم في سويسراء ترجم كتاب "الإسلام في عيون 
السويسريين" وكان يضم عدذا من المقالات والدراسات من الألمائية كتبها 
سويسريون عن الإسلام» وله كتاب "المرأة هنا وهناك" قدم فيه بعض الكتابات 
الغربية عن المرأة. كما أشرف عام 1۹۹٤‏ على عدد خاص من مجلة لدو ل" 
السويسرية الثقافية المرموقةء كان الإسلام موضوعه الرئيسي. 


اى أتصحيح اللغوي: عادل عنزت 
الإشراف القني: حسن کال 


يوجد بين الشعوب والأمم والبلدان مصالح مختلفةء وآولوياتء 
ومتافسات. بصورة متجددة. لكن لا يمكن التوصل إلى توازن عادل 
للمصالح. وسلام داتم. إلا إذا حل التفاهم والحوار والتعاون محل 
الاعتداء والمواجهة والحرب.وتبدو السياسة والدبلوماسية كذلك 
على المستويين الخاص والعام بحاجة إلى قواعد أخلاقية . 

مد نشأة الجتم عات الا اة طورت تصورات للتعانش المثمر, 
ولحياة هنيئة لكل إنسان. لقد تم تطوير معايير أخلاقية للسلوك 
فى التقافات جميعًاء معايير أخلاقية اة ولقد قامت الأديان 
بالنا ا سورة خاصة تتحديد هده اضر تيمها 
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